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  :تمهيد 
   

شــهدت الصــحافة فــي نهايــة القــرن العشــرين وأوائــل القــرن الحــإلى 
ة الـــذي نعيشـــه ثـــورة هائلـــة، تمثلـــت فـــي نظـــم الاتصـــالات الرقميــــ

واســـتخدام الإنترنـــت الـــذي يعـــد واحـــدًا مـــن أهـــم الإنجـــازات التـــي 
وصــل إليهــا الإنســان فــي مجــال الاتصــالات، وانعكــس هــذا التطــور 

  . بطبيعة الحال على الصحافة كمفهوم ووظيفة
  

ممــا اســتدعى إعــادة هيكلــة وبنــاء الأنمــاط الأساســية للصــحافة بــدلاً مــن 
ــــة الأنمــــاط المتعــــارف عليهــــا لعقــــود مضــــت فتكنو  ــــا الاتصــــالات الإلكتروني لوجي

الحديثــــة فتحــــت البــــاب علــــى مصــــراعيه لنقــــل المعلومــــات والبيانــــات والأخبــــار 
ا يجتــاز المســـافات والأزمنــة،  ويــوفر الجهـــد والمــال، فأصـــبح  والصــور نقــلاً حـــرً
العالم بين يديك وأنت جالس أمام جهاز الكمبيوتر لقد تحققت المقولة الشـهيرة 

 -١٩١١(  Marshal Mc Luhan )١( "ماكلوهـان"ي لعـالم الاتصـالات الكنـد
إن العالم أصبح قرية إلكترونيـة بفضـل وسـائل  ١٩٦٤التي قالها عام   )١٩٨٠

ــاة الشــعوب وتــؤثر  ــة تســيطر علــى حي ــة، وإن الأجهــزة الإلكتروني الاتصــال الحديث
  . أفكارها ومؤسساتهاعلى 

                                                
ــ )١( ــال الاتصـــالات، عمـــل مدرسًـ ــر في مجـ ــامعي ومنظـ ــتاذ جـ ــان، أسـ ــال ماكلوهـ ــام  امارشـ ــو مـــن عـ ــة تورينتـ   إلى ١٩٤٦في جامعـ

عن عمله في العديد من المعاهد الكندية والأمريكية، وقـد حظـي بشـعبية وسمعـة عاليـة في السـتينات،  وتحققـت  فضلاً  ١٩٨٠
 medium isالـتي تكـون فيهـا الرسـالة هـي الوسـيلة " القريـة العالميـة"رؤيتـه وتوقعـه بـأن الإعـلام الإلكـتروني سـيقوم بتكـوين 

the message  ًاكبيرً   والتي أحدثت جدلاً  ١٩٦٧التي صدرت عام لأهم كتبه  اوالتي كانت عنوان 
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ا فــي الاتصـ ال المعرفــي، شـهد الفكـر الإنســاني ثـورات أحــدثت تحـولاً كبيـرً
تمثلت أولاهـا فـي اللغـة التـي ظهـرت منـذ آلاف مـن السـنين، والثانيـة فـي اختـراع 
الكتابة منذ آلاف السنين ثم الثالثة وهي اختراع الطباعة والتي تميـزت بإمكانـات 
توزيــع النصــوص بشــكل أســرع وأوســع مــن الكتابــة اليدويــة، وأســهمت فــي تخطــي 

الطباعـة عــدة اختراعـات أخــرى مثـل ظهــور الحـواجز الجغرافيـة، وقــد تبـع اختــراع 
الآلات الكتابية وماكينـات التصـوير وخطـوط الهواتـف، إلا أنهـا لـم تـرق لمسـتوى 
ــي لــم تتخــذ  ــم مــا لبثــت أن ظهــرت الثــورة الرابعــة والت ــورات الســابقة عليهــا، ث الث

 Electronic Skywritingمكانهــا بعــد وهــي ثــورة الكتابــة فــي الفضــاء الإلكترونــي 
  . )١(تبطت بوسيط اتصال جديد وهو شبكات الاتصال عن بعدوالتي ار 
  

ــر  Electronic publishing ظهــر مــا يســمى بالنشــر الإلكترونــي والنشــر عب
ـــت  ـــى ظهـــور الصـــحافة الإلكترونيـــة   ،online  publishingالإنترن وهـــذا أدى إل

  :كمصطلح وتعبير مترجم لأكثر من تعبير مثل
 Electronic newspaper , electronic edition , online Journalism, electronic 
Journalism,virtual newspapers, digital newspaper, paperless 
newspaper, interactive newspaper 
وســـميت الصـــحافة الإلكترونيـــة فـــي الدراســـات الإعلاميـــة العربيـــة بأســـماء 

ليـة، الصـحف الصـحافة الفوريـة، الصـحافة الرقميـة، الصـحف التفاع(عديدة منها 
ـــة، الصـــحف الافتراضـــية ـــة ) الـــلا ورقي واعتمـــدت علـــى الإصـــدار بطريقـــة إلكتروني

متكاملة بمعدلات عاليـة السـرعة والمرونـة والكفـاءة، فـي نقـل الخبـر والصـور مـن 
وكـــالات الأنبـــاء والمراســـلين، وتحريـــر المـــواد الصـــحفية وتصـــحيحها، وتصـــحيح 

ــــة والبحــــث عــــن المع ــــوك الرســــوم والصــــور الفوتوغرافي لومــــات واســــتقائها مــــن بن
  .  المعلومات وتصفحها أو حفظها وطباعتها

                                                
(1) Barnad, Stevan post - Gutenberg Galaxy: The Fourh Revolution in the Means of 
Production of Knowledge, - The Public - Access Computer Systems Review - Vol.2 

no1(1991 
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لكن تاريخ وسائل الإعلام يؤكـد أن مـيلاد وسـيلة إعلاميـة جديـدة لا يـؤدي 
بشكل إلى وآني إلى مـيلاد لغـة خاصـة بهـا، بـل تظـل هـذه اللغـة رهينـة جملـة مـن 

ظيم عملها والعوامل العوامل الداخلية المرتبطة بالجانب التقني للوسيلة وطريقة تن
الصـحافة "الخارجة عن الوسيلة الإعلامية، فالإذاعة استعانت فـي انطلاقتهـا بلغـة 

فـــي نشـــراتها الإخباريـــة، حيـــث كانـــت تتلـــو مـــا كتبتـــه الصـــحف، لكـــن " المكتوبـــة
والمسـتلهمة مـن .. البعيدة عن اللغـة المكتوبـة.. سرعان ما فرضت لغتها الخاصة

بتلقائية المحكي، هذه الحقيقة ذاتهـا تنطبـق أيضـا علـى المتميزة .. اللغة اللفظية 
التليفزيون الذي استعان في بداية بثـه للأخبـار بلغـة الإذاعـة إلـى درجـة أن الـبعض 

لكــن بالتــدريج اســتقل !) ســينما+ إذاعــة (عــرف التليفزيــون فــي ذلــك العهــد بأنــه 
  . التليفزيون بلغته ونأى عن السينما والإذاعة

  

وســائل الإعــلام يكشــف لنــا المســار الــذي ســلكته كــل إن اســترجاع تــاريخ 
وسيلة إعلامية في فرض ذاتها على البيئة الاجتماعيـة والثقافيـة، وفـي بسـط لغتهـا 

أو فــي علاقاتهـا مــع ) بـين المهنيـين(الخاصـة كمـدونات اتفاقيــة للتعامـل الــداخلي 
لة ولعــل قــاموس المصــطلحات التقنيــة والفكريــة المرتبطــة بهــذه الوســي. الجمهــور

الإعلاميــة أو تلــك خيــر دليــل علــى وجــود اللغــة الإعلاميــة الخاصــة بهــا، فوســائل 
الإعلام لم تولد مكتملة البناء، بل هي تنمو وتتطور في شكلها ومضـمونها ضـمن 

ــا يمتــد . مســار معقــد مــن التــأثير والتــأثر ً ــا ثري فالصــحافة المكتوبــة التــي تملــك تراثً
.. بوسـائل الإعـلام التـي ظهـرت بعـدها على مدار حوالي أربعـة قـرون، ظلـت تتـأثر

فبعـــد ســـنوات قلائـــل مـــن الوجـــود أصـــبحت . علـــى مســـتوى المحتـــوى والشـــكل
هــي التــي تــؤثر فــي إخــراج الصــحف الورقيــة، حيــث يمكــن أن " الويــب"صــفحات 

بـألوان مغـايرة داخـل المقـال الواحـد، مـن أجـل توجيـه " نوافـذ"نلاحظ وجود عدة 
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شاشـة الكمبيـوتر؛ أي تجزئـة المحتـوى وتوزيعـه  النظر، ومحاكاة فعل القراءة على
   )١ (.في المتن"  النوافذ"على 

لكن، ثمة مسائل اهتمام المتخصصـين فـى الصـحافة والأوسـاط الإعلاميـة 
ــأثير التقنيــة الرقيمــة فــى الصــحافة : فــى ســياق هــذا الموضــوع، مــن بينهــا مــدى ت

طــر المســتحدثة التــي وأنمــاط الصــحف الإلكترونيــة العربيــة واتجاهاتهــا ، ونــوع الأ
تتكامــل فـــى مـــا بــين الصـــحافتين المطبوعـــة والإلكترونيــة، إضـــافة إلـــى اتجاهـــات 
الصــحافة الإلكترونيــة العربيــة المؤسســة علــى تبــاين الواقــع الــذى يســتدعي تفعيــل 

  .مواثيق الشرف المهنية فى هذا النوع الجديد من الإعلام
ا   :لأهميتها، من بينها ويبدو من الضروري طرح أسئلة تتطلب الإجابة نظرً

  هل الصحافة الإلكترونية العربية تختلف عن نظيرتها الورقية؟  -١
  أين يكمن التشابه والاختلاف بين الصحافة الإلكترونية ونظيرتها الورقية؟  -٢
  هل هناك سمات تميز الصحافة الإلكترونية العربية على وجه التحديد؟  -٣
  ي أمام تحولات مفصلية؟ هل يقف كل من المطبوع والإلكترون -٤
ـــــات الرســـــمية والجماعـــــات المعارضـــــة  -٥ ـــــدى اســـــتثمرت الحكوم ـــــى أي م إل

  الصحافة الإلكترونية كمنبر إعلامي؟ 
مــا التغيــرات التــي رافقــت ظهــور واســتمرار الصــحافة الإلكترونيــة، مــن حيــث  -٦

  حرية الرأي والتشريعات والرقابة؟ 
لشـــرف المهنيــة فـــي طــرح مفهـــوم مــا الــدور الـــذي يمكــن أن تلعبـــه مواثيــق ا -٧

  لأخلاقيات النشر والتناول في الصحافة الإلكترونية العربية؟
ــــة ــــة العربي ــــف بالصــــحف الإلكتروني ــــى التعري ــــاب إل أنواعهــــا : يهــــدف الكت

ــؤدي  ــي تحــول دون أن ت وأنماطهــا واتجاهاتهــا وســماتها وأخلاقهــا والمعوقــات الت

                                                
الرابط  ى، عل٣، ٢: نشأة مستأنفة أم قطيعة ؟، ص: في الصحافة الإلكترونية الأنواع الصحفية: نصر الدين العياضي . د )١(

  www.arabmeediastudies.netالبوابة العربية للاتصال والإعلام  : التالي
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أن يتوصـــل إلـــى مجموعـــة  وظيفتهـــا الإعلاميـــة المجتمعيـــة، ويطمـــح الباحـــث فـــي
  : أهداف في إطار المشكلة الخاصة لمتطلبات البحث، من  أبرزها

التوصـــل إلـــى مؤشـــرات علميـــة تســـهم فـــي تحديـــد واقـــع الوظيفـــة الإعلاميـــة ) ١(
  . للصحافة الإلكترونية العربية

ـــين ) ٢( ـــة الاتصـــال والتواصـــل فيمـــا ب ـــة لتســـهيل عملي ـــائج هادف ـــى نت التوصـــل إل
  . ة والمتلقي لها، لتقوم بواجبها المنوط بهالوسيلة الإعلامي

التوصل إلى تحديد المعوقات التي تعرقل قيـام الصـحافة الإلكترونيـة بـدورها ) ٣(
  . في المجتمع، وتأثير هذه المعوقات في وسائل الإعلام الأخرى

تحديد الضوابط التي تضبط عمل الصحافة الإلكترونية في إطار التشريعات ) ٤(
  . ة الرأي ومواثيق الشرف المهنيةالتي تكفل حري

التوصل إلى مقترحات وتوصيات عملية، يمكن أن تسهم في تنميـة وازدهـار ) ٥(
  .الصحافة الإلكترونية العربية

لتحقيــق ذلــك، جــرى اعتمــاد أكثــر مــن مــنهج، وإن غلــب علــى الكتــاب المــنهج 
، إذ ارتكـــز علـــى جمــــع المعلومـــات والبيانــــات Descriptive Methodالوصـــفي 

  .وتحليلها وتفسرها لاستخلاص دلالاتها
ـــائق  والمـــنهج الوصـــفي وهـــو ذلـــك المـــنهج الـــذي يقـــوم علـــى جمـــع الحق
ـــــن خـــــلال تحديـــــد  ـــــا وتحليليهـــــا وتفســـــيرها م ـــــات ومقارنته ـــــات والبيان والمعلوم
خصائصها وأبعادها وتوصيف العلاقـات بينهـا واسـتخلاص دلالالتهـا، وصـولا إلـى 

اتقرير خصائص ظاهرة معينة مع محاو  ً ا كافي   . لة تفسير هذه الخصائص تفسيرً
  

ولا تنحصر أهداف هذا في مجرد جمع الحقائق بل إنه يتجه إلـى تصـنيف 
البيانـــات والمعلومـــات والمعطيــــات وتحليلهـــا تحلـــيلاً دقيقًــــا، ثـــم الوصـــول إلــــى 
تعميمــات بشــأن الموقــف أو الظــاهرة موضــوع الدارســة ولا يقتصــر هــذا المــنهج 
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الظاهرة، وتحديـد أسـباب وجودهـا، وإنمـا يشـمل تحليـل  على التعرف على معالم
  . البيانات وقياسها وتفسيرها، والتوصل إلى وصف دقيق للظاهرة ونتائجها

ــي احتلهــا  ــة الت ــة يســتطيع أن يلمــس الأهمي ــاهج العلمي ــع لتطــور المن المتتب
المــنهج الوصـــفي فـــي هـــذا التطـــور، ويرجــع ذلـــك إلـــى ملاءمتـــه لدراســـة الظـــواهر 

والإنســــانية، لأنــــه يصـــــف الظــــواهر الاجتماعيــــة والإنســــانية وصـــــفا  الاجتماعيــــة
موضــوعيا، عبــر البيانــات التــي يتحصــل عليهــا باســتخدام أدوات البحــث العلمــي 

  . وتقنياته
وقد ارتبطت نشأة هذا المنهج بالمسـوح الاجتماعيـة وبالدراسـات المبكـرة 

ــــ ــــي الولاي ــــة ف ــــرا وكــــذا بالدراســــات الأنثربولوجي ــــي فرنســــا وإنجلت ات المتحــــدة ف
الأمريكيــــة، لــــذلك فهــــو يشــــتمل علــــى عــــدد مــــن المنــــاهج الفرعيــــة والأســــاليب 
المســــاعدة، كــــأن يعتمــــد مــــثلا علــــى دراســــة الحالــــة أو الدراســــات الميدانيــــة أو 

  .التاريخية أو المسوح والمعطيات الاجتماعية
وفـى هـذا السـياق، تمـت الاســتفادة مـن الحقـائق والآراء العلميـة المنشــورة 

ين في مجال البحث والاعتماد على الصحف والدوريات الأكاديميـة، للمتخصص
ــى بهــا البحــث،  ــي يعن ــة الت ومواقــع الإنترنــت الخاصــة بالمنظمــات الدوليــة والعربي
ــــــن  ــــــة، والاســــــتفادة م ــــــة والعربي ــــــة العالمي ــــــع الصــــــحف الإلكتروني وكــــــذلك مواق

ة، بمـا الإحصائيات الحديثـة الخاصـة بالإنترنـت ومسـتخدمي الصـحافة الإلكترونيـ
  . ا للظاهرة قدر المتاحيمثل مسحا مستقصي

  

اقتضى الوصول إلـى نتـائج واقعيـة وميدانيـة للكشـف عـن دور ووظيفـة  وقد
ــة، واهتمامــات مســتخدميها ومــدى الاســتفادة منهــا،  الصــحافة الإلكترونيــة العربي
قيـام الباحــث بــالاطلاع علــى أغلــب مــا صـدر مــن كتــب ودراســات عربيــة وأجنبيــة 

ــا مــن جوانبــهورسـائل جام ً وقــام الباحــث .. عيــة ناقشــت الموضــوع أو أضــاءت جانب
بالتواصــل والحــوار والمناقشــة واللقــاءات الشخصــية مــع مــديري ورؤســاء تحريــر 
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المواقــع الصــحفية الإلكترونيــة العربيــة وغيرهــا، وصــولاً إلــى أن تكــون نتــائج بحثــه 
  . ة العربيموضوعية تعبر بصدق وشفافية عن الواقع الإعلامي والصحفي، خاص

ومــن الصــعوبات التــى واجهــت الباحــث فــى هــذا المجــال، أن البحــث لا 
ـــا بعينـــه، بـــل يـــدرس الصـــحافة الإلكترونيـــة العربيـــة كحالـــة أمـــام  ً ا عربي يشـــمل قطـــرً
ــى عديــد مــن  ــة فــي العــالم، ممــا قــد يتطلــب ســفر الباحــث إل الصــحافة الإلكتروني

ومـن الصـعوبات . والميـداني الدول العربية لجمـع مادتـه العلميـة وللتطبيـق العملـي
أيضًا غياب إحصائيات عربية دقيقة خاصة بعـدد متصـفحي الصـحافة الإلكترونيـة 
ا لحداثـــة الموضـــوع، حتـــى  وتـــوعيتهم، إضـــافة إلـــى قلـــة المراجـــع والمصـــادر نظـــرً
ـــات  ـــة تركـــز جـــل اهتمامهـــا علـــى صـــحافة الإنترنـــت فـــي الولاي المراجـــع الإنجليزي

 تتطرق إلى العرب، وهذا أمـر يمكـن تفهمـه بسـبب المتحدة الأمريكية وأوروبا ولا
تــأخر الصــحافة العربيــة فــى الانخــراط فــي التقنيــة الرقميــة وشــبكة الإنترنــت، وفــى 

  .مواكبة التكنولوجيا الاتصالية الحدثية
قام الباحث بمسح لأهم مكتبات الجامعات العربية، لكنه لـم يـتمكن  كما

الالتـزام والانفـلات فـي خطـاب "اول من الحصول على دراسة أكاديمية سابقة تتن
ـــة ، ومـــا حصـــل عليـــه عبـــارة عـــن بحـــوث ودراســـات "الصـــحافة الإلكترونيـــة العربي

منشورة في بعض المجـلات والـدوريات المتخصصـة تتعـرض للجوانـب الأخلاقيـة 
ا   .في صحافة الإنترنت، لذا فإن موضوع بحثه ما زال بكرً

  

ـــة فصـــول وخات ـــي مقدمـــة وثلاث ـــتظم البحـــث ف ـــاول الفصـــل . مـــة وقـــد ان تن
الأسـس وآفــاق المســتقبل، وذلـك عبــر أربعــة .. الصـحافة والتقنيــة الرقميــة: الأول

. طروحـــات نشـــأة الصـــحافة والتحـــول الرقمـــي: تنـــاول المبحـــث الأول.. مباحـــث
. وتعرض المبحث الثاني لموضوع الإنترنت كوسيط إعلامي للصحافة الإلكترونية

أنماطهـــــا : حف الإلكترونيـــــة العربيـــــةأمـــــا المبحـــــث الثالـــــث فتنـــــاول أنـــــواع الصـــــ
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وجــاء المبحـــث الرابــع ليتحــدث عـــن ســمات الصــحافة الإلكترونيـــة . واتجاهاتهــا
  . العربية

أطــر قديمــة .. صــحافة الإنترنــت العربيــة"لـــ : وتــم تخصــيص الفصــل الثــاني
جـرى فـي المبحـث . وتكـون هـذا الفصـل مـن أربعـة مباحـث".. وأخـرى مسـتحدثة

ــاول موضــوع المط ــهالأول تن ــي واقعــه وتحولات وتحــدث المبحــث . بــوع والإلكترون
الثاني عن أن حرية الرأي جوهر حرية الصـحافة وتـم تسـليط الضـوء فـي المبحـث 
ــــف أنهــــا صــــحافة  ــــث علــــى المــــدونات ومفهومهــــا ونشــــأتها وانتشــــارها، وكي الثال

  . للمواطن، وخصص المبحث الرابع لتناول التسويق السياسي والدعاية المضادة
  

اتجاهـات الصـحافة الإلكترونيـة المؤسسـة علـى "ل الثالث فـدرس أما الفص
، وذلــك عبـر أربعــة مباحــث، حـاول المبحــث الأول منهــا أن يجيــب "تبـاين الواقــع

كيف تنظر السـلطة السياسـية إلـى الصـحافة الإلكترونيـة كوافـد جديـد : عن سؤال
خاصـة  على الإعلام؟ وتعرض المبحث الثاني لتشريعات الدول العربية للصـحافة،

ـــي، فكانـــت موضـــوعًا .. الإلكترونيـــة ـــة علـــى الصـــحافة فـــي العـــالم العرب أمـــا الرقاب
ــق .. للمبحــث الثالــث ــد ومواثي ــات الإعــلام الجدي وتنــاول المبحــث الرابــع أخلاقي

  . الشرف المهنية العربية
    

  المؤلف
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  الفصل الأول 
  

  

  الأسس وآفاق المستقبل.. الصحافة والتقنية الرقمية
  
  .  طروحات النشأة والتحول الرقمي : المبحث الأول  - 
  .  الإنترنت وسيط إعلامي للصحافة الإلكترونية: المبحث الثاني  - 
  .   أنماط واتجاهات.. أنواع الصحف الإلكترونية : المبحث الثالث  - 
  . سمات الصحافة الإلكترونية العربية:  المبحث الرابع  - 
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  : توطئة 
  

إلــــى اتســــاع  Making Pressيشــــير مصــــطلح صــــناعة الصــــحافة 
ا يشـمل   ً المجالات التي تؤثر وتتأثر بالصحافة بصفتها نشـاطاً إنسـاني
كافـــة مجـــالات النشـــاط الإنســـاني، بحيـــث تحولـــت الصـــحافة إلـــى 

ــرة، لا تختلــف عــن أســواق البتــرول والمنســوجات ومنــذ . ســوق كبي
مــــدت علــــى مقومـــات أساســــية لنجاحهــــا  ظهـــور هــــذه الصـــناعة اعت

كالأيــدي العاملــة المدربــة التــي تصــنع الــورق وتــدير المطــابع، وتقــوم 
  .بعملية التوزيع والتسويق والإعلان

  

تحـــديث هـــذه الصـــناعة، و هـــذا التطـــور واكـــب الطفـــرة  ىوأنفقـــت الأمـــوال علـــ
لنصـف الثـاني التكنولوجية الهائلـة في سـائر شـئون حيـاة الأفـراد واĐتمعـات، خاصـة في ا

من القرن العشرين، الذي شهد من أشكال التكنولوجيا ما يتضاءل أمامه كل ما تحقق 
درجـة الثــورة، إلى في عـدة قـرون ســابقة، ولعـل مـن أبــرز مظـاهر هــذه الطفـرة الـتي تصــل 

نــدماج الـــذي حـــدث بـــين ظـــاهرتي تفجـــر المعلومـــات وثـــورة الاتصـــال، في اســـتخدام الا
اسـترجاع خلاصـة مـا أنتجـه الفكـر البشـري ، في أقـل حيـز أجهزة الحاسـوب في تخـزين و 

متاح، وبأسرع وقت ممكن، ونقل الأنباء والبيانات والصور عبر الدول والقارات بطريقة 
وقـــد أتاحـــت التكنولوجيـــا ظهـــور الإنترنـــت الـــذي أحـــدث نقلـــة كبـــيرة في مجـــال . فوريـــة

ين مـــن شـــبكات الصـــحافة ووســـائل الاتصـــال، وأثـــر بشـــكل كبـــير في الكثـــير مـــن ملايـــ
الشـبكات إما عن طريق خطوط التليفونـات وإمـا عـن طريـق  الكمبيوتر بعضها ببعض،
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مـدار  ىالرقمية أوالأقمار الصناعية ويسـتخدمها ملايـين البشـر في كافـة أنحـاء العـالم علـ
  . الساعة، وأصبح الإنترنت وسيلة للتفاهم ونقل المعلومات بين ملايين البشر

 ً في مفهــوم العمــل الصــحفي، وظهــر مــا يعــرف باســـم  اوأحــدث الإنترنــت تغيــير
الصحافة الإلكترونيـة الـتي كـان إرهـاص نشـأēا بدايـة السـبعينيات، عـبر اسـتخدام تقنيـة 

شبكة  ىلكترونية ظهرت في العالم علإالتكست والفيديوتكست، وكانت أول صحيفة 
  . السويدية" هيلز نبورج أجبلاد "صحيفة  ١٩٩٠الإنترنت مطلع عام 

هذا الفصل نتناول عبر مباحثه، طروحات نشأة الصحافة المكتوبة والتحول وفي 
الإنترنــت وســيط إعلامــي للصــحافة الإلكترونيــة، وأنــواع الصــحف الإلكترونيــة  ،الرقمــي

  .العربية أنماطها واتجاهاēا، وكذلك سمات الصحافة الإلكترونية العربية
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ولقبهــا الــبعض الآخــر " صــاحبة الجلالــة"أطلــق عليهــا الــبعض صــفة 
ــــــ ـــــة"ب ـــــة " الســـــلطة الرابع ـــــق التنمي ـــــن أدوات تحقي باعتبارهـــــا أداة م

إضـــــافة إلــــــى الســــــلطات الثلاثــــــة .. والديمقراطيـــــة فــــــي المجتمــــــع
  .والقضائية التنفيذية والتشريعية: التقليدية

  

أن أول مــن أطلــق صــفة الســلطة الرابعــة " الجريــدة"ويــري جــورج فيــل في كتــاب 
مقاعد الصحفيين  عندما اتجه إلى) ١٧٩٧(دموند يورك إالصحافة هو الإنجليزي  ىعل

  . أنتم السلطة الرابعة: في مجلس العموم البريطاني وهو يقول
أن تســـــمية الصـــــحافة  )الصـــــحافة المعاصـــــرة(ويـــــذكر هنـــــري كالفييـــــه في كتابـــــه 

 -١٨٠٠( Thomas Ma Aulayاللـورد تومــاس مـاكولاي إلى بالسـلطة الرابعـة ترجــع 
، حيــث قــال إن المقصــورة الــتي يجلــس فيهــا الصــحفيون أصــبحت الســلطة  )١()١٨٥٩

وكــــان هــــو أول مــــن لاحــــظ أن الشــــرفة الــــتي يجلــــس đــــا . الرابعــــة في المملكــــة المتحــــدة
  . )٢(البرلمان قد أصبحت السلطة الرابعة في بريطانياالمندوبون الصحفيون داخل قاعة 

، مفكـــر )١٨٢٦ – ١٧٤٣(  Thomas Jeffarsonأمـــا تومـــاس جيفرســـون 
سياسـي شـهير وكـان أحــد الآبـاء المؤسسـين للولايـات المتحــدة والمؤلـف الـرئيس لإعــلان 

وبعــــد أن أصــــبح الــــرئيس الثالــــث للولايــــات المتحــــدة ) ١٧٧٦(الاســــتقلال الأمريكــــي 
إن : "يقـــول ١٧٨٧، فقـــد كتـــب في عـــام ١٨٠٩حـــتى  ١٨٠١يكيـــة بـــالفترة مـــن الأمر 

هـذا المفهـوم،  ىرأي الشعب هو الدعامة التي تقوم عليها حكومتنا، ويجب الحفاظ علـ
                                                

خمسة مجلدات،  كامبردج بريطانيا، كتب تاريخ إنجلترا في  وكاتب وشاعر، خدم فى مناصب وزارية، ولد في يهو سياس )١(
 .لإصلاح الديمقراطىإلى امكافحة الرق والدعوة  في والبرلماني يالسياسعرف بنشاطه 

www.scribd.com/doc/7288007/ (2) 
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وإذا خــيرت بــين وجــود حكومــة بـــدون صــحافة، أو صــحافة بــدون حكومــة لاخـــترت 
ويجـيء هـذا الإدراك تردد وقد عاشـت الصـحافة وبقيـت وأصـبحت قـوة  الثانية بلا أدنى

ـــك العمـــلاق الـــذي يشـــعر المـــواطن أمامـــه  ىعلـــ ـــة حكومـــة هـــي ذل ضـــوء حقيقـــة أن أي
بالضعف ومن ثم جاء الإحسـاس بـأن الصـحفيين وحـدهم في مـوقعهم خـارج الحكومـة 

أدق للسياســــيين الـــذين يعملــــون في الســــر  يمثلـــون التحــــدي القـــوي للفســــاد، أو بمعـــنى
  )١(.والخفاء ولغيرهم من البيروقراطيين

  

  : إن طبيعة البحث تحتم علينا أن نبحث عن
  

  كتعريف لغوي في لغتنا العربية؟ " صحافة"ماذا يقصد بكلمة  
  ومتى عرف العرب الصحافة كمصطلح دال على فحواه؟  
  وما التعريف القانوني للمصطلح؟  
  وماذا عن المفهوم الاصطلاحي للصحافة؟ 

  

فهـــي مـــن  - بكســـر الصـــاد - "صـــحافة"مـــة للنبحـــث في التعريـــف اللغـــوي لك
  . صحيفة جمع صحائف ، والصحيفة هي الصفحة

 Z*  + , - . / ] : وفي القــــــرآن الكــــــريم وردت هــــــذه الآيــــــة
  . والصحف هنا بمعني الكتب المنزلة ) ١٨: الأعلى(

  

وفي الصــحاح للجــوهري إن الصــحيفة جمعهــا صــحف وصــحائف هــي الكتــاب 
ً  إلى حاملاً  أتراني: "وفي الحديث الشريف. بمعني الرسالة " كصحيفة المتلمس  اقومي كتاب

الكتــــاب الــــذي جمعــــت فيــــه  بمعــــنى" بضــــم المــــيم أو كســــرها"ومنهــــا اشــــتق المصــــحف 
  . الصحف أي الأوراق والرسائل

  )٢(.هي التي يكتب فيها - كما شرحها ابن منظور  - والصحيفة
                                                

 ١٩، ص ٢٠٠٧أساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرين، دار النهضة العربية ، القاهرة، : محمود علم الدين . د ) ١(
 .وما đا من مراجع

  .١٣، ص١٩٦١نشأēا وتطورها ، منشورات دار الحياة ، بيروت ، الصحافة العربية: أديب مروة ) ٢(
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 وقد عرف المعجم الوسيط الصحافة بكسر الصاد بأĔا مهنة من يجمع الأخبـار
والآراء وينشـــرها في صـــحيفة أو مجلـــة، أمـــا في القـــاموس المحـــيط للفيروزابـــادي، فـــورد أن 
الصــحيفة هــي الكتــاب وجمعهــا صــحائف والصــحفي مــن يخطــيء في قــراءة الصــحيفة، 

وجـاء في المصـباح المنـير إن الصـحيفة قطعـة مـن جلــد . والتصـحيف الخطـأ في الصـحيفة
في وهــو مــن يأخــذ العلــم منهــا دون أو قرطــاس كتــب فيــه وإذا نســب إليهــا قيــل صــح

  . يتغير المعني المشايخ وجمعها صحف وصحائف والتصحيف تغيير اللفظ حتى
  

ـــاب وجمعهـــا صـــحف  وجـــاء في مختـــار الصـــحاح للـــرازي إن الصـــحيفة هـــي الكت
  . وصحائف

وجاء في محيط المحيط لبطـرس البسـتاني إن الصـحيفة قرطـاس مكتـوب كمـا جـاء 
     وتــــاج العـــروس للزبيـــدي إن الصــــحيفة قطعـــة مـــن جلــــد  في أســـاس البلاغـــة للزمخشـــري

أو قرطاس يكتب فيه وجاء في لسان العرب لابن منظور إن الصحيفة التي يكتب فيها 
  . والجمع صحائف وصحف

  

ـــ ً أو في مواعيـــد منتظمـــة  اوالصـــحيفة هـــي مجموعـــة مـــن الصـــفحات تصـــدر يومي
ومـا يتصـل đـا والصـحفي هـو وتتضـمن أخبـار السياسـة والاقتصـاد والاجتمـاع والثقافـة 

  . من يأخذ العلم من الصحيفة لا عن أستاذ
ً  ىصـحافة، والمـزاول لهـا يسـم :ىســمتوسميـت صـحيفة وعليهـا أو منهـا   اصــحفي

 ً       بضــــم أو فــــتح الصــــاد والتســــمية في أساســــها مــــن صــــفحة  ابكســــر الصــــاد أو صــــحفي
عــالم  ملاءمـة إلى وجهـي الورقـة المكتوبـة، وهـي التسـمية الأكثـر ىأو صـحيفة أي إحـد

  .الصحافة، حيث إĔا لم تخرج عن نطاق الصفحة والصحيفة
  

 ىوهـــــي إحـــــد Journalمــــن أصـــــل  Journalism ىأمــــا باللغـــــة اللاتينيـــــة فتســـــم
الفرنســية أي  Journal مــن يــوم،" يــومي"مشــتقات كلمــة في الفرنســية تعــني في الأســاس 

 ىيفة، إذ إن الصفحة تسـمالصح إذن فهي لا علاقة لها بالصفحة أو Jourيوم وكلمة 
Page بالفرنســية ىأمــا الجريــدة فتســم Journal  أي يوميــة وبالإنجليزيــةnewspaper   وهــي
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ورق  paperأخبـــار والثانيـــة  news كلمـــة مـــن الكلمـــات الإنجليزيـــة المركبـــة تعـــني الأولى
  )١(.ورق الأخبار: ومعناها مجردة

ـــ اعـــني شـــيئً صـــحافة، وت بمعـــنى pressويســتخدم قـــاموس أكســـفورد كلمـــة   امرتبطً
 Journalist، واصـحافة أيضًـ بمعـنى Journalismبالطبع والنشـر والأخبـار والمعلومـات، و

   )٢(.صحفي بمعنى
ـــــق والرومـــــان الخـــــبر  ـــــت معظـــــم الحضـــــارات القديمـــــة كحضـــــارة الإغري وقـــــد عرف

م صــحيفة . ق ٥٩المخطــوط، حيــث أصــدر يوليــوس قيصــر عقــب توليــه الســلطة عــام 
ــة يكتــب فيهــا أخبــار مــداولات مجلــس " ا أكتــا ديورنــ" مخطوطــة وتعــني الأحــداث اليومي

ـــار الاجتماعيـــة كـــالزواج والمواليـــد أالشـــيوخ و  خبـــار الحمـــلات الحربيـــة وعـــدد مـــن الأخب
والفضــائح وكــان للصــحيفة مراســلون في جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة غــالبيتهم مــن مــوظفي 

  . الدولة
ــــة أĔــــا أول صــــحيفة عرفــــت في العــــ ويــــؤرخ الــــبعض إلى الم أجمــــع في الإمبراطوري

  . وتقام في السوق العامة)  inscription( الحجر  ىالرومانية وكانت تكتب بالحفر عل
  

ولمـــا عـــرف العـــرب الصـــحافة في مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر لأول مـــرة، كـــانوا 
حديقة "صحيفة  ١٨٥٨وحين أنشأ خليل الخوري سنة " الوقائع"يطلقون عليها لفظة 

أطلــــق عليهــــا التعريــــف  -ول صــــحيفة عربيــــة بــــالمفهوم الحــــديث وهــــي أ -" الأخبــــار
  ". جورنال"الفرنسي 

وكان أول من اختـار لفظـة صـحيفة هـو الكونـت رشـيد الدحـداح، إلا أن أحمـد 
ومنــــاظر الدحــــداح في المســــائل اللغويــــة " الجوائــــب"فــــارس الشــــدياق صــــاحب جريــــدة 

  . خل اĐردة من خوصهااستعمل لفظة جريدة وهي مأخوذة عن الجرائد أي قضبان الن

                                                
فــن صــناعة الصــحافة ماضــيه وحاضــره ومســتقبله ، المنشــأة العامــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان، : عبــدالعزيز ســعيد الصــويعي  )١(

 .١٧، ص ١٩٨٤طرابلس، ليبيا، 
علــم الاتصــال، منشــوارات ذات السلاســل، الكويــت،  المــدخل إلى: بركــات عبــدالعزيز محمــد. حســن إبــراهيم مكــي ود. د  )٢(

 .٢٧٧،  ٢٦٦، ص ١٩٩٥
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يفرقون بـين الجريـدة واĐلـة  وقد ظل أرباب الصحف في القرن التاسع عشر لا
بالاشــتراك مــع  ١٨٨٤الشــيخ إبــراهيم اليــازجي إصــدار مجلــة الطبيــب عــام  أن تــولى إلى

الــدكتور بشـــارة زلـــزل وخليـــل ســـعادة فاســـتعمل لفظـــة مجلـــة وهـــو يقصـــد đـــا الصـــحيفة 
 الانتقاديــة ومــا شــاكلها واĐلــة هنــا مشــتقة مــن مــادة جــل جــلالاً  العلميــة أو الأدبيــة أو

وحكمـة، واĐلـة إذن هنـا هـي الكراسـة فيهــا  اوقـدر  اأي عظـم وكـبر وعـلا مقامـ ةوجلالـ
وفي تفسير آخـر، إن اĐلـة . شكل كراس ىالحكمة وقد خصت الآن الصحيفة التي عل

ر أي مـــا ظهـــر مـــن مشـــتقة مـــن مـــادة جـــلا جـــلاء أي ظهـــر ووضـــح ومنهـــا جليـــة الأمـــ
  . استجلاء حقبة من العالم إلى ىأĔا تسع واĐلة هنا بمعنى. حقيقته أي الخبر اليقين

  

ــ يــد  ىغــير أن كلمــة الصــحافة بمعناهــا المتعــارف عليــه اليــوم لم تصــل إلينــا إلا عل
في الإســكندرية وحفيــد الشـــيخ " لســان العـــرب"صــحيفة  ئالشــيخ نجيــب الحــداد منشـــ

صناعة الصحف والكتابة  ول من استعمل لفظة الصحافة بمعنىناصيف اليازجي وهو أ
فهـو خطـأ شـائع إذ لا " بضـم الصـاد"فيها، ومنها أخـذت كلمـة صـحافي أمـا صـحفي 

نسبة " بفتح الصاد"ولكن الأصح هو صحفي . الجمع في اللغة العربيةإلى تجوز النسبة 
راق الـذي ينقــل الصـحيفة، وقـد اسـتعمل العــرب الأقـدمون كلمـة صـحفي بمعــني الـو إلى 

" فـلان مــن أعلــم النــاس لــولا أنــه صــحفي"عـن الصــحف، وقيــل في ذلــك عــن بعضــهم 
  )١(.بمعني أنه ينقل عن الصحف أو الصحائف

يقصـد بكلمـة جريـدة مطبـوع يصـدر باسـم واحــد : التعريـف القـانوني للصـحافة 
قــم ر " المصـري"بصـفة منتظمـة في مواعيـد منتظمـة أو غـير منتظمــة بينمـا يعـرف القـانون 

الصــحف بأĔــا المطبوعــات الــتي تصــدر باســم واحــد وبصــفة دوريــة   ١٩٩٦لســنة  ٩٦
كالجرائد واĐلات ووكالات الأنباء ويمكن رصد المحررات أو الشروط القانونية الواجـب 

  :    توافرها في الصحف كالتالي

                                                
.. إن اĐلــة مشـتق مـن مـادة جـلا جـلاة أي ظهـر ووضــح: (، ويلاحـظ أن قولـه٥١،  ٤١مرجـع سـابق  ص : أديـب مـروة  )١(

أن مصـدر جـلا هـو  ولىالأ: غـير موافـق لقواعـد اللغـة مـن نـاحيتين) اسـتجلاء حقبـة مـن العـالم إلى ىأĔـا تسـع واĐلة هنـا بمعـنى
 .جلا لا تصح ولو صحت لكانت الكلمة مجلاة بإثبات الألف التي لا مبرر لحذفها الثانية أن نسبة اĐلة إلى. جلاء
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 يخرج مـن هـذاإلى وبالت.. أو اĐلة يجب أن تكون مطبوعة" الجريدة"إن الصحيفة  - ١
ــــون  ــــة في التليفزي ــــد المرئي ــــو وكــــذلك الجرائ ــــتي يبثهــــا الرادي ــــد المســــموعة ال التعريــــف الجرائ

ــــ -وينصــــرف مفهــــوم المطبــــوع  الضــــيق للمطبــــوع، وهــــو أن يكــــون  المعــــنى إلى - اقانونً
الرســوم  ىيخــرج مـن إطـار هــذا التعريـف أي مطبـوع يكــون مقصـورا علـإلى مقـروءا، وبالتـ

ــة مــن أهــم عناصــر والصــور فقــط وإن كانــت الصــور الفو  ــة والرســوم الكاريكاتيري توغرافي
الصــحفية هــي العنصــر الأساســي في " الطباعــة"الكتابــة  ىالجرائــد واĐــلات ولكــن تبقــ

قنــاة المعلومــات التليفزيونيــة بــرغم  - اأيضًــ -تعريــف الصــحيفة ويخــرج مــن هــذا المفهــوم 
  . أĔا مقروءة ولكنها لا تعد من قبيل الصحف

" اĐلـة -الجريـدة "إذ يجب أن يكون للصحيفة : ة اسم واحد أن يكون للصحيف - ٢
المطبوعـة   ىاسم واحد وفي هذا تختلف الصحف عن غيرهـا مـن وسـائل الإعـلام الأخـر 

ــ ىكالكتــب والنشــرات والموســوعات، فعلــ باســم  االــرغم مــن أن الموســوعة تصــدر دائمً
ئمــة الصــدور واحــد لكنهــا تتضــمن عنــاوين مختلفــة في كــل إصــدار كمــا أĔــا ليســت دا

  . يصدر باسم واحد الا يمكن اعتبارها مطبوعً إلى وبالت
 - أسـبوعية -يوميـة "فيجـب أن تصـدر الصـحيفة بصـفة دوريـة : دورية الصـدور  - ٣

ــ" فصــلية  - شــهرية - نصــف شــهرية  اواحــدً  اأيــا كانــت الفــترة الزمنيــة، فقــد تكــون يومً
د الأسـبوعية وبعـض اĐـلات وقـد مثل الجرائـد اليوميـة وقـد تكـون سـبعة أيـام مثـل الجرائـ

تكــون شـــهرية أو نصـــف شــهرية أو فصـــلية مثـــل بعــض اĐـــلات الفصـــلية المتخصصـــة، 
في عــدة أجــزاء صــحيفة  - تباعــا - لهــذه القاعــدة لا يعــد الكتــاب الــذي يصــدر اوطبقًــ

مــن الــدوريات إذ تنتهــي أجــزاؤه حتمــا بعــد أجــل معــين، كــذلك المعجــم اللغــوي الــذي 
ً   اوالموسوعات التي تتضمن عددً يتضمن عدة أجزاء  مـن الإصـدارات، لأĔـا محـددة  اكبير

  . أن تستنفد أغراضهاإلى بموضوعاēا وبفترة زمنية محددة 
 ىانتظـــام الصـــدور والمقصـــود بـــه التوقـــف الاختيـــاري عـــن الصـــدور إذ يجـــب علـــ - ٤

   )١(.الصحيفة اليومية أن تصدر بانتظام كل يوم واĐلة الأسبوعية كل أسبوع وهكذا

                                                
 .١١، ١٠، ص ٢٠٠٤، دار أخبار اليوم، القاهرة، يالفن الصحف: محمود علم الدين. د  )١(
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  : أما  المفهوم الاصطلاحي للصحافة
  

ـــاء  press الصـــحافة بمعـــنى ـــك باســـتقاء الأنب هـــي صـــناعة إصـــدار الصـــحف وذل
ونشــر المقــالات đــدف الإعــلام ونشــر الــرأي والتعلــيم والتســلية كمــا أĔــا واســطة تبــادل 

ا من أهم عن أĔ الآراء والأفكار بين أفراد اĐتمع والهيئة الحاكمة والهيئة المحكومة فضلاً 
  )١(.وسائل وتوجيه الرأي العام
هــــي المؤسســــة الــــتي يعمــــل đــــا المتخصصــــون في  Journalims والصــــحافة بمعــــنى

 Journalsبسـبب أن الصـحف  Journalismصناعة الأخبار ولقد أطلق عليها صـحافة 
الجرائد، الوريقات الإخبارية، اĐلات كانت الوسيلة : التاريخ  ىمدعلى التي تضمنت 

سية التي عمل فيها لأربعـة عقـود ونصـف عقـب اخـتراع آلـة الطباعـة، وهنـاك مـن الأسا
ـــار وكتابتهـــا وتحريهـــا، وتصـــويرها فوتوغرافيـــا  ـــة الأخب يعـــرف الصـــحافة بأĔـــا مهنـــة تغطي

  )٢(.كعمل تجاري" إعلامية"وإذاعتها، أو إدارة أي مؤسسة إخبارية 
  

ــــ إلا أن اســــم الصــــحافة مــــا منــــذ اخــــتراع الكتابــــة  بالكلمــــة المكتوبــــة ازال مرتبطً
منـذ اخـتراع آلـة الطباعـة، وقـد  ابشكل أكثر تكثيفًـ Journalismوبالخطاب المكتوب،  

عندما أصبح  تداخلت لغة الصحافة مع الكتابة النثرية الماهرة، واستمرت في ذلك حتى
ـــــ ً ـــــار يـــــتم إلكتروني ـــــو اتوصـــــيل أو تســـــليم الأخب ـــــك بســـــبب أن الأخبـــــار في الرادي ، وذل

ـــون  ـــة تعتمـــد في الأســـاس والتليفزي ـــى أو الصـــحافة الإذاعي ســـيناريوهات أو نصـــوص عل
الصــــحافة المباشــــرة أو صــــحافة شـــــبكات علــــى  حــــتى امكتوبــــة، وينطبــــق ذلــــك أيضًــــ

ـــة  ـــارة عـــن  Online Journalismالمعلومـــات وصـــحافة الاتصـــالات الفوري ـــتي هـــي عب ال
ـعلى صحافة تعتمد  ً شاشـات علـى ها ، وتـتم قراءēـا أو استعراضـالغـة مكتوبـة تجهـز فني

  . الحاسبات الإلكترونية

                                                
، ١٩٨٥تاب المصري ودار الكتاب اللبناني، القاهرة، بيروت، معجم مصطلحات الإعلام، دار الك: أحمد زكي بدوي.د  )١(

 .١٢٤ص
 ١٢الفن الصحفي ، مرجع سابق ، ص : محمود علم الدین . د   )٢(
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ويشــــمل مجــــال الصــــحافة الآن جميــــع المناقشــــات الجماهيريــــة المتصــــلة بالأخبــــار 
  . شاملة التعليق والتحليل والتزويد للتقارير التفسيرية عن التطورات الإخبارية

  

ــبعض أيضًــ فــن تســجيل الوقــائع اليوميــة بمعرفــة وانتظــام  اوالصــحافة تعــني عنــد ال
ـــرأي العـــام، توجيهـــه، والاهتمـــام بالجماعـــات وذوق ســـل يم، مـــع الاســـتجابة لرغبـــات ال

البشــرية، وتناقــل أخبارهــا ولــذلك تعتــبر الصــحافة مــرآة تــنعكس عليهــا صــورة الجماعــة 
والصـحافة đـذا المفهـوم هـي جمـع الأخبـار ونشـرها، وكـذلك المـواد .. وآراؤها وخواطرهـا

لات، الرســـائل الإخباريـــة ، المطويـــات، الجرائـــد، اĐـــ: المتصـــلة đـــا في مطبوعـــات مثـــل 
ــــب، وقواعــــد البيانــــات المســــتعينة بالحاســــبات الإلكترونيــــة، والاســــتعمال الشــــائع  الكت

  . عمل الجرائد وبعض اĐلات، ولكنهعلى للصحافة يضيق 
الســابق نشــرها وأول مــن اســتعمل لفــظ  ىالأشــكال الأخــر علــى قابــل للتطبيــق 
يخ نجيب الحداد وإليه يرجع الفضل في اختيارها فقلده كان الشالى  الصحافة بمعناها الح

  )١(.سائر الصحفيين من بعده
أĔــا هــي نشــر علــى وتتعــدد تعريفــات الصــحافة، إلا أن أغلــب التعريفــات تتفــق 

ــ ً لتعــبر عمــا يجــري في العــالم ويهــم  االكلمــة المطبوعــة عــن طريــق الوســائل المطبوعــة دوري
ــرأي العــام جمهــور المتلقــين وتســتهدف خدمــة الإنســان .. واĐتمــع ومــن هنــا تــؤثر في ال

ـــة والمـــؤثرة ىوالصـــحافة هـــي إحـــد وتصـــف موســـوعة . أجهـــزة الإعـــلام والاتصـــال القوي
ــا  الإنترنــت الصــحافة بأĔــا جمــع وتقيــيم ونشــر علــى الــتي تصــدر  )٢ ((Encarta)إنكارت

ــــواد المطبوعــــة فقــــط مثــــل الجرائــــد . الحقــــائق عــــن الأحــــداث الجاريــــة وأĔــــا تتضــــمن الم
ــــو  ىوالــــدوريات ولكنهــــا في القــــرن العشــــرين أصــــبحت تضــــم وســــائل أخــــر  مثــــل الرادي

  . شبكة الإنترنتعلى والتليفزيون والنشر 

                                                
 .١٣ص : المرجع السابق   )١(
ية أدوات بحثعلى موسوعة إلكترونية تنتجها شركة مايكروسوفت وهي شاملة لجميع فروع العلوم والفنون والآداب وتحتوي   )٢( 

لغــات الإنجليزيــة بالأقــراص مدمجــة أو عــبر الاشــتراك، علــى عديــدة مدعمــة بالصــور والفيــديو، ويــتم تحــديثها باســتمرار، وتتــوافر 
 .والفرنسية والأسبانية والألمانية واليابانية والإيطالية والهولندية
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  :الطباعة وتأثيرها على الصحافة
  

الطباعة وسيلة من أهم وسائل الاتصال وهـي الأسـاس في العديـد مـن أنظمتنـا  
ً الطبعلـى التعليميـة، وتعتمـد الأنظمــة التجاريـة الحديثــة   ااعــة في كثـير مــن مـداولاēا بــدء

أوراق النقـــد، وشــــهادات الاســـتثمار، كمــــا تعتمـــد الدعايــــة إلى مـــن إيصـــالات البيــــع، 
ا  ً   . الطباعة لترويج السلع والخدماتعلى والإعلان جزئي

  

وتُعدُّ الطباعة والنشر في كثـير مـن البلـدان مجـالين مـن مجـالات النشـاط التجـاري 
ب والصـــحف واĐـــلات، تتـــدفق آلاف المطبوعـــات مـــن الكتـــإلى ، فبالإضـــافة ىالكـــبر 

ـــوم، مشـــتملة  ـــة كـــل ي ـــى المطـــابع الحديث ـــو عل ، وعلـــب ىالملصـــقات وأوراق تغليـــف الحل
المشــــروبات، ومفكــــرات التقــــويم، وأوراق المعــــاملات المكتبيــــة المســــطّرة، وورق الحــــائط، 

مــرت عمليــة والبطاقــات البريديــة، وكتيبــات الرســوم الفكاهيــة، والأعمــال الفنيــة، وقــد 
  : الاتصال بعدة مراحل قبل اكتشاف الطباعة أهمها

  

  :  مراحل ما قبل الطباعة الحديثة
  .  مرحلة الإشارة والكلام :أولا
  .  الأحجار والمعابد والتماثيلعلى  الكتابة: ثانيا

لقد بدأ الإنسان في التفكير في توصيل الأفكار للآخرين عن طريق الكتابة فقد 
الأحجـــار والمعابـــد علـــى أن يعـــبر عـــن أحداثـــه ويســـجلها بـــالنقش  تمكـــن الإنســـان مـــن

  . والتماثيل
وســــبق الســــومريون غــــيرهم في : الأحجــــار الطباشــــيرية والفخاريــــةعلــــى الكتابــــة : ثالثــــا

ـــى تســـجيل الأحـــداث  ـــة بعـــد تســـويتها عل ـــة اĐهـــزة مـــن عجينـــة فخاري الألـــواح الفخاري
  .  وتعريضها للشمس أو حرقها

  :  ورق البردي علىالكتابة : رابعا
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علـى صـناعة الـورق مـن نبـات الـبردي الـذي ينمـو إلى اهتدي المصريون القـدماء 
  .  اليونانيين والرومانإلى ضفاف النيل ثم انتقل 

. الـــرق المصــــنوع مـــن جلــــود الحيوانــــات لتحمـــل عوامــــل البيئــــةعلــــى الكتابــــة  :خامســـا
  :  صفحات الخشبعلى الكتابة  :سادسا

الخشـب على ن استيراد ورق البردي من مصر في الكتابة م فكر الفينيقيون بدلاً 
 الخشب يصعب محوها بعكس الكتابةعلى خاصة أن الكتابة بالحبر  بالحفر، ثم بالحبر،

ورق الــبردي الــتي كانــت تتعــرض للإزالــة بخرقــة مبللــة وإن كانــت تتميــز بتصــحيح علــى 
الكتابــة وتســجيلها ي كانــت معرضــة لضــياع معــالم ر الأخطــاء إلا أĔــا مــن الناحيــة الأخــ

  . بعيد ىمدعلى 
علــى الخشــب معكوســة الوضــع بحيــث تطبــع علــى وكانــت فكــرة حفــر الحــروف 

فكرة الأختام (الوثائق الحكومية  على الورق معدولة الوضع، كانت تستخدم للتصديق 
التي أمكن بواسطتها صنع قوالب بارزة معكوسة الوضع من مادة لينـة ) المعدولة الوضع
إلى يين هم الذين لهـم فضـل الابتكـار مـن قبـل المـيلاد ثم انتقـل بعـد ذلـك نجد أن الصين

  . اليابان
، قبـل ذلـك كـان  اعامـ ٥٠٠الي وقد بدأت الطباعـة كمـا نعرفهـا اليـوم، منـذ حـو 

كل شيء مقروء ينسخ بخط اليد، أو يحفر ويطبع باليـد مـن قوالـب خشـبية، ثم حـدث 
ر جوهـــانس جـــوت ـــاريخ عنـــدما طـــوّ      Johannes Gothenburgنبرج أهـــم إنجـــاز في الت

م الطباعـــة بـــالحروف ١٤٤٠عـــام الي ومعـــاونوه في ألمانيـــا حـــو  )١()م١٤٦٨ – ١٣٩٥(
  . المتحركة

ويـــرجح المؤرخـــون أن يكـــون الصـــينيون والكوريـــون قـــد عرفـــوا الطباعـــة بـــالحروف 
المفرغــة في أواســط القــرن الحــادي عشــر المــيلادي، ولكــن كثــرة حــروف الهجــاء في اللغــة 

ـــد عمـــد جـــوتنبرج الصـــي ا غـــير عملـــي، وق صـــنع إلى نية جعلـــت اســـتعمالها للطباعـــة أمـــرً
                                                

ــ اأمــرً مخــترع ألمــاني، ابتكــر القالــب المطبعــي جعــل الطباعــة مــن حــروف معدنيــة متحركــة    )١( ً لأول مــرة واســتخدم اختراعــه  اعملي
 .لإنتاج وطباعة كتب ممتازة في مانيتس بألمانيا خلال منتصف القرن الخامس عشر
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اع أن يحصل في وقـت قصـير  ّ علـى حروف معدنية منفصلة، وđذه الطريقة استطاع الطب
ا  عــدد وفــير مــن النســخ المطبوعــة لكتــاب، بعــد أن أصــبح اســتعمال هــذه الحــروف أمــرً

  .مرات ومرات لطباعة كتب عديدة ومتنوعة سهلاً 
  

ما في أوروبا فقد بدأت الطباعة بالألواح الخشبية وكانت الصـفحة المـراد طبعهـا أ
  . لوح الخشب بعد تسوية سطحه وتنعيمهعلى تكتب بحروف مقلوبة معكوسة 

علــى وبالإمكـان تقصـي تــاريخ الطباعـة عــبر آلاف السـنين، منــذ أن درج البشـر 
-Tsaiقـام تسـاي لــن م ١٠٥ففـي عــام . الطـين اللـينّ علــى حفـر الأشـكال ثم ضـغطها 

Lin  بــاختراع الــورق، ومــن المحتمــل أيضًــا أن يكــون الصــينيون قــد قــاموا بــاختراع الطباعــة
ـــب، فقـــد كـــانوا يخرطـــون الحـــروف والتصـــاوير  ـــب خشـــبية، ثم يقومـــون علـــى بالقوال قوال

  . الورقعلى بتحبير أجزائها البارزة، ثم ينقلون الحبر 
اليــوم، فلهــا تــاريخ قصــير ، إذ بــدأت هــذا في الماضــي أمــا الطباعــة كمــا نعرفهــا 

خمســـة قـــرون ونصـــف القـــرن، بـــأولي المحـــاولات العمليــــة إلى الطباعـــة الحديثـــة منـــذ حـــو 
  . لجوهانس جوتنبرج وأعوانه في ألمانيا بحروف متحركة

أول مــن قــام بــاختراع حــرف مســتقل ) ١(  Bi - Chengويعــد الصــيني بي تشــينج
قام بتشكيل كل حرف من قطعة منفصلة  م، فقد١٠٤٥لكل رمز من رموز اللغة عام 

مـــن الصلصـــال، ولم يتطـــور اســـتعمال هـــذا النـــوع مـــن الحـــروف لأن اللغـــة الصـــينية đـــا 
ــا . الآلاف مــن حــروف الهجــاء ا كبــيرة مــن علــى فكــان لزامً الطبــاعين أن يصــنعوا أعــدادً

  . القطع، لذلك فضلوا الطباعة من القوالب الخشبية
بالطباعــة مــن هــذه القوالــب، كــان النــاس في وبينمــا كــان أهــل الشــرق يقومــون 

ا، وأفنى نزالو ي لاأوروبا  ً أفراد كثيرون حياēم في دأب شاق، وهـم  ينسخون كتبهم يدوي
َش والأقلام التي يبروĔا من سيقان النباتات   .ينسخون الكتب بالرِّي

                                                
ـــ  )١(  في بــلاط الإمبراطــور هـــوتي، اســتخدم اللــب الـــداخلي لشــجرة التــوت لعمـــل ليفــة الــورق، ثم اكتشـــف  اكــان يعمــل خادمً

ف جيدة لعمل الورق بطحن الخرق البالية وحبـال القنـب وشـباك صـيد الأسمـاك ألياعلى الصينيون بعد ذلك إمكانية الحصول 
 .عجينة الورقةإلى القديمة وتحويلها 
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واكتشـــف الأوروبيـــون الطباعـــة بالقوالـــب الخشـــبية، وأقـــدم نســـخة مطبوعـــة مـــن 
بعــت في عــام   قالــب خشــبي الي م، وفي حــو ١٤٢٣كانــت صــورة ســانت كريســتوفر، وطُ

ذلك الوقت بدأ الأوروبيـون في إنتـاج الكتـب المطبوعـة بطريقـة القوالـب، وهـي مجلـدات 
ا مطبوعة   . تضم رسومً

ـــا ـــة . وفي تلـــك الأثنـــاء بـــدأ عصـــر النهضـــة يجتـــاح أوروب وبازديـــاد الرغبـــة في المعرف
ن بمقـدور النسـخ اليـدوي وطباعـة القوالـب الخشـبية ولم يكـ. الكتبإلى ازدادت الحاجة 

الكتــــب، ثم جــــاء حــــل المشــــكلة عــــن طريــــق الحــــروف علــــى أن يفيــــا بالطلــــب المتزايــــد 
  . المتحركة

بــدأ جوهــانس جــوتنبرج ومعــاونوه باســتعمال حــروف معدنيــة منفصــلة للطباعــة 
عصــرة م، وطــوَّر جـوتنبرج مطبعــة مـن آلــة كانـت في الأصــل م١٤٤٠عـام الي البـارزة حــو 

للكروم أو الجبن، وأعد حروفه المعدنية داخل إطار ثم قام بتحبيرها، ووضع عليها لوحًا 
ا  ً ــا بــه لوحًــا خشــبي ا مــن الخشــب دافعً ــا ضــخمً ً ا لولبي مــن الــورق، وبعــد ذلــك أدار عمــودً

ــا، وفي عــام  ٣٠٠الي واســتطاعت مطبعــة جــوتنبرج إنتــاج حــو . الــورقعلــى  ً نســخة يومي
تِّبــت متوĔــا في أعمــدة كــل م تم طبــع نســخة جــوتن١٤٥٦ برج الشــهيرة مــن الإنجيــل، ورُ

ا من الأحرف المصفوفة ٤٢منها يتكون من    . سطرً
وارتــاب كثــير مــن النــاس في أن الفــن الطبــاعي الجديــد كــان مــن أعمــال الســحر 
ـــم يكـــن بمقـــدورهم أن يتصـــوروا إمكانيـــة إصـــدار الكتـــب بتلـــك  الأســـود الشـــيطانية، فل

ــالرغم مــن خــوفهم فقــد انتشــرت الســرعة، وأن تتشــابه نســخه ا بــذلك القــدر، ولكــن ب
الألـف مكـان علـى يربـو  م كـان بأوروبـا مـا١٥٠٠وبحلول عام . الطباعة بسرعة مذهلة

  . للطباعة، وعدة ملايين من الكتب
ا عما كانت عليه منـذ عهـد جـوتنبرج  ً ومع مرور الوقت لم تتغير آلة الطباعة كثير

م قام أيرل أوف ستاĔوب الإنجليـزي ١٨٠٠عام  اليوحتي القرن التاسع عشر، وفي حو 
بصنع أول مطبعة كل أجزائها من الحديد، وقام فريدريتش كـوينج بـاختراع مطبعـة ذات 

وكانت الأسطوانة الدوارة تقـوم بضـغط  م بألمانيا،١٨١١أسطوانة تُدار بالبخار في عام 
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يفة التــايمز ســطح الآلــة المســتوي، واســتعملت صــحعلــى الحــروف المصــفوفة علــى الـورق 
م وتنــتج ١٨١٤اللندنيـة مطبعـة ذات أسـطوانتين دوارتـين تعمــل بالبخـار لأول مـرة عـام 

  . نسخة في الساعة ١,١٠٠
المطبعــــة  ) Richard Hoe( م اخــــترع الأمريكــــي ريتشــــارد هـــو١٨٤٦وفي عـــام 

ــت في أســطوانة دوارة بينمــا تقــوم أســطوانة أخــر . الــدوارة  ىفكانــت حــروف الطباعــة تثبَّ
صـــفحة في  ٨٠٠٠مـــن مطـــابع هـــو إنتـــاج  واســـتطاعت النمـــاذج الأولى. الطبـــعبإتمـــام 
  . الساعة

م آلة لطباعـة الصـحف ذات ١٨٦٣عام ) Willia Bullock(واخترع وليام بلوك 
  . بكرات، الأمر الذي زاد من كفاءēا وسرعتهاعلى تغذية ذاتية من الورق الملفوف 

  

اعون يمارسون التصفيف اليدوي للح ّ روف كما فعل جوتنبرج منذ ما استمر الطب
أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر المـــيلادي، كمـــا تمكـــن أوتمـــارا  أربعـــة قـــرون حـــتىعلـــى يزيـــد 

مـــــن تســـــجيل بـــــراءة  )١()١٨٩٩ – ١٨٥٤( (Otamara Morgenthaler)مرجنتيلــــر
اختراع مطبعة اللينوتيب، وتميزت تلك الآلة بسبك سطر كامل من الحروف المصـفوفة، 

ا  ىالمعدن، مما أضففي قطعة واحدة من  ً ا كبـير عمليـة جمـع حـروف الطباعـة، علـى تحسنً
ــة لجمــع  )Tolbert Lanston(وبعــد عــدة ســنوات اســتطاع تــولبرت لانســتون  اخــتراع آل

الحروف المستقلة، تتألف من وحدتين رئيستين، هما وحدة لوحة المفاتيح، ووحدة صب 
  . الحروف

 Joseph Niepceيـــف نيـــبس م قـــام عـــالم الطبيعـــة الفرنســـي جوز ١٨٢٦وفي عــام 
أمام العديد من  اباختراع أول آلة تصوير ضوئي في العالم، الأمر الذي فتح اĐال واسعً 

  . الاختراعات في مجال الطباعة
                                                

اخـترع آلــة اللينوتيـب لتنضــيد حـروف الطباعــة، فقـد صــنع نبيطـة مــن لوحـة مفــاتيح تنضـد مصــفوفات  ، مخـترع ألمـاني المولــد  )١(
عـرض آلـة اللينوتيـب وسـجل بـراءة اختراعهـا  الطباعة في كل مـرة، وقـد من حروف كاملاً   ا، وتصف سطرً )قوالب من الحروف(

 .م١٨٧٢الولايات المتحدة عام إلى م ولد في فورتمبرغ بألمانيا، وذهب ١٨٨٦م، واستخدمت لأول مرة عام ١٨٨٤عام 
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ــان مــاكس ولــويس ليفــي بــاختراع شاشــة ) Max&Louis Levy( ثم قــام الأمريكي
ازدهـــار طباعـــة  الأمـــر الـــذي مهـــد الطريــق أمـــام )Halftone Screen(التلــوين النصـــفي 

  . الصور في مختلف المواد
ــــــــال١٨٢٥وفي عــــــــام  الأكليشــــــــيهات   )FoxTalbot( وت،بم اخــــــــترع فــــــــوكس ت

ـــــح الشـــــبكي للظـــــلال، وفي عـــــام   نفـــــاتم، اخـــــترع ألفـــــونس بوا١٨٥٥بتحســـــين المرشِّ
)Alphonse Poitevin (طباعـة الصـفائح الضـوئية )photolithography ( وقـد أدت هـذه

  .  طباعة الأوفست في أوروبا بنهاية القرن التاسع عشرظهور إلى الاختراعات 
وفي آخـــر الثمانينيـــات مـــن القـــرن التاســـع عشـــر ظهـــرت مطـــابع الأوفســــت في 

واستُعملت هذه النمـاذج المبكـرة مـن المطـابع لطباعـة رقـائق مـن معـدن الصـفيح . أوروبا
  .اللازمة لصناعة العلب والصناديق

ّ ١٩٠٥وفي عام     ُـدعي آيـرا روبـل،م تمكن صانع ورق وطب  Ira Rubleاع أمريكـي ي
ففـي . نطـاق واسـععلـى بمحض الصدفة، من استخدام طباعة الأوفست التي انتشرت 

إلى أثنـاء عملـه، نقـل عـن غـير قصـد الأشــكال المحـبرة مـن سـطح لـوح الطباعـة المســتوية 
 وعنـدما تحـرك. الـورقعلـى مـن نقلهـا  الغطاء المطاطي لأسطوانة الضغط الطباعي بدلاً 

بع الشكل ولاحظ روبل . الورقعلى العالق بالغشاء المطاطي  الورق تحت الأسطوانة طُ
طباعـة علـى وأعقب ذلـك تحسـينات . الورقعلى الوضوح غير العادي للشكل المنقول 

  . لبث هذا النمط الطباعي أن عم وانتشر الأوفست وما
اعـة مـا لم الطبعلـى ومنذ الثلاثينيات من القرن العشرين أجري من التحسـينات 

ولحــق بصــناعة الطباعــة الكثــير مــن التغيــير . يــتم في كــل الســنين الــتي أعقبــت جــوتنبرج
  . والتطوير كالجمع التصويري والصف بوساطة الحاسوب والمسح الإلكتروني للألوان

  

  : الطباعة في العالم العربي والإسلامي
  

يـق الصـينيين، عرف العرب الطباعة بالقوالب الخشبية التي انتقلت إليهم عـن طر 
ا ً نسخ الكتب على وكان العرب قد أقبلوا . وذلك بعد ظهور الإسلام بثلاثة قرون تقريب
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ولمــا ظهــرت . عنــه اســتغناءغــدا تصــميما جماليــا لا  بــالخط العــربي الــذي تفننــوا فيــه حــتى
دوام الكتابـــة بـــالخطوط علـــى الطباعـــة في أوروبـــا لم يـــتحمس لهـــا بعـــض العـــرب حرصًـــا 

عــن رفــض  تهــا العــين، ولخشــيتهم أن تمحــو الآلات هــذا الخــط، فضــلاً العربيــة الــتي ألف
  . بعض المسلمين طباعة القرآن الكريم في الآلات الجديدة

  

ـــتي  ـــاك طباعـــة في العـــالم العـــربي غـــير الطباعـــة بالقوالـــب الخشـــبية، ال لم تكـــن هن
. م١٣٥٠إلى م ٩٠٠هــــ، ٧٥١إلى هــــ ٢٨٨ظهـــرت واســـتخدمت في الفـــترة مـــن عـــام 

كتبة الوطنية في فيينا وبعض المكتبات في أوروبا ببعض ما طبـع đـذه الطريقـة وتحتفظ الم
ـــتم đـــا في مصـــر  ـــت الطباعـــة ت ـــتي كان إلى في مصـــر وانتقلـــت هـــذه القوالـــب الخشـــبية ال

  . ظهرت مطبعة جوتنبرج أوروبا، حيث دام العمل đا نحو أكثر من قرن حتى
  

م ١٤٨٦هــ، ٨٩٢م يـد مـارتن روث عـاعلـى ظهرت أول حروف طباعـة عربيـة 
الأمــاكن المقدســة، وكانـــت إلى الــذي طبــع ترجمــة لكتـــاب برنــارد برايــدنباخ عــن رحلتـــه 

ة اللغة م بصدور كتاب وسائل تعلم قراء١٥٠٥هـ، ٩١١المحاولة الثانية في أسبانيا عام 
م نشــر كتــاب المــزامير بخمــس لغــات هــي ١٥١٦، ه٩٢٢العربيــة ومعرفتهــا، وفي عــام 

  .واللاتينية واليونانية والعبرانية في جنوه بإيطالياالعربية والكلدانية 
  

وفي لبنـان طبعـت . م١٥٩١هــ، ١٠٠٠والمحاولة الثالثة كانت طبع الإنجيـل عـام 
هــــ، ١١٦٥م، وأول مطبعـــة أنشـــئت đـــا عـــام ١٦١٠هــــ، ١٠١٩المـــزامير بالعربيـــة عـــام 

ألا  م شريطة١٧٢٧هـ، ١١٤٠وظهرت أول مطبعة في تركيا عام . م ولم تستمر١٧٥١
ـــع فيهـــا هـــو ترجمـــة قـــاموس وانقـــولي عـــام  ب ـــاب طُ ُطبــعـ عليهـــا القـــرآن الكـــريم، وأول كت ي

وكانـــت حلــب أول مدينـــة ســورية تـــدخلها الطباعــة، ثم انتقلـــت . م١٧٢٨هـــ، ١١٤١
  )١(.دمشقإلى مطبعتها 

م لكنها ١٧٩٨هـ، ١٢١٣وعرفت مصر المطابع مع قدوم الحملة الفرنسية عام 
 أول مطبعة، ماعلى م، وأسس محمد ١٨٠١هـ، ١٢١٦ام توقفت بعد رحيل الحملة ع

                                                
 (1) htt://arabic-printing-info.blogspot.com/2008/02/blog-post-2399 .html 
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 م وكـــان أول مـــا١٨١٩هــــ، ١٢٣٥الآن، وهـــي مطبعـــة بـــولاق عـــام  زالـــت باقيـــة حـــتى
 واسـتمرت تطبـع كـل المطبوعـات بمـا فيهـا الوقـائع المصـرية ،الي طبعته قاموس عـربي إيطـ

رفــت أول مطبعـــة حجريـــة بـــالعراق عــام  ثم م ولم تســـتمر طـــويلا، ١٨٣٠هــــ، ١٢٤٦وعُ
رفـــــت الطباعـــــة بفلســـــطين عـــــام ١٨٥٦ترســــخت الطباعـــــة واســـــتقرت đـــــا عـــــام  ،  وعُ

هــــــ، ١٢٩٩م وفي الحجــــاز ١٨٧٧هـــــ، ١٢٩٤م وفي الــــيمن عـــــام ١٨٣٠هـــــ، ١٢٤٦
م، وفي الســــودان في بدايــــة العقــــد الثــــامن مــــن القــــرن التاســــع عشــــر المــــيلادي ١٨٨٢

ت ، وكانـــــ١٩٤٧هــــــ، ١٣٦٦م وبالكويـــــت عـــــام ١٩٢٢هــــــ، ١٣٤١وبـــــالأردن عـــــام 
  )١(.معظمها من أجل طباعة الكتب والصحف

  

واليوم تستخدم المطابع العربية أحدث الوسائل التكنولوجية في العالم في الصف 
ا   اوالإخــراج والمونتــاج والطبــع والقــص والتجليــد والتطبيــق وغيرهــا، واســتوعبت عــددً  ً كبــير

والســــياحية مــــن العمــــال الفنيــــين وأصــــبح لهــــا دور بــــارز في تطــــوير الأعمــــال التجاريــــة 
والثقافية، وأصبحت الطباعة وسيلة رئيسة من وسائل الاتصال العامة، إذ يسّرت أكبر 
قــدر مــن المعــارف لأكــبر عــدد مــن النــاس في أقصــر وقــت وبأيســر الســبل، وهــذا مــا لم 

  .يحدث من قبل، ومن ثم اتسع انتشار القراءة والكتابة بسرعة فائقة
  

  التأصيلࡧوטنطلاق..  الܶݰافة
  

ان اخـــتراع المطبعـــة هـــو العامـــل الأهـــم في إصـــدار الصـــحف، بــــرغم أن لقـــد كـــ
ــامن عشــر أي بعــد اخــتراع المطبعــة  ــة القــرن الث الصــحف لم تظهــر في العــالم إلا في بداي

ــ ً ، ففـــي إنجلــترا ظهــرت أول صــحيفة يوميـــة منتظمــة الظهــور عـــام ابقــرنين ونصــف تقريب
  . م١٧٤٨مريكية عام م وفي الولايات المتحدة الأ١٧٧٧وفي فرنسا عام . م١٧٠٢
  

ــة تتضــمن  وقــد ســبق ظهــور الصــحف بمفهومهــا الحــديث ظهــور نشــرات إخباري
ـــترا عـــام  ـــة في إنجل أهـــم الأحـــداث الشـــهرية أو الســـنوية وقـــد صـــدرت أول نشـــرة إخباري

                                                
(1) www.print4arab.net/froum/showthread.php?t=999 
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وألقـت مشـكلة الحريـة بظلالهـا  A Current of General News""م تحـت عنـوان ١٦٢٢
ث أقلقـت الناشـرين والقـراء والحكـام وترجـع إصـدار الصـحف وتطـور طباعتهـا حيـعلى 
إلى ، و المعـارك الدينيـة الأولىإلى الإجراءات الصارمة ضد حرية الطباعة والصـحافة  أولى

ـ ً  اسطوة الملوك والأمراء الذين كانوا يحكمـون حكمً ، ولم يكـن التشـريع امطلقًـ ااسـتبدادي
 ً الســـادس عشـــر حيـــث الصـــحافة مثلمـــا كـــان في القـــرن علـــى  افي يـــوم مـــن الأيـــام قاســـي

  . الصحفيين عقوبات مشددة بلغت حد الإعدامعلى فرضت 
التوزيع الخفي للأخبار المخطوطة، وكان محرروها إلى ولتفادي الرقابة عاد الاتجاه 

  . لأوامر الباباوات ايطاردون بلا هوادة تطبيقً 
  

تقــدم إلى وظلــت الصــحافة في العــالم تســير بــاطراد باتجــاه التجديــد، ومــن تقــدم 
ــة الكــبر إلى وقــد نعمــت بحريتهــا وازدهارهــا،  وعندئــذ  الأولى ىأن أعلنــت الحــرب العالمي

ــعلــى فرضــت الرقابــة  ً مــن محاربــة ومحايــدة، وأصــبحت  االصــحف في جميــع البلــدان تقريب
الصــحف تســتخدم كوســيلة للدعايــة ونشــر البلاغــات الرسميــة، ومــا إن وضــعت الحــرب 

اēــا الطبيعيــة وقــد شــهدت فــترة مــا بــين اســتعادت الصــحف حريتهــا، وحي أوزارهــا حــتى
بـين الصـحف في عواصـم بريطانيـا وفرنسـا وأمريكـا، وقـد  ىالحربين قيام احتكـارات كـبر 

نشــأت في الأخــيرة دار هيرســت للصــحافة وكـــان ولــيم رانــدولف هيرســت يــدير عشـــر 
  . ىأخر  ٥٠على دوريات ويسيطر 

 ١٩٢٩الم ســنة ولكــن الصــحافة امتحنــت بالأزمــة الاقتصــادية الــتي عمــت العــ
  .اكبير   افارتفعت تكاليفها وقلت إيراداēا وتأثرت بتدهور التجارة تأثرً 

ـ ً  اكما أن بعـض البلـدان الـتي عرفـت نظمً لمانيـا في أوإيطاليـا و  اديكتاتوريـة كروسـي
ــ قضــاء ذلــك العهــد، قضــت الصــحف  ىحريــة الصــحافة، ولم تبــق فيهــا ســو علــى  امبرمً

  )١(.الناطقة بلسان الحزب الحاكم
  

                                                
 ٣٦مرجع سابق ، ص : أديب مروة    )١(
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  : الصحافة في أوروبا 
  

  

لصــــــاحبها " لاجازيـــــت"كانـــــت أول جريـــــدة نشــــــأت في فرنســـــا هـــــي جريــــــدة 
، وقد جعلها في خدمة بلاط لويس ١٦٣١مايو سنة  ٣٠تيوفراست رينودو وذلك في 

 ً في كل  االرابع عشر، وقد نشأت الجريدة كما هو متعارف عليه اليوم في آن واحد تقريب
  .لك في بداية القرن السادس عشرمن إنجلترا وفرنسا وهولندا وذ

  

الاســتقلال مــن قبــل الشــعوب، ومــا يقابلــه مــن إلى وبالإجمــال فقــد كــان التطلــع 
ســـواء في إيطاليـــا  في أوروبـــا كلهـــا وســـائل الكبـــت والتضـــييق مـــن قبـــل الحكـــام متمـــاثلاً 

النمسـا أو روسـيا، حيــث عرفـت الصـحافة في عهــد القيصـر نيكـول الثــاني أشـد أنــواع أو 
الصــحف في عهـــده اثنـــين وعشـــرين علـــى وقـــد بلـــغ عــدد مكاتـــب الرقابـــة  الاضــطهاد،

 ً   . ولم تشذ عن هذه الدول إلا اليونان حيث كانت الصحافة تتمتع بحرية بينة امكتب
بتطــــور  اونعـــرض بالإشــــارة للصــــحافة في إنجلـــترا وفرنســــا باعتبارهــــا الأكثـــر تــــأثرً 

  .الصحافة في أوروبا
  

  .: نجلتراإالصحافة في 
  

نجلترا كانـت صـحيفة هولنديـة مكتوبـة إب أن أول صحيفة ظهرت في من العجي
م وهــي ١٦٢٠دا أمسـتردام عـام بالإنجليزيـة، صـدرت أول مــا صـدرت في عاصـمة هولنــ

  "The Coronet out of Italy Germany"صحيفة
المطـــابع الإنجليزيــة، حيـــث أصـــدر الملـــك علـــى وقــد شملتهـــا القيـــود الــتي فرضـــت 

دخـول هــذه الصـحيفة وغيرهــا علـى  اتشـارلز الأول حظــرً جـيمس الأول وكـذلك الملــك 
ــــترة  ــــة، كمــــا أصــــدرا أيضــــا خــــلال ف ــــة باللغــــة الإنجليزي ــــة المكتوب مــــن الصــــحف الهولندي

م أوامرهمــا بســجن الناشــرين الــذين يطبعــون ١٦٤٢م و ١٦٠٣حكمهمــا مــا بــين عــام 
هذه الصـحف بـدون إذن مسـبق مـن الحكومـة، وفي بـاديء الأمـر وجـد الصـحفيون في 
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ـإ ً الصـحفيين علـى شـعواء  انجلترا أنفسهم يواجهون ملـوك آل سـتيوارت الـذين شـنوا حرب
  . مدة طويلة من الزمن ولم يترددوا في استخدام أشد وسائل العنف ضدهم

  

مــن غلوائهــا وتنازلــت عــن  افشــيئً  اولكــن الصــرامة الإنجليزيــة أخــذت تخفــف شــيئً 
أمــــره بإلغـــاء التــــدابير  ١٤٦١هـــذه الأســـاليب الشــــاذة، وأصـــدر شــــارل الأول في عـــام 

القضــــائية المشــــددة ضــــد الصــــحفيين وظلــــت الصــــحافة حــــرة خــــلال عــــامين تطــــورت 
  . الأوضاع بعدهما

حيث ظهرت فيها أول صحيفة يوميـة  ،وكانت إنجلترا سباقة في Ĕضة الصحافة
ديلي كرانـت كمـا كانـت الصـحافة الإنجليزيـة سـباقة "وهي جريدة  ١٧٠٢منتظمة سنة 

  . للإعلانات ابما يدفعه التجار من مال ثمنً  الاستعانةإلى 
وجعــل فيهــا " كوفنــت جــاردن جورنــال"أســس فيلــدنغ جريــدة  ١٧٤٦وفي عــام 

 ً زالـت صـحف  بالمناقشات الجاريـة في جلسـات المحـاكم التأديبيـة ومـا اخاصً  اجديدً  اباب
ائـــد مـــا تحويـــه الجر علـــى للقضـــايا اليوميـــة في المحـــاكم يزيـــد  االيـــوم تحـــوي عرضـــإلى لنـــدن 

ــ. أو غيرهــا الفرنســية مــثلاً  المقــالات الــتي  أولى اثم ظهــرت بعــد ذلــك بخمســة عشــر عامً
  . تناولت شئون المسرح وكانت تضم إعلانات بسيطة عن المسرحيات مع تحليل لها

  

 ١٧٢٨أما وصف جلسات مجلس النواب فقد أخـذ يظهـر بشـكل مفصـل عـام
النقـد بمعنـاه الصـحيح إلا في ولم يظهـر  "Public - Advertiser"في صـحيفة  ١٧٢٩ -

  . ١٧٨٠عام 
تــزال  لاالشـهيرة الـتي " التــايمز"أسـس جـون والــتر الثـاني جريـدة  ١٧٨٥وفي عـام 
إلى مناوأēـا ممـا اضـطر صـاحبها علـى اليوم، ولكـن الحكومـة دأبـت إلى تصدر في لندن 

اســتخدام ســفنه الخاصــة في نقــل البريــد وتوزيــع الصــحيفة ورســله الخصوصــيين وبــذلك 
  )١(.كون أول من استخدم البخار في خدمة المطبعةي
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أنــه بمــرور عــام  وقــد ازدهــرت الصــحف الإنجليزيــة خــلال الحــرب الأهليــة، حــتى
عشـــر صـــحف إلى ســـتة آلاف نســـخة مــن حـــو إلى م كانــت تـــوزع في لنـــدن حــو ١٦٤٤

  : مختلفة ، وأسهم في هذا الازدهار عدة عوامل منها
للصــحفيين بتنــاول الشــئون المحليــة والعامــة في   إلغــاء محكمــة الطباعــة وإعطــاء الحريــة  -

  . كتاباēم
ــــذي حــــدث بــــين الملكيــــين علــــى اســــتخدام الصــــحافة  - نطــــاق واســــع في الصــــراع ال

  . والجمهوريين
معرفة نتيجة المعركة الدائرة بـين النظـام الملكـي والجمهـوري، مـن على حرص الشعب  -

بعـد أن عـادت الملكيــة، لكـن هـذا الازدهـار سـرعان مـا انحصـر . خـلال هـذه الصـحف
  Licensing Actوعادت معها تلك القيود التي كان مـن أبرزهـا صـدور قـانون الترخـيص 

  : م، والذي كان من أهم بنوده١٦٦٠عام 
  . ترخيص بذلكعلى عدم السماح بصدور أي مطبوعة قبل الحصول  -
  .حصر المطابع المصرح لها بالعمل في البلاد في عشرين مطبعة فقط -

مراقبـــة كــل مــا يكتـــب في المطبوعــات وفـــق  مــن قبــل الحكومـــة يتــولى) رقيـــب(يــين ـــ  تع
  . صلاحيات وزراء الدولة

انجلــترا بعــد أن ســقط الحكــم الجمهــوري، نشــوء إلى وقــد شــهدت عــودة الملكيــة 
  : أول حزبين سياسيين في تاريخ إنجلترا، وهما

ن مــن معارضــي ، والــذي كــان يمثــل طبقــة التجــار وســكان المــدWhigsحــزب الهــويج  -
  . الكنيسة الأسقفية

، الــــذي يمثــــل المحــــافظين مــــن أنصــــار الملــــك المخلــــوع وأتبــــاع Toriesحــــزب التــــوري  -
  . الأسقفية الرسمية، وكان أعضاؤه من أعيان الريف

  

بفعـل ظهـور الصـحافة الـتي تمثـل هـذين  انجلترا عمومً إوقد ازدهرت الصحافة في 
فة بالمفهوم الحديث، وكـان ذلـك في عـام وقد صدرت في أكسفورد أول صحي. الحزبين
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منهـــا  ا، وبعـــد صـــدور ثلاثـــة وعشـــرين عـــددً )Oxford Gazette(م تحـــت اســـم ١٦٦٥
و  )London Gazette(إلى أصـــبحت هـــي الصـــحيفة الرسميـــة للحكومـــة وتغـــير اسمهـــا 

تمتعت الصحافة الإنجليزية بحريتهـا في القـرن الثـامن عشـر بعـد صـدور قـانون مطبوعـات 
م أصبح بموجبه من حق الصـحافة نقـد الـوزراء وكبـار رجـال الدولـة، ١٧٩٢جديد عام 

  . ومن ثم تعاظم أثر الصحف في الحياة السياسية والعامة
بعــد أن ظهــرت أول مطبعــة بخاريــة، فأصــبح بالإمكــان  ىثم كانــت النقلــة الكــبر 

ـ اجمع الأحرف جمعً  ً  وكانـت صـحيفة التـايمز أول صـحيفة. مـن الجمـع اليـدوي بـدلاً  اآلي
نسـخة في السـاعة  ١١٠٠مستوي العالم تستخدم هذه التقنية، فأصـبحت تطبـع على 

  . الواحدة
ــادة أهميتهــا صــدور قــانون التعلــيم الإجبــاري  وممــا ســاهم في تطــور الصــحف وزي

الصحف على م فزاد بذلك إقبال الناس ١٨٨٤م وقانون الانتخابات عام ١٨٧٠عام 
ــة إلى هــا بالحريــة ومتابعتهــا، وقــد اســتمر ازدهــار الصــحف وتمتع أن قامــت الحــرب العالمي

م، فصدرت مع قيامها أنظمة رقابية صـارمة أعطيـت وزارة الداخليـة ١٩١٤عام  الأولى
بموجبها سلطة تفتيش الصحف ومصادرēا تحت ذريعة ēديد الأمن العام، وبعد انتهاء 

الصـحف علـى ضـة نجلـترا الرقابـة المفرو إالحرب العالمية ألغت الدول الأوروبية ومـن بينهـا 
  ) ١( .أثناء الحرب، وأعادت سريان القوانين القديمة التي تسمح بحرية الصحافة

  

  : الصحافة في فرنسا
م وقــد كــان ١٦٣١أول صــحيفة فرنســية صــدرت عــام ) الجازيــت(تعــد صــحيفة 

م ١٧٧٧في تطـور الصـحافة الفرنسـية، لكـن الأول مـن ينـاير لعـام  ابـارزً  اظهورها معلمً 
،  Le Journal de Parisصحيفة يومية منتظمة، وهي صحيفة بـاريس شهد ظهور أول 

ــ عـن نظيرēــا الإنجليزيــة، وذلـك بســبب القيــود  اأي بعـد تــأخر قــدره خمسـة وســبعين عامً
  . المطبوعات والصحافةعلى التي فرضتها الملكية الفرنسية 
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م شـــهدت الصـــحافة الفرنســـية أهـــم ١٧٨٩ومـــع انـــدلاع الثـــورة الفرنســـية عـــام 
ēـذا تطوراđا، إذ تم إقرار حرية الصـحافة لأول مـرة في العـالم كأحـد حقـوق الإنسـان، و

علــى تكــون فرنســا هــي أول دولــة أقــرت حريــة الصــحافة ونصــت عليهــا في تشــريعاēا، 
الـتي ظهـرت فيهـا الصـحف، ونتيجـةً لـذلك تمتعـت  أĔا ليسـت الدولـة الأولىمن رغم ال

ـــة ظهـــرت خـــ ٍ مـــن الحريـــة الكامل ـــغ الصـــحافة بفـــترة لال مئـــات الصـــحف والـــدوريات بل
 Le)  صـحيفة المناقشـات(صحيفة ونشرة أشـهرها  ٢٥٠م وحده ١٧٨٩عددها عام 

Journal de debates  وصـحيفة المراقـبLe Moniteur . لكـن هـذه الفـترة لم تـدم أكثـر
من ثلاث سنوات حيـث فرضـت عليهـا قيـود جديـدة بعـد نشـوب الصـراع بـين المنـادين 

  . ار الثورةبعودة الملكية وأنص
م انتكســــت حريــــة ١٧٩٩الســــلطة عــــام علـــى نــــابليون بونــــابرت  حـــين اســــتولى

يحصــر الصــحف المســموح đــا في  ام مرسـومً ١٨٠٠الصـحافة، إذ أصــدر في بدايــة عــام 
أربع صحف عام  ىفرنسا في ثلاثة عشر صحيفة فقط مع إغلاق الباقي، فلم يبق سو 

  )١(.م تصدر في باريس١٨١١
  

ر كـان للتطـورات الاقتصـادية، وĔضـة الصـناعة أثـر بـالغ في في القرن التاسع عش
ــازً  ــة  اتطــوير الفــن الصــحفي الــذي حقــق تقــدما ممت لاســيما بعــد الثــورة الفرنســية في Ĕاي

القـرن الثــامن عشــر وإعــلان حقــوق الإنســان ومــن بينهــا حــق حريــة الــرأي، ولكــن هــذه 
ـ ، وصــار كـل مــن يعـرف أن يكتــبىفوضـإلى الحريـة مـا لبثــت أن أدت  إلى يعمــد  احرفً

بونابرت الحكم فحد من  تولى إصدار جريدة يكتب فيها من الشتائم ما يحلو له، حتى
ــة الصــحافة وكــان يقــول ولم يعــد " لحــاكم أن يجعــل الصــحافة في خدمتــهلينبغــي :"حري

تـرخيص منـه بـذلك ولم تعـد الضـرورة علـى بإمكان أي إنسان أن يكتـب دون الحصـول 
الناطقــة بلســان القنصــل " لومونيتــور"دة هــي جريــدة تقضــي بوجــود غــير صــحيفة واحــ

  . الأول، وغير صحفي حر واحد هو نابليون نفسه
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" لومونيتـور"رأينـا في جريـدة : "١٨٣٠عـام " لوناسيونال "وكتب تيير في جريدة 
حمــلات علــى مقــالات دبجهــا نــابليون بقلمــه للــرد  ١٨٠٣عــام حــتى  ١٨٠٠مــن عــام 

هــي غايــة في براعــة المنطـق، وعلــو البلاغــة، وجمــال  المقـالات الصـحف الأجنبيــة، وهــذه
  )١ (.ون كان يقوم بمهمة رئيس التحريرأن نابليعلى ، وهذا يدل "الأسلوب

فرنسـا بتـولي الملــك لـويس الثـامن عشـر حكـم فرنســا إلى وعنـدما عـادت الملكيـة 
يــة م إثــر هزيمــة نــابليون الأول وطــرده خــارج الــبلاد، أعلــن الملــك التزامــه بحر ١٨١٥عــام 

تقييــدها وتشــديد الرقابــة عليهــا مــن خــلال إلى أن اســتتب لــه الأمــر فعــاد إلى الصـحافة 
  . إعادة تطبيق نظام الترخيص

  

م فمـارس ١٨٢٤العـرش عـام  Ĕجه الملك شارل العاشـر الـذي تـولىعلى وسار 
م فأطاحـــت بالملـــك ١٨٣٠أن اشـــتعلت ثـــورة يوليـــو عـــام إلى الصـــحافة علـــى الضـــغط 

علــى نـتج عنهـا تـولي الملـك لــويس فيليـب الـذي بـادر بإلغـاء الرقابـة والأسـرة الحاكمـة، و 
تطــــــور إلى ازدهـــــار الطباعـــــة والصـــــحافة في فرنســـــا، إضـــــافة إلى  ىالصـــــحف، ممـــــا أد

تكنولوجيا الطباعة وتطور الاتصال التلغرافي وطرق ووسائل المواصلات، وكذلك ظهور 
لأخبـار السياسـية والاجتماعيــة وكـالات الأنبـاء وعـدد المتعلمـين الـذين يهتمـون بمتابعـة ا

  . من حقوق الإنسان اوتطور النظرة العامة لأهمية الصحافة وكوĔا حقً 
ً   اوفي هذه الآونة عاشت الصحافة ازدهـارً  ظهـرت جريـدة  ١٨٤٥وفي عـام  اكبـير

بالمسائل القانونية، وكانت قد ظهرت مجلـة  في باريس فكانت أول جريدة تعنى" ايبوك"
واهتمـــــت بالنقـــــد الفلســـــفي والأدبي  ١٨٢٩عـــــام "  Les DeuxMondes" العـــــالمين

الـتي تخصصـت في نشـر الأبحـاث " بـاريس"والمقالات الـتي تعـالج السياسـة العليـا، ومجلـة 
  . الصحف اليومية ىمستو  لىالأدبية التي تعلو ع
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  : باقي دول أوروبا
  

اربين وفي ألمانيا عاونت حرب الثلاثين معاونة كبيرة في Ĕضـة الصـحافة، لأن المحـ
وفي إيطاليــا ظهــرت . اســتخدموا الصــحافة بكثــرة وهــي أســلحة معروفــة بخطورēــا البالغــة

الصـــحف الأســـبوعية في فلورنســـا ورومـــا وجنـــوا فأســـس أحـــد رجـــال الأعمـــال المـــاهرين 
  " .llsincero"مجلة  ١٦٤٦لوكا اسارينو في جنوا عام  ىويدع

 "Gaceta de Madrid"وسـارت أسـبانيا في نفـس الطريـق فظهـرت فيهـا صـحيفة 
  . ١٦٦٠عام 

  

  : الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية 
  

ا لكـون المهــاجرين والمسـتوطنين الأوائــل في أمريكـا مـن الإنجليــز، فقـد تــأثرت  نظـرً
الصـحافة في أمريكـا بتلـك التجربـة الـتي حصـلت في أوروبـا، وقـد كـان ممـا نقلـه الإنجليـز 

رت بــــه الصــــحافة مــــن علاقــــة بــــين الصــــحف أمريكــــا المطبعــــة ومــــا مــــإلى المهــــاجرون 
 ً ً  اوالحكومـــة، بـــدء ـــاط بالحكومـــة سياســـي  ابـــالترخيص الخـــاص بصـــدور الصـــحف والارتب

 ً   . اواقتصادي
وكمــا حــدث في إنجلــترا، فقــد خشــيت المســتعمرة مــن أن يــؤدي انفتــاح الطباعــة 

ــارة القلاقــل الدينيــة والعرقيــة بــين المســتوطنين، فقــررت حصــر الطباعــة في مطإلى  بعــة إث
 م١٦٦٥مــن عــام ) ماساشوســت(بولايــة ) كمــبردج(واحــدة فقــط هــي مطبعــة مدينــة 

  . م ١٦٧٤حتى 
  

في الوقــــت الــــذي كانــــت تعــــاني فيــــه صــــحافة أوروبــــا الكبــــت والتضــــييق كانــــت 
ً   االصحافة في الولايات المتحدة قد سجلت تقـدمً  في مضـمار الرقـي والتفـنن بنشـر  اكبـير

ففـي . هائلاً  المحلية، كما ارتفع عدد الصحف ارتفاعً الأخبار، وزاد اهتمامها بالأخبار ا
جريــــدة  ١٧صــــحيفة منهــــا  ٢٠٠ ىلم يكــــن في الولايــــات المتحــــدة ســــو  ١٨٠٠عــــام 

وجه التقريب، وقد على صحيفة  ٤٠٠٠إلى وصل هذا العدد  ١٨٥٧يومية، وفي عام 
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ار ذلك تقدم الوسـائل الطباعيـة، وإدخـال الآلات الحديثـة الـتي تـدار بالبخـعلى ساعد 
  . في الطباعة

وتعتــبر الولايــات المتحــدة الدولــة الوحيــدة الــتي لم تضــطهد الصــحافة فــترة كانــت 
  . أكثر الدول حداثة إلا أنه لا توجد فيها أقدم الصحف

، وقـد Thomas Greenأمريكا هو توماس جرينإلى وكان أول من أدخل المطبعة 
وكان للصـحافة ". يتربوسطن نيوزل"وهي جريدة  ١٧٠٣نشأت فيها أول صحيفة عام 

  . أحداث القرن الثامن عشر وأهمها حرب الاستقلال الأمريكيةعلى تأثير ضخم 
ازدهـار الصـحافة الأدبيـة إلى اضطهاد الصحافة السياسية  ىوفي ذلك العهد أد

  )١ (.من الصحافة السياسية امتاعً إفي معظم بلدان أوروبا وأصبحت أكثر 
  

: لأسـباب عـدة) بوسـطن(عـة في مدينـة وقد ظهرت أول صـحيفة أمريكيـة مطبو 
ا الســـاحل الشــرقي الـــذي جعـــل منهـــا علـــى  موقعهــا  - لتجمـــع المهـــاجرين الجـــدد مركــزً

  . للتبادل التجاري بين المستعمرات وأوروبا ارئيسً  اوبذلك أصبحت مركزً 
أول مدينــة نشــأ đــا نظــام البريــد، وقــد كــان للبريــد دوره المهــم في ) بوســطن(كانــت    -

  . هار الصحافةتنشيط وازد
ذ تمركـــز إنســـبة تعلـــيم بـــين ســـكان المســـتعمرات، على تمتـــع ســـكان هـــذه المدينـــة بـــأ -

  . المهاجرون الإنجليز في هذه المدينة
إصــدار الصــحيفة  Benjamin Harris) بنجــامين هــاريس(الإنجليــزي  وقــد تــولى
م، وصــــدر منهــــا عــــدد شــــهري واحــــد فقــــط، ثم ١٦٩٠أواخــــر عــــام  الأمريكيــــة الأولى

  . ترخيص مسبق لإصدارهاعلى ت من قبل الحكومة بسبب عدم حصول هاريس أغلق
  

في أمريكـــا حيـــث لم يصـــدر  أن هـــذه الصـــحيفة هـــي الأولى ىوهنــاك مـــن لا يـــر 
  Boston News Letter)بوسطن نيـوز لـتر(عدد واحد، بل يعتبر أن صحيفة  ىمنها سو 
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، والـتي بـدأت ولىم هـي الصـحيفة الأمريكيـة الأ١٧٠٤أبريل عـام  ٢٤التي صدرت في 
 John)جــون كامبــل(يــد علــى م ١٧٠٠صــدورها كنشــرة خبريــة تنســخ بخــط اليــد عــام 

Campbell    صـدور الصـحف المنتظمـة في أمريكـا الى مـدير البريـد في بوسـطن، وقـد تـو
م، وبعــد نجــاح حــرب الاســتقلال ١٧٧٥بلغــت نحــو أربــع وثلاثــين صــحيفة عــام  حــتى

ً ازدهرت صناعة الورق والأحبار الطباع إلى الصحافة، إضـافة على  اية مما انعكس إيجابي
  . فتح اĐال لمن شاء إنشاء صحيفة أو مجلةإلى الصحافة و على إلغاء القيود المفروضة 

  

 )The Sunالصـن (إنشـاء جريـدة إلى وتعـود جـذور الصـحافة الأمريكيـة الحديثـة 
  .Benjamin Day )بنجامين داي(يد على م ١٨٣٣عام 

) هـوراس جريلــي(يـد علـى " نيويـورك تربيـون"ت جريـدة م صـدر ١٨٤١وفي سـنة 
الإخباريــة، ثم أصــدر جريلــي إلى بالشــئون الإنســانية إضـافة  وكانـت زهيــدة الــثمن وتعـنى

ــالاً  Weekly Tribune) ويكلــي تربيــون(مجلــة أســبوعية  ً   الــتي لاقــت إقب حيــث بلــغ  اكبــير
  .م١٨٦٠ألف نسخة عام  ٢٠٠توزيعها 
  

ً وكــان اخــتراع التلغــراف وك  ــ اثــرة الخطــوط التلغرافيــة ســبب مــن أســباب تطــور  امهمً
علـى الحرب الأهليـة الأمريكيـة وحـرص النـاس إلى الصحافة الأمريكية وĔضتها، إضافة 

  . متابعة أخبارها في الصحف
لإعــلان đــا، وأصــبح ذلــك أحــد أهــم إلى اولمــا زاد توزيــع الصــحف اتجــه النــاس 

علــى مــة بــذاēا، يطبــق عليهــا مــا يطبــق صــناعة قائإلى اقتصــادياēا، وتحولــت الصــحف 
من تحالفات وشركات ومساهمات، فأنشئت المؤسسـات الصـحفية  ىالصناعات الأخر 

الــتي أنشــئت عــام ) أسوشــيتد بــرس(ووكـالات الأنبــاء الــتي تمــدها بالأخبــار ومنهــا وكالــة 
  . م١٨٩٢
  

إذ وقـد تمتعــت الصــحافة الأمريكيـة بقســط مــن الحريـة خــلال الحــربين العــالميتين، 
م الذي يسمح لوزير البريـد أن يراقـب الصـحف، ثم ١٩١٧صدر قانون التجسس عام 
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أمــا أهـــم . م قــانون يســمح للصــحافة أن تراقــب نفســها١٩٤٢صــدر بعــد ذلــك عــام 
الظــــواهر الــــتي شــــهدēا الصــــحافة الأمريكيــــة خــــلال القــــرنين التاســــع عشــــر والعشــــرين 

  :، فهيىوتفردت đا عن نظيراēا في الدول الأخر 
  

 : ور الصحافة رخيصة الثمنصد - ١
 

بالجوانـب الإنسـانية وأخبـار الحـوادث والجـرائم لا يتجـاوز  صـدرت صـحافة تعـنى
واســـتهدفت هـــذه الصـــحافة عامـــة الجمهـــور بحيـــث يـــتم تعـــويض . اواحـــدً  اســـعرها ســـنتً 

وصـدرت أول صـحيفة مـن . سعرها المخفض هذا من الإعلانات التجارية الـتي تنشـرها
  . م١٨٣٣ويورك عام هذا النوع في مدينة ني

  

 : الصحافة الصفراء - ٢
  

سـوق الإعـلان، عمـدت بعـض على نتيجة لتنافس الصحف الأمريكية الشديد 
الإثــــارة وتتبــــع أخبــــار الجــــنس والجريمــــة والفســــاد السياســــي والأخلاقـــــي إلى الصــــحف 

أكــبر عــدد مــن جمهــور القــراء وقــد نجحــت علــى والرياضــة والصــور الدراميــة للاســتحواذ 
تطبــع ) نيويــورك وورلــد(أصــبحت صــحيفة مثــل صــحيفة  هــذا حــتى بعــض الصــحف في

ــ  ٣٠٠أكثـر مــن   ً الــتي ) نيويــورك جورنــال(، ومثلهـا كــذلك صــحيفة األــف نســخة يومي
  .م١٨٩٥صدرت عام 

  

  : صحافة الجاز - ٣
  

الجــاز في تلــك  ىظهــرت موجــة مــن الصــحف تعكــس الانتشــار الأكــبر لموســيق
حيث يمكـن الحصـول ) وبر ماركتالس(هذه الصحف كذلك بصحافة  ىالفترة، وتسم

ـــة ـــدأ هـــذا النـــوع مـــن الصـــحف بإصـــدار جوزيـــف . عليهـــا مـــن المحـــلات التجاري وقـــد ب
الـتي   }نيويـورك ديلـي نيـوز{)تابلويـد(صـحيفته النصـفية   )Joseph Peterson(بيترسون 

نشـر صـور كبـيرة تغطـي صـفحة كاملـة وتتنـاول موضـوعات الجريمـة والعنـف علـى ركزت 
ـ. الأخلاقيوالجنس والفساد  ً ، ولا زالـت اوقد كانت توزع أكثر مـن مليـوني نسـخة يومي
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ا صحف التابلويد الأسبوعية تحقق ً ا كبير ـ انتشارً ً مـا  اوتوزع بكميات كبيرة، إذ يوزع حالي
   National Enquirer) ناشيونال انكويرر(خمسة ملايين نسخة من صحيفة  لىيزيد ع

  

  : السلاسل الصحفية - ٤
  

حف ووسائل الإعلام الحديثة مثل الراديـو والتلفزيـون، وكـذلك التنافس بين الص
مـع انـدماج العديـد مـن الصـحف بعضـها إلى ازدياد تكلفة طباعة وإدارة الصحف أديا 

لتتركز في يد عدد قليل من الأشـخاص أو الشـركات والمؤسسـات الإعلاميـة الـتي  بعض
. ائي في الوقـت نفسـهوإذاعات ومحطـات تلفزيونيـة وشـركات إنتـاج سـينم اتمتلك صحفً 

ـــ Gannett) جانيـــت(مجموعـــة : ومـــن أشـــهر هـــذه اĐموعـــات ً  ١٣٣ االـــتي تمتلـــك حالي
ومــن هــذه اĐموعــات . القوميــة اليوميــة) يايــو إس إيــه تــود(صــحيفة أشــهرها صــحيفة 

) تربيــــون(ومجموعـــة ) نيـــو هــــاوس(ومجموعـــة ) كنيـــت ريــــدي(مجموعــــة  االشـــهيرة أيضًـــ
  . وغيرها) داو جونز(ومجموعة 

  

  : الصحافة المحلية  - ٥
  

لا يكـاد يتجـاوز عـدد الصـحف القوميــة في الولايـات المتحـدة عـدد أصـابع اليــد 
) وول ســـتريت جورنــــال(، وصــــحيفة )يايـــو إس أيــــه تـــود(صــــحيفة : أهمهـــا. الواحـــدة

أما بقيـة الصـحف الأمريكيـة فهـي محليـة تصـدر ). كريستيان سينس مونيتور(وصحيفة 
ــة نفســها، وذلــك  ــة الجغرافيــة والسياســيةفي المدين ومــن . نتيجــة لطبيعــة اĐتمــع الأمريكي

  .التي تصدر في واشنطن) شنطن بوستوا(أشهر هذه الصحف المحلية صحيفة 
  

  الܶݰافةࡧوالعالمࡧالعرȌيࡧ
  

لقـد عــرف العـالم العــربي فـن الصــحافة الحديثـة لأول مــرة في بدايـة القــرن التاســع 
التي تعتبر " التنبيه"بليون، حيث صدرت جريدة عشر إثر قيام الحملة الفرنسية بقيادة نا

  )١ (.أول صحيفة عربية حسب المفهوم العصري للصحافة
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مؤرخــون أن المطــابع قــد عرفهــا العــالم العــربي في القــرن الســابع عشــر، وأن  ىويــر 
أول مطبعـة عربيـة ظهـرت في الشـرق العربي،كانـت تلـك الـتي أنشـأها أحـد البطاركـة في 

  )١(.١٧٠٢عام الي لثاني عشر حو حلب في أوائل القرن ا
وكمـا كانــت النهضـة الأدبيــة الحديثـة الــتي عمـت العــالم العـربي منــذ مطلـع القــرن 

مصــر، كــذلك  علــى التاسـع عشــر نتيجــة اللقــاء بــين الشــرق والغــرب، إثــر حملــة نــابليون 
كان مولد الصـحافة العربيـة وليـد اتصـال الغـربيين بـبلاد الشـرق العـربي، ولا غـرو فـالفن 

في كما نعرفه اليـوم إنمـا نشـأ وترعـرع في أحضـان الحضـارة الغربيـة، وكـان الغربيـون الصح
  . الشرقإلى وجاءوا به  هم الذين ابتدعوه وحسنوه

الـتي " التنبيـه"ولذلك يؤكـد المؤرخـون أن أول صـحيفة عربيـة ظهـرت هـي جريـدة 
، كما )وسيأتي الحديث عنها فيما بعد( ١٨٠٠أصدرها الجنرال بونابرت في مصر عام 

صـدرت عـام (هـي ثـاني صـحيفة عربيـة مـن حيـث القـدم " الوقـائع المصـرية"أن صحيفة 
الكبــير الــذي يعــود في أصــله علــي التركــي محمـد الي يــد الــو علــى ، وقـد ظهــرت )١٨٢٨

ـــاإلى  ـــدة . أرنـــاؤوط ألباني ـــة الصـــحف العربيـــة وهـــي جري ـــة"أمـــا ثالث فقـــد " المبشـــر الجزائري
بـــأمر مـــن الملـــك لـــوي  ١٨٤٧مدينـــة الجزائـــر عـــام  أصـــدرها المســـتعمرون الفرنســـيون في

  . فيليب
ولكـن ســرعان مــا أخـذ العــرب يخوضــون ميــدان الصـحافة العربيــة بأنفســهم وقــد 
طبعوها بطابعهم الخـاص دون أن يقلـدوا في ذلـك الغـربيين، وقـد فهـم العـرب الصـحافة 

  .ونضال، وسبيل للثورة والانعتاقأĔا أداة جهاد، ووسيلة حرب على 
  

أول عــربي أصــدر صــحيفة عربيــة فهــو رزق االله حســون الحلــبي الــذي أصــدر أمــا 
، وتـــلاه بعـــد ثـــلاث ســـنوات خليـــل ١٨٥٥في اســـتنبول عـــام " مـــرآة الأحـــوال"جريـــدة 

في بـــيروت فكانـــت  ١٨٥٨عـــام " حديقـــة الأخبـــار"الخـــوري اللبنـــاني فأصـــدر جريـــدة 
  . بذلك أول صحيفة عربية مستقلة يصدرها عربي في البلاد العربية
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 ١٨٥٧ســكندر شــلهوب بالقــاهرة ســنة إالــتي أصــدرها " الســلطنة"أمــا صــحيفة 
للدعاية للسلطان العثماني وتشويه سمعة خـديوي " الباب العالي"فقد كانت بإيعاز من 

بــين المصــريين، وقــد كانــت هــذه علــي مصــر في ذلــك الحــين ســعيد باشــا وأســرة  محمــد 
  .  الصحيفة قصيرة الأجل لم تعش أكثر من سنة واحدة

  

العربية لصاحبها اللبنـاني " الجوائب"ظهرت في استنبول جريدة  ١٨٦٠وفي عام 
الذي جعل من صحيفته أعظم جريدة عربية في عصـرها، وقـد  )١(أحمد فارس الشدياق

ً   ابلغت من قوة النفوذ وسـعة الانتشـار شـأنً  ـ ٣٢واسـتمرت في الصـدور قرابـة  اكبـير  اعامً
" الوقائع المصرية"في بيروت و" حديقة الأخبار"ب جانإلى متواصلة دون انقطاع، وهي 

  . في مصر كانت من أهم جرائد ذلك الزمان
 الأقطــار العربيــة حــتى ثم توالـت بعــد ذلــك الصـحف العربيــة في الصــدور في شـتى

ومجلة وهو عدد ضخم  وعشرين صحيفة اسبعً ١٧٨٠عام إلى بلغ عدد ما صدر منها 
لانتشــار الأميــة والجهــل بــين الســكان في ذلــك  الصــحافة العربيــة بــالنظرفي بدايــة عهــد 

  . القرن وندرة عدد المتعلمين في البلاد العربية
ــة  وكانــت هــذه الصــحف في بدايــة عهــدها ضــعيفة الأفكــار ركيكــة التعــابير رديئ

إلا مــا نــدر، ولا غرابــة في ذلــك لأن جهــل  الطباعــة، خاليــة مــن تبويــب أبحاثهــا إجمــالاً 
حف بأصـــول الصـــحافة وقواعـــدها جعلهـــم يعـــانون إصـــدار هـــذه الصـــعلـــى المشـــرفين 

 منقـولاً ر، وكـان أكثـر مـا ينشـرونه هـراء أو مشقات جسيمة في سلوك هذا المسـلك الـوع
  . عن اللغات الأجنبية

، وقد ١٨٧٠ابتداء من عام  افشيئً  اة العربية أخذت تتقدم شيئً فغير أن الصحي
ترتقي بانتشار التعليم  بدأت الأساليب الصحفية تتحسن، لاسيما أن الأفكار أخذت

  )٢(.اكتساب العلوم والمعارفإلى حركة الأسفار وميل الناس  ءوشيوع العمران ونشو 
                                                

ــ  )١( ـ ً ــروان ماروني ــاء كسـ ــة عشـــقوت في قضــ ــاني، ولـــد في قريـ ــق إلى ، ثم تحـــول اصـــحفي وكاتـــب لبنـ ــتانتي ثم اعتنــ المـــذهب البروتسـ
 .الإسلام، ويعتبر من الآباء المؤسسين للأدب العربي الحديث
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فحــل أوقـد اســتهوت الصــحافة في العــالم العــربي أكثـر الأدبــاء وأقــدر الكتــاب، و 
  . المواهب والأدمغة، وانتشرت الجرائد واĐلات بكثرة هنا وهناك في العالم العربي

وهــي الســنة الــتي " ١٨٩٢ســنة " الهــلال"إحصــاء قامــت بــه مجلــة  وقــد جــاء في
أن في بيروت وحدها كان يوجد أربـع عشـرة جريـدة " صدرت فيها لأول مرة في القاهرة

وقفــت عـن الصـدور في المدينــة جريــدة ومجلـة كانـت قـد ت ١٦إلى هـذا بالإضـافة "ومجلـة 
 ١٤٧في هـــذا العــــام  ، وكانـــت تصــــدر في العـــالم كلـــه"القـــاهرةإلى أو انتقلـــت نفســـها 

  . جريدة ومجلة عربية
عـن الصـحافة العربيـة  ١٩٢٩أما الإحصاء الذي قام به فيليب دي طرزي عام 

ظلـت باقيـة في العـالم  ىفقد أظهـر فيـه أن عـدد الصـحف الـتي صـدرت واختفـت وأخـر 
ظهــرت في لبنـــان،  ٢٤٦جريــدة ومجلــة، منهــا  ٣٠٣٢ذلــك التــاريخ يبلــغ  العــربي حــتى
في  ١٦٦ظهـرت في أمريكـا الشـمالية، و ١٠٢في بـيروت وحـدها، و ٢٩٤صدر منهـا 

   )١ (.في بريطانيا ١٤أمريكا الجنوبية و
ــة بــالحرب العالميــة الأولى    ــأثرت الأقطــار العربي الــتي مــا إن وضــعت أوزارهــا  وقــد ت

إلى كانــت جميــع الأقطــار العربيــة قــد انقطعــت عــن الإمبراطوريــة العثمانيــة وتجــزأت   حــتى
 ىت لكــل منهــا كياĔــا الخــاص ونظامهــا السياســي المختلــف عــن الأخــر دول صــغيرة بــا

وقد خرجت في الواقع من ربقة الاحتلال العثماني لتقع فريسة احتلال أجنبي آخـر هـو 
الاحتلال الغربي، وبصورة خاصة البريطاني والفرنسي، وقد عقـدت فرنسـا وإنجلـترا فيمـا 

بتجزئــة الــبلاد العربيــة وتقاســم الــذي قضــي  "بيكــو -اتفــاق ســايكس "همـا مــا سمــي بين
ـــان وأقطـــار شمـــال إفريقيـــا مـــن نصـــيب فرنســـا،  النفـــوذ فيهـــا بينهمـــا فكانـــت ســـوريا ولبن
والعـراق وفلسـطين والأردن وأطـراف الجزيـرة العربيـة ومصـر والسـودان مـن نصـيب إنجلــترا 

  . بينما تركت ليبيا لإيطاليا وظلت السعودية واليمن تتمتعان باستقلال نسبي

                                                
ــاريخ الصـــحافة: "زي كونـــت فيليـــب دي طـــر   )١(  ــة تـ ــها حـــتى" العربيـ ــام  منـــذ تأسيسـ ــورة بـــدار١٩٣٠عـ الكتـــب  ، نســـخة مصـ

 .ت. المصرية، د
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ً وكان ط إلى أن يتأثر كل قطر عـربي محتـل بثقافـة الدولـة المحتلـة الـتي عمـدت  ابيعي
  )١ (.ا على نطاق واسع في هذه البلداننشر ثقافتها وحضارēا ولغتها وصحفه

  

وقد قاست الصحافة العربية في مصر ولبنان والعراق وسوريا وفلسطين والأردن 
انيا وفرنسا البلدان العربية في وشمال إفريقيا من الاضطهاد والكبت، فقد كبلت بريط

أو " الأمر الإداري"ق الصحف بطريق عهد الانتداب بقيود قاسية وكان يتم إغلا
لقضاء بسبب أقل كلمة يشتم إلى االتعطيل الإداري دون إنذار، وإحالة الصحف 

الحرية الشخصية رغم ما على منها رائحة مقت الظلم وكراهية الاستعمار والاعتداء 
تير فرنسا وبريطانيا في بلديهما من احترام حرية الفكر والقول، مما لا يبرره قررته دسا

إلى به النفوس الأبية، ولذلك انقسمت الصحف في كل بلد عربي  ىالعدل ولا ترض
 صحف موالية للمحتلين تحمل لهم المباخر وتشيد بمآثرهم وبكل تدبير يتخذونه حتى

على ضة كانت مقهورة في أمرها تجاهد صحف وطنية معار إلى ولو كان ضد أوطاĔم و 
خشية  االتزام السكوت أحيانً إلى حياēا بكل ما أوتيت من قوة فتضطر على الإبقاء 

كلما آنست   ىأخر  االبطش والتعطيل وفقدان القراء، وتجهر بالنقمة والانتقاد أحيانً 
فيها من  ما بين السطور وبطرق اتنشر أحيانً  من قبل الحكام، أو فترة تراخ، وتساهلاً 

  . سعة الحيلة والدهاء ما يعبر عن رأي الوطنيين ومناوأة الاحتلال
  

جانـــب مـــا عانتـــه الصـــحافة العربيـــة في فـــترة مـــا بـــين الحـــربين مـــن إلى غـــير أنـــه 
مـن التقـدم في الأسـاليب  ابعيـدً  امشقات ومصاعب من جانب الحكام، حققت شـوطً 

لصــحفية في العــالم، والارتفــاع وفنــون الطباعــة وطــرق أبــواب جديــدة ومســايرة النهضــة ا
علــى درجـة عاليـة بعيـدة عـن الإسـفاف والركاكـة الـتي كانـت تسـيطر إلى المهنـة  ىبمسـتو 

  .الصحافة العربية قبل الحرب العالمية الأولى
هو ازدياد  الأولى العالمية وقد كان التطور الهام البارز في صحافة ما بعد الحرب 

  . زيادة محسوسة بالنسبة لما كان عليه في الماضي عدد قراء الصحف في البلدان العربية
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القـراءة على كل ذلك بسبب زيادة انتشار التعليم وكثرة المتعلمين وإقبال الناس 
  )١ (.واهتمامهم بالسياسة وانشغالهم بالنضال الوطني لتحرير البلاد

  

كما أن معظم الحكومات العربية سواء في عهد الانتداب أو بعد جلاء جانـب 
ــة عــدوً  ىلادهــا كانــت تــر عــن ب لهــا، فلــم تنشــط هــذه الصــناعة  الــدودً  االصــحافة العربي
محاربــة الصــحف علــى العكــس دأبــت علــى ولا وجهتهــا التوجيــه الصــحيح بــل  امطلقًــ

ـــدعو  ـــة الحـــرة والوقـــوف في وجـــه كـــل صـــحفي ينتقـــد تصـــرفاēا وي الإصـــلاح إلى الوطني
ذلـك فقـد تغلـب عـدد قليـل  الأحكـام الجـائرة ومـع ىفتعطل صحيفته وتطبق بحقه أقس

إلى هـذه العقبــات ومـا صـادفها مـن أزمـات فشـقت طريقهــا علـى مـن الصـحف العربيـة 
الأمــــام بكــــل شــــجاعة وجــــرأة وانــــدفاع، فاتبعــــت أســــاليب التنظــــيم والتجــــدد والعلــــم، 

قريــب مــن الصــحف العلميــة، وإنــه لمــن دواعــي الفخــر في العــالم  ىوأصــبحت في مســتو 
دنا صــحف لا تقـل مــن حيـث مســتواها الفـني والإخبــاري العـربي اليـوم أن أصــبحت عنـ

والنفوذ المعنوي عن كبريات الصحف في أوروبا وأمريكا كـالأهرام والمصـور وآخـر سـاعة 
  )٢ (.والأخبار والجمهورية والوحدة في مصر والحياة والنهار في لبنان

  

إن الصـحافة مثلـت مرحلـة حاسمـة في تطــور الإعـلام المعاصـر فهـي الـتي فصــلت 
ـــة لأ ـــرتبط بالحريـــة والديمقراطي ـــين المرســـل والمســـتقبل وهـــي ت ـــاريخ الحضـــارة ب ول مـــرة في ت

الي وبصفة خاصة فكرة الاقتراع العام، ولكن يجب أن نوضح أن جمهور الصحافة وبالتـ
عدة عوامـل منهـا طبيعـة على أثر الاتصال من خلال الإعلام المكتوب الدوري يتوقف 

أم متقـــدم؟ الأمـــر الـــذي يحـــدد إمكانيـــة القـــراءة لـــف خمجتمـــع متهـــو اĐتمـــع، أي هـــل 
ً  والكتابة فضلاً  درجـة  اعن سـهولة المواصـلات، ثم درجـة اهتمـام الفـرد بالصـحافة وأخـير

ــة مــن اĐتمــع ــالقراءة وإنمــا يجــب أن تكــون .. تقبــل الوســيلة الإعلامي لا تكفــي المعرفــة ب
                                                

 .٢٥٣ص : المرجع السابق   )١(
 .٢٥٦ص : السابق    )٢( 



٥٤ 
  

ب أن يشـعر الجمهـور هناك عادة القراءة، ولا يكفي أن يوجد الإعلام المكتـوب بـل يجـ
  . بأهمية الصحافة كأداة من أدوات التعبير عن الرأي العام

  

وإذا حاولنـا أن نرصــد الـدور الــذي تلعبــه الصـحافة العربيــة المعاصـرة، فإنــه يمكــن 
الــرغم مــن بعــض النــواحي الإيجابيــة، فــإن هنــاك بعــض عوامــل الضــعف علــى القــول إنــه 

مــن هــذه العوامــل تفشــي . ن دور الصــحافةمــالي تعـتري الموقــف العــربي ممــا يضــعف بالتــ
التجســـيد إلى ميـــل الصـــحافة  ،الأميـــة، تـــدخل الســـلطات، ســـطوة الإعـــلان التجـــاري

ً  ،المفرط، بل تخليد الانقسامات الطائفية والسلالية والإقليمية امتـداد الصـراعات  اوأخـير
  )١ (.ستراتيجية على الساحة العربيةيدلوجية والاالعالمية الأ

  

 : التكنولوجي لا تتوقف عجلة التطور
  

ليـة الحاليـة أوالحـديث الحديث عن الواقع الإعلامي العالمي في ظل الظـروف الدو 
ً عن البعد  حديث شـائك ومعقـد، ولـو كـان  االإعلامي للعلاقات الدولية السائدة حالي

الحديث في هذا الموضوع خلال حقبة السبعينيات أو ما قبلها بقليل لكان الأمر أهون 
الأقـــل ثلاثـــة أســـباب تجعـــل الحـــديث في هـــذا علـــى وتشـــعبا، هنـــاك  ال تعقيـــدً ولنقــل أقـــ

  : ومتشابكا في الوقت الراهن االموضوع معقدً 
ويتعلـق بالطـابع الاسـتثنائي للثـورة التكنولوجيـة الـتي يعيشـها العـالم منـذ  :السبب الأول
د واســتنباط ات لــيس فيمــا يخــص التقنيــات الحيويــة أو تقنيــات تخليــق المــوايــبدايـة الثمانين

وبالخصـوص فيمــا يتعلــق بثــورة تكنولوجيــا الإعــلام  امـواد جديــدة فحســب، ولكــن أيضًــ
والاتصال وتطبيقاēا المتعـددة في معظـم ضـروب الاقتصـاد ولربمـا أغلـب مشـارب الحيـاة 

  . والفكر
الــتي نتجـت عـن الثــورة  ىبـالتحولات التكنولوجيـة الكـبر  ايـرتبط أساسًــ :السـبب الثـاني

تغليب قيم السوق والليبراليـة والخصخصـة  - من بين ما كرسته - وكرستالتكنولوجية 
                                                

 .١٠٠،  ص ١٩٩٠كتاب، القاهرة، استراتيجية الإعلام العربي، الهيئة المصرية العامة لل: السيد عليوة . د   )١( 



٥٥ 
  

تســـميته بنهايـــة التـــاريخ وĔايـــة الجغرافيـــا بانتصـــار علـــى وغيرهـــا، وتشـــكيل مـــا اصـــطلح 
للشــــــمولية  اوامتـــــداداēا تكريسًــــــ قـــــيم اعتــــــبرت في تبعاēــــــاعلــــــى الليبراليـــــة والرأسماليــــــة 

  . والديكتاتورية والفكر الكياني
  

ما جاءت به ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتحولات إلى يحيلنا  :ثالثالسبب ال
المؤسســاتية المصــاحبة لهــا مــن معتقــدات جديــدة أريــد لهــا أن تكــون عقيــدة Ĕايــة القــرن 

عقيـــــدة العولمــــة واĐتمــــع الإعلامـــــي الكــــوكبي ومجتمــــع الإعـــــلام : وفكــــر القــــرن المقبــــل
بالغ البتة لو قلنا إن الضحايا الجدد سيكونون من ولعلنا لن ن. والاتصال ومجتمع المعرفة

الــذين لا يملكـــون النظـــام المتشــكل وغــير المســتقر أو  الــذين لم يفهمــوا بعــد فلســفة هــذا
مواجهــة تحــديات هــذا الوضــع الجديــد والمقبــل في مقدمــة هــؤلاء الضــحايا علــى القــدرة 

  )١ (.ستكون دول العالم الثالث
  

مــن تاريخهــا تطــورات ســريعة ومتلاحقــة لم تشــهد الصــحافة خــلال عــدة قــرون 
إلى ، فمطبعــة جــوتنبرج احتاجــت ىتكنولوجيــا كمــا حــدث مــع وســائل الإعــلام الأخــر 

نحـو أربعــة قــرون كـي تتطــور بشــكل يتـيح إمكــان جعلهــا ذات انتشـار جمــاهيري واســع، 
تسارع كما هو معروف خلال القرن العشرين، ليتيح إمكـان  الكن التطور التقني عمومً 

نيـــات الطباعـــة đـــا بمـــا رفـــع بشـــكل ملحـــوظ عـــدد النســـخ اليوميـــة للصـــحيفة، تطـــور تق
أشكال الصحف وحجومها، وقلـل مـن تكاليفهـا سـواء إلى وأضاف تحسينات جوهرية 

الــتي تعــززت خــلال هــذه  ديثــة الأخــرىللناشــر أو المســتهلك وبــالطبع فــإن التقنيــات الح
  . لتطور المهنيللانتشار وا ىأقو  االفترة وما قبلها أتاحت للصحف فرص

  

أن الكلمــة إلى ويشــير بــاحثون مثــل ماكلوهــان وســبيل وسمــث وتــوفلر وســواهم 
مراحـل التطـور البشـري الـتي  ىالمطبوعة التي تعد الصحافة من بـين مظاهرهـا تمثـل إحـد

لاســــلكي تلتهـــا مرحلــــة الإنجــــازات الإلكترونيــــة المتمثلـــة باختراعــــات مثــــل التلغــــراف وال
، وبطبيعة الحـال فـإن يون والأقمار الصناعية والحاسوبوالتليفز  والهاتف، ومن ثم الراديو

                                                
 .٩، ٧، ص ٢٠٠١العولمة ومجتمع الإعلام، منشورات الزمن، الرباط، المملكة المغربية ، : يحيي اليحياوي. د  )١(



٥٦ 
  

الصحيفة أفادت من جميع هذه المخترعات بشكل واسع، حيث أتاح تطور تكنولوجيا 
ــــات تعزيــــز مضــــامين الصــــحف وإدخــــال الكمبيــــوتر في نظــــم صــــناعة  الاتصــــال إمكان

 ً   )١ (.ية المختلفةهاء بالمراحل الطباعالمعلومات وانتعلى من الحصول  االصحافة بدء
ولم يتـــــدخل هـــــذا التطـــــور التكنولــــــوجي في تغيـــــير الشـــــكل الأساســـــي المكــــــون 

 ىوعـزز خصـائص الصـحيفة لـد ىللصحيفة من أوراق وأحبار وصور لكـن أسـهم وأثـر 
الحديث في أسلوب صناعة الصحيفة وطرق تنفيذها  ىالقاريء بنمطها المعروف، فجر 

  . الاتصالوإخراجها كوسيلة إعلامية هامة من وسائل 
  

شــك أن اســتخدام الكمبيــوتر كــان نقطــة الانطــلاق لتنافســية الصــحيفة مــع  ولا
  : مراحل ة، وقدم الكمبيوتر بعدىوسائل الإعلام الأخر 

منتصـف الخمسـينيات  بدأت من منتصف الثلاثينيات حـتى :المرحلة الإلكترونية - أ
شـبه الصـمامات حيث كان الكمبيـوتر يتكـون مـن عـدد كبـير مـن الصـمامات المعقـدة ت

التي كانت تستخدم لتشغيل الراديـو قبـل اخـتراع الترانزيسـتور، وكانـت تسـتخدم كـذلك 
في  لتشــغيل التليفزيــون في بدايــة عهــده، وبــدأت هــذه المرحلــة بالآلــة الميكانيكيــة الأولى

عنــدما قــام الأســتاذ في جامعــة ولايــة إيــوا جــون أتاناســوف وطالــب الدراســات  ١٩٣٧
ي بابتكــار الكمبيـــوتر الرقمـــي الإلكـــتروني الأول وهــو عبـــارة عـــن آلـــة العليــا كليفـــورد بـــر 

يـد عــالم علـى حاسـبة أكثـر مـن كونـه آلــة يمكـن برمجتهـا، أمـا الآلـة الثانيــة فقـد خرجـت 
باســــم كولوســــس ) ١٩٥٤ - ١٩١٢(الرياضــــيات الإنجليــــزي آلان ماثيســــون تــــورينج 

colossus  ذه الآلة في فك رموز م، وقد أسهمت ه١٩٤٣لصالح الجيش البريطاني عام
في عـام . شفرة عسكرية استخدمها الألمان في الحرب الثانية في تشفير التلغـراف السـري

الأســتاذ بجامعــة  )٢()١٩٧٣ - ١٩٠٠(  Howard Aikenبـني هــوارد ايكــن  ١٩٤٤
هارفارد بالولايات المتحدة نموذجـا أوليـا آخـر للكمبيـوتر الرقمـي أطلـق عليـه اسـم مـارك 

                                                
 .٢٥٦ص : المرجع السابق   )١( 
 إنجـاز العمليـات الحســابية عنـدما كـان يعمـل للحصــول علـى الـدكتوراه مــن هارفـاد في الفيزيـاء، بـدأ يفكــر في إنشـاء جهـاز يســاعد في  )٢( 

وأنفق عليه الكثير من المال، ومنذ ذلك الحين بدأ : الدقيقة والطويلة بسرعة وكفاءة، واستغرق عمله لاختراع هذا الجهاز نحو سبع سنوات
 .أول برنامج أكاديمي لعلوم الكمبيوتر في العالم



٥٧ 
  

ر الكمبيـــــوتر موديـــــل إنيـــــاك الـــــذي عمـــــل في تطـــــويره في جامعـــــة ظهـــــ ١٩٦٤وفي  ١
بنســلفانيا بريســبر ايكــرت وجــون موشــلي بتمويــل مــن الجــيش الأمريكــي لبحــوث تتعلــق 

كرســـت بعــــض جوانـــب اســــتخدامه للتعامـــل مــــع الدراســـات الســــرية  بالصـــواريخ وقــــد
  .النووية والقنبلة الهيدروجينية للتفاعلات

  

ســتخدم الأشــرطة المغناطيســية، وقــد أثــر دفــاك م ظهــر أول كمبيــوتر ي١٩٥١في 
أكثـر  افي تصميم الكمبيوترات اللاحقة وفي العـام نفسـه اخـترع ايكـرت وموشـلي جهـازً 

وخــلال سـنوات قليلـة أصـبح يونفـاك أول كمبيــوتر " ١"أطلقـا عليـه اسـم يونفـاك  اتطـورً 
 ً يـات المتحـدة  ، وقد اسـتخدم  يونفـاك في دائـرة الإحصـاء السـكاني في الولااينطلق تجاري

، وفي العام نفسه استخدم في جدولة نتائج الانتخابات الأمريكية وفي ضوء ١٩٥١في 
 ٤٥البيانــات المتــوافرة تنبــأ يونفــاك بدقــة بانتخــاب الــرئيس دوايــت ايزĔــاور في أقــل مــن 

دقيقـة بعـد قفــل بـاب التصــويت، وكـان هــذا أول اسـتخدام للكمبيــوتر في بنـاء موضــوع 
يحتـل بنايـة كاملـة ويزيـد وزنـه  ئـذهذا فيما بعد كان الكمبيوتر حين إلىصحفي، وسنأتي 

ثلاثــين طنـــا وكانــت تلــك البنايـــة في حاجــة لأجهــزة تبريـــد عملاقــة لإزالــة الحـــرارة  لــىع
الناجمة عن الصمامات الإلكترونية، ومع ذلك فإن فعاليته لم تكن أكثر من فعالية آلـة 

  )١(.المدارس الآن ذحاسبة جيب صغيرة مثل التي يستعملها تلامي
ـــة حـــتى  ظهـــرت في الفـــترة مـــن منتصـــف الخمســـينات :مرحلـــة الترانزســـتور - ب بداي

تصـــغير علـــى ســـاعدت الي الســـتينات وتميـــزت هـــذه التكنولوجيـــا بصـــغر حجمهـــا وبالتـــ
  . حجم الكمبيوتر وزيادة سرعته

عن الترانزسـتور الـذي اخترعـه  ١٩٤٨قد كشفت في عام " بل"كانت مختبرات 
ن من والتر براتين وجون باردين وويليـام شـوكلي، وقـد تقـاسموا جـائزة نوبـل في فريق مكو 

بسبب اختراعهم، ومن ميزات كمبيوتر هذا الجيل الزيادة في سعة الـذاكرة  ١٩٥٦عام 
بسبب استخدام الحلقات المغناطيسية في تركيب الذاكرة، كما أن درجة الحـرارة المتولـدة 

                                                
ء الصحافي بمساعدة الكمبيوتر، الدار العربية للعلوم، الصحافة والكمبيوتر مدخل للاستقصا: صادق  ىعباس مصطف. د  )١( 

 .٢٧، ٢٦، ص ٢٠٠٥بيروت، 



٥٨ 
  

بــدأت تظهــر لغــات برمجــة أكثــر  اا الجيــل أيضًــعــن الكمبيــوتر أصــبحت أقــل، وفي هــذ
سهولة من لغة الآلة وهذا يعتبر انطلاقة جديدة وإضافة هائلة في عالم الكمبيـوتر وأول 

مـن مختـبرات بـل في  TRADICأجهزة استخدمت فيها هـذه التكنولوجيـا تشـمل تـرادك 
ديد في ماساشوستيس، وفي هذه المرحلة ظهرت الع TX-0كس زيرو إوتي  ١٩٥٤عام 

أما أهـم الأجهـزة التجاريـة الـتي ظهـرت  من لغات البرمجة المتقدمة مثل كوبول وفورتران،
  )١( .)(IBM 704فهو جهاز من نوع 

  

 ظهـرت أجهـزة هـذا الجيـل في بدايـة السـتينيات حـتى :مرحلة الـدوائر المتكاملـة - جـ
، وكانـت Ĕاية الستينيات وكانـت أصـغر حجمـا مـن كمبيـوتر الجيـل الثـاني وأكثـر سـرعة

الــــدوائر  ىحيــــث حــــدثت نقلــــة هائلــــة بتطــــوير مــــا يســــم ١٩٥٩بدايــــة ظهورهــــا عــــام 
المتكاملــة بواســطة جــون كيلــبي مــن شــركة تكســاس إنســترومنتس، وروبــيرت نــويس مــن 

ــة  اشــركة فــاير تشــايلد ممــا مكــن مــن وضــع عــدد كبــير جــدً  علــى مــن الــدوائر الإلكتروني
دث أطلق ثورة الإلكترونيـات الدقيقـة هذا الح ارقائق سليكون شبه موصلة وصغيرة جدً 

ــــوتر ــــدائرة المتكاملــــة مــــن آلاف التر . والكمبي انزســــتورات والأجــــزاء الصــــغيرة وتتكــــون ال
في شـــريحة صـــغيرة مـــن مـــادة الســـيليكون وتوالـــت عمليـــة التصـــغير في الشـــرائح  ىالأخـــر 

ـ  لـذلك وبحلـول أوائـل السـبعينيات مـن اوتوسعت وظائفها ووظائف الأجهزة نفسها تبعً
الكمبيـوتر في عـدة شــرائح  القـرن العشـرين أصـبح بالإمكــان وضـع مجموعـة مـن وظــائف

  )٢(.محدودة
  

إلى بــدأ هــذ الجيــل منــذ بدايــة حقبــة الســبعينيات  :مرحلــة كمبيــوتر الجيــل الرابــع - د
يــات والســمة الأساســية لــه أنــه تطــورت فيــه أنظمــة التشــغيل ففــي عــام نمنتصــف الثماني

همـــا ســـتيف بي جـــوبز وســـتيف ووزنيـــك شـــركة آبـــل  أســـس طالبـــان أمريكيـــان ١٩٧٦
ً  ٢للكمبيــوتر وأعلنــا عــن ظهــور الكمبيــوتر الشخصــي آبــل  في التكلفــة  اوكــان أقــل كثــير

                                                
 .٢٧ص : وما به من مراجع : المرجع السابق   )١( 
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مـــن الكمبيــــوترات الضــــخمة، وكانــــت هــــذه نقلــــة جبــــارة ســــهلت فيمــــا بعــــد في تــــوافر 
الكمبيــوتر لأشــخاص عــاديين، فاشــترت الشــركات الصــغيرة الكمبيــوتر الشخصــي،كما 

بــدأت شــركة زيــروكس  ١٩٧٢وفي عــام . الملايــين الأجهــزة الشخصــية لرخصــها امتلــك
 GRAPHICAL INTERFACEالمعروفة في تطوير نظام تشغيل بواجهة تطبيق رسومية 

ـ لنظـامي تشـغيل آبــل  اأطلقـت عليـه نجمـة زيـروكس هـذا النظـام الــذي مثـل مـدخلا هامً
  . وويندوز

ار كـــــأول كمبيـــــوتر ســـــت ٨٠١٠باســـــم  اأنتجـــــت زيـــــروكس جهـــــازً  ١٩٨١وفي 
  . يستخدم نوافذ وأيقونات وقوائم وفأرة

خرجت آبل بجهاز ماكنتوش الناجح، والـذي كـان بدايـة لثـورة  ١٩٨٤وفي عام 
طــورت شــركة أدوبي المتخصصــة في النشــر برنــامج  ١٩٨٥النشــر الإلكــتروني، وفي عــام 

ات بوســت ســكريبت كلغــة للطباعــة والتعامــل مـــع الصــور، هــذه اللغــة مكنــت الطابعـــ
  .شاشة الكمبيوترعلى ما يظهر  اوالأجهزة من طباعة صورة تشبه تمامً 

" ١"ســوفت نظــام التشــغيل وينــدوز  وفي العــام نفســه أصــدرت شــركة مــايكرو
حيــث قامـــت مـــايكرو ســـوفت بتحـــزيم البرمجيـــات التطبيقيـــة المكتبيـــة في برنـــامج أوفـــيس 

  . ناول كل من يرغبلتبدأ في غزو كمبيوترات العالم ليصبح النشر المكتبي في مت
أطلقــت شـركة أدوبي برنــامج فوتوشـوب المتخصــص في معالجــة  ١٩٩٠وفي عـام 

 HTMLتم أول إصـــدار للغـــة ترميـــز الـــنص المتشـــعب  ١٩٩١وفي . الصــور والرســـومات

شــبكة الإنترنــت وفي العــام نفســه أخرجــت أدوبي علــى الــتي مكنــت مــن النشــر الســهل 
كأحـد خيـارات النشـر الإلكـتروني   PDFف برنامج النشر المعروف باكروبات بي دي إ

  . الذي ينقل الوثائق عبر الشبكة بدون تغيير في هيئتها التي صممت đا
أصـدرت شـركة موزاييـك للاتصـالات متصـفح الإنترنـت نيتســكيب  ١٩٩٤وفي 
ـــــنظم الى ليتـــــو  ٩٥إصـــــدار وينـــــدوز  ١٩٩٥، وفي ١نـــــافيجيتور  بعـــــدها تطـــــور ســـــريع ل

  )١(.لينوكس وغيرهابل و آالتشغيل من أي بي أم و 
                                                

 .     ٣٠ص : السابق     )١( 



٦٠ 
  

وفي أواخر التسعينيات بدأت المؤسسات الصحفية في إطلاق صحف الكترونية 
 شــبكة الإنترنــت تســتفيد مــن إمكانــات الشــبكة المختلفــة كتعدديــة الوســائط حــتىعلــى 

ــة الألفيــة الثالثــة تم تطــوير المواقــع الصــحفية اأننــا ومــع بد الإنترنــت ليصــبح هنــاك علــى ي
وظهـــــور أشـــــكال يصـــــنعها  ق مواقـــــع إخباريـــــة داعمـــــةشـــــكل إعلامـــــي جديـــــد وإطـــــلا

رت أســاليب الكتابــة والتحريــر و ولــيس أعضــاء الطــاقم التحريــري وđــذا تطــالمسـتخدمون 
الصـــحفي مـــع ظهـــور الكتابـــة الرقميـــة لأن هـــذه التكنولوجيـــا الجديـــدة تضـــمنت بـــدائل 

كتوبـة واقعيـة للورقـة والقلـم بحيـث فرضـت أسـاليب جديـدة للكتابـة وتوظيـف الكلمـة الم
 Hyperلتقنيـة الـنص الفـائق  اقً يضمن البدائل المتاحة فأصبح تحرير المادة الصحفية تطب

Text  ًإشــارات معينــة موجــودة علــى  اوهــو نــص يــرتبط بمجموعــة مــن النصــوص اعتمــاد
ـ ً داخـل الــنص الأصـلي بحيـث إذا تم تنشـيطها مـن خــلال  ابـداخلها، يـتم تميزهـا تبوجرافي

ـــــاوس فإĔـــــا تفـــــتح  ـــــى الم ـــــة التجـــــوال  ىص أخـــــر نصـــــو عل شـــــكلا هـــــذا الشـــــكل عملي
Navigation  شـــبكة الإنترنــــت وهـــو مــــا يتــــاح علــــى في أي موقـــع لصــــحيفة إلكيترونيـــة

 Hotللمستخدم إمكان التحول بين النصوص وهـذه النصـوص لا علاقـة لهـا بنصـوص 

words  ًمفرغــــا منـــه الآن وأصـــبحت الوســــائل  اثم إن تعـــدد هـــذه الخيــــارات أصـــبح أمـــر
    :هن إشارة المستجيب مما أسسالاتصالية ر 

 ً علـى  اسهولة الاتصال الشخصـي بـين مجموعـة الفـاعلين وهـو مـا يقضـي تـدريجي
الوســائط التقليديــة في مرحلــة الصــحافة الإلكترونيــة، ولكننــا لا يمكــن أن نتفصــحها إلا 

  . بعد مراجعة المراحل المختلفة لهذا التطور
 ذا الجيـل منـذ منتصـف الثمانينيـاتانطلـق هـ: مرحلة الطفرة والتغيرات المتلاحقة

أنـه  ىبدايـة التسـعينيات لكننـا نـر  الآن وبعـض البـاحثين يوقفـون هـذه المرحلـة حـتىحتى 
ـــ االآن ونحـــن نعـــايش تطــورً إلى منــذ منتصـــف الثمانينيــات  ً الأجهـــزة  ىمســـتو علــى  ايومي

ـــا وتكنولوجيــــا الاتصــــال وتطورهــــا ممـــــا يجعلنــــا نعتقــــد أن الطفــــرة في اســـــتخدام  وبرامجهـ
الآن، فأصــبح الكمبيـــوتر إلى الكمبيــوتر في حياتنــا المعيشـــة انطلقــت منـــذ ذلــك العهـــد 

 ً ً  امـــــن حياتنـــــا وعمـــــادا جـــــزء يطلـــــق . في صـــــناعة الصـــــحافة بشـــــكل خـــــاص اأساســـــي
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التقنيات الحديثة في الصحافة بصفة خاصة وفي الإعلام بصفة عامة على المتخصصون 
ميات عديــــدة منهــــا الإعــــلام تطــــور وســــائل الاتصــــال واســــتخدام هــــذا المفهــــوم  بتســــ

ووسائط الاتصال الحديثة وتقنيات إعلامية حديثة وكل هذه المدلولات تعـالج علي التفا
  . قضايا إعلامية تتعلق بالتليفزيون والراديو والصحف المطبوعة

  

فالتليفزيون إذا استخدم الصـورة فقـط  اوالكلمة المطبوعة هي سيدة الموقف دائمً 
كلمــة  علــى  ولــوجي مــا لم يصــاحبه صــوت وهــذا الصــوت يعتمــد فـلا قيمــة للتطــور التكن

مــؤثرات مــن نــوع آخــر مــؤثرات صــوتية علــى كتبــت لتقــرأ، كــذلك الراديــو فهــو يعتمــد 
  . الكلمة، وبدون الكلمة لا توجد صحيفة اركيزēا الأساسية أيضً 

مـا إلى وقد مرت وسائل الاتصال البشرية بمراحل تطوريـة متعـددة قبـل أن تصـل 
الكتابـة اليدويـة، علـى سادت فيها طرق اتصـال تعتمـد  اليوم، فالمرحلة الأولىهي عليه 

  . تقنيات الطباعةعلى وفي المرحلة الثانية نمت فيها طرق اتصال تعتمد 
  

ـــــة الثانيـــــة فشـــــهدت ولادة الاتصـــــالات الســـــلكية واللاســـــلكية مـــــع  أمـــــا المرحل
لعالم الصحافة المطبوعة  امغايرً  اوهذا العصر خلق واقعً  ١٨٤٤استخدام التلغراف عام 

لمنظومــة العمـل الصــحفي والإعلامــي، وجـاءت المرحلــة الرابعــة  ىأخــر  اوحمـل معــه أبعـادً 
 ١٩٤٦مــع دخــول أول كمبيــوتر عــالم التشــغيل عـــام علي وهــي مرحلــة الاتصــال التفــا

واستخدامه بالفعل كوسيلة اتصال قابلة للتطور والتحديث، وما وصـلنا إليـه اليـوم كـان 
وقـد مـرت الصـحافة الحديثـة في العـالم بعـدة مراحـل . طور تلك المرحلة الهامـةلت احصادً 

ــــــذ  ــــــوتر، حيــــــث بــــــدأت الصــــــحف من ــتخدامها وتطبيقاēــــــا لاســــــتخدام الكمبي في اســــ
إلى الستينيات في استخدام أنظمة الجمع الإلكتروني لتمثل بذلك بداية تحول الصحف 

ــ ااســتخدام الأنظمــة الرقميــة، وفي هــذا الوقــت أيضًــ ــا دعــا  ٣٠الي ذ حــو ومن عامــا تقريب
اســــتخدام الكمبيـــوتر في جمــــع الأخبـــار فيمــــا عــــرف إلى  PhiIip Meyerفليـــب مــــاير 

كوسـيلة تسـاعد   Precision JournaIismبصحافة التدقيق  أو الصـحافة الاستقصـائية 
منتصــف  في تطبيــق أســاليب العلــوم الاجتماعيــة والنفســية في التغطيــة الصــحفية، وحــتى
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لم يطبـــق الصـــحفيون هـــذه الرؤيـــة بشـــكل متكامـــل في معالجـــة قصصـــهم ات يـــالثمانين
الصـــحفية، لأĔـــا كانـــت تقتضـــي اســــتخدام أنظمـــة حاســـبات كبـــيرة ومعقـــدة، ولكــــن 

اســتخدام الكمبيــوتر تــدخل علــى وبالتــدريج بــدأت تقنيــات معالجــة المعلومــات القائمــة 
  )١(.إلى مجال معالجة الأخبار في الصحافة

  

بداية التسعينيات في استخدام الكمبيوتر  ر التطوير حتىوفي بلدان عديدة استم
في الكتابـــــة والتحريـــــر، وجمــــــع المعلومـــــات والاتصـــــالات الصــــــحفية والصـــــف والجمــــــع 

الآليــة الكاملــة في عمليــة الإنتــاج مــن إلى الإلكــتروني وبــدأت بعــض الصــحف تتحــول 
ة في معظـم خلال إدخال الحاسبات الإلكترونية ووسـائل الاتصـال السـلكية واللاسـلكي

مراحـل الإنتـاج، وهـو مـا جعـل اسـتخدام الكمبيـوتر في الصـحف مـن أجـل جمـع المــتن، 
ً  اات، وتصـــميم الصـــفحات، وعـــرض الجـــرافيكس شـــيئً ءوتحليـــل الإحصـــا كمـــا   اأساســـي

زادت عمليــات التشــبيك الإلكــتروني مــا بــين قواعــد البيانــات والمعلومــات المتاحــة أمــام 
لصــحفية ببنــوك المعلومــات المحليــة والدوليــة، كمــا الصــحف، وتم ربــط بنــوك المعلومــات ا

  )٢(.تصاعد نجم قواعد المعلومات التجارية، وتنوعت خدماēا المعلوماتية والصحفية
ـــــذي أحدثـــــه اســـــتخدام الكمبيـــــوتر وتكنولوجيـــــا النشـــــر المكتـــــبي في  إن الأثـــــر ال

 ىالصـــحف العربيـــة، يمكـــن ملاحظتـــه في أمـــرين مهمـــين، الأول هـــو التـــأثير في مســـتو 
النشــر الإلكــتروني وتخــزين  ىوأســلوب العمــل داخــل الصــحيفة، والثــاني التــأثير في مســتو 

إعــادة النظـــر في تعريـــف إلى هــذا التطـــور  ىواســتخدام النصـــوص والصــور المنشـــورة، أد
  :  الجماهيرية وذلك من خلال العناصر التالية وسائل الاتصال

  

  : ـ اتساع دور شبكة الإنترنت١
  

بــين  ىعــلام عــبر الشــبكة الــتي نجحــت في إعــادة توزيــع القــو والآفــاق المتســعة للإ
ي شـخص في الإعـلام يتـيح لأ اجديـدً  امنتجي الأخبـار ومسـتهلكيها، وخلقـت نموذجًـ

                                                
 .٢٣، ص ٢٠٠٠الصحافة والإنترنت،  العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، :  السيد بخيت. د   )١(
 ٢٤ص : المرجع السابق    )٢( 
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ا ا أو قائمً ً النحـو علـى بالاتصال بتكلفة قليلـة، وجـاءت هـذه الإفـادة  أن يصبح صحفي
وســيط لنشــر نســخ ك  - كــأداة فاعلــة في التغطيــة الصــحفية  - مصــدر معلومــات(الي التــ

  ). الشبكةعلى كوسيط لإطلاق صحف إلكترونية   - من الصحيفة المطبوعة
  

  : تطور وسائل الاتصال ودورها كوسيط إعلامي  - ٢
  

 newالوسائل الجديدة إلى انتقلت وسائل الإعلام من مرحلة الوسائل التقليدية 

media   ،الوســـائل الـــتي تعتمـــد  إلىالمســـتعينة بالحاســـبات والمتســـمة بالتفاعليـــة والفوريـــة
  .في بناء محتواها وتعديله مثل صحافة المواطن والمدونات ئمشاركة القار على 

  : تطورات في صناعة الصحافة  - ٣
  

، وهناك أربعة ىدخول الصحافة عصر الاندماج أو التقارب مع الوسائط الأخر 
  : أبعاد لهذا التقارب أو الاندماج الصحفي تتضمن

  . امل في صالة التحرير وفي أساليب جمع الأخبارالإنتاج المتك - أ 
  .  متعددي المهاراتينالمهني - ب
  . من خلال منصة توصيل متعددة ىتقارب المحتو  - جـ
  . ىالجمهور النشط المشارك والمتفاعل والمنتج للمحتو  - د

مـن مفـاتيح الباحـث في تعاملـه مـع هـذه  اربما كانت التحليلات السابقة مفتاحًـ
حــول إفريقيــا والتكنولوجيــات الجديــدة  ىأن المفكــر سمــير أمــين في منتــد حــتىالتطــورات 

ـــــــف (للمعلومـــــــات  ـــــــوان ) ١٩٩٦جني ـــــــديولوجيا المســـــــيطرة بخصـــــــو "تحـــــــت عن ص الإي
ا اســــتهل صــــاحب نظريـــــة المركــــز والهــــامش عرضـــــه " الاتصــــالات كأيـــــديولوجيا.حاضــــرً
أي لا (ن الحريـة قـدر واف مـعلى لنفترض أن إنتاج وتخزين المعلومات عملية : بسؤالين

ـــة الضـــرورية ـــ) رقابـــة إلا مـــا تفرضـــه التكلفـــة المالي ـــفمَ ن القطـــاع العـــام أو المقـــاولات ن مِ
الخاصــة ســيتكلف بنقلهــا وتوزيعهــا؟ وهــل ستخضــع هاتــان العمليتــان لشــروط أخلاقيــة 

تفضيل منطق على وسياسية، ومن سيحددها؟ يجيب سمير أمين أن كل المؤشرات تدل 
أĔــا بضــاعة وســلعة ونقلهــا خدمــة علــى مــع المعلومــات أساســا الســوق حيــث التعامــل 
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تجارية تخضع لقوانين السوق التي ستحدد في Ĕاية المطاف من يستطيع الأداء للوصول 
كمســتهلك وكقــدرة   - ولــو نســبيا - يــؤثرالي المعلومــات وكــم ســيؤدي وكيــف وبالتــإلى 

لموزع، إلى ان الربح بالنسبة شرائية في نوعية المنتجات المطلوبة والضامنة لأكبر هامش م
بغـــض النظــــر عـــن مقــــاييس مثـــل الموضــــوعية، والتعدديـــة والحمولــــة الثقافيـــة والمضــــمون 

  . الإبداعي
  

ــــف : ويضــــيف سمــــير أمــــين ــــد ســــوق الاتصــــالات والمعلومــــات، وإن غل إن تحدي
بخطـاب مبتــذل حــول فعاليـة القطــاع الخــاص وضــرورة المنافسـة المفتوحــة لتحقيــق الجــودة 

كلفــــة وخدمــــة المســــتهلك فهمــــه الوحيــــد هــــو تــــراكم الأربــــاح وحصــــرها في وتقلــــيص ال
الشـركات الرأسماليـة المنطلقـة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكنـدا واĐموعـة الأوروبيـة 

  .  واليابان
ـ ىيذكر سمير أمين أن المشكلة لا تتعلق بالإنجـازات التكنولوجيـة الـتي تبقـ ً  امرغوب

أن ضـــرورة  اللتميـــز بـــين الأداة واســـتعمالها مضـــيفً  ىالقصـــو فيهـــا ومحمـــودة بـــل بالأهميـــة 
التــاريخ ليســت محكومــة مباشــرة بالتقــدم التقــني بقــدر مــا يــؤثر فيهــا الصــراع الاجتمــاعي 

ـــين الأمـــم ـــق الشـــروط حـــتى. والطبقـــي، والصـــراع ب تســـتغل اســـتعمالات  يجـــب إذن خل
لمكونات ولحسن الحظ التكنولوجيا لصالح تقدم اĐتمع وتحرير الأفراد والشعوب، هذه ا

ـــ المســـيطرة، لقـــد تم تملـــك الهـــاتف  ىبالشـــكل الـــذي تتمنـــاه القـــو  اموجـــودة ولـــيس دائمً
 ً ــ اوالفــاكس والمنيتــل مــن طــرف المســتعملين ســلب ً إلى ويــدفعنا نجــاح هــذه الوســائل  اوإيجاب

التفــاؤل فالشــعوب والأفــراد بإمكاĔــا تملــك الأداة وتوظيفهــا لخدمــة اســتراتيجيات ذاتيــة 
أن الوسـائط الـتي إلى ا داخل مجالات تختارها بنفسها، لكن هـل تنبـه سمـير أمـين تمارسه

ذكرها يغلب عليها طابع الاستعمال الفردي ومحدودية اندماجها في بنية شبكية وعـدم 
قدر كبير من التفاعليـة وافتقارهـا لسـحر الوسـائط المتعـددة ولجاذبيـة الـنص على توافرها 

  )١(م غواية وشباك العالم الافتراضي؟شيء من المناعة أماى علتوافرها الي الترابطي وبالت
                                                

عصـر المعلومــات، جمـوح تكنولوجيــا المعلومـات في ظـل العولمــة، منشـورات الــزمن، الربـاط، المملكــة : النـبي دجــواني عبـد. د   )١( 
 .١٥٠،١٥٢المغربية، ص 
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كل المتغيرات المذكورة بالتفصيل ساهمت في تغيير منظومة العمل الصـحفي مـن 
ــة فمــن ناحيــة أثــرت علــى عــدة وجــوه، و  العمــل والنشــر  ىمســتو علــى مســتويات متوازي

  :الإلكتروني وغيرها من الوسائط كما تبينها السطور التالية
  

  :  العمل داخل الصحيفة ىأثير في مستو الت -١
  

الصحيفة اليومية حمل الكثير من إلى  إن دخول الكمبيوتر وأنظمة النشر المكتبي
كـن التغيير في سير العمل داخل غرف التحرير وغرف الإنتـاج والتصـميم والإخـراج، ويم

  :تلخيص أهم النتائج فيما يلي
إلى وأصـــبحت الأخبــــار تصـــل مباشــــرة ) تيكــــرز(التليبرينـــتر علــــى توقـــف الاعتمـــاد ) أ(

ا وبشكل  "Servers"خوادم  ً إلى مخصصة لاستقبالها، ومن ثم معالجتها وتوزيعها إلكتروني
ــة الــتي تغطيهــا والمواضــيع الــتي  ــار والمنــاطق الجغرافي حســب قــوائم خاصــة بمصــادر الأخب

  . تعالجها
وهـو " News Net"هذه العملية تتم بواسطة مـا يطلـق عليـه اسـم وسـيط الأنبـاء 

برنـامج يهـتم باسـتقبال ومعالجـة وتصـنيف الأخبـار الـواردة مـن وكـالات الأنبـاء، أو مــن 
   ".Editorial System"خلال نظام خاص بإدارة وتحرير الأخبار 

ـــــواردة علـــــى نظـــــام الأخبـــــار يســـــمح للمحـــــرر بـــــالاطلاع ) ب(  إلى جميـــــع الأخبـــــار ال
ما يهمه من أخبار فقط على ع الصحيفة من مصادرها المختلفة، ويعطيه خيار الاطلا

  . أقسام الإنتاجإلى الشاشة ثم تحويلها على تحريرها مباشرة على والعمل 
اســتخدام علــى اسـتحداث أســاليب جديــدة في تصـميم وإخــراج الصــفحات تركـز ) ج(

الشاشة والابتعـاد عمـا هـو يـدوي ولـه علاقـة على برامج خاصة تسمح بالعمل مباشرة 
  . إخراج الصحفبالأسلوب التقليدي في 

ــة اســتقبال الصــور مــن الوكــالات، ففــي الوقــت الحــ) د (  تثبــت كــل الي تطــور في عملي
البحـث عـن الصـور المطلوبـة  نالوكالات الدولية صورها بشكل رقمي مما يسمح بإمكـا

  .الصفحات مباشرة مع الاحتفاظ بالنوعية الجديدة للصورةعلى وتحميلها 
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  : ترونيالنشر الإلك ىالتأثير في مستو  -٢
  

ــــــاج النصــــــوص وتصــــــميم  ــــــا النشــــــر المكتــــــبي في إنت ــــة اســــــتخدام تكنولوجي نتيجــ
ا الصفحات طرقت الصحافة العربية ً آخـر مـن أبـواب تكنولوجيـا المعلومـات حققـت  باب

ا لا بأس به  علـى النشـر الإلكـتروني وأصـبحت الصـحف متـوافرة  ىمستو على فيه تقدمً
وسـائط تخــزين علـى النصـوص والصــور الإنترنـت بأشـكال متعـددة، وتمكنــت مـن تخـزين 

لي مــع قابليـة البحــث والاســترجاع الآ" CD ROM"إلكترونيـة بمــا فيهــا الأقـراص المدمجــة 
   )١( .الفوري لها

ً   ات شهدت السـاحة الإعلاميـة العالميـة تطـورً ينياومنذ بداية حقبة التسع في  اكبـير
حـتى  سـائل الاتصـالاستخدام الكمبيوتر، وذلك باعتماد الإنترنت وسـيلة حيويـة مـن و 

ـــــد أعـــــداد  ـــــار والاتصـــــال وتزاي أصـــــبحت وســـــيلة أساســـــية في جمـــــع المعلومـــــات والأخب
وبـدأ عـدد كبـير مـن شـركات خـدمات المعلومـات وقواعـد . مستخدمي شبكة الإنترنـت

ـــدة للاتصـــال بمســـتخدميها كمـــا أصـــبحت  ـــات تتخـــذ مـــن الإنترنـــت وســـيلة جدي البيان
ر في الإنترنــت مــن بــين مشــاريعها المســتقبلية وكــالات الأنبــاء تعتــبر عمليــات الاســتثما
إلى الإنترنــت، وبــدأت الإنترنــت تــدخل علــى الأساســية، وتزايــد أعــداد هــذه الوكــالات 

ـــــار والمعلومـــــات، كمـــــا بـــــدأت  دور المؤسســـــات الصـــــحيفة، كمصـــــدر أساســـــي للأخب
ـــة الإعلاميـــة والصـــحفية،  الجامعـــات والكليـــات المتخصصـــة تعـــنى بتدريســـها مـــن الزاوي

اســتخدام الإنترنــت يعـــد أحــد المعــايير الأساســـية في تقيــيم مــؤهلات ومعـــارف وأصــبح 
مهاراته الصـحفية، وبـدت الصـحافة مـع منتصـف التسـعينيات على الصحفي، والحكم 

ــا تتطلــب مــن التخصــص الفــني والصــحفي والمعلومــاتي، وجــد الصــحفيون  مســتوى معينً
نــوع مختلــف عــن أنفســهم أمــام وســيلة جديــدة، تفــرض علــيهم تحــديات صــحفية مــن 

ـــق إمـــا بكيفيـــة تطويعهـــا لخدمـــة الصـــحيفة المطبوعـــة  ـــة، وتتعل  وإمـــاالممارســـات التقليدي
ارتيادها كمجال صحفي إلكتروني جديد، وتفاوتت مراحل تبنيهم للوسـائل الجديـدة، ب

                                                
  :الرابط التاليعلى ) بحث منشور(الصحافة العربية اليومية في العصر الرقمي  :عماد بشير . د   )١(

http://www. alarabimag.com/common/book/afaq015-3.htm 
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ـــوتر والإنترنـــت وقواعـــد المعلومـــات  ـــد إدراك الصـــحفيين لأهميـــة وقيمـــة الكمبي وبـــدأ يتزاي
جيـة والاتصـالية الحديثـة في حيــاēم اليوميـة كصـحفيين وبـدأوا تــدريجيا والوسـائل التكنولو 

نمـو اســتخدام علـى يتكيفـون مـع هـذا العــالم الرقمـي الجديـد، وقــد انعكـس هـذا التطــور 
ــة  لجمــع وتوزيــع المعلومــات، والاشــتراك في " ون لايــنالأ"الصــحفيين للخــدمات التجاري

المثـال زاد عـدد الصـحف الأمريكيــة  سـبيلعلــى خـدمات الإنترنـت لفوائـدها المتعـددة، ف
ـــتي تعتمـــد  ـــى ال ـــر إلى  ١٩٩٦هـــذه  الخـــدمات مـــن يونيـــو عل أصـــبح  حـــتى١٩٩٧فبراي
 ً   )١(.سيا من صناعة الصحافة الأمريكيةأسا االإنترنت جزء

  

وبرزت مسميات جديدة فرضها هذا القادم التكنولوجي الإنترنت فأصبح هناك 
لبريديـة، والنشـرة الإلكترونيـة والموقـع الإلكـتروني، بالبريـد الإلكـتروني والقـوائم ا ىمـا يسـم

 ً ً   اإلخ من مسميات حملت مضامين أحدثت تغير في مفهوم العمل الصحفي فـرض  اكبير
لصحف تطور أسـلوđا في نقـل الخـبر إلى االصحف والصحفيين فبالنسبة على تحديات 

تعطــــي والمعلومـــة بطريقـــة أســـرع مـــن ذي قبـــل وأصــــبحت أكثـــر جاذبيـــة بالصـــور الـــتي 
ً إلى امصداقية وثراء، وبالنسبة  في التـدريب وكيفيـة  الصحفي فقد أفـرز هـذا التقـدم تحـدي

البحث عن المعلومـة والصـورة والتعامـل مـع الكـاميرا الرقميـة وبـرامج الكمبيـوتر الحديثـة، 
والـــذين  TechnojournaIists ىيســـم: فـــريقين الأولإلى وانقســـمت الســـاحة الصـــحفية 

لتعامـــل مـــع الإنترنـــت والوســـائل التكنولوجيـــة الحديثـــة، وأدوات يجمعـــون بـــين مهـــارات ا
ــــاني يســــمي  ــــدة، وتقنيــــات إدارة المعلومــــات والفريــــق الث ــــل مــــع المعلومــــات الجدي التعام

TraditionjournaIists زال يسـتخدم الوسـائل التقليديـة في أداء العمـل الصـحفي في  ما
  )٢(.استخدام التكنولوجيا والإنترنتعلى بيئة تقوم 

  :  ن أبرز سمات التطور التكنولوجي الاتصالي في المرحلة الإلكترونية تتمثل فيإ
ـــة للوســـائل القديمـــة ١ ـــدة غـــيرت مـــن الوظـــائف التقليدي ـــ اخـــتراع وســـائل اتصـــالية جدي ـ

فالراديو كوسيلة اتصال جديدة لم تعتمد مثـل الصـحافة . وأوجدت لها وظائف جديدة
                                                

 ٢٥ص : المرجع السابق   )١( 
 .١٤، ١٣، ص ٢٠٠٤الإعلام الإلكتروني، رحمة برس للطباعة والنشر، القاهرة، : حسين شفيق. د  )٢( 
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النقــل داخــل الــبلاد وخارجهــا، بــل أمكــن عمليــات الإنتــاج الطبــاعي، ثم وســائل علــى 
الإلمام بالقراءة والكتابة وسيلة متخطية حـواجز إلى المستمعين دون الحاجة إلى الوصول 

  . والأسود ثم الملون ثم الفيديو المكان، ثم ظهر التليفزيون الأبيض
ـ إن وسائل الإعلام قد أسهمت في ظهور بعضها وتطويره من خلال الجهود العلمية ٢
ـــة، فمـــن خـــلال تجـــارب اخـــتراع التلغـــراف تم الوصـــول وا الهـــاتف ثم الإرســـال إلى لعملي

ـــوني وســـاعد ظهـــور الحاســـب الإ تطـــوير نظـــم جمـــع الحـــروف لي علـــى الإذاعـــي والتليفزي
  .وإنتاج الجريدة ككل

الوسائل القديمة، وثبـت مـن خـلال واقـع على ـ إن وسائل الإعلام الجديدة لم تقض ٣ 
علـى بـل  ىنه لا يمكن لأية وسيلة أن تلغـي دور الوسـيلة الأخـر عمل وسائل الإعلام بأ

علــــى خــــدمت جميـــع وســــائل الإعـــلام الجمــــاهيري وعملـــت  العكـــس فالإنترنــــت مـــثلاً 
  . تطويرها وعولمتها وأصبح للإنسان حرية في اختيار الوسيلة المناسبة لمنزله

لهم فرص الحصـول  ـ إن حجم المعلومات المتاحة قد زاد زيادة هائلة خاصة لمن تتوافر٤
تكنولوجيا الاتصال الجديدة بسبب التطورات الراهنة في عمليـة إرسـال المعلومـات على 

  . واستقبالها
ونجحت تكنولوجيا الإعلام في التواصل والدمج فيما بين الوسائط الإعلامية في 
ـــــق عليـــــه التكنولوجيـــــا التفاعليـــــة  نقـــــل المعلومـــــات وتوصـــــيلها للمتلقـــــي وهـــــو مـــــا أطل

INTERACTIVE TECH  ــــــــــــــــا الاتصــــــــــــــــــــال متعــــــــــــــــــــددة الوســــــــــــــــــــائط أو تكنولوجيــــ
MULTIMEDIACOMMUTECH .  

لا طـيم الحـاجز بـين مـا هـو جمهـوري أو تحإلى ونحجت التكنولوجيـا في أن تسـعي 
وتخلــــيص الإعــــلام مــــن التلقــــي الســــلبي، أي عــــدم  DEMASSFIGATIONجمهــــوري 

ا عطــي المشــاركيالتفاعليــة حيــث  ا مــؤثرً يــث يتبــادل المســتقبل في عمليــة الاتصــال بح دورً



٦٩ 
  

دوره مع المرسل بطريقة إيجابية كذلك التنوع الجماهيري واسع الانتشار وظهور الإعلام 
  )١(. NARROWCASTINGالمتخصص الموجه لفئات معينة 
ا وفرصًا في الوقت نفسه لكـل أن العولمة تمثل ēديدً على ثمة اتفاق بين الباحثين 

ــنظم والممارســات السياســية ولا تشــذ ا لمواطنــة عــن هــذه القاعــدة ذلــك أن سياســات ال
ا علـى الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة للعديــد مــن  ً التحريـر الاقتصــادية قــد أثــرت ســلب

كمــا أن ســقوط الحــواجز فى مجــال الاتصــال، بفضــل الثــورة . المــواطنين فى بــلاد متعــددة
ممـا ســهل  الهائلـة فى وسـائل الاتصـال قــد أدى إلى توسـيع مجـال الـوعي الــدولي بـالحقوق

إنشاء شبكات واسعة للمجتمع المـدنى علـى المسـتوى العـالمي، وفي سـياق عـالمي يتسـم 
بالتعقيد الشديد، والتناقضات فى مجال التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي فـإن 
الشعوب تناضل لحماية روح التضامن أو لخلقها من خـلال تنميـة المؤسسـات الـتي مـن 

وذلـك يحـدث سـواء فى الـدول الغربيـة المتقدمـة . ايـة الاجتماعيـةشأĔا أن توفر لهم الحم
وبالنســـبة إلى دول الرعايـــة الاجتماعيـــة المســـتقرة فى الغـــرب ."أو فى بـــلاد العـــالم الثالـــث

. فهناك محاولات لتحقيق الإصلاح السياسي من خلال الاهتمام بالمواطنة الاجتماعية
ك محــاولات لتحقيـق الإصــلاح السياســي أمـا فيمــا يتعلـق بالــدول فى العـالم الثالــث فهنـا

ــة يفــترض وجــود مجتمــع " حقــوق المــواطن"لتأســس  ذلــك لأن المفهــوم الحــديث للمواطن
االحقوق والالتزامات ونسقًا أخلاقمدني وسياسي أو مجموعة من  ً يحض على المشـاركة  ي

والتضــامن، وهــي أمــور مطلوبــة علــى وجــه الخصــوص فى الأوقــات الــتى يســودها عــدم 
  )٢(.الاستقطاب السريع بين الفئات الاجتماعيةاليقين و 
  

ــه  ــة أو فى بعــض "المواطنــة فى مفهومهــا المتعــارف علي هــي عضــوية كاملــة فى دول
وحدات الحكم، تمنح المواطنين بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق تولي المناصـب 
العامة، وتفرض كذلك عليهم بعض الواجبات، مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن 

                                                
، ٢٠٠٧نســان، القـــاهرة،  لدراســات حقــوق الإالقــاهرة  المواطنــة والعولمــة، تســاؤلات الــزمن الصـــعب، مركــز: قايــد ديــاب   )١( 

 .  بعدها وما٢٨ص
 .٤٠ـ ص١٩٧٧الجوانب التكنولوجية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، .. ثورة المعلومات : ينبيل عل  )٢( 
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لــدهم، وأĔــا كمــا تقــول موســوعة كــولير الأمريكيــة أكثــر أشــكال العضــوية فى جماعــة ب
  )١(.سياسية اكتمالاً 

  

ــا  ــة đــذا المعــنى هــي مفهــوم قــانوني في المقــام الأول يؤكــد أن للفــرد حقوقً والمواطن
مدنية وسياسية، ويتمتع بحريات فردية، بالإضافة إلى حرية التعبير، وحرية التنقل وحريـة 

، وأن مــن حقــه افــتراض براءتــه حــين يوجــه إليــه اēــام، وأن يكــون لــه محــام يــدافع الــزواج
عنــه، وأن يعامـــل بواســطة أجهـــزة العدالــة علـــى قــدم وســـاق مــع الآخـــرين، كمــا أن لـــه 
ــا سياســية مثــل تلــك أشــرنا إليهــا ســابقًا، بالإضــافة إلى التزامــه بــبعض الواجبــات   حقوقً

إلخ والحقيقــة أنــه لا يكتمــل .. التــه الماليــة كتحمــل نصــيبه مــن النفقــات العامــة وفقًــا لح
  :الحديث عن المواطنة دون الإشارة إلى بعدين أساسيين هما

  

أن المواطنة كذلك هي أساس الشـرعية السياسـية، فـالمواطن لـيس مجـرد حـائز علـى  -١
يمتلـــك جــزءا مـــن الســيادة السياســـية،  –بالإضـــافة إلى ذلــك  –حقــوق فرديـــة، ولكنــه 

اطنين باعتبــارهم جماعــة هــم الــذين يمنحــون الشــرعية للقــرارات الــتي ذلــك أن مجمــوع المــو 
 .تأخذها الحكومات، وهم الذين يراقبون أداءها

أن المواطنة كذلك هي مصدر العلاقات الاجتماعية، ذلك أن العـيش المشـترك لا  -٢
ـــاه الخضـــوع للنظـــام السياســـي  ـــة نفســـها ولكـــن معن يعـــني بالضـــرورة الاشـــتراك فى الديان

ـــــإن مبـــــدأ الشـــــرعية أصـــــبح ينفـــــذ بالتـــــدريج إلى كـــــل صـــــور الحيـــــاة نفســـــه، وهكـــــذ ا ف
الاجتماعيـــة، وأصـــبحت العلاقـــات بـــين النـــاس تقـــوم علـــى أســـاس الكرامـــة المتســـاوية 

 )٢(.للجميع
إن مفهــوم المواطنــة شــأنه شــأن كــل المفــاهيم المرتبطــة بالدولــة الوطنيــة صــار اليــوم 

من أزمة واضطراب كبيرين نتيجـة موضع شك وتساؤل بسبب ما تعانيه الدولة الوطنية 
  .العولمة والتدفقات عبر الوطنية وعلى رأسها الهجرة العالمية

  

                                                
 (1 )  World Book International and The world Book encyclopedia London- world 
Book inc-vo1.4-p15. 

 .٣٢،٣٨، ص ١٩٧٨االله محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  فاطمة عبد: لصحافة، ترجمةا: بيير ألبير  )٢( 
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من أجل تقيـيم جديـد للأزمـة المفترضـة للمواطنـة يجـب أن نعـرض بإيجـاز لتصـور 
المواطنة الذي هيمن على النظرية السياسية خلال فترة طويلة من مرحلة ما بعد الحربين 

ا لهــذه الرؤيــة هــو عــالم الاجتمــاع البريطــاني تومــاس ولعــل الر . العــالميتين ً ــر تــأثير ائــد الأكث
ويمكـن تقسـيم . الذي طـابق بـين مفهـومي الحقـوق والمواطنـة (T.H.Marshall)مارشال 

مدنيــة وسياســية : إلى ثــلاث مجموعــات مختلفــة  -حســب مارشــال  –حقــوق المواطنــة 
  .واجتماعية

بع فى العصـر الحـديث وتشـمل وقـد ظهـرت كـل مجموعـة مـن هـذه الحقـوق بالتتـا
المواطنة المدنية التي تجد جذورها في الليبرالية الحقوق الـتي تضـمن الحريـات الفرديـة وهـي 
حرية الفرد وحرية التعبير وحرية التفكير وحرية الاعتقـاد وحـق الملكيـة الخاصـة والحـق في 

ـــا بـــالحقوق  ـــة وبالنســـبة إلى مارشـــال فـــإن المؤسســـات الأكثـــر ارتباطً المدينـــة هـــي العدال
  .المحاكم

أمـــا المواطنـــة السياســـية فتتكـــون مـــن الحقـــوق الديمقراطيـــة في المشـــاركة السياســـية 
  .وتتمثل في اĐالس المتعلقة بالحياة السياسية في البرلمان واĐالس المحلية

ا ترتبط السياسية فتتكون مـن الحقـوق فى الحـد الأدنى في الرفاهيـة والـدخل  ً وأخير
  )١(.طة đذه الحقوق فى النظام التعليمي والخدمات الاجتماعيةوالمؤسسات المرتب

ولقــد أصــبحت رؤيــة مارشــال للمواطنــة اليــوم موضــع شــك كبــير فكــل العناصــر 
الثلاثة التي شكلت وحدة مندمجة بدأت تضعف وتنفصل فـالحقوق الاجتماعيـة تعـيش 

لـت عـن كــل عمليـة تعريـة والدولـة الحاميـة صــارت مجوفـة مـن الـداخل كمــا أن الـدول تخ
  )٢ (.مفهوم لإعادة توزيع الثروة

  

مـن  اهذه الأزمة التي يشهدها مفهوم المواطنة بفعل عوامل متعددة جعلت عددً 
 ً ــة القائمــة حصــري الدولــة علــى  االبــاحثين يعلنــون عــدم ملائمــة مفــاهيم المواطنــة التقليدي

                                                
(1) T.H.Marshall Citizenship and Social in Class citzenship and Soial Development 
New York: dou bleday. 1964 .p.71   
(2) p.smith and elizabth symthe globalezation. citizenship and technology: the MAI 
meets the interetnet canadian foreing policy 7:2 winter 1999 available at: 

http://www.ciaonet.org/isa/smp01/   
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أشـكال الدولـة ومبشـرين ب ىالوطنية مؤكدين ظهـور أشـكال جديـدة مـن المواطنـة تتخطـ
ومـن أهــم هــذه الأشــكال مــا يستعرضــه . الصــيغة التقليديــة مــنجديـدة للمواطنــة بديلــة 

  : وهي كالآتي) J. Urry(جون يوري 
 - أسـس العـرقعلـى وتضـم حـق اĐموعـات الاجتماعيـة القائمـة  :ـ المواطنة الثقافيـة

  . في المشاركة الثقافية الكاملة في مجتمعاēم - السن - النوع
مجتمـع آخـر ومـن ثم البقـاء داخـل هـذا إلى وتشمل حقوق الانضمام  :قليةـ مواطنة الأ

  . اĐتمع والتمتع بالحقوق وأداء الواجبات
  . تتضمن حقوق وواجبات المواطن تجاه الأرض :ـ مواطنة بيئية إيكيولوجية

ــة ــة عالمي ــ مواطن ــة وتتعلــق بكيــف يمكــن للشــعب أن يطــور اتجاهًــ  :ـ نحــو  اكوسموبوليتاني
  . طنين واĐتمعات والثقافات عبر العالمباقي الموا

ـــ مواطنـــة اســـتهلاكية وتعـــني حـــق الشـــعب في التـــزود بالســـلع والخـــدمات والأخبـــار  :ـ
  . الملائمة من قبل القطاعين الخاص والعام

وقـــد  ىēـــم حقـــوق ومســـئوليات الـــزوار لأمـــاكن وثقافـــات أخـــر  ):ســـياحية(ــــ مواطنـــة 
 citizenship of flowاه مواطنـة التـدفق آخـر مـن المواطنـة سمــ اأضـاف جـون يـوري نوعًــ

  )١(.حقوقها وواجباēا مفصلاً 
  

إنسانية عالمية ينبغي تطبيقها بغض النظـر  اأن هناك حقوقً على ثمة اتفاق عالمي 
عـــن تنـــوع اĐتمعـــات واخـــتلاف الثقافـــات، ويمكـــن القـــول إن عمليـــة تأســـيس الحقـــوق 

ـــين حقـــوق الج ـــز ب ـــة مســـتمرة، ومـــن التميي ـــة تاريخي ـــتي كانـــت سياســـية عملي ـــل الأول ال ي
، وحقوق الجيـل الثـاني الـتي هـي اقتصـادية واجتماعيـة، أمـا حقـوق الجيـل الثالـث اأساسً 

حماية البيئة، والحـق في السـلام،  اوالرابع فهي حقوق عابرة للقوميات، وتبرز فيها أساسً 
اته أبـــرز مؤشـــر الٍ والحــق في التنميـــة، وهــذه الحقـــوق الجديــدة هـــي نتـــائج تبلــور وعـــي عــ

كـل إلى  بيئـة كوكـب الأرض وأهميـة تحقيـق السـلام والتنميـة بالنسـبة علـى ضرورة الحفاظ 
                                                

(1) j. urry, citizenship and society journal of world - systems research, vol. v2 1999, 
p314 



٧٣ 
  

الشــعوب، باعتبـــار أن التنميـــة أصـــبح ينظـــر إليهـــا باعتبارهـــا تنميـــة مســـتدامة، تضـــع في 
  )١ (.اعتبارها حقوق الأجيال القادمة

 إن التطـــور التكنولـــوجي في وســــائل الاتصـــال ونقـــل الخــــبرات والمعلومـــات كــــان
ً  اعنصــرً  لظــاهرة العولمــة أو الكونيــة أي أن العــالم كلــه أصــبح بمثابــة قريــة صــغيرة،  اأساســي

الرغم مـن أن الوسـائل الاتصـالية الـتي أفرزēـا التكنولوجيـا الاتصـالية الراهنـة تكـاد على و 
ــــزة  ــــاك سمــــات ممي ــــة، إلا أن هن ــــد مــــن الســــمات مــــع الوســــائل التقليدي تتشــــابه في عدي

  : )٢(ة الراهنة وهيللتكنولوجيا الاتصالي
ذلـــك التفاعليـــة في بعـــض أنظمـــة النصـــوص علـــى ومثـــال  :تحكـــم المشـــاركين - ١

  . المتلفزة
   فــرد واحــد إلى وتعــني أن الرســالة الاتصــالية مــن الممكــن أن تتوجــه : اللاجماهيريــة -٢

درجـة  اجمـاهير ضـخمة كمـا كـان في الماضـي وتعـني أيضًـإلى جماعة معينـة ولـيس إلى أو 
  . مستهلكهاإلى نظام الاتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة تحكم في 

وتعـــني إمكانيـــة إرســـال الرســـائل واســـتقبالها في وقـــت مناســـب للفـــرد  :اللاتزامنيـــة -٣
 المستخدم ولا تتطلب من كل المشاركين أن يسـتخدموا النظـام في الوقـت نفسـه، فمـثلاً 

مسـتقبلها في أي إلى مباشـرة مـن منـتج الرسـالة في نظم البريد الإلكـتروني ترسـل الرسـالة 
  . وقت دونما حاجة لتواجد المستقبل للرسالة

فهنـــاك وســـائل اتصـــالية كثـــيرة يمكـــن لمســـتخدمها : قابليـــة التحـــرك أو الحركيـــة -٤
آخـر أثنـاء حركتـه مثـل التليفـون النقـال، إلى الاستفادة منها في الاتصال من أي مكـان 

، التليفــــون المـــــدمج في ســـــاعة اليــــد، وهنـــــاك آلـــــة لتصـــــوير تليفــــون الســـــيارة أو الطـــــائرة
المستندات وزĔا عدة أوقيـات، وجهـاز فيـديو يوضـع في الجيـب، وجهـاز فـاكس يوضـع 

  .نقال مزود بطابعةإلى في السيارة وحاسب 

                                                
 .٢٨٩مرجع سابق، ص قايد دياب،   )١( 
، ٢٠٠٢العولمـة فـك الثوابـت وتحطـيم الهويـات، وكالـة الصـحافة العربيـة، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة، .. خالـد غـازي، الطوفـان  )٢( 

 .٨٨، ٨٧ص 
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إلى نقـل المعلومـات مـن وسـيط علـى وهي قدرة وسائل الاتصال  :قابلية التحويل -٥
رســالة مطبوعــة وبــالعكس إلى ا تحويــل الرســالة المســموعة آخــر، كالتقنيــات الــتي يمكنهــ

  . وهي في طريقها لتحقيق نظام للترجمة الآلية ظهرت مقدماته في نظام مينيتيل الفرنسي
مـــن  ىوتعـــني إمكانيـــة توصـــيل الأجهـــزة الاتصـــالية بتنويعـــة كـــبر  :قابليـــة التوصـــيل -٦

  . لذي تم فيه الصنعبغض النظر عن الشركة الصانعة لها أو البلد ا ىأجهزة أخر 
بــه الانتشــار المنهجــي لنظــام وســائل الاتصــال حــول  ويعــنى: الشــيوع أو الانتشــار -٧

على العالم وفي داخل كل طبقة من طبقات اĐتمع، وكل وسيلة تظهر تبدو في البداية 
ذلك في التليفون وبعده الفاكس، وكلمـا زاد عـدد  ىضرورة، نر إلى أĔا ترف ثم تتحول 

" ألفــن تــوفلر"ســتخدمة زادت قيمــة النظــام لكــل الأطــراف المعنيــة، وفي رأي الم الأجهــزة
أنــه مــن المصــلحة القويــة للأثريــاء أن يجــدوا طرقــا لتوســيع النظــام الجديــد للاتصــال لكــي 
يشمل ولا يستبعد من هم أقل ثراء حيث يدعمون بطريقة غير مباشـرة الخدمـة المقدمـة 

  .. تكاليفهاعلى لغير القادرين 
البيئــة الأساســية الجديــدة لوسـائل الاتصــال هــي بيئــة علميــة  :دويل أو الكونيــةالتـ -٨

تســـتطيع المعلومـــة أن تتبـــع المســـارات المعقـــدة وتعقـــد المســـالك الـــتي  دوليـــة وذلـــك حـــتى
ـ ً ـ ايتدفق عليها رأس المال إلكترونيا عبر الحـدود الدوليـة ذهاب ً مكـان في  ىمـن أقصـ اوإياب

جانـب تتبعهـا مسـار الأحـداث إلى الألف مـن الثانيـة، على أدناه في أجزاء إلى الأرض 
  . الدولية في أي مكان في العالم

  

إن الأخبـــار كـــأبرز محتويـــات وســـائل الاتصـــال قـــد اســـتفادت بشـــكل كبـــير مـــن 
زيادة فاعلية أداء وسائل الاتصال إلى  ىالتطورات الحالية في تكنولوجيا الاتصال مما أد

  . المحلي والدوليالمستويين على لمهامها الإخبارية 
وقد تحسن الأداء المهني للوظيفـة الإخباريـة لوسـائل الاتصـال مـن خـلال ابتكـار 
نظــم لحفــظ المعلومــات واســترجاعها داخــل البلــد الواحــد وخارجــه مــن خــلال توظيــف 

علـى بنوك المعلومات وشبكاēا وكذلك ابتدعت أدوات ونظم لتسـريع عمليـة الحصـول 
الصحيفة، وتم استحداث وسائل وقنوات إخبارية جديدة مقر إلى المعلومات وتوصيلها 
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ــ التقليديــة مثــل أنظمــة النصــوص المتلفــزة، الجرائــد ا ومختلفــة عــن الوســائل والقنــوات تمامً
  ".ونية من مجلتي تايم ونيوزويككالطبعة الإلكتر "واĐلات الإلكترونية 

ة الراهنـة تبـدو ما سبق يمكن القول إن أبرز آثار التكنولوجيا الاتصاليعلى وبناء 
في عملية التغطية الإخبارية فقد ألغت التكنولوجيا الحديثة الفواصل الدقيقة بين مراحل 

مرحلـــة حـــدوث الخـــبر ومرحلـــة بـــث الخـــبر ومرحلـــة التشـــبع : نشـــر الخـــبر الثلاثـــة، وهـــي
  .)١(عملية تغطية الأخبار فور وقوعهاالإخباري وقد تم ذلك من خلال 

جعـــل تعريـــف الخــبر أنـــه ذلـــك الحـــدث الـــذي لى إوقــد أدت الأســـباب الســـابقة 
نشاهده وهو يقع وأصبح من الصـعوبة التفرقـة بـين مـا هـو إعـلام وطـني ومـا هـو إعـلام 

بشــكل مــن  - دولي، فــالإعلام الــوطني الــذي ينتجــة مجتمــع مــا لمواطنيــه، قــد أصــبح لــه
يفزيـون بعد دولي، فـالبرامج الـتي تبثهـا محطـات التل - أو غير مقصود االأشكال مقصودً 

في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وكندا واليابان ودول غرب أوروبا والتي 
أعدت من الأساس لجمهورها المحلي، أصبحت تشاهد عبر الأقمار الصناعية في أنحـاء 

ـــ امتفرقـــة مـــن العـــالم، وقـــد اكتســـبت بـــذلك بعـــدً  ً أصـــلاً ولكـــن تطـــور  لـــهلم تســـع  ادولي
جعــل ذلــك ممكنــا، كــذلك فــإن بــرامج محطــات الراديــو الوطنيــة في  تكنولوجيــا الاتصــال

معظـــم دول العـــالم، أصـــبحت تســـمع في أمـــاكن أبعـــد مـــن حـــدودها الوطنيـــة، بفضـــل 
تطوير إمكانات الموجات المتوسطة والقصيرة، وبرامج هـذه المحطـات بخـلاف الإذاعـات 

لـوجي أضـاف إليهـا الموجهة، تستهدف في الأصل المستمع المحلي، ولكن التطور التكنو 
الصحافة فإن التقدم الكبير على  ادوليا، والظاهرة نفسها تنسحب أيضً  ابدرجة ما بعدً 

في وســائل المواصــلات قــد اختصــر الكثــير مــن الوقــت والجهــد والمــال اللازمــين للتوزيــع 
خارج الحدود الوطنية وقد شجع هذا التطور العديد من الصحف المحلية، وخاصـة الـتي 

التواجد في الأسواق العالمية، أما الصحف على في العالم  ت الأكثر تداولاً تصدر باللغا
الدوليـــة مــــن الأصـــل فقــــد زادت فعاليتهـــا واتســــع مجـــال انتشــــارها، ووصـــلت رســــائلها 

  . أماكن لم تصل إليها من قبل بفضل تطور تكنولوجيا الاتصالإلى ونسخها 
                                                

 .وما بعدها ١٩٢مرجع سابق ، ص : قايد دياب   )١( 
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 أكثـــر درايـــة بمشـــاكل لكـــن هـــل عولمـــة الاتصـــالات الإلكترونيـــة تجعـــل المـــواطنين
  تمكنهم من إيجاد حلول لهذه المشاكل؟ الي العالم، وبالت

  

لولايات المتحدة الأمريكية والـدول الصـناعية إلى اإن هذا الأمر صحيح بالنسبة 
شــك أن التقــدم التكنولــوجي المتلاحــق قــد غــير مســار  المتقدمــة خاصــة في أوروبــا، فــلا

مــن الصــعب مقاومتـه، مهمــا بلغـت قــوة الدولــة الإنتـاج وزيــادة تـدفق المعلومــات أصـبح 
ــة الــتي تؤكــد أن كــل  لاحتــواء هــذه المعلومــات ومصــادرēا، ولا يجــب أن تصــدق الدعاي
ســـكان العـــالم يمكـــنهم أن يســـتقبلوا المعلومــــات مـــن خـــلال الشـــبكات العالميـــة، هــــذه 

تصـل  مـثلاً  CNNأن شـبكة إلى الدعاية لست صحيحة وربمـا لـن تكـون، وذلـك يرجـع 
ــــت  أو مــــن ســــكان العــــالم، أي أن أربعــــ% ٢٠إلى  ــــديهم وق ــــيس ل ة أخمــــاس العــــالم ل

إمكانـــات لاســـتقبال الشـــبكة، وربمـــا تـــزداد نســـبة الـــذين يمكـــنهم الاتصـــال بشــــبكات 
ســتة ملايــين نســمة في القـــرن إلى المعلومــات الإلكترونيــة مــن خــلال أجهــزة الكمبيــوتر 

علــى لم مــن الصـعب الحصـول الحـادي والعشـرين وهنـاك منــاطق وأمـاكن عديـدة في العـا
معلومات عنها بسبب السياسات الديكتاتورية في هذه البلاد، مثل بعـض دول إفريقيـا 

معلومـــات أو أخبـــار تفصـــيلية علـــى وآســـيا والشـــرق الأوســـط حيـــث يصـــعب الحصـــول 
خاصة الأخبار الدولية، ومع ذلك هبط الإعلام المطبوع، بسبب ظهور الإعـلام المرئـي 

ـــدمـــن خـــلال أجهـــزة الت ـــون الـــتي أصـــبحت الوســـيلة المفضـــلة ل ـــاس   ىليفزي كثـــير مـــن الن
المعلومات فعدد الصحف اليومية المتداولة في الولايات المتحدة منذ عام على للحصول 

مليـون نسـخة بينمـا زاد عـدد سـكان الولايـات  ٥٩ظل كما هو  ١٩٩٥حتى  ١٩٦٥
ـ مليون نسمة وهذه الملحوظة تعـني ٢٦٠إلى مليونا  ١٨٥المتحدة من   اأن هنـاك هبوطً

 نحو ثلث القراء، كما أن الهبـوط سـوف يسـتمر مـاإلى في عدد القراء يصل  اأو انخفاضً 
سنة ومن  ٣٥، خاصة بين من تقل أعمارهم عن ادامت نسبة قراء الجرائد ضعيفة جدً 

لمــادة الإخباريــة ومحتوياēــا فــإن التحــول إلى اســنة، أمــا بالنسـبة  ٦٥علــى تزيـد أعمــارهم 



٧٧ 
  

الكلمة المرئية قد أصبح ظاهرة أكبر من كوĔا مجرد إلى المكتوبة أو المطبوعة من الكلمة 
  . )١(تغير في وسيلة الاتصال

ـــة ســـرعة معرفـــة إومـــن الصـــحيح القـــول  ـــة واحـــدة مـــن ناحي ن العـــالم أصـــبح قري
وتداول المعلومات والأخبـار والأحـداث، غـير أن هـذه القريـة تخضـع لهيمنـة ونفـوذ دول 

التبعية الإعلامية وعدم  ىما يسمإلى  ىتعددة الجنسيات وهذا أدالشمال والشركات م
  .التوازن خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .   ٩٣ص : سابق الالمرجع   )١( 
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  المبحث الثاني
  

 الإنترنت وسيط إعلامي للصحافة الإلكترونية
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الإنترنــت بمثابــة ثــورة ونقلــة كبيــرة فــي وســائل الاتصــال كــان ظهــور 
ونقل المعلومات، هذه الثورة المعرفية أثرت بشكل كبير في الكثير 

  . من المفاهيم الإعلامية والصحفية
  

لقــد غــيرت شــبكة الإنترنــت العــالم، إذ مثــل ظهورهــا في أواخــر الســتينيات مــن 
والنظريـات الـتي ظلـت قائمـة لقــرون  القـرن العشـرين ثـورة أطاحـت بالعديـد مــن المفـاهيم

عديــدة، وولــدت مفــاهيم ونظريــات جديــدة تشــرح عمليــة الاتصــال الجديــدة، ولم تكــن 
وسائل الإعـلام الجماهيريـة التقليديـة بمنـأى عـن هـذه الثـورة الـتي تكـاد تعصـف بوسـائل 
ا  إعلامية راسخة لم يكن يتوقع أحد أن تتعرض للاندثار وتصبح في ظـل الإنترنـت شـيئً

ن الماضــي، ولا غرابــة في أن تظهــر بــين الحــين والآخــر توقعــات تشــير إلى قــرب انتهــاء مــ
حضــارة الوســائط المتعــددة والاتصــال "حضــارة الــورق لتحــل محلهــا مــا يمكــن أن نســميه 

  . )١("الجماهيري التفاعلي
لقــد كــان التطــور التكنولــوجي في مجــال الحاســبات نــواة أساســية لظهــور شــبكة 

: وهــذا التطــور الهائــل كــان بســبب تلاقــي ثــالوث internet" إنترنــت" المعلومــات الدوليــة
  . وشبكات الاتصال softwareوالبرمجيات  hardwareالكومبيوتر 

ـــوتر  ـــربط بـــين ملايـــين مـــن شـــبكات الكومبي إن فكـــرة الإنترنـــت انطلقـــت مـــن ال
ـــة أو عـــن طريـــق  ـــات أو الشـــبكات الرقمي ـــق خطـــوط التليفون ـــبعض، عـــن طري بعضـــها ب

. لصناعية، ويستخدمها ملايين البشر في سائر أنحاء العالم على مدار السـاعةالأقمار ا

                                                
الصحافة الإلكترونية، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، العين، الإمارات العربية .. الإعلام الإنترنت و : حسني محمد نصر. د   )١(

 .١٣، ص ٢٠٠٣المتحدة، 
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خـلال الحـرب البـاردة بـين الولايـات المتحـدة  ١٩٦٩بدأ العمل đذه الشـبكة منـذ عـام 
والاتحــاد الســوفيتي كتجربــة قامــت đــا وكالــة المشــروعات للأبحــاث المتقدمــة للـــدفاع في 

đـدف إنشــاء نظـام اتصـالات قـادر علـى ربــط ، DARRAالولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
جميــع أنظمــة الاتصــالات المختلفــة وبروتوكولاēــا مــع شــبكة مكتــب الــدفاع الأمريكـــي 

ARP ANET ــا . ومــن ثم نقــل المعلومــات مــن نظــام إلى آخــر بســهولة ويســر ومــن هن
وشـبكة أربانـت هـي أول   Interconncted Computer Network 9اشـتق الاسـم إنترنـت

أي تســمح بتحويــل  Packet - Swichingبات تعمــل بنظــام النقــل بــالحزم شــبكة حاســ
البيانات المرسلة عبر الشبكة مـن خـلال تجزئتهـا إلى حـزم وترقيمهـا قبـل إرسـالها، حيـث 
يقوم الحاسب المستقبل بإعادة ترتيب هذه الحزم طبقًا لأرقامها، وفي حالـة فقـد إحـدى 

ــتم إعــادة إرســالها، وميــزة هــذا  ــر الرســائل حــتى في هــذه الحــزم ت ــه يســمح بتمري النظــام أن
  .)١(حالة حدوث عطل لإحدى نقاط الاتصال بالشبكة

  

 &MIRIT, MCIقامـت ثـلاث شــركات أمريكيـة كـبرى هــي  ١٩٨٧وفي عـام 

IBM  ،اēبإعادة تنظـيم الشـبكة مـن جديـد، وتـوفير وسـائل الاتصـالات الحديثـة ومعـدا
ة وتركتهــا للشــركات لكــي تضــطلع وقــد تخلــت الحكومــة الأمريكيــة عــن دعمهــا للشــبك

  . بدورها وتطورها
  

لقــد كــان المطلــوب مــن هــذا النظــام أن يســمح للكمبيــوترات المتصــلة أن تكــون 
قــادرة علــى محاكــاة أيــة شــبكة كمبيــوتر أخــرى متصــلة đــا عــن طريــق إنترنــت، وتبــادل 

كة  المعلومات معها، وأن تبقى شبكة إنترنت قادرة على العمل حتى لو توقفـت أيـة شـب
فعلـــى ســـبيل المثـــال إذا كـــان هنـــاك خمـــس شـــبكات  . كمبيـــوتر متصـــلة đـــا عـــن العمـــل

كمبيـــوتر متصــــلة بشـــبكة إنترنــــت يمكــــن لأي مـــن هــــذه الشـــبكات الاتصــــال بــــالأربع 

                                                
ــد تيمـــور عبـــد. د  )١(  ــم الـــدين، محمـ ــود علـ ــ: الحســـيب محمـ ــبات والإنترنـــت للإعلاميـ ــيات المعلومـــات والحاسـ ن ، . ، دينأساسـ

 .٢٩٣،  ص٢٠٠٥القاهرة، 



٨٣ 
  

تـــرك العســـكريون هـــذه الشـــبكة للاســـتخدام  ١٩٩٠وفي عـــام . الأخـــرى العاملـــة معهـــا
  .)١(المدني واتجهوا إلى استحداث أنظمة اتصال أخرى

  

  ": الإنترنت"أهم المراحل في تاريخ نشأة شبكة 
  

أصبحت الإنترنت وسيلة التفاهم العامـة بـين آلاف البشـر، حيـث تتـيح لهـم مـا 
يـودون مشـاهدته أو قراءتــه، فالمعلومـات الــتي تـأتي مـن كــل مكـان مــن خـلال عمليــات 
ً ظهـر علـى شاشـات  ـا فضـاء تقنية تربط آلاف الشبكات بعضها ببعض وقد كونـت معً

إنــه مصـــدر .. كمبيــوتر وكأنــه عـــالم حقيقــي يشــابه عالمنـــا الــواقعي الــذي نعـــيش فيــه ال
  .عالمي ذو قيمة هائلة من المعلومات المتآلفة

  

، وهـي عبـارة عـن  )٢( ARPA)أربـا(لقد سميت هـذه الشـبكة أول الأمـر باسـم 
شــبكة اتصــالات لــيس لهــا مركــز تحكــم رئــيس، فــإذا مــا دمــرت إحــداها أو حــتى دمــرت 

ن أطرافهــا فــإن هــذا النظــام يســتمر في العمــل، وكــان الهــدف مــن هــذا المشــروع مائــة مــ
تطـوير تقنيـة تشــبيك مجموعـة كمبيــوترات تصـمد أمـام أي هجــوم عسـكري، وصــممت 

ــــــديناميكي، " أربــــــا " شــــــبكة  عــــــن طريــــــق خاصــــــية تــــــدعى طريقــــــة إعــــــادة التوجيــــــه ال
Dynamic rerouting مســتمر  وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى تشــغيل الشــبكة بشــكل

حـــتى أنـــه في حالـــة انقطـــاع إحـــدى الوصـــلات أو تعطلهـــا عـــن العمـــل تقـــوم الشـــبكة 
  : بتحويل الحركة إلى وصلات أخرى، وفيما يلي تطور  لنشأة الشبكة

ـــع " أربانـــت"وضـــعت أول أربـــع نقـــاط اتصـــال لشـــبكة  ١٩٦٩في عـــام  في مواق
  .  جامعات أمريكية منتقاة بعناية

                                                
 .٢٩٤ص : المرجع السابق   )١( 
م، عـن ١٩٦٩في عـام ) البنتـاجون(من قبل إدارة الـدفاع الأمريكيـة " الإنترنت"بدأت فكرة إنشاء شبكة المعلومات العالمية  )٢(

أبحــاث علـى طـرق تمويـل مشــروع مـن أجـل وصــل الإدارة مـع متعهـدي القــوات المسـلحة، وعـدد كبــير مـن الجامعـات الــتي تعمـل 
ــ ــلحة، وسميـــت هـ ــبكة باســـم ممولـــة مـــن القـــوات المسـ ــة  ARPAذه الشـ ــار الكلمـــة الإنجليزيـ  The Advancedاختصـ

Research Project Administration  وكــان الهــدف مــن هــذا المشــروع تطــوير تقنيــة تشــبيك مجموعــة كمبيــوترات
 .تصمد أمام أي هجوم عسكري
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في مـــؤتمر العاصــمة واشـــنطن " أربانــت"ة تم أول عــرض عــام لشـــبك ١٩٧٢وفي 
بعنوان العالم يريد أن يتصـل، والسـيد راي تـوملنس يخـترع البريـد الإلكـتروني ويرسـل أول 

  ".   أربانت"رسالة على 
  . تمت إضافة النرويج وإنجلترا إلى الشبكة ١٩٧٣وفي 
تم الإعـــــلان عـــــن تفاصـــــيل بروتوكـــــول الـــــتحكم بالنقـــــل، إحـــــدى  ١٩٧٤وفي 
  ". إنترنت"لتي ستحدد التقنيات ا

  .   أصبحت شركات الكمبيوتر تبتدع مواقع خاصة đا على الشبكة ١٩٧٧وفي 
ا لشبكة  TCP/IPأصبح البروتوكول  ١٩٨٣وفي ً   ".  أربانت"معياري

علــى عاتقهــا مســئولية  NSFأخــذت مؤسســة العلــوم الأمريكيــة  ١٩٨٤أمــا في 
تر الموصــولة بالشــبكة المســمى ، فقــدمت نظــام إعطــاء أسمــاء لأجهــزة الكمبيــو "أربانــت"
)Domain Name System (DNS ـالĐقامـت أول شـركة   ١٩٨٥وفي . ، نظـام اسـم ا

  .  خاصة đا" إنترنت"كمبيوتر بتسجيل ملكية 
مــع ظهــور  TNSFNEأنشـأت مؤسســة العلـوم العالميــة شــبكتها الأسـرع  ١٩٨٦

جـاعلاً أنديـة   Network News Transfer Protocolبروتوكـول نقـل  الأخبـار الشـبكية 
النقاش التفاعلي المباشر أمرا ممكنـا، وإحـدى شـركات الكمبيـوتر تبـني أول جـدار حمايـة 

  ". إنترنت"لشبكة 
  .  تتولي المهمة بالمقابل" إنترنت"و" أربانت"تم إغلاق  ١٩٩٠في عام
  Gopher" غوفر"قامت جامعة مينيسوتا الأمريكية بتقدم برنامج  ١٩٩١في عام
  .لاسترجاع المعلومات من الأجهزة الخادمة في الشبكةوهو برنامج 

في سويسـرا، شـفرة   CERNمؤسسـة الأبحـاث الفيزيائيـة العالميـة  ١٩٩٢في عـام 
، وهــو المبــدأ البرمجــي الــذي أدى إلى تطــوير الشــبكة العالميــة Hypertextالــنص المــترابط 

Word Wide Web.  
" امج مسـتعرض الشـبكة ابتدأ الإبحـار، مـن خـلال إصـدار أول برنـ ١٩٩٣وفي 

وأطلــق " مــايكرو ســوفت"وبرنــامج " نتســكيب"ثم تبعــه آخــرون مثــل برنــامج " موزاييــك
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ـــــــــــــة  ـون صـــــــــــــفحته الخاصـــــــــــــة علـــــــــــــى الشـــــــــــــبكة العالمي الـــــــــــــرئيس الأمريكـــــــــــــي كلينتــــــــــــ
http://whitehouse.gov/wh/welcome.html                                         

 ٥٠.٠٠٠ملايــــين جهــــاز خــــادم و ســــتة" إنترنــــت"اتصــــل بشــــبكة  ١٩٩٥في 
ـــامج البحـــث في الشـــبكة العالميـــة ـــق برن ـــوتر تطل وفي . شـــبكة، وإحـــدى شـــركات الكمبي

كلمات متداولة عبر العالم، وفي الشرق الأوسط " وب"و " إنترنت"أصبحت  ١٩٩٦
مــن المواضــيع الســاخنة، ابتــداء مــن التصــميم الأول للشــبكة وحــتى " إنترنــت"أصــبحت 

ـــــاك  ـــــت " عـــــدد مـــــن مـــــزودي خدمـــــة اليـــــوم، وأصـــــبح هن . يقـــــدمون خـــــدماēم" إنترن
تسـتخدم الشـبكة في مجـالات عديـدة ": إنترنـت"استخدامات شبكة المعلومات العالمية 

لمــا تقدمــه مــن خــدمات معلوماتيــة وخدمــة البريــد الإلكــتروني، كمــا أĔــا تــوفر النفقــات 
Đالات التاليةالمالية بالمقارنة مع أنظمة البريد العادية، فهي تستخدم في ا :  

  

  :  الخدمات المالية والمصرفية )١(
إن غالبية البنوك تستخدم الشبكة في أعمالها اليومية، لمتابعة البورصات العالمية، 

  . وأخبار الاقتصاد
  

  :  التعليم ) ٢(
ـــة للجامعـــات والمـــدارس  يوجـــد لشـــبكة المعلومـــات اســـتخدامات في غايـــة الأهمي

نقـل وتبـادل المعلومـات بينهـا، ونشـر الأبحـاث  ومراكز الأبحاث حيث يمكن من خلالها
المعلومـات المطلوبـة مـن المكتبـات العامـة علـى العلمية، كما يسـتطيع الباحـث الحصـول 

ويمكــــن . بالمقارنـــة مـــع الطــــرق التقليديـــة اأو مـــن مراكـــز المعلومــــات بســـرعة كبـــيرة جــــدً 
  .  التعلم عن بعد بصورة كبيرة جدًا الاستفادة من الشبكة في عملية

  

  : الصحافة ) ٣(
آخر بعد إلى أو مكان  ىأخر إلى أصبح الآن من السهل نقل الأخبار من دولة 

، فيستطيع الصحفي كتابة الموضوع أو المقـال الـذي يريـده ثم "إنترنت"استخدام شبكة 
  .  المحررين في الصحيفة أو اĐلة التي يعمل đاإلى نقله وبسرعة 
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ـــــزل، الشـــــبكة في الح منهـــــا اســـــتخدام ىوهنـــــاك اســـــتخدامات أخـــــر  كومـــــة، المن
  . إلخ ..الشركات، السياحة 

في الصحافة، فقد استفادت منـه في تحسـين مـا تقدمـه  القد لعبت الإنترنت دورً 
 ىمسـتو علـى المضمون والصور وربط المعلومات بمصادر مختلفـة ومتباينـة و  ىمستو على 

ة في أمــاكن مختلفــة الصـور وجودēــا وســرعة نقلهــا، وكــذلك تغيــير طــرق التوزيــع والطباعــ
الشكل في إخراج الصحيفة أو المطبوعة  ىمستو على  اأيضً .. من العالم في وقت واحد

ـــ ً ـــى والتســـهيل .. اورســـم الصـــفحات إلكتروني ـــة موضـــوعاēم في أي عل المحـــررين في كتاب
  . لجريدةإلى امكان في العالم وإرسالها 

 العـالم ىمسـتو علـى وهذه السرعة في إخـراج الصـحيفة جعلهـا في متنـاول القـراء 
  . قبل صدور طبعتها الورقيةحتى 

العديد من الصـحف العربيـة تعـي ضـرورة مواكبـة التطـور فأخـذت ēـتم  توأخذ
الإنترنــت وإنشــاء مواقــع لهـا، وقــد بــدأ هــذا الاهتمــام منــذ بدايــة علــى بعـرض صــفحاēا 

  .)١(هو في تطور مستمر حتى يومنا هذاالتسعينيات، و 
  

ات إفـــادة الصــــحف مـــن الإنترنـــت مــــن خـــلال عــــدة ويمكـــن النظـــر فــــي مســـتوي
   :مستويات

  

ـــت كمصـــدر للمعلومـــات - ١ مـــن خـــلال كوĔـــا أداة مســـاعدة في التغطيـــة  :الإنترن
ً  االإخباريـــة أو مصـــدرً  ـــة، واســـتكمال المعلومـــات والتفاصـــيل  اأساســـي للأحـــداث العاجل

تخصصــة والخلفيــات عــن الأحــداث المهمــة، والاســتفادة منهــا في إعــداد الصــفحات الم
 . الكتب والإصدارات الجديدةعلى والتعرف 

مــن خــلال كوĔــا وســيلة اتصــال خارجيــة بالمنــدوبين : الإنترنــت كوســيلة اتصــال - ٢
والمراســــلين وتلقــــي رســــائلهم عــــن طريــــق البريــــد الإلكــــتروني، وكــــذلك وســــيلة اتصــــال 

  . بالمصادر، وعقد الاجتماعات التحريرية مع المراسلين والمندوبين
                                                

 .٣٠الصحافة والإنترنت، مرجع سابق، ص : السيد بخيت. د  )١( 
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فهـي توسـع فرصـة مشـاركة القـراء عـن طريـق  :عليترنت كوسيط اتصـال تفـاالإن - ٣
  . البريد الإلكتروني

من خلال إصدار نسخ من الجريدة نفسها : الإنترنت كوسيط للنشر الصحفي - ٤
  . أو ملخص لها وقواعد للبيانات أو أرشيف الصحيفة أو إصدار جرائد ومجلات كاملة

  . للصحيفة خلاً يدر د: الإنترنت كوسيط إعلاني - ٥
مــن : الإنترنــت كــأداة لتســويق الخــدمات التــي تقــدمها المؤسســة الصــحفية - ٦

  . خلال إنشاء موقع أو أكثر يقدم معلومات أساسية عن تطورها وإنجازاēا
مــــزود إلى مــــن خــــلال تحــــول المؤسســــة الصــــحفية  :تقــــديم خــــدمات معلوماتيــــة - ٧

دار الصحف والنشرات لحساب صبالخدمات للمشتركين، وتقديم خدمات التصميم وإ
  .)١(الغير

  

وهنــاك الكثيــر مــن الخصــائص التــي اســتفادت فيهــا الصــحافة مــن الإنترنــت نــذكر 
   :منها

نقل الأحـداث مـن موقعهـا مباشـرة لحظـة وقوعهـا  بمعنى :التغطية الحية والفورية - ١
   .إلخ..حروب - كوارث  - مؤتمرات - اغتيالات - مثل نقل أحداث نتائج انتخابات

ســـــاعة، بمــــا يتـــــيح تجــــدد المـــــادة  ٢٤مــــدار علـــــى وذلــــك  :التغطيــــة المســـــتمرة - ٢
  .الصحفية

حيث وفرت الإنترنت العديد من الوسائط لتوظيفها في العمـل  :تعدد الوسائط - ٣ 
وغيرهــا ممــا .. الصــحفي مثــل الألــوان والصــور والرســومات البيانيــة والتوضــيحية والخــرائط

مختلــف جوانبـــه، ووفـــر الكثــير مـــن الوقـــت لـــه الصـــحفي نقــل الحـــدث مـــن علـــى ســهل 
  . ولصحيفته

تضــــافر الصــــورة مــــع المعلومــــة مــــع المتابعــــة الحيــــة الموثقــــة  :التغطيــــة الموضــــوعية - ٤
  . والاستفادة من مصادر متنوعة يكسب التغطية مصداقية وموضوعية

                                                
 .٢٨، ٢٧ص : المرجع السابق  )١(
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حيــث يتفاعــل القــراء والمتــابعون مــع الصــحفي، ويظهــر هــذا  :التغطيــة التفاعليــة - ٥
  . شكل واضح في الصحافة الإلكترونية، حيث التعليقات والرد والنقاشب

مصـــادر معلومـــات مختلفـــة ومتباينـــة علـــى حيـــث الاعتمـــاد  :التغطيـــة المتعمقـــة -  ٦
أرشيف معلومات العديد من المنظمات والجهات إلى تتيحها شبكة الإنترنت، والرجوع 

ــة للموضــوع والإحالــة  ضــوع والبحــث عــن تفاصــيله في روابــط ذات صــلة بالمو إلى المعين
  .محركات البحث

للصـحفي الاتصـال بمصـادر المعلومـات وإرسـال  افأصبح متاحًـ: التغطية الذاتية - ٧ 
وجميــع .. الأرشــيف والقــواميس والــدوريات إلى بريــد إلكــتروني للتــزود بمعلومــة، والرجــوع 

  . مل معاون لهفريق عإلى البيانات من عدة مصادر وكتابة الموضوع ونشره دون الحاجة 
  

وتأتي استخدامات الإنترنت الصـحفية محققـة لعـدة أهـداف للقـائم بالاتصـال فـي 
  :)١(العملية الصحفية، وهي

  . فيض متدفق ومتجدد من الأخبار الصحفيةعلى الحصول  - ١
  . استكمال موضوعات الأعمال الصحفية - ٢
  . لفةاستطلاع وجهات نظر المصادر الصحفية في الموضوعات المخت - ٣
ــــال بقواعــــــد المعلومــــــات ومحركــــــات البحــــــث وأرشــــــيفات مواقــــــع متعــــــددة  - ٤ الاتصــ

  . والاستفادة منها
  . تطوير المهارات الصحفية للصحفيين - ٥
  .استخدام الإنترنت كأرشيف خاص للصحفي - ٦
ـــاء صـــحافة الصـــحفي الخاصـــة  - ٧  Create his ownاســـتخدام الإنترنـــت في بن

newspaper   
  . ىلمصادر الصحفية الكبر الاتصال با - ٨
ت والعنــاوين والبريــد الأدوات الصــحفية المســاعدة كأرقــام التليفونــاعلــى الحصــول  - ٩

  .الإلكتروني
                                                

 .٣٠بتصرف، ص  :المرجع السابق  )١(
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  . الصحيفةإلى إرسال واستقبال المواد الصحفية من و  - ١٠
  . جماعات صحفية وإخباريةإلى الانضمام  - ١١
رات عـــن بعــد، ومـــؤتمرات تطــوير وســائل جمـــع المــادة الصــحفية مثـــل عقــد المــؤتم - ١٢

  . الفيديو، نقاشات ودردشة البريد الإلكتروني
  . أشكال جديدة للعمل الصحفيعلى الاطلاع  - ١٣
اختبــــاراēم علـــى ، والاطـــلاع ىالمشـــاركة في الأقســـام الإخباريـــة لصـــحف أخـــر  - ١٤

  . ومعاييرهم الصحفية وأدائهم
  . تطوير طرق اتصاله بالقراء - ١٥
  . يد الإلكتروني في إرسال واستقبال الرسائل الصحفيةاستخدام البر  - ١٦
  . التحقق من ملاحقة الأخبار - ١٧

ـــاز الحـــدود الجغرافيـــة علي لقـــد نجحـــت الإنترنـــت كوســـيط إعلامـــي تفـــا في اجتي
المعلومـات وتـوفير الوقـت علـى وتجاوز الكثير من العراقيل والمعوقـات في سـبيل الحصـول 

حداث والفعاليات، وقامـت الإنترنـت بـدور الوسـيط والجهد في سرعة نقل الأخبار والأ
الشـــكل  ىمســـتو علـــى الـــذي ســـهل مـــن مهمـــة الصـــحفي، وطـــور مـــن أداء الصـــحيفة 

  . والمضمون
  

  : الوثيقة العربية للإنترنت
  

نحــو "وقــد أصــدرت مؤسســات اĐتمــع المــدني العــربي في المــؤتمر الإقليمــي العــربي
ــة -١٣الأردن خــلال الفــترة مــن -انالــذي عقــد في عمــ" مجتمــع معلومــات أكثــر عدال

  :  والتي جاء فيها) الوثيقة العربية للإنترنت ( ١٥/٩/٢٠٠٤
 ً ولكـــــن  اتعتـــــبر تكنولوجيـــــا المعلومـــــات والاتصـــــال مـــــن المفـــــاهيم الحديثـــــة نســـــبي

استخدامها انتشـر بشـكل مـذهل وسـريع وخاصـة الإنترنـت، ولم تشـهد البشـرية وسـائل 
ــــاة النــــاس أينمــــا كــــانوا للاتصــــال فيمــــا بينهــــا تتســــم بالســــرعة وا لفعاليــــة، وتــــؤثر في حي

 ً ً  ااجتماعي ً  اواقتصادي ً  اوثقافي الـرغم مـن أن اسـتخداماته علـى كما فعل الإنترنـت   اوتنموي
  . في الوطن العربي ما زالت ضعيفة لأسباب متعددة



٩٠ 
  

لكن الحقيقة التي لا يمكننا تجاهلها هي أننا لا يمكـن أن نسـتغني عـن الإنترنـت، 
الرغم مـن الفجـوة الرقميـة بـين الـدول المتقدمـة على مين في تزايد مستمر فعدد المستخد

ن الاســــتبعاد المــــنظم للمجتمعــــات المهمشــــة مــــوالــــدول الناميــــة، هــــذه الفجــــوة الناتجــــة 
حســاب المصــلحة العامــة، وجنــوح علــى والناميــة، وبســبب الاهتمــام بالمصــالح الفرديــة 

ــــا وبرمجياēــــ ــــتحكم باســــتخداماēا وطــــرق الكثــــيرين نحــــو احتكــــار هــــذه التكنولوجي ا وال
  .  ووسائل توفيرها والرقابة عليها

  

أسـس غـير متسـاوية، علـى فالإنترنت جزء من عملية العولمة التي بنيت قواعدها 
داخـل حـتى  بل إĔا تزيد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين الدول

اســتخدام الإنترنــت وأدواēــا في ترســيخ  الدولــة الواحــدة، إلا أنــه في الوقــت نفســه يمكــن
العدالـــة الاجتماعيــــة والتنميـــة عنــــدما تكـــون تحــــت ســـيطرة مــــن يؤمنـــون đــــذه المبــــادئ 
ومبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، وعندما تدرك مؤسسات اĐتمع المـدني أن هنـاك 

عاتقهـا تتمثـل في حمايـة حقـوق الأفـراد عنـد اسـتخدامهم للإنترنـت، على مسئولية تقع 
لإدراكنا أهمية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والإتصال خاصة الإنترنت، فإن و 

ــــتي أقرēــــا مؤسســــات اĐتمــــع المــــدني المشــــاركة في مــــؤتمر  نحــــو مجتمــــع "هــــذه المعــــايير ال
إلى ēــدف  - ٢٠٠٤أيلــول  ١٥-١٣والــذي عقــد في عمــان " معلومــات أكثــر عدالــة

تصــال وحريــة الــرأي والتعبــير، تبــادل ونقــل وتــوطين الحمايــة الفعليــة والعمليــة لحقــوق الا
ــــاج وإتاحــــة المعلومــــات وتنظــــيم الحمــــلات والاعــــتراض وإنجــــاز المعــــاملات،  علــــى وإنت

علـي المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتطبيقها من خـلال رفـع الـوعي والتحـرك الف
  .في ذلك الاتجاه

 : حق الاتصال والحقوق المرتبطة به: أولاً 
لكـــل إنســـان حـــق الاتصـــال وهـــو حـــق مـــن حقـــوق الإنســـان الأساســـية،  :النفـــاذ) ١

والحقوق المتعلقة بالنفاذ واستخدام الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية في غاية 
ــا المعلومــات والاتصــالات بمــا فيهــا الإنترنــت وتســهيل اســتخداماēا  الأهميــة، فتكنولوجي

  .خاصة المناطق النائية والبعيدةبفعالية لا بد أن تكون متاحة للجميع 



٩١ 
  

اســـتخدام علـــى مـــن حـــق كـــل إنســـان أن يتـــدرب لتكـــون لديـــه القـــدرة : التـــدريب) ٢
تكنولوجيـــــا المعلومـــــات والاتصـــــالات وخاصـــــة الإنترنـــــت لتلبيـــــة احتياجاتـــــه المختلفـــــة، 
 فالحكومــات والمنظمــات الدوليــة مطالبــة بــدعم وتشــجيع وتطــوير منــاهج تدريبيــة مجانيــة 

ـــراد حـــول كيفيـــة اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات أو قليلـــة ا لتكلفـــة، وتـــوفير المـــواد للأف
  .  والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة

ستراتيجيات لا بد لا: المساواة بين الجنسين وإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي) ٣
ن تدعم المساواة بين الجنسين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أإلى النفاذ 

فــرص التعلــيم، حريـــة التحــرك، حريــة التعبـــير علــى تقويــة القــدرة الاقتصــادية، الحصـــول 
للنساء، لذا فإن الجهود والأهداف الخاصة بالنفاذ يجب أن تحمي وتراعي المسـاواة بـين 

لوجيـــا ســـتراتيجيات تكنو االجنســين، وإدمـــاج مفـــاهيم النـــوع الإجتمــاعي في سياســـات و 
  .  المعلومات والاتصالات

ــ) ٤ ــة اتالقــدرة والإمكان الحكومــات أن تتأكــد مــن أن جميــع المــواطنين علــى : المالي
إن تطـوير البنيـة التحتيـة للاتصـالات السـلكية . الإنترنتإلى لديهم القدرة المالية للنفاذ 

النفـاذ  واللاسلكية، ووضع الرسوم وضرائب البرامج والضرائب المختلفة يجـب أن تراعـي
  .  للقدرات الاقتصادية المتفاوتة للمواطنين اللإنترنت وفقً علي الف
عمليـة تنظـيم الإنترنـت تـتم مـن خـلال : التكامل مع الحقوق في مجال الإعلام) ٥

ً عليه فجميع المواطنين والمؤسسات لهم  القوانين المنظمة لوسائل الإعلام المختلفة، وبناء
كنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات القـــديم منهـــا حقـــوق النفـــاذ نفســـها لكـــل أشـــكال ت

  .  والحديث
الحكومات والمنظمات الدولية دعـم الشـفافية مـن على : النفاذ للمعلومات العامة) ٦

خـلال نشــر جميـع المعلومــات الصـادرة عــنهم أو المنظمـة مــن قـبلهم بشــكل عـام، يجــب 
ها باستخدام النماذج ضمان أن كل المعلومات المتاحة عبر الإنترنت يمكن الحصول علي

المتوافقـــة أو المفتوحـــة، وممكـــن النفـــاذ إليهـــا مـــن قبـــل الأشـــخاص المســـتخدمين لأجهـــزة 
  . حاسوب قديمة وخطوط اتصال بطيئة



٩٢ 
  

الإنترنــــت في أمــــاكن العمــــل إلى الســــماح بالنفــــاذ  :الحقــــوق فــــي أمــــاكن العمــــل) ٧
  .يبللاستخدام في مجال التنظيم وحماية حقوق العمال والتعليم والتدر 

   

 ً   : حرية التعبير وتبادل المعلومات: اثاني
الإنترنـــت وســـيلة للتعبـــير عـــن الآراء والأفكـــار، وتبـــادل المعلومـــات : حريـــة التعبيـــر) ١

أن يعــبر عــن آرائــه علــى بشــكليها العــام والخــاص، يجــب أن يكــون لكــل إنســان القــدرة 
ـــد اســـتخدامه الإنتر  نـــت، وتســـهيل وأفكـــاره وأن يتقاســـم المعلومـــات مـــع غـــيره بحريـــة عن

ـــت بأقصـــ ـــتي تتيحهـــا الإنترن ـــات ال مـــا يمكـــن مـــن خـــلال المشـــاركة العامـــة في  ىالإمكان
المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وفي الوقت نفسه يجب على الإجراءات الحكومية 

أن تتــوافر آليــات ووســـائل لأصــحاب الآراء والأفكــار المعارضـــة، وفي الحــالات الشـــاذة 
الـذي يمكـن  ىالضار بالنساء والأطفال والفئـات الضـعيفة، أو المحتـو  ىيحظر نشر المحتو 

  .  أن يثير العنف والكراهية
ــة) ٢ ــة : التحــرر مــن الرقاب ــة الإنترنــت مــن كــل محــاولات فــرض الرقاب علــى يجــب حماي

جتماعيـــــة أو السياســـــية أو غيرهـــــا مـــــن مناقشـــــات، أو حجـــــب المواقـــــع المناقشـــــات الا
اĐموعــات عــن مســتخدمي الإنترنــت في دولــة مــا أو عــدة  الإلكترونيــة أو المنتــديات أو

  .  دول
 :الشــــبكةعلــــى حريـــة المشــــاركة بحمــــلات التضــــامن والاحتجـــاج، والنقــــاش ) ٣

للمنظمات واĐموعات والأفـراد حريـة اسـتخدام الإنترنـت للمشـاركة في الإحتجاجـات 
ــــى العامــــة أو السياســــية أو النقاشــــات،  ــــد عل ــــوفير عنــــاوين بري ــــة إالحكومــــات ت لكتروني

لتســــهيل التفاعــــل وتبــــادل المعلومــــات بــــين النــــواب  ىووســــائل اتصــــال إلكترونيــــة أخــــر 
  .  ىالمنتخبين والمسئولين الحكوميين من جهة والمواطنين من جهة أخر 

  

  : التنوع والملكية وإدارة الإنترنت: اثالثً 
  

ــــ ىلتشــــجيع ودعــــم تنــــوع المحتــــو الي الإنترنــــت مكــــان مثــــ: ىتنــــوع المحتــــو  )١ ً  ،اثقافي
 ً ً  اوحضــاري الشــبكة، علــى إنتــاج المعلومــات علــى ، ولا بــد مــن دعــم التــدريب اوسياســي



٩٣ 
  

أي تنظـيم للإنترنــت مـن تنــوع المحتـوي والحــد مـن الاحتكــار أو الإمــلاء  ييجـب أن يقــو 
 .  أو القطاع الخاص/الخاص بنشر المعلومات الصادر عن أية جهة حكومية و

 

ــة )٢ ــ: القابليــة اللغوي الشــبكة مســيطر عليهــا بلغــات علــى برامج المواقــع، والأدوات وال
المحلــي والحــد مــن التبــادل  ىوتطــوير المحتــو  ىالحــد مــن تنــوع المحتــو إلى لاتينيــة ممــا يــؤدي 

والتعاون البينيين بلغات غير لاتينية، يجب أن تشجع التكنولوجيا الحديثة المطورة التنوع 
، والمســـاهمة في أبحـــاث الإنترنـــت، خاصـــة اللغـــة العربيـــةعلـــى اللغـــوي الإقليمـــي والمحلـــي 

الأجهــزة الرقميــة علــى إدخــال اللغــة العربيــة ضــمن اللغــات الــتي يجــري تشــغيلها مباشــرة 
 . Compiler ىمترجم أو ما يسمإلى دون اللجوء 

 

ــ المفتوحــة المصــدر، تطــوير التكنولوجيــا وحقــوق الملكيــة / البــرامج الحــرة : ارابعً
   :الفكرية

  

نحن نشجع استخدام البرامج ذات المصـادر : صدرالمفتوحة الم/ البرامج الحرة ) ١
تقــوي وتبــني الــتي المفتوحــة المصــدر / العمــل باســتخدام الــبرامج الحــرة . المفتوحــة والحــرة

المحلـي، نســاند  ىالمسـتو علـى الابتكـارات علــى المهـارات وتتميـز بالاسـتقرارية، وتشـجع 
المفتوحــة / ة وضــع سياســة وتعليمــات تشــجع اســتخدام الــبرامج الحــر علــى الحكومــات 

  . المصدر خاصة في القطاع العام
  

ينبغـي أن يقابـل تطـوير التكنولوجيـا الحديثـة تلبيـة  :مواصفات قياسية للتكنولوجيا) ٢
حاجــات جميــع فئــات اĐتمــع وبخاصــة هــؤلاء الــذين يواجهــون عقبــات ومحــددات عنــد 

صــــحاب اســـتخدامهم الإنترنــــت كاĐتمعـــات الــــتي لا تســــتخدم الأحـــرف اللاتينيــــة، وأ
  . الإعاقات المختلفة، والذين يملكون أجهزة حاسوب قديمة

  

حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة خاصـــــة  ىينبغـــــي أن تحمـــــ :حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة) ٣
اĐتمعات المحلية والمعرفة المحليـة التقليديـة مـن الاسـتغلال، ويجـب ألا تسـتخدم مـن قبـل 

  .   منافع احتكاريةعلى الشركات للحصول 



٩٤ 
  

  : وصيةالخص: اخامسً 
 

المؤسســات العامــة والخاصــة والــتي يتطلــب عملهــا الحصــول علــى : حمايــة البيانــات )١
جمــع أقــل قــدر مــن المعلومــات علــى معلومــات شخصــية مــن المــواطنين، أن تعمــل علــى 

ـــة جمـــع المعلومـــات سياســـة  ـــع عملي ـــذلك، يجـــب أن يتب ـــل فـــترة تحتاجهـــا ل الضـــرورية بأق
المعلومات التي جمعت عنهم وتصحيح على خصوصية شفافة تسمح للأفراد بالاطلاع 

مـا يــرد đــا مــن أخطــاء، يجــب حمايــة المعلومــات اĐمعــة مــن الإفشــاء غــير المتعمــد، وأن 
ــة النــاس حــول حقــوقهم  تصــحح دون تــأخير جميــع الأخطــاء الأمنيــة، ولا بــد مــن توعي

عنــــد  ىعنـــد اســــتخدام تكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصــــالات، وآليــــات تقــــديم الشــــكاو 
 .  تلك الحقوقعلى  الاعتداء

الاتصـال بالإنترنـت مـن دون  لكل المـواطنين والمؤسسـات حريـة :الحرية من الرقابة )٢
 .  رقابة أو اعتراض

يجـب أن يكـون للنـاس المتصـلين بالإنترنـت حـق اسـتخدام  :حق استخدام التشفير )٣
 .  أدوات تشفير الرسائل لضمان اتصال آمن وخاص

 

  : ية والدولية للإنترنت الإدارة المحلية والإقليم: اسادسً 
 

تطــوير وتنفيـذ المواصـفات القياســية : إعـداد وتنفيـذ المواصــفات القياسـية التقنيـة) ١
لنفـوذ السـوق، المواصـفات  االمتعلقة بالتحكم وإدارة الإنترنت يعطي وبشكل متزايد وزنً 

الشــبكة يجــب علــى القياســية الــتي تســمح أو تمكــن مــن الحــد مــن الحريــات الشخصــية 
  .  ا وإعادة النظر فيها بطريقة شفافةتقييمه

يجــب أن تكــون كــل عمليــات صــنع القــرار الخاصــة : الشــفافية وإمكــان الوصــول) ٢
ــإدارة وتطــوير الإنترنــت مفتوحــة ومتاحــة  ــة والدوليــةعلــى ب .  المســتويات المحليــة والإقليمي

يجــب أن تكــون إدارة الإنترنــت والجهــات المختصــة بوضــع المواصــفات : المشــاركة) ٣
لقياســـية مفتوحـــة للمشـــاركة والفحـــص مـــن قبـــل جميـــع المســـئولين خاصـــة المســـئولين في ا

  .  مؤسسات اĐتمع المدني



٩٥ 
  

  : نقل التكنولوجيا، وتوطينها، وإنتاجها: اسابعً 
  

ذات ى الحكومــــات والقطــــاع الخــــاص والجهــــات الأخــــر علــــى : نقــــل التكنولوجيــــا) ١
بصــورة ة لمواطنيهــا، وتوفيرهــا نقــل التكنولوجيــا ذات الفائــدعلــى تعمــل  أن العلاقــة،

  .  مجانية أو بتكلفة قليلة
خطـط  ىيجب أن تكون للحكومـات والجهـات المعنيـة الأخـر : توطين التكنولوجيا) ٢
مـة ءستراتيجية من شأĔا أن تسهم في تكييف وتسخير التكنولوجيا بصورة تضـمن المواا

  . للخصوصية والثقافة المحلية
أن تعمــل وتســهل  ىكومــات والجهــات المعنيــة الأخــر الحعلــى : إنتــاج التكنولوجيــا) ٣

ـــراد والمؤسســـات  ـــا مـــن خـــلال دعـــم الابتكـــارات وتشـــجيع الأف ـــى إنتـــاج التكنولوجي عل
  .   البحث العلمي والتكنولوجي

 

  : التوعية، الحماية وإدراك الحقوق: اثامنً 
  

 يجب أن تكون حقوق المواطنين كمسـتخدمين :حماية الحقوق، التوعية والتعليم) ١
ــة والدوليــة، و  ــالقوانين ومواثيــق حقــوق الإنســان المحليــة والإقليمي ــة ب علــى للإنترنــت محمي

جميع الهيئـات المحليـة والإقليميـة والدوليـة أن تـوفر المعلومـات حـول الحقـوق والإجـراءات 
المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وأن تكــون البنيــة التحتيــة متاحــة بســهولة، 

علـــــيم العــــام لتعريـــــف النــــاس بحقــــوقهم عنـــــد اســــتخدام تكنولوجيـــــا هــــذا يســــتوجب الت
  . عندما تنتهك هذه الحقوق ىالمعلومات والاتصالات، وآليات ووسائل تقديم الشكاو 

آليـات ووسـائل إلى يحتـاج الأفـراد والمؤسسـات : المصادر عنـدما تنتهـك الحقـوق) ٢
انتهــــاك  دعنــــ ىالشــــكاو مجانيــــة والنفــــاذ العــــام لهــــا وأن تكــــون فعالــــة ومســــئولة لتقــــديم 

حقوقهم، ويجب أن يكـون للأشـخاص الـذين ينتهـك أمـنهم وخصوصـيتهم مـن خـلال 
اســتخدام هــذه الآليــات لاتخــاذ علــى الإنترنــت، أن تكــون لــديهم القــدرة علــى  ىمحتــو 

  . )١(ىإجراءات ضد منتجي وناشري هذا المحتو 
                                                

 http://www.swmsa.com/index.php: عن مجلة العلوم الاجتماعية ) ١( 



٩٦ 
  

  جدلࡧالتعرʈفࡧوالمصطݏݳ.. الܶݰافةࡧלلك؅فونيةࡧ
  

أســـئلة . المــوت؟ التطـــوير أم التقوقــع والانــدثار؟ المســـتقبل أم الماضــي؟التغيــير أم       
ـــد التطـــرق  ـــة في مواجهـــة الصـــحافة إلى تطـــرح نفســـها عن موضـــوع الصـــحافة الإلكتروني

الورقية وهل من الصـحي أن يتواجـه هـذان الشـكلان التابعـان للوسـط نفسـه وللصـناعة 
أن يــدلي إلى روبــرت مــيردوخ  نفســها والإعــلام، الســؤال نفســه دفــع بــإمبراطور الإعــلام

ـــع شـــعار  ـــدلوه ويقـــرر ركـــوب موجـــة التغيـــير ويرف قـــال مـــيردوخ في " التغيـــير أو المـــوت"ب
ـــل : اđـــا مـــؤخرً  تصـــريحات أدلى ـــذهبي للمعلومـــات لا ب ـــه يقـــف أمـــام فجـــر العصـــر ال إن

إمبراطوريــة المعلومــات الجديــدة، وقــال إن الشــركات الإعلاميــة الــتي تتوقــع مــن ماضــيها 
  . أن يحميها من التيار الإلكتروني الجارف ستندثر وتختفي عما قريبالمزدهر 

  

مـن الصـعب : " حـين يقـول الأمام لا الخلفإلى واعتبر أنه يقرأ المستقبل وينظر       
الخطورة الاستخفاف بالتغيرات الضخمة التي تقودها هذه الثورة التكنولوجية لا بل من 

وليس شركات فقط، وفيمـا وصـف الإنترنـت بناء أو تدمير دول بأكملها على وقدرēا 
بأĔــا ثــاني أهــم اخــتراع في العصــر أكــد أن الســلطة تنســحب تــدريجيا مــن تحــت بســاط 

علـــى ينشـــأ ويطالـــب بالحصـــول  اجديـــدً  عتـــاة العهـــد القـــديم مـــن الصـــحافة، وأن جـــيلاً 
  . المعلومة في الوقت الذي يريده والشكل الذي يريده

ــــو        ــــض مــــيردوخ التغــــني أو الوق ف عنــــد الإنجــــازات الــــتي حققهــــا في مســــيرته ورف
 ً ــــة بــــدء ــــورك بوســــت"و " دايــــرك تي في"مــــن  االإعلامي ــــات المتحــــدة " نيوي إلى في الولاي

في أمريكــا الجنوبيـــة،  ىمؤسســات إعلاميـــة أخــر إلى ســكاي وســان في بريطانيـــا إضــافة 
والـذي " رتغـير أو انـدث: "وآسيا واسـتراليا وربـط اهتمامـه بـالثورة الرقميـة الجديـدة بشـعار

إن خطـر زوال تـأثير : جميـع المؤسسـات الإعلاميـة ذات اللـون الواحـد، وقـالإلى وجهه 
ـــد في صـــناعة المعلومـــات يهـــدد  ـــة أمـــام الأســـلوب الجدي ـــة التقليدي المؤسســـات الإعلامي

  .)١(لك عالم الأعمال بالمعنى الأوسعوكذ امؤسساتي أيضً 
                                                

 .٢٠٠٦إبريل  ٤١الصحافة الإلكترونية زلزال يهز الورقية، موقع إيلاف الإلكتروني، لندن،: بلقيس دارغرت   )١( 



٩٧ 
  

  

       ً صــحفي وذلــك حينمــا شــرعت  في مفهــوم العمــل ال القــد أحــدث الإنترنــت تغيــير
ـــدخول  ىكـــبر  شـــبكة الإنترنـــت، بحيـــث لم تعـــد ēـــتم فقـــط إلى الصـــحف العالميـــة في ال

تصــور واكتشــاف منطــق جديــد وبنــاء ل ىبإصــدار صــحف مطبوعــة بــل أصــبحت تســع
ــــت بالنســــبة  ــــبر الإنترن ــــذا تعت ــــار والمعلومــــات بعمــــق، ل ــــد يســــمح بنقــــل الأخب إلى جدي

ً ا . ع أن يقــود العــالم نحــو ثــورة في تطبيقــات الصــحافة، مــن المتوقــاجديــدً  الصــحافة تحــدي
أن تاريخ وسـائل الاتصـال لم يشـهد اختفـاء وسـيلة بظهـور إلى أن نشير هنا  لنا وينبغي

لم يعـــد هنـــاك  تكنولوجيـــا جديـــدة، بـــل إن مـــا يختفـــي هـــو طـــرق وأدوات إنتـــاج، فمـــثلاً 
تليفزيــون لم الصــحافة، والعلــى آلات لينوتيــب في الصــحف، كمــا أن الراديــو لم يقــض 

الراديو، بل إن هناك تعايشا بين الوسـائل المختلفـة لـذا مـن المتوقـع أن تحتـل على يقض 
ـــتي تعتمـــد  الوســـائط المتعـــددة مكاĔـــا بجانـــب الصـــحافة علـــى الصـــحافة الإلكترونيـــة ال

  .)١(وعة خلال القرن الحادي والعشرينالمطب
  

ظريـات لمفهـوم الإعـلام وقد ظهرت في القرن الماضي عشرات من التعريفات والن      
أنه الوسيلة الرئيسة التي تقـوم بالاتصـال بـين  - سبيل المثالعلى  - الكلاسيكي فمنها

البشر مـن خـلال أهـداف محـددة توضـع عـن طريـق تخطـيط مـتقن بغـرض التعريـف عمـا 
يجري داخل الوطن الواحـد بواسـطة الأخبـار والأنبـاء المختلفـة الأنـواع والتعلـيم والترفيـه، 

  . )٢(ا لرغباēم في فهم ما يحيط đم من ظواهروإشباع
أن الإعــــلام هــــو تزويــــد النــــاس بالأخبــــار الصــــحيحة  ىومــــن البــــاحثين مــــن يــــر       

تكوين رأي صائب في واقعـة على السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم والمعلومات  
ً  من الوقائع ً  اأو مشكلة من المشكلات بحيث يعبر هذا الرأي تعبير عن عقلية  اموضوعي

  . )٣(الجماهير واتجاهاēم وميولهم
                                                

، اĐلة العلمية لبحوث الواقع وآفاق المستقبل.. كترونية المصرية والعربية تجريد الصحافة الإل: السلام فهمي عبد ىنجو . د  )١( 
 .٢٣، ص ١٩٩٨الإعلام،  العدد الرابع، ديسمبر 

 .١٥، ص ١٩٨٧مكة المكرمة، السعودية ، مطالعات في الإعلام، مكتبة الطالب الجامعي،: محمد حمد خضر  )٢( 
 .١٢، ص١٩٦٩بالجماهير، مكتبة الأنجلو، القاهرة، الإعلام والاتصال : إبراهيم الإمام . د   )٣( 



٩٨ 
  

الــــبعض أن الصــــحافة الإلكترونيــــة كانــــت إرهاصــــات نشــــأت في بدايـــــة  ىويــــر       
  .video text والفيديو تكست text السبعينيات، عبر استخدام تقنية التكست

المشاهدين في اتجاه واحد، وذلـك إلى للنص  نقلاً " Teletext"ويعد التليتكست 
وتقـوم ". unused scanning lines"تليفزيونية لخطوط المسح غـير المسـتخدمة عبر إشارة 

آلة خاصة بفـك الشـفرة، موجـودة بجهـاز التليفزيـون بفـك شـفرة البيانـات، لتظهـر هـذه 
البيانـــات في شـــكل صـــفحات مـــن الـــنص، يســـتطيع المشـــاهد أن يتخـــير مـــن بينهـــا مـــا 

  . يشاء
ــــا " Videotext"ويعــــد الفيــــديو تكســــت        ــــا  نظامً ً  "interactive sistem"تفاعلي

بنـك إلى أجهزة الكمبيوتر، ويتيح هذا النظام للمشـاهدين الوصـول على يعتمد أساسًا 
ويوجد تطبيق عملي متزايد لهذا النظـام . يحوي معلومات ضخمة "data bank"بيانات 

  . بشكل أكبر من التليتكست؛ لأنه يمكن من خلاله تخزين مزيد من المعلومات
أيضًا أن ينتظـر مسـتخدمو التليتكسـت الـذين يسـتخدمون شاشـة التليفزيـون  ويجب    

يتم إرسالها قبـل أن يلتقطوهـا، في حـين أن مسـتخدمي الفيديوتكسـت  صفحة ما حتى
ــــوتر يســــتطيعون الوصــــول  ــــيرإلى  الــــذين يســــتخدمون شاشــــة كمبي  ومتنــــوع مــــن كــــم كب

  .)١(المعلومات في الحال
ــار الأخبــار إلكترو وفي الحقيقــة إن أول تجربــة لنشــ       ً ، عنــدما ١٩٧١بــدأت عــام  ني

في المملكة المتحدة ببدء العمل فيما " General Post Office-مكتب البريد العام "قام 
ُطلـــق عليـــه خدمـــة  وببدايـــة إتاحـــة هـــذه الخدمـــة للجمهـــور عـــام ". Prestel-بريســـتل "ي

مــن المنــزل  نشــرات إخباريــة، إجــراء المعــاملات المصــرفية: ، قــدمت هــذه الخدمــة١٩٧٩
"home banking" بواسـطة شاشـات خاصـة  ى، حجز تـذاكر الطـيران، ومعلومـات أخـر

  . أشبه بشاشات التليفزيون
قـد قصـرت هـذه  ىأية حال فإن الكلفة المرتفعـة والعوامـل المختلفـة الأخـر على و       

  . )٢(ألف فرد، معظمهم يعملون وكلاء لشركات السياحة ٦٥على الخدمة 
                                                

الــدار المصــرية اللبنانيــة، الطبعــة -" دراســات في التفاعليــة وتصــميم المواقــع"الصــحافة الإلكترونيــة، : شــريف درويــش اللبــان  )١( 
 .٢٢، ص ٢٠٠٥، القاهرة ،الأولى

 .٢٣ص : المرجع السابق   )٢( 
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الباحثين أن بداية ظهور الصحافة الإلكترونية، كان ثمـرة تعـاون بعض  ىبينما ير       
الإخباريـــــة واندبنـــــدنت برودكاســـــتنج أوثـــــوريتي " B.B.C -ســـــي.بي.بي"بـــــين مؤسســـــتي 

"IBA " كــان   ضــمن خدمــة تلتكســت، فالنظــام الخــاص بالمؤسســة الأولى ١٩٧٦عــام
، إلا أن تعـاون "oracle-أوراكـل "بينما كان نظام المؤسسة الثانيـة " ceefax"سيفاكس 

ً المؤسســــتين في هــــذا اĐــــال لم يلــــق  ، لكــــن التطــــور في اســــتخدام أجهــــزة انجاحًــــا كبــــير
الي ؤثرة لظهــــور الإنترنــــت، وبالتــــالمـــعوامــــل ال مــــن االكمبيـــوتر وتطــــور نظــــم البرمجـــة كانــــ

اســتخدام تقنياتــه في نقــل ونشــر المــواد الإعلاميــة بمختلــف صــورها وبمختلــف اللغــات، 
التليتكست والفيديو تكست في هيئة الإذاعـة البريطانيـة والتجـارب  ولقد كانت تجارب

ــة الأخــر  ا خطــوات مهمــة في مســيرة تطــور  ىالتفاعلي ً في مجــالات نقــل النصــوص شــبكي
  . الصحافة الإلكترونية

  

ظهرت صحافة الإنترنـت وتطـورت كنتـاج لشـبكة الإنترنـت العالميـة الـتي جـاءت       
وجيا الاتصالات وثورة تكنولوجيا الحاسـبات بمـا يعـرف أيضًا نتيجة المزج بين ثورة تكنول

وكانـت البـدايات الفعليـة نتيجـة لمـا أحدثتـه ثورتـا الاتصـال والمعلومـات . بالتقنية الرقميـة
الصــحافة المطبوعـة، كجــزء علـى ا مـن تقنيــات وتطـورات ألقـت بظلالهــا مــومـا نجـم عنه

، وبـدأت تتكـون "ون، والصحفالراديو، التليفزي"من منظومة وسائل الإعلام التقليدية 
حول نظم الحاسبات المرتبطة بعضها ببعض من خـلال شـبكة الكمبيـوتر، سـواء المحليـة 
أو الدوليـة ومـا تضــمنته هـذه الشــبكات مـن بـث إعلامــي يعتمـد وســائل تعبـير متعــددة  

ظهــــور علــــى فلــــم تكــــد تمضـــي ســــنوات . كالصـــوت والــــنص والصــــورة واللـــون وغيرهــــا
ــة للمعلومــات بالعشــرات مــن المواقــع الــتي تعتــبر امــتلأت ا الإنترنــت حــتى لشــبكة الدولي

ــخًا إلكترونيـــة لصـــحف ورقيـــة أو مواقـــع كبـــيرة تنشـــر المـــواد الإعلاميـــة الـــتي تقـــدمها  نسـ
  .)١(الصحيفة الورقية

                                                
ــة صـــحافة الإ :حســـن شـــكر المهـــداوي فـــارس   )١( ــائيات الإخباريـ ــة بالفضـ ــة للصـــحف الإلكترونيـــة المرتبطـ نترنـــت، دراســـة تحليليـ
، رســالة ماجســتير في الإعــلام والاتصــال،كلية الآداب والتربيــة، الأكاديميــة العربيــة المفتوحــة في الــدانمارك، "العربيــة نــت نموذجًــا"

  .٥٤، ٥٠: م، ص٢٠٠٧وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير في الإعلام والاتصال 
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ومــع فشــل صــناعة الفيــديو تكســت، بســبب قلــة جمهــوره في عقــد الثمانينيــات،       
اصة تطوير شـبكة الـوب العالميـة في أوائـل خ- نمو الإنترنت منذ ذلك الحين ىفقد أعط

وجعلــــت خصــــائص التفاعليــــة . دفعــــة جديــــدة للنشـــر الإلكــــتروني -عقـــد التســــعينيات
 ىوالحاليــة ولا محدوديـــة المســـاحة الــتي أتاحتهـــا الإنترنـــت مـــن هــذه الشـــبكة وســـيلة مثلـــ

ذلـــك، فـــإن الكلفـــة المنخفضـــة، وســـهولة النقـــل عـــبر علـــى وعـــلاوة . للنشـــر الإلكـــتروني
دود الجغرافية، وإمكان تضمين عناصر الوسائط المتعددة في الوسيلة الجديـدة كانـت الح

  . عناصر جاذبة للناشرين
  

تـوفير تكـاليف علـى الرغم من أن الإنترنـت تسـتطيع أن تسـاعد الناشـرين على و       
لصحافة الورقية، فإن إلى اتجهيزات ما قبل الطبع وعملية الطباعة ذاēا والتوزيع بالنسبة 

سـان جوزيـه : "رائد الإلكترونية بـدأت تـدر عائـدات مـن قرائهـا؛ فـبعض الجرائـد مثـلالج
، "New York Times-نيويـورك تـايمز"، "San Jose Mercury News" "ميركيـوري نيـوز

، "Los Angeles Times-لــوس أنجلــوس تــايمز"، "USA Today-يــو إس إيــه تــوداي"
إذا أراد القـراء مطالعـة الصـحيفة بأكملهـا  ، ولكـننًاتتيح للقراء بعض المواد السريعة مجا

  . فإن عليهم أن يشتركوا في الإصدار الإلكتروني
  

ويعتقد البعض أنه إذا أرادت جرائد الإنترنت جني عائدات فإن المضـمون يجـب       
، لكي يجـذب الجمهـور؛ فـإذا لم تكـن المعلومـات مهمـة لكـي تُطبـع أن يتم تحسينه أولاً 

السـبب الـذي يجعـل القــراء يـدفعون لكـي يسـترجعوا هــذه  صـفحات الجريـدة، فمــاعلـى 
الإنترنــت؟ إن التحــدي الــذي يواجــه الصــحفي لــيس الوســيلة، ولكنــه علــى المعلومــات 

  . )١(الرسالة
علـــى صـــحافة الإنترنـــت إذن هـــي نتـــاج امتـــزاج الإعـــلام بالتقنيـــة الرقميـــة، وهـــي       
قتـه الصـحافة المطبوعـة عمرها القصير حققت في نحو عقد من الزمان ما حق من رغمال

وتمكنــت صــحافة الإنترنــت مــن تقــديم مكاســب عديــدة للمهنــة . في عشــرات الســنين
                                                

 ٣٠ص"الصحافة الإلكترونية ، : شريف اللبان . د  )١(
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مـــن المســــتفيدين مثـــل المعلنــــين  ىالإعلاميـــة ولجمهــــور القـــراء وكــــذلك لمســـتويات أخــــر 
 – والطبقة السياسية ومروجي الأفكار، والدعاة وسواهم، لكن هذه المكاسب ارتبطت

 رغمعلـى الـو . ية وانتشارها وبطبيعة الجمهور الـذي يسـتخدمهابتطور التقن - زالت وما
ا  من ا من الباحثين جنحـوا مبكـرً ً أن المؤشرات حول ذلك لا تزال غير مشجعة فإن كثير
الحديث عن هزيمة الصـحافة التقليديـة وĔايـة عصـرها، بـل إن فيليـب ميلـر تنبـأ بـأن إلى 

طبوعـــــة إلى الصـــــحافة سيشـــــهد هجـــــرة آخـــــر قـــــراء الصـــــحف الورقيـــــة الم ٢٠٤٠عـــــام 
  .)١(الإلكترونية

ســويدية، أول صــحيفة ال" هيلزنبـورج أجــبلاد"بعــض البــاحثين أن صــحيفة  ىويـر       
صـحف  ١٠شبكة الإنترنت أعقبها صدور ما يزيـد عـن على العالم تنشر إلكترونية في 

  . صحيفة ٢٢٠٠إلى  ١٩٩٦ووصل في عام  ١٩٩٠في مطلع العام 
شيكاغو أون لاين الإلكترونية، وكانت بعـض ظهرت صحيفة  ١٩٩٢وفي عام       

ــــا لأبحــــاث  ــــد الإلكترونيــــة نتاجًــــا مهمً ــــة في تطــــوير الجرائ مركــــز "الخطــــوات ذات الدلال
 SAN JOSE MERCURY-سان جوزيه مركيوري نيوز"والذي أتاح صحيفة " مركيوري

NEWS " لتكــون في مقدمــة الجرائــد الإلكترونيــة المنشــورة ١٩٩٣الإنترنــت عــام علــى ،
وقد ازدادت هذه الصـحيفة خـدمات إضـافية مثـل أرشـيف الأخبـار الـذي . الوبى عل

، وتوســـعت في نشـــر المعلومـــات المحليـــة، وأتاحـــت لوحـــة للنشـــرة ١٩٨٥عـــام إلى يعـــود 
عضـهم بـبعض ويتصـلوا بللقراء لكي يتصـلوا " Electronic Bulletin Board"الإلكترونية 

 ىخدمــة إخباريــة شخصــية، حيــث يتلقــكمــا قامــت الصــحيفة أيضًــا بتقــديم . بــالمحررين
  . الفرد موضوعات يتم نقلها إليه عبر البريد الإلكتروني

، النســخة الإلكترونيــة "Electronic Telegraph-إلكترونيــك تليجــراف"وكانــت 
علــــى صــــحيفة الــــوب الرائــــدة في بريطانيــــا، وظهــــرت " ديلــــي تليجــــراف"مــــن صــــحيفة 

في ســبتمبر " Times-التــايمز"صـحيفة وظهــرت . ١٩٩٤الإنترنـت في نــوفمبر مـن العــام 
الوب، وتضمنت ندوة نقاش تفاعلية، إلا أĔا كانت خدمة نصـية على من ذلك العام 

                                                
 "٥٤، ٥٠ص"سابق، وما به من مراجع الرجع الم: فارس المهداوي   )١( 
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ــا الــوب الحديثــة ــتم تضــمينها تكنولوجي ــا الــوب الكاملــة . متواضــعة، ولم ي وظهــرت طبعت
ـــايمز"لصـــحيفتي  ـــايمز"و" الت ـــاير، وكانتـــا الصـــحيفتين الرائـــدتين في " صـــنداي ت في أول ين

المملكــــــة المتحــــــدة اللتــــــين تتضــــــمنان الــــــنص الكامــــــل للإصــــــدارين المطبــــــوعين لهــــــاتين 
  .)١(ين الرائدتين في المملكة المتحدةالصحيفت

الأمريكيـة تدشـين مشـروع  " الواشـنطن بوسـت"، بدأت جريـدة ١٩٩٤وفي عام       
ـــــذه عشـــــرات الملايـــــين مـــــن الــــدولارات قامـــــت خلالـــــه ببـــــث العديـــــد مـــــن  كلــــف تنفي

،كـــان الاتصــال الفــوري المباشـــر "On Line"خـــلال شــبكة الإنترنــت موضــوعاēا مــن 
ـــل بـــدل شـــهري لا يتجـــاوز عشـــرة دولارات، ويتضـــمن نشـــرة تعـــدها  ئللقـــار  ـــتم مقاب ي

الصحيفة، يعاد صياغتها في كل مرة تتغير فيها الأحداث مع مراجع وثائقية وإعلانات 
  . مبوبة وإعلانات الخدمة المتبادلة

، وكـان فاتحــة لظهـور جيــل جديـد مــن "الحــبر الرقمـي"سـم المشــروع اعلـى أطلـق       
ــة"الصــحف هــي  في تاريخهــا عــن الــورق  الــتي تخلــت للمــرة الأولى" الصــحف الإلكتروني

ـــر والقـــراءة لتســـتخدم جهـــاز الحاســـوب وإمكاناتـــه  ـــار والنظـــام التقليـــدي للتحري والأحب
  . الواسعة في التوزيع عبر القارات والدول بلا حواجز أو قيود

اسـتجابة للتطـورات المتسـارعة في ربـط تقنيــة  ىلم يكـن هـذا المشـروع الرائـد ســو و       
وما ، "Multi Media"الحاسوب بتقنية المعلومات، وظهور نظم وسائط الإعلام المتعدد 

ـا  تحقـق مـن تنـام لشـبكة الإنترنـت ً ـا وأفقي ً واتسـاع حجـم المسـتخدمين والمشـتركين عمودي
عديــدة، خصوصًــا في الغــرب، والبــدء قبــل  ىأخــر فيهــا داخــل الولايــات المتحــدة ودول 

ذلـك في تأسـيس مواقـع خاصـة للمعلومـات، ومنهـا معلومـات إخباريـة متخصصـة مثـل 
  . الرياضة والعلوم، وغير ذلك

جانب كوĔا محاولة لمواكبة عصر ثورة المعلومات والإفادة من إمكاناته غير إلى و       
ــــإن ظهــــور الصــــحافة الإلكترونيــــة جــــاء أيضًــــا لمواجهــــة تحــــديات المنافســــة  المســــبوقة، ف

الشــديدة مـــن جانــب تقنيـــات الاتصـــال والمعلومــات ممثلـــة بتنــامي القنـــوات التليفزيونيـــة 
                                                

 .   ٢٨، ٢٧الصحافة الإلكترونية، ص: شريف اللبان. د  )١(
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" تســحب"الفضــائية والتليفزيــون الرقمــي، ناهيــك عــن أن شــبكة الإنترنــت ذاēــا بــدأت 
تسـاءل " سـيرج جـيران"أن الباحث الفرنسـي  أعداد متزايدة من جمهور الصحافة، حتى

فيما إذا كانت صحافة الإنترنت ستخرج الصحافة المكتوبة مـن محنتهـا  ١٩٩٦عام في 
  . الجديدالي التي فرضها الواقع الاتص

وقبل أن ينتهي عقد التسعينيات كانـت عشـرات الصـحف في العـالم، خصوصًـا       
شـبكة الإنترنـت وبـدأت بإصـدار نسـخ علـى منهـا، قـد أسسـت لنفسـها مواقـع  ىالكبر 

ا إلكترونيـة مـن  ً ـا جــدي طبعتهــا الورقيـة الـتي بقيــت محتفظـة بمكاĔـا دون أن تســجل تراجعً
في أرقــام توزيعهــا اليوميــة، وقــد غــدا مــن النــادر الآن أن توجــد صــحيفة تصــدر مطبوعــة 

  . )١(دون أن تكون لها نسخة إلكترونية
أن انـدمجت ثمـان مـن أكـبر شـركات الجرائـد الأمريكيـة،  ١٩٩٥وحـدث في عـام       

جريــدة يوميــة، وذلــك لإنشــاء شــبكة قوميــة للجرائــد المحليــة ذات  ١٨٥ت والــتي امتلكــ
ودعــت هــذه الشــركات كــل الجرائــد " Online Local Newspapers"الخدمــة المباشــرة 

اليوميـــة في الولايــــات المتحـــدة، لكــــي تنضـــم إليهــــا لإنشـــاء وإتاحــــة قائمـــة طويلــــة مــــن 
لمـواد الخفيفـة، والرياضـة، وشـراء الأخبار، وا: المعلومات للبيع، ومن بين هذه المعلومات

  . التذاكر، والتسوق المنزلي، والبريد الإلكتروني، واللوحات الإخبارية
  

جريدة " ٢٨٥٩"قائمة بـ " Editor Publisher"من مايو ، نشرت مجلة  ٢٧وفي       
جريدة موجودة بالولايات " ١٧٤٩"الوب، من بينها على لها مواقع " يومية وأسبوعية"

مريكيــة وقــد احتضــنت صــناعة الصــحافة الإنترنــت كمنفــذ محتمــل للحفــاظ الأ المتحــدة
     .)٢(على قاعدēا من القراء والمعلنين، إن لم يكن لزيادēا

وقد شجع انتشار تقنية الإنترنت والحاسوب ورخص أثماĔا وسهولة استخدامها       
احيـة إصـدار نسـخها الإلكترونيـة وذلـك لتحقيـق فوائـد عـدة فهـي مـن نعلـى الصحف 

ـــة تحـــتفظ بقرائهـــا  ـــة، وهـــي مـــن ناحيـــة ثاني ـــترويج والإعـــلان لطبعتهـــا الورقي تســـتخدم لل
ـــا الوســـائلإلى " المتســربين" تضــمن آفاقـــا جديــدة للتوزيـــع والانتشـــار  الأخــرى وهـــي ثالثً

                                                
 .٢٢،٢٣، ص٢٠٠٨ ،ونية، الحرية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرةتر الصحافة الإلك: محمود علم الدين. د  )١(
 .٣٣، وانظر ص ٢٨مرجع سابق، ص: شريف اللبان. د  )٢( 
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تتجــاوز المتـــاح لطبعاēــا الورقيـــة بســبب قيـــود الرقابــة والنقـــل والإمكانــات الماليـــة، لكـــن 
ا وجدت أن النسـخة الإلكترونيـة المشـاđة للطبعـة الورقيـة لم إدارات الصحف سرعان م

علـى فقط من زوار موقع الصـحيفة % ١٠تعد تلبي احتياجات القراء، حيث ظهر أن 
عن معلومـات % ٩٠شبكة الإنترنت يهتمون بموضوعات الطبعة الورقية، فيما يبحث 

 لكترونيـة تتـولىجديدة وهكذا بدأت الصحف بإنشاء إدارات تحريـر خاصـة لمواقعهـا الإ
عن النسخة الورقية، مسـتفيدة في ذلـك % ٦٠بنسبة تتجاوز الـ" مختلفة"تحرير صحيفة 

مـــن المزايـــا الكبـــيرة الــــتي توفرهـــا تقنيـــة الإنترنـــت مــــن حيـــث كميـــة المعلومـــات الممكــــن 
تقديمها، والمساحة غير المحدودة للموقـع الإلكـتروني، وهـي مزيـة أĔـت مشـكلة المسـاحة 

احـــدة مــــن أهـــم المشــــاكل الفنيــــة الـــتي واجهتهــــا الصـــحافة المطبوعــــة منــــذ الـــتي تعتــــبر و 
  .)١(نشوئها

  إذن ما الصحافة الإلكترونية؟ 
الخـط مباشـرة علـى هـي ممارسـة الصـحافة  OnIine JournaIism: الصحافة الإلكترونية

  .)٢(أي يتم نشرها على شبكة الإنترنت
ـــة ـــين البشـــر يـــ :الصـــحافة الإلكتروني ـــوع مـــن الاتصـــال ب تم عـــبر الفضـــاء الإلكـــتروني ن

تســــتخدم فيـــه فنــــون آليــــات .. ىالإنترنـــت وشــــبكات المعلومـــات والاتصــــالات الأخـــر 
إليهــا مهـارات وآليــات تقنيـة المعلومــات  اومهـارات العمــل في الصـحافة المطبوعــة مضـافً 

ــــتي تناســــب اســــتخدام الفضــــاء الإلكــــتروني كوســــيط أو وســــيلة اتصــــال بمــــا في ذلــــك  ال
وت والصـــورة والمســـتويات المختلفـــة مـــن التفاعـــل مـــع المتلقـــي، اســـتخدام الـــنص والصـــ

ــاء الآنيــة وغــير الآنيــة ومعالجتهــا وتحليلهــا ونشــرها  هير عــبر الجمــاعلــى لاستقصــاء الأنب
   .)٣(الفضاء الإلكتروني بسرعة

                                                
ــ. د  )١(  ــ ــاء مكـــ ــ ــزاو  يلقــ ــ ــبكة : يالعـــ ــ ــى شـــ ــ ــور علـــ ــ ــــث منشـــ ــتقبل، بحــ ــ ــاق المســـ ــ ــــس وآفـــ ــة فى الأســ ــ ــة، دراســـ ــ ــــحافة الإلكترونيـــ الصــ

 .مكان النشرإلى ن الإشارة و د ٢٠٠٢الإنترنت،
 (2) D. MiIIson, OnLine JournaLism FAQ, 1997, AvaiIabIe at http://www. onIine - 

journaIist. com/Faq.html 
، ٢٠٠٧فبراير ٢٥ -  ٢٣من ) للصحفيينورقة بحثية في المؤتمر الرابع ( الصحافة الإلكترونية إلى مدخل : جمال غيطاس ) ٣( 

 .٢٠٠٥سبتمبر  ٢٣انظر موقع الجورنالجي الإلكتروني بتاريخ 
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ـــق عليهـــا        ـــة بمـــا أĔـــا صـــحيفة تنطب ويـــذكر تعريـــف آخـــر أن الصـــحيفة الإلكتروني
لمطبوعـة مـن ناحيـة أĔـا دوريـة الصـدور، ومـن ناحيـة تنـوع مواصفات الصحيفة اليومية ا

مواضـــيعها بـــين السياســـة والاقتصـــاد والثقافـــة الاجتماعيـــة والرياضـــية ومـــن ناحيـــة تنـــوع 
شــكل المــادة الصــحفية بــين الخــبر والمقابلــة والتحليــل والتحقيــق والمقالــة، ولكــن أهــم مــا 

 textشـكل نـص إلكـتروني علـى  يميزها عن الصحيفة المطبوعة هو توافر المادة الصحفية

  .د بعد استرجاعه وبالتالي خزنهيمكن البحث فيه وتحريره من جدي
  

المـادة إلى  accessسـرعة الوصـول  ىكمادة صحفية جديدة، ومن المزايا الأخـر       
  . الصحفية بأكثر من طريقة

ــة بشــكلها الإلكــتروني تــوافرت كأحــد مصــادر المعلومــات قبــل        والصــحيفة اليومي
لكـــن ظهـــور الأخــــيرة أســـهم في تعزيزهـــا ودفــــع . رة الحديثـــة لاســـتخدام الإنترنــــتالطفـــ

ـــدأ . إصـــدار طبعـــات إلكترونيـــة لصـــحفهمإلى الناشـــرين مـــن مختلـــف الجنســـيات  وقـــد ب
الاســــتفادة مـــن المزايــــا الــــتي توفرهــــا الصـــحيفة الإلكترونيــــة منــــذ منتصــــف علــــى العمـــل 

ة الثمانينيات مع الإعلان عن توافر للأبحاث في بداي السبعينيات وظهرت الثمار الأولى
ــ ً  يــاتومــن أول onlineبواســطة الاتصــال الفـوري المباشــر  اعـدد مــن الصــحف اليوميـة آلي

هــذه الصــحف صـــحيفتا واشــنطن بوســت ولـــوس أنجلــوس تــايمز اللتـــان كانتــا متـــوفرتين 
منتقاة من عدد من الصحف الأمريكية عبر خدمة  ىللمشتركين مع مواد صحفية أخر 

  .)١("طن بوست ولوس أنجلوس تايمزبـخدمة واشنمعروفة 
  

أن الصحيفة الإلكترونية صحيفة تجمع بـين  ىالبعض وجهة النظر التي تر  ويتبنى      
مفهومي الصحافة ونظـام الملفـات المتتابعـة أو المتسلسـلة، فهـي منشـور إلكـتروني دوري 

عات ذات بموضـــو اء المرتبطـــة بموضـــوعات عامـــة، أو الأحـــداث الجاريـــة ســـو علـــى يحتـــوي 
ــتم قراءēــا مــن خــلال جهــاز الكمبيــوتر، وتكــون متاحــة عــبر شــبكة  طبيعــة خاصــة، وت

ــــ ً وهــــذا . مــــا تكــــون مرتبطــــة بصــــحيفة مطبوعــــة االإنترنــــت والصــــحيفة الإلكترونيــــة غالب

                                                
 .٢٠٠٢ -اليومية في العصر الرقمي، ندوة الثقافة العربية وآفاق النشر الإلكتروني، الكويت  الصحافة العربية: عماد بشير. د  )١( 
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ــة  شــبكة الإنترنــت، ومواقــع الخــدمات الإخباريــة علــى التعريــف يســتبعد المواقــع الإخباري
  .)١(نباء المتاحة عبر شبكة الإنترنتالخط مثل خدمات وكالات الأعلى 

ا عبر شبكة الإنترنـت العالميـة الصحافة الإلكترونية هي التي يتم إصدارها ونشره      
غيرهــا مــن شــبكات المعلومــات ســواء كانــت نســخة أو إصــدارة إلكترونيــة لصــحيفة أو 

لكترونيــة ليســت لهــا إصــدارة مطبوعــة ورقيــة، ســواء كانــت إمطبوعــة ورقيــة، أو صــحيفة 
حيفة عامـــة أو متخصصـــة ســـواء كانـــت تســـجيلا دقيقـــا للنســـخة الورقيـــة أم كانـــت صـــ

دامت تصدر بشكل منـتظم أي يـتم تحـديث مضـموĔا مـن  ملخصات للمنشور đا ما
  . )٢(أو من حين لآخر حسب إمكانات جهة الصدور ىيوم لآخر، ومن ساعة لأخر 

شــــبكة علــــى  الصــــحافة الإلكترونيــــة هــــي الصــــحافة اللاورقيــــة الــــتي يــــتم نشــــرها
حفــظ إلى باسـتدعائها، وتصـفحها والبحــث داخلهـا بالإضـافة  ئالإنترنـت ويقـوم القــار 

  .)٣(ا منها، وطبع ما يرغب في طباعتهالمادة التي يريده
  

 :ويذكر تعريف آخر ليس بعيدا عن التعريف السابق أن الصـحافة الإلكترونيـة هـي
غيرهـا مـن قواعـد البيانـات شـبكة الإنترنـت و علـى الصـحف الـتي يـتم إصـدارها ونشـرها 

 America On Line"أمريكــا أون لايــن"الــتي تقــدم خــدماēا للجمهــور نظــير اشــتراك 
علــــى شـــكل جرائـــد تبـــث علـــى وغيرهـــا وتكـــون .. Compu Serve"وكمبيـــو ســـرف 

شاشــات الحاســبات الإلكترونيــة، وتعطــي صــفحات الجريــدة الــتي تشــمل المــتن والصــور 
أو أكثـر مـن  وتأخـذ الصـحيفة الإلكترونيـة شـكلاً . كـةوالرسوم والصـوت والصـورة المتحر 

  : الأشكال التالية
  . نفس نسخة الجريدة المطبوعة الورقية -

                                                
 .٢٢مرجع سابق، ص : محمود علم الدين. د  )١(
الصـحف علـى دراسة مقارنة في المفهوم والسـمات الأساسـية بـالتطبيق .. الصحيفة الإلكترونية والورقية: سعيد الغريب. د  )٢( 

 .٢١٣، ص٢٠٠١ديسمبر  - أكتوبر - صرية، اĐلة المصرية لبحوث الإعلام، جامعة القاهرة، كلية الإعلامالإلكترونية الم
دراسـة تحليليـة وميدانيـة " تطـور تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـال وعلاقتـه بفنيـة التحريـر في وكـالات الأنبـاء : محمود حمـدي  )٣( 

لأنبــاء الكنديــة، رســالة دكتــوراه غــير منشــورة، قســم الإعــلام، كليــة الآداب، وكــالتي أنبــاء الشــرق الأوســط ووكالــة اعلــى مقارنــة 
 .٢٣٨، ٢٣٧، ص ٢٠٠٦جامعة المنيا 
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  . موجز بأهم محتويات الجريدة الورقية -
  . طبعات سابقة من الجريدة -
  . أرشيف للصحيفة-
  . تقارير ومساحات للرأي-
  .ةخدمات مرجعية واتصالات مجتمعي-
  . ومجلات إلكترونية ليس لها إصدارات عادية مطبوعة أحيانا كجرائد -
الصـــحافة الإلكترونيـــة بأĔـــا صـــحيفة الإنترنـــت  zeigen le" زايجـــن لي"ويعـــرف       

Internet Newspaper  شــــبكة المعلومــــات العالميــــة، يــــتم علــــى منشــــور يتــــاح : وهــــي
الموقـع  ويـتم بنـاء Navigation Softwareمطالعتها وتصفحها من خلال برامج التجـول 

الإلكتروني الخاص đذا النوع من الصحف من خلال استخدام لغة ترميز النص الفائق 
"HTML" Hypertext markup Language  وغيرهـــا مـــن أدوات التصـــميم المســـتعينة

ـــتي تحتـــوي  ـــنص والمـــواد الجرافيكيـــة ال المعلومـــات علـــى بالحاســـبات الإلكترونيـــة لتقـــديم ال
  . لكترونيةشاشات الحاسب الإعلى الصحفية 

أن الصـــحافة الإلكترونيـــة هـــي نســـخ إلكترونيـــة  Amy Lawrenceوقـــد ذكـــرت       
للصـــحف الورقيـــة ويشـــوب هـــذا التعريـــف  Online Computerized Versionsفوريـــة 

أĔا مجـرد نسـخة على الكثير من أوجه القصور، فقد قصر مفهوم الصحافة الإلكترونية 
ــة،  ــة مــن الصــحيفة الورقي أن تكــون الصــحيفة الإلكترونيــة  الــيس شــرطً أنــه  مــعإلكتروني

صادرة عن نسخة ورقية، فهناك العديد من الصحف الإلكترونية الكاملة التي لـيس لهـا 
وهـي صـحيفة  www. misralarapia. comإصدار ورقي مثل موقع جريدة مصـر العربيـة 

  . )١(إلكترونية تتابع الأحداث في مصر والعالم العربي
علـى مواقـع محـددة التعريـف علـى عمليات الصحفية الـتي تـتم هي ال :وفي تعريف آخر

في روابط متعددة، بعدد مـن الوسـائل، وفـق آليـات وأدوات  ىالشبكات، لإتاحة المحتو 
، وتـوفر لـه حريـة التجـول والاختيـار ىهذا المحتـو إلى الوصول على معينة تساعد القارئ 

                                                
 .١٣الصحافة الإلكترونية، ص : محمود علم الدين. د   )١(
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ــه والتفاعــل مــع عناصــر هــذه العمليــات، بمــا يتفــق مــع حاجــات هــ ذا القــارئ واهتمامات
  . )١(هذه المواقععلى وتفضيله، ويحقق أهداف النشر والتوزيع 

ـــــــت       وغيرهـــــــا مـــــــن شـــــــبكات المعلومـــــــات  - وفي رحلـــــــة انتشـــــــارها عـــــــبر الإنترن
ـــة شـــكلا واحـــدً  -ى والاتصـــالات الأخـــر  يمكـــن  الم تتخـــذ ظـــاهرة الصـــحافة الإلكتروني

لأمـر، بـل كانـت ثمـرة طبيعيـة لبيئـة وينتهي ا االتعامل معه من مدخل واحد وبسيط أيضً 
 ً متزايـد  االإنترنت الغنية بتنويعاēا وأطيافها المختلفة وآلياēا الجديدة كمـرآة تعكـس جـزء

ـــ ً أن تـــأتي  االحجـــم وشـــديد التفاعـــل وســـريع التغيـــير مـــن اĐتمـــع البشـــري، فكـــان منطقي
  . تقليديةعما هو سائد في بيئة الصحافة ال االصحافة الإلكترونية مختلفة تمامً 

       ً جمال غيطاس أن هنـاك عـدة مـداخل يمكـن السـير فيهـا عنـد تنـاول  ىير  اوعملي
  : ظاهرة الصحافة الإلكترونية وهي

  ـلات"الأذرع الإلكترونية لوسائل الإعلامĐمواقـع الصـحف والقنـوات الفضـائية وا "
ى الأخبـار في ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام الإنترنت كوسيلة للإعـلام والحصـول علـ

ــا، كــان مــن المتعــين علــى الصــحف المطبوعــة أن تنشــئ لنفســها  ً ومتابعــة مــا يجــري عالمي
ا، وتستخدم   ً مواقع إلكترونية تخاطب đا جمهور الإنترنت الذي يتزايد بصورة كبيرة عالمي
كوسيلة لامتصاص واستيعاب صدمة المنافسة الناشئة عن اقتحام الإنترنت هذا اĐال، 

  : دخل بالعديد من النقاط الجديرة بالمناقشة مثلويزخر هذا الم
 مستوى الجودة في الموقع من حيث التصميم والتبويب .  
 دورة تحديث البيانات بالمواقع .  
 الخدمات المقدمة عليه وغيرها .  
  ظهـرت  ١٩٩٩في عام ": بوابات صحفية بلا صحف ورقية"الصحف الإلكترونية

يقصــد đــا الشــركات الــتي ظهــرت وتأسســت  والــتي" الــدوت كــوم"عــبر الإنترنــت موجــه 
لكــي تعمــل عــبر الإنترنــت فقــط دون أن يكــون لهــا نشــاط أو وجــود مــادي علــى أرض 
الواقــع، وظهــرت مئــات الشــركات مــن هــذا النــوع في مجــالات عديــدة شملــت الســياحة 

                                                
 .١٤١،ص ٢٠٠٧ شبكة الإنترنت، دار الكتب، القاهرة،على الاتصال والإعـلام  :محمد عبد الحميد. د  )١( 
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ــفر والتجــــارة الإلكترونيــــة واĐــــالات العلميــــة والصــــناعية وأيضًــــا اĐــــال الإعلامــــي  والســ
ــــى الشــــبكة تعمــــل في مجــــال والصــــح في تشــــكلت شــــركات لم تكــــن ســــوى مواقــــع عل

الصــحافة والإعــلام وعرفــت باســم بوابــات الإنترنــت الصــحفية، وتخصصــت في تقـــديم 
المواد الإخبارية والتحليلات الصحفية والمقابلات والحوارات والمحادثة والنشرات البريديـة 

ـا تجسـد وخدمات البريـد الإلكـتروني وخـدمات ال الإلكترونية ً بحـث في الأرشـيف، وحالي
ــة الصــرفة الــتي تمــارس عملهــا بالكامــل عــبر  هــذه البوابــات نموذجًــا للصــحافة الإلكتروني
الإنترنـت دون أن تكــون لهــا أيـة نســخ مطبوعــة، الأمـر الــذي يجعــل منهـا مــدخلاً جيــدًا 

ا يمكن الاقتراب منه وفقًا للعديد من النقاط الخاصة بكل من ً   : وغني
  رية التحديثالتصميم ودو .  
 تنوع الخدمات والجهات القائمة على الموقع .  
 توجهاته العامة والرؤية التي يحملها القائمون عليه .  
  قنوات المعلومات"الصحف الإلكترونية التليفزيونية ." 

ــة  تعــد قنــوات المعلومــات عــبر التليفزيــون أحــد أوجــه ظــاهرة الصــحافة الإلكتروني
ــة الــتي لا يمكــن إغلاقهــا بــنفس القــدر مــن الاهتمــام  ىوإن كانــت لا تحظــ حــتى الحديث

ً  ىالــذي تحظــ بشــبكة الإنترنــت، فهـــي  ابــه أوجـــه الصــحافة الإلكترونيــة المرتبطــة عضـــوي
 ً الشاشة، يسـتخدم فيـه العديـد مـن الفنـون على تقدم نوعا من الصحافة المقروءة  اعملي

السـرعة علـى تعتمـد والمهارات الصحفية المعروفة، خاصـة فـن الخـبر والتقريـر وإن كانـت 
والتركيز في العرض، مع تنوع الاهتمامات والمزج ما بين المـادة الخبريـة وبعـض الخـدمات 
ـــرز قيمـــة مضـــافة يقـــدمها هـــذا النـــوع مـــن الصـــحافة  ـــد تكـــون أب ـــة المختلفـــة، وق الحياتي
ـــــة هـــــي الانتشـــــار الواســـــع الـــــذي ربمـــــا يفـــــوق انتشـــــار الصـــــحف المطبوعـــــة  الإلكتروني

ــة أحيا ــوالإلكتروني ا ، بحكــم أĔــا تبــث عــبر وســيلة توصــيل أوســع انً ــر إتاحــة انتشــارً وأكث
  . وهي جهاز التليفزيون

  

 - المنظمـــات - الأحـــزاب"الأذرع الإلكترونيـــة الصـــحفية للجهـــات غـــير الإعلاميـــة  -
أمام  احيث فتح الطابع المفتوح لبيئة العمل الصحفي عبر الإنترنت اĐال واسعً " الدول
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الصــحفية والإعلاميــة لكــي تمــارس بنفســها وبشــكل مباشــر العديــد مــن الجهــات غــير 
النشــاط الصــحفي بشــكل أو بــآخر، ولــذلك يمكــن لمســتخدم الشــبكة أن يجــد مئــات 
المواقــع الشــهيرة التابعــة لأحــزاب سياســية ومنظمــات محليــة ودوليــة، وحركــات سياســية 
وعســكرية بـــل وحكومـــات ودول، جميعهـــا يقـــدم خــدمات صـــحفية متنوعـــة عـــبر هـــذه 

اقــع، تشــمل الخــبر والــرأي والتقــارير المكتوبــة والمصــورة والتحلــيلات ولقطــات فيــديو المو 
هـذه النوعيـة علـى وتسجيلات حية وساحات النقاش والحوار وغيرها، والـزخم الموجـود 

مــن المواقــع في تزايـــد مســتمر، ممــا يجعلنـــا أمــام مظهـــر مســتقل قــائم بذاتـــه مــن مظـــاهر 
فيــه  ىسياســة والعلـوم والاقتصـاد بالصـحافة، وتتلاشـالصـحافة الإلكترونيـة، تمتـزج فيـه ال

وباســتعراض التعريفــات . بثهــا ونقلهــاعلــى الحـدود بــين مصــدر المعلومــة والجهــة القائمـة 
  : )١(يلي المختلفة التي يراها الباحثون للصحافة الإلكترونية نلاحظ ما

  

الأصــل وإن كانـت في  أĔـا لا تأخـذ الشــكل الـورقي المطبـوع حـتىعلـى الاتفـاق       
صــــحيفة ورقيــــة، أن مســــتخدم الصــــحافة الإلكترونيــــة يقــــوم باســــتدعائها مــــن شــــبكة 

 يــتم كــل زمــن معــين حــتى ىبــد أن تأخــذ طابعــا دوريــا، تغيــير المحتــو  المعلومــات، أĔــا لا
أن المــادة المكونــة للصــحافة الإلكترونيــة ليســت نصوصــا . تنطبــق عليهــا صــفة الصــحافة

الصـوت والصـورة المتحركـة لقطـات الفيـديو  فقط، بـل يمكـن أن تضـم بجانـب النصـوص
  . والرسوم حسب تطور موقع الصحيفة وإمكاناته التقنية

نـوع مـن الصـحافة يـتم  عتقـد أن الصـحافة الإلكترونيـة هـيالباحـث ي وعليه فـإن      
قراءēـــا عـــبر جهـــاز الكمبيـــوتر، ويســـتخدم الإنترنـــت كوســـيلة لإصـــدرها بطريقـــة النشـــر 

ــتظ م فى الإصــدار والتحــديث المســتمر، حيــث يكــون للصــحيفة الإلكــتروني الــدوري المن
موقــع إلكــتروني محــدد علــى شــبكة الإنترنــت، ويعتمــد إصــدرها علــى طــرق إلكترونيــة في 
التحرير والتصحيح وإخراج المـواد الصـحفية وتصـميم الصـور والرسـوم، وتوظيـف ميـزات 

نـــد احتياجـــه تفاعليــة للمتصـــفح، يتــيح لـــه التفاعــل والتواصـــل مــع الـــنص واســتدعاءه ع

                                                
 .٩٥، ٩٤ص ٢٠٠٧القاهرة،  الصحافة الإلكترونية، دار الفجر للنشر والتوزيع،: ا عبدالواحد أمينرض. د )١(
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ــــديو  وحفظــــه وطباعتــــه، وتوظيــــف الوســــائط المتعــــددة مــــن صــــور وصــــوت وصــــورة وفي
ـــابلات صـــــحفية مصـــــورة ومشـــــاهد ومناســـــبات وتـــــوافر خـــــواص أرشـــــيفية تحفـــــظ  ومقــ

  .الموضوعات والصور ويتم استرجاعها بطرق يسيرة
ا  ــــا لصـــحفية ورقيـــة، وقـــد تكـــون إصــــدارً ً ا إلكتروني وقـــد تكـــون الصـــحفية إصـــدرً

 ً   .ا لا علاقة له بالإصدار الورقيإليكتروني
   :ما يلي ويستبعد من مفهوم الصحافة الإلكترونية

عــدد مــن الــروابط علــى المواقــع الشخصــية الــتي يعــدها أشــخاص لأنفســهم وتشــتمل  -
  . ىلمواقع أخر 

أخـذ الـرقم المسلسـل الـذي يميـز تلا و مضـموĔا بشـكل دوري، دد جـواقع التي لا يتالم -
  . الصحيفة

لعمــل هــذه  المؤسســات الإذاعيــة والتليفزيونيــة حيــث تعــد هــذه المواقــع امتــدادً امواقــع  -
  . شبكة الإنترنتعلى المؤسسات ونافذة إعلامية ودعائية لها 

  . والفيديو تكست للمبررات السابق ذكرهاعلي خدمات التليفزيون التفا -
  . طبوعالمواقع الدعائية التي تعدها بعض الصحف الورقية للترويج للأصل الم -
  .مواقع الدردشة والفيس بوك -
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  المبحث الثالث
 

  أنماط متعددة.. أنواع الصحف الإلكترونية العربية 
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بعد أن قطعت الصحافة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة نحـو ربـع 
ترونية والشبكية، أصبحت تمتلك درجة من قرن من التجارب الإلك

النضــج والمعرفــة بميــزات النشــر الشــبكي الإلكترونــي مكنتهــا مــن 
الوجود في شبكة الإنترنت، أما بالنسبة إلى الصحافة العربية فالأمر 
ــي  مختلــف حيــث لــم تكــن لهــا تجــارب ســابقة فــي النشــر الإلكترون

  . وبالتالي تأخرت في اللحاق بعالم الإنترنت
  

إلا لمامـــا، وفي  تولم تمــر الصـــحافة العربيــة بتجـــارب التلتكيســت والفـــديو تكســ        
أماكن وأوقات محدودة، ولم تعـرف قواعـد المعلومـات الشـبكية ولم تسـتفد مـن خـدمات 

البـدايات الصـعبة إلى في المنطقةالعربيـة، إضـافة  قواعد البيانات، وهي غير متوافرة أصـلاً 
لوحـة حـروف عربيـة واحـدة، الأمـر الــذي علــى تفـاق في النشـر بـالحرف العـربي لعـدم الا

مـــن الشــــكل  بصـــورة الـــنص بــــدلاً  جعـــل معظـــم المواقــــع العربيـــة في الإنترنـــت تبــــدأ أولاً 
   .)١(عي المعتمد على الحرف الإلكترونيالطبي

 Vin Crosbieمرت الصحافة الإلكترونية بعدة مراحل أطلـق عليهـا فـان كروسـبي         
ح رؤيـة خاصـة بمراحـل هـذا التطـور في المـؤتمر الثالـث لصـحافة ، وقد طر ةالموجات الثلاث
  . بجامعة تكساس بأوستن ٢٠٠١الإنترنت لعام 

أفكـار علـى وقد لخـص لاري بـيرور أفكـار كروسـبي في مقـال نشـره وعلـق عليـه و         
طرحت في نفس المؤتمر بمجلة أون لاين جورناليزم ريفيو، ينقل بيرو عـن كروسـبي  ىأخر 

  : ما يلي
                                                

 .٩، ٨التطبيقات المستحدثة، مرجع سابق، ص : صادق ىعباس مصطف. د  )١(
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ــــــ في   ــــــة عــــــدة تجــــــارب للنشــــــر ) ١٩٩٢ - ١٩٨٢(  الموجــــــة الأولىـ ســــــادت في البداي
شـبكات إلى الإلكتروني الشبكي مـن نـوع الفيـديو تكسـت، ثم آلـت الأمـور في النهايـة 

  . ضخمة مثل كمبيوسيرف
بالإنترنــت  أخــذت المؤسســات الإعلاميــة علمــا) ٢٠٠١ - ١٩٩٣(الموجــة الثانيــة  -

  .فبدأت بالتواجد فيها
ً  الموجة - هي مرحلة البث المكثـف  - أي المرحلة الراهنة -ا جدً  االثالثة التي بدأت قريب

الــــتي تشــــي بــــالقوة في التطبيقــــات الإعلاميــــة كمــــا تنبــــئ بالربحيــــة أكثــــر مــــن المــــرحلتين 
  .)١(السابقتين

الإخبـاري  ىخاصة فيما يتعلق بعملية بناء المحتـو  ويشارك بافلك كروسبي رؤيته،        
  : الذي تطور عبر ثلاث مراحل هيلصحافة الإنترنت 

وفيهــا كانـت صــحيفة الإنترنــت تعيـد نشــر معظــم أو كـل أو جــزء مــن  المرحلـة الأولى -
  .زال سائدا الصحيفة الأم وهذا النوع من الصحافة ما ىمحتو 

المرحلـــة الثانيـــة وفيهـــا يقـــوم الصـــحفيون بإعـــادة إنتـــاج بعـــض النصـــوص لتتـــواءم مـــع  - 
إلى ذلــك بتغذيــة الــنص بــالروابط والإشــارات المرجعيــة ومــا مميــزات النشــر في الشــبكة و 

  . ذلك وهذا يمثل درجة متقدمة عن النوع الأول
ــــ  المرحلــــة الثالثــــة وفيهــــا يقــــوم الصــــحفيون بإنتــــاج محتــــو  خــــاص بصــــحيفة الإنترنــــت  ىـ

يســتوعبون فيــه مميــزات النشــر الشــبكي ويطبقــون فيــه الإشــكالات الجديــدة للتعبــير عــن 
ا مهمـاه المرحلة الـتي نعايشـها حاالخبر، وتشهد هذ ـا تطـورً ً يتعلـق بإيجـاد الوسـائل الـتي  لي

، وتحصــيل علــى الأخبــار وتحســين طــرق توزيــع الصــحفتســهل أكثــر عمليــة الحصــول 
بعـض مصـادر  إلىالاشتراكات، هنـاك الطريقـة المعروفـة بتحصـيل اشـتراكات مـن الـزوار 

لكترونيــة للأسمــاء المعروفــة أو الصــحيفة في شــكلها التقليــدي وتلجــأ إليهــا الخــدمات الإ
" "PDFشــبكة الإنترنــت وبعضــها يســتفيد مــن نظــام علــى تلــك الصــحف الــتي نشــأت 

الـذي يسـمح بنقـل هيئـة الطبعـة للصـحيفة الورقيـة كمـا هـي، وهـذا النـوع تسـتخدمه في 
                                                

 .٥وما به من مراجع أجنبية، ص : المرجع السابق  )١(
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الغالب الصحف واĐلات الورقيـة الـتي ترغـب في توزيـع نفـس النسـخة الورقيـة بسـمات 
ستفادة من ميزات الأرشفة والبحث في المعلومات والتفاعلية ويطلق عليـه إلكترونية بالا

  .)١( Electronic Editionفي العادة النسخة الإلكترونية 
  

  أنواع الصحف الإلكترونية 
  

  .. ستة أنواعإلى ويمكن أن نقسم الصحف التي تنشر بواسطة النشر الإلكتروني 
عروفة باسمها وتاريخها، وما تقدمه مجرد نسخ إلكترونية من صحف مطبوعة ورقيا م -١

  . نسخة إلكترونية طبق الأصل لما تقدمه الصحيفة الورقية
ة، لكنهــا تختلــف عنهــا في محتواهــا صــحف إلكترونيــة تحمــل اســم الصــحيفة الورقيــ -٢

  .تمر واستطلاع الرأي والتفاعليةالتحديث المسعلى وخدماēا وتوجهاēا، وتعتمد 
  . لها أصل ورقي  صحف إلكترونية ليس -٣
الإنترنــت ومواقــع الأحــزاب علــى مواقــع إعلاميــة ويقصــد đــا الشــبكات الإخباريــة  -٤

  .  والتيارات السياسية والاقتصادية
بتقــديم تقــارير إخباريــة صــوتية وتقــديم خــدمات  الإذاعــات والفضــائيات الــتي تعــنى  -٥

  . مع المتلقيعلي نصية بصور وأشكال إيضاحية وساحة حوار تفا
ــة الــتي تقــدم خــدماēا  -٦ ــة والعربي ــاء العالمي شــبكة الإنترنــت علــى مواقــع وكــالات الأنب

ـــة وتعرضـــها في  ـــع الأحـــداث العالمي ـــة لجمي ـــة، وتقـــدم تغطي بعـــدة لغـــات أو باللغـــة العربي
خدمـة الأخبـار والمعلومـات الـتي تتواصـل đـا مـع المتلقـي عـبر البريــد إلى إضـافة .. الموقـع

  .  الإلكتروني
  : التفصيل لكل واحد من الأنواع الستةوسنعرض ب 
  

نســخ إلكترونيــة مــن صــحف مطبوعــة ورقيــا معروفــة باسمهــا وتاريخهــا، ومــا تقدمــه : أولاً 
أو مختصـرات لمــا تقدمــه الصــحيفة الورقيــة، " PDF"مجـرد نســخة إلكترونيــة طبــق الأصــل 

  : غالبية الصحف العربية، وفيما يلي نماذج من ذلكعلى وهذا ينطبق 
                                                

 . ٧، ٦ص : المرجع  السابق )١(
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   WWW.ahram.org.egالمصرية ) الأهرام(يدة جر ) ١(
        

ا، صدر العـدد الأول منهـا في  أغسـطس  ٥أعرق وأشهر الصحف العربية انتشارً
أصدرها سليم وبشارة تقلا، والموقع الإلكـتروني يشـمل كـل إصـدارات مؤسسـة  ١٨٧٦

لغة  -نصف الدنيا  -ياضي الأهرام الر  -لمسائي الأهرام ا -الأهرام (الأهرام الصحفية 
لإصدارات الخاصة بإصدارات المؤسسة يكون عن طريـق إلى ا، والدخول )إلخ. .العصر

  . لينكات خاصة من الموقع الرئيس
لمــا تنشــره الجريــدة الأم،  TXTالموقــع الــرئيس للجريــدة يضــم مختــارات ومختصــرات      

 الصـفحة الأولى(تصـنيفات فرعيـة للأبـواب  يسار صفحة الويـب الخاصـة، بـالموقععلى 
تحقيقـات وقضـايا  -تقارير المراسلين  -العالم  -الوطن العربي  -محافظات  -مصر  -

 -الكُتـاب  -يـوم جديـد  -المرأة والطفـل  -دنيا الثقافة  -الرياضة  -اقتصاد  -وآراء 
شـركاء  - شـباب وتعلـيم -لغـة العصـر  -ملفات دوليـة  -ملفات الأهرام  -الأعمدة 
  ).الأخيرة - بريد الأهرام -دنيا الكاريكاتير  -طب وعلوم  -من الحياة 

ولا توجد بـه خاصـية  PDFولا يضم الموقع صفحات الجريدة بصيغة          
ســـيطالع ) موقـــع مؤسســـة الأهـــرام: الأهـــرام(البحـــث وإذا دخـــل المســـتخدم مـــن بوابـــة 
وتتـوافر خاصـية البحـث بالاسـم، للمواقـع،  لينكات إصدارات الأهرام الصحفية ودليلاً 

  .  وليس البحث المتقدم بالتاريخ أو فترة زمنية محددة
  

   WWW.alrai.comالأردنية ) الرأي (جريدة ) ٢(
وهـي مـن أعـرق  - لا توجد بيانات لتاريخ إنشاء الموقع أو تحديثه يقـدم الجريـدة        

يمــين الصـفحة تبويـب الجريـدة بصــيغة علـى ، PDFو TXT بصـيغة -الصـحف الأردنيـة 
 -رياضـة  -ثقافة وفنون  -اقتصاد  -شئون عربية  -شئون محلية  - الأولى(التكست 
مدار الأسـبوع، يلـي ذلـك لينـك على الملاحق المتغيرة إلى ، إضافة )الأخيرة -منوعات 

الات الكتـاب مقـإلى يسار صفحة الويب إشارات على ، PDFلتصفح الجريدة بصيغة 
  . البارزين
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   WWW.assafir.comاللبنانية ) السفير(جريدة ) ٣( 
          

لا توجـد بيانـات . ويوجد بالموقع أرشيف وبحـث تفصـيلي بـاليوم والشـهر والسـنة
وفــق تصــميم خــاص يميــز  PDFو TXTلتــاريخ إنشــاء الموقــع الــذي يقــدم الجريــدة بصــيغة

صــوت الــذين لا صــوت "شــعار الجريــدة إلى ريــدة، الصــفحة الرئيســة في الموقــع تشــير الج
عـــربي  -أخبـــار لبنـــان  - الصـــفحة الأولى(يتبعهـــا لينكـــات بالصـــفحات الفرعيـــة " لهـــم

كتـاب السـفير   -قضـايا وآراء  -صـوت وصـورة  -ثقافـة  -رياضة  -اقتصاد  -ودولي 
علـى الملاحـق المتغـيرة إلى ، إضافة )قارئزاوية ال -هذا الأسبوع  -الصفحة الأخيرة  -

يسار صفحة الويب استطلاع للرأي لقضية سياسية تخص الشأن على . مدار الأسبوع
ــه أرشــيف وبحــث متقــدم بــاليوم والشــهر والســنة، ويحيلــك البحــث  إلى اللبنــاني، الموقــع ب

  . مركز معلومات السفير
  

   WWW. althawranews.netاليمنية  ) الثورة(جريدة ) ٤(
          

تــاريخ إنشــائه، ولكــن إلى في الــيمن، لا يشــير الموقــع  هــي الجريــدة الرسميــة الأولى
ـــات ٢٠٠٧بتطـــويره في عـــام  توجـــد إشـــارة أســـفل الصـــفحة الأولى ، يضـــم الموقـــع محتوي

علـى وتشـمل ( يسـار الصـفحة الأولىعلـى . PDFو TXT" مختصـرات"الجريدة بشـكل 
 -محافظــــات  -قضـــايا وآراء  -قيقـــات تح -شـــئون عربيـــة ودوليـــة  - الصـــفحة الأولى

 -كاريكــاتير   -الملاحــق إلى ، إشــارات )الصــفحة الأخــيرة -ثقافــة  -فنــون  -اقتصــاد 
 -مــاذا عنــا؟ .. أرشــيف الجريــدة بالتــاريخ أســفل الصــفحة الرئيســية  - PDFصــفحات 

بــالموقع محــرك بحــث . إعلانـات الصــحيفة -طلــب الاشــتراك  -اتفاقيـة اســتخدام الموقــع 
إصــدارات إلى ســم وأرشــيف لأعــداد ســابقة مــن الجريــدة، والموقــع لــيس بــه لينكــات بالا

  .  أن لها أكثر من ثلاثة إصدارات مع، ىمؤسسة الثورة الصحفية الأخر 
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   WWW.akhbar-alkhaleej.comالبحرينية ) أخبار الخليج ( جريدة ) ٥(
          

رق الصــحف في البحـرين، والموقـع يقـدم نبــذة عـن الجريـدة في شــكل هـي مـن أعـ
TXT وPDF علــى العمــود الأول : ثلاثــة أعمــدة رئيســةإلى ، الصــفحة الرئيســة تنقســم

المـال والاقتصـاد  -الأخبار العالميـة  -أخبار البحرين (اليمين التبويب الخاص بالأقسام 
 -التحقيقــــــــات  -ســــــــات رســــــــائل ودرا -قضــــــــايا وآراء  -الأعمــــــــدة  -الرياضــــــــة  -

، ثم يلــي ذلــك الأرشــيف الأســبوعي للجريــدة بصــيغة )الأعــداد الســابقة -الكاريكــاتير 
PDF .  

" الأم"العمود الثـاني وسـط الصـفحة يضـم الأخبـار الرئيسـة في الجريـدة المطبوعـة         
  ). الرياضة -المال والاقتصاد  -أخبار عالمية  -أخبار البحرين : (وينقسم إلى

ا  لعمود الثالث فيضمأما ا          -الثقـافي  -الفـني  -الرياضي (لغلاف الملاحق صورً
يلـي ذلــك خـدمات يقــدمها .. PDF ويفـتح بطريقــة ) مناســبات -البنـوك والاسـتثمار 

هواتف  -الإصلاحات الطارئة  -المستشفيات  -الطوارئ  -مواقيت الصلاة : (الموقع
 -ذاكـرة التـاريخ  -ة حمايـة المسـتهلك إدار  -أجندة  -النشرة الجوية  -المراكز الصحية 

الجريـدة الإنجليزيـة إلى الموقع بـه لينـك ). الخدمات العامة -الصيدليات  -حظك اليوم 
ــار الخلــيج  والموقــع بــه بحــث بالاســم، ولا يوجــد بــه بحــث  ،"Dailynews"الشــقيقة لأخب

  .  متقدم
   WWW.alkhaleej.co.aeالإماراتية ) الخليج(جريدة ) ٦(
  

لا توجد بيانـات خاصـة بتـاريخ إنشـاء الموقـع، لكنـه بـه صـفحة تعريفيـة بمؤسسـة         
التي صدر العدد " الخليج"الخليج للصحافة التي انطلقت طبعتها الورقية ممثلة في جريدة 

أسســــها تــــريم عمــــران وعبــــد االله عمــــران، كــــذلك  ١٩٧٠/ ١٠/  ١٩الأول منهــــا في 
آخـــر  -الخلـــيج الثقـــافي (تـــوي نبـــذة تاريخيـــة عـــن الصـــحيفة وتـــاريخ إنشـــاء ملاحقهـــا تح

الـدين  -فضائيات  -الصحة والطب  -شباب الخليج  -استراحة الجمعة  -الأسبوع 
  : وللدار عدة إصدارات منها).. والحياة
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  . ١٩٧٠صدر العدد الأول منها في يونيو : مجلة الشروق -
  . ١٩٩٣/  ١٠/  ٢٠ صدرت في: مجلة كل الأسرة –
  . ١٩٩٦/ ٣/  ٢صدر العدد الأسبوعي الأول منها في : مجلة الاقتصادي -
  . ١٩٩٦/ ٤/  ٩صدر العدد الأول منها رسميا : مجلة الأذكياء -
كجريـدة يوميـة باللغـة ١٩٩٦/  ٤/  ٦صدرت في يوم : The GUIF Todayجريدة  -

  . الإنجليزية
" قســم الأرشــيف"ؤسســة، فقــد أنشــأت الخلــيج أمــا مركــز المعلومــات الخــاص بالم        

أرشـفة علـى ، وكان نظام العمل فيه يدويا يعتمد ١٩٨٠بمقرها الرئيس في الشارقة عام 
ـــات  ا لتطـــور تقني المعلومـــات والصـــور مـــن الصـــحف واĐـــلات العربيـــة والأجنبيـــة، ونظـــرً

ا مـ" مركـز المعلومـات"إلى " الأرشـيف"الحاسب الآلي، فقد تغير اسم  ، ١٩٩٥ن اعتبـارً
ويقــــوم المركــــز بتقــــديم الصــــور  Win 95واعتمــــاد تقنيــــة الشــــبكات وأنظمــــة التشــــغيل 

والمعلومـات اللازمـة لـدورة العمـل اليوميـة بالــدار، وتزويـد بـاحثي مركـز الدراسـات التــابع 
دعـم إلى يهـدف المركـز . لها، وللباحثين من خارج الدار بالوثائق التي تسـتلزمها أبحـاثهم

  .لأعمال الإدارية وخدمة اĐتمعية، وميكنة االمسيرة الأكاديم
  

بالشـــئون الاســـتراتيجية  فهـــي وحـــدة متخصصـــة تعـــنى: وأمـــا وحـــدة الدراســـات        
ـــة والتاريخيـــة لمنطقـــة الخلـــيج، تأسســـت  والسياســـية والعســـكرية والاقتصـــادية والاجتماعي

لتهــــتم بالجوانــــب السياســــية والاســــتراتيجية، وخــــلال الســــنوات  ١٩٩٩الوحــــدة ســــنة 
اهتماماēا الجوانب الاقتصادية والتاريخيـة، ويعمـل بالوحـدة مجموعـة إلى لأخيرة أضيف ا

  : من أساتذة الجامعات والخبراء والباحثين، ويشمل الاهتمام الرئيس للوحدة ما يلي
وهو تقرير سنوي يتناول الأوضاع السياسية ": التقرير الاستراتيجي الخليجي"إصدار  -

  . لخليج الثمانيةوالاستراتيجية في دول ا
وهـــــو تقريـــــر ســـــنوي يـــــدرس الأوضــــــاع ": التعزيـــــز الاقتصـــــادي الخليجـــــي"إصـــــدار  -

  . ٢٠٠٣الاقتصادية في دول الخليج، صدر العدد الأول منه 
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مـــؤتمر فكــري وسياســـي يحضـــره مفكـــرون وخــبراء مـــن العـــالم العـــربي : المــؤتمر الســـنوي -
.. الخلـيج العـربي "، والثـاني "قـرنين الوطن العربي بـين"والخارج، وعقد أول مؤتمر بعنوان 

  ". للمستقبل ىرؤ 
ولا  TXTشـــكل علـــى الموقــع ينشـــر مختصـــرات لمــا ينشـــر في الصـــحيفة المطبوعــة 

 -أخبـــار الــــدار (يمـــين الصــــفحة الرئيســـة عـــرض لأقســــام الموقـــع علـــى .. PDFينشـــر  
 أحـداث وقضـايا -ملـف  -منـبر القـراء  -كتـاب   -رأي ودراسات  -افتتاحية الخليج 

ــــار وتقــــارير  -ثقافــــة  - ــــون  -محطــــات  -أخب الملاحــــق إلى ، إضــــافة )كاريكــــاتير  -فن
 -الخلـــيج الرقمـــي  -عـــالم الســـيارات  -الصـــحة والطـــب  -الخلـــيج الثقـــافي : (اليوميـــة

  ).الدين والحياة -ستراحة الجمعة ا -آخر الأسبوع  -فضائيات  -شباب الخليج 
مجلــــة : (للــــدار مثـــل ىة الأخـــر وتوجـــد بـــالموقع وصــــلات للإصـــدارات الصــــحفي        

 The Gulfي اجلـــف تـــود -الأذكيـــاء  -الاقتصـــادي  -كـــل الأســـرة   -الشـــروق 
Today. ( .كذلك وصلة لمركز الخليج للدراسات .  

  : الخدمات التي يقدمها الموقع
  . خدمة الأرشيف بعرض العدد بالتاريخ -
ـــوع، يعتمـــد  - ـــى خدمـــة البحـــث المتن ـــارة البحـــث، والتصـــنعل ـــوان إدخـــال عب يف، وعن

  .  الموضوع، واسم الكاتب، والمصدر، وتحديد التاريخ
  .  خدمة البحث عن مقالات الكتاب -
  

   WWW. alittihad.aeالإماراتية ) الاتحـاد( جريدة ) ٧(
  

لا توجـد بيانـات لتـاريخ إنشـاء الموقــع أو تـاريخ إصـدار الطبعـة الورقيـة للجريــدة،         
 PDFالجريدة بصيغة  إلى ، إضافة "الاتحاد"ره جريدة لما تنش TXTويقدم الموقع مختارات

  . الصفحة يسار الرئيسةعلى أ
الرياضـي  -الاقتصـادي  -عربي وعـالمي  -الإمارات : (محتويات الموقع وأقسامه        

رأي النـاس  -الثقافـة (الصـفحات المتخصصـة إلى ، إضـافة )أعمدة -وجهات نظر  -
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ــا  -ملاحــق الاتحــاد  - فكــر -منوعــات  -حــول العــالم  -تقــارير  -   -الثقــافي  -دني
  ). استمع للإذاعة -كاريكاتير 

عـالم (وجود روابط لموقع إصـدارات مؤسسـة الاتحـاد للصـحافة، مجلـة إلى إضافة         
  . وهي مجلة رياضية ēتم بأخبار كرة القدم) سوبر(للأطفال، مجلة ) ماجد

  : الخدمات التي يقدمها الموقع
  . مارات الإذاعيةشبكة الإإلى الاستماع  -
  . الاشتراك -
  . أوقات الصلاة  -
  . درجات الحرارة -
إمكـــان البحـــث بالاســـم والموضـــوع، كـــذلك البحـــث المتقـــدم بـــالبلاد وتـــاريخ النشـــر  -

  . والشهر والأسبوع والسنة، وترتيب نتائج البحث تصاعديا حسب التاريخ
ل تكـوين ملـف خــاص مثـ( خـدمات خاصـة يقـدمها للمشـتركين بـالموقع الإلكـتروني  -

  ) الاحتفاظ بموضوعات ēم المستخدم في ملفات خاصة به-للمستخدم
  

   WWW.albayan.aeالإماراتية   ) البيان (جريدة )  ٨(
          

، ولا ٢٠٠٧تــــاريخ تحديثــــه في  ىلا توجــــد بيانــــات لتــــاريخ إنشــــاء الموقــــع، ســــو 
تاريخ إصدار الطبعة الورقية من الصحيفة المطبوعة، ويقـدم  أية معلومة عنعلى يحتوي 

 ىالموقع منتجات لما تنشره الجريدة المطبوعة، ولا توجـد أيـة صـيغة لقـراءة المحتويـات سـو 
شـئون  -اقتصـاد : (يمـين الصـفحة الرئيسـة يوجـد عـرض لأقسـام الموقـععلى التكست، 

فنـون  -ثقافـة  -منوعـات  - ترجمـات -آراء ومقالات  -شئون دولية وعربية  -محلية 
مرايـا  -الـدين والحيـاة  -الجيـل  -سيارات  - الصحة أولاً  -بيان الكتب  -رياضة  -

ــــان  -أرشــــيف بالأعــــداد الســــابقة بطريقــــة التكســــت إلى ، إضــــافة )البيــــان مشــــهد البي
الخــدمات الــتي . يســار الصــفحة الرئيســة اســتطلاع للــرأي وكاريكــاتيرعلــى الشــهري، و 

  : يقدمها الموقع
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ا  نإمكـا - اسـم الكاتـب والتــاريخ علـى البحـث داخـل الموقـع، والبحـث المتقـدم اعتمـادً
  . والموضوع

  .  لا توجد بالموقع خدمات مميزة يقدمها للمتصفح -
  

   WWW.raya.comالقطرية ) الرايـة( جريدة ) ٩(
          

م، ولا ٢٠٠٢تحديثــه في  ىوقــع، ســو لا توجــد بيانــات خاصــة بتــاريخ إنشــاء الم
هـا، ويقـدم الموقـع منتخبـات بتوجد بيانات عن الجريدة المطبوعة لتاريخ إصدارها أو تبوي

رغــم  TXT ىلمــا تنشــره الجريــدة المطبوعــة، ولا توجــد أيــة صــيغة لقــراءة المحتويــات، ســو 
  . ةلكنها غير مفعل ،PDF يمين الصفحة الرئيسية بوجود الصفحات  على وجود لينك 

عربي ودولي  -محليات : (يمين الصفحة الرئيسة هناك عرض لأقسام الموقععلى         
واحـة  -مجتمـع  -ثقافة وفنـون  -مقالات  -اقتصاد  -سياسة  -الأخيرة وبانوراما  -

).. ملحق الراية الطبية ملحق الرايـة الشـبابية -صفحات أسبوعية  -منوعات  -الراية 
علـى تخبات لما تنشـره الجريـدة في أبواđـا المختلفـة، و وفي وسط الصفحة يوجد عرض لمن

  .  اقرأ أيضًا وبه أخبار اليوم السابق: يسار الصفحة عمود بعنوان
  

  : الخدمات التي يقدمها الموقع 
ا  - / موضــوع البحــثعلــى إمكــان البحــث داخــل الموقــع، والبحــث التفصــيلي اعتمــادً

  ).نةالس -الشهر  -اليوم (لبحث تاريخ ا/ النطاق الجغرافي للبحث/ القسم الفرعي
/ بنوك ومصارف/ شركات ومؤسسات/ حكومية(بالموقع دليل متواضع لمواقع قطرية  -

  ). إسلامية/ مواقع رياضية
  : ولقد لاحظ الباحث في هذا النوع من الصحافة الإلكترونية 

ــا النشــر الإلكــتروني في نطــاق  أنــه مــا زال الــوعي باســتخدام أســاليب وتكنولوجي
ــة قاصــرً الصــح المطلــوب بعــد، فكيــف نطلــق مصــطلح  ىالمســتو إلى ولم يصــل  اافة العربي

ــعلــى صــحافة إلكترونيــة   اموقــع يحمــل اســم الجريــدة فقــط ويســتمر في حالــة ركــود ملتزمً
ســـاعة، ولا يتجـــدد بالقـــدر الـــلازم للقـــارئ لحظـــة  ٢٤بنصـــوص نســـخته الورقيـــة لمـــدة 
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الشـكل التقليـدي في على ة تعتمد كما أن النسخة الإلكتروني.. بلحظة وساعة بساعة
  . نسخة الجريدة الورقية بنفس أساليب تبويبها

كــــذلك فإنــــه يصــــعب أن تــــوفر معظــــم هــــذه الصــــحف خدمــــة البحــــث عــــن 
    صــيغة الصـــورة والوثــائق المحمولـــة، علــى الماضـــية، لاعتمــاد النشـــر  المعلومــات الحاليــة أو

بصـيغة الـنص، ومـن ثم فـلا  العكس إهمال ذلك في الصحف التي تنشـر مادēـاعلى أو 
  .الصور للمادة الصحفية أو ادقيقً  امتقدمً  اللمواد المنشورة من قبل أو بحثً  انجد أرشيفً 

مشـــاركات إلى الـــذي يـــؤدي علي كـــذلك ينـــدر إفســـاح المســـاحة للمجـــال التفـــا
  . القراء، نفس الأمر يقال عن الاهتمام باستخدام الوسائط المتعددة

مجموعـة الصـحف المختــارة للدراسـة، ونلاحــظ لــى عومـا سـبق ملاحظتــه ينطبـق 
زالت تسير خلف عقلية  هذه الصحف يعتقدون أن عقلية القارئ ماعلى أن القائمين 

  : الصحافة الورقية وبسبب ما يلي
ــ :النشــر الصــحفي المــوازي - ١ ً للنشــر المطبــوع  اوفيــه يكــون النشــر الإلكــتروني موازي

عـــن نســـخة كاملـــة مـــن الصـــحيفة المطبوعـــة بحيـــث تكـــون الصـــحيفة الإلكترونيـــة عبـــارة 
  . باستثناء المواد الإعلانية

وفيه تقوم الصحف المطبوعـة بنشـر أجـزاء مـن موادهـا  :النشر الصحفي الجزئي - ٢
هـذا النـوع بعـض الناشـرين đـدف تـرويج إلى الصحفية عبر الشـبكة الإلكترونيـة ويعمـد 

  . النسخ المطبوعة من إصداراēم
بعض الصحف عينـة الدراسـة أĔـا قليلـة للغايـة ولا تمثـل  وقد لاحظنا من خلال

  . في الصحافة العربية ااتجاهً  أو اتيارً 
والمنتظر أن تغذي هذه الصحف قراءهـا بالمزيـد مـن المعلومـات حـين تقـوم بـدور 

فهــي ذراع إلكترونيــة للصــحيفة الورقيــة الــتي تحيــل  Cross Referenceالإحالـة المتقاطعــة 
المزيد من المتابعات والمعلومات والصور التي على الإلكتروني للحصول الموقع إلى قراءها 

لعنصر الزمن وتدفق المعلومات وكثرة الصور  اقد يتعذر نشرها في الصحيفة الورقية، نظرً 
للنســــخة  Cross Promotionالمتاحــــة، أي أن موقــــع الصــــحيفة يلعــــب دور الــــترويج  
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ــه بســنوات الصــحافة الورقيــة، وهــذا مــا تفتقــده الصــحافة الإلكترون يــة، وقــد ســبقت إلي
  . سبيل المثالعلى الأمريكية والإنجليزية والصينية 

  

صــحف إلكترونيــة تحمــل اســم الصــحيفة الورقيــة، لكنهــا تختلــف عنهــا فــي : ثانيــا
التحديث المسـتمر واسـتطلاع الـرأي على محتواها وخدماتها وتوجهاتها، وتعتمد 

  .والتفاعلية
  

  : وني يتميز بعدة خصائص هيبمعني أن الموقع الإلكتر 
ــه يعامــل   اســتقلاليته التحريريــة في فريــق عملــه وتوجهــه عــن الجريــدة الورقيــة، بمعــنى - أن

  . كجريدة قائمة بذاēا
محررون ومراسـلون يـزودون الموقـع الإلكـتروني بأحـدث التقـارير والأخبـار والفعاليـات،  -

  . وهذه المواد الصحفية لا تنشر بالصحيفة المطبوعة
  . ساحة الحوار والنقاش والتعليقات التفاعلية -
، وحجز الفنادق ىخدمات متميزة يقدمها الموقع لمستخدميه كالوصلات لمواقع أخر  -

  . ىوالطيران ودليل الهاتف وتقديم وصلات لمواقع تفاعلية أخر 
صـورة ونية عـن اسـم أو حـدث أو مناسـبة أو خاصية البحث في موقع الجريدة الإلكتر  -

   .أو تقرير
ــــراغبين في علــــى تقــــديم خــــدمات أحــــدث الأخبــــار تصــــل  - إيمــــيلات المســــتخدمين ال

  . الخدمة
  . خاصية البحث في محركات البحث العالمية -
  . تقديم أرشيف للجريدة من خلاله تستطيع مطالعة أعداد سابقة -

حـــد إلى والملاحــظ أن هــذا الــنمط مــن الصــحافة الإلكترونيــة قليــل جــدًا يصــل 
الم العربي، من واقع أنـه ذو تكلفـة ماليـة عاليـة تتحملهـا المؤسسـة الناشـرة، الندرة في الع

الإنترنت، هي مواقع دعائيـة لا على الآن مواقع الصحف المطبوعة  زالت حتى ولأنه ما
  . أكثر
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  : من النماذج العربية القليلة 
   WWW.balad news.comالمصرية ) صوت البلد (جريد ) ١(
  

ــاير وهــي صــحيفة أســبوعية صــدر  في طبعتهــا الورقيــة، وموقعهــا  ٢٠٠٧ت في ين
الموقـع علـى الإلكتروني سبق الطبعة الورقية بستة أشهر، تعرف الجريدة المطبوعـة نفسـها 

ــــة  ــــة أســــبوعية مســــتقلة تصــــدرها مؤسســــة وكال الإلكــــتروني بأĔــــا صــــحيفة مصــــرية عربي
 ى، وتســع"ريةشــركة مســاهمة مصــ"الصــحافة العربيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــلان 

أو توجهـات أي حـزب أو تيـار  ىأيـة رؤ  ن تكون شاملة مسـتقلة، لا تتبـنىلأالصحيفة 
ـــني، تنـــأ ـــى عـــن الإثـــارة الصـــحفية  ىفكـــري أو سياســـي أو دي جميـــع مســـتوياēا، ولا عل

أمــا الموقــع .. علاقــة لتوجهــات الصــحيفة بتوجهــات وسياســة  الدولــة الــتي تصــدر منهــا
  ). الناسإلى صوت البلد من الناس و : (ارالإلكتروني للصحيفة فيرفع شع

إن التفاعليــة مــع القــارئ والمســتخدم لموقعنــا هــي الوســيلة : "ويقــول مــدير الموقــع
ـا القـراء  التي نستخدمها لجـذب أكـبر عـدد مـن القـراء إلينـا، مـن هنـا فـالموقع يـدعو دائمً

  ". لمشاركة في تحريرهإلى اوالكتاب والصحفيين 
ن يكــون اللوجـو الخـاص đــا لألموقـع سـعت الجريـدة الصـفحة الرئيسـة مــن اعلـى 

ا يضــم الهــرم وأبــ ــزً ا لمصــر(الهــول والأزهــر وقلعــة صــلاح الــدين  اممي ، وكتبــت كلمــة )رمــزً
يمين الصـفحة يطالعـك على . الخصوصية والتميزعلى بخط ديواني ليدل " صوت البلد"

 -اقتصـاد البلـد  -الم البلد والعـ -قضايا البلد  -أخبار البلد (تقسيم الأبواب الرئيسة 
 -آراء حــرة  -الأســرة والطفــل  -شــباب البلــد  -حــوادث  -رياضــة  -ثقافــة  -فنــون 

يســار علــى و  PDF، ثم أرشــيف الجريــدة بصــيغة )كاريكــاتير  -منوعــات  -البلــد خانــة 
خـبر  -آخـر الأخبـار  -تـاريخ آخـر تحـديث  -مقال رئـيس التحريـر (الصفحة الرئيسة 

  . )استطلاع للرأي -يهمك 
  : الخدمات التي يقدمها الموقع

  ". B.B.C"شريط إخباري بآخر الأخبار والمستجدات برابط من  -
  . روابط بمواقع أشهر الصحف العربية اليومية -
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  . روابط بمواقع أشهر الصحف الإلكترونية العربية والعالمية -
  . روابط بمواقع إخبارية -
  . روابط بمجلات إلكترونية متنوعة -
  . ط بمواقع شخصية لأعلام في السياسة والثقافة والفنرواب -
روابــط بإذاعــات عربيـــة وعالميــة، كـــذلك روابــط بخدمــة البـــث التليفزيــوني لفضـــائيات  -

  . مشهورة
كذلك . روابط بأسعار العملات والطقس ومواقيت الصلاة، ودليل تليفونات مصر -

  . روابط بألعاب ذكية للكبار والصغار
  ). مواقع -ترجمة نصوص(نية للترجمة الفورية واقع الإلكترو روابط بأشهر الم -
  . خدمات للصور بمختلف أحجامها -
  . خدمات إعلانية -
ـــع بالاســـم والتـــاريخ والبحـــث في محركـــات بحـــث  - ـــوافر خاصـــية البحـــث داخـــل الموق ت

  .  عالمية
  

   www.guardian.co.uk: البريطانية ) الجارديان ( جريدة ) ٢(
  

وهــي نمـــوذج لصـــحيفة إلكترونيـــة تحمـــل اســـم الصـــحيفة الورقيـــة، لكنهـــا تختلـــف 
  Guardian Unlimitedعنهــــا، تـــــوفر مؤسســــة الجارديـــــان عــــبر موقعهـــــا الإلكــــتروني  

  : استعراضًا بانوراميا لخدماēا الإخبارية وغير الإخبارية، والتي تتمثل في الآتي
  : خباريةالخدمات الإ -أولاً 
  . الإخباري كل بضع دقائق بآخر الأخبار المحلية والعالمية ىتجديد آني للمحتو  -
الهـواء مباشـرة يعـدها فريـق إذاعـي متخصـص لهـذا الغـرض علـى نشرة إذاعيـة إخباريـة  -

  . داخل المؤسسة
  . خدمة الأخبار العاجلة عبر الهواتف المحمولة للمشتركين -
  .  البريد الإلكتروني للمشتركينخدمة الأخبار المتخصصة عبر -
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خدمة استعراض النسخ المطبوعة يوميا من صحيفتي الجارديان والأوبزرفر وإمكانـات  -
  . PDFقراءēا كقصاصات صحفية بالحجم الطبيعي، أو طباعتها كملف 

  . الإخباري المتجدد في الموقع ىمجانية بالمحتو  RSSخدمة  -
تســتعرض لقــارئ اليــوم أكثــر المقــالات والأخبــار  اĐانيــة، والــتي Most Readخدمــة  -

  . التي قرأها الجمهور يوم أمس في النسخة الإلكترونية للصحيفة
دقيقـــة  ١٥والـــتي تتـــيح للمشـــترك تصـــفح آخـــر الأخبـــار المتجـــددة كـــل  G24خدمـــة  -

   .PDFوطباعتها 
ر    قة في الجارديـــان أو الأوبزرفـــأخبـــار أو مـــواد مــن أعـــداد ســـابعلـــى خدمــة الحصـــول  -

  . شراء صور حسب الطلب باستخدام قاعدة البياناتأو 
  

  : الخدمات غير الإخبارية -ثانيا
  

خدمة الأفلام الوثائقية حول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والثقافيـة، والـتي  -
جائزة أوروبيـة في على يتم إنتاجها من خلال فريق متخصص حاز برغم حداثة إنشائه 

  . ٢٠٠٣الوثائقي في أكتوبر  الإنتاج الدرامي
  

خدمات اجتماعيـة متنوعـة، مثـل البحـث عـن الوظـائف باسـتخدام مـداخل متعـددة  -
، Frind adateكاسم الوظيفة أو اسم الشركة، وخدمة البحث عن الأصدقاء المناسبين 

نباتــات زينــة بمواصــفات معينــة مــن مركــز متخصــص بالنباتــات داخــل علــى أو الحصــول 
  . المؤسسة

ات ثقافيـــــة وترفيهيـــــة متنوعـــــة، كمشـــــاهدة الكـــــارتون ومســـــابقات الكلمـــــات خـــــدم -
" T.V"أخبــار الطقــس، وبــرامج الـــ علــى المتقاطعــة ولعبــة الســودوكو التفاعليــة والتعــرف 

  . وخدمة العروض الإخبارية المصورة
للأسلوب التحريري المتبع في صياغة الأخبار  توفر الجارديان من خلال موقعها دليلاً  -

باĐـان مـن  يمكـن للمسـتخدم أن يحصـل عليـه كـاملاً ) Gurdian style guide(ارير والتقـ
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ـــذين يريـــدون المشـــاركة في تحريـــر PDFخـــلال طباعتـــه  ـــدليل الكتـــاب ال ـــد هـــذا ال ، ويفي
  ). Free lancers(الصحيفة 

ـــع أيضًـــا إمكانـــات للاطـــلاع  - ـــوفر الموق ـــى وي  ىالعـــام للإصـــدارات الأخـــر  ىالمحتـــو عل
  : للمؤسسة مثل

  ). Gurdian Weekly(الجارديان الأسبوعي  -
  ). Guardian Review(عروض الكتب  -
  ). Money observer(اĐلة الاقتصادية  -
  ). Public(اĐلة الثقافية  -
  

علــــى وكمـــا حــــددت المؤسســــة الغـــرض مــــن إطــــلاق موقعهـــا بصــــورته الجديــــدة 
عــــالم قــــراءة الإنترنــــت، بــــأن الهــــدف الأســــاس منــــه هــــو أن يســــتطيع أي شــــخص في ال

ــا، كمـــا يســـتطيع الجمهــور البريطـــاني قراءēــا صـــفحة بصـــفحة  الجارديــان والأوبزرفـــر تمامً
وقـــد وفـــرت المؤسســـة آليـــة لعـــرض . وصــورة بصـــورة، كمـــا في النســـخة اليوميـــة المطبوعـــة

ع عليـه أو الاحتفـاظ بـه مـن مـا يرغـب القـراء في الاطـلاعلـى اليومي والحصـول  ىالمحتو 
  .أخبار

خلال بعض الصحف عينـة الدراسـة أĔـا قليلـة للغايـة ولا تمثـل  وقد لاحظنا من
  : في الصحافة العربية، وتمتاز بما يلي اأو اتجاهً  اتيارً 
تقديم نفس الخدمات الإعلامية والصحفية التي تقدمها الصحيفة الورقيـة مـن أخبـار  -

  . وتقارير وأحداث وصور وغيرها
ســـتطيع الصـــحيفة الورقيـــة تقـــديمها، تقـــديم خـــدمات صـــحفية وإعلاميـــة إضـــافية لا ت -

ــا الــنص الفــائق  مثــل  Hypertextوتتيحهــا الطبيعــة الخاصــة بشــبكة الإنترنــت وتكنولوجي
خــدمات الــربط إلى خــدمات البحــث داخــل الصــحيفة أو في شــبكة الويــب بالإضــافة 

  . وخدمات الرد الفوري والأرشيف ىبالمواقع الأخر 
  .  النصية والصوتية Multimediaتقديم خدمات الوسائط المتعددة  -
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ا ً   : صحف إلكترونیة لیس لھا أصل ورقي: ثالث
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ــة العربيــة، وقــد صــدرت مــن لنــدن في   ٢١تعتــبر مــن أوائــل الصــحف الإلكتروني
علـى رتيـب إيـلاف ، كما أĔا من أكبر المواقع الإخبارية العربية، وقد قفز ت٢٠٠١مايو 
، لتحتـل مكانـة متقدمـة بـين ٢٠٠٥العالمي، وقفز عدد زائريها منذ بداية عام  ىالمستو 

  . المواقع الإعلامية العربية، مما يجعلها من المواقع الإعلامية المؤثرة في المنطقة العربية
الموقـــع شـــركة إيـــلاف القابضـــة المســـاهمة في المملكـــة المتحـــدة وشـــركة علـــى تقـــوم 

ـــت إيـــلاف للنشـــر المحـــدودة في إيـــلاف ل لنشـــر المحـــدودة في المملكـــة المتحـــدة وشـــركة بي
  . المملكة العربية السعودية وشركة انتوسول في المملكة العربية السعودية

  

إيـلاف رئـيس مجلـس إدارēـا وتحريرهـا الصـحفي السـعودي عثمـان العمـير،  ناشر
لمـاذا : السـؤالعلـى رد فيهـا .. هوالذي كتبت مقالة له مثبتـة بـالموقع لا تتغـير منـذ إنشـائ

لأن كـــل الدراســـات والمؤشـــرات تؤكـــد أن عـــالم الإنترنـــت شـــكل وسيشـــكل "إيـــلاف؟ 
اتساعًا لا حدود له، في تغيير الصيغة الإعلامية وتحوير الفكر الإنسـاني، وهـذا مـا رأينـا 

ا، هـــي مشـــروع مســـتقبلي، . عمـــل إعلامـــي مميــزإلى بشــائره الآن، ممـــا يؤكـــد الحاجــة  إذً
 ىالمـدعلـى خذ في اعتباره سرعة التواصل والاتصال، ويفترض أنه سيستمر اقتصاديا يأ

  ". الطويل
إĔا مشروع إعلامي متكامل، تضـم فيـه الصـحيفة بمـا لهـا :" وعن  إيلاف يقول

، إĔــا تــدمج ىمنظومــة شــقيقاēا الإعلاميــات الأخــر إلى مــن مــداخيل وأصــول وجــذوع 
في الجريـــدة، بتلـــك الأĔـــار الإعلاميـــة الـــتي  ذلـــك الألـــق الصـــحفي الـــذي يجـــده القـــارئ

  ". أصبحت متداخلة بينها وبين نفسها
مؤكــدًا أن صـــحيفته أداة إعلاميـــة مســـتقلة تريــد نقـــل التجربـــة الحديثـــة في تقـــديم 

لا .. الخبر والمعلومة، دون حرج وبلا أية حساسيات، لا نسبية، ولا مفرطة في الارتفـاع
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، بـل هـي نافـذة العـربي ىب، ولا تقـف مـع دولـة أخـر تيار، ولا تعـبر عـن حـز إلى تنتمي 
فـإذا .. العالم، وجسر العالم إليـه، إننـا نعتقـد أن الصـحافة شـيء والـرأي شـيء آخـرإلى 

ــا الــرأي وقــدرناه ووضــعناه في الاعتبــار الــذي يســتحقه، فــإن مهنــة الصــحفي لا  احترمن
لملاح إنترنتي يحتـاج إĔا ببساطة خدمة حضارية .. قداسة ولا استشهاد ولا مزايدة فيها

  . الإشباعإلى 
وللصحيفة شبكة مـن المراسـلين في مختلـف العواصـم، يتـابعون الحـدث ويقـدمون 

السياسـي والاقتصـادي والثقـافي : سـاحات الحـدثعلـى مـادة صـحفية خاصـة بـإيلاف 
ويشارك بالكتابة فيها نخبة من الكتاب العرب، ويعتمد الموقع .. والرياضي والاجتماعي

الصـور المميـزة، والصـفحة الرئيسـة إلى الكلمـة المقـروءة، بالإضـافة علـى سـي بشكل أسا
  . الجودةالي تتميز بألوان جذابة، وبحجم صور كبير ع

  

سياســة، اقتصــاد، ثقافــات، صــحة، : العديــد مــن الأبــوابعلــى ويحتــوي الموقــع 
 سـاعة، مـال ٢٤، جريدة الجرائد، كمبيوتر وإنترنت، منوعات، أخبار ىرياضة، موسيق

ـا خاصًـا مـن حيـث المسـاحة  وأعمال، كتاب إيـلاف، ومـن الأبـواب الـتي تلاقـي اهتمامً
علـى فقـد غلـب ) باب نساء إيلاف، وبـاب الموضـة(ومكان العرض في الموقع لإيلاف 

ــة تعاملــه مــع المــرأة، باعتبارهــا الأنثــ ــار  ىالموقــع ومــن صــفحة البداي واهــتم بالموضــة وأخب
وضـع علـى في العالم أو المنطقة العربية مـع الحـرص  الحياة الخاصة لنجمات الفن، سواء

والألـــوان الصـــارخة في مكـــان بـــارز في الي صـــور النجمـــات ذات التقنيـــة والوضـــوح العـــ
لجــذب نــوع مــن الجمهــور وتكــون هــذه الطريقــة في التنــاول في مقدمــة  الصــفحة الأولى

  . اهتماماته
تفاعــل الحــي بينــه أن يكــون سـباقًا في الإلى الموقــع  ىصــعيد الخــدمات سـععلـى و 

تــوفير نافــذة للصــحة بالتعــاون مــع الشــركة الأوروبيــة علــى وبــين زواره، ومــن هنــا حــرص 
ــا " إيمــاك" وخدمــة آخــر الأخبــار " AMPA"وقــدم خدمــة الســيارات بالاشــتراك مــع أمب
"PSS " القوائم البريديةإلى بالإضافة . 
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، أحدهما بحث أيضًا يتميز الموقع بخاصية البحث ويقدم خيارين للبحث اللفظي
  . عام والآخر بحث تفصيلي

؛ وكـان مـن ٢٠٠٤أبريـل  ٨إلى يغطي البحث العام فترة طويلة تعـود : امالبحث الع -
  .الواضح من قراءة النتائج أن عملية البحث تجري في نطاق العنوان

قســـم، وتحديـــد مـــدة وتـــاريخ البحـــث بحـــث تفصـــيلي حســـب ال: البحـــث التفصـــيلي -
ـــاب أو  بتجربـــة البحـــث التفصـــيلي كانـــت نتيجـــة . أو اســـم المؤسســـةبواســـطة اســـم الكت

، بمــا يعــني أن عمليــة البحــث تجــري فقــط ٢٠٠٦أغســطس  ١٤البحــث تتوقــف عنــد 
خلال الشهور الخمسة الأخيرة من السنة المحددة، كنطاق للبحث التفصيلي وهي سنة 

، وكـــان مـــن الواضـــح مـــن قـــراءة النتـــائج أن عمليـــة البحـــث لا تجـــري في نطـــاق ٢٠٠٦
  . النص أيضًاإلى العنوان فقط، ولكنها تمتد 

علــى والعديـد مـن الموضـوعات لم تظهـر كنتـائج في محـرك البحـث داخـل الموقـع، 
مســـئولون : "محـــرك البحـــث جوجـــل، مثـــل موضـــوع بعنـــوانعلـــى وجودهـــا مـــن رغم الـــ

، ويرجـع " البهـائي الضـال والجنيـه المفقـود"، و"سعوديون في تمام الغضب، بسبب البابا
 الأول عيوب في محرك البحث الخاص بالموقع أو إلغاء: أحد أمرينإلى في ذلك  السبب

  .روابط هذه الموضوعات من البحث
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ــة إذ يبلــغ ــة العربي عــدد زوار الموقــع  يعــد ميــدل إيســت مــن أكــبر المواقــع الإخباري
  :ن لندن، ويضم العديد من الأبوابويصدر الموقع م )١(ألف زائر يوميا ٢٧٥

  .هو الصفحة الرئيسة للموقع :مدخل
  . أهم أخبار الدولةعلى بوابة للدول العربية تحتوي كل بوابة  ٢١وفيه  :بوابات عربية

ر الدراســـات يشـــمل أخبـــار سياســـية واقتصـــادية، وأخبـــار طريفـــة وآخـــ :أخبـــار عالميـــة
  . أنحاء العالم والأبحاث من شتى

                                                
 .٢٠٠٧رير ميدل إيست، ورشة عمل بالقاهرة، أبريل، مدير تح: محمد سناجلة  )١( 
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  . مجموعة من مقالات الرأي لكتاب مشهورين :آراء
  . من العالم يتضمن الأحوال الاقتصادية لأنحاء شتى :الاقتصاد
يهتم بآخر الأبحاث، والأخبار المتعلقة بشبكة المعلومات، ومعوقات حريـة  :تكنولوجيا

  . الشبكةعلى الرأي والتعبير 
ً  :اتتحقيقــــ مــــن مــــواد حقــــوق الإنســــان،  امــــن أهــــم الأبــــواب، لتنوعــــه وتضــــمنه كثــــير

ــه بموضــــوعات حقــــوق المــــرأة، وحريــــة الــــرأي والتعبــــير، والفجــــوة بــــين الأغنيــــاء  واهتمامــ
  . والفقراء، والعنف وحرية العقيدة، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

ـــدنيا ـــه: هـــذه ال ـــث تناول ـــاب تحقيقـــات، مـــن حي ا عـــن ب ً ـــير للموضـــوعات  لا يختلـــف كث
  . نفسها
  . باب يهتم بالموضوعات الثقافية، متضمنة موضوعات حرية النشر الإلكتروني :ثقافة
  . موضوعات خاصة بالسينما والمسرح، والفنون التشكيليةعلى يحتوي  :فنون
، مــن مقـــال وروايــة، أو الإعــلان عـــن أحــدث الكتـــب، موضــوعات أدبيــة شـــتى :أدب

  . وكذلك بعض الأشعار
وصف كثير من الأماكن السـياحية في المنطقـة العربيـة، وخارجهـا، على توي يح :سياحة

  . وأخبار الشركات السياحية
  . تطوير المناهج التعليمية، وأخبار البعثاتإلى يهتم الباب بالدعوة  :التعليم
  . أخبار الرياضة العربية، وخاصة كرة القدم :رياضة

.. البيئـــة، وحمايتهـــاعلــى ق المحافظـــة أخبـــار ودراســـات حــول التلـــوث البيئــي وطـــر  :بيئــة
  ). الحق في بيئة نظيفة(

  . باب جمع بين أهم أخبار التكنولوجيا والبيئة، وعلوم الفضاء، والجسم البشري :علوم
ــار محاربــة الفقــر والمــرض، فضــلاً  :الصــحة . البيئــةعلــى عــن الحفــاظ  يهــتم البــاب بأخب

  . يهتم بأخبار سباق السيارات :السيارات
أخبــار، ومقــالات تحليليـة حــول مســتقبل الإصــلاح علـى يحتــوي  :المحــررى إلــرسـائل 

قضـايا ديمقراطيـة إقليميـة، ومعظـم الرسـائل علـى السياسي في العالم العـربي، مـع التركيـز 
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الـتي تطالـب بـالإفراج  ىلكتاب معروفين وانحصرت مشاركة الجمهـور في بعـض الشـكاو 
  . والمعتقلين، خاصة في العراق ىعن الأسر 

، )شـهرية/ أسـبوعية/ يوميـة(وصـلات لأهـم الصـحف العربيـة والأجنبيـة  :قع أخـرىموا
  . ىوأهم محركات بحث، ومواقع موسيق

  : ويقدم الموقع لقرائه عدة خدمات منها
  . تعدد مجالات الاهتمام والعناية بدقة وحجم الصورة -
  . وصلات لصحف عربية وأجنبية ومحركات بحث -
   .خدمات إعلانية وتسويقية -
الكلمـة المطلوبـة في علـى عن طريق البحـث العـام، ويقـوم بـالعثور : البحث في الموقع -

ــاوين الرئيســــة للمواضــــيع المنشــــورة أو البحــــث بطريقــــة البحــــث المتقــــدم، فــــيمكن  العنــ
للمتصـفح تخصـيص البحـث في أجـزاء محــددة مـن الـنص أو ضـمن الموضـوعات الرئيســة 

عنـوان الـرئيس، والبحـث في المقدمـة، والبحـث الموجودة في الموقع، فـيمكن البحـث في ال
ـــق الصـــورة، والبحـــث في الكاتـــب، كمـــا يمكـــن للقـــارئ  في الموضـــوع، والبحـــث في تعلي

  . اختيار الفترة الزمنية المطلوبة في نطاق البحث
  

  : وقد لاحظ الباحث 
  

 ىالمستو على أن الصحف الإلكترونية التي ليس لها أصل ورقي أثبتت حضورها 
مجالات رصـد الأحـداث وصـناعة الخـبر، وتتبـع الحـدث، واسـتطاعت دخـول  العالمي في

منافســــة قويــــة مــــع الصــــحافة التقليديــــة الورقيــــة، واســــتثمرت عناصــــر ومــــؤثرات تعجــــز 
ا لطبيعتهــا الصــحافة الورقيــة عــن اســتخدامها  ، فاجتــازات الحــدود والأيــدولوجيات نظــرً

  . عبر فضاء أرحب
ا ة شهدتويقرر البعض أن الصحافة الإلكتروني ً ا كبـير بعـد الحـادي عشـر  انتصـارً

وقــع كارثــة الــدمار والرعــب في أمريكــا، فقــد علــى مـن ســبتمبر، والــذي أفــاق فيــه العــالم 
اســــتطاعت الصــــحف الإلكترونيــــة والمواقــــع الإخباريــــة الإلكترونيــــة، أن تنقــــل بالكلمــــة 
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ض والصـــوت والصـــورة، ذلـــك الحـــدث التـــاريخي بدقـــة وكفـــاءة نـــادرة، بينمـــا تعثـــرت بعـــ
  .الكلاسيكية وفشلت في تلك المهمةالصحف والفضائيات 

  

ــــت حضــــورها  ــــة العالميــــة أن تثب ــــة الإلكتروني واســــتطاعت بعــــض الموقــــع الإخباري
وتفوقها وأصـبحت كمرجعيـة إخباريـة في الظـروف الجـادة والحرجـة وأصـبح مـن الطبيعـي 

مرجعيـة موثوقـة أن يلجأ إليها الفـرد العـادي والمهـتم أو المخـتص في السياسـة وغيرهـا، ك
  . المصداقية بعد أن كانت متهمة بالتواطؤ والتدليس

ــــع إخباريــــة إلكترونيــــة،  ىالمســــتو علــــى ومثلمــــا حــــدث  العــــالمي مــــن ولادة مواق
ــة عــن عــدة مواقــع إخباريــة إلكترونيــة بعضــها تصــنع الخــبر، ولا  تمخضــت المنطقــة العربي

  .)١(ليفزيون والإذاعةت وشبكات التتكتفي بإعادة تصديره بعد التقاطه من الوكالا
  

ا ومن الصحف الإلكترونية العربية التي حققت   : عربياً  انتشارً
  

   WWW. ELAPH. COMإيلاف  -
  WWW. MIDDLE - EAST - ONLINE. COMميدل إيست  -

ـــــــات السياســـــــية  انتغطيـــــــ - كنمـــــــوذج  - وكلتاهمـــــــا ـــــــف الأخبـــــــار والفعالي مختل
تحقيقـات وحـوارات ومتابعـات  مانعربية وتقـدوالاقتصادية والثقافية والرياضية العالمية وال

đ اموصور خاصة .  
الســـاحة الإعلاميـــة كمشـــروع علـــى تطـــرح نفســـها " إيـــلاف"ونجـــد أن صـــحيفة 

دولـــة ، ونجحـــت في فهـــي لا تنتمـــي إلى تيـــار أو حـــزب أو مســتقبلي ريـــادي متكامـــل، 
مـــن  اســـتقطاب كتـــاب بـــارزين للكتابـــة فيهـــا وتميـــزت صـــفحاēا باســـتخدام المالتيميـــديا

 اواتخـــذت مفهــــوم الصـــحافة التفاعليـــة هــــدفً ) صـــوت ولقطـــات فيـــديو ورســــوم بيانيـــة(
 ً   .  لها لجذب مزيد من القراء ااستراتيجي

الشــــبكة يحتاجـــان لضــــمان علـــى إن أيـــة صـــحيفة إلكترونيــــة أو موقـــع إخبــــاري 
  : النجاح إلى

                                                
 ٤٩الإعلام الإلكتروني، مرجع سابق، ص : حسين شفيق. د)١(
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للعـالم، وهـذا امتـداد الخريطـة الجغرافيـة علـى هيئة تحرير وشبكة مراسلين كبـيرة تنتشـر  -
بـد أن  لهـا فـلا الكون الصحيفة الإلكترونية تتخذ من الفضـاء مقـرً  االعنصر يزداد إلحاحً 

  . الاستمرارعلى تمتلك من عناصر القوة الذاتية ما يجعلها قادرة 
بد أن يكـون هنـاك سياسـة واسـتراتيجية واضـحة لتلـك الصـحيفة أو الموقـع  لاإنه ـ كما 

ــة أو نشــرة إلكترونيــة في  ىالإخبــاري، فمــا مــن جــدو  إصــدار مجلــة أو صــحيفة إلكتروني
 ً ـــتي تحـــدد ضـــمني ـــد أهـــدافها وسياســـتها وملامحهـــا العامـــة ال طبيعـــة جمهورهـــا  ادون تحدي

  . الافتراضي المتوقع
ً   الغة تخاطـب جمهـورً  -  ا، فاختيـار اللغـة الـتي ستصـدر đـا الجريـدة الإلكترونيـة أيضًـاكبـير

  . )١(تشارهايحدد طبيعة الجمهور ويقنن حجم ان
  

ــ الإنترنــت ومواقـــع علـــى مواقـــع إعلاميــة ويقصـــد بهــا الشـــبكات الإخباريــة :  ارابعً
  .  الأحزاب والتيارات السياسية والاقتصادية

  

   www.moheet.comمحيط ) ١(
ويطلــق عليــه مؤسســوه شــبكة الأخبــار العربيــة، وأنشــئ .. موقـع محــيط الإخبــاري

بيــا إنفــورم بالتعــاون مــع الشــركة المتحــدة ، وهــو جــزء مــن منظومــة تــديرها أر ١٩٩٧عــام 
ــة العربيــة علــى للبرمجيــات، ويعتمــد  رصــيد كبــير مــن الاشــتراكات في الوكــالات الإخباري
ــــا أكثــــر مــــن خمســــينإلى والدوليــــة بالإضــــافة  ً ، كمــــا يســــتفيد الموقــــع مــــن  مراســــلاً محلي

التـوثيقي،  ASK ZADالإمكانات التوثيقية المتوافرة داخل المؤسسة والمتمثلة في مشروع 
الذي يضم مئات الآلاف من الملفات حول مختلـف القضـايا، ويتميـز نظـام التحريـر في 

ـــة الجغـــرافي كونـــه  ىالمســـتو علـــى  الأولى: محـــيط بتقديمـــه نـــوعين مـــن الخـــدمات الإخباري
ــ ، "كــل الــدول العربيــة لهــا موقــع في محــيط"حــدة علــى لكــل دولــة عربيــة  ايخصــص موقعً

. إلخ.. كـــل دولـــة كالسياســـة والاقتصـــاد والرياضـــةحيـــث توجـــد صـــفحات موضـــوعية ل
كمـــا .. مجموعـــة المواقـــع الموضـــوعية مثـــل الرياضـــة، الشـــئون العربيـــة، الاقتصـــاد: الثانيـــة 

                                                
 ٥١المرجع السابق، ص )١(
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التقارير والملفات إلى لعروض الكتب والفعاليات الثقافية بالإضافة  اتخصص محيط موقعً 
  . الإخبارية

  

  : خدمات الأخبار تغطي المحاور التالية
  

  . أخبار الجاليات العربية في الخارجإلى المحليات العربية لكل دولة عربية بالإضافة  - ١
 - الملــف العراقــي - الملــف الفلســطيني: القســم السياســي ويشــمل المحــاور التاليــة - ٢

  . العالم الغربي وآسيا - العالم الإسلامي - الشئون العربية
ــــوم - ٣ محــــيط  - اقتصــــاد وأعمــــال - حــــوارات محــــيط - ملفــــات محــــيط: حصــــاد الي

محــيط  - محــيط الــديني  - عــربي وعــالمي - عــالم الســيارات - محــيط المــرأة - الرياضــي
 - عـالم الكتـاب - علـوم وتكنولوجيـا - كمبيـوتر واتصـالات  - محيط الفـني  - الثقافي

  . قضايا - آراء - سياحة وسفر
حـوال، فيمـر الخـبر عـبر إن انتقاء الخبر في محيط يسـير وفـق آليـة شـبه ثابتـة في معظـم الأ

  : مجموعة من الخطوات قبل أن يتم نشره في الموقع وهذه الخطوات هي
الخــاص بانتقــاء الأخبــار الــتي ســيتم تحريرهــا والــتي  editorيقــوم المحــرر بفــتح برنــامج  - ١

يتجــدد ظهورهــا بشــكل تلقــائي مــن الوكــالات المختلفــة ويقــوم المحــرر بعــد اختيــار الخــبر 
ً  ىاصــره مــن المصــادر الأخــر باســتكمال بعــض عن  االمتاحــة والــتي قــد تكــون نشــرت خــبر

وبعد صياغة الخبر واستكماله يتم اختيار الصورة المناسبة من مستكشـف الصـور  مماثلاً 
  . وربطها بالخبر ثم يقوم بحفظ الخبر

الخـبر سـكرتير تحريـر القسـم، بمراجعتـه  ىوبعد انتهاء مهمة المحـرر بحفـظ الخـبر يتلقـ - ٢
أســــلوب الصــــياغة وعلامــــات الترقــــيم المناســــبة وكلمــــات العنــــوان والمقدمــــة مــــن حيــــث 

أن تكـــون حديثــة قـــدر الإمكـــان علــى الخـــبر  ىومراجعــة ملاءمـــة الصــورة وجـــدēا لمحتــو 
علـى وكذلك مراجعة روابط الخبر إن وجدت وبعد انتهاء هذه المهمات يؤشـر بـالقبول 

  . الخبر وهو ما يعني أنه قابل للنشر
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قاعــدة بيانـــات علــى م الــدعم الفــني الخــبر بعــد التأشــير عليــه بــالقبول يتلقــي قســ - ٣
خاص بالموقع ومصـنف بـأكواد، لكـل قسـم داخـل  serverكمبيوتر خادم على  محفوظة 

الموقع كود خاص به تتجمـع فيـه أخبـار القسـم دون غيرهـا، وتصـبح المهمـة المطلوبـة في 
ـــ  ــار مــن ال وتأخــذ النصــوص  HTMLلى إ  wordهــذه المرحلــة هــي تحويــل صــيغة الأخب

قاعـــدة إلى أن يصـــلا إلى في الإرســـال عـــن المســـار الـــذي تأخـــذه الصـــور  امختلفًـــ امســـارً 
 انيظهـــــــر  ماالخــــــارجي وبمجــــــرد وصــــــوله serverالـــــــ علــــــى البيانــــــات الخاصــــــة بــــــالموقع 

للتصــفح، ومـن المفــترض أن تأخـذ عمليــة ظهـور الخــبر  لينقـاب انللمسـتخدمين ويصــبح
سبع دقـائق، فـإذا لم إلى تصفحه من خمس  يمكن بالقبول وحتىمن وقت التأشير عليه 

للــدعم الفــني وهــي اكتشــاف  ىيــتم ذلــك خــلال هــذا الوقــت تصــبح هنــاك مهمــة أخــر 
  . سبب ذلك وإصلاحه

تعــديل أخبــار ســبق نشــرها، ولتنفيــذ تلــك إلى قــد يحتــاج المحــرر في بعــض الأحيــان  - ٤
تـاج مـن عناصـر في الصـورة أو المـتن المهمة توجد نافـذة خاصـة يسـتخدمها لتغيـير مـا يح

قاعدة بيانـات الموقـع ليظهـر الخـبر إلى  ىالعناوين ثم يعيد إرسالها مرة أخر  المقدمة أو أو
  . )١(بعد تعديله

  : يقدم الموقع عدة خدمات لقرائه مثل
   .الموضوعات المنشورةعلى مشاركات القراء وتعليقاēم  -
   .برامج الفضائيات -
   .حالة الطقس -
   .أسعار العملات -
   .البورصات -
ــة مــن محــيط  - موقــع أســك زاد إلى خاصــية البحــث لفــترة زمنيــة محــدودة، وتــتم الإحال

باĐـان، إنمـا  االمـادة الأرشـيفية لا يكـون متاحًـعلـى شركات اĐموعة، فالحصول  ىإحد
  .دفوعة مسبقًاباشتراك أو بكروت خاصة م
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   www.naseej.comنسيج ) ٢(
شـبكة معلوماتيـة أنشـئت بغـرض تقـديم خـدمات معلوماتيـة " سيجن"يعتبر موقع 

خدمة العرب في أي منطقة في العالم، ويعتبر من أقدم وأهم على حديثة ومتطورة تقوم 
المواقع الإخبارية العربية إذ يبلغ عدد المتصفحين للموقع كما جاء وقال مسئولو الموقع، 

ً  ١٥الي حو : للشبكة العربية ً  ، فيماامليون شهري ملايين بينمـا  ٧ ايبلغ عدد الزوار شهري
م ١٩٩٧ملايــين مســتخدم، وقــد بــدأ الموقــع نشــاطه عــام  ٣يبلــغ الأعضــاء المســجلون 

حيـــث تمكـــن مـــن تطـــوير مجموعـــة مـــن التطبيقـــات والخـــدمات المعلوماتيـــة والـــتي ليســـت 
ـــات العالميـــة، حيـــث طـــورت نســـيج في عـــام  م أول ١٩٩٨متـــوافرة إلا في كبريـــات البواب

الإنترنت وأول بريد إلكتروني ثنائي اللغة يعتمـد على نشر ديناميكي باللغة العربية نظام 
  .النصوص العربية لكتابة الرسائل، ثم أعقبتها مجموعة من الخدمات مثل الدليل

   

تقـــديم خـــدمات تســـهم في نشـــر القـــيم والمحافظـــة عليهـــا، مــــع لنســـيج  ىوتســـع
ـخدمة القضايا العربية وإعـلاء القـيعلى الحرص  ً   ام الإنسـانية وخدمـة المـواطن العـربي، أي

كـان موقعــه، ودعـم حقوقــه في الحريــة والعدالـة والمســاواة، ويــوفر مجموعـة مــن الخــدمات 
ـــدة والـــتي تجعـــل نســـيج يقصـــدها العديـــد مـــن الـــزوار ســـواء  المعلوماتيـــة والتطبيقـــات الجي

        رهـــــا لاســــتخدام التطبيقــــات الــــتي يقــــدمها أو تصـــــفح الخــــدمات والمعلومــــات الــــتي توف
مــن خــلال دليــل نســيج الــذي يســهم في تــوفير خــدمات  ىمواقــع أخــر إلى أو الوصــول 

ـــت العـــرب ـــة لمســـتخدمي الإنترن ـــع . )١(إلكتروني ـــوي الموق ـــى ويحت ـــد مـــن الأبـــواب عل عدي
  . الأخبار ، الرياضة، نسيجها ، الإسلامية، دليل نسيج ، محلات نسيج، مهارات:مثل

  : بالتفاعلية لزواره منها ويقدم الموقع عدة خدمات تتميز
  . المنتديات  -
  " إنجليزي/ عربي "البريد الإلكتروني ثنائي اللغة  -
  . خدمة بطاقات التهنئة الإلكترونية -

                                                
ــال عيــــد  )١( ــدالعزيز، جمــ ــده عبـ ــاكم، عبــ ــبك: محمـــد حــ ــان، الشـ ــوق الإنســ ــوق الإعــــلام الإلكـــتروني وحقــ ــات حقــ ــة لمعلومــ ة العربيــ

 .١٤٦،  ص ٢٠٠٧، القاهرة ، سانالإن
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  . خدمة أحوال الطقس -
  . خدمة أوقات الصلاة -
  . خدمة الإسكريبت والتي يمكن اقتباسها -
  . سلاميات والرياضةخدمة دليل المواقع، خاصة التي تعني بالمرأة والإ -
  .  خدمة نتائج المباريات الرياضية وجدولها-

شبكة الإنترنت ربما أكثر من البحث على يهتم موقع نسيج بالبحث : خدمة البحث 
الصفحة على أن يضع البحث في شبكة الإنترنت إلى داخل الموقع وهذا ما دعا الموقع 

بوابة من بوبات الموقـع على لدخول الرئيسة بينما البحث داخل المواقع يتم من خلال ا
دليــل  - نســجيها - نســيج الرياضـية - نسـيج الإخباريــة - نســيج الإســلامية"الخمسـة 

  ". نسيج
، ةويــوفر البحــث المتقــدم في نســيج فرصــة اختيــار أيــة بوابــة مــن البوابــات الخمســ

ـــوفر أيضًـــ ـــار أي قســـم داخـــل البوابـــة وي البحـــث بالكلمـــة ، أو بجميـــع "إمكـــان  اواختي
عدد محدد من النتائج، على وإمكان الحصول " كلمات، أو أن تكون الجملة مطابقةال

  .  كما يوفر إمكان اختيار فترة بحثية
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يعـــد موقـــع إســـلام أون لايـــن مـــن أكـــبر وأشـــهر المواقـــع العربيـــة المهتمـــة بالشـــأن 
لإســلام المعتــدل دون إفــراط أو تفــريط لتقــديم في نفســه أنــه معــبر عــن ا ىالإسـلامي ويــر 

مع التقدم العلمـي والحضـاري في كـل اĐـالات،   ىصورة موحدة وحية للإسلام تتماش"
  ". كما يعتبر نفسه أحد الإسهامات المتميزة في مسيرة النهضة الإسلامية الشاملة

 في "ISO 9001 : 2000"شــهادة الجــودة العالميــة أيــزو علــى وقـد حصــل الموقــع 
م وهكـذا تكـون إسـلام أون لايـن نـت أول مؤسسـة مـن نوعهـا تحصـل ٢٠٠٤ديسمبر 

ـا هـذه الشـهادةعلـى  ً علــى تزايـد معـدلات الإقبـال علـى ، وتـدل مختلـف المؤشـرات  عربي
  . زيارة الموقع بصورة كبيرة
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ويقــدم الموقــع نفســه للجمهــور بأنــه يخاطــب النــاس كافــة، بكــل فئــاēم مســلمين 
ر عن الحواجز الجغرافية والدينية واللغويـة أو فـروق في الثقافـة وغير مسلمين، بغض النظ

  . أو الجنس
  : ويحدد الموقع سياسته الإعلامية في

توجيـه الخطــاب للإنســانية جمعـاء مــع تجنـب الارتبــاط أو التعبــير : عالميـة في الطــرح - ١
  . عن بلد أو مذهب أو حزب أو فئة أو هيئة أو مؤسسة

تقديم صورة شاملة ومتكاملـة ومترابطـة للإسـلام على لعمل ا: شمولية في المضمون - ٢
  .مختلف صفحات المشروع المعلوماتية والخدماتيةعلى 

تبني المنهج الوسطي للإسلام مع البعد عـن الإفـراط والتفـريط، : وسطية في المنهج - ٣
  . والإعراض عن الآراء الشاذة والغريبة

يـة في المعالجـة، والتـزام الحيـاد والابتعـاد عـن تحـري الدقـة والعلم: ـ موضوعية في المعالجة٤
  . المواقف المسبقة

المــدح للأشــخاص والهيئــات والــدول  تجنــب التعــرض بالقــدح أو: أخلاقيــة التنــاول - ٥
  . والابتعاد عن أساليب الإثارة والدعاية أو الاستفزاز والتحريض

المتعــــــة  عـــــرض المـــــواد بمهنيـــــة عاليـــــة تـــــوفرعلـــــى الحـــــرص : التشـــــويق في العـــــرض - ٦
  . للمستخدم

  : عدة أبوابإلى ويقسم الموقع 
متعلقة بنفس  ىويهتم بالأخبار السياسية مع وجود روابط أخر  :أخبار وتحليلات - 

  .  من الصفحة ىالجهة اليسر على الموضوع 
وخاصـــة العصـــرية منهـــا في الحـــج والعمــــرة  ىكثـــير مــــن الفتـــاو علـــى  يحتـــوي  :شـــرعيــــ 

  .  رأة المسلمةوالاقتصاد والتنمية وفقه الم
  . يتناول أهمية الدعوة ووسائلها :الدعوة -
  . يتناول رسائل أو أسئلة الجمهور حول موضوع بعينه :تزكية -
  .  يتناول الموضوعات والتقارير الاقتصادية :نماء -
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ــــ  ــــوم وصــــحةـ إلى يضــــم ملفــــات طبيــــة وصــــحية في جميــــع التخصصــــات إضــــافة  :عل
  .  لميبالبيئة والإعجاز الع موضوعات تعنى

يتنــاول المهرجانــات الفنيــة وتغطيــة لأحــدث النــدوات الثقافيــة وعــروض   :ثقافــة وفــن -
  . كتب حديثة

  .  يتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل تعاليم الإسلام :حواء وآدم  -
المعاصـــرة خاصـــة الـــتي ēـــتم بالشـــباب مـــن  ىالفتـــاو علـــى يركـــز  :مشـــاكل وحلـــول -

  .  الجنسين
  .  ىهي مكتبة سمعية وبصرية مع خدمات أخر  :وسائط متعددة -
  .  يطرح الأفكار للنقاش مع الجمهور :ساحات الحوار -
  . الاستشارات -

  :   يقدم الموقع عدة خدمات لجمهوره منها
  .التسجيل في الموقع -
  . لمشترك بالبريد الإلكتروني الخاص بهإلى االنشرة الإعلامية التي تصل  -
  . اعمل بريد إلكتروني للمستخدم مجانً  :البريد الإلكتروني -
  . دليل المواقع-
  . إذاعة إسلام أون لاين -
  . بطاقات إلكترونية بطاقات المناسبات -
  . هجري والعكسإلى تحويل التاريخ من ميلادي : هجري / ميلادي -
  . شريك الحياة خدمة البحث عن زوج أو زوجة -
   .و الأخبار للمناقشة مع الجمهورالذي يطرح بعض الأفكار أ: ساحات الحوار -
 - معـا نـربي أولادنـا - الزكـاة - الحـج والعمـرة - الشـبابية - الصحية"الاستثمارات  -

الــتي تتــيح الحــوار بــين الجمهــور والمســئولين عــن " إيمانيــة - اســألوا أهــل الــذكر - دعويــة
  . تحرير الموقع

  : هناك طريقتان للبحث: البحث -



١٤٤ 
  

  . خريطة الموقع الوصول عن طريق :ىالأول
ــائج تفصــيلية لكــل بــاب علــى حــدةتخــرج : البحــث المتقــدم: الثانيــة ، ويتــيح إمكــان بنت

البحـــث بجميـــع الكلمـــات، أو البحـــث  الاختيـــار بـــين البحـــث بـــأي مـــن الكلمـــات أو
بالكلمات متجاورة، كما يمكنك البحث باختيار باب من أبواب الموقع أو البحـث في 

، الكـــل ، إدارة"الموضـــوع ســـواء كـــان  البحـــث بتصـــنيفيمكنـــك  اجميـــع الأبـــواب وأيضًـــ
الكل، أخبار، أشعار، تحقيقات، عـروض "كذلك نوع المادة ..." أدبي، إعلامي، أمني

وباختيار النطاق الجغرافي كمـا يمكنـك البحـث بفـترة زمنيـة محـددة، فعنـد " إلخ... كتب
مثــل بمجموعــة مــن المحــددات يمكنــك البحــث البحــث عــن مصــطلح حقــوق الإنســان 

وكــل " الموضــوعات"وكــل " العنــوان والــنص"والبحــث في " بكلمــات متجــاورة "البحــث 
   .والفترة الزمنية" النطاق الجغرافي"والبحث في كل " الكاتب"وكل " نوع المادة"
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ـــع الرسمـــي لجما ـــة في هـــو الموق عـــة الإخـــوان المســـلمين المحظـــورة مـــن جانـــب الدول
الـترويج لفكـر الجماعـة بـين الأجيـال باعتبـاره أحـد المنـابر الرئيسـة في إلى مصر، يهدف 

نشـــر آراء وأفكـــار ومواقـــف الجماعـــة تجـــاه الأحـــداث والقضـــايا الجاريـــة، ولا توجـــد أيـــة 
ــاريخ إنشــاء الموقــع أو تطــويره ع يقــول القــائمون عليــه وفي تعريــف للموقــ. بيانــات عــن ت

ـــدعو ونطالـــب بتحكـــيم شـــرع االله والعـــيش في ظـــلال " : مـــن نحـــن"تحـــت بـــاب  نحـــن ن
رسول االله عليه وسلم، وكما دعا إليه السلف الصالح، وعملـوا على الإسلام، كما نزل 

ظم كـل شـئون الحيـاة لكـل الشـعوب، يـنبه وله، إن الإسلام في فهم الإخوان المسـلمين 
حد دعـائم الدولـة في مفهـوم أوزمان ومكان، وإذا كان العدل هو والأمم في كل عصر 

الإخوان، فإن المساواة واحدة من أهم خصائصـها، وسـيادة القـانون المسـتمد مـن شـرع 
  ". المساواةعلى لتحقيق العدل يؤكد  ؛االله

ويصــــف الموقــــع الإخــــوان المســــلمين بــــأĔم جماعــــة تلتقــــي عنــــدها آمــــال محــــبي 
وهـم هيئـة سياســية .. ضــعفة، والمسـلمون المصـادرة حقــوقهمالإصـلاح، والشـعوب المست
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يطــالبون بالإصــلاح في الحكــم وتعــديل النظــر في صــلة الأمــة بغيرهــا مــن الأمــم وتربيــة 
العزة والكرامة، وهم رابطة علمية وثقافية فالعلم في الإسلام فريضة يحض على الشعب 
دبير المــال وكســبه وأĔــم بتــ طلبهــا، وهــم شــركة اقتصــادية فالإســلام يعــنىعلــى عليهــا، و 

طرق علاجهـا وشـفاء الأمـة إلى فكرة اجتماعية يعنون بأدواء اĐتمع ويحاولون الوصول 
  . منها

أمـا عــن السياســية التحريريـة للموقــع، فيوجــه الخطـاب لأتباعــه ومريديــه ويعكــس 
همومهم ويعبر عن طموحاēم إذ إنه يعبر عن جماعة لها توجهها وأهدافها ويقدم صـورة 

مختلــف الصــفحات، ويركــز بشــكل علــى ملة ومتكاملــة للفكــر الــذي تتبنــاه الجماعــة شـا
الأخبــار الــتي تكــرس لمفهــوم اضــطهاد أعضــاء الجماعــة مــن قبــل جهــات علــى ملحــوظ 

ً  امحددة بعيدً  مـا يسـتخدم أسـلوب التحـريض عنـدما  اعن التزام الحياد في المعالجة، وغالب
لأسـاليب الإثــارة والدعايــة،  اول مكرسًــالهيئـات أو الأشــخاص أو الـد ىيقـدح في إحــد

ومحاولة جذب الانتباه والإقناع من خلال الربط بين الواقع المعيش والاستشـهاد بآيـات 
  . غير مبرر في أسلوب التناول امن القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية بما يعد خلطً 

  

  : عدة أقسامإلى وتنقسم أبواب الموقع 
  

ما يتعلق بالأخبـار الخاصـة بالجماعـة والمرشـد العـام لهـم  وتضم كل: أخبار الجماعة -
  . أنحاء مصر وكذلك البيانات التي تصدر عنها وأخبار الإخوان في شتى

تضـــم كـــل مـــا ينشـــر حـــول فلســـطين في الصـــحف العالميـــة والعربيـــة : فلســـطين الآن -
ت بـــأول وكــل مـــا يتعلــق بالشـــأن الفلســطيني مـــن أبحــاث ودراســـا وتغطيــة أخبارهــا أولاً 
  . وتقارير دولية وعربية

ــه الصــحف حــول آخــر الأخبــار : آخــر الأخبــار - الســاحة علــى ويضــم كــل مــا تناقلت
  . المصرية والعربية

يلقــي الضــوء حــول نشــاط الجماعــة في مجلــس الشــعب مــن خــلال نواđــا : برلمانيــاتـــ 
  . متضمنة طلبات الإحاطة والاعتصامات والبيانات العاجلة
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في التصـدي  اعن الدور الذي لعبته الجماعة المحظورة قديمً يتحدث : البنا والإخوان -
ـــد ـــا علـــى  االشـــعب مركـــزً  ىلكثـــير مـــن العـــادات الفاســـدة الـــتي ســـارت عـــادة ل دور البن

  .مؤسس الجماعة والأب الروحي لها
يضم مجموعة من الحوارات مع قادة الجماعة ورعيلها للتعرف : حوارات وتحقيقات -

واقـف والأحــداث، وتتنــاول التحقيقـات كــذلك مــا وجهــات نظـرهم تجــاه بعــض المعلـى 
  . من الشعب المصري ايهم واقع الجماعة إذ تعتبر نفسها نسيجً 

ــدعاة - ويتنــاول هــذا البــاب بالتقــارير والمقــالات لعــدد مــن دعــاة الإخــوان : روضــة ال
  ". الشهداء"حال أعضاء الجماعة المحبوسين في السجون وأطلق الموقع عليهم اسم 

حبســــوا لا لشــــيء إلا لأĔــــم قــــالوا ربنــــا االله " الشــــرفاء" أن هــــؤلاءويــــري الموقــــع 
مبـادئهم أو الانخـداع بغيرهـا، ولأĔـم أبـوا إلا أن يكونـوا مخلصـين علـى ورفضوا المساومة 

  . الله
النفـوس وضـاع إلى رغم أنه بدأ يدب اليأس في القلوب ويتسـلل :  ويقول الموقع

أن يكــون هنــاك صــراع الى ة االله تعـالأمـل وحــل التشــاؤم وغـاب التفــاؤل اقتضــت حكمــ
  راع الــدائم لهــذه الحكمــة الربانيــة دائــم بــين الحــق والباطــل، وبــين الخــير والشــر وهــذا الصــ

 [ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ }    |   { z y x w v u t s
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العقبات ودعوة  االله تحفه المخاطر، وتحيط بهإلى ويوضح الموقع أن طريق الدعوة 
والـبطش  ىالإخوان المسلمين مثل غيرها من الدعوات الإصلاحية نالها الكثير من الأذ

حـين  اوقـد كـان الإمـام البنـا يقـرأ الواقـع جيـدً  ىمن دعاة الباطل وأصحاب المنافع والهـو 
ً : "قال من المشقات وستعترضـكم كثـير مـن العقبـات، وفي هـذا  استجدون أمامكم كثير

 - وســتدخلون.. تكونــون قــد بــدأتم تســلكون ســبيل أصــحاب الــدعواتالوقــت وحــده 
في دور التجربــة والامتحــان فســتجنون وتعتقلــون وتنقلــون وتشــردون  - بــذلك ولا شــك

والمحنـة  ىلـلأذ اوإنمـا الـدعاة هـم أشـد النـاس تعرضًـ افطريق الدعوة ليست مفروشة ورودً 
  ".نفسهم وأموالهم وكل عزيز لديهمفي أ
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كتائب الشهيد عز الدين القسـام، الإخـوان المسـلمون :  مواقععلى  روابط للدخول -
الحركـــة  - في ليبيـــا وتـــراث الإخـــوان المســـلمين، الشـــبكة الدعويـــة وحركـــة مجتمـــع الســـلم

ــــان - الطلابيــــة الإســــلامية في فلســــطين ــــد  - الجماعــــة الإســــلامية في لبن حركــــة التوحي
  . حزب جبهة العمل الإسلامي - والإصلاح

  . ث داخل الموقع باسم الموضوع أو اسم الكاتبإمكان البح-
   .تقديم استشارات طبية لقراء الموقع-
  . يقدم روابط بأسعار العملات ودرجات الحرارة ومواقيت الصلاة -
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ـــتي تتحـــدث باســـم" الأقبـــاط متحـــدون" يعـــد ـــع العربيـــة ال  - وعـــن - مـــن المواق
يحيين في مصر، وتقوم عليه منظمة الأقبـاط متحـدون الـتي تتخـذ مـن مدينـة زيـورخ المس

جميـع شـئوĔا المهنـدس عـدلي أبــادير علـى لهـا، ويمولهـا ويـديرها ويشــرف  االسويسـرية مقـرً 
ليعبر عن حقوق  ٢٠٠٤وقد جاءت فكرة الموقع مع فعاليات مؤتمر سويسرا في نوفمبر 

ومنــذ هــذا الوقــت بــدأ الموقــع يطــرح  ٢٠٠٥نــوفمبر الأقبــاط، وقــد تم إطــلاق الموقــع في 
  . نفسه بقوة كمعبر عن الأقباط والمسيحيين

  

لغــة العربيــة يقــوم الموقــع إلى اويصــدر الموقــع بــاللغتين العربيــة والإنجليزيــة وبالنســبة 
 ً الجريـدة إلى ثنين من كـل أسـبوع وشـكل الموقـع أقـرب وتحديدا يوم الإ ابالتجديد أسبوعي

  -مقالات مختـارة  -مساحة رأي : عدة أبوابإلى حيث التبويب ينقسم الورقية، ومن 
 -بريــــد القــــراء  - ىالمنتـــد -أجنـــدة اليــــوم   -صـــحافة نــــت  -منوعــــات -تحقيقـــات 

  . الصحفة الأخيرة
مــع القــانون، وهــي وحقوقهــا، : ويصــدر الأقبــاط متحــدون عــدة إصــدارات هــي

من  -قرأنا لك -بصراحة : يةودراسات مصرية، ونبض الشارع ومن إصداراته الأسبوع
  . الموسوعة الرياضية -الوحي المصري 
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ا بحقوق الإنسان وخصص لها  الموقعكما اهتم  ً ويعـد مـن " مع القـانون"هو  باب
الإعـلان العـالمي  - :وثائق حقوق الإنسان مثلعلى الأبواب الثابتة في الموقع، ويحتوي 

نســـان الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة مقدمـــة للعهـــد الـــدولي لحقـــوق الإ - لحقـــوق الإنســـان 
كمــا خصــص   - وثيقــة العهــد الـدولي الخاصــة بــالحقوق المدنيـة والسياســية - والسياسـية
ــ ً امــرأة  - مــذكرات هــي - للمــرأة يتكــون مــن صــفحات مثــل تحقيقــات هــي االموقــع باب

  .مبدعة في الظل - مختلفة
  

  : ويقدم الموقع عدة خدمات لمتصفحه
  

في  phpلغــة علــى مــع الجمهــور حيــث يعتمــد علي لتفــايســتخدم الموقــع الأســلوب ا -
وبريــد القــراء واســتطلاع  ىعمــل الموقــع ممــا يســمح بالتفاعــل ووجــود أبــواب مثــل المنتــد

  . الرأي
  . الموقععلى لتعطي المتابع للموقع كل جديد يتم  "RSS"يقدم الموقع خدمة  -
  . كاريكاتير والفيديوأشكال من الميديا كالصور والعلى يعتمد الموقع بصورة كبيرة  -
يمكن استرجاع المادة التي تم نشـرها مـن خـلال بـاب أرشـيف : خيار البحث الداخلي-

  . للبحث بالتاريخ فقط
فلا يوجد  ىالارتباطات التشعبية بمواقع أخر إلى الموقع أنه يفتقر على والملاحـظ 

يونيتــــد   موقــــع اĐمــــع القبطــــي بأمريكــــا، وموقــــعإلى الصــــفحة الرئيســــة إلا رابــــط علــــى 
  . كوبتس، وموقع عدلي أبادير، صموائيل بولس

بالاســــم أو المناســــبة أو أي  اســــترجاع المـــادةإلى ــــ افتقــــار محـــرك البحــــث داخــــل الموقـــع 
  . ، وهذا يضعف من قدرة الموقع التفاعلية والبحثيةتصنيف

  

إن شبكة الإنترنت من خلال تغطيتها للأخبار لا تجعل من الممكن فقط تقديم 
ـــل إĔـــا أيضًـــ شـــكل أكثـــر ـــة للصـــحافة ب تضـــع رقابـــة أكـــبر في أيـــدي الجمهـــور،  اجاذبي

كثــير مــن التصــفية مــن جانــب الصــحفيين فــالجمهور إلى  فالحقــائق الــتي تقــدم لا تحتــاج 
الإنترنت على إن الصحفيين  ىيستطيع أن يستخلص نتائجه الخاصة منها وبعبارة أخر 
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مــن أعــز الأمــاني  اس هــذا واحـدً ألــي. يسـتطيعون أن يتركــوا الوقــائع تتحــدث عـن نفســها
  . الصحافة منذ زمن بعيد لها ىالتي تسع

Đــــال أوســــع مــــن الأصــــوات الصــــحفية أن تتحــــدث  اوالإنترنــــت تســــمح أيضًــــ
لجمهور يمتد عبر العالم، فقد ظهرت في السـنوات الأخـيرة العديـد مـن مصـادر الأخبـار 

وجــد فصـــل بــين مرســـل الإنترنــت وفي عصـــر الإنترنــت، لا يعلــى الأصــلية الموثــوق đـــا 
منهمــا لديــه  إن كــلاً .. المعلومــات ومتلقيهــا فكلاهمــا يســتطيع أن يشــارك في الصــحافة

   .)١(وصيل المعلومات والمعرفة إلى الآخرينتعلى مقدرة كامنة 
  

  :  وقد لاحظ الباحث -
  

صـحافة إلكترونيـة حسـب طلـب الأشـخاص أن شبكة الإنترنت سمحت بتقديم 
يديولوجيــة وهــذه اēم السياســية والدينيــة والثقافيــة والأحســب توجهــ والمؤسســات بمعــنى

هـل : والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه.. النوعية من الصحافة وجـدت ثقـة مـن متصـفحيها
الصـــحافة  قــوة ديمقراطيــة؟ إن الكثــير مــن مواقــع اهــذه النوعيــة مــن الصــحافة هــي حقًـــ

ة أو غـير موثـوق đـا، يديولوجيات فكرية قد نجدها خاملة أو مملـأ الإلكترونية التي تتبنى
ـ للسـجال والقيـل  للشـائعات ونقـل الأخبـار الكاذبـة أو تلفيقهـا ومجـالاً  اوقد تكون مرتعً

  . والقال، أو تكون عدوانية تجاه الآخر الذي تختلف معه
  

الـدولي للصـحافة الي الأمـين العـام للاتحـاد الفيـدر   Aidan Whiteأيـدن وايـت 
ـــه  ـــه عنوان ـــدوســـائل إعـــلام جديـــ" في مقـــال ل ـــر " دة صـــداع جدي ضـــرورة أن يكـــون  ىي

ــــة للحــــاق بالأحــــداث المهمــــة حــــتىعلــــى الصــــحفيون  ــــأثروا  حــــذر وهــــم في عجل لا يت
ـــــتي تنتشـــــر حـــــول  بـــــالتحيزات البغيضـــــة للمعتـــــوهين أو تخـــــدعهم المعلومـــــات الزائفـــــة ال
الإنترنـت، وفي الوقــت نفسـه فــإن الفاعليــة الأساسـية للإنترنــت تتعـرض لخطــر ولا شــك 

وقــت طويــل لإعــادة برمجــة المتلقــي العــربي، لتخليصــه مــن عــادات إلى ج أن الأمــر يحتــا 
التلقي السلبي، ولا شك أĔا مهمـة صـعبة يجـب أن يشـارك فيهـا علمـاء الـنفس والتربيـة 

                                                
 ٢٢٣مرجع سابق، ص : حسين شفيق. د  )١(
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وخـبراء الإعــلام وضـرورة بحــث السـبل الــتي يســتوعب đـا المتلقــي رسـالته الإعلاميــة الــتي 
هـذا بمزيـد  ىولمة انحسرت سلطة الدولة، وألقـتخدم قيم اĐتمع ومن المؤكد أنه نتيجة الع

   .)١(عاتق الفرد الذي هو البنية الأساسية في اĐتمععلى من المسئوليات والتبعات 
وقـــد رأينــــا مــــن خـــلال بحثنــــا في المواقــــع الإعلاميـــة العربيــــة الخاصــــة بالشــــبكات 

  :نوعينإلى الإخبارية ومواقع الأحزاب والتيارات السياسية والحزبية أĔا تنقسم 
الانتشــار وتخطــو إلى مواقــع إخباريــة وشــبكات تقــف وراءهــا مؤسســات ēــدف : الأول

خطوات جيدة نحو التفاعلية مـع المتصـفح وتمتـاز بالتجـدد والتحـديث وتقـديم خـدمات 
للقـارئ العـربي مـن خـلال البريـد الإلكـتروني والمنتـديات والبورصـات وبـرامج الفضـائيات 

  . الموضوعات المنشورةى علومشاركة القراء وتعليقاēم 
  

فهو المواقع العربية ذات الأيدولوجيات سواء أكانـت سياسـية أم دينيـة : أما النوع الثاني
توفير كم ضخم للمتصفح بحسب توجهاēا وتوفير فرص للوصول لوسعت تلك المواقع 

مجالات متخصصة ēم شريحة من القـراء تتوجـه إلـيهم بالسـعي للتفاعـل المباشـر مـع إلى 
ذات علاقـة، إلا أĔـا تفتقـد عنصـر الفوريـة  ىارئ وتقديم خدمات الـربط لمواقـع أخـر الق

ــــإن المهــــارات  ــــذا ف ــــت حــــدوثها ل ــــار والأحــــداث وق ــــآخر الأخب في إمــــداد المســــتخدم ب
تــزال مطلوبــة ولكنهــا مختلفــة عــن تلــك الــتي في الصــحيفة الورقيــة بإيقاعهــا  لاالصــحفية 

  . المحدود
ــويثــير مطلــب التحــديث المســتمر  ً ــة المعروضــة فوري العديــد مــن  اللمــواد الإعلامي

دقـة هـذه المعلومـات وكيفيـة إخضـاعها للمراجعـة والتأكـد  ىالتساؤلات الـتي تـرتبط بمـد
الــرغم مــن أن الوســيلة الإعلاميــة الجديــدة لهـــا علـــى مــن صــحتها بأســرع وقــت ممكــن ف

لـي عـن أيـة معـايير إمكاناēا الجديدة ومتطلباēا الخاصة في الإنتـاج فإنـه لا يمكنهـا التخ
الذي تقدمه للجمهور ولا تستطيع التخلي  ىخاصة بالدقة والصحة والصدق في المحتو 

  .  عن الملامح الأساسية للصحافة الورقية الجيدة وهي التوازن والموضوعية
  

                                                
 www.cdfj.org/Look/article.te: لمزيد من التفاصيل على الرابط التالي: مركز حماية وحرية الصحفيين  )١( 
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 هذا النوع من الصحافة الإلكترونية العربية أن هناك تضـاؤلاً على لكن الملاحظ 
ا هنـاك في حيـز التفاعليـة، وأن  في حجـم الاسـتفادة مـن تجـارب صـحف الإنترنــت تـأخرً

النوع البسيط الذي يجب إلى الأوربية والأمريكية وفي الأخذ بسبيل التفاعلية فإĔا تجنح 
تـوافره بالضــرورة في المواقــع الصــحفية، وربمــا كــان موقـع إســلام أون لايــن يتمتــع مــن بــين 

حيث تتـنفس مـن خلالـه الحـوارات ويـتم  المواقع بإتاحة خدمة منبر حوار مفتوح للقراء،
  . في شيء ما ىمن يطلبون الفتو على الرد 

  

علـــى  وقـــد اتضـــح بالفعـــل أن قيـــام هـــذه الصـــحف بتـــوفير مجـــال للقـــراء للتعليـــق 
ـ - مـن التفاعـل ويؤسـسعلـى كتاباēا يحقق درجة أ ً لمفهـوم الديمقراطيـة بشـكل  -ا فعلي

  . نشط
فيما بينهم من خلال اĐموع الكلي،  ولا شك أن هذا الأمر يثري عقول القراء

التنـوع والثـراء وبـروز العنصـر الـذاتي الفـردي، وقـد إلى لما يطرحونه فالتفاعليـة هنـا تـؤدي 
  . أهمهاعلى نجد بعض الكتاب يقوم بجمع هذه التعليقات ثم يعلق عليها أو 

  

تمـس إلى عواقب وخيمة تخدش الحيـاء أو  ولكن مسألة بروز العنصر الذاتي يؤدي
علــى بــين الصــحيفة وقرائهــا، ولــذا تمــر هــذه التعليقــات  االــذوق العــام، أو تســبب حرجًــ

  .ليسيطر عليها في إطار القواعد الخلقية العامة المحرر أولاً 
   

  : وفي مجال التفاعلية في ضوء ما سبق يمكن أن نخرج ببعض الملاحظات
  

ـــتي تناولناهـــا ١  ـــ تعتمـــد الصـــحف الســـابقة ال ـــى ـ ـــواع البســـيطعل ـــةالأن  - :ة في التفاعلي
ــــدً  ــــة بمواقــــع - النــــوعين الســــابقين اتحدي ً أخــــرى  ومقارن مــــن الأمــــور   اتــــوفر للمــــرء كثــــير
نجـد الفـروق كبـيرة وكـذلك مقارنـة بالإمكانـات المتاحـة في هـذا   Money onlineكموقـع

  . اĐال
ــــع  انــــادرً  - ٢ ــا يتــــاح نــــوع آخــــر مــــن التفاعــــل يــــربط حلقــــة التفاعــــل بــــين زوار الموق مــ

ين باستثناء ما نجده في موقع إسلام أون لاين حيث يتيح قدرة هذه التفاعلية والصحفي
  . الوظيفية
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أهــم مــن هــذه التفاعليـــة الوظيفيــة مــا يطلــق عليـــه التفاعليــة التكيفيــة، الــتي تتـــيح  - ٣
  . غير متوفرة ميزة امحتويات الموقع الصحفي من قبل المستخدمين وهي أيضً على التأثير 

  . ور وضعف في خدمات التخصيصيلاحظ وجود قص - ٤
  

ي بتقــديم تقــارير إخباريــة صــوتية وتقــديم ىــالإذاعــات والفضــائيات التــي تع: اخامسًـ
  .  مع المتلقيعلي خدمات نصية بصور وأشكال إيضاحية وساحة حوار تفا

  

   www.BBCArabic.com:العربي  BBCموقع ) ١(
  

وكانـــت  ١٩٩٧شـــبكة الإنترنـــت في عـــام علـــى ظهـــر موقـــع بي بي ســـي العـــربي 
ـ ـ ابدايتـه موقعً ً وكــان  ١٩٣٨بالخدمـة الإذاعيـة الــتي تقـدمها بي بي سـي منـذ عـام  اتعريفي

الموقـــع في البدايـــة يضـــم معلومـــات عامـــة عـــن بي بي ســـي وبرامجهـــا ومواعيـــد الإرســـال 
 ً وبإمكانات محدودة، ليضم نصوص نشرات الأخبار،  اوموجات البث، ثم تطور تدريجي

  . الإذاعةلبرامج  امباشرً  اوبثً 
بشــكل جديــد، وبطــاقم تحريــري متميــز، وكانـــت  ١٩٩٨وظهــر الموقــع في عــام 

 ١٢ ىمــدعلـى دقيقـة ٦٠بدايـة هـذا التطـور أن الموقــع يقـدم نشـرة إخباريـة تحــدث كـل 
ـ ً في الثالــث  BBCArabic.com، ويعـد إطــلاق بي بي سـي أرابـك دوت كـوم اسـاعة يومي

ففــــي ذلــــك التــــاريخ انطلقــــت . وقــــعالانطلاقــــة الحقيقيــــة للم ١٩٩٩مـــن نــــوفمبر عــــام 
علـى تحـديث الأخبـار على الإنترنت بشكل جديد وبطاقم تحريري يعمل على خدماته 

  . أربع وعشرين ساعة ىمد
وبمرور الأيام تزايـد الإقبـال عليـه بمـا يعكـس اهتمـام مسـتخدمي الإنترنـت بالمزايـا 

مـدار علـى أخبـار صـوتية الفريدة التي يحتويها الموقع من أخبار، ومـواد وثائقيـة، وخدمـة 
ــــرات الأخبـــــار في بدايـــــة كــــــل ســـــاعة، والملفـــــات الصـــــوتية مـــــن لقــــــاءات  اليـــــوم، ونشـ

ـــ االحـــوار الـــذي يقـــدم منفـــذً  ىملفـــات الفيـــديو، ومنتـــدإلى وتصـــريحات، إضـــافة   امهمً
ــــع ومــــن أهــــم . للجــــدل والمناقشــــة حــــول أحــــدث موضــــوعات الســــاعة بــــين رواد الموق
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بإقبــــال زواره، صـــفحات تعلـــيم اللغــــة  ىوالـــتي تحظـــالإضـــافات الـــتي يتميـــز đــــا الموقـــع 
  . ٢٠٠١الإنجليزية للعرب التي قدمها في Ĕاية عام 

رأس على في فترة قصيرة بأكثر من جائزة تضعها  BBCArabic.comوقد فازت 
كمـــا قامـــت بتجـــارب ومبـــادرات فريـــدة في إنتـــاج . مواقـــع الأخبـــار والمعلومـــات العربيـــة

إلى ، وتقـــديم بـــرامج تفاعليـــة بالصـــوت والصـــورة، إضـــافة الفيـــديو لمســـتخدمي الإنترنـــت
  . )١(شبكة الإنترنتعلى إنتاج أول بث ثلاثي مباشر 

ويقــــدم الموقــــع خدماتــــه بالمشــــاركة مــــع مؤسســــات إعلاميــــة عالميــــة وعربيــــة ومــــن هــــذه 
  : المؤسسات

ـــادل الم -١ ـــة الفضـــائية đـــدف تب ـــرة التليفزيوني ـــاة الجزي ـــة وخـــدمات قن علومـــات الإخباري
ـــتمكن إذاعـــة راكـــز الم  bbcالصـــحفية واســـتخدام المعـــدات التابعـــة لكـــل منهمـــا، كمـــا ت

  .بموجب الاتفاق من استخدام القمر الصناعي للجزيرة في العاصمة الأفغانية كابول
شـبكة الإنترنــت علــى الــتي تعـد أكــبر موقـع استضــافة فيـديو " You Tube"شـركة  -٢ 

مليـون حـول العـالم، وتسـتهدف  ٧٠وتمتلكه جوجل، ويبلغ حجم مشاهديه أكثر مـن 
bbc  مشاهدة بعـض مـواد فيـديو إلى جذب عدد منهم لمشاهدة موقعها بالإضافةbbc 

   .youtubeعبر موقع 
الرائدة في مجال توفير المعلومات عـبر أنظمـة التكنولوجيـا النقالـة  Info 2 cellشركة  - ٣

هــا مــن نقــل تغطياēــا العربيــة مــن خــلال التعــاون مع bbcفي الشــرق الأوســط، وتــتمكن 
مســتخدمي الهواتــف النقالــة في الشــرق الأوســط وبقيــة أنحــاء العــالم عــبر إلى الإخباريــة 

  .SMSأو نظام الرسائل  WAPنظام  
ً  bbcتتعـاون  -٤ صـحيفة الســفير اللبنانيـة وبوابــة أيـن الــتي : مــع كـل مــن مواقـع اصـحفي

وم هذه المواقع بتقديم أخبار تعمل كدليل لمواقع الإنترنت وموقع بلانيت آرابيا حيث تق
   .)٢(bbc onlineموقع 

                                                
 (1)http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr//hi/arabic/about_us/newsid_3179000/3179073.stm 

دراسة تحليلية وميدانية على المؤسسات الصحفية المصرية، "تأثير استخدام شبكة الإنترنت على المنتج الصحفى : الزهراء محمد فاطمة  )٢(
 .٦٣٠،٦٣٢،ص٢٠٠٧رسالة دكوراه، غيرمنشورة، كليةالأعلام، جامعة القاهرة، 
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   wwe.mc-doualiya.comموقع مونت كارلو الدولية  - ٢
  

منــذ " إذاعـة مونــت كـارلو الشـرق الأوسـط سـابقا"تمكنـت مونـت كـارلو الدوليـة 
من إرساء مكانة لها واستطاعت جذب جمهور ما برحـت تعـززه  ١٩٧٢تأسيسها سنة 

ليعــة الإذاعــات الدوليــة في العــالم العــربي ويبلــغ عــدد مســتمعي وتطــوره ممــا جعلهــا في ط
مليـون مسـتمع مـوزعين بـين منطقـة الشـرق الأوسـط  ١٥مونت كارلو الدولية أكثر من 

وقد أصـبحت هـذه الإذاعـة في Ĕايـة . بلدان المغرب العربيإلى وبلدان الخليج بالإضافة 
تبـث مجمــل برامجهـا بالعربيــة  مجموعــة إذاعـة فرنســا الدوليـة وهــيإلى تنتمـي  ١٩٩٦عـام 

مـــن مقرهــــا الجديــــد في دار الإذاعــــة الفرنســــية في بـــاريس الــــذي انتقلــــت إليــــه في مــــايو 
١٩٩٩ .  

ـ٢٠٠٧في مستهل عام  علـى  ا، وهـو يتهيـأ للاحتفـال بمـرور خمسـة وثلاثـين عامً
. الشرق الأوسط اسمه ليصبح مونت كارلو الدوليـة -انطلاقته، غير راديو مونت كارلو 

هذا التغيير يندرج في سياق استمرارية قوية تتمثـل في اسـتمرار اسـم مونـت كـارلو، لكن 
ــة   أســاس التعريــف ىالــذي يبقــ بــالراديو واســم شــهرته في منطقــة بثــه وتعزيــز هويتــه العربي

ـ إلى في الرسـم الفرنسـي للاسـم في إشـارة  لا ترجمـة، حـتى اكلمة عربية أضيفت إليه لفظً
إذ لـيس هــذا مجـرد تطــور شـكلي، بــل إنــه في . يتبعهــاالـتي مجموعـة إذاعــة فرنسـا الدوليــة 

ـعلى الواقع ضرورة لمواصلة تطوير الإذاعة  ً اأسس ثانوية متينة تـأتي في محلهـا تمامً  ا، تعبـير
 ً عن اعتقاد راسخ بسـلامة  اعن إرادة التأقلم في سياق تنافسي آخذ في الاحترام، وتعبير

  . المستويات خدمة لهذه الرسالةجميع على إرادة التحرك إلى رسالته وإشارة 
  

الإنترنــت الـــذي بــدأ في خريـــف علــى تطــوير موقعهـــا إلى وســعت مونــت كـــارلو 
عنها للبث الإذاعي ووسيلة فعليـة لتوسـيع  ، من واقع أن الموقع هو أداة لا غنى٢٠٠٦

تطــور إلى يضــاف : -المــدير العــام للشــبكة  -يقــول فيليــب بــوفيلار . عملــه الإعلامــي
الحــال شــعارٌ جديــد وهويــة بصــرية جديــدة تــدعم الاســتراتيجية وتشــكل  الاســم بطبيعــة

انطلاقة لأنشطة التواصل تتركز هذه الأنشطة في المقام الأول في برامج الراديو ومختلـف 



١٥٥ 
  

متابعــة لتطــور صــيغ التفاعـــل  االمســتمعين أيضًــإلى لكــن في الــذهاب . طــرق الاســتماع
الأرض علـــى نــت، ومضــاعفة للحضــور الإنتر علــى الأثـــير و علــى بيــنهم وبــين الإذاعــة، 

عن المركز في البلدان الـتي يغطيهـا البـث، ومواصـلة  اولعمليات البث المؤقتة للراديو بعيدً 
ـــز شـــراكتنا الثقافيـــة وتطـــوير أنشـــطة مناســـبة، كالجـــائزة الموســـيقية، الـــتي بـــدأت في  لتعزي

لبة جديـدة الإنترنت قو على أجريت لموقع مونت كارلو الدولية  ٢٠٠٦نوفمبر من عام 
علـى القـائمون  ىموقعين اثنين كاملين، واحد بالفرنسـية وآخـر بالعربيـة ويـر إلى فانقسم 

 -بصـفته وسـط نشـر عـالمي  -الموقع العربي أن موقع الإنترنـت يشـكل في المقـام الأول 
ــ ــ انمطً ً ــة الوصــول إلى للاســتماع  انوعي إلى الراديــو، ممــا يتــيح لإذاعــة مونــت كــارلو الدولي

في العــالم  العــرب خــارج منطقــة التغطيــة الأرضــية أو الفضــائية للراديــو وحــتىالمســتمعين 
 وفضلاً . أجمع وهذا ما برهنت عليه أهمية الوصلات في بعض المناطق كأمريكا الشمالية
كــذلك .. عمــا أتــت بــه شــبكة الإنترنــت للراديــو مــن إمكانــات الانتشــار في أي مكــان

 ع، مـن خــلال الاســتماع للبــث المباشــر الاسـتماع في أي زمــان أو وقــت يناســب المســتم
  . أو البرامج المسجلة

  

علـى  -الصفحة الرئيسة التي تقـدم آخـر الأخبـارإلى بالإضافة  -ويحتوي الموقع 
" الأخبـار"، و)أحدث برامج الراديوإلى وهو منفذ للاستماع " (إذاعة: "العناوين التالية

) حيـز مهـم فيهـا ىللموسـيق(" منوعـات"، و)أخبـار فوريـة، وأعمـدة وملفـات تفصـيلية(
). حيــز يضــم مــواد اتصــال يبثهــا الراديــو" (صــحافة"قيــد الإنشــاء و" اللغــة الفرنســية"و

ـــ ـــات أي مـــن هـــذه العنـــاوين، يمكـــن الوصـــول دومً ـــد اســـتطلاع محتوي بيانـــات إلى  اوعن
أو  الإعلاميــين،يـة وبيانــات شـركائها الثقــافيين أو موجـات بــث إذاعـة مونــت كــارلو الدول

  ". رسل لناأ"نافذة إلى ت عملية البث أو إمكاناإلى 
: الـبرامج الإخباريـة -نشـرات الأخبـار :  خريطة الموقع تتكون من أبـواب رئيسـة

 -جريــدة مونـــت كـــارلو  -ملفــات إخباريـــة  -مقـــابلات  -الزوايــا  -أقــوال الصـــحف 
 -ثقافـة وإعــلام -رياضـة  -اقتصـاد  -أخبـار دوليــة  -الشـرق الأوسـط  -الصـحفيون 
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عاجـل  -رسوم بيانية تفاعليـة -معرض الصور -مجتمع ومتفرقات  -تكنولوجيا علوم و 
  .المذيعون -جريدة مونت كارلو -ملفات  -لقاءات  -برامج مختارة  -فيديو  -

  

  : ويقدم الموقع عدة خدمات
  . خدمة لمستمع الإذاعة بتحديد موجات التقاط بث الإذاعة ومواعيدها -
  . وكذلك مواعيد النشرات الإخبارية.. توياēاتقديم البرامج بمواعيدها ومح -
إلى الاســتماع فضــلاً عــن التقــاط بثهــا المباشــر أو الإنترنــت علــى يتــيح موقــع الإذاعــة  -

تحلـيلات مكملـة ت نوعيـة وهـي عبـارة عـن معلومـات أو برامجها المسجلة، تقديم محتويـا
ــادة . أصــيلة سمعيــة ونصــية التلــك الــتي تبثهــا الإذاعــة وملفــات فعليــة تضــم مــوادً  وثمــة زي

في حجــم الأرشـــيف الســمعي المتــاح، والملفــات الوثائقيــة الفعليـــة في  اأيضًــ امهمــة جــدً 
  "). منوعات"تحت عنوان " كبار المغنين العرب"ملف : مثلاً (مجال البرامج 

  

)٣ (CNN  العربي:www.cnnArabic.com   
  

عـربي، ويـتم  بتقـديم الأخبـار الدوليـة مـن منظـور CNN Arabic.comيعـني موقـع 
مــدار الســاعة بالســبق الإخبــاري، وبتطــورات الأحــداث العالميــة، ويشــرف علــى تحديثــه 

ويتخـذ مـن دبي بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة  CNNالموقع، الذي يتبـع مكتـب على 
ً  امقرً  له في الشرق الأوسط، مجموعـة مـن الصـحفيين المتمرسـين ممـن لهـم خـبرات  اإقليمي

علامــي بالمنطقــة، ويــأتي عمــل هــذا الفريــق الصــحفي كجــزء مكمــل طويلــة في الحقــل الإ
في العالم، وكذلك للمواقع الإلكترونية  CNNلزملائهم العاملين بالمراكز الرئيسة لشبكة 

ــــغ  CNNالــــتي تصــــدر عــــن  ىالأخــــر  ــــة في كــــل مــــن أوروبــــا وهونــــغ كون باللغــــة الإنجليزي
لمعلومـات شــبكة مـن المراســلين والولايـات المتحــدة، ويشـارك في دعــم الموقـع بالأخبــار وا

 االصــحفيين المنتشــرين في مواقــع الأحــداث بمختلــف أنحــاء العــالم، ويضــم الموقــع أقســامً 
الأخبار الدولية، والشرق الأوسط، والاقتصاد، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، : تغطي

  .المنوعات، إضافة إلى حالة الطقسو 
  



١٥٧ 
  

آخر الأخبار العالمية في هـذا السـياق  علىأما قسم الاقتصاد في الموقع فيشتمل 
تقرير يـومي حـول أسـواق المـال في إلى إضافة .. تقارير البورصات العالمية إلى بالإضافة 

  . الدول العربية
حالة الطقس فيقدم الموقع الحالـة الجويـة المدعمـة بـالخرائط الملتقطـة إلى وبالنسبة 

ســط وأوروبــا والعــالم، وذلــك بصــورة عــبر الأقمــار الصــناعية لمئــات المــدن في الشــرق الأو 
، والــتي "ملفــات خاصــة"كمــا أن الموقــع يضــم قســم .. يوميــة ولمــدة خمســة أيــام لاحقــة

أبرز الأحداث والقضايا في مختلف اĐالات، وتقدم عنها معلومات على تسلط الضوء 
ويقـــدم الموقـــع عـــدة .. مفصـــلة وحقـــائق مجـــردة، وتســـتعرض آخـــر الأخبـــار المتصـــلة đـــا

  : نهاخدمات م
الــذي يضــم تقــارير مصــورة ومســموعة في مختلــف اĐــالات " المرئــي والمســموع"قســم  -

  . السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والفنية، وغيرها
ـــرأي - ـــى  احرصًـــ: اســـتطلاع لل ـــع، يقـــدم قياسًـــعل لاتجاهـــات  االتفاعـــل مـــع زوار الموق

، ويسـتطيع المتصــفح أن يتعــرف المتصـفحين بشــأن أبـرز الموضــوعات الحيويـة والمســتجدة
  . نتائج الاستطلاع مباشرةعلى 

يـوفر الموقـع خدمـة مجانيـة في تزويـد المتصـفحين بـآخر الأخبـار : خدمة آخـر الآخبـار -
  . عبر البريد الإلكتروني

  . الهاتفعلى خدمة الرسائل النصية القصيرة  -
  . خدمة الإعلانات -
  . هاخدمة بعض المعلومات حول الشبكة ومكاتب -

  

   :www.aljazeera.netالجزيرة نت ) ٤(
  

ـــاير  ـــبر مـــن أشـــهر المواقـــع الإخباريـــة ٢٠٠١في ين م تم افتتـــاح الموقـــع، الـــذي يعت
القمــة بــين المواقــع العربيــة ودخــل علــى شــبكة الإنترنــت، وســرعان مــا تربــع علــى العربيــة 

لعالميــة، وجــاءت شــهرته مــن شــهرة قنــاة الجزيــرة الفضــائية صــدارة المواقــع اعلــى المنافســة 
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القطرية، ويقفـز عـداد زواره بشـكل ضـخم في حـالات الحـروب والأزمـات السياسـية في 
  . المنطقة العربية والأحداث العالمية

  

 ٢٠٠٤وقد جاءت الصيغة العربية الجديدة في انطلاقة تطويره في شهر سـبتمبر 
ونجـح في أن تكـون لـه رؤيـة خاصـة ..  م في زيادة انتشـارهفالتصميم الجديد المتميز أسه

في المعالجة الإعلامية والمعلوماتية المتوازية الملتزمة بالدقة وإثارة موضوعات ēم المتصفح، 
لتحقيــق الانســجام والتفاعــل مــع الجمهــور العــربي وتكوينــه الاجتمــاعي والثقــافي، ورفــع 

  ".والرأي الآخر الرأي: "الموقع شعار الفضائية التابع لها 
  

لقد صمم الموقع الجديد ليصبح شبكة مواقع توفر للـزوار أربعـة مصـادر للمعرفـة 
  : هي

  

وهــو الموقــع العــربي الــرئيس للأخبــار حيــث يقــدم تغطيــة شــاملة للأحــداث  :الأخبــار -
  . مدار الساعةعلى وتطوراēا 

وراء الأخبـار وذلـك لمـا  اوهـو موقـع يقـدم الآراء ذات الأبعـاد الأكثـر عمقًـ :المعرفة -
  . عن طريق التحليل العلمي والدراسات المعمقة

وهو الموقع الخاص بعرض مـا تبثـه قنـاة الجزيـرة، ويحـتفظ بسـجلات كاملـة  :الفضائية -
  . لما تنتجه القناة في قاعدة بيانات ضخمة يتم توفيرها للزوار

ويج لبيــع الخــدمات وهــو أداة الجزيــرة للتســويق الإلكــتروني ويــتم عــبره الــتر  :الأعمــال -
وترتبط هذه المواقع الأربعـة ببوابـة توضـح آخـر وأهـم . االإخبارية ولمنتجات القناة عمومً 

  . ما ينشر في كل موقع من هذه المواقع
  

تقـــارير مراســـلي الجزيــرة نـــت وقنـــاة  -: أمــا مصـــادر معلومـــات الموقـــع فتعتمـــد علــي
 -جـع والموسـوعات العامـة والمتخصصـةالمرا -وكالات الأنباء العربيـة والدوليـة  -الجزيرة 

اب والباحثين  . الكتّ
  : ويقدم الموقع عدة خدمات مميزة 
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لأبــرز  األــف مــادة نصــية مصــنفة وفقًــ ٢٥بحــث عــام وتفصــيلي في  :خدمــة البحــث -
أقســـام التصـــنيف المعتمـــدة في مراكـــز المعلومـــات، حيـــث تتـــوافر العديـــد مـــن خيـــارات 

  . وع والتاريخالبحث بالنص والقسم والدولة والموض
عـرض الـنص الكامـل لـبرامج القنـاة مـع تسـجيلاēا : خدمة متميزة لمشاهدة قناة الجزيـرة

  .شرة في البرامج أثناء البث الحيساعة من البث والمشاركة المبا ٣٦الصوتية خلال 
حلقة مع تسجيلاēا الصـوتية وتـوفير المعلومـات ) ١٥٠٠(النص الكامل لأكثر من  -

  . وحلقاēا ومقدميها الأساسية للبرامج
  . المشاركة في منتديات الموقع -
  . المشاركة المباشرة في برامج القناة الحية -

وذلــك بالاهتمــام بالســياحة والســفر وأخبــار الشــركات ومحــبي الســفر  :خدمــة تســويقية
  . والعاملين في هذا اĐال

لان، خدمة الخبر، خدمة الإع مثل خدمة الجزيرة موبايل، خدمة نشر :أخرى خدمات
  . البث الحي

  

   www.alarabiya.net: العربية نت ) ٥(
  

مـــن المواقـــع الإخباريـــة العربيـــة المهمـــة، وقـــد تم  اواحـــدً " العربيـــة نـــت"يعـــد موقـــع 
لقناة العربية الفضائية الـتي بـدأت بثهـا اليـومي في  اويعد امتدادً  ٢٠٠٤تدشينه في مايو 

الموقـــع أن يقـــدموا صـــحافة إلكترونيـــة تجمـــع بـــين علـــى ، وأراد القـــائمون ٢٠٠٣رس مـــا
 امميزات الخبر التليفزيوني السريع، والخـبر الصـحفي المكتـوب بعمقـه وشموليتـه، فإĔـا أيضًـ

تملك مميـزات خاصـة đـا مثـل أرشـفة الأخبـار والـروابط العنكبوتيـة الـتي تقـودك مـن خـبر 
  . ي تبحث عنهآخر في نفس الاتجاه الذإلى 

ـ ً  القد حدد الفريـق الصـحفي الـذي يحـرر محتويـات الموقـع مفهومً للموقـع  اأساسـي
تقديم عمل مهني راق لا يقل في على ، يؤكدون من خلاله تركيزهم "صحافة ممتعة"هو 

اهتمــامهم  امسـتواه ومعــاييره عمـا يقــدم في أفضـل الصــحف العربيـة، كمــا يؤكـدون أيضًــ
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ه اليوميـة عـبر محتويـات الموقـع لتـيجـذب انتباهـه، ويجعـل رح بإمتاع القـارئ والبحـث عمـا
  . رحلة مفيدة وخفيفة الدم في الوقت نفسه

ويستهدف الموقع كل من يتحـدث اللغـة العربيـة في أنحـاء العـالم سـواء في الـدول 
تقديم خليط مميز يقدم الأخبار الـتي ēـم  على يحرص  االعربية، أو في المهجر، وهو دائمً 

  . تجعل هذه الأخبار مفيدة وممتعة للجميع كل فئة بلغة
الــتي تضــم أهــم الأخبــار  الصــفحة الأولى: يتكــون موقــع العربيــة مــن ســتة أقســام

ــــ ً والاســــتفتاء اليــــومي، وهنــــاك صــــفحة سياســــية،  اوملفــــات إخباريــــة يــــتم تحــــديثها دوري
وصفحة رياضية، وصفحة مال وأعمال، والصفحة الأخيرة، وهي الصفحة التي يدللها 

تكـــون اســـتراحة القـــارئ بعـــد رحلتـــه الجـــادة في الموقـــع لخفـــة  طـــاقم التحريـــر حـــتى جميـــع
أمـا القسـم السـادس، فهـو . الأصـول المهنيـةعلـى محتواها وسلاسة لغتها، مـع حفاظهـا 

  . المكتبة التفاعلية، وهي عنصر جذب لزوار الموقع
  

  : ويقدم الموقع عدة خدمات لزواره
يـة نـت بجعـل هـذه الخدمـة مقابـل اشـتراك بعـد وقـد قامـت العرب :خدمة البث الحـي -

  . اعامين من تقديمها لهذه الخدمة مجانً 
مــن إدارة الموقـــع، حيـــث يقــدم الموقـــع لـــزواره  تلقــى تركيـــزاً وهـــي  :المكتبــة التفاعليـــة -

العديد من الوسائط المتعددة التي تخاطب حواس الزائر، وهي عبارة عن ملفات وثائقية 
  . ستفادة من أحدث وأجمل تقنيات الإنترنت التفاعليةتقدم بأشكال مختلفة، للا

العديـد علـى لنشـر الأفـلام الـتي يصـورها جمهـور زوار الموقـع يحتـوي  :منتدى الفيديو -
من الصفحات، مثل أفلام وثائقية قصـيرة، فيـديوهات صـحفية، فيـديوهات شخصـية، 

  . أفلام الجوال، المكتبة التفاعلية، اصنع فيلمك الأول
الــتي تمكــن الجمهــور مــن متابعــة أخبــار العــالم وكــل  ":آخــر الأخبــار" RSSخدمــة  -

  . بأول بطريقة سهلة وعملية إضافات الموقع أولاً 
ارتباط بـأهم الأحـداث على مباشرة مما يجعل الجمهور " الموبايل"إلى إرسال الأخبار  -

  . طوال اليوم
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قرائـه، حيـث يسـمح علـى سياسـة منفتحـة  يعرف موقع العربيـة نـت نفسـه بأنـه يتبـنى -
  . بمشاركة الجمهور بالأفكار والاقتراحات والملاحظات والآراء والمشاركات

  . الموقع والقناةعلى خدمة الإعلان  -
ويفســح مســاحة للتعبــير عــن علي وهــذا يقــوم بــدور تفــا :التعليقــات داخــل الموقــع -

يـق وهـذه تعل ٧٠٠نحـو إلى الموقـع علـى موضوع منشـور على الرأي، وقد يصل التعليق 
  . سمة مميزة

للبحــث وهــو البحــث اللفظـــي  اواحــدً  الا يقــدم إلا خيــارً  :البحــث داخــل الموقــع -
في حالة البحث اللفظـي لا توجـد أيـة خيـارات لتحديـد نطـاق البحـث، ويفضـي  وحتى

العنـوان ولكنهـا علـى استنتاج أن عمليـة البحـث لا تقتصـر إلى استعراض نتائج البحث 
اتـه، ولـيس بالضـرورة أن تكـون الكلمـات متجـاورة والمتـابع لموقـع الـنص ذإلى  اتمتد أيضًـ

العربيــة نــت يلاحــظ أنــه احــتفظ لنفســه بشخصــية خاصــة وبمســاحة مــن الاخــتلاف في 
السياسة التحريرية عـن قنـاة العربيـة الفضـائية ليناسـب شـريحة الشـباب الـتي تمثـل القطـاع 

منها في القناة بمراحل على لموقع أالإثارة الصحفية في ا االعريض لجمهور الإنترنت، أيضً 
  . كثيرة

شـــبكة الإنترنـــت جعلهـــا في علـــى وقـــد لاحظنـــا أن وجـــود الإذاعـــات والفضـــائيات  -
فضـــائية  ومتنـــاول المســـتخدم في أي مكـــان يـــذهب إليـــه، فبالإمكـــان مشـــاهدة موقـــع أ

شــبكة الإنترنــت، ويتــيح علــى  دمــت تمتلــك جهــاز كمبيــوتر موصــولاً  وسمــاع الإذاعــة مــا
ذا اختيـــــار الموضــــوعات والــــبرامج الـــــتي ســــبق أن قــــدمت، مـــــن خــــلال البـــــث لــــك هــــ

ـــة مدعمـــة بالصـــور، وقـــد أتـــاح هـــذا علـــى الاعتيـــادي، بـــل والحصـــول  النصـــوص مكتوب
علــى المعلومــة و علــى لــه مــن قبــل، أي ســهولة الحصــول  الم يكــن متاحًــ للمســتخدم مــا

ما يريد على الحصول  البرنامج الذي يرغبه والصورة التي يود مشاهدēا، حيث يمكن له
ونتيجــة التطــورات . خــلال ثــوان يتجــاوز مــن خلالهــا الحــدود الزمانيــة والمكانيــة واللغويــة

وجــه الخصــوص ونمــو القطــاع علــى الــتي شــهدēا منطقــة الشــرق الوســط والــدول العربيــة 
الخاص ēيأت الأجواء لاستقلال العديد من الهيئـات الإعلاميـة عـن مؤسسـات الدولـة 
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ـــــة فشـــــهدت المنط ـــــدفق الإذاعـــــات والفضـــــائيات المســـــتقلة ذات المصـــــالح التجاري قـــــة ت
والسياسية فقد ظهر عدد من الفضائيات المتخصصة في الأخبار، كانـت القنـاة الرائـدة 
فيها والأكثر تأثيرا في الشارع العربي فيمـا تقدمـه مـن منـاظرات سياسـية مفتوحـة وطـرق 

هــي قنــاة الجزيــرة القطريــة الــتي تقــدم  للأحــداث غــير تقليــدي للتعبــير أكثــر حريــة، ونقــلاً 
ـــى أخبارهـــا  ـــد أد. ســـاعة ٢٤مـــدار عل ـــرة " نجـــاح  ىوق ـــة مـــزودة " الجزي كفضـــائية عربي
التابعـة " العربيـة " مـزودة للأخبـار لعـل أهمهـا قنـاة أخـرى  ظهـور فضـائياتإلى للأخبـار 

لــى عوالــتي بــدأت بثهــا مــن دبي في الإمــارات العربيــة المتحــدة خــلال الحــرب  mbcإلى 
  . م٢٠٠٣العراق عام 

كبـــيرة مـــن متــــابعي   اورغـــم أن الفضـــائيات الإخباريــــة العربيـــة اســـتقطبت أعــــدادً 
الأخبـار في العــالم العــربي فإنـه في ظــل رغبــة المـواطن العــربي في المشــاركة في الإدلاء برأيــه 

هـــذه علـــى ســـواها، وحاجــة القـــائمين مـــا ســواء في القضـــايا السياســـية والاجتماعيــة أو 
ــة الفضــائيا جميــع منــاطق العــالم خاصــة تلــك الــتي لا إلى ت لإيصــال رســالتهم الإعلامي

المواقـــع الإخباريـــة التابعـــة لتلـــك الفضـــائيات إلى يصـــلها البـــث الفضـــائي باتـــت الحاجـــة 
ضرورة حتمية تفرضها عادات وأنماط تقديم الخبر التي شـغل الإنترنـت فيهـا حيـزا مركزيـا 

     .)١(من اهتمامات المتلقي في كل مكان
ويســتخدم البــث التلفزيــوني عــبر الإنترنــت تكنولوجيــا التــدفق المتــزامن للإشــارات 

شكل بث حي يمكن مشاهدته باستخدام عدة برامج تبعـا على الصوتية والمرئية لتظهر 
لحزمــة الملفــات المســـتخدمة في عمليــة البــث، وتـــتم تغذيــة محطــة التقـــاط البــث الخاصـــة 

ــة للملــف ا ــهبالإشــارات الصــوتية والمرئي ويقلــص حجــم الملفــات بعــد الالتقــاط . لمــراد بث
أحـــد إلى هيئـــة العـــرض، وترســـل هـــذه الملفـــات عـــبر اتصـــال شـــبكة رقميـــة إلى وتحـــول 

ويقـول đـاء . حاسبات خادمة الإنترنت المحلية والمـزودة بتسـهيلات تـدفق البـث الفـوري
 الشـبكة مع كل التقدم الحاصل في شـبكة الإنترنـت إلا أن البـث التليفزيـوني في "ىعيس

النضـــج التكنولـــوجي الـــذي يضـــعه في خانـــة الاعتماديـــة، حيـــث إن تنزيـــل إلى لم يصـــل 
                                                

 .٤مرجع سابق،  ص: فارس حسن المهداوي   )١(
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زالـت ضـعيفة في مسـتواها الفـني الـذي ينبغـي  هي نفسـها مـا الصورة يأخذ زمنا طويلا،
وتشــــبه مواقــــع بعــــض الشــــبكات التليفزيونيــــة المواقــــع الإعلاميــــة ". أن تكــــون عليــــهلهــــا 

م من خلالها تقديم المواد الإخبارية والمعلومات الـتي يوفرهـا والمعلوماتية الكاملة حيث يت
كمـــا    CABLE NEWS NETWORKالتليفزيـــون، مثـــال ذلـــك شـــبكة ســـي إن إن 

على استفاد البث التلفزيوني عبر الإنترنت من جميع المواد الفيلمية التي لا يمكن عرضها 
ـــة أو  شـــبكات ـــون الرسمي ـــة ســـواء تلـــك التليفزي ـــرتبط بعمليـــات المملوكـــة لجهـــة معين ـــتي ت ال

في العــالم أو الجــرائم الــتي يصــورها هـــواة أخــرى  عســكرية كمــا حــدث في العــراق ودول
الـتي تصـور مـن خـلال كـاميرا أجهـزة الهـاتف  ، أو حـتىمصـادفةوا أنفسـهم أمامهـا دوج

  .  المحمول
أمـــا إذاعـــة الإنترنـــت، فهـــي عبـــارة عـــن تطبيقـــات بـــرامج صـــوتية كومبيوتريـــة يـــتم 

 Streamigتكنولوجيــا تــدفق المعلومـــات علــى بــث عــبر الشــبكة اعتمـــادا اســتخدامها لل

، فلـم تعـد الإذاعـة عمليـة مركبـة تحتـاج Videoأو الفيديو  Audioلتشغيل المواد الصوتية 
إن راديو الإنترنـت متعـدد : "شغل قناة محددة في أوقات محددة، يقول محمد عارفإلى 

تحكم في الوسـيلة الإعلاميـة مـن الدولـة يمكـن أن ينقـل الـعلي الوظـائف وهـو راديـو تفـا
جمهـور المسـتمعين والمشـاهدين ومـوردي المعلومــات إلى ومؤسسـات الإذاعـة والتليفزيـون 

اســــتخدام قــــوة إلى وســــيتحول الجمهــــور مــــن  الاســــتهلاك الســــلبي للراديــــو والتليفزيــــون 
في شبكة التسجيلات الصوتية والمرئية وذكاء الكومبيوتر والمعلومات الضخمة المعروضة 

    ")١(الإنترنت وتتيح الشبكة الرقمية لكل فرد أن يبث برامج إذاعية أو تليفزيونية
الــترويج للمؤسســة  - :وقـد وجــد الباحــث أن غالبيــة هــذه المواقــع تتســم بمــا يلــي

الإعلاميـة الــتي تتكامـل معهــا ســواء كانـت إذاعيــة أم تليفزيونيــة أم فضـائية إخباريــة مثــل 
  . CNNوالـ  BBC الجزيرة والعربية والـ

ــــة         تقــــوم بعمليــــة النشــــر الصــــحفي المــــوازي لمــــا تبثــــه الفضــــائية مــــن مــــواد إعلامي
أو مختصرات لما تقدمه الوسيلة الأساسية đدف الترويج للمؤسسة الإعلاميـة التـابع لهـا 

                                                
 ٤٥المرجع السابق، ص   )١(
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مــا تقدمــه المؤسســة الأم لتحقيــق الغايــة " بعــض"إعــادة نشــر  الموقــع الإلكــتروني، بمعــنى
  . من الرسالة الإعلاميةالمنشودة 

هــذا الشــكل مــن الصــحافة الإلكترونيــة لا ينشــر مــادة إعلاميــة غــير منتجــة في 
ظهــر مــا  - .مؤسسـتها الأصــلية إلا في نطــاق ضــيق كمــا يحــدث مــع موقــع العربيــة نــت

ـــاول الفـــرد العـــادي أن يقـــوم بإنشـــاء إذاعـــة  يســـمي بإذاعـــات الإنترنـــت وأصـــبح في متن
 - إذاعة صوت العراق(ت بتكلفة زهيدة بحرية كاملة مثل شبكة الإنترنعلى خاصة به 

وكذلك أصبح من الممكن مشاهدة أغلب الفضائيات مع وجود خاصية ) NBNإذاعة 
ـــث العـــادي كـــذلك  ـــث مـــن خـــلال الب ـــار الفقـــرات المناســـبة والموضـــوعات الـــتي تب اختي

  )Full Tex Transcript(النصوص كاملة لبعض البرامج على الحصول 
  

شــبكة علــى مواقــع وكــالات الأنبـاء العالميــة والعربيــة التــي تقـدم خــدماتها : سادسًـا
الإنترنــت بعــدة لغــات أو باللغــة العربيــة، وتقــدم تغطيــة لجميــع الأحــداث العالميــة 

خدمـة الأخبـار والمعلومـات والتـي تتواصـل بهـا إلـى إضافة .. وتعرضها في الموقع
  . مع المتلقي عبر البريد الإلكتروني

  

   WWW.afp.com)  فرانس برس(لأنباء الفرنسية وكالة ا)١(
  

تغطي الوكالة الأحـداث وفـق تقسـيم للأخبـار يتناسـب مـع أهميـة الحـدث، وكـل 
ـــترجم  عـــدة لغـــات إلى خـــبر يرســـله المراســـل مـــن أي مكـــان في العـــالم يقـــرأ ويصـــحح وي

الوكالة جميع الأحداث العالمية السياسية تتعامل đا الوكالة قبل بثه للمشتركين، وتغطي 
  : وتوزع الأخبار بأشكال عدة، فهناك. والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية

الأخبـــار المتواصـــلة عـــبر النشـــرات العامـــة والاقتصـــادية، وهـــي ēـــم خصوصًـــا وســـائل  -
  . الإعلام والمؤسسات الكبيرة

  . عبر البريد الإلكتروني حسب حاجتهالمشترك إلى الأخبار المنتقاة التي ترسل  -
أرشـــــيف الوكالــــة الــــذي يغطــــي جميـــــع إلى الــــذي يتــــيح الوصــــول " ف ب مباشــــرإ" -

  . النشرات بكل اللغات، لتلبية حاجات المؤسسات والمراسلين الصحفيين
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الإنترنـت الــتي تريـد تعزيــز مـا تنشــره بأخبــار علــى المواقــع إلى تتوجـه  :صـحيفة الإنترنــت
نيــة، وتــؤمن وكالــة فــرانس بــرس صــحف إنترنــت بســت لغــات، هـــي وصــور ورســوم بيا

فئـات علـى وتتـوزع الأخبـار . الفرنسية والإنجليزية والأسبانية والبرتغالية والألمانيـة والعربيـة
  . إلخ. .ر العامة والاقتصادية والرياضيةعدة، مثل الأخبا

وهـــــي خدمــــة إخباريـــــة تــــؤمن توصـــــيل أخبــــار مقتضـــــبة سياســـــية  :خدمــــة المحمـــــول
ــة عــبر نمــط إلى واقتصــادية ورياضــية  أمــا خــدمات الصــور فلهــا ". واب"الهواتــف المحمول

  : أشكال منها
وهو عبارة عن بنك صور تابع لوكالة فرانس برس يقدم خدماتـه عـبر  ":إيماج فورم"-

صـورة جديـدة، ويتوجـه خصوصًـا  ٥٠٠ساعة ويغذي يوميـا بنحـو  ٢٤موقع الإنترنت 
  . الإنترنتعلى ت وشبكات التليفزيون ودور النشر والمواقع الصحف اليومية واĐلاإلى 

ا توضـــيحية : ـــ الرســوم البيانيــة والرســوم البيانيــة المتحركــة وهــي خدمــة تقــدم رســومً
تواكب الحدث اليومي وتـتلاءم مـع حاجـات المشـتركين وتـوزع حاليـا باللغـات الفرنسـية 

  . والإنجليزية والأسبانية والألمانية والعربية
   

   www.mena.org.eg) أ. ش . أ (كالة أنباء الشرق الأوسط و ) ٢(
  

كشــــركة مســــاهمة تملكهــــا دور   ١٩٥٥ديســــمبر عــــام  ١٥تأسســــت الوكالــــة في 
ألـــف جنيـــه، ثم شــــاركت  ٢٠الصـــحف المصـــرية برأسمــــال لم يتجـــاوز في ذلـــك الوقــــت 

صـدر قـرار مجلـس  ١٩٥٦فبراير عـام  ٨ الحكومة المصرية بالنصف بعد عدة أشهر، في
نشـراēا بــالرونيو،  مـن فبرايـر بـدأت توزيـع أولى ٢٨الـوزراء المصـري بإنشـاء الوكالـة، وفي 

أجهـزة التيكـرز كـأول وكالـة على بدأت الوكالة بث نشراēا  ١٩٥٦أبريل عام  ١٦وفي 
ــــ ١٩٦٠إقليميــــة في الشــــرق الأوســــط، في عــــام  ــــة مــــع ب ــــأميم الوكال اقي صــــدر قــــرار بت

  ١٩٧٨اســتقر وضــعها عــام حــتى  المؤسســات الصــحفية وأصــبحت تتبــع وزارة الإعــلام
ــاقي المؤسســات  ىكمؤسســة صــحفية قوميــة تتبــع مجلــس الشــور  مثلهــا في ذلــك مثــل ب

وكـالات الأنبـاء الإقليميـة وأكــبر  ىحاليـا مـن أقـو ) أ.ش.أ(الصـحفية القوميـة أصـبحت 
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بث أخبارهـا باللغـة العربيـة فقـط، وكـان عـدد بدأت الوكالة .. وكالة أنباء عربية وإفريقية
ــا في المتوســط، إلى أمــا الآن فقــد وصــل .. الأخبــار يعــد بالعشــرات خمســمائة خــبر يومي

ـــة  ـــون كلمـــة باللغـــات العربي ـــع ملي ـــع وعشـــرين ســـاعة رب ـــا وطـــوال أرب ـــة يومي وتبـــث الوكال
بدأت الوكالة في جميع أنحاء العالم، إلى والإنجليزية والفرنسية، وتصل خدماēا الإخبارية 

بث خدماēا عبر ثلاثة أقمار صناعية تغطي قـارات إفريقيـا وآسـيا وأوروبـا  ١٩٩٦عام 
ـــوتر في جميـــع عمليـــات تحريـــر وبـــث  والأمـــريكتين، وبـــدأت الوكالـــة في اســـتخدام الكمبي

  . الأخبار عبر الأقمار الصناعية
  : وسط منذ نشأēا وحتى الآن هيوكانت أهداف وكالة أنباء الشرق الأ

الأنباء من مختلـف المصـادر في الـداخل والخـارج وبثهـا وتسـويقها، على الحصول 
ــــاء إقليميــــة تقــــدم  ــــة واعيــــة للأحــــداث  -مــــن هــــذا المنظــــور -باعتبارهــــا وكالــــة أنب رؤي

مـا يتصـل đـا ى منهـا في أرض المنطقـة ذاēـا أو والتطورات التي ēم المنطقـة سـواء مـا جـر 
  . في عواصم العالم

المواد الصـحفية مـن تحقيقـات وصـور وأبحـاث ودراسـات وتسـويقها في إعداد مختلف  -
  . الداخل والخارج

اĐالات  إصدار النشرات النوعية المتخصصة باللغة العربية واللغات الأجنبية في شتى -
  . التي ēم المشتركين

م تقديم الخدمات الإخبارية الخاصة لوكـالات الأنبـاء العالميـة ولمراسـلي وسـائل الإعـلا -
  . المقيمين بالقاهرة أو بالمنطقة

  .اعية للمشتركين ووكالات الأنباءتقديم خدماēا الفنية من خلال ثلاثة أقمار صن -
تقديم خبراēا الصحفية الفنية لوكالات الأنباء الوطنية في العالم العربي وإفريقيا ودول  -

  . العالم الثالث
  : ركيهاوتقوم الوكالة بتقديم مجموعة من الخدمات لمشت

تقــدم ســت خــدمات إخباريــة في وقــت واحــد تبــث كــل منهــا  :خــدمات إخباريــة: أولاً 
الأقل، حيث تبدأ الوكالة إرسالها يوميا من على خدماēا طوال ثماني عشرة ساعة يوميا 
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الواحدة من منتصف الليل ويستمر الإرسال طوال أربع وعشرين  السابعة صباحًا وحتى
ع أحـــداث مهمـــة، وتشـــمل الخـــدمات الإخباريـــة الـــتي ســـاعة بـــلا توقـــف في حالـــة وقـــو 

  : تقدمها الوكالة ما يلي
تغطيــة علــى المشــتركين داخــل مصــر، وتركــز إلى النشــرة العربيــة المحليــة، وهــي موجهــة  -

.. إلخ ..والاقتصادي والثقـافي والرياضـي مختلف جوانب النشاط السياسي والاجتماعي
  . اث العربية والشرق أوسطية والعالميةمع التغطية الشاملة لأهم الأخبار والأحد

  

علـــى لمشــتركين خــارج مصــر، وتركــز إلى اوهــي موجهــة  :النشــرة العربيــة الخارجيــة -
تقديم تغطية إخبارية مركزة ووافية وشاملة لأهم الأخبار والأحداث في مصر، بالإضافة 

سط والتغطية الأحداث والتطورات في العالم العربي ومنطقة الشرق الأو على التركيز إلى 
  . الواسعة للأحداث العالمية

وتقـدم هاتـان النشـرتان أهـم مـا تبثـه الوكالـة باللغـة  :النشرتان الإنجليزية والفرنسية -
المشتركين الناطقين بالإنجليزيـة إلى الإنجليزية والفرنسية، وهما موجهتان إلى  االعربية مترجمً 

  . والفرنسية داخل مصر وخارجها
وهــي نشــرة ēــتم بالأخبــار السياســية في المنطقــة العربيــة  :الخاصــةالنشــرة الدوليــة  -

ا  ا خاصة اعتمادً مصادر مختلفة واختيارات على ومنطقة الشرق الأوسط وتتضمن أخبارً
  . دقيقة

 وهي نشرة يومية تبث باللغة العربية ومن التاسعة صباحًا وحتى :النشرة الاقتصادية -
ً وتتضــمن أهــم الأخبــار ا لاقتصــادية في مصــر والعــالم، وأســعار العمــلات العاشــرة مســاء
  . وحركة البورصات وأسواق المال والبنوك

تقـــوم الوكالـــة بإعـــداد مجموعـــة متنوعـــة مـــن التحقيقـــات : الخـــدمات الصـــحفية: ثانيـــا
ــــة ــــاة الثقافيــــة والفني والعلميــــة  الصــــحفية المصــــورة تغطــــي مختلــــف مجــــالات تصــــوير الحي

مصــر وخارجهــا، كمـــا تــزود المؤسســات الصـــحفية  داخـــل.. إلخ. .والرياضــية والتاريخيــة
  . والإعلامية المصرية والأجنبية بصور الأحداث المهمة في مصر
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ــا تصــدر الوكالــة مجموعــة متميــزة مــن النشــرات المتخصصــة : النشــرات المطبوعــة : ثالثً
 : هي.. المطبوعة

ا وتصدر يوميا باللغة الإنجليزية وتقدم للقارئ غير الناطق ب C.P.Rنشرة  - العربيـة مـوجزً
وتـوزع هـذه النشـرة .. لأهم الأخبار والتعليقات المنشورة في الصحف الصـادرة في مصـر

  . السفارات والمكاتب الصحفية والمؤسسات الأجنبية بالقاهرة نظير اشتراك خاصعلى 
ـــا لأهـــم  P.P.Rنشـــرة  - ـــة وتقـــدم عرضًـــا وافي وتصـــدر نصـــف أســـبوعية باللغـــة الإنجليزي

  . التي تنشرها الصحف الحزبية في مصرالأخبار والقضايا 
ً  M.E.NاĐلة الاقتصادية  - باللغة الإنجليزيـة وتقـدم عرضًـا وافيـا لأهـم  اوتصدر أسبوعي

ن في الحقل الاقتصـادي في و ن والعاملو المهتم  đاعنىيالأخبار والقضايا الاقتصادية التي 
  . مصر

رج في اĐالات التي وتقدم كل هذه النشرات عرضًا للأحداث في مصر وفي الخا
العــاملين في مختلــف هــذه التخصصــات إلى  اتعــبر عنهــا عناوينهــا، وهــي موجهــة أساسًــ

  . والمهتمين đا
ـــة ســـت عشـــرة نشـــرة  ـــتي تبثهـــا وتصـــدرها الوكال ـــغ عـــدد النشـــرات ال ـــذلك يبل وب

  . ومطبوعة ما بين يومية ونصف أسبوعية وأسبوعية
ات أكثـــر مـــن أربعمائـــة صـــحفي تحريـــر وتغذيـــة هـــذه النشـــرات والمطبوعـــ ويتـــولى

يتنــــاوبون العمــــل طــــوال اليــــوم في المركــــز الــــرئيس للوكالــــة، ومــــن خــــلال شــــبكة متراميــــة 
  . الأطراف في مصر والخارج

  .   شبكة الإنترنتعلى وتقدم الوكالة خدماēا المتنوعة عبر موقعها 
  

   www.spa.gov.sa) واس(وكالة الأنباء السعودية ) ٣(
  

ــ ــة الأنب ــاء ١٩٧١عــام ) واس(اء الســعودية تأسســت وكال ــة أنب م، وهــي أول وكال
وطنيــة ســعودية، والهــدف مــن إنشــائها أن تكــون جهــازًا مركزيــا لجمــع وتوزيــع الأخبــار 
المحليــة والعالميــة داخـــل المملكــة وخارجهــا تواكـــب تطــور المملكــة في مرحلـــة مهمــة مـــن 
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لهــا ولتكــون مــرآة الــبلاد وأه همراحــل نموهــا وتطورهــا وتعكــس صــورة حقيقيــة لواقــع هــذ
مختلف أشكالها لمواطنيها من مواقع الأحـداث في الـداخل على صادقة لنقل المعلومات 

  . والخارج، والوكالة هي أحد قطاعات وزارة الإعلام السعودية
وقد خطت الوكالة منـذ تأسيسـها خطـوات حثيثـة في اتجـاه اسـتكمال المقومـات 

أصـبحت خـلال فـترة وجيـزة المصـدر الأول الأساسية لوكالة أنباء حديثة وفعالة، بحيـث 
والأساس للأخبار في المملكـة العربيـة السـعودية، كمـا اكتسـبت خـدماēا الإخباريـة ثقـة 

  . من تحري الدقة والموضوعية، وفقًا لأرفع المقاييس المهنية واسعة النطاق لما تميزت به
  

كانـات كبـيرة وقد هيأ تقدم وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية في المملكة إم
لانتشار خدمات الوكالة الإخبارية بشـكل سـريع داخـل المملكـة وخارجهـا ووضـعها في 
متنــاول مختلــف وســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة وكــذلك الــدوائر الحكوميــة 
والمؤسسات التي تشترك في تلقي خدمات الوكالة اليومية المبثوثة من مقر الوكالة الرئيس 

ـــاض و  إقامـــة علاقـــات تعـــاون وثيقـــة مـــع إلى قـــد ســـعت الوكالـــة منـــذ تأسيســـها في الري
وكالات الأنباء العالمية والعربية والنامية والعديد من المؤسسـات الإعلاميـة đـدف تنميـة 

  . عملية التبادل الإخباري والتدفق الحر للأخبار والمعلومات
  

ــار المحليــة والعالميــة  ــتم بثهــا طــوال تصــدر الوكالــة نشــرة يوميــة شــاملة للأخب  ٢٤ي
باللغــة الفرنســية ونشــرة أخــرى  ســاعة كمــا تصــدر نشــرة إخباريــة باللغــة الإنجليزيــة ونشــرة

توزيع الصور وتستقبل الوكالة جميـع الخـدمات الإخباريـة إلى للخدمات الخاصة، إضافة 
الصـــادرة بكـــل اللغـــات مـــن وكـــالات الأنبـــاء الأوروبيـــة والعربيـــة ووكـــالات أنبـــاء الـــدول 

  . ةالإسلامي
ــــة الأنبــــاء  وتســــهم بإرســــال خدمــــة إخباريــــة منتظمــــة لتوزيعهــــا مــــن شــــبكة وكال

كما تصدر الوكالة صـباح  .. الإسلامية الدولية ومجمع وكالات أنباء دول عدم الانحياز
  . كبار المسئولين في الدولةعلى  كل يوم نشرة يومية مطبوعة بأهم الأخبار توزع 
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ت، ويعتــــبر مــــن أكــــبر الأرشــــيفات ويوجــــد بالوكالــــة مركــــز للبحــــوث والمعلومــــا
جانــب إلى تصــنيف وحفــظ المعلومــات  المتخصصـة في المملكــة العربيــة الســعودية ويتـولى

إعداد الدراسات والتقارير والإحصـاءات عـن مختلـف المواضـيع ذات الأهميـة الإخباريـة، 
وتحــتفظ الوكالــة بأرشــيف كامــل للصــور الفوتوغرافيــة الــتي تغطــي الأحــداث اليوميـــة في 

ـــاء الم ملكـــة، كمـــا تبـــث الوكالـــة للمشـــتركين في خـــدماēا مـــن الصـــحف ووكـــالات الأنب
خدمة مصورة يومية عبر الخطوط الهاتفية وتسـتقبل أيضًـا الخـدمات المصـورة الـواردة مـن 

أو ى الـــتي تـــرتبط معهـــا بعقـــود خـــارج المملكـــة مـــن مكاتبهـــا أو مـــن الوكـــالات الأخـــر 
ēا والوكالـة تقـدم خــدما. مشـتركين في الــداخلإعــادة توزيعهـا لل اتفاقيـات تعـاون وتتـولى

ــ ا، ويقــدم موقعهـا العديــد مــن الخــدمات المتصــفحة، مثــل للمشـتركين عــبر الإنترنــت مجانً
أســعار العمــلات وأســعار الأســهم المحليــة ودرجــات الحــرارة ومواقيــت الصــلاة، وخاصــية 

  . البحث والبحث المتقدم والبحث الأسبوعي
  

ــ ة التقليديــة الــتي وطــدت مراكزهــا الإعلاميــة كانــت في إن وكــالات الأنبــاء العالمي
مقدمة اللاعبين الأساسيين في العالم لتوظيف تكنولوجيا الإنترنت وتطوير استخداماēا 

شـــبكة علـــى فلـــم تتخلـــف وكالـــة أنبـــاء عالميـــة كانـــت أم محليـــة عـــن حجـــز مواقـــع لهـــا 
ــاء الفرنســية الإنترنــت، فأسمــاء الوكــالات الكبــيرة كــرويترز والإسيوشــيتدبرس وو  كالــة الأنب

جنب مع وكالات إقليمية وقومية ومحلية خـدمات إلى وشينغوا ويونايتد برس توفر جنبا 
نصوص وصورة، بعضها مجانا وبعضها عن طريق على مل تإخبارية بمختلف أنواعها تش

الاشتراك، وتقدم بعض الوكالات خدماēا الإخبارية السياسـية والاقتصـادية والرياضـية، 
عالميــــة مختلفـــة كوكالــــة الصــــحافة الفرنســـية ورويــــترز كمــــا تمتـــاز خــــدمات هــــذه بلغـــات 

خدمــة إلى الوكــالات بتقــديم منتجــات شــبكية مــن خــدمات الصــور والرســوم بالإضــافة 
  . تليفزيونية تقدم نماذج للقطات تليفزيونية

من تقنية الإنترنـت في سـرعة نقـل  - وخاصة الخبرية - لقد استفادت الوكالات
ــار و  ــاالأحــداث ومتابعتهــا الأخب ً ــه الوكــالات عــن  لحظي وكــذلك ســهولة اســتقبال مــا تبث
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طريق استخدام تقنية الإنترنت التي أصبحت متوافرة في جميع أنحـاء العـالم وتـوفر الوقـت 
تطـور مفهـوم على والجهد والمال والأجهزة والمعدات الخاصة للاستقبال، وهذا انعكس 

ت في هــذا الكــون الشاســع، فعــن طريــق شاشــة الخــبر وســرعة انتشــاره وصــناعة المعلومــا
أو أحـــداث بلـــدك وأنـــت في بيتـــك أوعملـــك صـــغيرة تســـتطيع متابعـــة أحـــداث العـــالم و 

  . خارج دولتك، وباللغة التي ترغبها
هـــا منكـــذلك فـــإن التقنيـــات الحديثـــة في نقـــل المعلومـــات كـــان أبـــرز المســـتفيدين 

كي حل محل الاتصال السـلكي الذين يعملون في الصحافة الإخبارية فالاتصال اللاسل
والإيميل حـل محـل الفـاكس والكـاميرا الـديجتيال حلـت محـل الكـاميرا العاديـة واختصـرت 
مراحل الفيلم والتحميض وطبع الصورة، كذلك فإن الصحفي أصبح يعد مادتـه كاملـة 

  .قسام الفنية للقيام đذا العملمن كتابة وصور وجرافيك دون الاستعانة بالأ
قواعـــد المعلومـــات، والمصـــادر إلى بيقـــات الإنترنـــت الوصـــول كـــذلك وفـــرت تط

ــــذهب مباشــــرة  ــــى المصــــادر الإخباريــــة إلى الإخباريــــة المباشــــرة، فالصــــحفي أصــــبح ي عل
الإنترنت مثل الاستعانة بنص سابق أو صورة سابقة، أي أن الإنترنت ضاعف مصادر 

ع وأسـهل وأكثـر أصـبح عملـه يـتم بطريقـة أسـر الي الأخبـار والمعلومـات للصـحفي، وبالتـ
  . ومعرفة بالتفاصيل والخلفيات اإلمامً 

  

   - :إن عملية التحرير الصحفي كانت تتم وفق التسلل التالي
أمـا المفـاجئ فـلا يخطـط لـه، ويـتم ذلـك مـن ) المتوقع والمتـابع(التخطيط لتغطية الخبر  -

م خـــلال تحديـــد محـــاور الخــــبر ونقاطـــه الرئيســـة، وجمـــع الخلفيــــات المتعلقـــة بـــه مـــن قســــ
 . المعلومات أو من أرشيف المحرر الصحفي الخاص به

  . جمع المعلومات من المصادر المختلفة البشرية والوثائقية -
  . التقاط الصور الفوتوغرافية المناسبة للخبر بواسطة المحرر أو المصور الصحفي -
مراجعــة المــادة الصــحفية المكتوبــة والمصــورة واســتكمالها، ووضــع خلفيــات للحـــدث  -
ذات أخــرى  كلمــة معينــة داخــل الــنص اســتدعاء مــوادعلــى  كــن مــن خــلال الضــغط يم

  . صلة بالخبر المنشور وذلك حال الصحف الإلكترونية
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ـــد صـــلاحيتها للنشـــر بواســـطة المحـــرر  ـــة والمصـــورة وتحدي ـــيم المـــادة الصـــحفية المكتوب ـــ تقي ـ
  . المسئول، أو غيره حسب خط سير النص الصحفي داخل الوسيلة المعينة بالنشر

ــــــتي ســــــوف تصــــــاحب - ــــــة والتوضــــــيحية والســــــاخرة ال ــــــة التعبيري ــــوم اليدوي تجهيــــــز الرســ
  . الموضوعات أو تنشر بمفردها

أي تحديـــد شـــكل المـــادة الإخباريـــة المخطـــط : اختيـــار البنـــاء الفـــني للـــنص الصـــحفي -
  ). ساحة حوار - بانر - فلاش - تقرير - حوار - خبر - تحقيق - مقال(لنشرها 

  . ئي للنص الصحفيالتحرير النها -
  . المراجعة النهائية للنص الصحفي المحرر -
  . التقييم النهائي وتحديد أولويات النشر -

غير أن تغير الأنماط والمفاهيم الإعلامية جعـل هـذه المراحـل المهنيـة الكلاسـيكية 
ــا تقليــدا  ً ً مهني أمــام المتغــيرات الإعلاميــة المرتبطــة بضــرورة ملاحقــة  اربمــا لــن يصــمد كثــير

  . الحدث أون لاين
، فعندما تبلغ "وكالات الأنباء المتخصصة"أيضًا كان للإنترنت فضل في ازدهار 

ــا مــن التقــدم والنضــج، تنشــأ وكــالات متخصصــة في النصــوص  ىالصــحافة مســتو  رفيعً
. التحريريــة والوســائل الإيضــاحية كالصــور والخــرائط والرســوم البيانيــة وغيرهــا مــن الفنــون

ا مــن الأعمــال الــتي يصــعب حصــرها، وتغطــي تلــك الوكــالات  ً المتخصصــة قطاعًــا كبــير
مجـال علـى الـدقيق مـن جهـة، كمـا تشـتمل أيضًـا  والتي تبدأ مـن المـواد الإعلاميـة بـالمعنى

آخـــر مـــن الأعمـــال مثـــل الآداب والفنـــون والقصـــص، كمـــا تتضـــمن أعمـــال العلاقـــات 
بطريقـة غايـة في  العامة، وإن كان من الصعب إدراك ذلك في بعض الأحيان، لأنـه يـتم

  . اللباقة
ـــــك النـــــوع مـــــن أنـــــواع الوكـــــالات  وإن هـــــذا التعقـــــد والتشـــــعب في أهـــــداف ذل

ا لتومسئولياēا يجعلنا نضيف إليه ب   .قدير أهميتها وتحديد مدى نجاحهاعدًا مهمً
ـــار الأســـاس هـــو أن يكـــون لهـــذه الوكـــالات طـــابع تجـــاري حـــتى يمكـــن أن  فالمعي

حفية، وذلك بالنسبة للعالم الغربي بطبيعة الحـال، نسميها وكالات أنباء أو وكالات ص
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على إذ إن وكالة نوفوستي السوفيتية تقع في ميدان الوكالات المتخصصة، إلا أĔا تسير 
بـد أن  لغرب فـلاإلى االربح المادي كهدف إعلامي، أما بالنسبة إلى نمط معين لا ينظر 

اليا بقدر الإمكان، وإن كـان ذلـك تكون الوكالة متوازنة أو مستقلة تجاريا واقتصاديا وم
  . صعب التحقيق

على أنه من الممكن أن تتوفر في الوكالات المتخصصة هذه الشروط، فهي على 
، الـتي يمكـن أن تواجههـا ىالأقل لا تصادف أية مشـكلة مـن المشـكلات العامـة الأخـر 

إلا في وكـالات الأنبــاء العاديـة، غــير أن هـذا النــوع مـن الوكــالات المتخصصـة لا يــنجح 
نيـة ومتعــددة الـدول ذات النشـاط الصـحفي الواســع، حيـث تكـون الســوق الإعلاميـة غ

  .)١(المشارب والاتجاهات
  

 -الســيارات  -البورصــات "فقــد اســتفادت الوكــالات المتخصصــة في الاقتصــاد 
إلى مــــن تقنيــــة الإنترنــــت في الوصـــــول " الفيــــديو -خــــدمات الصــــور  -الكمبيــــوترات 

ـــا  "مشـــتركيها، ســـواء كـــان  . وجـــه الأرضعلـــى في كـــل مكـــان " أم مـــدفوع الخدمـــةمجانً
أن تــأثير منافســة الصــحف الإلكترونيــة الدوليــة وثــورة الاتصــالات علــى ويمكــن التأكيــد 

ــــة لأخــــر  ــــرس ىوالمعلومــــات تفــــاوت مــــن وكال ــــة الأسوشــــيتد ب ، ويمكــــن القــــول أن وكال
"Associated Press " ً تقليدي بنشر أخبار ا، واستمرت في عملها ودورها اللم تتأثر كثير

  . ىوتقارير من أعضائها المشاركين فيها من صحف ووسائل إعلام أخر 
موضـوعًا، فـإن هـذا الموضـوع  ىموقـع هـذه الوكالـة وانتقـإلى وإذا دخل المتصـفح 

ا برابط الجهة الإعلاميـة الـتي يعـود إليهـا هـذا الموضـوع أو الخـبر أو  عادة ما يكون مرتبطً
الموضــوع، فــإن الجهــة نــاك قيــود علــى بـث أو نشــر الخــبر أو نــت هإذا كاالي التقريـر، وبالتــ

  . صاحبة الحقوق هي التي تضع مثل هذه القيود
تبـث إلا فإĔا لا تنشر أو " Agence France Pres"أما وكالة الصحافة الفرنسية 
فهــي مســتمرة في الي موقعهــا الإلكــتروني، وبالتــعلــى بنســبة ضــئيلة مــن مجمــل محتوياēــا 

                                                
، دار الفكــر "الفعاليــات-الــدور  -التطــور  -النشــأة "وكــالات الأنبــاء المعاصــرة : محمــد فريــد عــزت. إبــراهيم الإمــام ود .د  )١(

 ٢٦، ١٦، ص ٢٠٠٦، العربي، القاهرة، الطبعة الأولى
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وبخــلاف هـاتين الوكــالتين . ليــدي في إعطـاء الفرصــة فقـط للمشــتركين فيهـامنهجهـا التق
الأمـام وأصـبحت وكالـة مفتوحـة أمـام إلى قـد قفـزت " Reuters"فإننا نجـد وكالـة رويـترز 

ــة  الجمهــور العــام، حيــث أتاحــت نســبة كبــيرة مــن محتوياēــا بمــا في ذلــك اللقطــات المرئي
"Video "١(لاطلاع متصفحي موقعها الإلكتروني(.   

  

وتعد وكالة رويترز رائدة من بين الوكالات العالمية في استثمار التقنيات الحديثة، 
وتبنيهــا مبــادرات جديــدة للتعامــل مــع المعطيــات الإعلاميــة، ومواكبــة توجهــات الســوق 

  : لهاواهتمامات الجمهور العام، ومن الخدمات التي سعت 
لهــاتف المحمــول لإبلاغهــم بــآخر أجهــزة اعلــى نشــر الخــدمات الإخباريــة للمشــتركين  -

  . الأخبار المهمة، وذلك نظير اشتراك شهري ضئيل
المشــترك عــن طريــق الهــاتف  هتقــديم خــدمات متخصصــة في اĐــال الــذي يرغــب فيــ -

  . خدمة المعلومات المتخصصة ىالنقال، وتسم
ـــة  - ـــديو"تقـــديم خـــدمات مرئي شـــركات الاتصـــالات  ىبالتعـــاون مـــع كـــبر " لقطـــات في
"Vodafone " المشــتركين إلى حيــث يمكــن تقــديم لقطــات مرئيــة مــن الأحــداث والأخبــار

ـــة إلى إضـــافة  -أكثـــر مـــن عشـــرين لقطـــة فيـــديو-عـــبر الهـــاتف المحمـــول  معلومـــات مالي
مـدير تحريـر وكالـة رويـترز " Dean Wright"وقـد أشـار ديـن رايـت . وغيرها بشكل يومي

لال الســنوات الماضــية، ومــن تغــيرات جوهريــة في الإعــلام خــإلى عــدة عوامــل أدت إلى 
  : هذه العوامل

عـن الإعـلام الأنلـوجي، وهـذه موجـة طاغيـة أثـرت  بـديلاً .. ظهور الإعلام الرقمـي -١
الماضــية الــتي  ةالإعــلام بشــكل كبــير جــدًا، ومــا لاحظنــاه خــلال الســنوات الثمانيــعلــى 

هـي ذروة  ،"broad band"سبقت هذا العهد الجديد، وتحديدًا ظهـور تقنيـة الـبرود بانـد 
كمــا أن ظهــور الإنترنــت قــد غــير مــن دورة العمــل الإعلامــي . القــوة الهائلــة في التغيــير

                                                
الشخصية الاتجاهات الحديثة في الصحافة الدولية، من الصحافة التقليدية إلى الإعلامات : على بن شويل القرنيل. د )١( 
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وقــد أدرك كثــير مــن الصــحف أن مــن غــير . التقليديــة وانــتهج أســلوب المباشــرة والفوريــة
صباح يوم الغد لنشر الأخبار المتسارعة، ولهذا فإن الحلـول تكمـن إلى الممكن الانتظار 

ـــث تـــو  يمكـــن أن  مواقعهـــا الإلكترونيـــة، حـــتىعلـــى الأحـــداث وتســـارعها  هـــذهالي في ب
مـــن محطـــات تليفزيونيـــة وإذاعيـــة ومواقــــع  ىتواكـــب الصـــحف وســـائل الإعـــلام الأخــــر 

أن تقـــاوم الصـــحف هـــذا الاتجـــاه الجديـــد، بـــل يجـــب أن تباركـــه  لهـــا ولا ينبغـــي. إنترنـــت
  . وتحاول استثماره

، فهــي أقــدر ىســائل الإعــلام الأخــر عــن غيرهــا مــن و  هــاتمتلــك الصــحافة سمــة تميز  -٢
معرفة الأخبار المحلية، ولا يمكن أن تتنافس معها في ذلك وكالات الأنباء العالمية، على 

وهنـــاك اتجــاه عـــام . مهمــا بــذلت تلـــك الوكــالات مـــن جهــود ووضــعت مـــن إمكانــات
للوكــــالات أن تكــــون عالميــــة، إلا أن مــــا يميــــز الصــــحف هــــو اســــتمرارها في الاهتمــــام 

وهــــذه الســــمة لا يجــــب أن تفقــــدها الصــــحف في زخــــم الاهتمــــام . ث المحليــــةبالأحــــدا
  . بالشأن العالمي

ا بــين وســائل الإعـلام الأخــر  ىيـر  -٣ ً وخاصــة محركــات  ىالــبعض أن هنــاك تنافسًـا كبــير
كمـا يشـير -، ولكـن المؤكـد "google"وجوجل " yahoo"البحث الإلكترونية مثل ياهو 

أن الخــدمات يجــب أن تكــون -اب الاختصــاصذلــك الكثــير مــن البــاحثين وأصــحإلى 
ا وشاملاً  ، أمكن وصول المتصفح متكاملة بين الطرفين، فكلما كان محرك البحث سريعً

  . الأخبار التي يرغب فيها في لحظات سريعة، وهذا يخدم وسائل الإعلام عامةإلى 
 وجـــود تنــــافس بـــين وكــــالات الأنبـــاء العالميــــة ووســـائل الإعــــلامإلى يشـــير الــــبعض  -٤

إلى ولكـــن يجـــب ملاحظـــة أن هـــذه الوكـــالات لا تتجــــه . ، خاصـــة الصـــحافةىالأخـــر 
مـن صـحافة وتليفزيـون، ى الجماهير العامـة، كمـا هـي الحـال مـع وسـائل الإعـلام الأخـر 

مشتركين أعضـاء في هـذه الوكـالات مـن إعلاميـين إلى ولكنها تتجه في أغلب الأحوال 
  ."  consumer audience"  العملاء ومهنيين ومهمين، أو ما يمكن تسميتهم بجمهور

إلغــاء مفهــوم الاختلافــات بــين الوســائل، وبنــاء إلى هنـاك اتجــاه ســائد حاليــا يــدعو  -٥
ويــتم في كثــير مــن المؤسســات والأكاديميــات الإعلاميــة بنــاء . مفهــوم المــودة الإعلاميــة
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علــى فجيــل جديــد يمكــن أن يتعامــل مــع جميــع وســائل الإعــلام التقليديــة والإلكترونيــة، 
تــدريب كوادرهــا إلى كــل مــن صــحيفة نيويــورك تــايمز ووكالــة رويــترز   ىســبيل المثــال تســع

  . التعامل مع الوسائط المتعددةعلى 
والواقــع أن التقــدم العلمــي والتكنولــوجي هــو الــذي أحــدث ثــورة هائلــة في عــالم 

علـــى حالتهـــا الراهنـــة الـــتي تقـــوم إلى الصــحافة وحولهـــا مـــن أوضـــاعها التقليديـــة القديمــة 
ا  وعندما . الخبر كعنصر أساس في الصحيفة الحديثةعلى الحركة والمرونة والسبق، اعتمادً

ـــع الخـــبر، بفضـــل وكـــالات الأنبـــاء، ارتفعـــت إلى تحـــول الاهتمـــام مـــن المقـــال  أرقـــام توزي
 ً ا، ولم تصـــبح مصـــادر الأخبـــار الرئيســـة هـــي المقـــاهي والأســـواق الصـــحف ارتفاعًـــا كبـــير
ت لتشمل المحاكم والوزارات والمؤسسات والشركات والمنظمات والبورصة، بل إĔا تعدد

إلى الجوانـــب السياســية والاقتصـــادية، وإنمــا تجاوزēـــا علــى الدوليــة، ولم تقتصــر الأخبـــار 
   .)١(الأخبار المحلية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والطريفة

  

نيـة لاحـظ مـا ومن خلال اسـتعراض الباحـث للأنـواع السـتة مـن الصـحافة الإلكترو 
  : يلي
العمليـة الصـحفية، في الصـحافة علـى انتشار استخدام الإنترنت قـد فـرض نفسـه  :أولاً 

  :  العربية وذلك كما يلي
ــار ومكاتــب المحــ - ررين للمســاعدة في أداء العديــد اســتخدام الإنترنــت في غــرف الأخب

 "CARبيوتر العمليات في وسائل الإعلام، في إطار مفهوم التحرير بمساعدة الكوم من

"computer Assisted Reporting بمـــا في ذلــــك اســــتقاء المعلومــــات مــــن مصــــادر ،
متعـددة، وتحقيقهـا، وتـدقيقها، وتوظيفهـا ثم تخزينهــا بعـد ذلـك في أوعيـة إلكترونيـة تمثــل 

  . أرشيف المحرر بعد ذلك
ـــــت كصـــــحافة شـــــبكات  - ـــــذي اختصـــــت بـــــه شـــــبكة الإنترن  Online"الاســـــتخدام ال

Journalism "الوســائل الجديــدة  ىحــدإعتبارهــا با"New Media"  الــتي اســتفادت مــن
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ـــاج والتخـــزين والتوصـــيل  ـــب . الجمهـــور المســـتهدفإلى خصـــائص الشـــبكة في الإنت بجان
نظـام الفيــديو علـى تميزهـا علـى الخصـائص الـتي وفرēـات الـنظم الرقميـة وأصــبحت دالـة 

  . ائقتكست، وبصفة خاصة التفاعلية والوسائل المتعددة والنص الف
  

ـــة  ـــا تـــوفير الصـــحيفة الورقي ـــنفس الشـــكل علـــى فلـــيس كافي موقعهـــا الإلكـــتروني ب
للصــفحات  كونــه نقــلاً علــى  فــلا يزيــد الأمــر  -في كثــير مــن الأحيــان -ونفــس الصــيغة 

شـــبكة الإنترنـــت باســـتخدام نفـــس التقنيـــة الـــتي تســـتخدم في علـــى الموقـــع إلى المطبوعـــة 
القــراءة  ىولا تحمـل أيــة سمـة جديــدة سـو " Scanner"الصـحيفة المطبوعــة، وهـي الماســح 

لا تحمـــل الســـمات الي الشـــبكة بجانـــب توزيعهــا اليـــومي للجريـــدة المطبوعــة، وبالتـــعلــى 
  : للأسباب التالية" On Line Journalism"الخاصة بالصحافة الإلكترونية 

  

علـى موقعهـا إلى الصحيفة تم طباعتها سلفًا ثم يتم نقل صور الصفحات بعد ذلـك  -
إخـــراج بعـــض الصــــفحات، وبصـــفة خاصـــة الصــــفحة علــــى كة، بعـــد تعـــديلات الشـــب

  . الرئيسة
لا تحمــل أيـــة خصـــائص أو سمـــات في التحريـــر والإخـــراج والعـــرض تتفـــق وخصـــائص  -

  . استخدام الحاسب والشبكات الرقمية باستثناء استخدام النوافذ والإخراج الرأسي
  .علان عن الصحيفة المطبوعةلة للإكوĔا منفذًا للتوزيع، أو وسيعلى  لا تزيد  -

ــــة إلى ولــــذلك كــــان مــــن الضــــروري الانتقــــال  شــــكل آخــــر مــــن أشــــكال العملي
شــبكة الإنترنــت تقــدم الخدمــة الصــحفية علــى الصــحفية، وهــو تصــميم مواقــع خاصــة 

لمســتخدمي الشــبكة، بمــا يتفــق مــع خصــائص الصــحافة الإلكترونيــة الــتي ēــتم بعناصــر 
  : حيوية ومهمة مثل

  . شبكة الإنترنت والويبعلى محددة التعريف  وجود مواقع -
  . اكتساب خصائص الشبكة ووظائفها التي أتاحتها النظم الرقمية -
  . استخدام الأدوات المتاحة للاتصال والتفاعل -
  . وجود وظائف معينة تستهدف هذه المواقع تحقيقها -
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  . مخاطبة المستخدم عالميا للنشر والانتشار -
بحيـــــث يصــــبح هــــو جــــوهر العمليـــــات " User"رئ أو المشــــاهد القــــاعلــــى التركيــــز  -

 User"الموقـع واسـتخدامه علـى  ىإتاحـة المحتـو  المتعددة، ابتداء من وجود الفكرة وحـتى

Centered ."  
بحيث تتاح له الفرصة المناسبة للتجول والاختيار والمشـاركة في العمليـة وأهـدافها 

  . بمستويات مختلفة
ا فلــم يعــد مفهــوم الصــحافة حكــ ــالمعنىعلــى رً التقليــدي  المؤسســات الصــحفية ب

ولذلك فإن هذه العمليات تتميز بالاستقلال التام عن . لصحافة المطبوعةإلى ابالنسبة 
عـــن شـــركة أو مؤسســـة صـــحفية قائمـــة         وإن كانـــت تصـــدر  الصـــحف المطبوعـــة، حـــتى

ا مــن  ويمتــد الاســتقلال ليشــمل جميــع المراحــل. تحمــل نفــس عنــاوين إصــداراēاأو  ً بــدء
تحريــــر المــــادة الصــــحفية، وتصــــميم الصــــفحات إلى التخطــــيط لإنشــــاء الموقــــع وأهدافــــه 

  . الشبكةعلى ونشرها 
  

علـى الاستفادة من خصائص النظم الرقمية في تصـميم الـبرامج والمواقـع بـالتركيز 
ــــار  ــــق نظــــم التجــــول والاختي ــــة هــــذه الحاجــــات وف ــائص المتلقــــي وحاجاتــــه، وتلبي خصــ

كمـا لـو كـان   ىركة التي توفرها هذه المواقع، بحيث يصبح الموقع أو المحتو والتفاعل والمشا
ــه اختياراتــه وفــق ". Customization"مخصصًــا للمتلقــي بذاتــه  ــه الحريــة في توجي تكــون ل

  . تطوير العلاقة بالقارئ وتدعيمهاالي إلى هذه الخصائص والحاجات، بما يؤدي بالت
  

تخدم أو القـارئ، فـإن الموقـع يجــب أن تصـميم آليـات تفاعـل المســإلى بالإضـافة 
يتحقـق في هـذه العمليـة  الشـبكة، حـتىعلـى يستفيد أيضًا من أدوات الاتصال المتاحـة 

لتأكيــد تفاعــل  -الســابق الإشــارة إليــه-الاتصــال ثنــائي الاتجــاه، أو متعــدد الاتجاهــات 
حيفة لمســـتخدمين لهـــذه الصـــالقـــارئ مـــع الصـــحيفة والعـــاملين đـــا وأقرانـــه مـــن القـــراء وا

  .)١(وموقعها

                                                
 . ٤٦ص : المرجع السابق  )١(
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بنية المواقع الصحفية العربية موضع الدراسـة انعـدام توظيـف الوسـائط على يغلب  :ثانيا
ــ: المتعــددة باســتثناء مواقــع ــة نــت وال ــاقي  b.b.cـ إيــلاف والجزيــرة نــت والعربي العربيــة، وب

صماء دون تعليق أو دون وجود صور فيديو،  امواقع الصحف الإلكترونية تعرض صور 
  . ىة مواقع أخر أو إحال

  

واســتخدام أنظمــة الوســائط المتعــددة في الصــحافة يمارســه حاليــا صــحفيون كبــار 
في صحف عالمية واسعة الانتشار مثل الواشنطن بوسـت والنيويـورك تـايمز، حيـث يقـدم 

إلى عــروض فيــديو أو صــور مصــحوبة بتعليقــات ينفــذها محــررون صــحفيون، وبالنســبة 
   :لمواقع العربية التي ذكرناهاا

في تصــميمها الجديـــد تعـــرض ثمـــاني صـــور كبـــيرة عاليـــة الجـــودة في الصـــفحة  :إيـــلاف -
ـــوانٍ مـــن العـــرضالأولى ـــاك زاو .. ، تتغـــير كـــل صـــورة بعـــد ث ـــوان فيـــديو لـــذلك هن ـــة بعن ي
  .الفيديو مدعومة بالتعليق الصوتيتقدم بعض التقارير المصحوبة ب نًاوأحيا.. إيلاف

  

ـــرة نـــت - ـــاة :الجزي ـــث القن ملفـــات "الفضـــائية ويعـــرض تحـــت اســـم  يعـــرض خدمـــة ب
الموضـوعات الطويلـة، والـتي تعـد أرشـيفًا للموقـع على للوسائط المتعددة، وتركز " خاصة

  . الإلكتروني
ـــت - ـــة ن ـــوان  :العربي ويعـــرض لمـــواد " الأســـبوع في صـــور"يقـــدم أحـــداث الأســـبوع بعن

 وخــــــرائط ورســــــومات توضــــــيحية متحركــــــة، ويهــــــتم بالتقــــــارير اتفاعليــــــة تشــــــمل صــــــورً 
  . والموضوعات الآنية

يغطــي مـن خــلال الموقــع الأحــداث الجاريــة مــن أحــداث وصــور تحــت  :b.b.cموقــع  -
  ". جولات مصورة ورسوم وصور متحركة"عنوان 

ــا ــة العربيــة  :ثالثً ــة والشــبكات الإخباري الإنترنــت يعيــد علــى العديــد مــن المواقــع الإعلامي
فهـي تعيـد نشـر مـا تبثـه " محـيط"يـة نشر ما هو منشور سابقًا، مثل شبكة الأخبار العرب

الوكــالات المشــتركة đــا، وتعيــد نشــر مــا تنشــره الصــحف بعــد تلخيصــه، كــذلك موقــع 
  .  الإخباري" نسيج"
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 الهـــأخـــرى  ولـــو ســـلمنا بـــأن إعـــادة نشـــر مـــادة منشـــورة أو تجديـــدها في وســـائل
إلى بنســبة أقــل، فلمــاذا لا يــذهب المتصــفح  ذلــك ســيكونفالشــبكة، علــى متصــفحون 

  من أن يتصفح من موقع الناقل؟  صل بدلاً لأا
  

فهـــذه المواقـــع الخاصـــة بالشـــبكات الإخباريـــة في حاجـــة ملحـــة للتطـــوير الي وبالتــ
 ىالمهني ومواكبة الحدث، فمن وظيفـة الإعـلام تـوفير الخـبر ومتابعتـه بوجهـات نظـر ورؤ 

، شـبكة الإنترنـت أمـر مهـم، فالشـبكة مصـدر اتصـال وتواصـلعلى إن الوجود . مختلفة
مـن .. فكيف بنا أن نسلم بغياب الخـبر والمعلومـة عنهـا، أو تغيـير المنـبر الإعلامـي عنهـا

  . شبكة الإنترنت، لكن من الضروري التطوير والمواكبة والتميزعلى المهم التواجد 
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  المبحث الرابع
    

  سمات الصحافة الإلكترونية العربية
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ـــــة  علـــــى الـــــرغم مـــــن العمـــــر القصـــــير للصـــــحافة الإلكترونيـــــة مقارن
بالصــــحافة التقليديــــة فــــإن هــــذا العمــــر القصــــير شــــهد الكثيــــر مــــن 
الدراسات العلمية والملاحظات التي أبرزت سمات متعددة مرتبطـة 
بهــــذا النــــوع مــــن الصــــحافة، إلا أن الصــــحافة الإلكترونيــــة تمتلــــك 

  .. تي تميزها ولا تتوافر للصحافة الورقيةمجموعة من السمات ال
  

  : وفيما يلي نعرض لأهم سمات الصحافة الإلكترونية
  : الفورية ومواكبة الحدث  - ١

 الفوريــة يقصـــد đــا ســـرعة إمــداد المتصـــفح أو المســتخدم بالمعلومـــة أو الخـــبر أولاً 
عداد والطبع بأول، وهذا يعني تخطي الكثير من الخطوات التقليدية كالارتباط بوقت الإ

والتوزيع، تمثل هذه السمة قفزة هائلـة في الوقـت نفسـه، حيـث كانـت الصـحف الورقيـة 
 ً مــن حركتهــا ممــا يحــدث فجــوة في  اتحــاول أن تحققهــا ولكــن بوســائل تقليديــة تعــوق كثــير

ـــة إلى يضـــاف .. ســـرعة الاتصـــال والمتابعـــة الفوريـــة للأحـــداث هـــذه القفـــزة الوقتيـــة مرون
ذلــك في مقابـل الأدوار والوسـائل في الصــحف الورقيـة الــتي لا لى إالأدوات الـتي توصـل 

  .الطبيعة الخاصة وعملية الإنتاج ..تؤدي الغرض نفسه، نعني đذه الوسائل
  

وإذا كــان للصــحيفة الورقيــة طبيعــة ثابتــة فللصــحيفة الإلكترونيــة طبيعــة متحركــة 
ومتلاحـق، وكأĔــا مواكبــة الحـدث ومتابعـة تطوراتـه بشــكل لحظـي إلى مرنـة وهـذا يـؤدي 

  .  عدة صحف داخل صحيفة وليست صحيفة واحدة
ــة لســرعة إيقــاع العصــر،  مــاذا يعــني هــذا ــه يعــني ســرعة إيقــاع العمــل ومواكب ؟ إن

أكثر من يوم فالصحيفة الورقية تتقيد بأربع وعشرين ساعة من خـلال  اوكأن اليوم أيضً 



١٨٤ 
  

نــا، وđـذا المنطــق يصــبح الــورق، يختلـف الأمــر هعلـى مـادة ثابتــة تصـبها كمــادة جامــدة 
اليـوم الصـحفي للصـحيفة الإلكترونيـة أكثـر مـن يـوم وإذا كـان هـذا يعـني سـرعة الإيقــاع 

متعة التلقي وإحسـاس : المتعة - وهذا هو الأهم -ا لعمل، فإنه يعني أيضً إلى ابالنسبة 
ــار متلاحقــة تجعلــه يمســك بــأطراف علــى المتلقــي بالســيطرة  العــالم مــن خــلال عــدة أخب

كـــل ذلـــك، إلى  ضـــخامة الإمكانـــات الـــتي توصـــل  اكمـــا أن هـــذا يعـــني أيضًـــ.. الخيـــوط
ولكن ليس الأمر đذه الصورة الوردية، فللمسألة وجهها الآخر وسلبياēا الخطيرة، نعني 
احتمـــال افتقـــاد الموضـــوعية وغيـــاب معـــايير العمـــل الصـــحفي المنضـــبط كدقـــة العـــرض 

تلقي ربما تكون هي الأساس، وربما وصحة المعلومة وصدق الخبر، لأن مسألة جذب الم
يكـون ضــغط العمـل المتتــابع هـو المســئول الأول عــن هـذه الســلبيات الـتي قــد لا تقصــد 

الصـحيفة الورقيـة ثم إلى يصـل  لذاēا، لأن الخطوط والقنوات التي يسير فيها الخـبر حـتى
كـن أن وغير مأمونـة أو غـير مقننـة، في هـذا الصـدد يم االمتلقي قد تكون سريعة جدً إلى 

مــن مــديري تحريــر بعــض مــن المواقــع  ٢٠نســتعين بواحــدة مــن الدراســات الــتي اختــارت 
  :  ما يليإلى الويب وخلصت على الصحفية الفورية 

  

الدقة  ىمستو على أن مسألة السرعة  أثرت إلى من المديرين ذهبوا % ٥٠أكثر من  -
  . لمتلقيإلى امن حيث المراجعة ومعالجة الحقائق قبل تقديمها 

أداء المهـام علـى وجود تناقص ملحوظ بـين عـدد المحـررين في المواقـع الفوريـة وقـدرēم  -
مـــن الصـــحف % ٧٢أن إلى المطلوبـــة مـــنهم بالدقـــة الكافيـــة، حيـــث أشـــارت الدراســـة 

مـن هـذه % ١٩اليومية الفورية ليس لديها فريق دائم مـن المحـررين يتفرغـون لهـا كمـا أن 
فالمسألة إذن تتطلـب . حد يعمل بشكل دائمموظف وا ىسو على الصحف لم تعتمد 

مـن  مـن حيـث العـدد، ومتكـاملاً  كـاملاً : في الوقـت نفسـه ومتكـاملاً  فريق عمل كاملاً 
تتــــوافر مســــألة مراجعــــة الأخبــــار وفحصــــها بالقــــدر  حيــــث الأداء الــــوظيفي وإلا فمــــتى

واحــد مــن أخطــر عيــوب  نىمعــإلى كــل هــذا يــؤدي !! المطلــوب قبــل عرضــها الأخــير؟
  . ات الصحف الفورية وهو انفجار معيار الموضوعيةوسلبي
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  : المحليةعلى تغليب العالمية   - ٢
  

اتســاع قاعــدة الجمهــور الــذي يتعامــل مــع النشــر الإلكــتروني فــإن هــذا إلى  انظــرً 
الأمــر أصــبح هــو الأســاس في إعــادة ترتيــب الأولويــات، ممــا يعــني الخــروج مــن المنظــور 

الجميع في على عالمية وشاملة للأحداث تفرض نفسها رؤية إلى  ىالمحدود والقصير المد
  .  ذلك العالم الضيق الذي أصبح قرية واحدة بل حجرة واحدة

  

 ً من الصحف الفورية تتعامل مع الأخبار والقضايا العالمية وتبرزهـا  اولذا نجد كثير
ـ في صفحاēا الأولى  افي مقابل إقصاء المحليات للخلف، وكأن هـذا الأمـر قـد بـات لزامً

  . الجميععلى 
  : التفاعلية    -٣

 انشـطً  اإن توافر التفاعلية في المواقع الإخبارية يتيح للمستخدم أن يكون مشـاركً 
وســيلة الاتصـــال الــذي يرغـــب في الاطــلاع عليـــه، لــذا فـــإن التفاعليـــة  ىفي خلــق محتـــو 

ــة المشــاركة بإيجابيــة في تلقــي المــادة الإعلــى الحقيقيــة ينبغــي لهــا أن تشــجع المتلقــي  خباري
ـــ تحـــول وســـيلة الي مـــن المهتمـــين بالمضـــمون الإخبـــاري، وهـــي بالتـــ اوتخلـــق بـــذلك مجتمعً

وســيلة ذكيــة في مقابــل وســائل الاتصــال التقليديــة الــتي أصــبحت توصــف إلى الاتصــال 
 Dumb versus"أĔــا تتطلـب أقــل مجهــود ممكـن مــن المتلقــي إلى  ابأĔـا أقــل ذكـاء نظــرً 

Smart Communication" إلى ن الموقــع الإخبــاري خــدمات تجــذب المــتردد فــإذا تضــم
، فــإن الموقــع سيكتسـب أهميــة متزايــدة في عــالم الصــحافة الرقميــة ىالعـودة إليــه مــرة أخــر 

Digital Joumalism  ـــين فتـــوافر إمكانـــات الإنجـــاز في وسيصـــبح أكثـــر جاذبيـــة للمعلن
إلى فة بالإضـا my portfolioالموقع وتوفير مضـمون مناسـب لاحتياجـات كـل مسـتخدم 

ـــبر مـــن العناصـــر المهمـــة في نجـــاح  ـــة للبحـــث مـــن خلالهـــا تعت ـــات قابل تـــوفير قاعـــدة بيان
  . )١(التفاعلية في المواقع الإخبارية

  

                                                
تحليليــة، اĐلــة المصــرية  شــبكة الإنترنــت، دراســةعلــى التفاعليــة في المواقــع الإخباريــة العربيــة : الســلام  فهمــي عبــد ىنجــو . د  )١(

 .٢٢١، ص٢٠٠١لبحوث الرأي العام، اĐلد الثاني، العدد الرابع، أكتوبر، ديسمبر 
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وقد اختلف الباحثون في وضع تعريف شامل للتفاعلية باعتبارها سمة من سمات 
 Ha & Jamesالتكنولوجيا الاتصالية الحديثة وتفاوت نظرة باحثي الاتصال لها وعرفها 

ـــــتي يمكـــــن فيهـــــا للمرســـــل والمســـــتقبل أن يتبـــــادلا الاســـــتجابة للرســـــالة  (1998) ــا ال بأĔـــ
الاتصـــالية الـــتي يرســــلها كـــل مــــن المرســـل والمســــتقبل وهمـــا بــــذلك يضـــعان في الاعتبــــار 

ما يكتفي المستقبل بتلقي الرسـالة  ااختلاف الاحتياجات الاتصالية للمستقبل، فأحيانً 
ربة الإبحار بـين مواقـع الإنترنـت المختلفـة وانتقـاء التعـرض لـبعض الاتصالية، والتمتع بتج

ــ االرسـائل دون غيرهــا وأيضًـ مـا يرغــب المســتقبل  ادون الاتصــال بمصــدر الرسـالة، وأحيانً
لإبداء رأيه في موضوع ر الاتصال سواء لطلب دعم تقني أو في تبادل رسائل مع مصد

 -أنـــواع  -صــور  -بعـــاد أ( المتاحــة الاتصــال لــذا فقـــد اقترحــا خمســة أبعـــاد للتفاعليــة 
مــن خــلال الاتصــال المســتعين بالحاســبات يمكنهــا أن تلــبي مختلــف الاحتياجــات ) ألـوان

  : الاتصالية للجمهور وتتمثل في
  

ً مـــن عنـــاء العمـــل، فقـــد   Playfulnessالـــترويح والترفيـــه  - ١ وهـــو مـــا يتـــيح اســـترخاء
لجمهــــور لم تكـــن متاحـــة لــــه في قـــدمت تكنولوجيـــا الاتصـــال الحديثــــة خـــبرة ترفيهيـــة ل

  . الماضي
الإنترنــت علــى وهــو مــا يــوفره الهيروتكســت للمــترددين   Connectednessالــترابط   - ٢

بمـــا يتيحـــه لهـــم مـــن التجـــول بـــين المواقـــع المختلفـــة بأقـــل جهـــد ممكـــن كمـــا أنـــه يســـمح 
  . ابللمتلقي بالتفاعل مع المضمون المقدم في المواقع المختلفة وكأنه يقلب صفحات كت

ـــارات المتعـــددة  - ٣ ويشـــمل البـــدائل المتاحـــة أمـــام المتلقـــي  Choice Mulibleالاختي
للاختيار منها، كما يشمل حرية الإبحار والتجول بين مواقع الإنترنت المختلفة، ويشـير 

 Empoweredأن تمتع المتلقي بحرية الاختيار مـن بـدائل متعـددة تمنحـه قـوة إلى الباحثان 

قـي بــاحترام وتقـدير مصــمم الموقـع لاختياراتــه ممـا يجعلــه يمضـي المزيــد يشــعر المتل وهـو مـا
  .من الوقت في استكشاف المواد الموجودة في الموقع

فالمعلومـات الـتي يجمعهـا المتلقـي تكـون  Information collectionجمـع المعلومـات  - ٤
علـى ف لتعـر له، وهو ما يجعل مصممي مواقع الإنترنت يسـعون يلإذات أولوية بالنسبة 
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جمهـور علـى يمكنهم تلبيتهـا، وإذا كـان التعـرف  الاحتياجات الاتصالية لجمهورهم حتى
وضـــع إلى إجـــراء دراســـات مســـحية للجمهـــور فـــالأمر لا يحتـــاج إلا إلى المتلقـــين يحتـــاج 

الموقع قبل دخولـه أو مجـرد إرسـال على نموذج لتسجيل معلومات أساسية عن المترددين 
Cookie ملــف

ات أساســية عــن اســـتخدمات المتلقــي لمواقــع الإنترنـــت لرصــد معلومـــ )١(
مــن التســجيل الأوتومــاتيكي  االمختلفـة ممــا يعكــس مجــالات اهتمامــه، وهــو مـا يعــد نوعًــ

  . الموقععلى لبيانات المترددين 
يتـــيح الإنترنـــت ســـهولة  Reciprocal communicationتبـــادل الأدوار الاتصـــالية  - ٥

محتويات المواقع المختلفة التي يتردد عليها وكلما على  قيام المتلقي بوضع رسائل للتعليق
ــة للموقــع علــى أتــاح الموقــع ســهولة الحصــول  ــة التفاعلي تعليــق مــن المتلقــي زادت إمكاني
  .  )٢(وأصبح الاتصال ثنائي الاتجاه

غــــير مســــبوق مــــن  ىإن الصــــحافة الإلكترونيــــة تســــمح بمســــتو : ويمكننــــا القــــول
موعــة مــن النصــوص والاختيــار فيمــا بينهــا، وينتهــي التفاعــل، يبــدأ بمجــرد البحــث في مج

صـــــحفي أو مصــــدر المعلومــــات نفســـــه، بإمكــــان توجيــــه الأســـــئلة المباشــــرة والفوريــــة لل
التدخل للمشاركة في صناعة خبر أو معلومة جديدة أثنـاء القـراءة وتصـفح الموقـع مـن أو 

ــــرأي والحــــوارا ــــداء الملاحظــــات أو المشــــاركة في اســــتطلاعات ال ــــة مــــع ت الحخــــلال إب ي
  .)٣(الآخرين حول ما يقرأ

أĔـــا إلى صـــعيد آخــر ذهـــب بعــض البـــاحثين في دراســتهم عـــن التفاعليــة علــى و 
ليست سمة مميزة لوسيلة الاتصال بل سمة مرتبطة بعملية الاتصال، وأن مفهوم التفاعلية 

العوامل النفسية والاجتماعية المحيطة بعمليـة الاتصـال فهـو جسـر بـين إلى يوجه الانتباه 
ــا الاتصــال الجمـــاهيري والاتصـــال المــواجهي الـــذي يعـــد اتصـــالا ً  Fully كـــاملاً   تفاعلي

                                                
هـــو عبـــارة عـــن رســـالة يـــتم إرســـالها مـــن خـــادم ويـــب إلى متصـــفح الويـــب، لتمكـــين الخـــادم مـــن عـــرض صـــفحات الويـــب، وملفـــات   )١(

cookie ـا ليسـت بـرامج أو شـفرات بĔـدف إلى جمـع بعـض المعلومـات عـن المسـتخدم، إذا كـان الموقـع هـي ملفـات نصـية، إذ إēرمجيـة، و
يتطلب إدخال كلمة مرور تخول بزيارته، ومـن الممكـن أن يـتم اسـتغلال الكـوكيز في انتهـاك خصوصـية المسـتخدمين وجمـع معلومـات عـنهم 

 .خلال تصفحهم للمواقع
 .٢٤٠، ٢٣٩المرجع السابق، ص  ) ٢(
  . عن جمال غيطاس، المؤتمر الرابع للصحفيين نقلاً ) ل الجورنالجية في مصرك(الجورنالجي موقع   )٣( 

www. Khayma. Com 
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interactive communication  ويتطلـــب صــياغة رســـالة تأخــذ في الاعتبـــار لــيس فقـــط
باستجابة لاحقة  االرسائل السابقة عليها وتشكل استجابة ورد فعل لها بل يسمح أيضً 

ــة تشــ ــا كل مــن المتلقــي وهــو مــا يجعــل التفاعلي ً ــا اجتماعي إلى وأشــارت الدراســة .. واقعً
تحقيق التفاعلية وتشـمل على لتساعد الي مجموعة من العوامل تتدخل في الموقف الاتص

الإشباعات التي يشعر đا المتلقي مـن التفاعـل مـع الرسـالة والتقبـل وهـي بـذلك مرتبطـة 
المرسـل علـى الرد لى عبعدة عناصر تتمثل في جودة الأداء والدوافع التي تشجع المتلقي 

ـــــذهني  ىومـــــد ـــــتعلم والمعرفـــــة والتفـــــتح ال  opennessتـــــوافر روح الدعابـــــة، والرغبـــــة في ال

أن إلى وفي النهايـــــة تشـــــير  . ، الرغبـــــة في التواصـــــل الاجتمـــــاعيfranknessوالصـــــراحة 
  . المزيد من التعاون بين أطراف العملية الاتصاليةإلى التفاعلية تؤدي 

  

رجــع علــى العديــد مــن العناصــر والمســتويات وهــي تركــز بــذلك يكــون للتفاعليــة 
المتمثـل في إمكانيـة تبـادل الرسـائل الاتصـالية بـين المرسـل والمسـتقبل باسـتخدام  ىالصد

الوســيلة الاتصــالية نفســها، ربمــا كــان أهــم مــا أجمعــت عليــه هــذه الدراســات التعريفــات 
لوجيـا الاتصـال الحديثــة هـو محاولتهـا تشـبيه التفاعليـة باسـتخدام تكنو و الـتي خرجـت đـا 

بتلــك المميــزة للاتصــال المــواجهي، لــذا نجــدها مــن جانــب آخــر عجــزت عــن تضــمين 
  . )١(الأبعاد التكنولوجية في هذه التعريفات

أن التفاعليـة هـي :  Kawamoto خبير الإعلام كاواموتو ىوفي نفس الموضوع ير 
لومات وعمليـة المشـاركة في عملية اشتراك الآلة أو الفرد في عملية إدارة البحث عن المع

  . المعلومات
  :  وينقل نموذجًا بثلاثة مستويات للتفاعلية في الاتصال

  

  الاتصال ثنائي الاتجاه غير التفاعليTwo way non interactive communication .  
    الاتصـال التفـاعلي الشـكلي أو شـبه التفـاعليReactive or quesi interactive 

communication  .  
                                                

 ٢٣٧، ٢٣٦مرجع سابق،  ص : السلام فهمي عبد ىنجو . د  )١( 
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   الاتصال التفاعلي بالكاملFully interactive communication)١(  
  :عدة  أنواعإلى ويقسم بعض الباحثين التفاعلية في صحافة الإنترنت 

تســـمح للقـــارئ بـــالتحرك في المواقـــع للحصـــول  Navigational: التفاعليـــة الملاحيـــة - 
 . الوصلات ذات العلاقةعلى المعلومات التي يريدها بالنقر على 

تسـمح للقـراء بالمشـاركة والتفاعـل مـع  Functional interactivity: التفاعلية الوظيفيـة -
  . الزوار الآخرين والصحفيين الذين يعملون في الموقع من خلال منتديات الحوار وغيرها

تســمح بتخصــيص أو تكييــف الموقـــع  Adaptive interactivity: التفاعليــة التكيفيــة -
customisation محتويـــات علــى وهــذا يمكــن المســتخدمين مــن التــأثير . معــين لمســتخدم

  ..أثير مصالح الجمهور واهتماماēمالموقع الصحفي ليقع الموقع تحت ت
وجدير بالـذكر أن فهـم التفاعليـة وطريقـة عملهـا ووسـائلها أمـر أسـاس للوصـول 

بعـــض الخــــبراء أن التفاعليــــة في صـــحافة الإنترنــــت هـــي مــــن أهــــم  ىجـــدواها، ويــــر إلى 
  : ئص صحافة الإنترنت التي تكمن في أنه ينبغيخصا

وهــذا يوضــح . صــحافة الإنترنــت أن تقــرر بــأي شــكل مــن الوســائط ســتقدم رســالتهالـــ 
  .   Multimedialityتعددية الوسائط في هذه الصحافة 

صـحافة الإنترنـت إفسـاح اĐـال لقرائهـا للاسـتجابة لمـا تنشـره، وذلـك بـأن تسـاعدهم لـ 
وهـو مـا يحقـق  Customization of certain storiesة đـم تخصـيص قصـص خاصـعلـى 

، حالــة التخصــيص هــذه تحقــق درجــة عاليــة  Interactivityلهــا معهــم خاصــية التفاعليــة 
ـ ىمن حـق الفـرد في الاختيـار، وتسـع لتحقيقهـا ونمـوذج  مشـاريع الإنترنـت الكبـيرة ادائمً

ــاهو   Myاحــد باســم الــذي يمــنح مشــتركيه خلــق نافــذة خاصــة بكــل و لــذلك موقــع ي

Yahoo  يختـار فيهـا صــاحبها الأخبـار والخــدمات الصـحفية الـتي يريــدها بالشـكل الــذي
بلـون وهيئـة الواجهـة التخاطبيـة الـتي يرغـب فيهـا، كمـا أنـه يسـتطيع تغييرهـا حتى  يريده،

  .  )٢(في أي وقت وتتحقق فيها درجة عالية من الخصوصية
                                                

(1) Kawamoto, K. (2003) Digital journalism: Emerging Media and the Changing 
Horizons of Journalism,Oxford: Rowman & Littlefield Publishers Inc. 4 

التطبيقات التقليدية والمسـتحدثة للصـحافة العربيـة في الإنترنـت ، مـؤتمر صـحافة الإنترنـت في : صادق ىعباس مصطف. د ) ٢( 
 . ١٠ص  - ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٤: ٢٢، جامعة الشارقة "الواقع والتحديات"العالم العربي 
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مـن قصـص مماثلـة أو أخـرى  مصادر أن تخلق طرقا لوصل ما تنشره من معلومات مع-
   .)١( Hypertextualityمواد أرشيفية بما يحقق حالة التشعبية 

  

  : ـ استخدام الوسائط المتعددة٤
  

هناك إمكانات هائلة توفرها شبكة الإنترنت كاستخدام الوسائط المتعددة وهـي 
فـائق  ىتقـديم محتـو إلى بدورها ذات قيمة عظيمة لـو أحسـن اسـتخدامها، لأĔـا توصـل 

الجـودة يفيــد المسـتخدمين ويلــبي احتياجـاēم بخــلاف مـا إذا كانــت بـلا هــدف وظيفــي، 
ــــا  ــــدة خاصــــة إذا نظرن مســــألة إلى وتطبيقــــات الوســــائط المتعــــددة ذات إمكانــــات متزاي

الالتحــام بــين تكنولوجيــا الويــب والتليفزيــون كمــا هــو الحــال في الخــدمات الجديــدة الــتي 
نترنت وعرض محتوياēـا مـن خـلال جهـاز التليفزيـون أتاحت مسألة الاتصال بشبكة الإ

يــوازي هــذه الخــدمات الــبرامج الإرشــادية . Net channel Directومــن هــذه الخــدمات 
ـــة  ـــواع بـــرامج التوجيـــه  ىوهـــي إحـــد Interactive programmnig Guidesالتفاعلي أن

التعامـل مـع التليفزيوني الفوري، ولكنها مع التطوير أتاحت الاتصال بشبكة الإنترنـت و 
  . ما في داخلها من خلال جهاز التليفزيون

  

ثمــــة نــــوع مــــن التــــزاوج بــــين الصــــحافة الإلكترونيــــة والقــــدرات الهائلــــة والعملاقــــة 
ـ اخاصًـ اللإنترنت بحيث يولد هـذا للمسـتخدم مكتبـة كاملـة وعالمـ ً  اوملكوتً لا  اشخصـي

" الكـل في واحـد"ينفد من الاستخدامات، حيث تتيح مسـألة الوسـائط المتعـددة فكـرة 
  . وهذا يعني توفير جميع سبل الإفادة والراحة والمتعة للمستخدم

 اكوĔـا عالمــإلى  ومـن هنـا تتجــاوز فكـرة الصــحافة الإلكترونيـة مــع كوĔـا صــحافة 
 ً ا بديلاً   اتكنولوجي   . للعالم الخارجيمخصرً
موقــع الصــحفي الإلكــتروني لا يعــني مجــرد الــدخول إلى وهــذا يعــني أن الــدخول  

عـالم خـاص مهيـأ للمسـتخدم إلى خبر أو تعليق أو مادة صحفية بل يعني الدخول إلى 
فثالثة فرابعة وهكـذا، أخرى  نافذةإلى متعدد النوافذ، كلما دخل نافذة ألقت به شعبته 

                                                
 .١٠المرجع السابق، ص   )١( 
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الكـون الخـارجي بوسـائل أكثـر علـى عـالم منفـتح  ا، ولكنـه أيضًـاإنه عـالم شخصـي جـدً 
حـدودها التقليديـة علـى فكرة الصحافة لم تعد قاصـرة  ماذا يعني هذا؟ يعني أن. فاعلية

 ً ً  االمتعارفة بل امتدت لتشمل دفتر للمتطلبات وإشباع الحاجات والرغبات ومن  اشخصي
عــالم تكنولــوجي متكامــل في يــد المســتخدم، وكأĔــا تنــافس كــل أشــكال إلى ثم تحولــت 

تـــــل وēـــــددها الصـــــحافة التقليديـــــة وتتفـــــوق عليهـــــا في الوقـــــت نفســـــه، وتضـــــرđا في مق
بالانقراض والإلغاء لولا بقية من الحسابات والاعتبارات ستظل تعطي للصحافة الورقية 

عن  - لحظات الانقطاع عن العالم الخارجي(من الأهمية وإن كانت أهمية ضئيلة  ابعضً 
توقـع اĔيـار تــام لعـالم التكنولوجيـا في ضـوء فكــرة نفـاد الطاقـة الـتي ēــدد  - التكنولوجيـا

  ). في المستقبل القريب وهكذاالعالم 
فكــرة الــدمج والتكامــل الــتي إلى مفهــوم الوســائط المتعــددة تطــور مــن فكــرة التعدديــة  -

  . تنشط المتلقي وترفع من فاعلية استخدامه
زالـــت بتطـــور اســــتخدام الحاســـوب وتطــــوير  فكـــرة الوســـائط المتعــــددة ارتبطـــت ومــــا -

  . هذه اللحظة من الكتابةإلى بالنسبة  اإمكاناته الفذة، وهي حديثة جدً 
في كتاđمــا  - Chapman and Chapman نوهنـاك تعريــف شــهير لـــ شــابمان وشــابما -
جمـع اثنـين أو أكثـر مـن الوسـائط "للوسائط المتعددة بأĔا  -"الوسائط المتعددة الرقمية"

المقدمة في شكل رقمي، بحيث يتم دمجها بما يكفي لعرضها عبر واجهة واحدة، أو يتم 
  ". تها بواسطة برنامج كمبيوتري واحدمعالج

توظيــف النصــوص والجــداول والرســوم البيانيــة "ثم يقـدم الكاتــب تعريفــه لهــا بأĔــا 
والصـــور الثابتـــة واللـــون والحركـــة والرســـوم المتحركـــة والصـــوت والفيـــديو، بكيفيـــة مندمجـــة 

ــة قــادرة  قــي تلبيــة حاجــات المتلعلــى ومتكاملــة، ومــن أجــل تقــديم رســالة تواصــلية فعال
لهـــذا التعريـــف، ليســـت مجـــرد  اومتكيفـــة مـــع قدراتـــه الإدراكيـــة، والوســـائط المتعـــددة وفقًـــ

عمليــــة تجميــــع لهــــذه الوســــائط، بــــل عمليــــة إبداعيــــة تخضــــع للشــــروط الفنيــــة والنفســــية 
  . المواكبة لعملية التلقي) الإدراكية المزاجية(

  : تلقي وهما الم ىجانبين في عملية التلقي لدعلى والملاحظ أن التعريف يركز 
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  . الجانب الإدراكي الذهني -
  . الجانب المزاجي -

  

ا وربما نجد ا ثالثً ً المتلقي ومراعاēا أو مراعـاة التكييـف  ىوهو القدرة الفنية لد دانب
وإن كــان . بـين قدراتــه الشخصــية وقـدرات الجهــاز أو الموقــع أو فكـرة الوســائط المتعــددة

  . لكنه يوضع في الاعتبارهذا الجانب الثالث يبعدنا عن الموضوع، 
  . كما يلاحظ حشد كل إمكانات الوسائط المتعددة في التعريف-
عيــــة لا مجــــرد رص آلي كمــــا يلاحــــظ أن وضــــع هــــذه الوســــائط المتعــــددة عمليــــة إبدا-
وتعتـــبر . تجميـــع ســـلبي، لأن مهمـــة هـــذه الوســـائط في النهايـــة نقـــل أو توصـــيل رســـالةأو 

يـــب اســتفادة مــن الوســـائط شــبكة الو علــى  الصــحافة الإلكترونيــة مــن أكـــبر الأشــكال
 ىجاذبيتها للمتلقـي ومـد ىبد من دراسة الوسائط المتعددة ومد ، ومن هنا لاالمتعددة

  .سهولتها وسرعتها وتنوعها وكثرēا وفاعليتها ومرونتها إلخ
   

الإعلام الإلكتروني العربي على قياس كل هذه الإمكانات إلى ثم ينتقل الباحث 
روح العصـــر ومـــا يـــوفره والمســـتجد فيـــه في ضـــوء هـــذه النقطـــة موضـــع مواكبتـــه لـــ ىومـــد

  . الدراسة
  

  : خيارات التصفح -٥
  

الجمهــور، ولــذلك  ىإن ســهولة التصــفح أحــد أهــم عوامــل تفضــيل الوســائل لــد
الوسائل التي يقل فيها الجهد الجسـدي والعقلـي المبـذول على فإن إقبال الجماهير يزداد 

ــعلــى فرة لفهــم واســتيعاب المــواد المتــو  لمــا تتيحــه الصــحف الإلكترونيــة مــن  االموقــع، وتبعً
الي مزايا عديدة تستهدف تسهيل عمليات التعامل معها، فقـد أصـبحت الخيـار الاتصـ

المفضــــل للجيــــل الجديــــد مـــــن القــــراء الشــــباب، ذلــــك أن أفـــــراد هــــذا الجيــــل يهتمـــــون 
ــار مــن الشاشــة أكثــر مــن الــورق، و إلى بالإنترنــت، ويميلــون  تتحقــق ســهولة تلقــي الأخب

ــة مــن خــلال الالتــزام بالســمات التحريريــة  التعــرض الــتي تتســم đــا الصــحف الإلكتروني
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أهميـة دعـم هـذه المضـامين مـن خلالـه إلى المميزة لمضامين الصحف الإلكترونية، إضـافة 
  . )١(لغة ميسرة ووسائط متعددة

قــراءة وفي الصــحف الإلكترونيــة يتمتــع القــاريء بقــدر غــير محــدود مــن الحريــة في 
ـــب فهرســـة كـــل المـــواد المنشـــورة وأن الموضـــوع إلى المـــواد الصـــحفية المنشـــورة đـــا، فـــ جان

 - كمـا سـبق القـول  - وليست الصحفة هي الوحدة الإخراجيـة بالصـحيفة الإلكترونيـة
ـــيح للقـــاريء إمكانيـــة القفـــز مـــن نـــص  ـــنص الفـــائق تت ـــة ال آخـــر بمـــا يجعـــل إلى فـــإن تقني

ا في اتبــاع طريقــة الالقــا ــة أو اتبــاع طريقــة فرديــة في قــراءة -قــراءةريء حــرً الخطيــة التقليدي
أن نشـر موضـوع أو موضـوعات بـبمـا لا يمكـن معـه التنبـؤ أو الثقـة  -لرغباته االنص وفقً 

معينــة بالصــحيفة الإلكترونيــة وبطريقــة معينــة، يضــمن للصــحيفة قراءēــا أو التعــرض لهــا 
ا تقتضيه نتائج الدراسات البصرية لم امن قبل القراء بطريقة معينة يقصدها المخرج، طبقً 

كما يحدث   - أو استخدام عناصر جذب الانتباه وغيرها - الصفحةعلى لحركة العين 
لم .. في أثناء مطالعة القراء لصفحات الصحيفة الورقية المطبوعة، بل الأكثـر مـن ذلـك

م أو كلهـم أو غـالبيتهم أو بعضـه  - يعد المخرج يستطيع التكهن بكيفية مطالعة القراء
يمكنــــه بطريقـــة فرديــــة التعمــــق في  ئلصـــحيفته الإلكترونيــــة فكــــل قـــار  - أحــــدهم حـــتى

وضـــوع الـــنص الأصـــلي للمإلى بعيــد قـــد لا يعـــود بعـــده ثانيــة  ىمـــدإلى موضــوع معـــين 
في  - أو إحـداها  كلهـا أو بعضـها  - العناصر النشـطةوذلك بالنقر على الكلمات أو 

يــــة وفرعيـــة عديـــدة مــــن خـــلال قواعــــد ثانو أخـــرى  موضـــوع مـــا ثم الإبحــــار في نصـــوص
   )٢(شاشة الحاسبعلى المعلومات المرتبطة بالنص الأصلي المعروض أمامه 

  

  : خيارات العرض -٦
إذا كــان الراديــو يقــدم الصــوت، والتليفزيــون يقــدم الصــوت والصــورة، والصــحافة 

اĔــا المطبوعــة تقــدم الــنص، فــإن الصــحافة الإلكترونيــة هــي الوســيلة الوحيــدة الــتي بإمك
                                                

   .١٠٩مرجع سابق، ص: الواجد أمين بدرضا ع. د )١(
الصــحف علـى دراسـة مقارنــة في المفهـوم والسـمات الأساســية بـالتطبيق . الصـحيفة الإلكترونيــة والورقيـة: سـعيد غريـب. د  )٢( 

 .٢٠١، ٢٠٠، ص ٢٠٠١أكتوبر،  ديسمبر  ٣١الإلكترونية المصرية، اĐلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد 
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إلى بشكل مترابط وفي قمة الانسـجام والإفـادة المتبادلـة، ويعـود ذلـك  اتقديم الثلاثة معً 
 ىالتعامـــل مـــع المحتـــو علـــى أن أدوات ممارســـة الصـــحافة الإلكترونيـــة تعتمـــد بالأســـاس 

 ً ، الذي يتم فيـه جمـع وتخـزين وبـث جميـع أشـكال المعلومـات ويعتبرهـا ذات االمخزن رقمي
، والتحــدي الأكــبر إذا كانــت صــوتًا أو صــورة أو نصًــا ظــر عمــاطبيعــة واحــدة بغــض الن

أمــــام الصــــحفي هنــــا هــــو امــــتلاك مهــــارات التعامــــل مــــع الأدوات والأجهــــزة الســــمعية 
تكوين رؤية تسـتطيع صـهر كـل هـذه المـواد في بوتقـة على والبصرية والمكتوبة، ثم القدرة 

  . واحدة تخدم الجمهور
  

المــادة علــى كــين الجمهـور مــن بســط نفــوذه الصـحافة الإلكترونيــة تقبــل بفكــرة تم
ــار بــين الصــوت والصــورة والــنص  ــة الاتصــال ككــل، ومــن خــلال الاختي المقدمــة وعملي

والمصــادر  -أم تقــارير أم تحلــيلات اســواء كانــت أخبــارً -الصــحفي  ىالموجــود مــع المحتــو 
ل ليس أمام قصة إخبارية واحدة فقـط حـول القضـية، بـل بـين يديـه كـ ئالمتعددة فالقار 

يمكنه أن يجد أخرى  السابق، وروابط لمواقعص التي نشرت عن الموضوع نفسه في القص
  . خدمات متعددة يمكنه الاختيار من بينها اđا معلومات إضافية، وبين يديه أيضً 

  

ــة تقــدم للجمهــور سلســلة مــن خــدمات القيمــة  بيئــة عمــل الصــحافة الإلكتروني
يـة، فالصـحيفة بإمكاĔـا أن تلعـب دور حلقـة فكرة السرعة أو الآنعلى المضافة القائمة 

الاتصال اللحظية أو الآنية بين جمهورها عبر حلقات النقاش وغرف المحادثة ومنتديات 
ـــوائم البريـــد وغيرهـــا، وتســـتطيع مضـــاعفة القـــدرة  ـــى الحـــوار وق ـــائع عل التحقيـــق مـــن الوق

القيــام  الموقــع، وتســتطيععلــى بشــكل فــوري عــبر تعــدد المصــادر والإحــالات الموجــودة 
   .)١(لتطوير الأحداث ابخدمة التحديث الفوري للمعلومات تبعً 

  

ومعظــم الصــحف الإلكترونيــة طــورت تقنياēــا الخاصــة مســتفيدة مــن إمكانــات 
الكمبيــــوتر وشــــبكة الإنترنــــت الــــتي تجمــــع بــــين مميــــزات الصــــحيفة والراديــــو والكتـــــاب 

  . والتليفزيون المحلي والفضائيات
                                                

 .سابق الرجع الم: الجورنالجي )١(
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  : الحدود المفتوحة   -٧
يواجه المحررون عادة مشكلة محدودية المسـاحة المخصصـة للنشـر وهـذه المشـكلة 
ليست موجودة في الصحافة الإلكترونيـة بسـبب خاصـية الحـدود المفتوحـة، فمسـاحات 

 االحاسبات الخادمـة الـتي تـدير المواقـع لا تجعـل هنـاك قيـودً على التخزين الهائلة الموجودة 
ـــــ ً ـــــك أن إلى لمقـــــال أو عـــــدد الأخبـــــار، يضـــــاف بحجـــــم ا تتعلـــــق بالمســـــاحة أو اتقريب ذل

تســمح  - خاصــة تكنولوجيــا الــنص الفــائق والــروابط النشــطة - تكنولوجيــات الإنترنــت
ا بتكـــوين نســـيج متنـــوع وذي أطـــراف وتفريعـــات لا Ĕائيـــة تســـمح باســـتيعاب جميـــع مـــ

  .)١(يتجمع لدى الصحيفة من معلومات
صـحفي مغلـق ينتهـي تـدفق الصحيفة المطبوعة يتعامـل مـع نـص  ئر فإذا كان قا

الموضوع المنشـور إلى الكلمة الأخيرة في الخبر أو  ئالمعلومات بداخله بمجرد وصول القار 
الصحيفة الإلكترونية يتعامل مع نـص مـرتبط بمجموعـة متنوعـة  ئفإن قار  - بالصحيفة

المتصـــلة بــه بشـــكل أو بــآخر ، والـــتي تتــيح تفاصـــيل معلوماتيـــة  ىمــن النصـــوص الأخــر 
أن تكـون موجــودة  مـن بـد ، ولكـن لائيسـتخدمها أو لا يسـتخدمها القــار  إضـافية قـد

   .)٢(وقائمة
  

  : صحافة الصفوة -٨
  

لوســــائل الإعــــلام،  اوتعرضًــــ اتمتـــاز الصــــفوة بأĔــــا مــــن أكثــــر الفئــــات اســــتخدامً 
التواصـل مـع المصـادر المتعـددة للمعلومـات، فـدخول الإنترنـت أسـهم في علـى وبقـدرēا 

ماتية، ومنح الجمهور فرصة أكبر لمعرفة ما يجري، من مصادر متنوعة، زيادة الثورة المعلو 
  .في زمن الصحافة الإلكترونية، واستخدام الوسائط المتعددة اوخصوصً 
  

ــــديهم معلومــــات عــــن  ــــت أن ثقــــة الجمهــــور بالصــــفوة تتعــــزز كلمــــا تــــوافر ل وثب
 اكثـر اعتمــادً الأحـداث الجاريـة، وتطوراēـا وتــداعياēا، الأمـر الـذي يجعـل هــذه الفئـة الأ

                                                
 .المرجع السابق  )١( 
 .١٩٢سابق، ص الرجع الم: سعيد الغريب. د   )٢( 
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درايـــة علـــى للمعلومـــات، لأĔـــم كلمـــا كـــانوا  اوســـائل الإعـــلام، والأكثـــر احتياجًـــعلـــى 
التنبــؤ بالأحــداث المســتقبلية علــى ومعرفــة بمجريــات الأحــداث ويمتلكــون القــدرة الجيــدة 

إمكانـــات علـــى زادت الثقــة đـــم وهـــذا لا يتـــوافر إلا عنـــدما تتــاح لهـــم فـــرص الاطـــلاع 
  . المتنوعةالوسائط الإعلامية 

  

اسـتخدامات الصـفوة الفلسـطينية للصـحافة "فقد أظهرت دراسة ميدانية بعنوان 
مـــن % ٧٧.٧أن " الإلكترونيـــة لمتابعـــة الأحـــداث الجاريـــة والإشـــباعات المتحققـــة منهـــا

من الصفوة السياسـية والأكاديميـة والإعلاميـة  ١٥٠أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم 
ن يســـتخدمون الإنترنـــت، يســـتخدمون الصـــحافة الإلكترونيــــة والثقافيـــة الفلســـطينية ممـــ

ـــ ـــراد العينـــة يســـتخدمون هـــذا النـــوع مـــن الصـــحافة % ٢٠.٥، وأن نســـبة ادائمً مـــن أف
وتبـين مـن . فقـط% ١.٨، فيما كانت نسبة غـير المتـابعين للصـحافة الإلكترونيـة اأحيانً 

يفضـلون هـذا مـن مسـتخدمي الصـحافة الإلكترونيـة % ٦١نتيجة الدراسة أن ما نسبة 
ــــارات عــــدة تمثلــــت في اهتمامهــــا  ــــوع مــــن الصــــحافة عــــن الصــــحافة الورقيــــة، لاعتب الن

علــــى بالتحــــديث المســــتمر والســــبق الصــــحفي، وإعطــــاء المتلقــــي فرصــــة للتعليــــق والــــرد 
  .  )١(ةالماد
  : ات دقيقة عن الزوارءإحصا -٩

ن إحصـاءات دقيقـة عـعلـى تتسم تقنيـة الصـحافة الإلكترونيـة بإمكـان الحصـول 
زوار مواقـع الصـحيفة الإلكترونيــة، وتـوفر للصــحيفة مؤشـرات عـن أعــداد قرائهـا وبعــض 

  . المعلومات عنهم كما تمكنهم من التواصل معهم بشكل مستمر
وكذلك تمكن من معرفة المسـتخدم مـن أيـة دولـة والوقـت الـذي اسـتغرقه في كـل 

م القـراء وميــولهم صـفحة ومــا الصـحفات الــتي اطلـع عليهــا، ممـا يســاعد في معرفـة اهتمــا
للمـادة المكتوبــة ومعرفـة أكــبر الأخبــار نسـبة في القــراءة وهــو مـا يقــوم بــه عـدد كبــير مــن 

  . المواقع بشكل يومي، أون لاين، وميدل إيست أون لاين
                                                

 . ، فلسطين٢٠٠٦استخدامات الصفوة الفلسطينية للصحافة الإلكترونية، : محمود خلوف )١( 
http://www.elaph.com/elaphWeb/InternetNews/2007/5/233408.htm      
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  : Web Based Archive  الأرشيف الإلكتروني الفوري -١٠
ــة  ــزةتتــيح الصــحف الفوري ا تقــدم اســتخدام الأرشــيف الخــاص đــا، وهــي đــذ مي

ــ أخــرى  مــن المعلومــات حــول نقطــة واحــدة وفي ثــوان معــدودة، بــل وبميــزات اوافــرً  امخزونً
تميزهـا عــن فكــرة الأرشـيف التقليــدي وكأĔــا تقــدم للمسـتخدم حافظــة في جيبــه لمعلومــة 

  . خاطره ينقب عنها بأيسر الطرق وأكثرها فاعليةعلى ترد 
الأمـام في التعامـل مـع إلى للسـير  الوراء هو أسرع طريقـةإلى وđذا يعتبر الارتداد 

الخــبر أو المــادة موضـــع التعامــل والتفاعــل، هـــذا الأمــر لا يخلــو مـــن بعــض الملاحظـــات 
  : الجديرة بالتوقف أمامها وهي

الأرشــيف الإلكـــتروني هـــو أرشــيف عمـــلاق الإمكانـــات، ولكنــه في يـــد المســـتخدم   - أ
لقطــات فيــديو حيــة، وصــور، أنــه متنــوع مــا بــين مــواد صــوتية، و  كــالقزم الأليــف، بمعــنى

مــا فيـه مــن علـى ونصـوص سـابقة،كل هــذا هـو سـهل الاســتخدام تحـت يــد المسـتخدم 
  . تنوع وثراء

مضـاعفة الأرشــيف  اتفـوق أضــعافً  ايحـتفظ الأرشــيف الإلكـتروني بمــادة غزيـرة جــدً  - ب
  ). باللغة العربية BBCمثال ذلك موقع (التقليدي 

ما يمكن تسميته بالطبقات الصحفية المتراصة الأرشيف في الصحف الفورية يوفر  -ج 
مشــكلة علــى للخــبر الواحــد تحــت يــد الباحــث أو المســتخدم، وهــذا يعــني أĔــا تتغلــب 

ــــة، فالأرشــــيف  ــــة في الصــــحف الورقي المســــاحة المحــــدودة والضــــيقة ذات الأطــــر الحديدي
عـض الإلكتروني هنا يوفر مساحات لا متناهية لنشر المعلومات والأخبـار ويتحـرر مـن ب

إطـــلاق علـــى القيــود في الصـــحف الورقيــة، وهـــذا مــا شـــجع بعــض البـــاحثين الأجانــب 
مصطلح جديد في ظل هـذه الثـروة الصـحفية هـو الصـحافة التفسـيرية، الـتي تعـني تـوفير 

  . أكبر قدر ممكن من مصادر المعلومات ومستوياēا لمن يريد
ددة في حـدود سـتة بعض الصحف تقدم هـذه الميـزة ولكنهـا تقيـدها بمـدة زمنيـة محـ - د

الــزمني المطلــوب،   ىأو أكثــر أو أقــل ممــا يقلــص هــذه الميــزة ولا يعطيهــا المــد أشــهر مــثلاً 
 ىكمــا أن بعــض الصــحف تقيــد الأمــر برســوم ماديــة حــول التفاصــيل المطلوبــة، وأخــر 
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مــزود الخدمـــة الخــاص بالمؤسســـة، علــى تشــترط الـــدخول ) كمؤسســة الأهــرام المصـــرية(
  ). الخليج الإماراتية(ه الخدمة كما هو الحال في موقع صحيفة وثالثة تختفي لديها هذ

  . تتفاوت هذه الميزة قوة وكفاءة فيما بين الصحف الورقية -هـ 
  

  : الترابط الفعال   -١١
ربط عناصـر معلوماتيـة مختلفـة المصـادر بعضـها على نعني بذلك قدرة المستخدم 

علـى مـن السـيطرة  ايتـيح مزيـدً  مع بعض وهذه ميزة استخدام شبكة الويب، هذا الـربط
المـادة الصـحفية ويـوحي بـالثراء، ولكـن هـذه المسـألة تواجههـا بعـض العقبـات الـتي تـؤثر 

   :المستخدم ومنهاعلى 
   .بطء التحميل -
   .Borken linksالوصلات قد تكون غير فعالة  -
  .االربط نفسه قد يكون خاطئً  -

  : التكلفة المالية القليلة -١٢
ـــث  فإنشـــاء صـــحيفة ـــيرة، كمـــا إلى الإنترنـــت لا يحتـــاج علـــى تب تكلفـــة ماليـــة كب

ومقــر لهــا  تحتاجـه الصــحيفة الورقيـة مــن محـررين ومصــورين وإداريــين وعمـال وتــوفير مبـنى
  .مستلزمات التوزيع والتسويق والإعلانإلى بالإضافة .. ومطابع ورق وأحبار

  

  : الإعلان مصدر للتمويل والانتشار - ١٣ 
  

الإعــلان لتمويـل مصــروفاēا، بـل وتحقيــق الــربح إلى كترونيـة لجـأت الصــحف الإل
كـــل صـــفحة في الصــــحيفة علـــى  مـــن خـــلال الإعـــلان، وقـــد أصـــبح الإعـــلان المتكـــرر 

أو الإعــــلان المميــــز مــــن نــــص  Bannerالإلكترونيــــة المســــمي بــــإعلان اليافطــــة أو البنــــر 
لكترونيـــة مـــن مصـــادر الــدخل، وكلمـــا زاد انتشـــار الصـــحيفة الإ اوصــورة، ويعـــد مصـــدرً 

وارتفع عدد زوارها ارتفعت القيمة المالية للإعلان، وأصبح لصحف الإنترنت جزء كبير 
  ىالعالم الذي كانت تستأثر به وسائل الإعلام الأخـر  ىمستو على من كعكة الإعلان 

ــة ليســت مجــرد موقــع  ــة، فالصــحيفة الإلكتروني كــالتليفزيون والإذاعــات والصــحف الورقي
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عـدد ضـخم مـن إيمـيلات المشـتركين đـا، فهـي إلى  -ا أيضً  - تتم زيارته فقط بل تصل
ذلـك إلى بالإضافة  جمهور عريض،إلى تحقق طرفين إعلانيين، بحيث إن الإعلان يصل 

بالمقارنــــة مــــع الصــــحف  افــــإن أســــعار الإعــــلان في الصــــحف الإلكترونيــــة مقبــــول جــــدً 
  . ريالإعلان بشكل يومي أو أسبوعي أو شهعلى المطبوعة، ويتم التعاقد 

 

ـــ ً ً  اتاريخي ـــ العبـــت الإعلانـــات دورا اســـتراتيجي ً في ازدهـــار وتطـــور وانتشـــار  اومحوري
في الولايــات " اللبيــني"الصــحافة، ويرجــع الفضــل لانتشــار الإعــلان في ظهــور صــحافة 

المتحــدة الأمريكيــة في الثلاثينيــات مــن القــرن التاســع عشــر، وبانتشــار الثــورة الصــناعية 
الاسـتهلاك الـوفير أصــبح الإعـلان اللغـة المفضـلة لـترويج الســلع وانتشـار الإنتـاج الـوفير و 

ــــذهب المختصــــون  ــــأثير في الســــلوك الاســــتهلاكي للجمهــــور، وي أن إلى وتســــويقها والت
 ً في في تكريس حريـة الصـحافة في الـدول الغربيـة والمتقدمـة، أمـا  االإعلان لعب دورا كبير

مة مالية معتبرة للصحافة العربيـة أĔا قدمت خد معلعالم العربي فنجد أن الإعلانات و ا
إلا أĔــا اخترقــت في معظــم الأحيــان الخــط الافتتــاحي للجريــدة، واســتعملها في معظــم 
الأحيـان رجـال المـال والسياسـة لتطويـع المؤسسـة الإعلاميـة وتكييفهـا لخدمـة مصــالحهم 

 حسـاب الاسـتقلالية والموضــوعية والالتـزام والتقيــدعلــى وإن كــان ذلـك  وأهـدافهم حـتى
ــاد ً . الصــحافة الحــرة والنزيهــة ئبمب ــة أثــر ســلب علــى  ااخــتراق الإعلانــات للصــحافة العربي

   .)١(عاتقهاعلى أدائها للوظائف والمسئوليات التي تقع 
  

  : تطوير المهارات المهنية للصحفيين -١٤
  

ً  افرضت الصحافة الإلكترونية واقعً  للصـحفيين وإمكانـاēم وطريقـة  اجديدً  امهني
ـــ عملهـــم، فأصـــبح ً ـــ امطلوب بشـــروط الكتابـــة للصـــحيفة  امـــن الصـــحفي أن يكـــون ملمً

الإلكترونية كوسيلة تجمع بين نمط الصحافة التقليدية ونمط المرئي، وأن يضع في اعتبـاره 
عالميــة وانتشــار الوســيلة الــتي يكتــب لهــا، ومــن هنــا لــزم أن يتعامــل الصــحفي بمهــارة مــع 

                                                
 .١٨موقع البوابة العربية للإعلام، ص على المعوقات المهنية والتنظيمية للصحافة العربية، بحث منشور : محمد قيراط. د )١( 
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اكتسـاب مهـارات جديـدة في جمـع المـادة مصادر المعلومـات ووكـالات الأنبـاء المتنوعـة و 
الصــــحفية والتعامــــل معهـــــا بالبحــــث والتحليــــل والتحقـــــق مــــن مصــــداقيتها ومقارنتهـــــا 

، وقد أفرزت هذه التطورات ظواهر متناقضة في عالم الصحافة، فبينما ىبمعلومات أخر 
ـــوم بعــــض الصــــحفيين الآن بجمــــع الأخبــــار وكتابتهــــا وتحليلهــــا وتحريرهــــا وتنســـــيقها  يقـ

فـــإن  - مضــمون وشـــكل الصــحيفةعلـــى دام الإنترنــت، وهـــو مــا يـــنعكس أثــره باســتخ
 نزالــو ي وإمــا لاهنـاك صــحفيين آخـرين، إمــا لم يسـتخدموا هــذه التقنيـات الحديثــة بـالمرة 

يســـتخدموĔا لأداء مهــــام تقليديــــة، ويتبعــــون نفــــس الوســــائل التقليديــــة في جمــــع المــــادة 
  . إلخ.. وحفظها وتحريرها واسترجاعها

  

الصــحفيين علــى مــن نــوع آخــر  ا، فقــد أفــرز الإنترنــت ضــغطً ىحيــة أخــر ومــن نا
الـذين أصــبح يتحـتم علــيهم معرفـة كيفيــة البحـث عــن المعلومـات والتعامــل مـع الكــاميرا 
الرقمية وكاميرا الفيـديو الرقميـة وبـرامج الكمبيـوتر، وكيفيـة تحريـر المـواد النصـية والسـمعية 

  .لذي يقومون بهالموضوع الصحفي ا والمرئية ضمن محتويات
ــــــاك فــــــريقين  Techno ىيســــــم افريقًــــــ: وبــــــدت الســــــاحة الصــــــحفية، وكــــــأن هن

journalists  ـــــين مهـــــارات التعامـــــل مـــــع الإنترنـــــت والوســـــائل وهـــــم الـــــذين يجمعـــــون ب
ــــــة، وأدوات التعامــــــل مــــــع المعلومــــــات الجديــــــدة وتكنيكــــــات إدارة  ــــــة الحديث التكنولوجي

وهـــم  Tradition journalists يني التقليـــدينالصـــحفي ىالمعلومـــات، وفريـــق آخـــر يســـم
زالــوا يســتخدمون الوســـائل التقليديــة في أداء العمــل الصــحفي في بيئــة تقـــوم  الــذين مــا

     .)١(التكنولوجيا والإنترنتعلى 
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  الثـاني  الفصل
  
  

  أطر قديمة وأخرى مستحدثة.. صحافة الإنترنت العربية 
  
  واقع وتحديات .. ي المطبوع والإلكترون:  المبحث الأول  - 
  حرية الرأي جوهر حرية الصحافة :  المبحث الثاني  - 
  المدونات صحافة المواطن :   المبحث الثالث - 
  التسويق السياسي والدعاية المضادة : البحث الرابع  - 
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  :توطئة 
  

واقــع الحـديث عــن صــحافة الإنترنــت العربيـة، الآن، هــو بحــث عــن 
ــه الطــرح، وعــدم اكتمــال  ــزل يشــكل ملامحــه مــن خــلال حداث لــم ي
المحتـوى، والتحـديات التـي تواجههـا هـذه الصـحافة ذات الملامــح 
ــة  التطوريــة، لــذلك يحــاول الباحــث مــن خــلال هــذه المقدمــة النظري

ــــوان هــــذا الفصــــل  صــــحافة "طــــرح تســــاؤلاته الأساســــية تحــــت عن
  . خلال مباحثه من" أطر قديمة وأخرى مستحدثه.. الإنترنت

  

ففــي المبحـــث الأول دراســة لواقـــع وتحــولات المطبـــوع الإلكــتروني، وتســـاؤل عـــن 
جـــواز التســـمية هـــل هـــي إعـــلام الكـــتروني، أو وســـيط رقمـــي لمطبوعـــة؟ ولأن الشـــكل 

عمـل علـى الآن  والتاريخ للصحف بوصفها مطبوعات، واعتماد الصحافة الورقية حتى
شـبكة الإنترنـت، علـى في موقعهـا الإلكـتروني مـن صـفحاēا الورقيـة  PDFنسخ مصورة 

ولحداثــة تجربــة الكتابــة عـــبر الوســيط الرقمــي وغيرهــا مـــن المســتجدات الإعلاميــة، الـــتي 
حيز الخدمة اĐانية وهو ما أطلق عليه إلى أخرجت الصحافة من حيز الخدمة المدفوعة 

إلا أن تحقيقه الجديـد بعض الاقتصاديين أنه لا شيء اسمه الغذاء اĐاني في هذا العالم، 
هــو وجــود معلومــات مجانيــة كثــيرة في كــل مكــان مــن الكــرة الأرضــية، تلــك الــتي وفرهــا 

، فالمعلومة أصبحت الإنترنت ومن خلالها تساوي كل الناس في امتلاك المعلومات فعلاً 
مجانية لكن التجهيزات ليست مجانية، فهي تسـتلزم امـتلاك الشـخص لأدوات الحصـول 

  . از الكمبيوتر واشتراكات الإنترنتعليها مثل جه
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ـــ افهـــل تقـــدم الصـــحافة الإلكترونيـــة في واقعنـــا المصـــري خصوصًـــ   اوالعـــربي عمومً
ـــا ً ـــا حقيقي ً ـــديلاً مجاني وإن كانـــت هـــذه الصـــحف  حـــتى" الورقيـــة"للصـــحف التقليديـــة  ب

  ! مجانية؟
معـدلات توزيـع الصـحف في العـالم علـى هذا التسـاؤل المشـروع في حـال قياسـه 

 ســـيعطينا صـــورة صـــادقة حـــول غيـــاب رفاهيـــة امـــتلاك الصـــحف وقراءēـــا عـــبر العـــربي
الوســـيط التقليــــدي بــــالقراءة المــــؤطرة بــــالورق والأحبـــار والمطــــابع، وفي النهايــــة بــــرقم مــــا 

خانــة سـعر النســخة، ربمــا لا يمتلكـه مــن يريــد المعرفـة أو يمتلكــه مــن يزهــد علــى موضـوع 
   .فيها

صـــــد المعلومـــــات المتاحـــــة حـــــول النشـــــر إلا أن الباحــــث مـــــن خـــــلال متابعـــــة ور 
تطوير في مضمون الرسالة، وقد تغلـب إلى بحاجة الي أن واقعه الحإلى الإلكتروني وصل 

مـن رغم علـى الـمنافسه التقليدي الورقي في التوسع والانتشـار، إلا أنـه على في الحقيقة 
ة كــــل مــــا قيــــل عــــن المنافســــة والتوســــع والإحــــلال وغيرهــــا مــــن المصــــطلحات التفاؤليــــ

أكـبر شـريحة مـن المسـتخدمين بسـبب مـا إلى لتحولات هذا الواقع يظـل عـائق الوصـول 
ــة المعلومــات لا مجانيــة الــدعم الفــني حــائلاً  دون تطــور هــذا النــوع مــن  ذكرنــاه عــن مجاني

ه مع إضافة مهمة هـي أن مصـطلح إليالصحافة في عالمنا بما يلائم حاجة المستخدمين 
  ! مة ومنتجها في آنالمعلو  ئهنا يعني قار " مستخدم"

  

ولأن المســتخدم هـــو المنـــتج للإعـــلام في حالــة المطبوعـــة الإلكترونيـــة والمتلقـــي لـــه 
ــ ــ.. امعً الباحــث مناقشــة حــدود حريــة الــرأي والتعبــير في هــذا الفضــاء علــى  اكــان لزامً

الواسع الذي من المفترض ألا يخضع للرقابة أو المصادرة وبدأ الباحث في المبحث الثاني 
مـــتلاك االاختيـــار و علـــى مفـــردات القـــدرة إلى فهـــوم الحريـــة بشـــكل عـــام ليصـــل قـــراءة م

الإرادة الكاملـة مـن مرتكــزات الحريـة الفرديــة ومنهـا حريــة الـرأي والتعبــير، اللـذين يمــثلان 
دعامة الخطاب الإعلامي الإلكتروني الـذي يشـكل، في التجلـي الأخـير، خيـار المـواطن 

  . هالحر في صناعة وتلقي صحافته وإعلام
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إلى لنصـل .. وعبرنا من مقاربة هذه الحريـة بـين الشـرق والغـرب محاورهـا، وأطرهـا
بوصــفها البوتقــة الــتي تنصــهر فيهــا هــذه المفــردات لتصــنع " المــدونات"صــحافة المــواطن 

وهــي  - خطــاب الحريــة والاســتقلال الإعلامــي إلا أن الانحرافــات الــتي يمارســها الــبعض
ـــ ـــع تمـــلأ فضـــاءات ا -ا ضـــرورية أحيانً ـــة الـــتي تمـــت إزاحتهـــا خـــارج حـــدود الواق إلى لمعرف

مســاحة التــداخل بــين التســـويق السياســي للأفكــار والتيـــارات والــبرامج الانتخابيــة مـــن 
؟ وهل ثمـة حـدود لهـذا التسـويق والتسـويق ىمن يضمن براءة المحتو : خلال تساؤل نصه

الواقـع الجديـد المضاد له، للكشف عن الاستخدامات التي يمكن وصفها بالسلبية لهـذا 
وهــو اتضــاح أهميــة المســئولية .. مــن خــلال إطــار عــام لا يتضــاد مــع الحريــة.. وتحولاتــه

   .)١(عي وثقافي قابل للتحول والتغير؟بوصفها نتاج اجتما.. الاجتماعية للإعلام
  

وكانت هذه التساؤلات ومحاولات الإجابة هـي الإطـار النظـري للفصـل بمباحثـه 
  !  ملامحه ونتائجه في سياق دراستنا لتضع.. الثلاثة كما ذكرنا
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  المبحث الأول 
  

  واقع وتحولات.. المطبوع والإلكتروني 
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مــا زال حتــى الآن البــاحثون المهتمــون بمســتقبل الصــحافة عــاكفين 
ات وأوجـه التلاقـي والاخـتلاف على اكتشاف وتحليل المزايا والسم

والتكامــــل فيمــــا بــــين الصــــحافة الإلكترونيــــة والصــــحافة المطبوعــــة 
والمنافســة بينهمــا، وهــل تصــمد المطبوعــة أمــام الإلكترونيــة؟ أو أن 

  ! هناك تحديات جديدة فرضت على كلتا الوسيلتين الإعلاميتين؟
  

المؤسسـات  - زالـت تشـغل ومـا – إĔا قضية جدليـة متعـددة الجوانـب، شـغلت
، والمســـتثمرين في حقـــل الإعـــلام، وانتقـــل ىالمهنيـــة الصـــحفية ووســـائل الإعـــلام الأخـــر 

أصبح وضع الصـحافة الي الدراسات والبحوث الأكاديمية، وبالتإلى الاهتمام بالموضوع 
  . العالمي ىالمستو على المطبوعة موضع قلق 

  

ات المتحــدة علامــة ملحوظــة للصــحافة الإلكترونيــة في الولايــ١٩٨٨ويعــد عــام 
 االأمريكيـــة، لأنـــه ســـجل زيـــادة ملحوظـــة في الإنتـــاج الصـــحفي الـــذي يكتـــب خصيصًـــ

ـــع الإلكترونيـــة للصـــحف واĐـــلات، ولعـــل الزيـــادة تعـــد إشـــارة  أن الطبعـــات إلى للمواق
الإلكترونيـة للصــحف الورقيــة لم تعــد مجــرد وسـيلة جديــدة لتوزيــع الأخبــار الــتي تطبــع في 

  . الصحيفة الورقيةك جماهيري فعال  الصحيفة، بل أصبح لها تأثير
  

وفي مجــــال آخــــر للتكنولوجيــــا الســــابقة للجرائــــد المطبوعــــة، فــــإن معظــــم الجرائــــد 
الإلكترونيــة لم تكــن تقــوم بتحــديث صــفحاēا أكثــر مــن مــرة خــلال الأربــع والعشــرين 

 Dallasدالاس مـورننج نيـوز "الرغم من ذلك فإن بعض الجرائد بمـا فيهـا على ساعة، و 

Morning News سان جوزيه مركيوري نيوز "، وSan Goze Nercury News  قـد بـدأت
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صــفحات علــى  أĔــا لم تظهــر أولاً  مــعالويــب علــى نشــر القصــص الــتي تقــع في الحــال 
  .)١(الجريدة المطبوعة لكن من الواضح أن معظم الجرائد لم تتبن تلك السياسة

ـــــب مـــــاير ـــــة الصـــــحيفة"في كتابـــــه  Meyerإن فيلي م ٢٠٤٣ن عـــــام يتنبـــــأ أ" Ĕاي
سيشــهد آخــر صــحيفة ورقيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، عنــدما يقــذف đــا أحــد 

 ً   . بعد أن تكون قد أĔكته قراءة هذه الصحيفة االقراء جانب
  

في تحليلـه وتنبـؤه بسـقوط الصـحيفة وĔايتهـا الورقيـة، اســتند  Meyerفيليـب مـاير 
الثلاثـة الماضـية شـهدت تراجعـا في أرقام التوزيع للصـحف، حيـث ذكـر أن العقـود على 

المهنيـون أن الإنترنـت هـو السـبب وراء  ىالتوزيع وبشكل منتظم في نسب التراجـع، ويـر 
ـــع يشـــير  نترنـــت هـــو أحـــد هـــذه الأســـباب، ولـــيس أن الإإلى هـــذا التراجـــع، لكـــن الواق

ما هي عليـه، على أنه في حالة بقاء نسبة الانخفاض إلى السبب الوحيد، وهكذا أشار 
  .  م٢٠٤٣المتوقع أن تسقط الصحيفة في عام  فمن

  

أن هنــاك فرصــة مواتيــة  ىالــرغم مــن هــذا التوقــع التشــاؤمي، فــإن مــاير يــر علــى و 
أمام الصحف لإنقاذ ذاēا، إذا اعتمدت النموذج الاقتصـادي الـذي يقترحـه في كتابـه، 

ــة للصــحافة الــتي يجــب أن تكــون هــيعلــى والــذي يعتمــد   وظيفــة المســئولية الاجتماعي
ــار أو المعلومــات أي أن نمــوذج التــأثير أو النفــوذ  المنــتج الأســاس للصــحافة ولــيس الأخب
هو الذي يجـب أن تسـوق لـه الصـحف، ولـيس النمـوذج التجـاري، حيـث كشـف مـاير 

بنـــاء إلى عـــن علاقـــة إيجابيـــة بـــين التميـــز الصـــحفي والنجـــاح التجـــاري، وهـــذا مـــا قـــاده 
  .)٢(المتحدةافة في الولايات قع الصحنموذجه الذي يحاول أن ينقذ به وا
عدد كبير من الصحفيين في دول العالم قـام đـا على وفي دراسة مسحية شاملة 

بالتعاون مع معهد زغبي لاسـتطلاعات  World Editors Forumالمحررين العالمي  ىمنتد
عن تفاؤلهم الكبير أو تفاؤلهم %) ٨٥(الرأي العام، عبرت الأغلبية الكبيرة من المحررين 

                                                
 .٤٢الصحافة الإلكترونية، مرجع سابق، ص : شريف اللبان. د )١(

(2) Meyer Philp The Vanishing Newspaper saving journalism in the Information ago 
Uni versity of Missouri Press 2004 
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رأت أن %) ٣٥(لمتوســـط بمســـتقبل الصـــحافة في العـــالم، لكـــن نســـبة محـــدودة مـــنهم ا
الأقــل خــلال الســنوات علــى الصــحافة الورقيــة ســتظل هــي المصــدر الأســاس للأخبــار 

   .)١(العشر المقبلة
؟ لنسـخة الورقيــةنخفــاض عـدد قــراء ااهـل تعــوض النسـخة الإلكترونيــة للصـحف 

أن توزيـع  ٢٠٠٠في شهر نـوفمبر  )ABC( ذكرت هيئة التحقق من الانتشار الصحفي
عن العام الماضي، كما انخفض توزيع صـحف %  ٤١الصحف اليومية انخفض بمقدار 

صــوص أشــار أيضًــا إلى التقريـر الــذي نشــرته الهيئــة đـذا الخ%.. ٧١يـوم الأحــد بمقــدار 
% ٥٥.١إلى  ٢٠٠٠في ربيـع عـام % ٢،٦٥الصحف اليومية انخفضت مـن أن قراءة 

  . عام نفسهفي خريف ال
رئـــيس منظمـــة الصـــحف  John Sturmهـــذا التقريـــر ذكـــر علـــى وفي تعليـــق لـــه 

أن هــذا الانخفــاض في  NAA Newspapaper Association of Americaالأمريكيــة 
ــال القــراء  مواقــع علــى قــراءة الصــحف اليوميــة تم تعويضــه بشــكل جزئــي عــن طريــق إقب

 تطــوير تلــك المواقــع الإنترنــت حيــث نجحــت الصــحف بشــكل كبــير فيعلــى الصــحف 
أن اســتثمار الصــحف في مجــال  ىوتزويــدها بأخبــار محــددة ēــم القــارئ المحلــي، وهــو يــر 

دراســـة لســـلوك علـــى التقريـــر المبـــني . الإنترنــت ســـوف يثمـــر في المســـتقبل بشـــكل مؤكـــد
ــــت في  ١٠٠٠ ــــة  ١٧مســــتخدم للإنترن ــــات المتحــــدة الأمريكي منطقــــة مختلفــــة في الولاي

مـدي إلمـامهم علـى التعـرف إلى كان يهدف   ٢٠٠٠وحتي يونيو  خلال الفترة من يناير
ــة  search digita cityguideبمواقــع أدلــة المــدن   ــة بإلمــامهم بمواقــع صــحفهم المحلي مقارن

  .)٢(الإنترنتعلى 
علم بمواقع على من أولئك المستخدمين كانوا % ٦٦أن إلى وقد خلص التقرير 

ــه زيــارة تلــك المواقــع مــنه% ٤٨الإنترنــت وأن علــى الصــحف المحليــة  % ٢٢(م ســبق ل
من المسـتخدمين % ٦١وفي المقابل وجد أن ). مضت اقاموا بزيارēا خلال ثلاثين يومً 

                                                
(1) Cole Peter Fortune favurs the brave and the compact revolutionaries The 
Independent May 12 2007 

 .١٤، ص ١٢/١١/٢٠٠٠،  ٨٠٢٠لندن، العدد ": الشرق الأوسط " جريدة  )٢( 
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ســبق لهــم زيــارة مواقــع أدلــة المــدن المحليــة في حــين زارهــا خــلال الشــهر الماضــي أقــل مــن 
مــن أولئــك المســتخدمين لم يســبق لهــم أن سمعــوا بوجــود % ٦٦أن إلى ، إضــافة % ٥
  . ك المواقعتل

  

رئـــيس برنـــامج الإعـــلام الجديـــد في كليـــة  Rich Gordonريـــتش جـــوردون ى ويــر 
والعلامــــة ) Trust(الصــــحافة بجامعــــة نــــورث ويســــترن الأمريكيــــة بــــأن عنصــــري الثقــــة 

ــة  علــى التحريــري مــن  ىأن مجــرد نقــل المحتــو . يعتــبران غايــة في الأهميــة) brand(التجاري
جــذب القــراء علــى الإنترنــت لــن يســاعد علــى ا موقعهــعلــى الصــحيفة الورقيــة ووضــعه 

إمكان تحقيـق دخـل منـه، الي الموقع بشكل يسهم في زيادة حركة الموقع وبالتإلى للعودة 
 ً ا  أمــام الصــحف ارئيسًــ اوأن ذلــك يعتــبر تحــدي لأن صــناعة الصــحافة بشــكل عـــام نظــرً

ه القـراء التحريـري الـذي يحتاجـ ىنشـر الكثـير مـن المحتـو علـى قاعـدة تعتمـد علـى قامت 
إن مـــن .. أم لا  ىدون إعطــاء اعتبــار لكـــون أولئــك القـــراء يريــدون معرفــة ذلـــك المحتــو 

مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي علــى التحريــري بغــرض التعــرف  ىالضــروري إعــادة تقيــيم المحتــو 
  . نشره

ا جــوردان الــذي كــان في الســابق  ىيــر  لقســم الإعــلام الجديــد في صــحيفة  مــديرً
Miami Herald  دف لــيس جعــل كــل مقــال منشــور يقــوم بتغطيــة تكلفتــه، أن الهــ ىيــر

الدرجة التي لم يـتم فيهـا تطـوير موقـع تحريـري جديـد داخـل إلى وإن كنا قد وصلنا الآن 
 ،تحقيـق الـدخل الـذي يـدعم وجـودهعلـى موقع الصحيفة إلا بعد التأكد مـن أنـه قـادر 

  !! ىالمحتو دعم على كيف يمكن تطوير نماذج للدخل قادرة : إن التحدي الآن هو
  

اتضـح أن قيـام المسـتخدم  )Belden Associates١(في دراسـة قامـت đـا مؤسسـة 
الإنترنـت يزيـد مـن احتمـالات اشـتراكه في الصـحيفة الورقيـة علـى بزيارة موقع الصحيفة 

  . الخاصة بذلك الموقع أو شرائه لها من نقاط البيع

                                                
 .مؤسسة بحثية عالمية تعمل في مجال البحث والتسويق )١( 
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لم يغـيروا عـاداēم  الإنترنـتعلـى للدراسة فإن معظـم زوار مواقـع الصـحف  اوفقً 
مـــنهم قـــاموا بالاشـــتراك في % ٥.٦الخاصـــة بالاشـــتراك في الصـــحيفة الورقيـــة، غـــير أن 

مــــنهم اشــــتراكهم في % ٣.١ ىالصـــحيفة الورقيــــة بعــــد زيــــارēم للموقـــع، في حــــين ألغــــ
  . الصحيفة الورقية

بيعـــات الصـــحف مـــن خـــلال نقـــاط البيـــع، حيـــث إلى مالشـــيء نفســـه بالنســـبة 
معظم زوار مواقع الصحف الذين شملتهم الدراسة لم يغيروا عاداēم ذكرت الدراسة أن 

مـــنهم ذكـــروا أĔـــم أصـــبحوا يقومـــون % ١٤الخاصـــة بشـــراء الصـــحف الورقيـــة، غـــير أن 
  .أقل امنهم أĔم اشتروا أعدادً % ١٠بشراء أعداد من الصحيفة الورقية، في حين ذكر 

   

ـــــتي أجـــــرت  Beldenرئـــــيس مجلـــــس إدارة شـــــركة بيلـــــدن  S.Papertإس بيـــــبرت  ال
الإنترنـــت تزيـــد انتشـــارها علـــى الدراســة ذكـــر أن نتائجهـــا أظهـــرت أن مواقـــع الصـــحف 

شرائح جديدة من القراء، وبشـكل خـاص تلـك الشـريحة الـتي إلى الوصول على وقدرēا 
هنـاك خطـر مـن إحجامهـا عـن قــراءة الصـحف الورقيـة، خاصـة أولئـك الـذين هــم دون 

على : قائلاً  Papertوالقراء غير المنتظمين، ويضيف بيبرت الثلاثين من العمر والمراهقين 
الإنترنـت، فإنـه علـى مـن الصـحف اليوميـة لـديها مواقـع % ٨٠أن أكثر مـن  من رغمال

الشـبكة دون علـى لهم إنشـاء مواقـع  اولئك الباقين إدراك أنه من الضروري جدً لأينبغي 
  . تردد أو تأخير

ه للـترويج للصـحيفة الورقيـة هـو تجربـة أفضل مثال لما يمكـن لموقـع الصـحيفة عملـ
الإنترنــت مــن علــى الــتي تمكــن موقعهــا  Times New Yorkصــحيفة نيــو يــورك تــايمز 

، ١٩٩٦تسجيل مئات الآلاف من المشتركين الجدد للصحيفة الورقية منذ إنشائه عام 
مشـترك جديـد في الصـحيفة  ٥٥٠٠٠وحده تمكـن الموقـع مـن إضـافة  ٢٠٠٠وفي عام 

   .)١(الورقية
والحقيقــة الــتي لا يمكــن تجاهلهــا هــي أن الصــحافة الإلكترونيــة في أمريكــا تشــهد 

الصـحافة الورقيـة، مــع علــى  - حـد كبـيرإلى  - شـديدين يجعلاĔــا تتفـوق وإقبـالاً  اتطـورً 
                                                

(1) Http:// www.ekateb. net/bookcont/ch9 - html 
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د الإلكــتروني عــبر مواقــع خاصــة đــا و محــاولات الأخــيرة تطــوير نفســها واهتمامهــا بــالوج
  . الإنترنتعلى 

وع الامتيـاز في الصـحافة التـابع لمركـز بيـو للأبحـاث في الولايـات تقرير أعده مشر 
المتحدة الأمريكية، ويظهر النمو الكبير للصحافة الإلكترونية في أمريكا ويعرض كذلك 

  . ٢٠٠٧لأبرز الظواهر الصحفية خلال عام 
ـ بعـد يـوم، لكـن التحـدي الأكـبر الـذي  افجمهور الصحافة الإلكترونية يزيد يومً

فعائدات الإعلانـات غـير مربحـة مثـل الي هو التحدي الم ىواقع الإخبارية الكبر يواجه الم
ــــى عائــــدات الإعــــلان  ــــة، وقــــد شــــهد عــــام عل ــــين  ٢٠٠٧الصــــحيفة الورقي تحالفــــات ب

شبكات تليفزيونية ومواقـع إلكترونيـة تنشـر بموجبهـا هـذه المواقـع واسـعة الانتشـار أخبـار 
كـن ومـن هـذه التحالفـات كـان شـراء قنـاة القنوات التليفزيونية لضـمان أوسـع انتشـار مم

مـــع موقـــع فـــيس " إيـــه بي ســـي"، وتحـــالف قنـــاة "نيوزفـــاين"لموقـــع " إم إس  إن بي ســـي"
" نيـوز كوربوريشـن"بوك، مثلما تحالفت جوجل مـع يوتيـوب مـن قبـل واشـترت مؤسسـة 

  . موقع ماي سبيس
ــارزة الــتي تميــز ظــاهرة صــحافة الإنترنــت هــي الابتكــار ف لــم تعــد لكــن الســمة الب

معينـــة تنحصـــر في مصــــادرها  اقارئهـــا أطــــرً علـــى المواقـــع الإعلاميـــة الإلكترونيـــة تفــــرض 
أخـرى  مصـادر إعلاميـةإلى ومعلوماēا هي فقط، بل أصبحت تمتد وتتشعب لتصل به 

  . مختلفة ىذات توجهات ورؤ 
وزيادة عدد من يطلق  - أي المدونات - أما الظاهرة الأبرز فهي تنامي البلوجز

يقدمون القصص الإخبارية  ١٥٠٠الذين يزيد عددهم عن " المواطن الصحفي"عليهم 
  .داث التي يصوروĔا ويكتبون عنهاوالبلوجز والفيديوهات المرتبطة بالأح

عكــس مــا يــردده الــبعض أكــد التقريــر أن الصــحف الورقيــة لا تــزال بعيــدة علــى 
صـناعة الصــحافة  يتســربان إليهـا، لتراجــع آعـن المــوت وإن كـان حــديث ولغـة النعــي بـد

في ظـل غيـاب أيـة مؤشـرات  ٢٠٠٧لـبعض الوقـت وتـدهورها بصـورة كبـيرة خـلال عـام 
ــة عــام   ٥٠بيــع إلى وتشــير الأرقــام حســبما أوردهــا التقريــر  ٢٠٠٨تبشــر بتحســن الحال
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ــــامليــــون نســــخة مــــ ً ــــابعون  ١١٧وأن  ن الصــــحف في المتوســــط يومي ــــون أمريكــــي يت ملي
  . صحيفة واحدة

لتي باتت تميز صناعة الصحافة هـي انخفـاض التوزيـع بنسـبة والظواهر الأساسية ا
٢.٥ % ً في الأعداد الأسبوعية مقابل ازدهار المواقع % ٣,٣للصحف اليومية، و اسنوي

الإعلانات المطلوب، ولم تجد  ىمستو على الإلكترونية للصحف، لكن ذلك لا يحافظ 
ة الأحـداث طـوال الأربـع تحديث مواقعها الإلكترونية لمواكبـ ىسو  االصحف الورقية مفرً 

ــة والرســومات، ويرجــع الفضــل الحقيقــي لهــذا  ــار والمــواد الإعلامي وعشــرين ســاعة بالأخب
الإقبال الكبير الذي تشهده هذه المواقع في إنقاذ الصحافة الأمريكية من الموت خاصة 

  . في ظل انخافض الاشتراكات
صحف لترشـيد الرغم من مبادرات خفض التكاليف التي أعلنتها بعض العلى و 

في العـــام بمـــا يشـــمل تســـريح بعـــض العمالـــة، فـــإن هنـــاك ثـــلاث % ١٠إنفاقهـــا بنســـبة 
المواقـــع علـــى يـــزال معـــدل إنفاقهـــا في تزايـــد، ولا تـــزال مســـألة الإعلانـــات  صـــحف لا

درجة قبول عالية على الإلكترونية للصحف محل شك حيث تحوز الإعلانات المطبوعة 
وعية وأيـام العطــلات وتــرجم هـذا التــدهور الشــامل مـن القــراء خاصـة في الأعــداد الأســب

 ً   .)١(صحفية للعام الثالث على التواليتدن في قيمة أسهم المؤسسات الإلى  ااقتصادي
  

ولا شــــك في أن الصــــحافة في الولايــــات المتحـــــدة الأمريكيــــة تعــــد مــــن أفضـــــل 
الإعلامية مـن  الصحافة المتقدمة في العالم من الجوانب الفنية والتحريرية لما تمثله السوق

دعــم إعــلاني، ومــا يمثلــه الحــدث الــدولي مــن تــأثير بحكــم ارتباطــات واشــنطن بكثــير مــن 
ـــعلـــى الأحـــداث الدوليـــة، ومـــا يـــنعكس  ً في  ااهتمامـــات هـــذه الصـــحف وتوجـــد حالي

واحــد وخمســين إلى حــو إلى صــحيفة يوميــة، بمجمــوع يصــل  ١٤٥٣الولايــات المتحــدة 
في الولايـات المتحـدة ويوجـد أكثـر مـن  مليون شخص يشتري إحـدي الصـحف اليوميـة

مائة وأربعة وعشرين مليون شخص يقرأون إحـدي الصـحف اليوميـة، أي أن الصـحيفة 
الواحدة يقرأها أكثر من شخص واحـد، وقـد أوضـح تقريـر سـنوي عـن حالـة الصـحافة 

                                                
(1) http:/arabic.irib.ir/Pages/culture/detailnews.asp?idn = 29050 
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م أن جميـــع المؤشـــرات عـــن نمـــو الصـــحافة هـــي مؤشـــرات ســـلبية ٢٠٠٦الأمريكيــة لعـــام 
  : التاليةوذلك للأسباب 

مقارنــة بالعــام الــذي % ٣الي انخفضــت أرقــام التوزيــع للصــحف اليوميــة بنســبة حــو  -١
  . سبقه

إمكـان إلى انخفاض في الـدخل الإعـلاني للصـحف، دون بـروز أيـة إيجابيـات تشـير  -٢
  . تنمية مثل هذا الدخل الأساس للصحفإلى التحرك 

المـــال الأمريكيـــة حيـــث انخفـــاض في أســـعار أســـهم الشـــركات الإعلاميـــة في ســـوق  -٣
في العام % ٢٠م بينما كان الانخفاض ٢٠٠٦عام % ١٤الي حو إلى الانخفاض  وصل

  . م٢٠٠٥الذي سبقه 
 ىالتحريــر، حيــث اتجهــت بعــض كــبر علــى انعكسـت الحالــة الاقتصــادية للصــحافة  -٤

ترشــيد نشــاطاēا التحريريـة بــإغلاق مكاتــب لهــذه الصــحف في إلى الصـحف الأمريكيــة 
  . )١(الأعمال والأنشطة المحليةعلى لعالم، وبدأ التركيز بعض دول ا

  

أظهــرت بيانــات إحصــائية أمريكيــة تراجــع قــراء الصــحف في الولايــات المتحــدة 
، وهــو مــا ٢٠٠٦شــهر الأخــيرة المنتهيــة في مــارس الأفي ســتة % ٥،٢الأمريكيــة بنســبة 

بكة الشـــعلـــى يعكـــس صـــراع هـــذه الصـــناعة لاســـتعادة زبائنهـــا وســـط منافســـة حـــادة 
  . ىالعنكبوتية ووسائل إعلام أخر 

إن مبيعـات : وقالت نقابة الصـحف الأمريكيـة الـتي تقـوم بتحليـل هـذه البيانـات
صــحف فيمــا اســتندت نســبة التراجــع  ٦١٠لـــ  اوفقًــ% ٣.١صــحف الأحــد تراجعــت 

صــــحيفة،  ٧٧٠بيانـــات إلى كمتوســـط في الصــــحف اليوميـــة المبيعــــة %  ٢.٥البالغـــة 
التراجــع بـين الصــحف المبيعــة أيــام الأحـد مــع تلــك المبيعــة في  وبالإجمـال تســاوت نســبة

  . باقي أيام الأسبوع

                                                
، ١٤٢٨ - رمضان ١٧السعودية، " الجزيرة"، جريدة "مقال"اليابان تميز في الصحافة والإعلام : بن شويل القرنيعلي . د )١( 

    : الرابط التاليعلى ، ينظر ١٢٧٨٤ع 
http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/sep/29/ar7.htm 
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مع لجوء العديد مـن القـراء  اومنذ سنوات بدأت مبيعات الصحف تشهد تراجعً 
منهــا محطــات الكابــل التليفزيــوني والإنترنــت أخــرى  وســائل إعــلامإلى خاصــة الشــباب 

التســـويق عـــبر علـــى تشـــديد القـــوانين ، كـــذلك فـــإن ىلمتابعـــة الأخبـــار ومعلومـــات أخـــر 
لجــذب قــراء جــدد، إلا أنــه أخــرى  وســائلإلى اللجــوء علــى الهــاتف أجــبر عــدة صــحف 

تراجــع نســبة مبيعــات الصــحف فــإن عــدد قرائهــا عــبر الإنترنــت يشــهد  مــن رغمعلــى الــ
، وكشـفت نقابـة الصـحف الأمريكيـة أن مواقـع الصـحف الإلكترونيـة زاد متوسـط اتزايدً 

  . في الربع الأول من هذا العام%  ٨ قرائها بنسبة
ــ ، بينمــا قــال مصــدر في نقابـــة اوبشــكل عــام أظهــرت مبيعــات الصـــحف تراجعً

إن صـــحيفة واحـــدة مـــن بـــين أربـــع صـــحف أظهـــرت ارتفاعـــا في : الصـــحف الأمريكيـــة
مبيعاēا أيام الأسبوع، فيما زادت صحيفة واحدة مـن بـين خمـس مبيعاēـا أيـام الأحـد، 

ـــتي أج ـــت فيهـــا الدراســـةفي الفـــترة ال ـــتي اســـتمرت متماســـكة . ري ـــرز الصـــحف ال ومـــن أب
 ٢٢٧٢٨١٥حيـــث باعـــت % ٠.٩حيـــث زادت مبيعاēـــا " يـــو إس تـــوداي"صـــحيفة 

امكانتها بين أبعلى نسخة وبذلك ظلت محافظة    . رز الصحف الأمريكية مبيعً
  

بتراجـــع  ٢٠٤٩٧٨٦مـــع مبيــع " وول ســـتريت جورنــال"وتــأتي بعـــدها صــحيفة 
ــة لتــأتي صــحيفة نســبته واحــد في  ــايمز"المائ في المركــز الثالــث مــع ارتفــاع " ذي نيويــورك ت

  . نسخة ١١٤٢٤٦٢ومبيع % ٠.٥مبيعاēا بنسبة 
ـــــأخـــــرى  وكشـــــفت صـــــحف عـــــدة ســـــان "في مبيعاēـــــا أبرزهـــــا صـــــحيفة  اتراجعً

 ٣٩٨٢٤٦إلى % ١٥.٦حيث تراجعت مبيعاēا أيام الأسبوع " فرانسيسكو كرونيكل
  . نسخة

ــارزة لــوس أنجلــوس "الــتي تراجعــت مبيعاēــا صــحيفة  ىالأخــر  ومــن الصــحف الب
بتراجــع " ذي واشــنطن بوســت"نســخة و ٨٥١٨٣٢عنــد % ٥.٤بتراجــع قــدره " تــايمز

% ٣.٧بتراجــع قـــدره " نيويـــورك دايلــي نيــوز"نســخة و ٧٢٤٢٤٢عنــد % ٣.٧قــدره 
% ٠.٧بنســـبة " نيويـــورك بوســـت"نســـخة كـــذلك تراجعـــت صـــحيفة  ٧٠٨٤٧٧عنــد 
  . نسخة ٦٧٣٣٧٦عند 



٢١٨ 
  

" ذي بوســطن جلــوب"تراجعــت مبيعــات  ىالأخــر  ىمــن بــين الصــحف الكــبر و 
ذي أتلانتا جورنال  "نسخة كذلك انخفضت مبيعات  ٣٩٧٢٨٨عند %  ٨.٥بنسبة 

يــو إس "جانــب صــحيفة إلى نســخة و  ٦٧٣٣٧٦إلى %  ٦.٧بنســبة " كونستيتيوشــن
ارتفـاع ب" شـيكاغو تريبيـون"التي حققـت زيـادة متواضـعة في مبيعاēـا، صـحيفة " توداي 
  . )١(نسخة ٩٧٠٩٧٥إلى % ٩،٠قدره 

ـعلـى إن مؤسسة عريقة مثل نيويورك تايمز جعلت موقعها   اشـبكة الإنترنـت مجانً
أمل اجتذاب زوار جـدد، وبالفعـل ارتفـع عـدد الـزوار وهـذا الارتفـاع مـن شـأنه أن على 

" يتتايمز سـيلك"الموقع، وأغلقت المؤسسة موقعها القديم واسمه على يدعم الإعلانات 
ـــال مـــوريين دود  ـــه حيـــث كانـــت مقـــالات أعمـــدة مشـــاهير أمث بعـــد عـــامين مـــن إطلاق

  . وتوماسر فريدمان تقرأ مقابل مبالغ مدفوعة
  

لا  ىبمثابــة اعــتراف بــأن المحتــو " نيويــورك تــايمز"وكــان هــذا الإجــراء الــذي اتخذتــه 
ــ يجلــب أمــوالاً  لانــات، لأن هــذا يــدعم الإع امثــل إتاحــة الموقــع ومقــالات الكتــاب مجانً

إننـا نعتقـد أنـه مـن خـلال : "وأكدت ذلك فيفيـان شـيلر المـدير العـام للمؤسسـة وقالـت
فـــتح كـــل محتويــــات ونشـــر مـــا ســــيكون وملايـــين مـــن الوثــــائق الجديـــدة مقترنـــة بــــالنمو 
الأسـطوري فـإن ذلــك سـيدر إيــرادات كبـيرة تفــوق بكثـير الإيــراد الـذي يــتم تحصـيله مــن 

شـــبكة الإنترنـــت إĔـــا مســـألة حيويـــة لصـــحيفة  الاشـــتراكات لزيـــادة الـــدخل عـــن طريـــق
  . تعاني انخفاض مبيعات الإعلاناتأخرى  نيوريوك والبحث عن سبل

ــا الموقــع الــذي لا يتــاح إلا لمــن يــدفع بعــد انتقــال مزيــد مــن القــراء  إلى لقــد أوقفن
   .)٢(صحف إلكترونية مجانية

كيين ن الأمــريمــ% ٤٣للدراســات أن " بيــو"وقــد أظهــرت دراســة نشــرها مركــز 
صــــحيفة % ١٧شــــبكة الإنترنـــت لقــــراءة الأخبــــار، في حـــين يقــــرأ إلى يتحولـــون يوميــــا 

                                                
(1) http://arabmag. blogspot. com/2006/06/blog - post- 19/ html 

  :نقلا عن رويترز)٢(
     Http:/66.102.9.104/search? q = cache: 18NBKjgb9Uj:www.annabaa.org/nbanews  
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ً علــى وطنيــة، وأن زيــادة الإقبــال  ــة،  االصــحافة الإلكترونيــة أثــر ســلب في الصــحافة المكتوب
خاصة في بعض الجوانب، كأسلوب التحريـر وطريقـة التعامـل مـع الخـبر والصـور كـذلك 

  . د الشرايين الأساسية لاستمرار الصحيفة ونجاحهافي مسألة التوزيع التي تمثل أح
  

ورد في دراســـــة لمكتـــــب تشـــــالنجر وجـــــراي وكريســـــتماس ومقـــــره في نيويـــــورك أن 
وظيفـة ٩٤٥٣، وكانت قـد ألغـت  ٢٠٠٦وظائف في العام  ١٧٨٠٩الصحافة ألغت 

عـن % ٨٨بمقـدار  ٢٠٠٦، وهذا يعني زيادة نسبة الوظائف الملغاة في ٢٠٠٥في عام 
٢٠٠٥ .  
ً .. أوضــــح المكتــــب أن عمليــــة إلغــــاء الوظــــائف ســــوف تتواصــــلو  أن إلى  امشــــير

  . ٢٠٠٧الصحافة أعلنت عن إلغاء ألفي وظيفة في النصف الأول من عام 
  

وسـائل الإعـلام "وأوضح جون تشالنجر الذي يدير مكتـب الدراسـات هـذا أن 
والتركيــز  تغيــير اســتراتيجياēاإلى المكتوبــة ستواصــل تقلــيص وظائفهــا، وكــذلك ســتعمد 

ً على  تجـد اĐموعـات الصـحفية  حـتى االصحافة الإلكترونيـة، وأن الوضـع سـيكون صـعب
علـى الوسيلة التي تتيح لها تأمين الأموال التي تخسـرها في صـحفها مـن خـلال خـدماēا 

حضـــورها  ىشـــبكة الإنترنـــت، وأنـــه لـــيس أمـــام اĐموعـــات الصـــحفية خيـــار آخـــر ســـو 
شـبكة علـى نظرا لارتفـاع عـدد المواقـع  ىفهي ستتلاششبكة الإنترنت وإلا على القوي 

ـــــرت مـــــردوخ رئـــــيس مجموعـــــة  ٢٠٠٦في عـــــام . الإنترنـــــت وزيـــــادة المنافســـــة أطلـــــق روب
الاعلاميــة صــفارة الإنــذار حــول مســتقبل الصــحافة الورقيــة مــرتين خــلال " نيوزكــورب"

مقــالات العـام نفســه، وأخــذ الخــبراء والبـاحثون تحــذيره محمــل الجــد، ونـوقش مــا قالــه في 
أن التحـــدي " مـــردوخ" ىوتحلـــيلات عميقـــة ونـــدوات ومـــؤتمرات الصـــحافة العالميـــة، فـــير 

الرغم مـن  على الأكبر أمام الناشرين هو الاستفادة من ثورة الإنترنت التي وصفها بأĔا 
وأن الصـــحف الورقيـــة .. فإĔـــا تـــدمر وتعيـــد بنــاء كـــل شـــيء في طريقهـــا.. كوĔــا جنينـــا

وهـذا مـا .. خيارات أمام الباحث عن الأخبـار مسـتقبلاً ستصبح واحدة فقط من عدة 
ــ إنــه في تــاريخ  ايتطـابق مــع مــا يقولــه المــدافعون عــن قطــاع الصــحف الــذين يقولــون دائمً
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قديمـة والـدليل أن التليفزيـون والإذاعـة أخرى  الإعلام لم يحدث أن ألغت وسيلة جديدة
  .   )١( موجودة اتزال جميعً  والصحف لا

القـراءة ولــو اســتمر  ىالتـدني الحاصــل لمســتو إلى إنــه بــالنظر " :يقـول فيليــب ميلـر
مــا هــو عليـه فــإن آخــر قــارئ ســوف يعيـد اســتخدام آخــر جريــدة في العــالم علــى الحـال 
  ". اتحديدً  ٢٠٤٠أبريل .. ٢٠٤٠عام 

إن أيـــام احتكـــار الصــــحف : يقـــول عمـــلاق الصــــحافة العالميـــة روبـــرت مــــردوخ
ـــار  ولـــت وإن انخفـــاض عـــدد القـــراء ـــد كـــان يتخفـــي في ظـــل ازديـــاد عـــدد  للأخب المتزاي

، كمـا أنـه "قـداس"السكان وإن آخر ما يريده الشباب هو أن تقدم لـه الأخبـار وكأĔـا 
، الواقـع أن الشـباب ايملي عليه ما يراه هو مهمً على لا يريد شخصا يعتقد أنه إله من أ

ة ليسـت قاتمـة لكـن الصـور  فيـهمـن أن يـتحكم الإعـلام  يريد التحكم في الإعـلام، بـدلاً 
فروبرت مردوخ يقول إنـه واثـق مـن مسـتقبل الصـحافة وإن كـان القـراء الشـباب لا  اتمامً 

ذووهم، فإن ذلك لا يعني أĔم لا يريدون الأخبار، إĔم  هيقرأون بالكم الذي كان يقرأ
ويؤكــد مـــردوخ أن .. ينيريــدون الكثــير مــن الأخبـــار لكــن أســرع وبطريقــة وشـــكل آخــر 

ــه التحــدي هــو نقــل الأ أصــحاب علــى خبــار في الشــكل الــذي يريــده المســتهلكون، وأن
الصـــحف التخلـــي عـــن الأحكـــام المســـبقة والبـــدء بـــالتفكير مثـــل أحـــداث زبـــائنهم، إن 

ً .. المطلـوب هــو تحــول كامــل في كيفيــة تفكيرنــا بمنتجنـا مــا نجــد أن الكثــير  اللأســف كثــير
ً مــن المحــررين والمراســلين لا يتواصــلون مــع قــرائهم، والســؤال ا : مــا نطرحــه هــو الــذي كثــير

وأوضـح " .. هل يريد أي أحـد هـذه القصـة؟"من أن نسأل  بدلاً " هل لدينا القصة؟ "
يجـب أن يكـون جعـل مواقعهـا الإلكترونيـة  مردوخ أن هدف أصحاب الجرائـد مسـتقبلاً 

  . )٢(الصفحة الرئيسة لكل المستخدمين
كتبه   امريكية تقريرً وفي هذا السياق نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأ

مـــارك فرانــــك عميـــد كليــــة الطـــب في مــــدارس ولــــيم بـــين بولايــــة فلوريـــدا ومعلــــم اللغــــة 
                                                

 ."ملحق إعلام"، ٩/٤/٢٠٠٦هل لنا مكان في عالم مردوخ؟، جريدة الشرق الأوسط، لندن : فيصل عباس )١( 
  على ويمكن قراءته  البريطانية ، نشرت النص كاملاً " إنديبندنت "جريدة الـ  )٢( 

http://news.independent.co.uk/media/story.jsp?story = 630477  
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إنــه في أواخــر أربعينيــات القــرن : بــدأ المقــال بــالقول.. الإنجليزيــة في العديــد مــن المــدارس
الماضي كتب الشاعر الإنجليزي المولود في إمارة ويلز ديـلان تومـاس قصـيدة عنـدما كـان 

ً : "يحتضــر يقــول فيهــا والــده ثم قــال في نفــس " .. في تلــك الليلــة الرائعــة الا تكــن مهــذب
ربمـا ". الثـورة ضـد مـوت الضـياء.. الثورة: "القصيدة التي كتبها والموت يقترب من والده

عنــدما يتعلــق الأمــر بواقــع الصــحف اليــوم وبخاصــة  اتكــون هــذه الكلمــات معــبرة جــدً 
  . الصحف الأمريكية

خـــلال الأشـــهر % ٢.٦توزيـــع الصـــحف الأمريكيـــة بنســـبة  فقـــد تراجـــع معـــدل
معدل تراجع نصف سنوي في صناعة على فقط ، وهو أ ٢٠٠٦من عام  الستة الأولى

  .  م١٩٩١المتحدة منذ عام في الولايات الصحافة 
لبيانات مكتب مراجعة توزيـع الصـحف في الولايـات المتحـدة الصـادرة في  اووفقً 

من أكبر عشرين صحيفة أمريكية قد تراجع توزيعها ١٨ن السابع من نوفمبر الماضي فإ
وأغلبها تراجع بشـدة وقـد فقـد العديـد مـن الصـحفيين في الصـحف المطبوعـة وظـائفهم 

حـــتى  لقيـــام بمهــام إضــافيةإلى االتقاعـــد المبكــر أو اضــطروا إلى في حــين اضــطر آخــرون 
كنـــت تســـتطيع يضـــمنوا اســـتمرارهم وكـــان الشـــعار الـــذي ترفعـــه إدارة الصـــحف أنـــه إذا  

وربما العـزاء الوحيـد هـو ! إعداد ثلاث قصص إخبارية في الأسبوع فلماذا لا تعد أربعة؟
سفينتهم وهي "أن هؤلاء الصحفيين الذين يعملون في الصحف اليومية سوف يتابعون 

ولـــيس بصـــورة مفاجئـــة، فـــإذا أصـــبح اĔيـــار الصـــحافة المطبوعـــة " تغـــرق بصـــورة تدريجيـــة
 ً   .)١(وء فهناك أمل كبير في استمرارهاđد فلن يتم الأمر احتمي

 

رأيـه  ىفي واشـنطن أبـد" ديبلومات "فيكتور شيبلي ناشر ورئيس تحرير صحيفة 
في مسألة استمرار تراجع نسب التوزيع حسب الإحصاءات التي تجري كـل سـتة أشـهر 

ـــة : فقـــال ـــل الصـــحف القومي إن التراجـــع في نســـبة التوزيـــع لا يشـــمل كـــل الصـــحف، ب
متفقـا في ذلـك مـع .. ل نيويورك تايمز وواشـنطن بوسـت ولـوس أنجلـوس تـايمزمث ىالكبر 

                                                
  السعودية" الجزيرة"، مجلة "تقرير"يعلنون وفاة الصحافة؟،  متى: أشرف البربري )١(

                      http://www.al-jazirah.com/magazine/07032006/tagrair8.htm  
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وأوضـح شـيبلي أن جريدتـه لا تعـاني أي انخفـاض في . باورز في هـذا الشـأن. ما ذكره د
ــ ونســبة التوزيـــع ثابتــة، حيـــث إن الــدخل يعتمـــد  االتوزيــع لأĔــا بكـــل بســاطة تـــوزع مجانً

بـدأت تقلـد  ىة، وإن الصـحف الكـبر الإعلانـات لتمويـل الصـحافعلى بصورة أساسية 
هـذه السياسـة بإصـدار طبعــات مجانيـة تـوزع في محطـات المــترو والأمـاكن العامـة وتحصــد 

الصـــحافة الورقيـــة فهـــي لـــن تمـــوت علـــى مـــن الإعلانـــات دخـــلا لا بـــأس بـــه، لا تخشـــوا 
  . )١(لتكيف مع إمكانات الإنترنتإلى ابسبب الإنترنت، لكنها بحاجة 

  

يــة الفرنســية ، فلــم يعــد بالإمكــان اعتمــاد الصــحف الورقيــة أمــا الصــحافة اليوم
اسمهــا العتيـد في عــالم الصـحافة، فهــي تمـر كــل يـوم بأزمــة حـادة، وتعكــس الأرقــام علـى 

تراجــع في حجــم أعمالهــا إلى وضـعا صــعبا للصــحافة اليوميــة الوطنيــة في فرنسـا إذ تشــير 
. مليون يورو ٨٧٥إلى ، %١٥.٧بنسبة  ٢٠٠٥و  ١٩٩٠عاما بين  ١٥ ىمدعلى 

  . هذا ما تؤكده وكالة الأنباء الفرنسية
صحيفة تبيع أكثر مـن سـتة ملايـين  ٢٨كما تراجع عدد الصحف الوطنية من 

  . صحيفة توزع مليوني نسخة يوميا حاليا ١١إلى  ١٩٤٦نسخة عام 
  

يمكــن الــتكلم " أخــيرا أنــه) هيئــة حكوميــة ( ورأت هيئــة تطــوير وســائل الإعــلام 
منــذ عــام "حــد ســواء علــى الصــحف الوطنيــة واĐــلات الإخباريــة " ل تطــاو " عــن أزمــة 

، وعـن تراجـع دخــل الإعلانـات، تراجعــت أيضـا حركـة توزيــع الصـحف اليوميــة ٢٠٠٥
ــة تطــوير وســائل الإعــلام أنــه ــالرغم مــن إقــدام بعــض الناشــرين " الوطنيــة، وذكــرت هيئ ب

م أعـدادهإلى ت جانبيـة تغيير الصـيغة المعتمـدة لاجتـذاب القـراء أو إضـافة منتوجـاعلى 
  . "، لم تتمكن أية وسيلة من وقف تدهورهم)مثل الأقراص المدمجة والكتب(

سـبعة ملايـين يـورو عـام إلى بين الصـحيفة والمطبعـة " لو موند"ووصلت خسائر 
  .  وتسعي لخفض هذه الخسائر ٢٠٠٥

                                                
(1) http://www.almghamsy.com/index.php?action=news&id=58٠ 
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ق للدراســات أخــيرا أن كلفــة الطباعــة والــور الي الليــبر " مونتانيــه" وأوضــح معهــد 
مشـيرا  - في فرنسـا" من التكلفـة الإجماليـة لصـحيفة مـا %  ٥٠" الي والتوزيع تمثل حو 

  ".  النفقات في العالم الغربيعلى من أ"أن هذه النفقات هي إلى 
نقطة من أصل ثلاثـين ألفـا  ٤٦٠٠وبموازاة ذلك تراجع عدد نقاط البيع بمقدار 

  .  ٢٠٠٣و  ١٩٩٥بين 
مينـوت  ٢٠" أيضـا انتشـار صـحف مجانيـة مثـل ومما فاقم من حدة هذه الأزمـة 

الي حــو  وتــوزع الأولى ٢٠٠٢اللتــين أطلقتهمــا مجموعــات إســكندنافية عــام " ومــترو"و" 
وتجتـذب وسـائل الإعـلام هـذه . أخـرى ألف نسخة يوميـا في بـاريس وسـبع مـدن ٨٠٠

ـــل الرقمـــي" شـــبان  ـــث نمـــط " الجي ـــه مـــن حي ـــل الســـابق ل ـــذين يختلـــف تمامـــا عـــن الجي ال
علــى " ليبيراســيون "و "لومونــد " ه لوســائل الإعــلام، ممــا يحمــل صــحف مثــل اســتهلاك

  .  الإنترنت لزيادة قرائهاعلى الاستثمار بشكل متزايد في مواقعها 
الفرنسـية أن الصـحافة اليوميـة ماتـت  ) ميـديا ( بمجلة الي الكاتب جاك أت ىوير 

الإعــلام علــى كصــحافة مدفوعــة الــثمن، وذلــك ببســاطة لأن الإنترنــت فــرض هيمنتــه 
  . )١(المكتوب

مـن قرائهـا مـن % ٢١في فرنسا خسـرت ) غير المناطقية ( إن الصحف القومية 
ألف قارئ ونتج من هـذا الانخفـاض في  ٨٠٠أي نحو  ٢٠٠٣العام  حتى ١٩٩٧عام 

ــــــة فتــــــدنى دخــــــل ٢٠٠٣، ٢٠٠١بــــــين  عــــــدد القــــــراء انخفــــــاض في المــــــداخيل الإعلاني
وجـــاء هـــذا في المائـــة  ٨.١إلى في المائـــة  ١٠ن الإعلانـــات المكتوبـــة مـــن الإعلانـــات مـــ

  . الانخفاض في الإعلانات لمصلحة الإعلام المرئي والمسموع
أن أحـــــد إلى أشــــارت الأبحــــاث العلميـــــة الــــتي أجريـــــت لتفســــير تلـــــك الظــــاهرة 

تحول في عادات الفرنسـيين في تعـاملهم مـع وسـائل الإعـلام إلى الأسباب الرئيسة يعود 
ة الوقــت الحــر غــير المخصــص للعمــل لا يصــرفه الفرنســيون في والاتصــال فازديــاد حصــ

ـــــاب  ـــــى الانكب ـــــالأحر عل ـــــل يصـــــرفونه ب ـــــب والصـــــحف ب في مشـــــاهدة  ىمطالعـــــة الكت
                                                

(1) http://ajournalist.maktoobblog.com  
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ــــة ــــة الحرفي ــــون، وفي الأعمــــال اليدوي ــــة وبالفعــــل. ، وفي ممارســــة الرياضــــةالتليفزي ، في Ĕاي
 ينليوم، ساعتالتسعينيات تبين أن الفرنسيين يخصصون من ساعات فراغهم الأربع في ا

دقيقـة للقـراءة، كمـا لـوحظ أن الوقـت الـذي يمضـيه الفرنسـيون  ٢٥لمشاهدة التلفزيون و
مكــان العمــل، ذهابــا وإيابــا، قــد ازدادت مدتــه مــن إلى في التنقــل بســياراēم مــن المنــزل 
لســـماع المحطـــات الإذاعيـــة الـــتي تـــوفر لهـــم سمـــاع أخـــرى  جهـــة، واســـتخدموه مـــن جهـــة

  . الأخبار والمعلومات شتىعلى لاطلاع والأغاني وا ىالموسيق
  

علــى ذلـك أن تطـور الخـدمات الإلكترونيــة وانخفـاض أسـعار التكلفـة إلى أضـف 
المواقــع الإلكترونيــة والاســتفادة منهــا إلى الـدخول إلى مسـتخدميها، قــد دفــع الأوروبيــين 

 ىحســاب الإعـلام المكتــوب، وهكــذا فقــد أشــارت إحــدعلــى الميــادين وذلــك  في شـتى
ــــوق ســــن إلى ســــات الاســــتطلاعية الدرا ، ١٨أن أربعــــة فرنســــيين مــــن أصــــل عشــــرة، ف

  . يستخدمون وسائل الإعلام الإلكترونية ويكتفون đا
  

في قطاع الإعلام المكتوب نفسه، فـإن ظـاهرة الصـحف اليوميـة الـتي تـوزع  وحتى
الــتي انطلقــت مــن بــاريس عــام ) مــترو( مجانـا تــوثر ســلبا في الإعــلام المكتــوب فصــحيفة 

الــتي يطبــع ) دقيقــة  ٢٠(ألــف نســخة يوميــا، ومنافســتها صــحيفة  ٥٥٥بطبـع  ٢٠٠٢
وحظيتــا  ىألــف نســخة يوميــا، أصــبحتا منتشــرتين في المــدن الفرنســية الكــبر  ٧٥٠منهــا 

  .)١(ات على حساب الصحف غير اĐانيةبمساحة أكبر من الإعلان
أكثــر  - دياتقليـ - أمـا عـن حــال الصـحافة في ألمانيــا، فـإن الشــعب الألمـاني هــو
ــا  ــة، يبــاع في ألماني صــحيفة لكــل  ٣٢٢الشــعوب الأوروبيــة اســتهلاكا للصــحافة المكتوب

صــحيفة في فرنســا، مــع ذلــك فــإن مــداخيل الصــحف مــن  ١٦٧ألــف مــواطن مقابــل 
بالمائــة،  ٩.٨، بنســبة ٢٠٠٣الإعلانـات قــد تــدنت في ألمانيـا حيــث انخفضــت في عـام 

ـــ تجلـــب دخـــلاً  علمـــا بـــأن الصـــحافة المكتوبـــة في ألمانيـــا ً أكثـــر ممـــا تجلبـــه محطـــات  اإعلاني
  . التليفزيون

                                                
.١٧،  ص ١٧٢١العدد  ٢٠٠٤اكتوبر،  ١٢أزمة الصحافة المكتوبة، جريدة المستقبل اللبنانية، : جيروم شاهين )١(   
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بريطانيــا المعروفــة بغــزارة إنتاجهــا الإعلامــي المكتــوب، حيــث تبــاع عشــرة ملايــين 
 في ٤.٧تراجعت المبيعات بنسـبة  ٢٠٠٣نسخة يوميا، هي أيضا تعاني أزمة ففي عام 

   .المائة وطالت جميع أنواع الصحف
  

حالا مما هو عليه في سائر بلدان أوروبـا، صـحيح أن الوضع في إسبانيا أحسن  
ــاييس ( هنــاك شــيئا مــن الركــود، لكــن الصــحف المشــهورة مثــل  الــتي باعــت عــام ) لا ب

 ٢٨٦الــتي باعــت نحـــو ) المونــدو ( ألــف نســخة يوميــا، وصـــحيفة  ٤٤٠نحــو  ٢٠٠٣
ــــا، تلجــــأ  ــــف نســــخة يومي ــــرويج بعــــض إلى انتشــــارها،  ىمســــتو علــــى لمحافظــــة إلى األ ت

تجـــات الـــتي تبيعهـــا بأســــعار مخفضـــة جـــدا وأحيانــــا مجانـــا، كالكتـــب، والموســــوعات المن
أقراص مدمجة، لا سيما أيام الأحد حيث الصـحف تبـاع بسـعر على والأفلام المطبوعة 

 كمــا أĔــا تســتفيد جــدا مــن نشــر إعلانــات صــغيرة تتعلــق ببريــد التعــارف وحـــتىعلــى  أ
  .  بترويج اللقاءات الجنسية
ــا، وتف ــة بســبب تنــاقص عــدد المبيعــات وفي إيطالي ــا لخســارة المســاحة الإعلاني ادي

نطـــاق واســـع جـــدا فعشـــرات الآلاف مـــن نســـخ علـــى تمـــارس الصـــحف التوزيـــع اĐـــاني 
الفنـادق كمـا أن الصـحافة الإيطاليـة، كالصـحافة الإســبانية، علـى الصـحف تـوزع مجانـا 

   .)١(مر الذي يؤمن لها ثلث الدخلتستخدم ترويج بعض المنتجات، الأ
لـــو اســـتمرت عائـــدات الصـــحف الإلكترونيـــة في النمـــو  أنـــه حـــتى ىوالـــبعض يـــر 

سـنة  بالمعدلات الحالية نفسها، فإĔا لن تستطع اللحاق بركب الصحف المطبوعة حتى
افتراض أن الصـحف المطبوعـة سـتظل تنمـو بـنفس النسـبة الحاليـة على وذلك  ،٢٠١٧
يــزال أمــام الصــحف الإلكترونيــة  فقــط ســنويا لكــن مــن الناحيــة الواقعيــة لا% ٣بمقــدار 

مجــال التنــافس مــع اقتصــادات الإعــلام القــديم، الممثــل في إلى تصــل  ســنوات عــدة حــتى
ـــــون، في ظـــــل انخفـــــاض تكـــــاليف توزيعهـــــا مقارنـــــة حـــــتى  الصـــــحف المطبوعـــــة والتليفزي

الـرغم مـن أن عـدد قـراء الصـحف في تنـاقص، فـإن معـدل اسـتهلاك علـى بالصحف، و 
                                                

  :اليسابق، وينظر الرابط التالمرجع ال )١( 
  http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?issueid=557&categoryid=17      
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ــة عــن " نيمــان " ذكــر تقريــر مؤسســة  المعلومــات يتزايــد وقــد الــذي يصــدر بصــفة دوري
ــــابع لجامعــــة هارفــــارد"مؤسســــة نيمــــان للدراســــات الصــــحفية  أن كــــل المؤسســــات " الت

الإنترنت، وقد أصبح الإنترنت على الصحفية تقريبا في العالم اليوم قد أصبح لها مواقع 
كات جديـــدة قـــدراēا وخصائصـــها في جــذب جمـــاهير جديـــدة وشـــر إلى إضــافة جديـــدة 

نكهــة اســتخدام الصــحف المطبوعــة رمــزا  ىلوضــع إعلاناēــا في تلــك المواقــع لكــن تبقــ
  . )١(بعيدا عن الانقراض

  

لكن اللافت للنظر أن هذا الأمر غائب تماما تقريبا في العـالم العـربي، وباسـتثناء 
إن مجموعـة فـالي التقارير والمقالات بدا الأمر وكأن كلام مردوخ لا يعنينـا وبالتـ القلة من

.. حياتـه في هـذا اĐـال؟  ىأسئلة تطرح نفسها فهل حقا لا يعنينا ما يقولـه رجـل أمضـ
بد من أخذ عدة عوامـل في  ذلك لاعن وهل سيعنينا الأمر في وقت لاحق؟ وللإجابة 

ــار فعــدم التطــرق  ــا يــدل إلى اعــين الاعتب " الأرجــح أن علــى لموضــوع بشــكل كبــير عربي
سـواء كانـت صـرخة الوجـع مـن تـدني المبيعـات والإعلانـات .. بعـد " عالصرخة لم تسـم

التأخر في معرفة أن الوقت قد حـان للاسـتفادة مـن  ىأم صرخة الغضب من إدراك مد
ثـورة الإنترنـت، وربمـا كانـت أفضــل طريقـة لمعرفـة مـا إذا كـان قــد حـان وقـت هـذه الثــورة  

ع فمـن البـديهي أن حجـم الأرقام والإحصاءات المتعلقة đذا القطـا إلى عربيا هي النظر 
الإنفاق الإعلاني يلحق وسيلة الإعلام المفضلة للمستهلك المستهدف، لكـن يبـدو أن 
المستهلك المستهدف العـربي لا يجلـس أمـام شاشـة الكمبيـوتر بمـا فيـه الكفايـة في العـالم 
العــربي، ففــي حــين تفــوق نســبة مســتخدمي الإنترنــت في المملكــة المتحــدة نصــف عــدد 

ـــات المتحـــدة %  ٦٨و الســـكان، ونحـــ ـــام الاســـتخبارات المركزيـــة ( في الولاي بحســـب أرق
ـــة  فـــإن نســـبة نفـــاذ الإنترنـــت في العـــالم العـــربي في أفضـــل حالاēـــا لا تفـــوق ) الأمريكي

مجموعة المرشدين " الآن وهذه هي النسبة في دولة الكويت، بحسب أرقام حتى  %١٥
تحليــل والاستشــارات فيمــا وهــي شــركة مقرهــا عمــان متخصصــة في البحــث وال" العـرب

                                                
 .  قافيةلندن منابر ث) الحياة( جريدة ) تقرير ( رزان الحسيني الصحافة الإلكترونية  )١( 

http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=7998  
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أخـرى  الإعلام، والتكنولوجيا في العالم العربي، وتشير دراسةو يتعلق بمجال الاتصالات 
مليونـــا و  ١١أن عـــدد مســـتخدمي الإنترنـــت في العـــالم العـــربي ككـــل لا يتجـــاوز الــــإلى 

  . )١(ألف شخص بحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات ٧٥٥
  

بمواقـــع الصــحف الإلكترونيــة الورقيــة العربيــة وعلاقـــة فيمــا يخــص الجــدل المتعلــق 
وأسـلوب الاسـتخدام يمكـن .. والفنيـة.. بعضها ببعض من خـلال الخصـائص الإنتاجيـة

  : تحديد هذه العلاقة من خلال عدة نقاط
ــــة مــــا  - ١ ــــت تابعــــة لغيرهــــا وغــــير مســــتقلة  كثــــير مــــن مواقــــع الصــــحف الإلكتروني زال

الجهــاز الإعلامــي الــذي يــدعمها، إلى و بــآخر اســتقلالية تامــة حيــث تنتمــي بشــكل أ
ونخص بالإشارة مواقع الصـحف المطبوعـة ووكـالات الأنبـاء والفضـائيات الـتي تعـبر عـبر 

الشـعور بالكفايــة إلى الموقـع الإلكـتروني عـن رسـالتها وهـو مــا يـدعو المسـتخدم أو الزائـر 
ــة مــن الصــحيفة أو م  شــاهدة الفضــائية بــالنظر لإحــدي النســختين الإلكترونيــة أو الورقي

  .  وكالة الأنباء ذاēا صاحبة الموقع الإلكترونيعلى أو الدخول 
ـ لكي تحقـق المواقـع الصـحفية سمـة الفوريـة والتحـديث ومـا يترتـب عليهـا، فإĔـا تحتـاج ٢

جهــود عملاقــة ومواقــع جغرافيــة غــير إلكترونيــة وفي الأســاس نعــني شــبكة المراســلين إلى 
في مواقــع الأحــداث الســاخنة والقضــايا المتفجــرة في بقــاع  والمحللــين والكتــاب وبالــذات

  : العالم ، لكن الواقع هنا يقر بمشكلتين
ـــى قليـــل مـــن المواقـــع الصـــحفية تعتمـــد  - أ هـــذه الإمكانـــات الضـــخمة الـــتي تنهـــك عل

ً بالاعتمــــاد  شــــبكة مراســــلي الأجهــــزة والمؤسســــات الإعلاميــــة علــــى اقتصــــادها اكتفــــاء
  . الصحيفة الإلكترونية الموجودة، أو المشتركة đا

التشــابه وعــدم إلى وكــالات الأنبــاء نفســها يــؤدي علــى اعتمــاد المواقــع الصــحفية  - ب
حين ينتقل بين هذه المواقـع  ىالتميز، الأمر الذي يشعر المستخدم بأن وقته يضيع سد

  . عن الإضافة ابحثً 

                                                
 .فيصل عباس، مرجع سابق  )١( 
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التليفزيونيــة  زال التقـدم التقليـدي للصـحافة العربيـة الـذي أخـذت بـه الصـحافة مـا – ٣
ً  اوالصحف الورقية منافسً  عليها، حيث الصحافة  اللصحافة الإلكترونية بل ومتفوقً  اقوي

: زالـت تقـوم بتقـديم الخدمــة الإخباريـة مـن مواقـع الأحـداث بشـكل حــي التليفزيونيـة مـا
  . بالصوت بالصورة والتغطية الشاملة ذات النفس الاستقصائي

  

زالــت الصــحف الورقيــة تتنــافس وتبــدع في  مــاوهــي بارعــة في ذلــك، وفي المقابــل 
تقديم نمط خاص من العمل الصـحفي يتميـز بالتغطيـة التفسـيرية والمعالجـة الاستقصـائية 
والتحليل المتعمـق، تنشـط في عـرض وتقـديم الآراء المستفيضـة في اĐـال المحلـي والـدولي، 

ــة أو تعجــز عــن اللحــاق đــذه الوســائل  ــة نظــرً وقــد تتــأخر الصــحافة الإلكتروني  االتقليدي
لتعلقها بسلوك استخدام مواقع الإنترنت الذي قد يعـني بـذل جهـد مـن نـوع خـاص لا 

  . يبذله المتصفح في الوسائل التقليدية
بنظــام الــنص الفــائق الــذي يــتم باســتخدام  ىهنــاك عوائــق في مســألة عــرض المحتــو  - ٤

  : إحدي وسيلتين
ـــتراكم الترهـــل في قاعـــدة بيانـــات خاصـــة đـــذه الصـــحف و  - أ ـــة تنظـــيم ال محتواهـــا، وقل

وإعـداده لتيسـير الانتقـال بـين ارتباطاتـه ومسـتوياته، والمشـكلة هنـا  ىالمستمر لهـذا المحتـو 
ــدً  أن الأمــر مــا ً  ويأخــذ شــكلاً  ازال ولي ، حيــث أن مــا يوجــد هــو مجــرد اســاذجً  اتبســيطي

الســاحة مــن وقــائع وأحــداث، وفي الوقــت نفســه هــذا علــى نصــوص تــرتبط بمــا يظهــر 
     مســـتويين علـــى كل التبســـيطي يخضـــع لرؤيـــة المحـــررين ومـــن وراءهـــم، وربمـــا لا يزيـــد الشـــ

  . أو ثلاثة من الارتباطات النصية في تقديم المادة وتفسيرها
إلى ، ممـا يجعـل الزائـر ينتقـل مـن موقـع أخـرى مواقـع وقواعـد بيانـاتعلـى الإحالة  - ب

ف قـارئ الصـحف الورقيـة مكـان، بمـا في ذلـك مـن صـعوبة، خـلاإلى موقع ومن مكان 
لحاجتـه الآنيـة ودون تغـير  االمواقع وقواعد البيانات كيفما شـاء، ووفقًـعلى الذي يدخل 

اĐال النفسي المسيطر عليه وهو عامل من أهم العوامل التي يجب المحافظة عليه بمـا أن 
  . تقديم العمل الصحفي متعة في حد ذاته يحصل عليها القارئ
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ـــير مـــن مواقـــع ٥ ـــ الكث ـــة لا تمتلـــك مصـــيرها الكامـــل، إنمـــا يتحـــدد ـ الصـــحف الإلكتروني
شـبكة الإنترنـت، وهـذه لهـا علـى الشـركات المضـيفة  ىإحـدإلى انتمائهـا  ىمصـيرها بمـد

تحكماēا وشروطها المعلنة أو غير المعلنة كأن تكون هذه المواقع أحد تياراēـا وأنشـطتها 
ـــة الشـــركة المضـــيفة، وإلا ـــد الإعـــلان رغب ـــديل أن تتحـــول وأن يشـــبع عائ مواقـــع إلى  فالب

مدفوعة الأجر وهو ما لا تتحمله المواقع الصحفية التي تقدم خدمة مجانيـة في الأسـاس 
وهذا يعني أن الصعوبات المالية نفسـها .. ىدون عائد إعلاني أو سند من جهات أخر 

 التي تعانيها الصحف الورقية تتكرر سواء بسواء مع الصحف الإلكترونية وإن اختلفـت
  . الأسباب ما بين ضعف الموارد الإعلانية وتقديم خدمة مدفوعة الأجر

  

مهـــارة في التعامــل مــع الحاســـب إلى ـــ الصــحافة الإلكترونيــة تحتـــاج مــن مســتخدميها ٦
ـــبرامج ـــين ال ـــد تواجـــه المســـتخدم كالتعـــارض ب ـــاك صـــعوبات ق ـــرامج : والشـــبكات، فهن ب

رامج المعالجـة الـتي يعمـل đـا تصميم الصـفحات الـتي يعتمـد عليهـا الموقـع الصـحفي، وبـ
مواجهـــة صـــعوبات في إلى الأمــر الـــذي يـــؤدي .. الحاســـب الشخصـــيعلـــى المســتخدم 

  . التواصلعلى التصفح وتضييق مجال الاستخدام والحد من الرغبات والقدرة 
التأثير النفسي والصحي الناتج عن وجود ملفـات طويلـة دون داع، ممـا يحـد  اأيضً  - ٧

هــذا مســألة التعــارض إلى الأقــل، ويضــم علــى تابعــة لــبعض الفئــات مــن الاســتمرارية والم
ــا هــذه النقطــة .. بــين حجــم الملفــات وحاجــات القــراء في بعــض الأحيــان إلى وقــد تجرن

وهـــي نوعيــة المســـتخدم للمواقــع الصـــحفية والــتي تتحـــدد بثلاثــة محـــددات أخــرى  نقطــة
زالــت  لخاصـة ومـامـن ا زال فمسـتخدم هـذه المواقـع مـا" العمـر والحالـة الصـحية والنـوع"

علــــى بالقــــدرة  ذلــــك الصــــحافة الورقيــــة دون أن يــــرتبطعلــــى تعتمــــد  ىالنســــبة الكــــبر 
  .  ااستخدام التكنولوجيا دائمً 

ـــيح  ـــا وأجهـــزة الحاســـب والشـــبكات يت إن توظيـــف وســـائل الإعـــلام  للتكنولوجي
علــى التغلــب إلى التكامــل المحقــق عنــد الكثــير مــن فئــات قــراء الصــحف، وهــذا يــؤدي 

ـال في عـرض  افوريـة والتحـديث الإلكـتروني بالوسـائل التقليديـة ذاēـا، ولكـن تكاملهـا معً
  . تليفزيون - راديو - صحف مسائية - صحف يومية صباحية: الأحداث
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بـل ستشـهد المنافسـة بـين  أن الحـال سـيبقى علـى مـاهو عليـه، وكل هذا لا يعني
الوسائل على الأقل على أو  الطرفين والمنتظر أن يقدم كل طرف أجود وأمتع ما عنده،

التقليدية أن تلاحق الوسائل الحديثة بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وبنـوع مـن الحرفيـة 
وللكلاســيكية صـحافة التقليديـة متعتهـا ورونقهـا، زال لل فمـا، العاليـة والتجويـد المسـتمر

  . لمسايرة التحديث اوليس رفضً رها،وهذا مبدأ راسخ في الإنسان، سح ادائمً 
  

الأســتاذ محمــد حســنين هيكــل أن الصــحافة الإلكترونيــة قادمــة، وســتأتي  ىيــر و 
.. وستتسـع للغايـة في السـنوات المقبلــة مـع قـوة ونفـوذ أكــبر للصـحافة الورقيـة والمكتوبــة 

المقـدس، إلى أتصور أن الصحافة الورقية ستظل باقية وموجـودة لأسـباب بعضـها راجـع 
مع فارق التشبيه، فهي كـالنص لـه قيمـة تاريخيـة  فالكلمة المكتوبة لها نوع من الاحترام،

مثــل  ىلــو نافسـتها الوســائل الأخــر حــتى  ،ىفي مجتمعنـا، والعديــد مــن اĐتمعـات الأخــر 
الصـــحافة ولم يحـــدث علـــى إن الراديـــو سيقضـــي : الإنترنـــت أو التليفزيـــون، وقـــديما قـــالوا

ــــــك، ثم قــــــالوا  ــــــون الإنترنــــــت" لا"ذل أو الصــــــحافة  التليفزيــــــون ولم يحــــــدث، والآن يقول
ات دقيقـــة لعــدد قــراء النســـخة الواحــدة مـــن ءالإلكترونيــة، ورغــم أنـــني لا أملــك إحصــا

ــادة كبــيرة تصــل   - أشــخاص يقــرأون النســخة الواحــدة ٨أن إلى الصــحيفة، فإĔــا في زي
هــي  ىوهــو عامــل مهــم، أتصــور أن الصــحافة الورقيــة ســتبق - طبقــا لــبعض التقــديرات

إلى كالأجانب، التي قد تتقدم   ىتكون الوسائل الأخر ، وس"القلب"الأساس أو الجبهة 
 ىتقوية الصـحافة المكتوبـة في النهايـة، حيـث سـتبقعلى الجبهة وتزاحم، لكنها ستعمل 

ا مـن الوسـائل سـتعمل كـأفراد كمؤسسات، أما الصـحافة الإلكترونيـة والمـدونون وغيرهمـ
  . نإثرائها كما هو حاصل الآعلى وتؤسس لفرع جديد في المهنة يعمل 

  

ــ: ويــروي هيكــل في حديثــه ــ اأعتقــد أن هنــاك يومً علــى في تــاريخ الصــحافة  افارقً
الأمريكيـة، الــتي جـرت قبـل أيـام قليلــة، " حادثـة فرجينيـا"العـالم أجمـع وهـو يــوم  ىمسـتو 

حيث أسست هذه الحادثة لصحافة جديـدة هـي صـحافة القـراء أو الصـحفيين القـراء، 
ل الجامعـــة وقـــت الحادثـــة، حيـــث اســـتطاعوا وهـــم عبـــارة عـــن الطـــلاب الموجـــودين داخـــ
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ــة مــن الدقــة إلى الوصــول  جميــع التفاصــيل ونقــل مــا حــدث وكيــف حــدث بدرجــة عالي
الصــحفيين أيضــا، وهــذه علامــة علــى والتغطيـة الكاملــة منــذ لحظــة وقوعهــا، بــل تفوقــوا 

خ ولأول مـرة في تـاريام، لأĔا في تصوري تفـوق القـراء وإشارة لا يمكن أن تمر مرور الكر 
  .  )١(كتاđمعلى  الصحافة 

  

  الصحافة الإلكترونية العربية  تحديات وحلول أمام
  

  : وتواجه الصحافة الإلكترونية العربية صعوبات كثيرة من أهمها
التسـويق ي من الإعلانـات أو الاشـتراكات أو عدم وجود عائد ماد :التحدي الأول

ــالمعلن مــا ــذي تــوفره الصــحافة الورقيــة، ف بعــدم الثقــة فــي هــذا  زال يشــعر مثــل ال
  . النوع الجديد من الصحافة

يمثــل الإعــلان للكثــير مــن الصــحف المصــدر الأول للــدخل حيــث يمثــل مــا بــين 
ـــدخل الإجمـــ% ٩٠إلى % ٧٥ للصـــحيفة، وفي بعـــض الصـــحف تزيـــد نســـبة الي مـــن ال

  .  الصحيفة ىمحتو الي من إجم% ٥٠المساحات الإعلانية عن 
مبيعـــات "لصـــحيفة المطبوعـــة هـــو التوزيـــع ا إلىالمصـــدر الثـــاني للـــدخل بالنســـبة 

  .ن إجمالي دخل الصحف الورقيةم% ٢٥إلى % ١٠ويمثل ما بين " اشتراكات
الصـور اتجـة عـن عمليـات بيـع المرتجعـات أو نأخـرى  هناك مصادر دخل إضافية

ال أو من البحوث أو إصدار الملاحق غير أĔا جميعها تمثـل نسـبة بسـيطة جـدًا مـن إجمـ
  . دخل الصحيفة
الإنترنت، فـإن الأمـر لـيس على نموذج الدخل للصحيفة الإلكترونية إلى بالنسبة 

  لموقــع ابــنفس الســهولة، فعمليــة تحصــيل قيمــة اشــتراك شــهري مــن القــارئ نظــير دخولــه 
أو تحديـد مبلـغ معـين مقابـل كـل مقـال يـتم الـدخول عليـه، هـي عمليـة دلـت التجـارب 

لذلك فإن معظم . ثناء حالات قليلة جدًاالأقل باستعلى الآن حتى  عدم نجاحهاعلى 

                                                
 .     ٢٠٠٧ -٥ -٨، بتاريخ ١٠٥٩العدد )  المصري اليوم ( جريدة  )١( 
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ــا الإنترنــت يمكــن الــدخول عليهــاعلــى مواقــع الصــحف  إلى وتلجــأ تلــك الصــحف  مجانً
وبيــــع الإعلانـــات المبوبــــة " banner ads"تحقيـــق الـــدخل عــــن طريـــق إعلانــــات الرايـــة 

"Classified ads " زال العديد منلا يالمشكلة هي أن إعلانات الإنترنت . الموقع على 
% ١الـبعض أن  ىوم حول فاعليتهـا وبشـكل خـاص إعلانـات الرايـة الـتي يـر يحالأسئلة 

  ."Uting,2000")١(فقط من المستخدمين يقومون بالنقر عليها 
  

دعــم الشــبكة  علــى وفي مواجهــة تراجــع ســوق الإعــلان الــذي يبــدو غــير قــادر 
تقديم الخـدمات الإنترنت تدرس التحول من على كليا، فإن العديد من المواقع الرائجة 

  . هذه الخدماتعلى فرض رسوم إلى مجانًا 
الرئيس التنفيذي لشركة بنش نتوركس المنتجة لـبرامج خاصـة  -قول دان كامبي ي

لأبـد، وأن الإنترنـت لـن إلى ايجب أن يدرك الناس أن اĐانية لن تستمر : "-بالإنترنت 
  ". استمر في تقديم وجبات غذائية مجانً ت

التــــــابع لشــــــركة  msn.comمــــــدير المنتجــــــات في موقــــــع  -ويقــــــول بــــــوب فــــــيس 
من الواضح أن .. الإعلان فقط أصبحت معددوة على أيام الاعتماد : "مايكروسوفت

ـــا في بنـــاء قاعـــدة  لقـــد أدينـــا عمـــلاً .. الإعـــلان لـــن يكـــون مصـــدر الـــدخل الوحيـــد  رائعً
مـلاء عإلى كيف نحول هـذه الملايـين مـن المسـتخدمين : عملاء ضخمة، والسؤال الآن

  . )٢("؟ إنه أمر بالغ الأهمية لنايدفعون فعلاً 
  

آليـــة النظـــام التجـــاري الـــذي تقـــوم عليـــه الصـــحف إلى بـــد مـــن الإشـــارة  هنـــا لا
الشـبكة، لكـي نفـرق بينــه وبـين مصـادر الـدخل التقليديـة الـتي يتعامــل علـى الإلكترونيـة 

  . معها ناشرو الصحف المطبوعة
ــة تقــدم مــن الصــحف الإلكتر  ىإن الغالبيــة العظمــ شــكل خدمــة مجانيــة علــى وني

ولم ينجح نمـوذج الاشـتراك المـدفوع إلا في حـالات نـادرة مثـل موقـع . لمتصفحي الشبكة

                                                
(1) www. Napster.com 
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جريدة الوول ستريت جورنال الذي يعرض عـدة طـرق للاشـتراك في الصـحيفة المطبوعـة 
  . والإلكترونية

تكـرر إن مصدر الدخل الـرئيس لمواقـع الصـحف الإلكترونيـة هـو مـن الإعـلان الم
وقـد جربـت عـدة طـرق " Banner"بـإعلان اليافطـة أو  ىكل صفحة وهو ما يسـمعلى  

لاحتساب قيمة الإعلان، منها أن يتم دفع مبلغ لوسـيلة الإعـلان كلمـا نقـر المسـتخدم 
ـا لمزيـد مـن المعلومـات وهـو مـا يسـمعلى  ً " Click-through"بــ  ىالمساحة الإعلانيـة طلب

ا قليلة فقط من المتصفحين تقـوم بـالنقر إلا أن هذا النموذج لم ينجح،  علـى لأن أعدادً
إلى لهــذا فقـد تم اعتمــاد نظــام آخــر، . موقــع المعلــنإلى اليافطـة الإعلانيــة ليــتم توجيههـا 

الي محاســبة المعلــن عــن كــل ألــف صــفحة تم تصــفحها، وبالتــعلــى جانــب الأول يعتمــد 
الكلفــة لكــل ألــف  أو" CPM"تســميته بـــعلــى رؤيــة الإعــلان عليهــا، وهــو مــا اصــطلح 

  . صفحة
ا وحـــتى بـــدائيا، إلا أن حقيقـــة الأمـــر هـــي غـــير  قـــد يبـــدو هـــذا الأســـلوب بســـيطً

  . ذلك
الإنترنـت يعطــي المعلـن سـيطرة لا نظـير لهــا بـين وسـائل الإعــلان علـى فـالإعلان 

لمســتهلك، فهـو يســتطيع أن يطلــب ألا يظهــر إعلانــه إلا إلى الإيصــال رســالته  ىالأخـر 
ن الأردن فقط أو من أمريكـا فقـط أو مـن أي بلـد بعينـه، كمـا أنـه لمتصفحين قادمين م

يســـــتطيع أن يطلـــــب إظهـــــار الإعـــــلان لفئـــــة عمريـــــة معينـــــة أو للـــــذكور، دون الإنـــــاث 
ويــتم ذلــك باســتخدام بروتوكــولات . أوللمهتمــين بالرياضــة لا لقــارئ الأخبــار السياســية

ومـن خـلال قـوائم " ISP"التعريـف بالمسـتخدم مـن خـلال تزويـد خدمـة الـربط الشـبكي 
يشــتركون في خــدمات   يقــوم المتصــفحون بتعبئتهــا عنــدماالــتي" registration"التســجيل 

البريد الإلكتروني أو يقومون بالتسوق من خلال الشبكة، وبالطبع فـإن احتسـاب قيمـة 
ذلك أنه بإمكان المعلن مراقبة إلى أضف . الإعلان يتغير حسب متطلبات المعلن نفسه

الإعلانية بشكل مستمر من خلال الشبكة فلا مجـال للتلاعـب في الأرقـام نتائج حملته 
  . هنا
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فقــد نجحــت كثــير مــن الصــحف الإلكترونيــة في .. الإعــلان التجــاريإلى إضــافة 
الشــبكة والــتي علــى اســتحداث مصــادر إضــافية للــدخل مــن خــلال الإعلانــات المبوبــة 

إلى إضـافة . يـة خاصـة في الغـربالإلكترون وتدر أرباحًا كبيرة سواء للصحف المطبوعة أ
 ً علـى ا مـن الصـحف الإلكترونيـة تبيـع محتواهـا لمواقـع متخصصـة دخل الإعلان فـإن كثـير

كمــا تفــرض عــدد مــن الصــحف . ىالشـبكة كمواقــع الســيارات والعقــار والمــرأة والموسـيق
زوار موقعهـــا تســــجيل أنفســــهم وإعطــــاء علــــى  الإلكترونيـــة مثــــل النيويــــورك تـــايمز مــــثلاً 

ـــا، وقـــد ســـجل حـــو  معلومـــات مليـــون  ١١الي خاصـــة عـــنهم مقابـــل تصـــفح الموقـــع مجانً
هـــذه المعلومـــات يعـــاد اســـتخدامها مـــن خـــلال . شـــخص أنفســـهم في موقـــع الصـــحيفة

  . )١(حملات التسويق المباشر كما أĔا تباع بمبالغ طائلة
  

 اليـوم لا يزيـدحتى  أما الإنترنت فإن ما ينفق عليها من الإعلان في العالم العربي
الإنفـاق الإعـلاني السـنوي، الي أكثر من نصف بالمائة من إجمعلى في أحسن الأحوال 

  : لكن هذا الوضع مرشح للتغيير في السنوات المقبلة في ظل المعطيات التالية
ازدياد عدد المسـتخدمين العـرب للشـبكة، حيـث إن عـدد المسـتخدمين يتضـاعف  )١(

  . المقبلة ةتخدم في غضون السنوات الثلاثثمانية ملايين مسإلى سنويا ويتوقع أن يصل 
البوابـــات الشــــاملة "الشـــبكة خاصــــة علــــى النمـــو المطــــرد في عـــدد المواقــــع العربيـــة ) ٢(

Portals " أسس تجارية، حيـث يتوقـع أن يصـل حجـم الاسـتثمار على منها والتي تعمل
  . قديرأقل تعلى أكثر من مائة مليون دولار إلى في هذه البوابات بنهاية هذا العام 

ـــــت"احتمـــــال دخـــــول شـــــركات  )٣( ـــــل " إنترن ـــــة مث ـــــاهوو"عالمي " مايكروســـــوفت"و" ي
ســوق العــالم العربيــة خــلال العــامين المقبلــين لتــدير بوابــات باللغــة العربيــة " لايكــوس"و

إن دخـول لاعبـين كبـار đـذا . جـذب أكـبر عـدد مـن المسـتخدمين العـربعلـى وتعمـل 
واقـــع الإلكترونيــة في العـــالم العــربي، وهـــذا الحجــم يعـــني تكــريس مبـــادئ وأســس إدارة الم

  . يشمل تقنيات الإعلام أيضًا
                                                

تحــديات الإعــلام الإلكــتروني والإنترنــت العربيــة، ينظــر الــرابط .. العــربي والوســط الرقمــي: خلــدون طبــازة وأســامة الشــريف )١( 
   http://www.alarabimag.com/common/book/afaq009-l.htm: التالي
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إن تعامــل الناشـــرين العــرب مـــع ظـــاهرة الإنترنــت أثنـــاء تحولهـــا مــن وســـيلة اتصـــال  )٤(
وسيلة اتصال وإعلام جماهيري خلال العشر سنوات المقبلة إلى وإعلام محدودة ونخبوية 

اجتــذاب علــى وقــدرēا  ىتطــور المحتــو  ســيحدد مســتقبل الصــحيفة المطبوعــة مــن حيــث
اء جـدد، خاصـة مـن بـين الشـباب وتنويـع مصـادر الـدخل مـن خـلال اسـتثمارات في  قرّ

ا ،ىوســائل اتصـــال أخــر  ً الاحتفـــاظ بمركــز الصـــدارة مـــن علــى مــن حيـــث قـــدرēا  وأخـــير
  . )١(حيث حجم الإنفاق الإعلاني

الإعلامية بالبحرين " ماركوم الخليج"من جهته يقول خميس المقلة رئيس مجموعة 
إن الإعــلان الإلكــتروني هــو وســيلة : وعضــو اĐلــس العــالمي للجمعيــة الدوليــة للإعــلان

زالت في بداياēا في البلاد العربية، ولا يوجد لدينا أرقام مفصلة عن حجم  إعلانات ما
ات المتــوافرة لا تشــمل إعلانــات ءهــذه الوســيلة، لأن الإحصــاعلــى الصــرف الإعــلاني 

إمكان أن تتجاوز حصة إعلانات إلى ، إلا أن المقلة يؤكد أن التقديرات تشير الإنترنت
الصـرف الإعـلاني في الي مـن إجمـ% ١الإنترنت في دول مجلـس التعـاون الخليجـي نسـبة 

، مقارنـة بحصــة ٢٠٠٥مليـون دولار حســب إحصـائيات عــام  ٤٥الي المنطقـة، أي حــو 
% ٥.٢وحصة مقدارها " ون دولاربلي ٩.٢"في الولايات المتحدة الأمريكية % ٥.٧٥

كمـا .٢٠٠٥، وذلـك خـلال عـام %٤.١، وبمعدل عالمي يبلـغ "بليون دولار"بريطانيا 
ا إلى تشير التقديرات  أن إعلانـات الإنترنـت في الخلـيج والـبلاد العربيـة سـوف تشـهد نمـوً

ا خـلال السـنوات القادمـة لكـن هـل سيشـكل الإنترنـت ēديـدًا حقيقيـا للـورق . ملحوظً
ففـي النهايـة، القـارئ .. ا يحين ذلك الوقـت؟ هنـاك عوامـل عـدة تـتحكم في ذلـكعندم

ـــه يرغـــب في الاطـــلاع إلى ايتوجـــه  ـــع  ىأي أن المحتـــو .. محتواهـــاعلـــى لصـــحيفة لأن بجمي
مطلوبـة بجميــع  ىالأحـوال بـاق وإن اختلفــت منصـات عرضــه، فالصـحافة الجيـدة ســتبق

الم العــــربي ضــــئيلة في الوقــــت لكــــن كــــون نســــبة اســــتخدام الإنترنــــت في العــــ. الأحــــوال
لا يجب أن يعني أن يتنفس أصحاب الورق والحبر الصعداء، فهناك مزايا عدة .. الحالي

لعــل مجانيــة الصــحافة الإلكترونيــة مــن .. تجعــل القــارئ يفضــل تصــفح الجرائــد إلكترونيــا
                                                

 .المرجع السابق  )١( 
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وهــذا الســبب عــالمي ولا يخــص العــالم العــربي وحــده، حيــث إن قلــة مــن .. أبــرز أســباđا
ا الم  اســتخدام المواقــع الإلكترونيــة بالكامــل علــى طبوعــات فقــط في الغــرب تفــرض رســومً

ــــ  ـــال"أو جزئيـــا، ومـــن بينهـــا صـــحف ال ـــايمز"، "وول ســـتريت جورن ــــ"فاينانشـــال ت " ، وال
ا التي سارت خطواēا الأولى" نيويورك تايمز   .  )١(في هذا اĐال مؤخرً

  

المـــدرب والمؤهـــل للتحريـــر  نـــدرة وجـــود الصـــحفي الإلكترونـــي :التحـــدي الثـــانى
مهـارة ودراسـة إلـى الإلكتروني وإلمامه بالتقنيات الرقميـة المتعـددة، والتـي تحتـاج 

كـذلك متابعـة الصـحف الإلكترونيـة الدوليـة وطـرق تحريرهـا ولا يتـوافر .. وتدريب
  . ذلك إلا بإجادة الصحفي أكثر من لغة

اليســت دوت نــت، جوناثــان ديــوب صــاحب موقــع إلكــتروني اسمــه ســايبر جورن   
الســــبل الــــتي تــــؤثر đــــا الإنترنــــت وغيرهــــا مــــن أســــاليب  علــــىالــــذي ينصــــب اهتمامــــه 

إن الصـــحفيين : "- وســائل الإعــلام وتحـــدث تغيــيرات فيهــاعلـــى التكنولوجيــا الحديثــة 
مسـتويات متعـددة في وقـت علـى الإنترنـت يجـب أن يفكـروا علـى الذين يمارسون المهنة 

ــــا: واحــــد ء الموضــــوع والتصــــميم ووســــائل التفاعــــل والصــــوت الكلمــــات والأفكــــار وبن
فـــــالتليفزيون يعـــــرض الأخبـــــار ليشـــــاهدها . الأخبـــــارعلـــــى والفيـــــديو والصـــــور والحكـــــم 

أمــا الإنترنــت . الأخبــار وتقــديم التفاصــيلعلــى الجمهــور، والصــحافة المكتوبــة تنصــب 
ـــا يقـــدم "فإĔـــا تتـــيح العـــرض والأخبـــار والتوضـــيح والتفاعـــل ـــك ممكنً ، لكـــي يصـــبح ذل

الإنترنــت المعلومــات في صــورة طبقــات متعــددة، باســتخدام علــى الصــحفيون العــاملون 
  . أشكال متنوعة من أساليب عرض الموضوع

  

مطبوعـة مـع "الإنترنت توصف بأĔـا على إن أبسط أساليب تقديم الموضوعات 
وهــي عبــارة عــن نــص مكتــوب عــن الموضــوع يتضــمن عناصــر إضــافية مثــل ". إضــافات

مواقــــع إلى فيــــة، والمقــــاطع الصــــوتية أو المصــــورة بالفيــــديو، أو الإشــــارة الصــــور الفوتوغرا
وبتضــــمينه للمواقــــع . معلومــــات إضــــافيةعلـــى يمكــــن الحصــــول منهــــا أخــــرى  إلكترونيـــة

                                                
 مرجع سابق: فيصل عباس )١( 
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ــة  ــة الإضــافية يســتطيع الصــحفي الــذي يمــارس المهن الإنترنــت أن يأخــذ علــى الإلكتروني
لة تتضــــمن معلومــــات منفصــــأخــــرى  مواقــــع وصــــفحات إلكترونيــــةإلى قــــارئ الموضــــوع 

إضافية، وقد تكـون بعـض تلـك المواقـع لـيس لهـا علاقـة بالمؤسسـة الإخباريـة الـتي يعمـل 
ـــون فيهـــــا معلومـــــات أساســـــية أو تاريخيـــــة إضـــــافية، ومـــــن الممكـــــن تعزيـــــز  فيهـــــا، وتكــ

الإنترنــت بإضـافة عنــاوين مواقـع إلكترونيــة لقواعـد بيانــات علـى الموضـوعات الـتي تنشــر 
ســبيل المثــال، إذا كــان الموضــوع يــدور حــول علــى و . بحــث فيهــايســتطيع القــارئ أن ي

انخفــاض درجــات الطــلاب في الاختبــارات الــتي تجريهــا المــدارس الثانويــة في جميــع أنحــاء 
تضـــمن العنـــاوين الإلكترونيـــة قاعـــدة بيانـــات تتضـــمن نتـــائج تالـــبلاد، فمـــن الممكـــن أن 

رســـة محـــددة، أوكـــل الاختبـــارات في كـــل المـــدارس، ويســـتطيع القـــارئ البحـــث عـــن مد
  . المدارس في مدينة معينة، أو يقارن بين النتائج في مدارس مختلفة

  

ــة  الإنترنــت خلــيط أو مــزيج مــن الكتابــة علــى ويؤكــد جوناثــان ديــوب أن الكتاب
ويؤكــد أن أســلوب البســاطة والإيجــاز . للصــحافة المطبوعــة والصــحافة المرئيــة والمســموعة

م المرئيــة والمسـموعة يجعــل مــن السـهل متابعــة مــا العــاملين بوسـائل الإعــلا ىالمفضـل لــد
تجاهــل العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة للقواعــد إلى لكنــه يشــير . الإنترنــتعلــى يكتــب 

بــد مــن مراعــاة  فاتبــاع أســلوب جــدلي شــيء جيــد، لكــن لا. الأساســية للكتابــة الجيــدة
ــار التليف-نســون قواعــد الإمــلاء والنحــو، ويقــول ســكوت أتكي إن : "ـزيونيةــمــدير الأخب

ــه هــي أن تكتــب للإنترنــت كمــا لــو كنــت تكتــب رســالة إلكترونيــة  أفضــل نصــيحة لدي
لصديق، وهـذا لا يعـني أنـك تسـتطيع الخطـأ في ēجئـة الكلمـات، وأن تتجاهـل ضـرورة 

لــك هــو أن أن يكــون للحكايــة بنــاء محــدد، أو أن تخــرج عــن الســياق، لكــن مــا يعنيــه ذ
 ً   ". ما تستطيع إجادته ىأقصإلى الود ا يتصف بتستخدم في كتابتك أسلوب

ا لأن المواقــــع الإخباريــــة  ــــى ونظــــرً ــــزوار عل الإنترنــــت عــــادة مــــا تتــــيح للقــــراء أو ال
الكتـاب تجنـب المقـدمات المطولـة أو المستفيضـة الـتي على اختيارات عديدة، فإنه يجب 

ا للقـ ارئ لا تبين للقارئ بسرعة ما يدور حولـه الموضـوع، فالمقدمـة يجـب أن تكـون محفـزً
علــى الاسـتمرار في القـراءة؛ وإلا فإنــه سـيتجه لقـراءة موضــوع آخـر، والموضـوعات علـى 
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ومـن بـين الإرشـادات الجيــدة . الإنترنـت بصـفة عامـة تكـون أقصـر ممـا يكتـب للصـحف
علـى كلمة، وأن يكتـب كلـه   ٨٠٠الإنترنت في حدود على أن يكون الموضوع المنشور 

المواقــع الإلكترونيــة تكـون لــديهم الرغبــة في  صـفحة واحــدة، فالدراســات أثبتـت أن زوار
Ĕايتهــا؛ لكــن لا يوجــد مــبرر لاضــطرارهم للتحــول نحــو صــفحات حــتى  قــراءة الصــفحة

ولكــي يكــون مــن الســهل اســتيعاب الــنص، فــإن . إضــافية لاســتكمال الموضــوع نفســه
فقرات متعـددة، إلى الإنترنت تقسيم نص الموضوع على من يكتبون على ديوب يقترح 

نقـاط محـدودة لعـرض الأفكـار بطريقـة إلى خدام العناوين الفرعية وتقسيم الموضـوع واست
  . مفصلة بدرجة أكبر مما يحدث في الصحافة المطبوعة

  

  الإنترنــت تتــيح للقــراء التجــاوب الفــوري والمباشــر مــع الكاتــب علــى والصــحافة 
هـم عـبر الإنترنـت، أو رئيس التحرير عبر البريد الالكتروني، أو ربما بإجراء حوار حي مع

     ذلـــك، تخصـــص مواقـــع كثـــيرة مســـاحة معينـــة لعـــرض ردود فعـــل القـــراء إلى وبالإضـــافة 
  .)١(طلاع على ما كتبوه ويردون عليهأو آرائهم، بحيث يتمكن الآخرون من الا

  

الإنترنت تتسم ببعض صـفات الصـحافة المطبوعـة والصـحافة على إن الصحافة 
ا مـا تقـدم المواقـع . تنفـرد đـا شـبكة الإنترنـترى أخـ المسموعة أو المرئية، وصـفات ً وكثـير

ـــتي تنشـــرها  ـــة يمكـــن أن تقـــرأ مثلمـــا يحـــدث في المقـــالات ال ـــة مقـــالات إخباري الإلكتروني
قد يختار زوار الإنترنـت مشـاهدة مقطـع مسـجل بالفيـديو أخرى  وفي أحيان. الصحف

 ً đـــذا يصـــبح الإنترنـــت مشـــاđالإنترنـــت علـــى شـــر وأي موضـــوع ين. للبـــث التليفزيـــوني او
يمكن أن يسـتخدم كـل المزايـا الـتي توفرهـا الشـبكة، ذلـك الوسـيط الجديـد الـذي يسـمح 

مشـارك، ويختــار أسـلوبه الخــاص في التعامــل إلى للقـارئ أو المتصــفح للموقـع أن يتحــول 
  . مع المعلومات المتوافرة

                                                
ــوتر )١(  ــرا بــ ــبر علـــى الصــــحافة : دبـ ــدرة أكــ ــراء قــ ــنح القـ ــات، علـــى الإنترنــــت تمــ ــتحكم في المعلومــ ــل الصــــحافة "الــ ــاب دليــ مـــن كتــ

 . ، انظر الموقع الإلكتروني يو إس أنفو٢٠٠٦،المنشور منتصف عام "المستقلة
www.sironline.org/alabwab/solta4(17) 64.htm                                         
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ــابع لجا ــة الت معــة وتقــول نــورا بــول مــديرة معهــد دراســات وســائل الإعــلام الحديث
لـــو كانـــت بعـــض العناصـــر خاضـــعة لســـيطرة المســـتخدم، فـــإن هـــذا يجعـــل : "مينيســـوتا 

  .)١("جديدًا من أشكال تقديم الموضوعات للموضوع شكلاً 
ــبعض أنــه لا ىويــر  ــة الــتي يجــب أن  ال بــد أن يطــرح في هــذا الإطــار المعــايير المهني

  : تتوافر في الصحف الإلكترونية، وهي
في، مثل الخـبر والتحقيـق والحـوار، ولا يعـني هـذا عـدم استعمال قوالب العمل الصح -

  . التعامل مع قوالب مغايرة تفرضها طبيعة الوسيلة الجديدة
  . إنتاج موضوعات ميدانية، مثل تغطية المؤتمرات والندوات وغيرها -
بمعــني أن يكــون الصــحفيون العــاملون في الموقــع محترفــين لا هــواة، ومــن .. الاحــتراف -

  : لاحترافأبرز محددات ا
  . التفرغ -
  . الكفاءة المهنية -
  . الخبرة التراكمية -
  . )٢(شبكة الإنترنتعلى مؤسسة صحفية إلى أن يكون منتميا  المؤسسية، بمعنى -

فمنذ نشأة الصحافة الإلكترونية والباحثون مشغولون بالوسيلة نفسـها وتأثيرهـا  
ــــ ا ببحــــوث ēــــتم بالصــــحفيين عــــالم الصــــحافة، ولم ينشــــغلو إلى  اجديــــدً  ابصــــفتها قادمً

والمحررين لهذه الوسيلة الجديدة التي تطلب كفاءات من نوع معين، كالتعامل مع أجهزة 
المعلومـات، دون أن يبحثـوا التغـيرات الكمبيوتر وشـبكة الإنترنـت والتعامـل مـع مصـادر 

المفترضـــة في شـــكل ومضــــمون الصـــحافة ووظيفتهــــا ولمـــن تتوجـــه، ربمــــا لأنـــه راســــخ في 
  . أن الصحافة الإلكترونية نسخة من الصحافة المطبوعة الأذهان

ا لتــأثير اســتخدام الوســائل المتعــددة لم يعــد هنــاك مجــال للفصــل بــين المحــرر    ونظــرً
وفرضت ضـرورات اكتسـاب مهـارات . أو الصحفي أو معد البرامج الإذاعية ومقدميها

                                                
 .المرجع السابق )١( 
 .٩/٨/٢٠٠٤الصحافة الإلكترونية، المعايير والضوابط، ورقة نوقشت في ندوة بنقابة الصحفيين بالقاهرة في : عادل الأنصاري )٢( 
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ــــق  ــــق الصــــوتي، والتعلي ــــى الكتابــــة والتعلي ــــديوعل ــــ. صــــور الفي ــــان وفي الكث ير مــــن الأحي
الصــحفي يقــوم بإنتـــاج الصــورة والتعليـــق عليهــا وإدارة المقـــابلات الإذاعيــة وتســـجيلها، 

غــرف إلى هــو صـاحب القــرار في التغطيـة الفوريـة، والتســجيل والإرسـال الي وأصـبح بالتـ
  . الشبكةعلى ويمكن أن يكون صاحب القرار في النشر والإتاحة . الأخبار

  

  Multi  Skilled"المهــارات المتعــددة إلى جــة لقــد أصــبح الصــحفيون في حا

Journalist " في عصر المنتج الصحفي الرقمي، حيث فـرض ذلـك المشـاركة في كثـير مـن
الوظــائف التقنيــة للتحريــر والإنتــاج، ولا يقــف الأمــر عنــد إنتــاج جريــدة الفيــديو أو نقــل 

يــر والكتابــة الحــدث بــالنظم الرقميــة، لكــن اســتخدام الكمبيــوتر بجانــب ذلــك في التحر 
)CAR ( ثم إرســــال القصــــة . الشــــبكةعلــــى والبحـــث وجمــــع المعلومــــات مــــن مصــــادرها

غـرف الأخبـار مـن خـلال الحاسـب المحمــول إلى " Immediacy"المكتوبـة والمصـورة فوريـا 
  .."M/Cyclopedia of New Media)١("الشبكة أيضًا على وبثها 

  

ـــة مـــن الضـــروري أن نســـتعيد في مجـــال الكتابـــة والتحريـــر  في الصـــحافة الإلكتروني
ا من الحقائق   : )٢(عددً

ــــــة  -١ ــــــف عــــــن الكتاب ــــــر والأســــــس الخاصــــــة đــــــا لم تختل ــــــة والتحري أن جــــــوهر الكتاب
حيث إن جـوهر الفكـرة . لقاء والعرض الإذاعي والتليفزيونيللمطبوعات أو الإعداد للإ

ــــب أو المحــــرر ا في ذهــــن الكات  وأن يســــتعين بجميــــع. يجــــب أن يكــــون واضــــحًا وبســــيطً
جــوهر الفكــرة، ووضــوحها في الســياق إلى الوســائل والأســاليب الخاصــة بجــذب الانتبــاه 

  . الذي يدعمها ويؤكد معناها ودلالاēا، وسهولة إدراكها بالتالي
ـــتم تحريرهـــا لأغـــراض  -٢ ـــار أو الموضـــوعات مكتوبـــة أو ي ا أن تقـــدم الأخب ـــيس شـــرطً ل

للعــرض والتقـديم مثــل اللقــاءات  لكـن نضــع في اعتبارنــا الوسـائل المتعــددة. القـراءة فقــط

                                                
ص  ، الطبعــة الأولى٢٠٠٧شــبكة الإنترنــت، دار عــالم الكتــب، القــاهرة، علــى الاتصــال والإعــلام : محمــد عبــد الحميــد. د )١( 

١٦٢ 
 .١٧١، ١٧٠ص : المرجع السابق )٢( 
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ــــديو للحــــدث  ــــراقبين، وصــــور الفي الصــــوتية مــــع الأطــــراف الفاعلــــة أو المشــــاركين أو الم
  . وتطوراته

ـــة هـــو القـــارئ والمشـــاهد  -٣ ـــة الإعلامي ـــع الصـــحفية المتلقـــي في العملي مســـتخدم المواق
ـــا، وإذا كــان لكـــل عمليــة مـــن العمليــات الســـلوك الاتصــ ا، الخـــاص đـــالي والمســتمع معً

والعـادات والطقـوس مـع الصـحيفة المطبوعـة أو الراديـو أو المشـاهدة في التليفزيـون، فـإن 
ـــا وفي إطــــار إلى  المتلقـــي في الصـــحافة الإلكترونيــــة يـــنظم وقــــت التعـــرض  كـــل ذلــــك معً

التجــول الحــر والاختيــار مــن بــين الوســائل أو بــين محتواهــا علــى طقــوس جديــدة تعتمــد 
  . دالمكتوب أو المسموع أو المشاه

الي ، وبالتــىالشــبكة هــي تجســيد لتــأثيرات الوســيلة في المحتــو علــى المواقــع الصــحفية  -٤
فإن سعة المادة المتاحة وتعدد المصادر، وطـرق الإتاحـة والتوصـيل لا تعـني أن نقـدم كـل 

لكـــن نضـــع في اعتبارنـــا عنـــد التحريـــر والكتابـــة والعـــرض والتقـــديم . مـــا هـــو متـــاح جملـــة
بين الأجـزاء لإتاحـة الحريـة للمتلقـي في الاختيـار والتجـول،  توظيف الروابط والوصلات

  . هذه المواقعإلى الوقت وظروف التعرض على والسيطرة 
ــة الاختيــار والتجــول بــين الموضــوعات أو بــين الأجــزاء أو المصــادر ذات  -٥ تعــني حري

العلاقـــة، أو الوســـائل المتعـــددة مـــن خـــلال الوصـــلات والـــروابط، أن يتصـــدر الصـــحيفة 
ــــيلاً " UI"بواجهــــة تفاعــــل المســــتخدم  ىحة الرئيســــة أو مــــا تســــمالصــــف  الــــتي تعتــــبر دل

ويعتبر تنظيم هذه الصفحة وبناؤها المهمة الأولية للكتابة والتحرير، . للاختيار والتجول
ذات " Graphic"اللفظيــــة أو الرســــومية  -موجهــــات التفاعــــل  -باختيــــار المؤشــــرات 

باعتبارهـــــا . الصــــفحة، أو الأدوات كــــذلكالموضــــوعات أو الأجــــزاء أو علــــى الدلالــــة 
ــــل اعتبارهــــا شــــكلاً  ىإحــــد ــــر، قب ــــة والتحري ــــات الأساســــية في الكتاب ــــى  دالاً  العملي عل

  . الصحيفة
يضــــع الكاتــــب في اعتبــــاره أن الصــــفحة الرئيســــة أو واجهــــة تفاعــــل المســــتخدم لا  -٦

بمفهـــوم -ة جــدًا مـــن الأخبــار الحاليــ امحــدودً  اتحتمــل أكثــر مـــن العنــاوين الدالــة، وعـــددً 
أن يكــون موقــع علــى . مــع الاهتمــام بالصــورة في العــرض والتقــديم -الفوريــة والتحــديث
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لعــــرض الموضــــوعات وعلاقاēــــا، بالكتابــــة أو اللقــــاءات الإذاعيــــة  ىالأشــــكال الأخــــر 
" Click"والمصــورة، وصــور الوقــائع والأحــداث بالفيــديو مســتقلة تعــرض بعــد التأشــير 

يكـون للمتلقـي الحريـة في اختيـار جانـب مـن حـتى  أيضًـاأجـزاء علـى و . عليها بالاختيار
  . )١(الموضوع أو أطرافه أو تسلسله الذي يتفق مع اهتمامه

ـــر  ىويـــر  بعـــض البـــاحثين أن هنـــاك تصـــورين جديـــدين يحكمـــان الكتابـــة والتحري
  : للصحافة الإلكترونية

  

  : WED (writing, Editing & Design): التصور الأول
  

ويشير إلى الدمج مـا  كتصور جديد للتحرير الصحفي،" Poynter"قدمه معهد 
لإنتـاج المـواد الإعلاميـة سـواء المطبوعـة  ىوالتحرير والتصـميم كضـرورة قصـو  بين الكتابة

ـــين هـــذه العناصـــر أو أم الفوريـــة، وكلمـــا ازدادت درجـــة التكا ـــدماج ب الوظـــائف مـــل والان
مــع . مبتكـرة ومتميـزةإصـدارات فوريـة علـى الحصـول علـى السـابقة سـاعد ذلـك  ةالثلاثـ

التعـاون بـين فريـق متكامـل علـى أن الكتابة الفوريـة الصـحفية تعتمـد كليـة على التأكيد 
مــــن المحــــرر ومتخصــــص الوســــائط المتعــــددة والمصــــمم، حيــــث  الأقــــل كــــلاً علــــى يضــــم 

) (Martin" 1995"أصبحت عملية الكتابة في بيئة استخدام الهايبرتكست وفقًا لـرأي 
وتعتمــد " Collaborative writing"التعــاون والمشــاركة علــى ئم أشــبه بجهــد جمــاعي قــا

، وتكـــاملاً  تجميـــع أكثـــر مـــن عمـــل وابتكـــار فـــردي في هيكـــل واحـــد أكثـــر شمـــولاً علـــى 
لكتـــاب آخــــرين يفـــترض وجــــودهم أخــــرى  فالكاتـــب يعــــرف مســـبقًا بوجــــود إضـــافات

"Virtual presence ."  
  

  ": Procedural Authorship"مفهوم الكتابة الإجرائية : التصور الثاني
  

ــة اســتخدام الحاســب الآلي،  ــاء المعلومــات في بيئ ــة وبن وهــو مفهــوم جديــد للكتب
ويتطلــب مــن الكتــاب مهــارة التعامــل مــع بيئــة الاتصــال الــتي تتنــوع عناصــره ومفرداتــه 

                                                
ــيل )١(  ــر بالتفصــ ــد صــــلاح: انظــ ــد اĐيــ ــا عبــ ــة : مهــ ــة الإلكترونيــ ــري للصــــحف اليوميــ ــور المصــ ــتخدامات الجمهــ ــى اســ ــبكة علــ شــ

 .٣٠٨-٣٠٠، ص ٢٠٠٤كلية الإعلام : دراسة تحليلية وميدانية رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة.. الإنترنت
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بشـكل كبــير ومهــارة ربــط هــذه العناصــر والجمـع بينهمــا لتكــوين قصــة أو شــكل جديــد 
  . الإعلام الرقمي للكتابة يستفيد من خصائص

  : أكثر من بعدعلى ويشتمل تحرير المادة الصحفية الفورية 
  ". غير خطي/ خطي "هيكل بناء المعلومات  -

  ". غير ذلكالهرم المقلوب أو "تحرير المادة  قالب
  ". كتل وفقرات أم وحدة واحدة؟"طريقة العرض  -
أو الفن الصـحفي ما سبق الشكل الصحفي إلى يضاف . استخدام وسائط متعددة -

  . نفسه
الصــحفي الفــوري أن يأخــذ في اعتبــاره مســتويات متعــددة يتعامــل علــى ويجــب 

معهــــا كلهــــا في آن واحــــد وتشــــمل العناصــــر المتضــــمنة في الموضــــوع، ومنهــــا تطبيقــــات 
جانب مراعاة القيم إلى ه، ملامح التفاعلية فيه ؤ الوسائط المتعددة، هيكل الموضوع وبنا

  . الإخبارية
ديد من الكُتاب والباحثين المتخصصين بعض التوصيات الضرورية التي ويؤكد ع

ـــــــة ومنهـــــــا ـــــــة للصـــــــحافة الإلكتروني ـــــب أن يراعيهـــــــا الصـــــــحفي في الكتاب إن  - )١(:يجــ
خصـائص الوسـيلة وتـنعكس إلى الاختلافات في الكتابة للوسائل المختلفة تعود أساسًـا 

الوسائل المتعددة فإن الاهتمام  العملية الصحفية كلها، وفي مجال استخدامالي على بالت
ا ىالكلمـات يكـون تـأثيره أقـو إلى بالصورة ثم الانتقال  ً ا ومصـحوب ، فنقـل الحـدث مصـورً

لـذلك يلاحـظ اسـتخدام الأسـئلة . بالتعليق الصوتي يـوفر الكثـير مـن الجمـل والكلمـات
ك باقي وتر . يجتمع التأثيرحتى  القليلة في الحوارات وزمن أقل في عرض الحدث والمقابلة

  . القصة للوصلات
القصـص بـار أو في الكتابة والعرض الأولي للأخ" Brake"مفهوم الموجز على التركيز  -

مـع إعطـاء مسـاحة كافيـة للارتباطـات والوصـلات الـتي تسـمح للمتلقـي بحريـة الاختيــار 
وهنـاك بعـض المواقـع الـتي تكتفـي بعـرض العنـاوين فقـط . والتجول بين الأجـزاء المتعـددة

                                                
 .١٧٤، ١٧٣محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص . د )١( 
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ــة اختيــار الأخبــار، " Menu"صــفحة الرئيســة بأســلوب القائمــة في ال لتــترك للقــارئ حري
  . قراءēا في الصفحات الداخلية بالترتيب الذي يتفق مع اهتمامه ىالتي ير 

ذات وصـلات، " Shunks - Segmennts"مقـاطع أو أجـزاء إلى تقسيم الموضوعات  -
" Linear"تجنـب الكتابـة الخطيــة  -. يختـار منهـا المتلقـي مـا يتفـق مـع اهتمامـه وتفضـيله

للمتلقــي حيــث إن هــذا مــن خصــائص الصــحافة التقليديــة، بينمــا تســمح الكتابــة غــير 
للمتلقي بالمشاركة في اختيـار الوصـلات والـروابط، حيـث يميـل " Non - Linear"الخطية 
  . أن يكتشف بنفسه العلاقات بين الأجزاء والمقالات المرتبطةإلى القارئ 

  

التي تتطلبها القصص الطويلة التي تستخدم في " Narrative"لسرد وفي حالات ا
بنايــــات إلى تغطيــــة الحــــوادث والوقــــائع ذات الطــــابع الــــدرامي، فإنــــه يفضــــل التجــــزيء 

في كتابتها عدم الإطالة واستخدام أدوات الربط بينها مع تـرك النهايـات  ىمستقلة يراع
. فــاء بــالأجزاء أو الأقســام الــتي قرأهــامفتوحــة لتــوفير حريــة القــارئ في المتابعــة أو الاكت

المحققـين، لـذلك لضـحايا أو فهناك من يريد أن يقرأها من وجهـة نظـر أحـد أبطالهـا، أو ا
ــة بــين الأجــزاء أو البنايــات ذلــك مــع العلــى يفضــل التقســيم بنــاء  أو تواصــل في الكتاب
  ". Section"الأقسام أو الفصول 

و كان بجوارك تحدثه ويناقشك، مع مراعاة أن تكتب للمتلقي ولا تكتب إليه، كما ل -
  . توفير هذه العلاقة في أدوات التفاعل والاتصال

ــة تكــون لملايــين المتلقــين المتصــلين  ىالمســتو علــى أنــت لا تكتــب  - المحلــي لكــن الكتاب
لذلك يضـع المحـرر في اعتبـاره تعـدد الاهتمامـات والميـول عنـد كتابـة " Online"بالشبكة 

  . سائل وتصميم الوصلات والروابط المتعددةالقصة واستخدام الو 
للكتابـة الخبريـة، لكـن الهـرم المقلـوب أخـرى  الاعتبـار البحـث في أنمـاط مع الوضع في -
بـل إن هنـاك بعـض المواقـع . زال هو الشكل المقبول، حيـث يضـع الأهـم في المقدمـة ما

لأدوات الخاصـة ēتم بكتابة المقدمة فقط مـع العنـوان في الصـفحة الرئيسـة، مـع إتاحـة ا
  . باقي القصة في الصفحات أو الشاشات التاليةإلى بالانتقال 
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ســــــتثارة المتلقــــــي للإجابــــــة عنهــــــا،          تــــــدعيم التفاعليــــــة في الكتابــــــة بطــــــرح الأســــــئلة وا -
  . ىالروابط الأخر على إجاباēا إلى الوصول أو 
ــز المتلقــي  - المســئول مــن خــلال التفاعــل والاتصــال بالصــحيفة أو المحــرر أو علــى تحفي

الموضــوعات أو الوقــائع المنشــورة، علــى التصــويت  طــرح الأســئلة، وطلــب التعليقــات أو
  . الشبكة وأدواēاعلى والاهتمام بتوضيح طرق الاتصال 

ـــى المتابعـــة القائمـــة  - ـــار والقصـــص الســـابق نشـــرها عل علـــى التحـــديث الفـــوري للأخب
ا   . الموقع، فهذا ما ينتظره المتلقي دائمً

  

لعديد من الدول العربية وعـدم وجـود إلى اتأخر دخول الإنترنت  :دي الثالثالتح
  . قاعدة جماهيرية واسعة لمستخدميه

ـــتي أدخلـــت خدمـــة الإنترنـــت، ولكـــن  ـــدول العربيـــة ال ـــل ال ـــونس مـــن أوائ تعتـــبر ت
ــة لم تـــــتح لعمـــــوم المـــــواطنين إلا في منتصـــــف التســـــعينيات، وقـــــد وصـــــل عــــــدد  الخدمـــ

مليــون إلى ارتفــع ليصـل .. ألـف مسـتخدم ٥٥إلى  ٢٠٠٣المسـتخدمين في تـونس عــام 
  .  ٢٠٠٦مستخدم عام 

مليـــون  ١.٢٥ويبلـــغ عـــدد مســـتخدمي الإنترنـــت في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
في المنطقــة، علــى مســتخدم مــن أصــل ثلاثــة ملايــين نســمة وتعــد نســبة المســتخدمين الأ

ألـــــف  ٢٠٠لى إأن عـــــدد المســـــتخدمين وصـــــل إلى وفي الكويـــــت تشـــــير الاحصـــــاءات 
  . مستخدم

لكــــن أعــــداد  ١٩٩٣خدمـــة الإنترنــــت عــــام علــــى وفي مصـــر تعــــرف المصــــريون 
ــــت ضــــئيلة وصــــلت  ــــف مســــتخدم ٤٠٠إلى مســــتخدمي الإنترنــــت كان ــــة حــــتى  أل Ĕاي

مليـون نسـمة، لكـن بعـد إطـلاق الحكومـة المصـرية  ٧٠التسعينيات وعدد سكان مصر 
ـــــت اĐـــــاني عـــــام  ـــــين  ٣إلى المســـــتخدمين  ارتفعـــــت أعـــــداد ٢٠٠٢مبـــــادرة الإنترن ملاي

وطبقـــــا لاحصـــــائية وزارة .. ملايـــــين مســـــتخدم ٥إلى  ٢٠٠٦مســـــتخدم ووصـــــل عـــــام 
نحو ستة ملايين  ٢٠٠٧الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ عدد المستخدمين عام 

  . الدول العربية استخداما للإنترنت ألف مشترك مما يجعل مصر هي أولى ٩٩٠و
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ـــدأو  ـــون فقـــد ب ـــت عـــام أمـــا البحريني وقـــد وصـــل عـــدد  ١٩٩٥ا اســـتخدام الإنترن
ألف وهي نسبة كبيرة إذا ما عرفنا أن عدد سـكان البحـرين هـو  ١٠٠إلى المستخدمين 

ووصل عدد  ١٩٩٦ألف نسمة فقط، وأدخلت خدمة الإنترنت في الأردن عام  ٧٥٠
  . نصف مليونإلى المستخدمين 

وقــــد وصــــل عــــدد  ١٩٩٦أمـــا القطريــــون فقــــد بـــدأوا اســــتخدام الإنترنــــت عـــام 
  . ألف مستخدم ١١٥إلى المستخدمين 

  . ١٩٩٧لعام  األفً  ١٥٠ات بنحو ءوتقدرهم بعض الإحصا
ــيمن بــدأت خدمــة الإنترنــت عــام  إلى ووصــل عــدد المســتخدمين  ١٩٩٦وفي ال

 ٢٠إذا عرفنـا أن عــدد سـكان الـيمن هــو  األـف مسـتخدم وهـي نســبة قليلـة جـدً  ١٥٠
  . مليون نسمة

  

الإنترنت قبل السماح باستخدامه في المملكـة على وديين وتعرف عدد من السع
ـــك بالـــدخول  ـــى العربيـــة الســـعودية، وذل ـــت عـــن طريـــق الاتصـــال عـــبر شـــبكة عل الإنترن

ـــت باهظـــة الـــثمن ـــت البحـــرين وكان شـــهد انطـــلاق خدمـــة  ١٩٩٩ولكـــن عـــام .. إنترن
ــ ً ي ولمــوظف ١٩٩٧داخــل المملكــة، وأتيحــت لمــوظفي شــركة أرامكــو عــام  االإنترنــت رسمي

الـرغم مـن ارتفـاع التكلفـة فقـد علـى و  ١٩٩٨الملك فيصـل التخصصـي عـام  ىمستشف
ثم ارتفــع عــدد .. ألــف مســتخدم ١٣٥وصــل عــدد المســتخدمين في العــام الأول فقــط 

مليـون نسـمة  ٢٤عـدد السـكان ..  ٢٠٠٥ملايين مستخدم عـام  ٥إلى المستخدمين 
ــة الطلــب ممــا جعــل الســوق الســعودية مــن كبريــات الأســواق في المنطقــ علــى ة مــن ناحي

عــن طريــق مدينــة الملــك عبــدالعزيز للعلــوم -وتتبــع المملكــة .. أجهــزة الحاســب والــبرامج
ــ -والتقنيــة ــ.. لحجــب الصــفحات والمواقــع اصــارمً  انظامً ً  اتقــوم مــن خلالــه بحجــب تقريب
ــ ٢٥٠ اتبــاع سياســة حجــب متخبطــة وغــير منطقيــة إلى بشــكل يــومي ممــا يــؤدي  اموقعً
يقها حجب ورفع الحجب عن مواقع شهيرة مثل موقع بلوجر وأمـازون يتم عن طر  مثلاً 

  ! ويكيبديا
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علـــى  الكنهـــا كانـــت حكـــرً  ١٩٩٨وفي العـــراق دخلـــت خدمـــة الإنترنـــت عـــام 
مـن متوســط % ٢٠لارتفـاع تكلفتهـا الــتي تقـدر بـــ  امـوظفي الدولـة والأغنيــاء فقـط نظــرً 

ألف مستخدم  ٤٥إلى وصل عدد المستخدمين  ٢٠٠٢عام إلى و .. الأجور في العراق
وقد كانت السلطات العراقية قبل الاحتلال تفرض رقابة .. مليون عراقي ٢٤من أصل 

حــد حجــب جميــع مواقــع البريــد الإلكــتروني وفي إلى وصــلت حــتى  المواقــععلــى صــارمة 
بريــــد الكــــتروني يكــــون هنــــاك اشــــتراك منفصــــل وتقــــوم علــــى حالــــة الرغبــــة في الحصــــول 

وبعـــد ! لإلكترونيـــة الـــواردة للمســتخدم قبـــل اطلاعـــه عليهـــاالســلطات بقـــراءة الرســـائل ا
فقــد غابــت الرقابــة وأصــبح اســتخدام الإنترنــت بــلا  ىلانتشــار الفوضــ االاحــتلال ونظــرً 

  . قيود
ووصــــــل عــــــدد  ٢٠٠٠وفي ليبيـــــا اتيحــــــت خدمــــــة الإنترنــــــت للمــــــواطنين عــــــام 

  . نسمة ملايين ٦مليون مستخدم في دولة لا يتجاوز سكاĔا الـ إلى المستخدمين 
 ً وقـد  ٢٠٠٢للمواطنين السوريين باستخدام الإنترنت عـام  اوفي سوريا سمح رسمي
ويرجــع ! مليــون نســمة ١٧ألــف مشــترك مـن أصــل  ١٥٥إلى وصـل عــدد المســتخدمين 

إلى ارتفــــاع تكلفــــة الاســــتخدام بالإضــــافة إلى الســــبب في قلــــة المســــتخدمين الســــوريين 
  .  )١(رم دون سبب وجيهاستخدام السلطات السورية نظام الحجب الصا

  

ـــــع  ـــــنظم الصـــــحافة غيـــــاب الأ :التحـــــدي الراب ـــــي ت ـــــوانين العربيـــــة الت نظمـــــة والق
  .الإلكترونية، لهذا يتعاظم الاهتمام بأمن المعلومات الإلكترونية وسلامتها

  

وقد انعقد الاجتماع الإقليمي التحضيري الثـاني لمنظمـات اĐتمـع المـدني العربيـة 
رحلـــة الثانيـــة للقمـــة العالميــة Đتمـــع المعلومـــات الـــذي أقـــيم في في إطــار التحضـــيرات للم

تأكيـد الديموقراطيـة واحـترام : ، والـذي كـان مـن بعـض توصـياته٢٠٠٥بيروت في يوليـو 
ـــق المـــادة  ـــادئ  ١٩حريـــة الصـــحافة و تطبي مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان والمب

ولـة في إدارة المواقـع وتنظيمهــا أهميــة دور الدعلـى الأساسـية لحريـة الصــحافة، و التأكيـد 
                                                

 .٢٠٠٧-٢-٢٤  -العزلة والاكتئاب، جريدة الراية القطرية إلى من التواصل بين البشر : ابراهيم منى )١( 
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علـى من دون المساس بالحريات الأساسـية، ومتابعـة التنظـيم القـانوني Đتمـع المعلومـات 
الإقليمي والدولي وإيجاد قانون واضح للمطبوعات ينظم عمل شبكة الإنترنت  ىالمستو 

بالتشــاور مــع أصــحاب المصــلحة مــن منظمــات وهيئــات مجتمــع مــدني، وتــوفير الــدعم 
مـــن الحكومــــات للاســـتفادة مـــن تكنولوجيــــا المعلومـــات والاتصـــالات، والالتــــزام الي المـــ

باســتخدام اللغــة العربيــة في المواقــع البيانيــة والتوثيقيــة عــبر الإنترنــت، وحــض المؤسســات 
تــوفير القــوانين والتشــريعات عــبر علــى  - بمــا فيهــا نقابــات المحــامين - القانونيــة المختلفــة

  . )١(فراد من معرفة حقوقهم والتزاماēمالإنترنت، بشكل يمكن الأ
  

المنافســة الشرســة مــن مصــادر الأخبــار والمعلومــات الأجنبيــة  :التحــدي الخــامس
 وراديـو" cnn"والــ "  bbc" التي أصدرت صحفا إلكترونيـة عربيـة، ومثـال ذلـك الــ 

  . مونت كارلو
  

في التعامـل إن المؤسسات التي تقف وراءها لها باع طويـل وخـبرة لا يسـتهان đـا 
هـــذه المؤسســـات رؤيـــة في بثهـــا باللغـــة  ىمـــع الخـــبر والصـــورة والمعلومـــة الصـــحفية، ولـــد

الخبـــير، ولـــديها منظومـــة مؤسســـية وتخطـــيط واستشـــراف علـــى  ىالعربيـــة وتوجـــه لا يخفـــ
ســـم عريــق وتـــاريخ وقاعـــدة اذلــك لهـــا إلى إضـــافة .. لمســتقبل هـــذا النـــوع مــن الإعـــلام 

لوجــود عوامــل تفضــيل كثــيرة مثــل تــوافر مصــدر  إليهــام جماهيريــة واســعة يلجــأ المســتخد
معلومـــات فـــوري وســـهولة الاســـتخدام ووجـــود مـــادة إخباريـــة مصـــورة ومذاعـــة، وتعـــدد 

  .ترنتشبكة الإنعلى خدماēا التي تقدمها 
  
  
  
  

                                                
  .موقع منابر ثقافية -لندن  -جريدة الحياة " تقرير"الصحافة الإلكترونية : رزان الحسيني )١( 

 http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=7998  



٢٤٩ 
  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  

  جوهـر حرية الصحـافة.. حرية الرأي
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  : مفهوم عام للحرية
والقــيم الإنســانية .. الحريـة فــي مفهومهـا العــام هـي نقــيض الفوضـوية

والأديـان الســماوية وآراء الفلاسـفة والحكمــاء فـي مختلــف العصــور 
.. والعهود قيدت الحريـة بمبـادئ سـامية، حيـث إنهـا تفيـد ولا تضـر

  .. تطور ولا تؤخر.. تبني ولا تهدم
  

ً  إذ لا يمكـــن أن بمصـــالح  اضـــارً  االآخـــرين، أو مساسًـــعلـــى تكـــون الحريـــة اعتـــداء
منفعــــة إلى هـــذا هـــي نشـــاط إنســــاني إيجـــابي، تـــؤدي علــــى النـــاس أو اĐتمـــع، فالحريـــة 

ممارسـة وفعـل ولا  - إذن - الآخرين، ركنها وعمودهـا الأسـاس مبـدأ الاختيـار، فالحريـة
ً على  ىتتعد ً  االآخرين أدبي مجـال عقلـه وإرادتـه واسـتطاعته،  ، فالإنسان حـر فياأو مادي

مبدأ الاختيار، فالاختيـار لا يكـون دون نتيجـة، والنتيجـة على وإذا كانت الحرية ترتكز 
هي الصالح الإنساني، فهي أساس الشخصية الإنسانية في تعبيرها عن ذاēا من خلال 

 ً ً  االفعل والعمل جسدي ً  اوروحي ير والإيضـاح ، وأن تغطي المسافة المطلوبة في التعبـاونفسي
  . والعدالة، لتكون حرية مسئولة

  

ــــــة  ــــــة مــــــن المفــــــردات واســــــعة المــــــدلول مــــــن جهــــــة، والداعي الخــــــلاف  إلى والحري
إذ يمكــن أن . والاخــتلاف مــن جهــة ثانيــة، والمســببة للكثــير مــن الجــدل مــن جهــة ثالثــة

ـــل مـــن المســـاحة في التعريـــف، كمـــا يمكـــن أن تعطيهـــا مســـاحة غـــير  تعطـــي الحريـــة القلي
وفي النهايـة لا يمكـن مهمـا حاولــت أن تُلـم بجميـع جوانـب التعريـف المطروحــة . ةمحـدود

  .تجاه نظرته وبما لا يكاد ينتهيهنا وهناك إذ يكاد يكون لكل فرد رأيه، ولكل ا
  



٢٥٢ 
  

  فماذا نقول بعد كل ذلك عن الحرية؟ 
  

علــى الحريــة هــي قــدرة الإنســان : يمكــن أن نقــف عنــد بعــض التعريفــات فنقــول
ـــار أفعا ـــث إن شـــاء فعـــل وإن شـــاء لم يفعـــل، اختي ـــة أن يكـــون بحي ـــه، ومـــن جهـــة ثاني ل

  .ثالثة الامتلاك الواعي للإرادة أوتساوي الإمكان في الفعل وعدم الفعل، ومن جهة
الاختيار، إذ لا يمكـن تحقيـق الحريـة حـين على ذلك شرطها القدرة على فالحرية 

ـالاختيار مع انتفاء وجـود ال علىنوهم الإنسان بقدرته  ً ، اتعـدد فيمـا هـو مسـتطاع واقعي
ثم نطلــب منــه أن يختــار فهــذا يعــني  اواحــدً  انمثــل لــذلك في أن نضــع أمــام الإنســان شــيئً 

أو حـين يمنـع تعـدد قنـوات الفعـل . أننا نجبره مهما فسرنا الأمر وزيناه بالعبـارات الكبـيرة
ـــار ـــة لمثـــل هـــذا الاختي ـــار.. وأنواعـــه، ولا يحقـــق أرضـــية مفتوحـــة وقابل لا يكـــون  فالاختي

  . لمعناه إلا مع تعدد يحقق لهذا الاختيار صورته وأبعاده ومراميه اومحققً  اصحيحً 
  

القيـــام بالفعـــل أو عـــدم القيـــام بـــه دون وجـــود أي علـــى والحريـــة شـــرطها القـــدرة 
تســـاوي الإمكـــان في الفعـــل أو عدمـــه، وحـــين  ضــاغط خـــارجي، وهـــو مـــا يحقـــق معــنى
  . )١(لضرورةينتفي مثل هذا الشرط، تغيب الحرية با

أن الفـرد مـن الممكــن  والحريـة مـن شـروطها امـتلاك الإرادة الكاملـة بـوعي، بمعـنى
أن يمتلك إرادتـه، لكنـه لا يعـي حقيقتهـا وأبعادهـا وارتباطهـا بالحريـة الـتي تتطلـب معرفـة 
واعية، فقد يقـوم الفـرد بأفعـال تضـر الآخـرين مـن واقـع إرادتـه الكاملـة، دون وعـي بأنـه 

  . ق الآخرينحقو على  ىيتعد
وقد ارتبط مفهوم الحرية بما يجيزه الشـرع أو القـانون وبعـدم القيـام بـأي عمـل قـد 

حريــة مقيــدة، ولا يمكــن إلا أن تكــون كــذلك لأن  فالحريــة đــذا المعــنى. يضــر الآخــرين
صورة من الصور السـلبية في نسـيان أو تناسـي حريـة الآخـرين إلى تحول الفعل الإنساني 
ل ما يتعلق بمصلحة الآخر، يعـني طغيـان المصـلحة الفرديـة لتكـون والاتجاه نحو ضرب ك

  . ، فالضعيف إذن ضائع الحقوقىمصلحة الأقو 

                                                
 .   ١٦،ص١٩٩٣الإسلام ومفهوم الحرية، دار الملتقي للطباعة والنشر، قبرص، : حورية يونس الخطيب )١(



٢٥٣ 
  

ــة أيضًــ صــعيد معــنىعلــى و  أĔــا طــابع كــل شخصــية إنســانية، وهــي  ى، نــر االحري
يحمـل  - وبالضـرورة كـل فعـل - بصمة الفرد التي تدل عليه، وهذا ما يجعل الفعل الحر

من قام đذا الفعل، فالشخصية الإنسـانية đـذا الشـكل أو ذاك،  طابع وأبعاد شخصية
إلى وهــذا يقــود . شخصــية حــرة، أو يجــب أن تكــون حــرة لتتوافــق مــع أبعادهــا وصــفاēا

، لتحقيــق أبعــاده االفعــل الإنســاني فعــل حــر، أو يجــب أن يكــون حــرً  التاكيــد علــى أن
ـــــر إلى وصـــــفاته وحـــــين ننظـــــر  ـــــز ارتباطـــــ ىأبعـــــاد الفعـــــل الإنســـــاني، ن ـــــداع والتمي ه بالإب

  . والاختلاف عن أي فعل إنساني آخر
ا اعطــي  افــردً  االإنسـان يبقــي إنســانً  عــن الآخــرين مــن بــني  امــا يجعلــه مختلفًـمتميـزً

جنسه مثل هذا الاختلاف في الملامح الظاهريـة، وفي الملامـح الداخليـة يجعلـه صـاحب 
ين يقـوم الإنسـان بالفعـل التكـرار أو النسـخ فحـ ىفعل حر لا يرتبط بآلية تضعه في مجـر 

التكـرار أو النسـخ فإنـه يقـوم بـه منطلقـا مـن كـل مـا  ىالحر لا يرتبط بآلية تضـعه في مجـر 
يميزه عن الآخرين ومهما بدت معالم التشـابه والتسـاوي ظـاهرة باديـة في نتـائج الأفعـال 

. ذاكبصــمة كـــل إنســان علـــى هــذا الأثـــر أو  وجـــودإلى الإنســانية، فــإن التـــدقيق يقــود 
الشخصــية مــن خــلال الأفعــال الــتي تأخــذ صــفة علــى كــن أن يلاحــظ التميــز الــدال ويم

  . الإبداع بكل معانيه
كانـت الحريـة بالضـرورة ملكـة   - آخـر ىمسـتو إلى وهنا يمكن الانتقال  - لذلك

وجــه البســيطة، فالكــائن البشــري موجــود علــى تميــز الإنســان عــن غــيره مــن المخلوقــات 
الغريـزة للوصـول  ىويستطيع من خلال ذلك تجاوز مسـتو أخلاقي يملك الفكر والإرادة 

أخلاقـي، وارتبـاط الإنسـان بالعقـل والإرادة يتـيح لـه أن  ىما هو مفترض من مسـتو إلى 
علــى في القـدرة  افي هـذا الــتخلص، وليكـون حـرً  ايتحـرر مـن سـيطرة الغريــزة، ليكـون حـرً 

  .  )١(تطوير كل غريزة لتكون ذات أبعاد أخلاقية
دون منــــازع، فقــــد ارتــــبط باســــتطاعته توجيــــه  ســــيلة الحريــــة الأولىولأن العقــــل و 

الاختيــار والتنفيــذ ولا يمكــن الفصــل بــين العقــل والإرادة، لأنــه لا علــى الإرادة والقــدرة 
                                                

 .١٩، ١٨ص : المرجع السابق )١( 



٢٥٤ 
  

     يمكـــن لـــلإرادة أن تكـــون بمـــا تحمـــل مـــن اختيـــار دون تـــدخل العقـــل، ولا يمكـــن للقـــدرة 
لـذلك رأينـا أن للعقـل . تـدخل العقـلأو الاستطاعة أن تكون بما تحمل مـن تحقـق دون 

  . الحرية، والحرية مرتبطة بالضرورة بوجود العقلعلى قدرة 
  

، به يتميز عـن سـائر المخلوقـات ويمتـاز، "جوهر إنسانية الإنسان"إن العقل هو 
وذلك بما أودع فيـه مـن قـوة الإدراك والتعقـل الـتي يـتمكن الإنسـان đـا مـن التصـرف في 

ـــاره ـــى القـــائم  أحوالـــه، بمحـــض اختي ـــز، وهـــو عنصـــر أصـــيل في فطـــرة عل الإدراك والتميي
ــز بــين الخــير  ــه مــن ملكــة الإدراك والتميي الإنســان، ومــن خصــائص نوعــه، بمــا فطــر علي
والشــر، والحــق والباطـــل، ممــا يلــزم بالمســـئولية عنــد اختيــار ســـبيل أي منهــا، فــإذا Ĕـــض 

ـ تبعة المسئولية استلزم هذا انتفاء معنىعلى عنصر العقل حجة  ، واسـتوجب االجـبر قطعً
  .)١(مسئولية الجبر تكليف ولا حرية الاختيار، إذ لا يستقيم مع معنى

  

  مفهوم حرية الرأي  
  

ــرأي، ليســت إلا ســقوط العوائــق الــتي تحــول دون أن  إن الحريــة في التعبــير عــن ال
م يعبر المرء بفطرته الطبيعيـة عـن ذاتـه وعـن مجتمعـه تحقيقـا لخـيره وسـعادته، وحريـة الكـلا

وحريـة الاعتقـاد تعـني حريـة التفكـير .. وحرية التعبير هما النتيجة الطبيعيـة لحريـة الاعتقـاد
اعتنــاق آراء نعتقــد إلى أنــه الحقيقـة، فهــي الحريــة الـتي تجعلنــا لا نضـطر  ىوالإيمـان بمــا نـر 

  . )٢(ىالحريات، لأĔا تحدد جميع الحريات الأخر  أĔا خاطئة، وحرية الاعتقاد هي أولى
  

ـــ ـــير عـــن الـــرأي حقـــا مهمـــا مـــن حقـــوق المـــواطن في اĐتمعـــات وتمث ل حريـــة التعب
الكتابــة فكـار والآراء عـن طريـق الكـلام أو الحديثـة، وهـي تعـني الحريـة في التعبـير عـن الأ

ــة بشــرط ألا يمثــل طريقــة ومضــمون الأفكــار  ــة أو قيــود حكومي    أو عمــل فــني بــدون رقاب
وأعـراف الدولـة أو اĐموعـة الـتي سمحـت بحريــة  أو الآراء مـا يمكـن اعتبـاره خرقـا لقـوانين

                                                
 .٤٨ص : المرجع السابق )١( 
 .٢٧٠، ١٩٦٧حافة رسالة واستعداد وفن وعلم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، الص: خليل صابات. د )٢(



٢٥٥ 
  

التعبــير، ويصــاحب حريـــة الــرأي والتعبـــير بعــض أنــواع الحقـــوق مثــل حـــق حريــة العبـــادة 
  . )١(وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية

لإنســــان إذ لا إلى اوتعتـــبر حريـــة التعبـــير مـــن أهــــم الحريـــات الأساســـية بالنســـبة 
د حرية التعبـير عـن رأيـه، فكيـف يسـتطيع المـرء أن يعـبر تصبح للإنسان قيمة عندما يفق

عمـــا يجـــول في خـــاطره ومـــا يعتنقـــه مـــن أفكـــار إذا حيـــل بينـــه وبـــين التعبـــير عـــن أفكـــاره 
فــإن حريـة التعبـير شــيء أسـاس مــن أجـل تحقيـق هويــة الأفـراد وتــداول الي وبالتـ! وآرائـه؟

  . )٢(ل اĐتمعاتالأفكار والآراء وإرساء مبادئ الديمقراطية والمواطنة في ك
  

ـــــة ـــــون مســـــتقلين عـــــن الحكومـــــة  - عمومـــــا - والحري ـــــب أن يكـــــون المواطن تتطل
أوالســلطة بقــدر المســتطاع، أي أن يكــون هنــاك ميــادين تتركهــا الحكومــة للفــرد دون أن 
تســتطيع الســلطة المســاس đـــا، غــير أن الحكومــة ليســت وحـــدها هــي الــتي تحـــول دون 

 -م الأخطــار الــتي يمكــن أن ēــدد هــذه الحريـــةوإن كانــت أهــ -انطــلاق حريــة التعبــير 
فالفقر والجهل والجوع وغير ذلك من الظروف الاجتماعية الـتي تحـيط بـالفرد قـد تكـون 

أيــة حــال هــي علــى حقــه في ممارســة حريــة التعبــير، لكــن الســلطة الحكوميــة علــى عبئــا 
ستها، وهي  حجر الأساس في تمكين الفرد من ممارسة الحرية حينما تزيل عنه عوائق ممار 

بالتهديـد ووضـع العراقيـل عنــد  ىهـذه الحريـة حينمـا تتصــدعلــى كـذلك الخطـر الـداهم 
  . )٣(ممارستها

مسـلك علـى بد من تـوافر ضـمانات فعليـة لهـا، تتوقـف  ولممارسة حرية الرأي لا
وتتطلـب . ين يمكنهما أن ينـالا صـاحب الـرأيالمشرع للقوانين في التجريم والعقاب اللذ

  : الوجه الأمثلعلى تكون حتى  الرأيحرية التعبير و 
  . الإيمان الراسخ بالعقل الذي يألف المناقشة والحوار والجدل -أولا 
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ألا يكــون لأحــد فيــه أيــا كانــت  انحســار الحصــانة عــن أي فــرد في اĐتمــع، بمعــنى -ثانيــا
حصـانة أو عصـمة، ولـيس الصـواب  -حاكما أو محكوما ، عالما أو جـاهلا   - صفته

فرد دون غيره، أو جماعة دون غيرها، وهي نتيجـة منطقيـة للإيمـان على كرا أو الخطأ ح
  . بالعقل الذي قد يصيب وقد يخطئ

أن يكـون في  وجود بيئـة تتسـم بالتسـامح تسـود فيهـا حريـة التعبـير والـرأي، بمعـنى -ثالثا
ين اĐتمع التسليم بحق الاعتراض والمخالفة في الرأي، والتسليم كذلك بإمكان التوافق ب

المخالفين في الرأي والمعارضين فيه، وذلك نتيجة منطقيـة لكـون عقـل الفـرد عرضـة لأن 
يخطــــئ وأن يصــــيب، ومــــن ثم لا يمكــــن لبيئــــة تــــؤمن بالعقــــل أن تصــــادر رأيــــا، لأنــــه لا 

  . )١(يوافقها
الحريـة وأهميتهـا،  الأمام في فهم معـنىإلى يمكن للمرء أن يمضي خطوة واحدة  لا

ومجــــرد التفكــــير بإلغــــاء مثــــل هــــذه . نســــانية في المســــئولية الفرديــــةدون تحديــــد الهويــــة الإ
المســئولية يعــني تعطــيلا لجانــب مــن جوانــب الحريــة، فالتنصــل مــن المســئولية، أو التهــرب 

الغــير، أو جعــل الآخــر مــتحملا علــى مــن نتائجهــا ســلبا أو إيجابــا، معنــاه إلقــاء التبعيــة 
عيـد وهـذا يعـني بالمقابـل إخـلالا كبـيرا نتيجة عمل أو فعل لا دخل له به من قريب أو ب

  . )٢(بمفهوم الحرية
  

  الحرية في الإسلام
  

لم يختلف مفهوم الحرية في الإسلام عن مفهومها في الأديان السماوية السابقة، 
فحرية الفكـر شـرط ضـروري للتقـدم وحـق أصـيل للإنسـان، ولـيس صـحيحا مـا روج لـه 

حرية الفكر، لـذلك فهـو تيـار جمـودي بعض المغرضين من أن الدين الإسلامي يعارض 
  . ورجعي ومعاد لحقوق الإنسان
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٢٥٧ 
  

إن حرية الإنسان في الرؤية الإسلامية فريضة اجتماعية، وتكليف إلهي، تتأسس 
 -يعني استخلاف االله للإنسان في الأرض  -عليه أمانة المسئولية ورسالة الاستخلاف 

هــي الإباحــة الــتي تمكــن : لحريــةفا" الــتي هــي جمــاع المقاصــد الإلهيــة مــن خلــق الإنســان 
الترك، وبأي لون في أي ميدان من ميادين الفعل أو  الإنسان من الفعل المعبر عن إرادته

  . )١("من ألوان التعبير
  

  :ي تكليف إلهي يقع من جانبين هماإذن فالحرية وفق المنظور الإسلامي ه
فقـد . سـباب حريتـهجانـب الفـرد ذاتـه فـلا يحـق للإنسـان التنـازل عـن أ :الجانب الأول

لا تكــن عبــد غــيرك وقــد (: بــن أبي طالــبعلــي ورد في هــذا الشــأن قــول أمــير المــؤمنين 
  ). خلقك االله حرا

فلقـد تجـاوزت الحريـة في النظـرة الإسـلامية نطـاق  :الحريـة الاجتماعيـة :الجانب الثـاني 
للأمم  - أي الحرية الاجتماعية -النطاق الاجتماعي إلى  -أي الحرية الفردية  -الفرد 

  . )٢(والجماعات
  

حريـة التعبـير علـى وفي القرآن الكريم نجد العديـد مـن الآيـات الكريمـة الـتي تحـض 
  . والرأي

-  [L K  J I H G FE D C B Z )٢٩الآية :الكهف(    
-  [¢ ¡ � ~ Z  )١٢٥الآية : النحل(   
-  [´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©  ¨ §  Z)الآيــــــــــــــــــة : البقــــــــــــــــــرة

٢٨٦ (  
-  [ÕÔ Ó   Ò Ñ Ú Ù   Ø × Ö Z  )٢٥٦الآية : البقرة(   

ــــك، واســــتند إلى فالإســــلام دعــــا  النظــــر العقلــــي إلى إعمــــال العقــــل، وذكــــر ذل
تنــال مــن عقلانيــة الإنســان، لاســتخدام الــدين كســلطة تحــد إلى والتأمــل، ولم يــدع أبــدا 
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ــــة، وأدب  ــــائع تحــــترم الحري ــــدعوة بأحــــداث ووق ــــدء ال ــــاريخ الإســــلامي منــــذ ب ــل الت وحفــ
  .  في سائر شئون الحياة الإنسانيةالاختلاف 

إعمـــال الـــرأي في علــى ودلــت الأحـــداث الإســـلامية المتــواترة في مجـــال السياســـة 
وفي مجال العلوم يكفـي أن جمهـرة المسـلمين بحثـوا في . أدق الأمور، وفي مواجهة الحكام

نص مقدس، فقد دعاهم  الأرض والسماء وما بينهما دون التزام رأي سابق في دين أو
الســــير في مناكبهــــا وكشــــف حقــــائق كونــــه، وإعمــــال العقــــل، والجهــــر بــــالرأي، إلى  االله

أيـدي علمــاء المســلمين، ولقــد اســتقر الإيمــان علــى فكانـت الكشــوف العلميــة العديــدة 
انتفـــاء إلى بالعقـــل في شـــريعة الإســـلام كمـــا لم يســـتقر في نظـــام آخـــر، وكانـــت الـــدعوة 

،  ىسلام، حيث لا يتفاضل النـاس إلا بـالتقو الحصانة عن أفراد الناس أصلا ثابتا في الإ
كما أن دعوة العفو والتسامح جزء أساس في شريعة الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي 

الـــذي ابتعـــث االله لـــه الرســـل والأنبيـــاء كمـــا يقـــول الإمـــام  ىعـــن المنكـــر همـــا قطبـــا الرحـــ
مــن ضــرورات ، وبــذلك فــإن حريــة الــرأي والتعبــير هــي جــوهر الإســلام، وضــرورة اليالغــز 

االله عليــه  ىصــل(ولقــد كانـت هــذه الحريــة واقعـا ملموســا منــذ عهـد الرســول . الإيمـان بــه
  .)١(Ĕاية عهد الخلفاء الراشدين وحتى) وسلم

  

ـــ متقـــدما في ســــلم الأولويـــات الإســـلامية، فــــذهبت  اوبـــذا احتلـــت الحريــــة مقامً
، وكانت ىظمة الأخر أبعد في مجال الحريات لم تصل إليه الأن االشريعة الإسلامية شوطً 

إن ذروة الحريــة الحقــة هــي الــتي أرادهــا االله للنــاس .. الغايــة منهــا صــلاح الفــرد واĐتمــع 
أجمعين، وبعث من أجلها رسله وأنبياءه، والتي تنطلق منها بقية معاني الحرية، وهـي أن 

  .يتحرر الفرد من شهوات نفسه، ويسمو بإنسانيته فوق هواه
   

االله ســبحانه  ىوقـد أعطـ.. لحريـة الإنسـانية في الإسـلامإن الاختيـار هـو أسـاس ا
ثـــلاث وســـائل يســـتطيع مـــن خلالهـــا وđـــا تحقيـــق حريتـــه وهـــي العقـــل والإرادة الى وتعـــ

غايتهمـا إلى ذلك أن التكليف والابتلاء لا يمكن لهما أن يصـلا " القدرة "والاستطاعة 

                                                
 .٦٨، ٦٧مرجع سابق، ص : عماد عبد الحميد النجار. د )١( 



٢٥٩ 
  

سان، لا تتوافر بالضرورة وحين لا تتوافر هذه الوسائل للإن. إلا مع وجود هذه الوسائل
وعلينـــا أن نفهـــم بكـــل وضـــوح أهميـــة . الحريـــةعلـــى شـــروط الابـــتلاء والتكليـــف القائمـــة 

لأن الإنســان مســئول عــن الى حكمــة االله ســبحانه وتعــعلــى هــذ الــترابط الــدال  ومعــنى
مع توفير ووجود شروط المسئولية الحرة ومقتضياēا فالإنسان حر، مطلق الحرية، . عمله

ــــه ولا يمكــــن أن يطــــول في حــــدود  وإمكــــان العقــــل والإرادة والاســــتطاعة الموجــــودة لدي
هـــذه علـــى الإنســان مـــا لــيس مســـتطاعا، لأن ذلــك خـــارج عــن الإمكـــان وفي التعــرف 

  :ىالوسائل نر 
أن العقل أساس التكليف ومناطه، وبه تتم الأهلية إجماعا، وهو آية من آيات  -

ا حائرا مذهولا، مهما اكتشف أو عرف الخلق والإبداع، ومعجزة يقف الإنسان أمامه
الكثير الذي لم يعرفه عنه والعقل يزداد نماء وقوة وإدراكا بالتعلم  ىمن أمره، فيبق

  .  والتبصر والتفكير
فأنت تريد الشيء وترغب فيه، . أن الإرادة أساس حرية الاختيار، وانتفاء الخير فيه -

ترتبط الإرادة بالتفكير والنظر في أو لا تريده ولا ترغب فيه لذلك كان طبيعيا أن 
  .النتائج والعواقب، كما ارتبطت بالعزم والتصحيح

  

أن الاستطاعة هي أساس تنفيذ الفعل تنفيذا لأĔا التمكن والقدرة عقليا ونفسيا  -
وطبيعي أن يكون التكليف في حدودها، إذ لا تكليف من الخالق سبحانه . وجسديا

المسألة التي إلى ية والقدرة وهذا ما يعيدنا من جديد يفوق الاستطاعة الإنسانالى وتع
  .  نتعرض لها

إمكان الإنسان، وفي مقدور عقله وإرادته  ىفقد تعلقت الحرية بما هو في مستو 
وبمــــا يجعلنــــا شــــريط ربــــط " § ¨  © ª » ¬®  : "الى قــــال تعــــ. واســــتطاعته

ية المشـروطة بالإمكـان وهـو بين القول بالحرية الإنسانية المطلقـة، والحريـة الإنسـان امحكمً 
كـــل هــــذ   ىأمـــر لا تســـتطيع أيـــة فلســـفة وضـــعية أن تتنبـــه لــــه بكـــل هـــذه الدقـــة إذ تـــر 

الفلسفات أن حرية الإنسان لا تحد ولا تتوقف، مع أĔا لا تسـتطيع مهمـا حاولـت أن 



٢٦٠ 
  

فماذا يعني هـذا الـذي ذهبنـا إليـه ودعونـاه بشـرط . تخرج đا عن شرط الإمكان والوسع
  ! ؟)١(الإمكان

المسـئولية الفرديـة في الإسـلام، لأنـه علـى من هنا، كان التركيز الشـديد والنهـائي 
سـنة التكليــف والابـتلاء بمعــزل عـن شــرط المسـئولية الفرديــة الـتي تحقــق  ىلا يمكـن أن تــر 

هـذا الأسـاس تحققــت علـى و  قمـة العـدل في الجـزاء الـذي يـأتي نتـاج عمـل الفـرد وفعلـه،
ذ لا مجال هنا للتهرب أو الادعاء، ما دام الإنسان مسئولا شروط الاختبار في الدنيا، إ

  .  بشرط فرديته
  

هـذا الشـكل علـى ولأن مثل هـذه المسـئولية الفرديـة عـن العمـل الإنسـاني كانـت 
Å Ä Ã  ] : مــن التحديـــد، فقـــد كانــت غايـــة في الدقـــة والتركيــز، كقولـــه تعـــالى

Ê ÉÈ  Ç Æ Î Í Ì Ë Z ) لــــه عــــز وجــــل، وقو )١٦٤الآيــــة –ســــورة الأنعــــام :          
 [é è ç æ å ä ã â  áà ß Þ Ý Ü       Û Ú  êZ  
u ts r q p  o  n ] : وقولــه ســبحانه . )٤١الآيــة  -ســورة يــونس (

 | { z  y x  w vZ ) ــــــــة  -ســــــــورة الإســــــــراء علــــــــى فــــــــلا مجــــــــال  )١٣الآي
م للإنســـان،لأن يســـأل هـــذا عـــن الإطـــلاق، وضـــمن شـــروط الحريـــة الـــتي وفرهـــا الإســـلا

   )٢(ذاك
  

        ، ولا يســــــتطيع أحـــــد أن يمنعهــــــا ىحريـــــة الــــــرأي في الإســـــلام واجبــــــة كالشـــــور  
ً اأو يقيــدها، فهــي حريـــة أعطيــت  لا يتجـــزأ مــن حرياتـــه،  الإنســان المســـلم لتكــون جــزء

في هــذا التشــريع الــذي قــام "وأكــبر مظهــر مــن مظــاهر حريــة الــرأي يتمثــل في الاجتهــاد 
، ااجتهـاده إذا كـان كفـؤً علـى ، واĐتهد مأجور أساسه هذا التراث الفقهي العالميعلى 

جهده العلمي في موضوع البحث ولو أخطأ الحقيقـة  ىقد أقام جميع الأدلة وبذل أقص
قـد رفـض  - كـرم االله وجـه  - بـن أبي طالـبعليا ومعلوم أن .. والصواب في واقع الأمر

                                                
 .٤٥، ٤٤سابق، ص الرجع الم: حورية يونس الخطيب )١( 
   .  ٢٥السابق، ص )٢( 
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.. وعمـر عـن اجتهـاده ويعمـل باجتهـادات أبي بكـر ىأن يتخلـ منـهالخلافة حين طلب 
ــالرأي إذن هــو بــذل أقصــ جهــد علمــي مــن أهلــه في ســبيل البحــث عــن  ىفالاجتهــاد ب

  . )١("ىالحقيقة، لا مجرد إبداء الرأي بالهو 
ويقرر الإسلام حرية إبداء الرأي والمناقشة في جميع أمور الحياة وينصح المسلمين 

الحجــة .. ىخـر أن يلتزمـوا جــادة العقـل والمنطــق في مناقشـاēم مــع أصـحاب الأديــان الأ
ــمخاط لىاقـال تعــ.. والبرهــان بالبرهــان.. بالحجـة ً È Ç ] : ىأهـل الأديــان الأخــر  اب

 Í Ì  Ë Ê ÉZ ) ١١١الآية : سورة البقرة(.  
ــ  ً z y x  w v  } |{ ~ � ] : رســوله اوقـال مخاطب

¢ ¡ Z )١٢٥الآية : سورة النحل(  .  
ين واقتنــاع، لا ن يقــمــويقــرر الإســلام أن الإســلام الصــحيح هــو مــا كــان منبعثــا 

تقليد واتباع، وبذلك حطم الإسلام القواعد التي كـان يسـير عليهـا التـدين في كثـير مـن 
الأمـــم مـــن قبلـــه، وهـــي قواعـــد التقليـــد والاتبـــاع وإهمـــال النظـــر والتفكـــير الحـــر، وأهـــاب 
بالنــاس أن يجعلــوا عمــادهم في عقائــدهم ونشــر ديــنهم الــدليل العقلــي والمنطــق الســليم، 

رفـض مـا لا يؤيـده علـم ولا يعـززه دليـل، ومـن ثم علـى نظر، والتفكـر وحـث الإلى ودعا 
الى علــى أن إيمــان المقلــد غــير صــحيح، وأخــذ االله تعــإلى ذهــب بعــض علمــاء التوحيــد 

! ] : لآبائهم وإغفالهم جانب النظر والتفكـير قـال تعـالى ىالمشركين تقليدهم الأعم

 4 3 2   1 0 /.  - , + * ) ( ' & % $ #   "

 5 8 7    6Z ) ١٧٠الآية : سورة البقرة(.   
! " # $ % & ' ) ( * +  , - ] : ويقـــــــــــــــــــــــــــول 

0 / .1  : 9  8 7  6 5 4 3 2Z )الآيـــــة : ســـــورة المائـــــدة
١٠٤( .  

                                                
، ٤٥٤، ص ١٩٨٧خصــائص التشـــريع الإســلامي في السياســة والحكـــم، مؤسســة الرســالة، بـــيروت،  : فتحــي الــدريني. د )١( 
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٢٦٢ 
  

إن التقليـد بغـير عقـل ولا : "ويقول الإمام الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيـد 
حتى   إذا عقل دينه وعرفه بنفسهإلا اهداية هو شأن الكافرين، وإن المرء لا يكون مؤمنً 

ً على التسليم بغير عقل و على يقتنع به، فمن ربي  بغير فقه، فهو غير  االعمل ولو صالح
مؤمن فليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان، بـل القصـد 

ع المرضـي الله، أن يرتقي عقله وترتقي نفسه بالعلم فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخـير النـاف
  ". ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته

  

ويبـيح الإســلام الاجتهـاد في فــروع الشــريعة لكـل قــادر عليــه، وهـو المــتمكن مــن 
الكتـاب والســنة واللغـة العربيــة وقواعـد الاســتنباط، فيبــاح لكـل مســلم تـوافرت فيــه هــذه 

ا ويعمــل بمــا يــراه ويجهــر بمــا الشــروط أن يجتهــد ويســتنبط الأحكــام مــن أصــولها وأدلتهــ
لـو  حـتى  إليـه رأيـه، والإسـلام يكفـل لـه حريـة الـرأي، ويحمـي حريتـه، ويحـترم رأيـه، ىانته

 ً للحق في الواقـع، فمـن المقـرر في الشـريعة  اكان غير صحيح في نظر غيره، أو كان مجانب
ر، فـإن أخطـأ فلـه أجـ: الإسلامية أن اĐتهد مشكور ومـأجور في حـالتي صـوابه وخطئـه

  .)١(وإن أصاب فله أجران
هذا المبدأ الجليل سـار الرسـول عليـه السـلام وسـار الخلفـاء الراشـدون مـن على و 

ـ مكفولــة ومحاطـة بســياج مـن القدســية  ابعـده، فقــد كانـت حريــة الـرأي في عهــدهم جميعً
وباسـتقراء تـاريخ هـذه المرحلــة الذهبيـة الـتي تمثــل مبـادئ الإسـلام أصــدق تمثيـل لـن نعثــر 

  . حرية الآراءعلى محاولة من جانب أولي الأمر للحجر  أيةعلى 
  

ــا بــل إن العمــل đــذا المبــدأ ظــل ً في عهــد بــني أميــة وصــدر بــني العبــاس فمــا   مرعي
كـــان الخلفـــاء في هـــذين العصـــرين ليحـــاربوا إلا الآراء الـــتي يعتقـــدون أĔـــا ēـــدد ســـلامة 

مــا يســيرون عليــه في  الدولــة أو تنشــر الفتنــة بــين النــاس وكــان هــؤلاء وأولئــك يســتوحون
هــذا الصــدد مــن روح الإســلام ومبادئــه، بــل إن احــترام بعــض الخلفــاء لحريــة الــرأي في 

                                                
 .٦٥، ٦٤، ٦٣ص : المرجع السابق )١( 
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حـد جعلهـم يتحرجـون مـن وضـع أي قيـد في إلى عصر بني أمية وبني العباس قد وصـل 
العزيــز والمـأمون بـن هـارون الرشــيد  هـذا السـبيل فقـد كـان النــاس في عهـد عمـر بـن عبـد

كامل الحرية وفي حضرة الخليفة نفسه في شأن الأسرة المالكـة ومبلـغ وغيرهما يتناقشون ب
  . )١(استحقاقها للخلافة

إلى وكـــان الخلفـــاء والأمـــراء يعقـــدون اĐــــالس ليجتمـــع عنـــدهم علمـــاء ينتمــــون 
كــل .. مختلــف الطوائــف والأديــان، فيتناقشــون في شــئون العقائــد ويوازنــون بــين الأديــان

   .يدلي بحجته في حرية واطمئنان
في الإسلام إلا صورة من صـور حريـة الـرأي وقـد حفـل التـاريخ  ىوليست الشور 

أخذ الخليفة أو ولي الأمر برأي من يخالفه ولو على الإسلامي بمئات من الأمثلة الدالة 
حريــة صــورية، بــل إĔــا نجحــت في كثــير مــن  افي أمــر عظــيم، وهــذه الحريــة لم تكــن أبــدً 

والسياسي وعدم الإضرار بالصالح العام، ولم تكن  المواقف في تحقيق السلم الاجتماعي
 .مجرد ثرثرة أو قول مناف للحكمة والسداد

  

  الحرية المسيحية
  

لم تعد المسيحية شريعة ممثلة في وصايا صريحة بخصوص الحرية، ولكن مبادئ المسـيحية 
الموجــودة في عظـــات ووصـــايا الســـيد المســـيح هـــي إطــار عـــام شـــامل لكـــي يتحـــرك كـــل 

لــه، بأعمالــه وأقوالــه وأفكــاره، وكلهــا لا تمنــع حــق الإنســان في أن يعــبر أو مســيحي داخ
للحريــة في المبــادئ المســيحية معــنى روحــي فهــي  . يفكــر أو يختــار عقيدتــه أو يــرى رأيــه

كل من يعمـل الخطيئـة هـو عبـد "التحرر من الشر، وقد جاء في الإنجيل بحسب يوحنا 
السيد المسيح تلاميـذه لكـي يبشـروا  ، وعندما أرسل)٣٤وعدد  ٨إصحاح " (للخطيئة

 " ١٤ويشفوا المرضى، في الإنجيل حسب متىّ الإصحاح العاشـر، قـال لهـم في الآيـة 

                                                
 .٧٨، ٧٧، ص ١٩٦٨الحرية في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، : عبدالواحدعلى . د )١( 
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ومــن لا يقــبلكم ولا يســمع كلامكــم فــاخرجوا خارجــا مــن ذلــك البيــت أو مــن تلــك  "
  ".المدينة وانفضوا غبار أرجلكم

   . أحد في أن يقبل أو يرفض الدعوةعلى أي أنه لا إجبار 
حريــة الأبنــاء في أن يكـــون لهــم الفكـــر والــرأي والتعبـــير الخــاص đـــم أشــار إليهـــا 

صـحاح السـادس والآيـة أعضـاء كنيسـة أفـيس في الإإلى بولس رسول المسيح في رسـالته 
أي اتركــوا لهــم الحريــة، ولا تكــن تــربيتكم لهــم " وأنــتم أيهــا الآبــاء لا تغيظــوا أولادكــم" ٤

  . فيها قسوة وتشدد
المســـيحية لا تعـــني أن تكـــون الحريـــة هـــي المــــرادف  ئريـــة في المبـــادإن وجـــود الح

إلى ، بـــل هـــي حريـــة مســـئولة، حيـــث يقـــول بـــولس رســـول المســـيح في رســـالته ىللفوضـــ
" لا تصيروا الحرية فرصة للجسـد" ١٣صحاح الخامس والآية أعضاء كنيسة غلاطية الإ

  ). والشهوات ىأي لا تجعلوا الحرية فرصة للهو (
  

علـــــى ينحصـــــر في الحريـــــات السياســـــية والاجتماعيـــــة، الـــــتي تركـــــز : العـــــام المفهـــــوم - أ
الديمقراطية والمساواة والوقوف ضد الظلـم والحرمـان والعنصـرية وإن كـان هـذا المفهـوم لا 

 ً إذ إن المسـيحية تبـارك هـذه الحريـات، لكـن مفهـوم  ايتضارب مع مفهوم الحريـة مسـيحي
  .التي تنظم أمور الحياة الزمنية في مستواه الأنواع يالحرية المسيحية يعل

  

: وهـذه الحريـة لهـا شـقان االمسـيحية أن الإنسـان خلـق حـرً  ىتر : المفهوم المسيحي - ب
حرية الاختيار وحريـة الفعـل، الحريـة المسـيحية هـي ثمـرة مـن ثمـار الـروح القـدس في حيـاة 

ــار بــين الخ طــأ المــؤمن وهــي حيــاة توهــب بالنعمــة يســتطيع مــن خلالهــا الإنســان أن يخت
  .  )١(والصواب ويستطيع أن ينفذ اختياره بسهولة

نفســـــي، اجتمـــــاعي : جنضــــإلى وفي وجهــــة النظـــــر المســــيحية أن الحريـــــة تحتـــــاج 
  . وتربوي، روحي

                                                
  :ليالربط التاعلى رؤية مسيحية، .. الحرية -ى نيافة الأنبا موس )١(
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  : النضج النفسي - أ
ويقصد به استقرار النزعات الغريزية في الإنسان، وهي نزعـات متناقضـة كالحـب 

سـلطة إلى هذه النزعـات تحتـاج .. التبعيةوالكراهية، والتحدي والخوف وتأكيد الذات و 
ضــابطة، ومــن محصــلة هــذه النزعــات مــع الســلطة الضــابطة تبــدأ شخصــية الإنســان في 

ــــاالاســــتقلال، ويصــــير الإنســــان كاإلى النمــــو وتتجــــه  يمســــك بيــــده زمــــام أمــــوره، ولا  ئنً
  . يتجاهل طاقاته الغريزية بل يوجهها ويوظفها وفق خيره وخير الآخرين

  : لاجتماعي والتربويالنضج ا - ب
بلــوغ النضــج الي علــى النمــو، وبالتــعلــى التربيــة والمحــيط قــد يســاعدان الإنســان 

ـأخرى  واكتساب الحرية، ومن ناحية هزيلـة تـتحكم فيهـا  اقد يعطلانـه ويجعـلان منـه ذاتً
غرائزهــا، فإمــا أن تنحــرف أو تنقــاد صــاغرة للســلطة العليــا، مســتبدلة عبوديــة النــزوات 

ــــة الضــــغو  ــــط الاجتماعيــــة، وغابعبودي ً للأحــــوال  امــــا تتــــأرجح بــــين العبــــوديتين وفقًــــ الب
  . والظروف في ضياع ومتاهات مؤلمة

  : النضج الروحي - ج 
المقصـود بالنضـج الروحـي، الـوعي الكـافي لكـي يختـار الإنسـان ممارسـاته الروحيـة 
عــن رضــا وفــرح، فيصــوم لــيس لأن الصــوم فــرض عليــه أو حــل ميعــاده حســب الطقــس 

لكن لأنه يجد فيه اختيـاره وقناعتـه الداخليـة الكاملـة بـأن هـذا لخـيره، وهكـذا  الكنسي،
  . في صلاته وجميع ممارساته الروحية اأيضً 

فكـــان اĐتمـــع مجتمـــع قهـــر واســـتبداد لإرادة الإنســـان، ولا مجـــال فيـــه لحريــــة في 
  . الرأي التعبير أو

ن تحت أشكال وقد عاشت شعوب العالم الغربي لمدة خمسة عشر قرنا من الزما
القمــة علــى عــدد قليــل مــن الأفــراد علــى مختلفــة مــن الأوتقراطيــة، حيــث يعتمــد النظــام 

الجمـاهير الفقــيرة في القـاع، وقــد اسـتمد هــؤلاء الحكـام ســلطتهم علــى يفرضـون إرادēـم 
  : من مصادر ثلاثة هي

  . ممارسة دور حيوي في القوات المسلحة للدولة:  أولاً 
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ــ ً هــذه علــى وارد الاقتصــادية للأمــة أو الاقــتراب مــن المســيطرين المــعلــى الســيطرة  : اثاني
  . الموارد
ــ مبــدأ الطاعــة، ويــدعمها علــى اســتخدام الســلطة الروحيــة للكنيســة والــتي تعتمــد  : اثالثً

  . وعد بحياة أفضل في العالم الآخر
ً  وفي هذه الفترة اتخذ  التحالف بين الكنيسة والدولة شكلاً  عـرف باسـم  اسياسي

فــالملوك يحكمــون، لأĔــم مخولــون بــذلك مــن االله وأي  Divine Right"  لهــي الحــق الإ"
إثـارة علـى التحـريض "تعرف باسم . جدال حول نفوذهم وسلطاēم كان يشكل جريمة

وأي  Blasphemyأو عدم احترام المقدسات، أو نوع مـن ادعـاء التألـه  Sedition" الفتن
فقـــدان صـــفة المواطنـــة أو التعـــرض إلى انتقـــاد لقـــرارات الملـــك والحكـــام يمكـــن أن يـــؤدي 

  .)١(للسجن أو القتل من جانب جنود الملك
  

  ىالحرية في الشرائع الأخر 
  

ختيـار العقيـدة االشـريعة اليهوديـة منحـت حريـة كاملـة لكـل فـرد مـن الشـعب في 
قد جعلك قدامك الحياة : "١٩، الآية رقم ٣٠فقد ورد في سفر التثنية الأصحاح رقم 

، والمـوت )ياة في النعيم وهي النتيجة النهائية لعبادة االله سبحانه وتعالىيقصد đا الح" (
، فــاختر الحيــاة )ير االله، وهـو المــوت الأبــدي في الجحــيمغــوهـو النتيجــة النهائيــة لعبــادة (

ــا ــاة، وهــو صــاحب القــرار، ولم تســرد " لكــي تحي ــار الفــرد اليهــودي الحي نصــيحة بــأن يخت
ي شـخص يهـودي لأنــه اسـتخدم حريتـه في التعبــير أسـفار التـوراة عـن أي عقــاب نالـه أ

  . أو الفكر أو الرأي
  

وكان قدماء اليونان يعتقدون أĔم هم وحدهم كاملو الإنسانية قد زودوا بجميـع 
حـــين أن الشـــعوب علـــى العقــل والإرادة،  ىمــا يمتـــاز بـــه الإنســـان عــن الحيـــوان مـــن قـــو 

ً لا تزيــد   ىناقصــة الإنســانية مجــردة مــن هــذه القــو  ىالأخــر  فصــائل الأنعــام، علــى  اكثــير
                                                

 .٤٠، ٣٩ص : المرجع السابق )١( 
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مســخرين لليونــان، وقــد عــبر عــن وجهــة نظــرهم هــذه  اوأĔــم قــد خلقــوا ليكونــوا عبيــدً 
اجتماعية كبير فلاسفتهم أرسـطو إذ  - أصدق تعبير وصاغها في قالب نظرية بيولوجية

فصــيلة زودēــا بالعقــل والإرادة وهــي : يقــرر أن الآلهــة قــد خلقــت فصــيلتين مــن النــاس
هذا التقويم الكامل لتكون خليفتها في الأرض وسـيدة على ونان، وقد فطرēا فصيلة الي

ـــى   امباشـــرً  الجســـم ومـــا يتصـــل اتصـــالاً  ىســـائر الخلـــق، وفصـــيلة لم تزودهـــا إلا بقـــو عل
هذا على وقد فطرēا الآلهة " الناس"بالجسم، وهؤلاء هم البرابرة أي ما عدا اليونان من 

مسخرين للفصيلة المختارة المصطفاة، فمن واجب  ادً التقويم الناقص ليكون أفرادها عبي
المنزلـة الـتي خلقـوا لهـا إلى أن يـردوا هـؤلاء علـى اليونان إذن أن يعملوا بمختلف الوسـائل 

وكل حرب يشنها اليونان لتحقيق هـذه الغايـة حـرب مشـروعة تنبعـث . وهي منزلة الرق
 - في نظـر أرسـطو - العمـلولا تستقيم الحياة الاجتماعية وشـئون . من طبائع الأشياء

إلا باســـترقاق هـــؤلاء البرابـــرة أي بتجريـــدهم مـــن جميـــع الحقـــوق المدنيـــة الـــتي يتمتـــع đـــا 
 - في نظـره - الأحرار، وتخصيصهم للعمل البدني، فبفضل هذا يتحقق توزيع الأعمال

الـتي الوجه الذي يتفق مع طبائع الأشياء، فتقوم طائفة الرقيق بالأعمـال الجسـمية على 
دت بالقــدرة عليهــا وحــدها، ويتفــرغ اليونــان لمــا عــدا ذلــك مــن الأعمــال الراقيــة الــتي زو 

  .)١(زودوا بالكفايات اللازمة لها والتي يقتضيها العمران الإنساني
وقـــد جـــرد القـــانون اليونـــاني المـــرأة مـــن حقوقهـــا المدنيـــة ووضـــعها تحـــت الســـيطرة 

ولي "ممتلكــات "ي نفسـها مــن المطلقـة للرجــل في مختلـف مراحــل حياēــا، بـل اعتبرهــا هــ
أمرهــا قبــل زواجهــا، ومــن ممتلكــات زوجهــا بعــد الــزواج ولا يميزهــا في الحالــة الأخــيرة إلا 

  . بمميزات تافهة عن سريات الرجل وجواريه
النظـام إلى عصورهم وأدناهـا  ىأرقحتى  الرومان ىوكذلك كان الشأن عند قدام

رد غير الروماني من جميع ما يتمتع به الديموقراطي فكانت قوانين نظمهم الاجتماعية تج
أنه من فصيلة إنسانية وضيعة، وأنه على من حقوق مدنية أو من معظمها، وتنظر إليه 

  . للرومان الم يخلق إلا ليكون رقيقً 
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فقـد جـرد القـانون الرومــاني المـرأة الرومانيـة نفسـها مــن معظـم حقوقهـا المدنيــة في 
 Paterون تحت السيطرة المطلقة لرئيس الأسـرة مختلف مراحل حياēا، فقبل زواجها تك

Familias )وتعطيه هذه السيطرة جميـع الحقـوق ) الذي قد يكون أباها أو جدها لأبيها
حــق الحيــاة والمــوت وحــق إخراجهــا مــن الأســرة وبيعهــا بيــع الرقيــق، وبعــد حــتى  عليهــا،

، فتنقطـع تصـبح بمثابـة بنـت مـن بناتـه Mariage avec Manusزواجهـا واعـتراف الـزوج 
ـــ اعلاقتهــا انقطاعًـــ بأســـرēا القديمـــة، ويحـــل زوجهـــا محـــل أبيهـــا أوجـــدها في الحقـــوق  اتامً

  . )١(السابق ذكرها
أن المــرأة تظـــل طـــوال حياēــا تحـــت ســـيطرة علـــى وتــنص شـــريعة الهنــود البرهميـــين 

وفــق  االرجــل ومنفــذة لأوامــره، ولــيس لهــا الحــق في أي تصــرف قــانوني ولا أن تجــري أمــرً 
أنـه : "من قـوانين مـانو، إذ تقـرر١٤٨و١٤٧هذه الأحكام تشير المادتان إلى و  مشيئتها

لا يحق للمرأة في أية مرحلة من مراحل حياēا، أي سواء في طفولتها أم  في شباđا وفي 
لـو كـان ذلـك الأمـر حتى  شيخوختها، أن تجري أي أمر وفق مشيئتها ورغبتها الخاصة،

  ). ١٤٧ة ماد" (من الأمور الداخلية لمنزلها
  

ففي مراحل طفولتها تتبع والدها، وفي مرحلـة شـباđا تكـون تابعـة لزوجهـا، فـإذا 
أبنائـه، فــإن لم يكـن لـه أبنــاء تنتقـل الولايـة عليهــا إلى مـات زوجهـا تنتقـل الولايــة عليهـا 

عمومتهـا، إلى رجال عشيرته الأقربين، فإن لم يكـن لـه أقربـاء انتقلـت الولايـة عليهـا إلى 
الحــاكم، فلــيس للمــرأة في أيــة إلى لهــا رجــال عمومــة انتقلــت الولايـة عليهــا فـإن لم يكــن 

مرحلــة مـــن مراحــل حياēـــا حــق في الحريـــة ولا في الاســتقلال ولا في التصـــرف وفــق مـــا 
  .  )٢()١٤٨مادة " (تشاء

المواثيق الدولية والعربية لم تعرف النظم السياسية الحديثة نظرية الحرية والتي تعتبر 
ً فكرة حديثة  إذ إĔـا كانـت مـن صـنيع فلاسـفة القـرن الثـامن عشـر المـيلادي وأول  انسبي

                                                
 .١٧المرجع السابق، ص   )١(
 .١٦المرجع السابق، ص  )٢(
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 ىأمـا قبـل ذلـك فلـم تعـترف القـوانين الدوليـة بالحريـة بـل إن أقصـ.. القرن التاسـع عشـر
  .)٣(العقوبات كانت تخصص للمفكرين ودعاة الإصلاح

 ١١دة وربما جاز القول بأن أول اعتراف رسمي بحرية الإعلام قد عبرت عنه الما 
غــداة الثــورة  ١٧٨٩مــن ميثــاق حقــوق الإنســان والمــواطن الــذي أعلــن في فرنســا عــام 

أن التـداول الحـر للأفكـار والآراء هـو أحـد حقـوق الإنسـان علـى الفرنسية والـتي نصـت 
المهمـة، فيجـوز لكـل مــواطن أن يـتكلم ويكتـب ويطبـع بصــورة حـرة، مـع مسـئوليته عــن 

ت التي يحددها القانون وقد تعـززت حريـة الإعـلام سوء استعمال هذه الحرية، في الحالا
عـبر العديـد مـن الإعلانـات والاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة الـتي تأسسـت عليهـا عالميـة 

  . حقوق الإنسان
ــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد اتخــذت قرارهــا رقــم  في ديســمبر  ٥٩وكانــت الجمعي

لمعلومـــات مـــن حقــــوق أن حريـــة تــــداول اعلـــى في أول دورة لهـــا والـــذي نــــص  ١٩٤٦
الإنسان الأساسية وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة 
جهودها لحمايتها، وإن حرية الإعلام تتطلب بالضـرورة ممـن يتمتعـون بمزاياهـا أن تتـوافر 

عــدم إســاءة اســـتعمالها، فــالالتزام الأدبي بتقصــي الحقـــائق علـــى لــديهم الإرادة والقــدرة 
  . )١(القواعد لحرية الإعلام ىن انحياز ونشر المعلومات دون تعمد شيء يشكل إحددو 

الإعـلان العــالمي لحقــوق  ١٩٤٨وقـد أقــرت الجمعيـة العامــة للأمــم المتحـدة عــام 
علــى الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان الــذي اعتمــد ونشــر : الإنســان، والــذي تضــمن

  : ١٩٤٨ديسمبر  ١٠حدة في الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المت
  . الحق في حرية الرأي والتعبير -
  . الحق في الإعلام -
  . الحق في حرية التجمع وتأليف الجمعيات -

                                                
 .٤٨ مرجع سابق، ص: يعقوب ىالحليم موس عبد )٣(
تدفق البرامج من الخارج في تليفزيون جمهورية مصر العربية، مع تحليل بعض مضمون المـواد الأجنبيـة في : "عدلي سيد رضا )١( 
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  .الحق في المشاركة في الحكم والوظائف العامة -
   

  : ١٩المادة 
لكــل شـــخص حــق التمتـــع بحريــة الـــرأي والتعبــير، ويشـــمل هــذا الحـــق حريتـــه في 

الآخـرين إلى مضـايقة، وفي التمـاس الأنبـاء والأفكـار وتلقيهـا ونقلهـا  اعتنـاق الآراء دون
  . بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

  : ٢٠المادة 
  . لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية -١
  . جمعية ماإلى الانتماء على لا يجوز إرغام أحد  -٢

  

  :٢١المادة 
ركة في إدارة الشـئون العامـة لبلـده إمـا مباشـرة وإمـا بواسـطة ـ لكل شخص حـق المشـا١ 

  . ممثلين يختارون في حرية
  .لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده - ٢
هـذه الإرادة مـن خـلال  ىإرادة الشعب هي منـاط سـلطة الحكـم، ويجـب أن تتجلـ -٣

قـــــدم المســـــاواة بـــــين النـــــاخبين علـــــى و دوريـــــا بـــــالاقتراع العـــــام  ىانتخابـــــات نزيهـــــة تجـــــر 
  . )١(وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت

وقد أكدت الاتفاقية الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسـان، المدنيـة والسياسـية، الـتي 
هـــذه الحقـــوق في مادēـــا  ١٩٩٦وافقـــت عليهـــا الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة عـــام 

  : منت التاليالتاسعة ، حيث تض
  . لكل فرد الحق في حرية الرأي - ١
أو عـن المعلومـات حريـة البحـث : ـ لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل٢

كتابــة أو النظــر عــن الحــدود، إمــا مشــافهة، وإمــا   الأفكــار مــن أي نــوع وتلقيهــا بغــض
  .يختارهاأخرى  طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أم بأية وسيلة

                                                
  :الرابط التاليعلى ١٩٩٣، الأمم المتحدة، نيويورك، مجموعة صكوك دولية، اĐلد الأول: حقوق الإنسان )١( 
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ــ تــرتبط ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفــترة الثانيــة مــن هــذه المــادة بواجبــات ٣ ـ
نصـوص إلى بالاسـتناد   - فقـط - ومسئوليات خاصة فإĔـا تخضـع لقيـود معينـة، لكـن

  . القانون، وشرط أن تكون ضرورية
  . من أجل احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم - أ

  .لنظام العام، أو الصحة العامة، أوالأخلاقاومن أجل حماية الأمن الوطني، أو  - ب
ـــع الـــدول في العـــالم  ـــد نصـــت دســـاتير جمي ـــة الـــرأي والنشـــر علـــى وق حريـــة "حري

كمــا أصــدر المــؤتمر العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة في ". الصــحافة
الـذي جـاء إعلان مبادئ التعاون الثقـافي الـدولي  ١٩٦٦دورته الرابعة عشرة في نوفمبر 

  : في مادته السابعة
أســـاس مـــن التبــــادل علــــى نطـــاق واســـع، و علــــى ــــ يشـــكل نشــــر الأفكـــار والمعـــارف ١

والمواجهة بأكبر قـدر مـن الحريـة، أداة جوهريـة للنشـاط الإبـداعي والبحـث عـن الحقيقـة 
  . وتفتح ملكات الإنسان

ير منــاخ صــداقة التعــاون الثقــافي أن يــبرز الأفكــار والقــيم الــتي مــن شــأĔا تــوفعلــى  - ٢
وســلام، وأن يســتبعد جميــع مظــاهر العــداء في المواقــف وفي التعبــير عــن  الآراء ويكفــل 

  . )١(لنشر المعلومات وعرضها طابع الصدق
حقــــوق الإنســــان علــــى وقــــد أكــــدت الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة التأكيــــد 

المدنيـــة في الاتفاقيـــة الدوليـــة حـــول الحقـــوق  - مـــع بعـــض القيـــود - وحريتـــه ووســـعتها
على ) ٢٠و١٩و ١٨(م، حيث نصت في موادها أرقام ١٩٦٦والسياسية في ديسمبر 

حقـه في حريـة التعبـير، ويشـمل علـى حق كل فرد في حرية اعتنـاق الآراء والمعتقـدات، و 
هذا الحق حرية استقاء المعلومات والأفكـار مـن كـل نـوع وتلقيهـا ونقلهـا، بغـض النظـر 

مـــن  مطباعـــة في صـــيغة فنيـــة، أ مكتابـــة أم  اهة أفاشـــمعـــن الحـــدود، ســـواء أكـــان ذلـــك 
، وأن ممارســة هــذه الحقــوق تحمـل معهــا واجبــات ومســئوليات ىخـلال أيــة وســائل أخـر 

                                                
أمثلة مقارنـة، دورة تدريبيـة حـول مفـاهيم حقـوق الإنسـان في معالجـة : نشأة وتطور مفهوم حقوق الإنسان: محمد بسيوني )١( 

 . ٢٠٠٧المنيا يونيو  - م، جامعة القاهرة، كلية الإعلام بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانيةقضايا المرأة في الإعلا
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أن تظـل محصـورة في  لهـا خاصة، لهـذا فمـن الممكـن أن تخضـع لـبعض القيـود الـتي ينبغـي
وطني ، وحمايـة الأمـن الـحدود القانون، وما هو ضروري لاحترام حقوق وسمعـة الآخـرين

  . أو الأخلاقيات العامةأو النظام 
وقد اهتمت الاتفاقيات الإقليمية لحماية حقـوق الإنسـان في النظـامين الأوروبي 

بضــمان حريــة الــرأي وحريــة الإعــلام وتــداول المعلومــات والأفكــار وانعكــس  والأمريكــي
 النصــوص القانونيــة الــتي تضــمنتها هــذه الاتفاقيــات وفي الاجتهــادات الـــتي علــىذلــك 

التــزام  ىصــدرت عــن مختلــف هيئــات المراقبــة والملاحظــة والتفســير المنــوط đــا مراقبــة مــد
مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان في  ١٠الـــدول بتنفيـــذ واجباēـــا فتـــنص المـــادة 

أن لكــل شـــخص الحــق في حريـــة التعبــير، ويشـــمل هــذ الحـــق حريـــة علـــى  فقرēــا الأولى
لأفكـار وإذاعتهـا دون تـدخل السـلطات العامـة ودون الرأي وحرية تلقي المعلومات أو ا

التقيــد بالحــدود الجغرافيــة، ولا تمنــع هــذه المــادة الــدول مــن إخضــاع نشــاط مؤسســات 
  .نما أو التلفزة لطلبات الترخيصأو السي  الإذاعة 
  

 ١٣المنــوال ذاتــه فتــنص المــادة علــى وتســير الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 
أن لكل إنسـان الحـق في حريـة الفكـر والتعبـير، ويشـمل هـذا الحـق لى ع" الفقرة الأولى"

الآخــرين إلى حريتــه في البحــث عــن مختلــف أنــواع المعلومــات والأفكــار وتلقيهــا ونقلهــا 
فاهة أم كتابة أم طباعة أم في قالب فـني أم بأيـة وسـيلة اشمدونما اعتبار للحدود، سواء 

  . )١(يختارها
حرية التعبير من الحريات المطلقة، فهناك من القيود أنه لا يمكن القول بأن على 

ما يتعين قبوله لحماية تلـك الحريـة نفسـها أو حمايـة المحـيط الـذي تجـري فيـه ممارسـة هـذا 
  . الحق، ومن ثم جاز إخضاع هذه الحريات لبعض القيود المقبولة في مجتمعات ديمقراطية

                                                
 ٤٧، ص ،اĐلة العربيـة لحقـوق الإنسـانحريـة التعبـير والـرأي في الاتفاقيـة الأوروبيـة والأمريكيـة لحقـوق الإنسـان: انيمحمد أمين الميـد. د )١( 

وينظـــر الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايـــة حقــوق الإنســـان http://www.e-su.no/library/cohr2000-38.htm .  ٦٩إلى 
  :الـــرابط التــــاليعلــــى ، الحكومــــات الموقعـــة عليهــــا أعضـــاء مجلــــس أوروبـــا، ١٩٥٠نـــوفمبر /تشـــرين الثــــاني ٤والحريـــات الأساســـية، رومــــا في 

http://www.aljazeera.net/nr/exeres/B6A0D9E4-02EE-4AB1-892e-F2DCC8F1058B.htm  
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دنيـــة والسياســـية يبـــدو مـــن العهـــد الـــدولي للحقـــوق الم ١٩فوفقـــا لمنطـــوق المـــادة 
حرية اعتناق الآراء، غير أن القيود والضـوابط تتصـل على واضحا أنه لا توجد أية قيود 

اتصالا وثيقا بالتداول عموما سواء الآراء، أم الأفكار أم المعلومات وفي تنظيم الحق في 
إخضـــاع التـــداول عـــبر وســـائط الإعـــلام  ١٩فأجـــازت المـــادة : المعلومـــاتإلى الوصـــول 

لنشر والبث المختلفة لبعض القيـود شـريطة أن تكـون محـددة بـنص القـانون وأن تكـون وا
ــة الأمــن ن احــترام حقــوق الآخــرين أو سمعــتهمضــرورية لضــما ، وأن تكــون مهمــة لحماي

علـى ومـن ثم فـإن أي قيـد . القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
أن يكـون منصوصـا عليـه في قـانون  لـه هـد ينبغـيحرية الإعلام في ضوء أحكام هـذا الع

المصـالح الشـعبية السـتة المنصـوص  ىمن ناحية وأن يكون ضروريا مـن أجـل حمايـة إحـد
ــة أخــرى مــن ناحيــة ١٩عليهــا في المــادة  ، ومــن ثم فــإن الخطــوات الــتي تتخــذها أيــة دول

ولـة فـالقيود يكون منصوصـا عليهـا في قـانون تكـون غـير مقب لتقييد حرية التعبير والتي لا
يجـــب أن تكـــون معروفـــة ومتوقعـــة، ومصـــوغة بدقـــة تامـــة لتمكـــين المـــواطنين مـــن تنظـــيم 

عليهـا في  اأفعالهم، كما أن التدابير الرسميـة الـتي تعيـق حريـة الإعـلام ولا يكـون منصوصًـ
قـــانون مثــــل الأفعــــال التقديريــــة الــــتي تقــــوم đــــا الشــــرطة أو قــــوات الأمــــن وتنتهــــك đــــا 

النســق علــى يمكــن أن تكــون مقبولــة لأĔــا غــير مشــروعة و  ير، لاضــمانات حريــة التعبــ
ــة قيــود  ــة أيــة مصــالح غــير تلــك المنصــوص علــى نفســه فــإن أي ــة التعبــير đــدف حماي حري

  .لو نص عليها قانونحتى  تعتبر غير شرعية وغير مقبولة ١٩عليها في المادة 
   

تضــع إلا  الحكومــات في معــرض حمايتهــا للمصــالح الشــرعية ألاعلــى لهــذا يجــب 
            .حرية التعبيرعلى أقل قدر ممكن من القيود 

مـــن الميثـــاق الـــدولي للحقـــوق  ١٩ويميـــل الفقـــه الـــدولي في تطبيـــق أحكـــام المـــادة 
فيهـا مـن جانـب بعـض الحكومـات đـدف الى الحد من القيود المغإلى المدنية والسياسية 

ة أو باسـم حمايـة الأمـن حمايـة السـمع ىمنع التعـرض لـبعض الرمـوز الحاكمـة تحـت دعـو 
  . القومي
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فالمبـــدأ الراســـخ في القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان أن الشخصـــيات السياســـية 
أن يكونوا أكثر استعدادا لتلقـي  لها والمسئولة ينبغي ىوالشخصيات العامة رفيعة المستو 

ت النقد عبر الوسائط الإعلامية المختلفة وأنه من الطبيعي أن تخضع ممارسات وسلوكيا
السياســيين أن علــى هــذه الشــريحة للتــدقيق والتتبــع مــن قبــل المــواطنين وأنــه مــن المفــترض 

ــة العامــة فهــم لا يســتطيعون أن يتوقعــوا مــن الإعــلام أن يــوفر لهــم الصــورة  يتقبلــوا المراقب
  .م في نشر تغطية غير مقبولة لهمالعامة وينكرون حق الإعلا

وضـع ضـوابط محـددة مـن إلى يسـير ذلك فإن تطور الفقه الـدولي إلى وبالإضافة 
أجــل ألا يصــبح الأمــن القــومي أو الــوطني هــو المــدخل الواســع لمصــادرة حريــات التعبــير 

  . والإعلام وتداول المعلومات
مبــادئ جوهانســبرج حــول الأمــن القــومي إلى ويمكــن أن يشــار في هــذا الصــدد 

ادس مــن تلــك مــؤتمر دولي للخــبراء، فحســب المبــدأ الســفي ١٩٩٥الــتي تم تبنيهــا عــام 
يمكن معاقبة التعبـير كتهديـد للأمـن القـومي إلا إذا اسـتطاعت الحكومـة  المبادئ فإنه لا

، أو مـن المحتمــل أن يثـير مثــل بــير يرمـي إلى إثــارة العنـف الوشــيكأن تثبـت أن ذلـك التع
  . هذا العنف

، بــل الحــق في نقـل المعلومــات والأفكـار ولمـا كانـت حريــة التعبـير لا تشــمل فقـط
الحكومــات التزامــا بنشــر علــى ، فــإن ذلــك يفــرض أيضــا الســعي إليهــا وتلقيهــا تتضــمن

المــلأ إلا إذا كــان الوصــول العــام إليهــا يضــر بأحــد الأهــداف المشــروعة علــى المعلومــات 
، وهـو المبـدأ المعـروف الدولي للحقوق المدنيـة والسياسـيةمن العهد  ١٩الواردة في المادة 

ت وهــو مــا يعــني أنــه إذا لم تــبرر الحكومــة حجــب لكشــف المعلومــا ىبمبــدأ الحــد الأقصــ
المعلومــات لأســباب تتعلــق بــالأمن الــوطني أو لحمايــة حقــوق الآخــرين، فــإن عليهــا أن 

، وأفضــل الطــرق لتنفيــذ هــذا الالتــزام هــو تشــكيل عــل المعلومــات متاحــة لعامــة النــاستج
ومـــات المعلعلـــى طلبـــات الجمهـــور للحصـــول  ىهيئـــة إداريـــة مســـتقلة تســـتطيع أن تتلقـــ

، ثم إنــه في حــال أن ادعــت إلى المعلومــات المطلوبــة مــن ناحيــةوتســهل عمليــة الوصــول 
يئـــة ينبغــي إتاحتـــه للجمهــور، فـــإن تلــك اله الحكومــة أن جــزءا معينـــا مــن المعلومـــات لا
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ــة أخــرى، و تســتطيع أن تراجــع هــذا الادعــاء ، وفي كــل تقــرر مــدى مشــروعيته مــن ناحي
في الطعـن أمـام المحـاكم في مثـل تلـك القـرارات ولا  الأحوال يجب أن يملك الأفراد الحـق

حجــب المعلومــات لأســباب علــى مبــادئ جوهانســبرج  يوافــق المبــدأ الخــامس عشــر مــن
ـــت المصـــلحة العامـــة في المعلومـــات تفـــوق الأذ ـــالأمن القـــومي إذا كان ـــق ب الـــذي  ىتتعل

  .  )١(يلحق بالأمن القومي
أكدت في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، فقد 

أن تخضــع لرقابـة سـابقة بــل يمكـن أن تكــون  لهـا ينبغـي أن ممارسـة هـذه الحريــات لا ١٣
موضــوعا لفــرض مســـئولية لاحقــة يحـــددها القــانون صـــراحة وتكــون ضـــرورية مــن أجـــل 

أو يـة الأمـن القـومي أو النظـام العـام ، أو حمان احترام حقوق الآخـرين أو سمعـتهمضما
ة العامة أو الأخلاق العامة وقد أكدت الفقرة الثالثة من المادة ذاēا أنـه لا يجـوز الصح

ل الإشــراف تقييــد حــق التعبــير بأســاليب أو وســائل غــير مباشــرة كالتعســف في اســتعما
لإرســال الإذاعيــة أو ، أو تــردد موجـات االحكـومي أو غــير الرسمـي، علــى ورق الصـحف

أخـرى  بأية وسيلةالمستعملة في نشر المعلومات، أو ة ، أو الآلات أو الأجهز التليفزيونية
من شأĔا أن تعرقل نقل الأفكار والآراء وتداولها وانتشارها، وقد أجازت الفقـرة الرابعـة 
من المادة نفسها إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة سابقة يـنص عليهـا القـانون لكـن 

ية الأخلاقية للأطفال والمـراهقين لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من أجل الحما
أن أيــة دعايــة للحــروب وأيــة دعــوة للكراهيــة القوميــة أو علــى وشــددت الفقــرة الخامســة 

، أو أي عمـل ريضا على العنـف المخـالف للقـانونالعرقية أو الدينية، اللتين تشكلان تح
غـير قــانوني آخــر ومشـابه ضــد أي شــخص أومجموعـة أشــخاص، مهمــا كـان ســببه، بمــا 

اللغة أو الأصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب سبب العرق أو اللون أو الدين أو  لكفي ذ
  . )٢(عليها القانون

  

                                                
 .٥١، ص ٢٠٠٣الإطار القانوني لحرية الصحافة، مؤسسة ماكرو للرسم البياني الخاصة المحرورة اليونيسكو، : توبي مندل )١( 
، ص ٢٠٠٥دراسة فى التشريعات الإعلامية العربية، مركز حماية الصحفيين عمان، الأردن .. أصوات : باحثون متعددون ) ٢(

٢١، ٢٠ .    
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وهكــذا يمكــن لنــا أن نقــرر أن اĐتمعــات الديمقراطيــة لا تخضــع مــن حيــث المبــدأ 
مـــن العهــــد الــــدولي  ١٩حريـــات التعبــــير لقيـــود غــــير تلــــك المنصـــوص عليهــــا في المــــادة 

سية من ناحية، وتمتـد تلـك الحمايـة لتشـمل الإعلانـات التجاريـة للحقوق المدنية والسيا
أيضا فضلا عن أĔا وإن لم تضع تعريفا جامدا لفكرة الأمـن القـومي فإĔـا تتسـامح مـع 

بـالأمن القــومي فيمـا لـو كــان الضـرر الــذي ينـتج عــن  اإضــرار حـتى  التعبـير الـذي يشــكل
ــة  ،مــن نشــرها حجــب المعلومــات يفــوق الضــرر الــذي يلحــق بــالأمن القــومي مــن ناحي

ثانيـة، ولا تتمتــع المؤسســة العســكرية بامتيــاز خـاص بشــأن تــداول معلوماēــا مــن ناحيــة 
تنظيم هيئـات مسـتقلة يمكـن ية الأوروبية بشكل خاص إلى ضرورة ثالثة، وتدعو الاتفاق

قراراēـــا أمـــام علـــى المعلومـــات ويمكـــن الطعـــن علـــى للمـــواطنين التقـــدم إليهـــا للحصـــول 
ية مستقلة من ناحيـة رابعـة، فضـلا عـن أĔـا تسـاوي بوضـوح بـين الحـق في هيئات قضائ

  . )١(ىالبحث عن المعلومات وحق الحصول عليها من ناحية أخر 
ــة   علــى وقــد اتفقــت حكومــات الــدول العربيــة الأعضــاء في جامعــة الــدول العربي

ــــة، وإقــــرا ــــة والعدال ــــات إيمانــــا بالحري ــــوانين تضــــمن حقــــوق الانســــان والحري ــــادئ وق را مب
بالارتبــاط الوثيــق بــين حقــوق الإنســان والســلام العــالمي، وتأكيــدا لمبــادئ ميثــاق الأمــم 
المتحــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان وأحكــام العهــدين الــدوليين للأمــم المتحــدة 
بشــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، وإعــلان 

نســــان في الإســــلام، ومصـــداقا لكــــل مــــا تقـــدم مــــن المبــــادئ القـــاهرة حــــول حقـــوق الإ
الميثــــاق العــــربي لحقــــوق : فهــــرس حقــــوق الإنســــان. والقــــوانين الــــتي تم التصــــديق عليهــــا

  . )٢(الإنسان
  : ٤المادة 

 ىالحقـوق والحريـات المكفولـة بموجـب هـذا الميثـاق سـو علـى لا يجوز فـرض قيـود 
النظـام العـام لأمـن والاقتصـاد الـوطنيين أو ايـة اما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحم

  . أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين
                                                

    ٣٢، ٢٢،  ص المرجع السابق )١( 
(2) http://freepresse.net/fs/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=28  

 .١٩٩٧سبتمبر  ١٥المؤرخ في  ٥٤٢٧مجلس جامعة الدول العربية الملأ بموجب قرار على نشر 
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  : ٥المادة 
ــاة وفي الحريــة وفي ســلامة شخصــه ويحمــي القــانون هــذه  لكــل فــرد الحــق في الحي

  .  الحقوق
  : ٢٦المادة 

  .  حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد
  : ٢٧المادة 

من كل دين الحق في ممارسـة شـعائرهم الدينيـة، كمـا لهـم الحـق في التعبـير  للأفراد
عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم بغير إخـلال بحقـوق الآخـرين ولا 

ـــة قيـــود  ـــدة والفكـــر والـــرأي إلا بمـــا نـــص عليـــه علـــى يجـــوز فـــرض أي ممارســـة حريـــة العقي
  . )١(القانون

اليونسكو " نظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وقد أصدر المؤتمر العام لم
ـــ ١٩٧٨نــوفمبر  ٢٨في دورتــه العشــرين في "  بشــأن المبــادئ الأساســية الخاصـــة  اإعلانً

بإسهام وسائل الإعلام والاتصال في تعزيز الحريات الأساسية للإنسان واحـترام الجميـع 
عــن طريــق الكلمــة والصــورة  للعدالــة وحقــوق الإنســان وتســهيل حريــة تــدفق المعلومــات

  :الذي يعد وثيقة دولية وتاريخيةوجاء في هذا الإعلان و 
  : ١المادة 

ــاعلــى يقتضــي تــداول المعلومــات بحريــة ونشــرها  علــى و . نحــو أوســع وأكثــر توازن
قـدر مـا يعكـس علـى وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هـذا المقـام، و 

  . لمعالج، يكون هذا الإسهام فعالاجوانب الموضوع ا الإعلام شتى
   :٢المادة 

إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف đـا كجـزء لا يتجـزأ 
من حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية، هـي عامـل جـوهري في دعـم السـلام والتفـاهم 

  . الدولي
                                                

(1) http://www.arabhumanrights.org/publications/regional/arleague/hrdeclaration97a.html 
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المعلومــــات عـــن طريــــق تنـــوع مصــــادر علـــى فيجـــب ضــــمان حصـــول الجمهــــور 
ووسائل الإعـلام المهيـأة لـه، ممـا يتـيح لكـل فـرد التأكـد مـن صـحة الوقـائع وتكـوين رأيـه 

لهـذا الغـرض يجـب أن يتمتـع الصـحفيون بحريـة الإعـلام . بصورة موضوعية في الأحداث
وكـذلك ينبغـي . المعلومـاتعلـى وأن تتوافر لديهم أكـبر التسـهيلات الممكنـة للحصـول 

ات الشـــعوب والأفـــراد، مهيئـــة بـــذلك مشـــاركة أن تســـتجيب وســـائل الإعـــلام لاهتمامـــ
  . الجمهور في تشكيل الإعلام

  

ولكــــي تــــتمكن وســــائل الإعــــلام مــــن تعزيــــز مبــــادئ هــــذا الإعــــلان في ممارســــة 
أنشـطتها، لا بـد أن يتمتــع الصـحفيون وغــيرهم مـن العـاملين في وســائل الإعـلام الــذين 

فضــل الظـروف لممارســة يمارسـون أنشــطتهم في بلادهـم أو خارجهــا بحمايـة تكفــل لهـم أ
  .مهنتهم
   :٣المادة 

عن طريق نشر المعلومات عن مطامح جميـع الشـعوب  -تسهم وسائل الإعلام 
ــة الجهــل وعــدم فهــم الشــعوب بعضــها بعضــ -وتطلعاēــا وثقافاēــا ومتطلباēــا ، افي إزال

وتطلعاēــــا، وفي كفالــــة  ىوفي توعيـــة المــــواطنين في كــــل بلــــد باحتياجـــات الــــبلاد الأخــــر 
ترام لحقــوق وكرامــة جميــع الأمــم وجميــع الشــعوب وجميــع الأفــراد دون تفرقــة بســبب الاحــ

  . العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية
  

  : ٤المادة 
تســـهم وســـائل الإعـــلام بـــدور أســـاس في تربيـــة الشـــباب بـــروح الســـلام والعدالـــة 

والمساواة في الحقوق بين  والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق الإنسان
  . جميع البشر وجميع الأمم

  : ٥المادة 
لكي تحترم حرية الرأي والتعبير والإعلام ولكي يعكس الإعـلام   - من الضروري
نشــر وجهــات نظــر أولئــك الــذين قــد يــرون أن المعلومــات الــتي  - كــل وجهــات النظــر
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ــــى نشــــرت أو أذيعــــت  اط الــــذي المــــلأ بشــــأĔم قــــد ألحقــــت ضــــررا جســــيما بالنشــــعل
في سـبيل م الدولي وتعزيز حقوق الإنسان أو يضطلعون به في سبيل دعم السلام والتفاه

  . الحربعلى مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض 
  : ٦المادة 

ــــداول المعلومــــات، يقتضــــي  ــــادل أفضــــل في مجــــال ت ــــد وتب ــــوازن جدي إن إيجــــاد ت
ومـن . ان النامية ومنها وفيما بينهـاالبلدإلى تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات 

ـــدان الظـــروف  ـــوافر لوســـائل الإعـــلام في هـــذه البل ـــق هـــذه الغايـــة أن تت الضـــروري لتحقي
والإمكانات التي ēيئ لها أن تتدعم وتتسع وتتعاون فيما بينها ومع وسـائل الإعـلام في 

  . البلدان المتقدمة
  

   :٧المادة 
ــــى إن وســــائل الإعــــلام، إذ تنشــــر  ــــع المعلومــــات الخاصــــة نطــــاق أوســــعل ع جمي

بالأهــداف والمبــادئ المقبولــة عالميــا والــتي تشــكل أســس القــرارات الــتي اعتمــدēا مختلــف 
في دعـم السـلام والتفـاهم الـدولي وتعزيــز  فعـالاً  اوكـالات الأمـم المتحـدة، تسـهم إسـهامً 

  . )١(اوإنصافً  حقوق الإنسان وفي إقامة نظام إقتصادي دولي أكثر عدلاً 
  

   :٨المادة 
ينبغي للمنظمات المهنيـة وللأشـخاص الـذين يشـتركون في تـوفير التـدريب المهـني 
للصـحفيين وغــيرهم مــن العـاملين في مجــال وســائل إعـلام الجمــاهير والــذين يســاعدوĔم 

الاضـطلاع بمهـامهم بـروح المسـئولية، إيـلاء أهميـة خاصـة للمبـادئ الـواردة في هـذا على 
  . لمهني الخاصة đم وضمان تطبيقهاوضعهم قواعد السلوك ا ىالإعلان لد

  

   :٩المادة 
الإسـهام في ēيئـة  - وفقـا لـروح هـذا الإعـلان - عـاتق اĐتمـع الـدوليعلـى يقع 

نطــاق أوســع وبصــورة علــى الظــروف الــتي تكفــل تــداول المعلومــات تــداولا حــرا ونشــرها 
                                                

(1) http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b018.html 
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ين في أكثـــر توازنـــا، وēيئـــة الظـــروف الـــتي تكفـــل حمايـــة الصـــحفيين وغـــيرهم مـــن العـــامل
  . واليونسكو مؤهلة تماما لتقديم إسهام ثمين في هذا الميدان. الإعلام أثناء تأدية مهامهم

   :١٠المادة 
ضمان حرية الإعـلام، والوثـائق والاتفاقـات إلى مراعاة الأحكام الدستورية الرامية  - ١

تتـيح  الدولية واجبة التطبيق، ويتحـتم أن توجـد وأن توطـد في العـالم أجمـع الظـروف الـتي
ـــوفرون بحكـــم مهنـــتهم  ـــى للهيئـــات والأشـــخاص، ممـــن يت ـــق عل نشـــر المعلومـــات، لتحقي

  . أهداف هذا الإعلان
  . نطاق أوسع وأكثر توازناعلى ينبغي أن يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها  -٢
ـــدول لوســـائل الإعـــلام في البلـــدان الناميـــة  -٣ مـــن الضـــروري لهـــذه الغايـــة أن تيســـر ال

كانات اللازمة لدعمها وانتشارها وأن تشجع التعاون بينها وبين وسـائل الظروف والإم
  . إعلام البلاد المتقدمة

  

   :١١المادة 
لكي يستكمل هـذا الإعـلان فعاليتـه، يجـب في إطـار احـترام الأحكـام التشـريعية 

للـدول الأعضـاء، أن يكفـل قيـام ظـروف مواتيـة لأنشـطة  ىوالإدارية والالتزامات الأخـر 
ــواردة في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان والمبــادئ وســائل الإ عــلام، وفقــا للأحكــام ال

المناظرة التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الـذي اعتمدتـه 
    .)١(١٩٦٦الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

  

سـان وكـان هـذا إن الحرية الفكرية والإعلامية هـي ضـد الإكـراه وانتفـاء إرادة الإن
ـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان، وهـــي تعـــني  هـــو مضـــمون ولـــب الأســـانيد القانونيـــة الدولي

نقـيض الحالـة على لقراراته وخططه الخاصة  اإمكان أن يفكر الفرد ويعبر ويتصرف طبقً 
 لإرادēـا، وحالــة الحريــة هــذه تختلــف عــن حــالات االـتي يخضــع فيهــا الفــرد للســلوك طبقًــ

                                                
 . ١٧٤مجموعة صكوك دولية، مرجع سابق ، ص: حقوق الإنسان )١( 
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وبعضـها وارد في حـق  - ، ومع ذلك فـإن هـذه الحريـاتارية أيضً توصف بأĔا حأخرى 
حــالات  ىليســت جزئيــات مختلفــة لشــيء واحــد، لكنهــا بــالأحر  - الفــرد في الاتصــال
ــ ً مثـل حريــة الفــرد في التفكــير،  امـا تكــون في صــراع مـع بعضــها بعضًــ امختلفـة كليــة، غالب

  . )١(ضوحريته في التعبير، ومن ثم يجب أن تظل مميزة بعضها عن بع
ومن تحليل المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية والمحليـة في بعـض الـدول، نجـد 
ــة قويــة حــددت  أنــه تتــوافر للحــق في الحريــة الإعلاميــة والاتصــال مجموعــة أســانيد قانوني

  :  مجالات الحرية التي يتضمنها هذا الحق، وهي
أو مـــع  ابـــير عـــن ذلـــك منفـــردً حــق الفـــرد في حريـــة الفكـــر والضـــمير، والديانــة، والتع )أ(

جماعـة، بشــكل علــني أو غــير علــني، وبــأي شــكل يشــاء، وحقــه في أن يكفــل لــه تعلــيم 
  . مع معتقداته ىديني وأخلاقي يتماش

حق الفرد في حرية اعتناق الآراء والتعبير عنها، ويشـمل هـذا الحـق حريـة البحـث  )ب(
الحـدود الجغرافيـة، وبـأي  عن المعلومات، مـن أي نـوع وتلقيهـا ونقلهـا بغـض النظـر عـن

  : شكل أراد وبأي قالب فني أو أدبي وبأية وسيلة يختارها، ويتضمن هذا الحق
حــق الفــرد في المشــاركة في الحيــاة السياســية والفكريــة والثقافيــة والتمتــع بمنــافع التقــدم  -

      الثقــــافي مايـــة حقوقــــه في إنتاجــــه العلمــــي أو العلمـــي وتطبيقاتــــه، وحقــــه في الانتفــــاع بح
  . أو الأدبي

حق الفرد في أن تكفل له حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي الخلاق، والتعبـير  -
  . عنه

حــــق الفــــرد في حريــــة التجمــــع الســــلمي، وفي تشــــكيل الجماعــــات والجمعيــــات  )جـــــ(
مـــع  ىالســلمية، في أي مكـــان وزمــان ولأي هـــدف يبتغيــه، ومـــع مــن يشـــاء بمــا يتماشـــ

  . وتطور الجماعة أو اĐتمع الذي ينتمي إليهتطوره الإنساني السليم، 
  . حق الفرد في حرية ممارسة كل الأنشطة التي تدخل في نطاق الممارسة الديمقراطية )د(
  . حق الفرد في حرية الإقامة والتنقل داخل بلاده، ومنها وإليها )هـ (

                                                
 .٢١، ص ٢٠٠٦الاتصال والإعلام في العالم العربي في عصر العولمة، الدار المصرية اللبنانية، : راسم محمد الجمال . د )١( 
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ذا حقـه حق الفرد في الحريـة الشخصـية والسـلامة، والكرامـة الشخصـية، ويـرتبط đـ )و(
في الرد وتصحيح ما ينشر عنه، وحقه في سرية معلوماته الخاصة، وحقه في كفالة حماية 

  . تعويض إذا انتهكت هذه الحقوقعلى لهذا الحق، والحصول 
حق الفرد في حرية التعليم، أن يعلـم وأن يـتعلم، وأن يكفـل لـه تعلـيم إلزامـي مجـاني  )ز(

ــــه فــــرص التعلــــيم الأ ــــ بأشــــكالعلــــى وأن تتــــاح ل ً ، وحــــق الآبــــاء امتنوعــــة وميســــورة مالي
  . )١(والأوصياء في اختيار نوع مدارس أبنائهم وذويهم

هـــذا فـــإن الفـــرد هـــو المحـــور لكـــل مبـــادئ وقـــيم الحريـــات بمـــا فيهـــا الحريـــة علـــى و 
  :  الإعلامية في اĐتمع والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عدة أمور أساسية وهي

تفاعله مـع السـياق الاجتمـاعي الـذي يعيشـه مـع احـترام مصالح الفرد واهتماماته و  -١
  . حقه في المشاركة والحوار والفكر وعدم تغييب وعيه

ضـرورة تعـدد الوسـائل الإعلاميـة الـتي تلــبي احتياجـات الفـرد ولا تعزلـه عـن مجتمعــه، -٢
  . وأن تتاح له المشاركة والتفاعل

ذلـك إلا بنوالـه حقـه في  ىيتـأت صور التعبير ولـن حق الفرد في التعبير عن رأيه بشتى-٣
التعلـيم والثقافــة والتطـور التكنولــوجي الحــديث مـن خــلال وسـائل الاتصــال كــالتليفزيون 

  . والهاتف والكمبيوتر والإنترنت
ــة الأخــر  -٤  ىحــق الفــرد في إصــدار المشــاركة في إصــدار الصــحف والقنــوات الإعلامي

  . لها - ممثلة في الدولة - وعدم احتكار السلطة
  

عنهـــا  التمســك بحريـــة التعبـــير وبحـــق الفـــرد في التعبــير باعتبـــاره وســـيلة لا غـــنى إن
إلى الحقيقــة لــيس معنــاه أننــا نعتقــد أنــه بمقــدور كــل أفــراد اĐتمــع الوصــول إلى للوصــول 

مـن أيـن  اذلك أننا لا نعرف طريقة محددة تمكننا من أن نحدد سـلفً  الحقيقة، لكن معنى
الحقيقة، وأن الإسـهامات الجيـدة في هـذا إلى ن أن توصلنا تأتي الأفكار الجيدة التي يمك

أحد هذه الأشكال، وأننا عـادة مـا نصـل  والصدد تأتي بعدة أشكال، وقول الحقيقة ه
هـذا فـإن أهـم إسـهامات علـى أفضل السياسات بطرق غير مباشرة، و إلى الحقيقة و إلى 
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ـــذي يقـــوم بـــه لاســـتثارة الآخـــرين للتفكـــير  الفـــرد في ســـوق الأفكـــار يكمـــن في الـــدور ال
  . والتعبير، ويمكن للأفكار الخاطئة ذاēا أن تكون مهمة في عملية البحث عن الحقيقة

  

 ً البحـث عـن الحقيقـة  ىالديمقراطية بدعاو  ىفإن ارتباط دعاو .. ذلكعلى وبناء
في الإيمـان بـأن التبـادل العـام الحـر والمتـوازن  اهو ارتباط عضـوي يجـب أن يكـون مغروسًـ

أمـور مقبولـة إلى لمعلومات داخل اĐتمع يحول عملية صنع القرارات الشعبية للأفكار وا
ــ ً ــ اأخلاقي ً ــة   اومعرفي كــذلك فــإن مبــدأ المســاواة الــذي يمثــل لــب الديمقراطيــة ومبــدأ القابلي

ً  اللخطأ الذي يعتـبر افتراضًـ بلـوغ الحقيقـة، يـدعم لالخاصـة بالسـعي  ىفي الـدعو  اأساسـي
ــآراء مــن هــم دوننــا، في حــين أن المبــدأ فالمبــدأ الأول . ابعضــها بعضًــ يأمرنــا بــأن Ĕــتم ب
  . )١(أن نسأل أهل الخبرة والصفوةإلى الثاني يدعو 

  

  حرية الصحافة في المجتمعات الأوروبية والأمريكية
  

ــة الصــحافة تعــني الحــق في نقــل وعــرض وطــرح الأفكــار والآراء والمعلومــات  حري
         دون عوائـــــق ســــــلطوية أو مؤسســــــاتية  فيمـــــا يفيــــــد صــــــالح الفـــــرد واĐتمــــــع والإنســــــانية

وهــــذه القضــــية .. فرديــــة تحــــول بــــين الصــــحافة وأهــــدافها النزيهــــةحــــتى  أو حكوميــــة أو
الأديان وبالضـمير الصـحفي لـدي  ئشائكة، لأĔا ترتبط بقوانين ودساتير الدولة وبمباد

اختصار إĔا ب.. ايكون ضارً  اوأحيانً  ايكون مفيدً  اصاحب كل قلم، فمنح الحرية أحيانً 
كمــا أĔــا يمكــن . مجــرد أداة يمكــن أن تســتخدم في الحــق ويمكــن أن تســتخدم في الباطــل

الغوغائية وتفتيت إلى أن تفيد الدولة ويمكن أن تضرها ككيان مطلق، ويمكن أن تؤدي 
أمام الأحزاب  اوحدة الصف، وهذا ما أدركه الإنجليز في مصر حين فتحوا الباب واسعً 

ً إلى  ىات الأمر الذي أدفي فترة من الفتر  قبـل الثـورة بحيـث تحـول  االتطاحن الحزبي تقريب
ً  داخلي بدلاً إلى العدو    ". الإنجليز" امن أن يكون خارجي
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لعبــــة ظاهريـــة أو خفيــــة بـــين الحكومــــات إلى كمـــا أن الحريـــة يمكــــن أن تتحـــول 
ا هي تتظاهر التي تحدد لها الخطوط الحمراء في الخفاء وتلتزم đا بينم ىوالأحزاب الأخر 

  . صفحات جرائدها بأĔا تتجاوز كل الخطوطعلى 
فمفهوم الحرية مفهوم مطاط ومرتبط بكثير من الاعتبارات الـتي يجـب أن تقننـه، 

وقبـل كـل شـيء، لـذا كانـت اĐتمعـات الأوروبيـة  ويحققه توفر مجتمع حر ديمقراطي أولاً 
ـــ" فةحريـــة الصـــحا"والأمريكيـــة أســـبق منـــا في تحقيـــق مبـــدأ الحريـــة  ، لأĔـــا اوتقنينـــه أحيانً

مـن الوقـت واحتـاج  الكـن هـذا أخـذ قـدرً  ..مهدت لذلك بوجـود مجتمـع ديمقراطـي حـر
شــكل حاســم وصــيغة إلى  ىتغيــير الظــروف كمــا أننــا لا نســتطيع أن نقــول إنــه انتهــإلى 

  . Ĕائية
، فلســفات العصــور الوســطى هــي الســائدةففــي البدايــة كــان الفكــر الإقطــاعي و 

الحـق "زالت تعوم في ظلمات الجهل وقد سيطرت فكـرة  عات الأوروبية ماوكانت اĐتم
أĔــم مفوضــون مــن قبــل االله في الأرض فمــا يرونــه هــو الصــواب  بمعــنى. للملــوك" الإلهــي

تـدخل الملـك في كـل شـيء وسـده إلى ذلك هو الخاطئ ، وكان ذلـك ذريعـة  ىوما سو 
دون : "لهــا خــير تمثيــل قــول فــولتيروهــذه الحقبــة يمث. كــل منفــذ للحريــة والتعبــير والتغيــير
أي أن الصــحافة كانــت مكبلــة بقيــود وسلاســل لا " موافقــة الملــك لا أســتطيع التفكــير

  . لطبيعة العصر ايمكن مقاومتها وفقً 
الدولـــة ، وكـــان مـــن مصـــلحة الكنيســـة علـــى ذلـــك ســـيطرة الكنيســـة إلى أضــف 

هـــذا كبـــت علـــى رتـــب توحيـــد الســـلطة في يـــدها وعـــدم تفريطهـــا في مركزيتهـــا الدينيـــة وت
أســــاس أĔــــا تخــــالف علــــى الحريـــات والوقــــوف في وجــــه الاكتشــــافات العلميــــة الحديثــــة 

  . النصوص الدينية والاعتقادات السائدة
الأمور كانـت القـوانين  على أغلبوفي ضوء فكرة الحق الإلهي وسيطرة الكنيسة 

ن الأمـر يقتصـر التي تصدر أداة تعسفية تخنق الصـحافة وتضـع العراقيـل أمامهـا، ولم يكـ
العمل الصحفي، فلم يكن على بد من وجود الرقباء  القوانين فحسب بل كان لاعلى 

وهــو نظــام . يســمح بنشــر شــيء أو طبــع صــحيفة إلا بعــد اســتئذان الســلطة وسماحهــا
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أرساه وقننه نابليون في فرنسا ومحكمة النجمة في بريطانيا في ذلك الوقت، وهدف هذا 
لقــد كانــت الســلطة في هــذه المرحلــة هــي .. دمــة الســلطةالنظــام جعــل الصــحافة في خ

  . البوابة التي يمكن أن تعبر من خلالها الصحافة أو تغلق في وجهها
ولم تبزغ شمس الحرية إلا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القـرن الثـامن عشـر 

  : في ضوء سببين
مثــال جــون ميلتـــون دعــوات بعــض المفكــرين والأدبــاء والفلاســـفة لفكــرة  الحريــة أ - ١

  . وفولتير وجان جاك روسو في فرنسا. وجون لوك في بريطانيا
ولم تكــن هــذه الــدعوات تنطلــق مــن فــراغ، فحــين نتأمــل الواقــع نجــد الأمــور قــد 
تغيرت والأرض قد تحركت من تحـت أقـدام كثـيرين واختلـف العصـر، فلـم تعـد الكنيسـة 

ـــت ..  هـــو مركـــز الكـــونأو الســـلطة هـــي مركـــز الكـــون بـــل أصـــبح الإنســـان الفـــرد  كان
ــة قــد ولــدت أ درجــة مــن الكبــت الــذي علــى الظــروف الاجتماعيــة والسياســية والتاريخي

الانفجار، كانت فلسفة العصر تنذر بتغير كبير يدفع اĐتمع ككل نحو الأمام إلى  ىأد
  . كتيار جارف يتحرك في تؤدة قبل أن يسرع في السير

  

وكـان هـذا .  كان شعارها الحرية، الحق، المسـاواةتجسد هذا في الثورة الفرنسية التي - ٢
اĐتمعـات  نشـأت عليهـا المدنيـة الحديثـة أو إيذانا بميلاد عصر جديـد هـو القاعـدة الـتي

وقد جاء في ميثاق هذه الثورة من بين ما جاء أن لكل مـواطن الحـق . الأوروبية الحديثة
مــا  ىالفــرد في ذلـك سـو  في أن يكتـب ويطبـع مــا يشـاء في حريـة تامــة، ولا يعـوق حريـة

  . ورد في القانون العام
هذا ثورة التحرير في الولايات المتحدة الأمريكية التي أعقبها إلى ويمكن أن يضم 

هــذه الأرض لنشــر الحريــة إلى أن المــواطنين قــدموا "صــدور الدســتور، وكــان مــن مبادئــه 
حـق الكـونجرس لـيس مـن : "اوجـاء فيـه أيضًـ" الأرضعلـى فيها وتوليد سـيادة الإنسـان 

ـــة ال ـــه مشـــافهة أو إصـــدار أي تشـــريع يحـــد مـــن حري ـــير عـــن رأي      طباعـــة شـــخص في التعب
 - الثـورة الفرنسـية - دعوات المفكرين والفلاسفة(وواضح أن كل هذا ". أو بأي طريق
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علـى هـو اكتسـاح لطريـق الرجعيـة القـديم وبـزوغ لشـمس الحريـة ) ثورة التحرير الأمريكيـة
  . عليها من قبلأرض جديدة لم تشرق 

هذا لظهور مصطلح الليبرالية واĐتمع الليبرالي، وفي ظلهما كان المـبرر  ىوقد أد
 ىظهـــور مـــا يســـمإلى  ىالوحيـــد لوجـــود الســـلطة هـــو منـــع الضـــرر عـــن الفـــرد، كمـــا أد

عـدم : "للصحافة الذي صاغ عدة مبادئ تكفل حريتها لعل من أهمهاالي بالنظام الليبر 
ــة رقابــة مــن جانــب علــى  االصــحف ســواء مــا كــان منهــا ســابقً علــى الحكومــة  فــرض أي

ـــا لـــــه وأن أي تجـــــاوز تقـــــع فيـــــه الصـــــحيفة يكـــــون مـــــن شـــــأن القضـــــاء  النشـــــر أم لاحقــ
  ." )١(وحده

المؤرخـــون أن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة هـــي الدولـــة الوحيـــدة الــــتي لم  ىويـــر 
توجــد  تضــطهد الصــحافة في ذلــك العصــر، وهــي إن كانــت أكثــر الــدول حداثــة، فإنــه

أمريكــــا هــــو تومــــاس جــــرين إلى فيهــــا أقــــدم الصــــحف وكــــان أول مــــن أدخــــل المطبعــــة 
الأســبوعية الــتي أسســـها " بوســطون نيــوزليتر"صــحيفة  ١٧٠٤وشــهدت بوســطن عــام 

ة لطــور جديــد في جــون كامبــل في ورقــة واحــدة مــن الحجــم المتوســط وكــان ذلــك بدايــ
لأول في تـاريخ الصـحافة الـدور ا" بوسـطن"، ولقـد لعبـت صـحافة صحافة المسـتعمرات

إلى قيـام الثـورة الأمريكيــة، حـتى  في الولايـات المتحـدة، وازدهـر النشـاط الصــحفي فيهـا،
والجنوبيـة وأسـهمت الصــحافة  ىجانـب ذلـك ظهـرت الصـحافة في المســتعمرات الوسـط

تحقق الاسـتقلال وتمـت الوحـدة ورفـع العلـم الأمريكـي في حتى  الأمريكية في دعم الثورة
   .)٢(١٧٧٦ مواشنطن عا

  

. الخـط نفسـهعلـى وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تطـورت الأمـور أكثـر 
وكانت الصحافة قناة مهمة بـين الحكـام والشـعب، وكانـت وسـيلة جديـدة وناجحـة في 
إتاحة المشاركة السياسية أي أĔـا كانـت ذات كلمـة عليـا وكانـت قـوة ثالثـة حياديـة بـين 

  . حد كبيرإلى الحكومة والشعب 
                                                

 .٧، ص ١٩٨٦النظم الصحفية في الوطن العربي، عالم الكتب، القاهرة، : زيد فاروق أبو. د )١( 
(2) http://www.yabeyrouth. com/pages/indx 3373.htm  
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: الضد إلى امتد الإحساس بالحرية لكل ذرة من ذرات الصحافة وانقلب الأمر 
علــى المغــالاة في عــرض مــواد العنــف والجريمــة والجــنس والتلصــص إلى انتقــل مــن الحريــة 

الحيــــاة الخاصــــة للشخصــــيات العامــــة وأصــــبحت الحريــــة تشــــمل احتضــــان الإشــــاعات 
المســاس بالعلاقـات الدبلوماســية بــين والأكاذيـب وربمــا امتـد الأمــر لأســرار الحكومـات و 

الدول بما يضر الأمن القومي وعرض معلومات عن كيفية تصنيع القنابـل النوويـة بحجـة 
  . كل شيءعلى  إطلاع عامة الناس 

وهــي المنــاداة بمعيــار الموضـــوعية في أخــرى  مرحلــةإلى بــد مــن الانتقــال  وكــان لا
قــرن التاســع عشــر والنصــف العمــل الصــحفي وذلــك مــا كــان في النصــف الثــاني مــن ال

ـــني معيـــار  ـــة تب ـــدأ الصـــحفيون في اĐتمعـــات الغربي ـــث ب الأول مـــن القـــرن العشـــرين، حي
الموضوعية عنـد تغطيـة الأخبـار والتقـارير، والموضـوعية هنـا تعـني البحـث الموضـوعي عـن 

  . الحقائق بغض النظر عن المشاعر أو المعتقدات
  : ذلك ما يليعلى وقد ترتب 

  .د مخالفة للحقوق الدستوريةتقديم التقارير الموضوعية يععلى اض كان الاعتر   - ١
ـــة كـــل شـــيء وأي  -٢  باســـم التقـــارير الموضـــوعية قـــدمت الصـــحافة الأمريكيـــة والغربي

ظهور تساؤلات عن الحد الفاصل بين الحرية والمسئولية عند إلى ذلك  ىشيء، وقد أد
  . )١(ذا الخطتغطية الموضوعات الصحفية ومن الذي يحق له أن يرسم ه

محرري وناشري الصـحف بـين حريـة الصـحافة  ىنشأ نوع من التوازن الداخلي لد - ٣
والمسئولية تجاه اĐتمع أي أنه أصبح من تقاليد العمل الصحفي الحر مراعـاة الواجبـات 
المهنيــة ومــن ثم كــان الصــدق والإخــلاص والدقــة والاســتقلالية هــي أمــور توظــف لخدمــة 

ظهـور الاتحـاد الأمريكـي لمحـرري الصـحف إلى  ١٩٧٥الأمر عـام الصالح العام، ووصل 
 - الـذي قـام بوضـع ميثــاق شـرف أخلاقـي للصـحفيين المحترفــين، ومـن ثم لم تعـد الحريــة

حريــة خالصــة بــل ارتبطــت بالعديــد مــن المســئوليات  - في ظــل هــذه التقاليــد الجديــدة
  . المسئولية الاجتماعيةالاجتماعية، ومن ثم كانت هذه الحقبة تشهد تزاوج الحرية مع 

                                                
 .٦٩مرجع سابق، ص : حسن مكاوي . د )١( 
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وفي عـام .. كـاĐلات والراديـوأخـرى   في العشرينيات والثلاثينيات ظهـرت بـدائل
تم تشــكيل لجنــة برئاســة روبــرت هتشــنز رئــيس جامعــة شــيكاغو عرفــت باســم  ١٩٤٧

أشــارت " صــحافة حــرة ومســئولة"ووضــعت هــذه اللجنــة تقريرهــا بعنــوان " لجنــة هتشــنز"
  : في خطر لثلاثة أسبابأن الصحافة الأمريكية إلى 
 االرغم من تطـور وسـائل الاتصـال وزيـادة أهميتهـا في حيـاة النـاس، فـإن هـذعلى  : أولاً 

إنقاص عدد الأفراد الذين يستطيعون التعبير عن آرائهم وأفكـارهم مـن إلى  ىالتطور أد
  . خلال الصحافة

ــــ ً ة بعــــض خدمــــعلــــى اســــتخدام وســــائل الإعــــلام تعمــــل علــــى أن القلــــة القــــادرة  :اثاني
  . الجماعات في اĐتمع ولا تلبي حاجات اĐتمع ككل

ـــــ ـــــ :اثالثً وإذا اســـــتمرت هـــــذه " ضـــــارة بـــــاĐتمع"تنشـــــغل الصـــــحافة بممارســـــات  اأحيانً
  .إلى نوع ما من التنظيم أو السيطرةالممارسات فإن الصحافة تكون في حاجة 

ة في عــالم وأضــافت اللجنــة أن وســائل الإعــلام ربمــا تكــون القــوة الوحيــدة المــؤثر 
اليـوم في تشـكيل الثقافـة الأمريكيـة وقيــادة الـرأي العـام، وأن مسـئولية الصـحافة تقتضــي 
مراعـــاة الدقـــة وخدمـــة كـــل فئـــات اĐتمـــع وتقـــديم صـــورة صـــادقة عـــن مختلـــف جماعاتـــه 

نطاق واسع لكل الناس، وأضـاف تقريـر اللجنـة على وأنشطته، وإتاحة الأخبار والآراء 
الخاصــة لوســائل الإعـلام لا تمــارس عملهــا بمســئولية، فــإن اللجنــة أنـه إذا كانــت الملكيــة 

تقـترح أن تقــوم الحكومـة الأمريكيــة بتنظــيم عمـل وســائل الإعـلام، وأضــافت اللجنــة أن 
ــة الصــحافة، ولــيس  الهــدف مــن التعــديل الأول مــن الدســتور الأمريكــي هــو حمايــة حري

يـة لا تضـع الجمهـور في خلق صناعة ذات امتيازات خاصة، وأن وسـائل الاتصـال الحال
 ً   . )١(ما تتجاهله وتدينه احساđا وإنما كثير

خلاصة هذه الأسباب أن الصحافة حادت عن أهدافها من جديد لتخدم فئـة 
ـــدأ . أو فئـــات خاصـــة أو لتنشـــغل بممارســـات ضـــارة بـــاĐتمع ـــت نتيجـــة مب وهكـــذا كان

الفرديـة المطلقـة  رفـضإلى في العمـل الصـحفي " المسئولية الاجتماعية"أوعصر أو حقبة 
                                                

 . ٧٠ص : المرجع السابق )١( 
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مبــادئ إلى هــذا فقــد أضــافت مبــدأين جديــدين علــى في ليبراليــة القــرن التاســع عشــر، و 
  : هماالي النظام الصحفي الليبر 

ضرورة وجود التزام ذاتي من جانب الصحافة بمجموعة من المواثيق الأخلاقية التي  - ١
  . تستهدف إقامة توازن بين حرية الفرد ومصالح اĐتمع

للصحافة وظيفة اجتماعية هي تقـديم البيانـات عـن الأحـداث الجاريـة بصـرف إن  - ٢
  .  )١(النظر عن نوعية التأثير الذي قد تحدثه هذه البيانات في القراء

  

  حرية الصحافة في المجتمع الأمريكي
  

أن مــن حــق جميــع الأفــراد التعبــير عــن : معــنى اإن حريــة الصــحافة تشــمل ضــمنً 
       بــــأي شــــكل مــــن أشــــكال التعبــــير عــــن الــــرأي الشخصــــي  أو اأنفســــهم كتابــــة أو نطقًــــ

أو الإبـداع، ويتضــمن هــذا حريــة تبــني الآراء دون تـدخل خــارجي، والبحــث عــن تســلم 
معلومـــات أو أفكـــار مهمـــة عـــن طريـــق أيـــة وســـيلة إعلاميـــة، ويقـــترن هـــذا الأمـــر عـــادة 

وقــد بتشــريعات تضــمن درجــات متنوعــة مــن حريــة البحــث العلمــي والنشــر والطباعــة، 
هذه القوانين تغطـي .. تصل التشريعات درجة من الجدية بحيث يتضمنها الدستور ذاته

حد سواء، ويمكن رصد حرية الصحافة في على مفهومي حرية الكلام وحرية الصحافة 
  : جهة ما بأكثر من معيار

  

فمــن ذلــك المعيــار النهضــوي فالبلــد النــاهض عــادة يقــرر مبــدأ حريــة الصــحافة 
منـاخ ومـن الصـعب اجتمـاع النهضـة أو التقـدم وتكمـيم الأفـواه إلى تـاج فحرية الـرأي تح

أن هـذا المعيـار نسـبي بمـا أن التقـدم علـى . وتحطيم الأقلام في وقت واحد في بلد واحـد
  . نسبي

تأخـذ بعـين  مـثلاً " صحفيون بـلا حـدود"أن منظمة  وهناك معيار عكسي بمعنى
إلى .. الصعوبات التي قد يواجهها المراسـلوالمبعدين أو المهددين و  ىالاعتبار عدد القتل

                                                
 . ٦١، مرجع سابق، ص ... النظم الصحفية : فاروق أبوزيد. د )١( 
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اختفاء حرية الصحافة واختناقها في  ىغير ذلك من الأمور فكمية المعوقات تقيس مد
  . مجتمع ما

تأسســـــت أول حكومـــــة  Đ١٧٨٩تمـــــع الأمريكـــــي ففـــــي عـــــام إلى اوبالنســـــبة  
تضم  وضع الكونجرس وثيقة الحقوق التي ١٧١٩للولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 

الدستور الأمريكي، وتستهدف منع الحكومة المركزية الجديدة من على عشرة تعديلات 
أصــدر ١٧٩٨التــدخل في الحقــوق الشخصــية والطبيعيــة للشــعب الأمريكــي، وفي عــام 

الكــونجرس قــانون التحــريض وقــد كــان هــذا نكســة لمــا ســبق لأن هــذا القــانون يعتــبر أن 
ــــرئيس الدو  ــــة ل ــــة انتقــــادات مؤذي ــــة يعــــد جريمــــة تســــتوجب العقــــاب بالغرامــــة تقــــديم أي ل

والسجن، وقد استمد قانون التحريض الأمريكي أصوله من التـاريخ السـابق لسياسـات 
  . الإقطاع في أوروبا

  

حمايـة التعـديل الأول مـن علـى  اأن هذا القانون يعد عـدوانً  ىوكان هناك من ير 
مـع انتخـاب تومـاس  ١٨٠٠الدستور لحرية الصحافة، لكـن تم إلغـاء هـذا القـانون عـام 

للولايـات المتحـدة، ومـن ثم أصــبح مـن حـق وسـائل الإعـلام أن تنتقــد  اجيفرسـون رئيسًـ
علـى الحكومة وكبار المسئولين دون حرج أو عقاب لكن ذلـك لم يمنـع مـن فـرض رقابـة 

ـــة . وســـائل الإعـــلام خـــلال أوقـــات الحـــرب دون أن يتـــذمر أحـــد وخـــلال الحـــرب العالمي
 ١٩١٨وقانون التحـريض في عـام  ١٩١٧ن التجسس في عام وبعد صدور قانو  الأولى

نظــرت المحكمــة الدســتورية العليــا آلاف القضــايا الــتي تتعلــق بحمايــة التعــديل الأول مــن 
الدســتور ولم تتعلــق هــذه القضــايا بحــق انتقــاد الحكومــة والمســئولين الــرسميين فقــط، وإنمــا 

من النشر،  أخرى أشكالاً امتدت لتشمل قضايا عن حق العمل، ومواجهة العنصرية، و 
وكـــذلك حــــق حمايـــة الخصوصــــية، وحــــق الســـمعة والاعتبــــار، وحـــق مشــــاهدة الأفــــلام 

ـــين في تقـــديم مجـــال واســـع  مـــن الآراء المختلفـــة وحـــق الجنســـية الإباحيـــة، وحـــق الإذاعي
الـذي يمكـن  ىوظهرت عدة تسـاؤلات أخلاقيـة في القـرن العشـرين عـن المـد. .الإعلان
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عبـــير وحريـــة وســـائل الإعـــلام وحـــاول العديـــد مـــن العلمـــاء أن أن تـــذهب إليـــه حريـــة الت
  . )١(التعديل الأول من الدستور لصالح اĐتمع يطوروا بعض النظريات التي تفسر معنى

    

وقـــد واجهـــت المحكمـــة الدســـتورية العليـــا بالولايـــات المتحـــدة انتقـــادات عديـــدة، 
عــــديل الأول مــــن صــــياغة نظريــــة متكاملــــة حـــول قــــانون التعلـــى بســـبب عــــدم قــــدرēا 

الدســـتور، فخـــلال الســـنوات الماضـــية قـــدمت المحكمـــة الدســـتورية العليـــا عـــدة نظريـــات 
ــــك وفقًــــ للأوضــــاع السياســــية والاقتصــــادية  الحــــدود التعــــديل الأول مــــن الدســــتور وذل

  . والاجتماعية السائدة
ــــــاح  ١٩٦٦وفي عــــــام  ــــــذي أت ــــــة المعلومــــــات ال ــــــانون حري أصــــــدر الكــــــونجرس ق

حـــد بعيـــد مـــن مصـــادر المعلومـــات الحكوميـــة وقـــد دعمـــت لى إللصـــحفيين الاقـــتراب 
وخــلال عقــد . المحكمــة الدســتورية العليــا هــذا القــانون مــن خــلال العديــد مــن القــرارات

حيــث واجهـــت وســائل الإعـــلام " فجــوة المصـــداقية"بــــ  ىالثمانينيــات حــدث مـــا يســم
لإثـارة، وتقـتحم اإلى الأمريكية العديـد مـن الاēامـات منهـا أĔـا تشـوه الحقـائق، وتعمـد 

وخلال الفـترة مـن . وتقدم الخدمة الإخبارية دون توازن أو عدالة. الحياة الخاصة للأفراد
، مــن قضـــايا القـــذف% ٨٣حف الأمريكيـــة خســرت الصـــ١٩٨٣وحــتي عـــام  ١٩٧٩

الي وعنـدما اســتأنفت الصــحف هــذه القضــايا أمــام المحــاكم العليــا تم تعــديل أحكــام حــو 
  . )٢(لصحفمن هذه القضايا لصالح ا% ٧٠

وفي الوقت الذي تمتعت فيه الصحافة الإنجليزية خلال القرن الثـامن عشـر بحريـة 
ــا البرلمـــان ووافــــق عليهـــا رؤســــاء الأحـــزاب، وكانــــت الهـــوة ســــحيقة بـــين الصــــحافة  أقرهـ

بعــد  وبــين صـحافة القـارة الأوروبيــة، فبينمـا وصـلت  الأولى ١٦٩٥الإنجليزيـة منـذ عـام 
لها ودعــــم حريتهــــا، بقيــــت الثانيــــة باســــتثناء النشــــرات تــــدعيم اســــتقلاإلى نضــــال مريــــر 

الإخباريـة المطبوعــة خاضـعة لأهــواء الرقابـة، ولنــزوات الحكـام كانــت الصـحافة الفرنســية 
تعــاني الحجــر السياســي الــذي فرضــته عليهــا الحكومــة الملكيــة كمــا تعــاني الحجــر  مــثلاً 

                                                
 . ٧٥، مرجع سابق،  ص ..أخلاقيات العمل: حسن مكاوي. د )١( 
  .٨١ص :  المرجع السابق ) ٢(
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للأخبار " ي فرانسجازيت د"احتكار صحيفة : التجاري الذي فرضه عليها الاحتكار
ــــرانس"السياســــية، واحتكــــار  ــــة واحتكــــار " ميركــــور دو ف ــــاء الأوروبيــــة والاجتماعي للأنب

  . للأخبار العلمية" جورنال دي سافان"
وبدأ الشعب الفرنسي يتخلص من الوصاية التي فرضت عليه أيـام حكـم لـويس 

د والعادات أخذت الرغم من بقاء النظم والقوانين سارية، فإن التقاليعلى الرابع عشر و 
وأكثــر جــرأة، لــذلك لم  اونقــدً  امعلومــات أكثــر نضــجً إلى في التطــور وتطلــع الفرنســيون 

  . تعد الصحف الفرنسية تكفي لإرضائهم
الاحتكــار، فســمحت الســـلطات علــى وبــدأ الأمــر بإدخــال بعــض التعــديلات 

بتصـريحات ضــمنية، أو صــريحة بتأســيس صــحف جديــدة بعــد أن تــدفع هــذه الصــحف 
نظـير تنازلهـا عـن بعـض احتكارهـا وحظيـت  زالدورية صاحبة الامتيـاإلى من المال  امبلغً 

إلى بحق الطبـع خـارج فرنسـا ثم الـدخول إليهـا نظـير دفـع مبلـغ مـن المـال أخرى  صحف
القــانون والاحتكــار بــأن انتهــزوا علــى خزانــة وزارة الخارجيــة وتحايــل ناشــرون أكثــر ذكــاء 

أن ينســبوا علــى تحريــر صــحفهم في بــاريس إلى فرصــة تســاهل الحكومــة معهــم وعمــدوا 
  . مكان ما في الخارجإلى نشرها 

لكـــن الصـــحافة الفرنســـية لم تســـتطع أن تلعـــب الـــدور الأول في التغيـــير بعـــد أن 
ēيـأت لهـا الظـروف لـذلك، بسـبب أنفـة الفلاسـفة والمفكـرين مـن العمـل فيهـا، إلا أĔــا 

ً   العبــت دورً  ــامن عيــوب العهــد علــى في القضــاء  اكبــير القــديم في فرنســا خــلال القــرن الث
   .)١(عشر

  

  والدول العربية حرية الصحافة في المجتمعات النامية
  

من أين انبثق هـذا المصـطلح؟ ": دول العالم الثالث"الدول النامية أو ما يعرف بـ
لقــد انبثــق هــذا المصــطلح في ضــوء الحركــات التحرريــة خــلال النصــف الأول مــن القــرن 

                                                
(1)  http://www.yabeyrouth. com/pages/indx 3373.htm 
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الاســتقلال السياســـي لــدول عديـــدة في إفريقيــا وآســـيا وأمريكـــا إلى  العشــرين الـــتي أدت
  .اللاتينية أطلق عليها دول العالم الثالث

حـتى  وقد حاول أبناء مخلصون من هـذه الـبلاد تحقيـق مبـادئ الحريـة والحـق والمسـاواة -
هــذا الجســر مــن التضــحية بــدأت تعــبر أقــدام الحريــة وحريــة علــى لــو ضــحوا بحيــاēم، و 

لكــن المشــكلة أن الحريــة شــيء والممارســات شــيء آخــر . في هــذه اĐتعمــاتالصــحافة 
  .  فالفجوة واسعة بكثير عن الفجوة ذاēا في اĐتمعات الغربية

  : ومشكلة هذه الدول تنبع من حكوماēا التي من عيوđا
   .وجود حزب سياسي واحد -
ــة đــا لم تتحــدد بعــد، ممــا يعــني ضــيا  - ــتوز  عالمؤسســات الاجتماعي ع الأدوار واختفــاء ي

   .دور الرقابة الاجتماعية
ــ - ً علــى مــا يهــيمن  االعلاقــة بــين وســائل الإعــلام والحكومــة مشــكوك في أمرهــا، فغالب

أن الرقعـة الإعلاميـة المتاحـة هـي لـولي  وسائل الإعـلام أيديولوجيـة سياسـية محـددة بمعـنى
هـذه الـدول تتـأثر ذلـك أن إلى يضـاف .. الأمر، وهنـاك أرضـية محـددة لتنـوع الأفكـار  

 ىالـدول الكـبر  ىويقصـد بـه ارتبـاط الـدول الناميـة بإحـد" الميـل السياسـي"بما يسمي  بـ
  .إلخ.. اكاēا في النظم السياسية والاقتصاديةلمحوالسعي 

  

طبيعة العلاقات السياسية للدول النامية مع على كما يعتمد تقديم الخدمة الإخبارية   -
  . لصراعات الإقليميةتأثرها با ى، ومدىالدول الكبر 

يقوم حراس البوابة الإعلاميـة باختيـار الحقـائق والأفكـار الـتي تتناسـب مـع سياسـات  -
 ً   . اتلك الدول من بين آلاف الأحداث التي تقع في العالم يومي

ـــة  - المؤسســـات المســـتقرة اĐهـــزة كمـــا أن غالبيـــة ســـكاĔا مـــن إلى تفتقـــر الـــدول النامي
كيــــة أو عنصــــرية أو قبليــــة وتحــــدد الــــدول الناميــــة دور الأميــــين ولــــديهم معتقــــدات مل

  .)١(الإعلاميين في الوقت نفسه

                                                
 .       ٨٤مرجع سابق، ص : حسن مكاوي. د )١( 
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من المؤكد أن حرية  الصحافة لا تعني حرية مطلقة في الدول  النامية وإنما هناك 
  . العديد من القيود المسبقة التي ينص عليها القانون ويكون لها ما يبررها

ـــات أيضـــا مـــن عيـــوب الـــدول الناميـــة سلســـلة ال قـــوانين المقيـــدة الـــتي تحـــدد واجب
وهناك العديد من القيـود الـتي تضـعها حكومـات الـدول الناميـة . الصحافة بشكل حاد

  : وسائل الإعلام وتشمل ما يليعلى 
كإصــدار القـوانين الدسـتورية، والقــوانين الجزائيـة، وأمنيـة وقــوانين   :ضـغوط تشـريعية - أ

  . الصحافة
ـــى الســـيطرة ك  :ضـــغوط سياســـية واقتصـــادية - ب ـــار والإعلانـــات عل مصـــادر الأخب

  . الرسمية
  . لعدم إدلاء المسئولين الرسميين بمعلومات أو تصريحات :ضغوط سرية - جـ
مثــــل مـــنح التراخـــيص أو إلغائهــــا أو تنفيـــذ توجيهـــات محــــددة  :ضـــغوط مباشـــرة - د

للحكومــة أو الســـلطة والتعامـــل بعنـــف مـــع الصـــحفيين كســـجنهم وتعـــذيبهم واغتيـــالهم  
  . وسائل الإعلامعلى ك تعيين الرقباء كذل

في  ٢٠٠٨لعـام " مراسلون بلا حـدود"لتقارير  اوفقً .. يعيش ثلث سكان العالم
ش في دول لــيس فيهــا أن الغالبيــة تعــيإلى بلـدان تنعــدم فيهــا حريــة الصــحافة، بالإضـافة 

يــة ومــن هنــا تعــد حر . ، أو تمــر العمليــة الديمقراطيــة فيهــا بعيــوب خطــيرةنظــام ديمقراطــي
  . لا يتفق مع آليات عملها االصحافة في هذه اĐتمعات شيئً 

المعلومـات لبقـاء إلى الـتحكم في الوصـول إلى ولأن أمثلة هذه الحكومات تحتاج 
ـــة الصـــحافة وتســـتخدم في  ـــة فإĔـــا تتجـــاوز مبـــدأ أو فكـــرة حري أنظمتهـــا غـــير الديمقراطي

مـــة لتـــوفير الدعايـــة اللازمــــة مجتمعاتنـــا غـــير الديمقراطيـــة وكـــالات إخباريـــة تابعـــة للحكو 
ً على للحفاظ  الوحشية الشديدة في على ما تعتمد  اقاعدة ودعم سياسي وقمع، وغالب

  .تنفيذ أغراضها عن طريق أجهزة الشرطة والجيش ووكالات الاستخبارات
ــــبلاد أولاً  ــــل هــــذه ال ــــد المســــتمر لشــــل الحركــــة  ومصــــير الصــــحفيين في مث التهدي

 ً   .تل أو الخطف والتعذيب والاغتيالرد من العمل أو القالط اوتكميم الأفواه، وثاني
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أرض علـى وđذا يتضح أن حرية الصحافة في مثل هذه الدول إن هـي إلا وهـم 
إن العـــــرب لم يكونـــــوا غـــــائبين عـــــن . الواقـــــع أو جنـــــين يتعـــــرض للإجهـــــاض باســـــتمرار

شـهدت وقـد .. التطورات التي مرت đا حريـة الفكـر والتعبـير منـذ بدايـة القـرن العشـرين
متطــورة مــن الحريــات الإعلاميــة المقننــة ذات التوجهــات  بعــض الأفكــار العربيــة أشــكالاً 

مـن الممارسـات الليبراليـة في نظمهــا  الليبراليـة، خاصـة في الأقطـار الـتي شـهدت أشـكالاً 
درجـــات متفاوتــــه مـــن النضــــج علــــى السياســـية والاقتصــــادية والثقافيـــة، والــــتي حاكـــت 

  .. التجارب الأوروبية
  : ارتبطت الحرية عندنا بأمرينوقد 

  

في كـل جوانبـه إذ سمـح لشـعوبنا ومفكرينـا  افلم يكن الاحـتلال سـيئً  :الاحتلال -أولا 
غير  اوجهها الآخر ويروا قدرً إلى وينظروا " المحتلة لنا"اĐتمعات الأوروبية إلى أن يذهبوا 

وهـو مثــال "فرنسـا  إلىكامـل حـين ذهـب   ىمصـطف ىننسـ يسـير مـن الحريـة داخلهـا ولا
ـــــذلك " اللصـــــحفي أيضًـــــ ـــــة بالسلاســـــل ويرمـــــز ب وصـــــور مصـــــر في صـــــورة امـــــرأة مكبل

إنجلــترا نفســها وكتابتــه في صــحفها، وقــد كانــت  إلى ذهابــه  ىكمــا لا ننســ.. للاحــتلال
 ً ـــه ســـبب ـــورد كرومـــر بعـــد حكـــم دام ســـنوات طـــوالاً  اكتابات في مصـــر، فهـــذا  في عـــزل الل

  .  ة ومن ضمنها حرية الصحافةالاحتكاك الحضاري ولد لدينا مفهوم الحري
  

الناصر التحرري والوحدوي فقد ولد هذا  مثل مشروع عبد :المشاريع القومية - ثانيا
فوحــدة الشــعور ) الــرغم مــن شــدة قبضــة الأمــن حينئــذعلــى (حــد مــا إلى سياســة حــرة 

 ً ، لكن رغم  ولو واحدة من بذور حرية الصحافة ربما ألقت ببذرة االوطني حكومة وشعب
بمـــا  اذا بــال في مســـألة حريــة الصـــحافة قياسًــ الم يقـــدم الفكــر العـــربي جديــدً  كــل هــذا

أوجدته اĐتمعات الأوروبية والأمريكية لأن قوة دفع اĐتمع في أوروبا وأمريكا غيرها في 
الغـرب والشـرق وإن اختلـف  ىالوطن العربي مـع أن نفـس المراحـل المظلمـة متشـاđة لـد

  . العامل الزمني والجغرافي
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مـن الصــعب الصـياغة الدقيقــة لكــل تفاصـيل الحريــات وأبواđـا، فهــذه الحريــات ف
اســــتثناءات إلى وبعضـــها يحتـــاج . واحـــد ىمســـتو علـــى مـــن الناحيـــة الفلســـفية ليســـت 

الــبعض مــن المفكــرين العــرب أن صــعوبة حــق الاتصــال ترجــع  ىويــر  وبعضــها لا يحتــاج،
ادية والقانونيــة والثقافيــة للحضــارة ارتباطـات الحريــات الــتي يتناولهــا بالجوانــب الاقتصــإلى 

اعتبـار أن مجـال تـداول المعلومـات وعمليـة الإعـلام ذاēـا توجــد علـى الـتي تطبـق فيهـا، و 
هــذا اتجــه الفكــر علــى و .. وق يتعــذر صــياغتها في مبــدأ واحــد  شــبكة كاملــة مــن الحقــ

اēـا بأن ممارسـة حـق الاتصـال تحـددها السـلطة ذ االاعتراف صراحة أو ضمنً إلى العربي 
ــ ــة الإعــلام دائمً بشــرط ألا يتجــاوز حــدود " "للقــانون اطبقًــ: "بعبــارة الــذلك تــرتبط حري

إن جميع الدول العربية تعترف بحقوق الإنسـان . وأمثال هذه العبارات الرقابية." القانون
ـ ً  اوبحرية الصـحافة اعترافً هـو  وبقيـود تحجـم مـن الممارسـات وهنـاك فـارق بـين مـا اشـكلي

  .  )١(أرض الواقععلى لدساتير والقوانين، والممارسات التطبيقية منصوص عليه في ا
لقــد أصــدر المــؤتمر الخــامس للصــحفيين العــرب الــذي عقــد في الجزائــر في شــهر 

بيانــا حــول الحريــات الصــحفية في الــوطن العــربي أكــدوا فيــه إجمــاعهم  ١٩٧٦ديســمبر 
  : إعلان المبادئ التاليةعلى 

مــن الحريــات العامــة الــتي يجــب النضــال مــن أجلهــا حريــة الصــحافة جــزء لا يتجــزأ  -١
وصــيانتها ولا يمكــن أن تتــوافر الحريـــة للصــحافة دون كفالــة حـــق  التعبــير وحريــة الـــرأي 

  . والنشر
حريـــة الصـــحافة لا تكتمـــل إلا بـــإقرار حقهـــا في اســـتقاء الأنبـــاء وتـــدفقها ونشـــرها  -٢

  . خدمة لصالح أوسع للجماهير
عــــادة النظــــر في الشــــروط الــــتي تصــــاحب إصــــدار دعــــم حريــــة الصــــحافة يتطلــــب إ-٣

أن تتــوافر الضــمانات علــى الصــحف، بحيــث لا يقيــد إصــدارها بمــانع أو شــرط مســبق و 
أداة لخدمـة المصـلحة الوطنيـة والقوميـة والعليـا ويكـون  لتكون حرية الصحافة đذا المعـنى

  . البت في موضوع إصدار الصحف من حق القضاء وحده
                                                

 .٨٨ص : المرجع السابق )١( 
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ــ يجــوز تخويــل الســلطةلا   -٣ ً ً  اســواء كانــت حكومــة أو حزب حــق عــزل أو نقــل  اسياســي
ميثـاق علـى الصحفيين من مواقعهم الصحفية وتتم مساءلة الصحفي في حالة خروجه 

ــــوافر لــــه جميــــع علــــى الشــــرف الصــــحفي أمــــام نقابتــــه أو أمــــام القضــــاء العــــادي  أن تت
ــــدفاع عــــن نفســــه ولا يجــــوز محاكمــــة الصــــحفي أمــــام المحــــاك ــــة لل م الضــــمانات القانوني

  . العسكرية أو الاستثنائية
ــــ -٥ بكفالــــة حــــق التشــــكيل النقــــابي  اوثيقًــــ اممارســــة الحريــــات الصــــحفية تــــرتبط ارتباطً

 ً   . بقرارات إدارية اللصحفيين ولا يجوز حل مجالس النقابات المنتخبة شرعي
ــ لا -٦ ً في قضــايا الــرأي، ولا يجــوز تعطيــل  ايجــوز اعتقــال الصــحفي أو حبســه احتياطي

القضــاء العــادي إلى ا أو مصــادرēا ويعــود الحــق في التعطيــل أو المصــادرة الصـحف إداريــ
  . وحده

ضد صحفي أو إجراء تحقيق معه في  ىلا تتخذ الإجراءات القانونية المتعلقة بشكو -٧
ēمة تتعلق بالرأي إلا أمام القضاء العادي وبعد إبـلاغ نقابتـه بـذلك سـابقا مـع تأكيـد 

ـــدفاع عنـــه وبحضـــور ممثـــل عـــن  ـــه ولا يجـــوز الضـــغط عليـــه لإفشـــاء مصـــادر حـــق ال نقابت
  . معلوماته

لا يجوز لرؤساء التحريـر أو رؤسـاء مجـالس إدارات الصـحف منـع المحـررين مـن إبـداء -٨
دام ذلـك لا يتعــارض مـع الدســاتير  آرائهـم بحريـة كاملــة أو حرمـاĔم مــن حـق النشـر مــا

  . والقوانين العامة وسياسة الجريدة
والنشــر والصــحافة تعــديل قــوانين المطبوعــات إلى ود الراميــة بــد مــن تكثيــف الجهــ لا-٩

ـــالمعمـــول đـــا حال ً في الأقطـــار العربيـــة المختلفـــة، وحـــذف المـــواد المقيـــدة لحريـــة إصـــدار  اي
الصــحف والمهــام الصــحفية وكــذلك المــواد التعســفية خاصــة مــواد التعطــيلات الإداريــة 

  . وإلغاء الرقابة بكل أنواعها
تزييــــف إلى علانــــات ذات الصـــبغة السياســــية الــــتي تــــؤدي إيقـــاف قبــــول نشــــر الإ-١٠

ــ حريــة انســياب الإعــلام الصــادق علــى  االحقــائق وتضــليل الشــعب العــربي وذلــك حفاظً
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ومساندة للصـحافة في إيصـال الحقـائق للجمـاهير وتحصـين الصـحف والصـحفيين ضـد  
  . كل أشكال المغريات

قطــار العربيــة وإلغــاء كــل ضــمان حريــة الانتقــال للصــحفيين العــرب بــين جميــع الأ -١١
  .حرية تنقلهمعلى القيود المفروضة 

حــــق التنظيمــــات النقابيــــة الصــــحفية في الإعــــراب عــــن مواقفهــــا علــــى التأكيــــد  -١٢ 
الاعتراضية الاحتجاجية في حالـة انتهـاك الحريـات الصـحفية والحريـات العامـة والقضـايا 

  . )١(الوطنية والتعبير عن ذلك بمختلف الأساليب
  

حـــق الأفـــراد أو الجماعـــات : تقادنــا أن حريـــة الصـــحافة الإلكترونيـــة تعــنيوفي اع
والمؤسسات، في إصدار هذه الصحف، والعمل đا، والتعبير عن آرائهم ونشـرها فيهـا،  
ـــار والمعلومـــات بموضـــوعية، وتنـــوير المـــواطنين وتثقـــيفهم بواســـطتها،  ونقـــل ونشـــر الأخب

ات السـائدة في اĐتمـع، ويـتم ذلـك وذلك ضمن تعددية صحافية تمثـل مختلـف الاتجاهـ
خـارج جميــع الضــغوط والمــؤثرات مــن الأفـراد والجماعــات الحكوميــة والإداريــة والسياســية 

الصــحيفة أو الصــحفي الــذي علــى ، والواقعــة ة والماليــة والاجتماعيــة والمهنيــةوالاقتصــادي
هــذا صــرف هــذا النــوع مــن الصــحافة عــن أداء مهامهــا، وكــل إلى يعمــل đــا، والهادفــة 

ضـمن الالتــزام بالمســئولية تجــاه الموضــوعية والصـدق والمصــلحة العليــا الحقيقيــة للمجتمــع 
والإنسانية وتجاه خصوصيات الأفراد وكرامتهم، والمتضمنة في قوانين عادلة غير متعسفة 

ديمقراطيـا، وفي مواثيـق شـرف المهنـة، والتـزام اĐتمـع  وأجهزتـه الإداريـة بتقـديم  ومشروعة
  .)٢("لصحف لتحصينها، وضمان استمرارها في أداء رسالتهاالمساعدة ل

  

، ربيـة يجـب أن يكــون مـن ثـلاث زوايــاحريـة الصـحافة الإلكترونيــة العإلى فـالنظر 
  :  وهي

                                                
 ٤٧،٤٨، ص١٩٧٩الصحافة سلطة رابعة كيف؟ ، مطابع دار الشعب، القاهرة،  : محمد سيد محمد. د )١( 
  :حازم عبد الحميد النعمي في )٢(
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سـتطيع تنظـيم حـتى ن المعلومات اللازمـةعلى وهي الحق في الحصول : حرية المعرفة -
اجتمــاعي للجمـــاهير  قــدر مــن المشـــاركة في الحكــم، وهــو حــقعلــى حياتنــا والحصــول 

  . عامة
، ت، بحريــة وتكــوين رأي في أي موضــوعوهــي الحــق في نقــل المعلومــا :حريــة القــول -

والمناقشة حوله، وهو ما يقصد به دور وسـائل الاتصـال الإعلاميـة الحديثـة في التواصـل 
  . الفعال مع أفراد اĐتمع

علومات، التي يجب وهي الحق في اتصال وسائل الاتصال بمصادر الم: حرية البحث -
يــا الحديثــة التكنولوجتهــا، ونشــرها وهــو حــق للمجتمــع كــذلك، تؤديــه عنــه وســائل معرف

   .المتمثلة في الإنترنت
، هي الدفاع عن هذ الحريات الثلاثـة ،ئولية الأساسية المستمرة للصحافةإن المس

، سـواء مـن أي جماعـة كومة فحسب، بـل كـذلك ضـد أي تـدخلليس ضد تدخل الح
  .  ، أم من القوي المؤثرة في داخل وسائل الاتصال نفسهارجهادولة أم من خاداخل ال

مجـالا أوسـع  كترونيـة فضـاءات جديـدة حيـث أتاحـت لقد خلقت الصـحافة الإل
تحول  للتعبير عن الرأي لم يكن متاحا من قبل وخفض الإنترنت من العوائق التي كانت

ـــين المـــرء والنشـــر الإعلامـــي ـــوم في إمكـــب ان المـــرء بوســـائل بســـيطة أن يبـــدأ ، وأصـــبح الي
بالتـدوين في الإنترنــت وأن يرسـل المعلومــات الـتي يريــدها وكـذلك أن يســتقبل كمـا كبــيرا 

    .  منها
ـــة  لكـــن تظـــل الســـلطات الحكوميـــة في بعـــض الـــدول العربيـــة الـــتي لا تـــدعم حري

مراقبة ما ينشر ويكتب حيث تستخدم هذه الدول على المعارضة، وتملك قدرات كبيرة 
مـن رغم على الـو .  الإنترنتعلى لوسائل التكنولوجية من أجل منع بعض الصفحات ا

الجمهــور إلى أن الصـحافة الإلكترونيــة خلقــت فرصـا لنشــر الأفكــار فإنـه يظــل الوصــول 
االعـري ، حيـث تعمـد بعـض الـدول الـتي لا تسـتطيع إحكــام ض وتجـاوز المنـع والرقابـة نـادرً

وسـائل  علـىض رقابة قوية بالسيطرة بشكل مباشـر المواقع الإلكترونية بفر على قبضتها 
  .   الصحف الإعلام الجماهيري كالتلفاز والراديو وحتى
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والإنترنت يقدم كنوزا من المعلومات تفيد الصحفيين في العمل المهني، خصوصا 
إذا مــا تعامــل المــرء مــع هــذه المعلومــات بشــكل نقــدي مثلمــا هــو الأمــر في التعامــل مــع 

  .   ىالأخر مصادر المعلومات 
ـــ ـــه الـــرأي العـــام عمـــدت الحكومـــات  اوانطلاقً إلى مـــن أهميـــة الصـــحافة في توجي

، ولم المباشرة عليها في أحيان كثـيرة توجهاēا بالرقابةعلى حد السيطرة إلى الاهتمام đا 
 -ولكنها كانت أيضًا  تكن الرقابة أداة فقط من أدوات إخماد حريق الإثارة الإعلامية،

داة مـــن أدوات اēـــام الصـــحافة بمســـئوليتها الكليـــة أو الجزئيـــة عـــن هـــذه أ  -وفي ذاēـــا 
نفســـها كانـــت في تلـــك علـــى عنـــدما مارســـت الصـــحافة الرقابـــة الذاتيـــة  الإثـــارة، وحـــتى

التصــدي لحريـق الإثــارة، كمـا كانــت مــن  ىأĔـا في مســتو  الممارسـة تؤكــد مـن جهــة أولى
مــن الإدانـــة  ابمــا يشـــكل نوعًــ مســئوليتها في إضــرام هـــذا الحريــقإلى تشـــير أخــرى  جهــة
  .  الذاتية

ــة هــي ذلــك البــديل الــذي يغــني ســلطة القمــع عــن فــرض رقابتهــا  ــة الذاتي والرقاب
المباشرة وذلك عن طريق إرعـاب الصـحفي مـن نتـائج اقترابـه مـن الخطـوط الحمـراء، أي 

ــــل أن تقمعــــه جهــــ ــــوع في الخطــــأ         أن الصــــحفي يقمــــع نفســــه قب ــــيس ضــــد الوق ة مــــا، ل
ــ لــىروج عالخــأو  ــة، بــل ضــد التعبــير عــن رأيــه الحقيقــي خوفً مــن العواقــب  اأصــول المهن

مــا دون الســقف الآمــن المقــرر، وهــو إلى الوخيمــة، فتكــون النتيجــة أنــه يخفــض ســقفه 
ــ     حمــراء أشــد قســوة مــن الخطــوط الحمــراء الــتي قــد تكــون مفروضــة  ايضــع لنفســه خطوطً

  . أو مفترضة
إيذائـه إذا خــرج عــن الــنص، علــى ادرين ويريـد الصــحفي أن يتجنــب غضـب القــ

فلا ينتظر أن ينهره مسئول من السـلطة، أو أن ينهـره رئـيس التحريـر في صـحيفته، فهـو 
ينهر نفسه في أمور قد لا تثير غضب المسئول في السـلطة أو رئـيس التحريـر، وإذا كـان 

لى إأن يهـبط ) مـن قبيـل الاحتيـاط(له التحرك تحت سقف معين فإنه يفضـل  امسموحً 
من خلال الرقابة الذاتية، وبعـض الصـحفيين يعتقـد أن الرقابـة الذاتيـة تعـني  سقف أدنى

، وألا يتجـــاوز حريـــات وخصوصــــيات اأن يكـــون عملـــه جيــــدً علــــى حـــرص الصـــحفي 
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عن المنطـق والمصـلحة العامـة، لكـن كـل هـذا  افي تعليقاته بعيدً  طالآخرين، أو أن يشط
  . يثاق الشرف الصحفي وليس الرقابة الذاتيةوغيره يقع تحت باب المهنية العالية وم

وفي صـــحافة دول العـــالم العـــربي بشـــكل عــــام تظـــل الصـــحف في هـــذه الــــدول 
  .  االتحيز واضحً  ىبد أن نر  مسيسة أي تابعة لسياسة الدولة التي تصدر فيها ولهذا فلا

وهناك بعض الدول في العالم العربي تصدر تعليمات لرؤساء الصحف فيها يمنع 
ــة أو المشــاركة في قضــايا الأمــور الداخليــة ســواء كانــت اجتماعيــة أم  الــبعض مــن الكتاب

  .  غيرها والتي تؤثر في اĐتمع بصفتهم أعضاء فيه
وبمـا أن الكتــاب وأصــحاب الـرأي والفكــر يكتبــون أطروحـاēم وأفكــارهم للتعبــير 

مـن خـلال عن رأيهـم ورأي مـن يمثلـون، بـل والتعبـير عـن معتقـداēم لهـذا تراقـب الدولـة 
يكتبون ويبدأ تفاعل الجمهور معها وتبدأ التغذية الراجعـة ومراجعـة  أجهزēا المختلفة ما

تدرك فمن هنـا تبـدأ التناقضـات  الناس غاية لا ىالذات بسبب الانتقاد وحيث أن رض
كبح نمو على  الصحافة الإلكترونية تعمل الرقابة  ىمستو على والاختلافات في الرأي، و 

  . في مرتادي الشبكة العنكبوتية في منطقة الشرق الأوسط التزايد الواضح
  

وسـائل الإعـلام باتـت تخـف حـدēا علـى وفي منطقتنا العربية هناك قيود صـارمة 
شــبكة الإنترنــت الــتي نجحــت في كســر الحــواجز علــى في ظــل التــدفق الحــر للمعلومــات 

  . التي لم تصمد طويلاً 
الذاتيــــة العاليــــة لأنشــــطتهم  ويبــــدي مســــتخدمو الشــــبكة قلقهــــم بشــــأن المراقبــــة

على ، في ظل هيمنة الدول بريد الإلكتروني، ومحادثات الشاتالمختلفة من مراسلات ال
  .  شبكات الاتصالات بشكل كبير

في هـــذا الأســـلوب للـــتحكم إلى  وليســـت كـــل حكومـــات المنطقـــة العربيـــة تلجـــأ
صــر والأردن تســمح عربيــة مــن بينهــا م إذ إن هنــاك دولاً الإنترنــت وفــرض الرقابــة عليــه، 

لـو خضــعت هـذه الأخبــار والتعليقــات حــتى  الشـبكةعلــى بتـداول الأخبــار والتعليقـات 
للرقابــة أو اعتــبرت مـــن المحظــورات في وســـائل الإعــلام المطبوعــة، وربمـــا تتســامح بعـــض 

  . الحكومات مع هذا الموقف الذي يتسم بالتناقض الذي يكفل بقاء هذه الوسيلة
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لداخلي للبلدان العربية نعتقد أن الحديث السابق عن وحين نقترب من الوضع ا
 السلطة والوقفة الخاصة أمام التشريعات تغنينا عن الوقفة التفصـيلية مـع مسـألة الرقابـة،

  ىوهو سوريا لنـر  اواحدً  اأو بلدً  اواحدً  الا يتكرر الكلام، ويكفي أن نأخذ نموذجً حتى 
، فنتيجة التصور السائد بـأن مـا يكتـب كيف تتحرك الرقابة في الواقع العربي الإلكتروني

قد يعرض قارئيه للمسائلة ويضعهم في خانة التشكيك نبرر تخوف القـراء مـن اسـتقبال 
  .عض المواقع الإخبارية المعارضةالإيميلات المرسلة من ب

  

 -سـبيل المثـال علـى  -đذا التخوف بدأ عمـل الصـحافة الإلكترونيـة في سـوريا 
حكوميـة متبنيـة لوجهـة نظـر الحكومـة لا تسـتطيع أن تخطــو  صـحافةعلـى بعـد الاعتيـاد 

إلى بعيـدا عنهـا بينمـا الصـحافة الخاصـة محكومــة بقـانون المطبوعـات الـذي يقيـد عملهــا 
ـ ولم تسـلم مـن  احد ما، وضمن هذا المناخ نشأت الصحافة الإلكترونية وأصبحت واقعً

يجــد في هـذه المواقــع  مقـص الرقابـة والتــدخل الـدائم في آليــة ومضـمون عملهــا، فـالبعض
 ً من نشـاط المعارضـة، بينمـا نظـرة ثالثـة تجـد  اأبواقا للسلطة، والبعض الآخر يعتبرها جزء

عــن الممــول الحقيقــي لهــذا " غمــز ولمــز"فيهــا محركــات بحــث لعــرض الأخبــار وإشــارات 
  . الموقع أو ذاك

بعـد ثــلاث ســنوات مـن وجــود هــذه المواقـع لم تــتمكن مــن فـرز قوانينهــا الناظمــة 
فظــل بعضــها يعمــل بشــكل موســوعي يهــتم بتجميــع الأخبــار دون أن يقــدم أي تحليــل 

  . صورة كربونية عن الإعلام الرسمي فاقدا بذلك المبرر الأساس لوجودهإلى فتحول 
  

إنــه والســلطة والقــراء في : جمــالو مســئول وكالــة شــام بــرس الصــحفيةعلــى يقــول 
وقــع أبواقــا لهـا والمعارضــون يريــدوĔا هـذه التجربــة في حــوار طرشـان فالســلطة تريــد مـن الم

وســيلة للــردح وبعــض القــراء يجــدون فيهــا وســيلة لتصــفية الحســابات ونحــن نريــدها أداة 
تواصـل ووسـيلة إعلاميـة تحــاول أن تكـون مسـتقلة، نحـن بالنســبة للمعارضـة مخـبرون مــن 

، دنالا أظن أن السلطة مرتاحة لوجو الدرجة العاشرة وبالنسبة للسلطة مشاريع عملاء و 
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ـــة في ســـوريا  إلى ـــانون يـــنظم عمـــل الصـــحافة الإلكتروني ـــار .. الآن لا يوجـــد ق فمـــا المعي
  الرقابي المتبع مع هذا الموقع أو ذاك؟ وماذا عن سقف الحرية المتاح لها؟ 

  

صــحيح أنــه لا يوجــد قــانون لكــن هــذا : ويقــول نضــال معلــوف مــن ســيريانيوز
عصـري يحكـم عمـل الإنترنـت دون أن يوجـد قـانون  الأمر هو سـلاح ذو حـدين نتمـنى

لرقابـة المفروضـة علينـا إلى امضمون ما ينشـر فيـه وبصـراحة إضـافة على أن يفرض رقابة 
، صـحيح أنـه لـدينا هـامش أكثـر مـن غيرنـا ذاتيـة أيضًـا تعـود لطبيعـة اĐتمـعيوجد رقابة 

ولكــن دائمــا هنــاك جهــات وصــائية تتــدخل وكلمــا زاد تــأثير الموقــع ازداد هــذا التــدخل 
، عــدا ذلـــك هنـــاك إشـــاعات عديـــدة توجـــه تقييـــد النشـــرويكــون مباشـــرا ويوميـــا باتجـــاه 

ـــا فهنـــا ـــى الســـلطةلموقعن ـــاس كثـــيرون تحســـبنا عل ـــدائم فيمـــا تقدمـــه ك أن ، إن التـــدخل ال
الصــحافة الإلكترونيــة هــو أمــر واقــع تعانيــه جميــع المواقــع فنجــد بعــض المواقــع توضــع في 

حصـل مـع موقـع  ارض مـع سـقف الرقابـة وهـذا مـاموقف المساءلة Đرد نشرها لمادة تتع
  .)١(مرآة سوريا

  

ـــالإغلاق   ـــا تـــبرز مشـــاكل الرقابـــة الحـــادة الـــتي ســـبقت الإشـــارة إليهـــا، ف      مـــن هن
تخطـر بـين أخـرى  مواقـع الإنترنـت، هنـاك طـرقعلى أو الحجب طريقتان للرقابة الأمنية 

لم ينفـذ لاسـتحالته بتسـجيل كـل  الفينة والفينة لأجهزة الرقابة الحكوميـة، كـالقرار الـذي
      وزارة الإعــــلام، وإغــــلاق كـــل المواقــــع الــــتي لا تلتــــزم بالتســــجيل،  ىالمواقـــع الســــورية لــــد

أو كالبدعـة الأخــيرة لـوزارة الاتصــالات الـتي قضــت بمراقبـة التعليقــات وعـدم نشــر الآراء 
لحريـة التعبـير  المسـاحة الموجـودة ىومع ذلك تبقـ.. التي لا تحمل الاسم الصريح لكاتبها

  .  وسائل الإعلام المطبوعةعلى بمراحل من نظيراēا على الإنترنت أعلى 
  

ــــبعض أن تفكــــير الحكومــــة الســــورية   احجــــب المواقــــع كــــان ســــابقً في ويعتقــــد ال
لتفكيرهـــا بتـــوفير خدمـــة الإنترنـــت في ســـوريا، لكـــن الحقيقـــة أن مراقبـــة فضـــاء الشـــبكة،  

  .  مهمة مستحيلةكمراقبة الفضاء الخارجي، تكاد تكون 
                                                

(1) http://www.aleppogate.com/upload/showthread.php?t=11724 
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: من يراقب آليات المنع والحجب للمواقـع الإلكترونيـة في سـوريا؟ فمـثلاً : ويظل السؤال
لا يســــمح بـــــدخول جريـــــدة النهــــار اللبنانيـــــة والشـــــرق الأوســــط اللندنيـــــة لكـــــن يمكـــــن 

" المســــتقبل"ندنيــــة والل" القــــدس العــــربي" الإنترنــــت، بينمــــا جريــــدتا علــــى مشــــاهدēما 
، كمـــا تحجـــب مواقـــع االشـــبكة أيضًـــعلـــى ن مـــن الـــدخول ومحجوبتـــان اللبنانيـــة ممنوعتـــا

صحف أخبار الشرق، الـرأي، إيـلاف، الحـوار المتمـدن، لكـن يسـمح بموقـع ثـروة، رغـم 
الجمعيـة  )١(سـيرفرعلـى أن صاحبه ممنوع من دخول سوريا، البوابة والبديل مسموحتان 

ــــة، ــــان  المعلوماتي ــــعلــــى وممنوعت ع صــــفحات ســــورية ســــيرفر مؤسســــة الاتصــــالات، موق
  . بالعكس

، بحيــث يصــعب رســم ملامــح ىوهكــذا، يبــدو أن الموضــوع بــه كثــير مــن الفوضــ
للقوانين غير المكتوبة التي تسيطر عليه، مثلما يصعب فهم العقلية التي تقـف وراء المنـع 

  . والسماح
المواقــع الســورية الصــحفية، فليســت جميعهــا تملــك علــى الأمــر نفســه ينســحب 

التعبير، لا يسمح لجميعها بتلقي آراء الناس ونشرها، بحيث تُرك  نفس مساحات حرية
وبغـض النظـر . مـن معلومـات الاسـتفهام االشارع السوري ينسـج حـول كـل موقـع عـددً 

عن صحة مـا يشـاع، فالنتيجـة أن مواقـع الإنترنـت السـورية لم تؤسـس لمشـاريع صـحفية 
فة الخاصة المكتوبـة بأĔـا تابعـة عن الاēام الذي يواجه الصحاالي مستقلة، ولم تخرج بالت

  . لصوت السلطة بتعبيراته المختلفة الأمنية والسياسية
  

ــــة،  ــــة، هــــو اعتبارهــــا صــــحافة بديل إن المبــــدأ الــــذي حكــــم الصــــحافة الإلكتروني
الأقــل تكســر الممنــوع، وصــحافة تخــترق الخطــوط الحمــر، ولم علــى وصــحافة ممنوعــة أو 

حيــث  ة، كمــا في الصــحف الأجنبيــة مــثلاً كوجــه آخــر للصــحافة المكتوبــ  قــطينظــر لهــا 
الأقـل لا فـروق تـذكر بـين مسـاحات التعبـير على للصحيفة الورقية مقابل إلكتروني، أو 

  . في العالم الافتراضي والحقيقي
                                                

  .لإنترنتيقصد به مقدم خدمة ا) ١(
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إن هذا الاختلاف أسس ويؤسس لاختلاف جذري في التلقي، هو الاختلاف 
قــة في محــلات البيــع، ويشــتريها بــين رجــل يختــار جريدتــه الصــباحية مــن بــين الجرائــد المعل

ويحملهــا ويســير đــا في الطريـــق ويجلــس في المقهــي ويفتحهــا أمـــام كــل النــاس ويقرأهـــا، 
ورجـل يفــتح موقــع الإنترنـت صــباحا في غرفــة تتســع لـه ولجهــازه، ليقــرأ الأخبــار دون أن 

ــراه أحــد ــ. ي هــو الاخــتلاف بــين الفعــل السياســي العلــني والســري، وهــو اخــتلاف  اتمامً
  . افي طبيعته وفي نتيجته أيضً  جذري

  

 ً ــة مــن المطبــوع، أو تكــون اكــان الفــرق كبــير ، بــين أن تنبثــق الصــحافة الإلكتروني
أن هذه المواقع تشكل مساحة حرة للـرأي، فـإن آليـة  من رغمعلى الحالة مغايرة عنه، ف

جتمــاعي، فالتعامــل مــع التعامــل مــع الإنترنــت تفــتح أســئلة غــير مريحــة عــن تأثيرهــا الا
ـ اشبكة يتم بشكل فردي وسري لتصبح مكانً ال ، وهـذا مـا يجعـل الإنترنـت في هـذه اآمنً

  . لها الثقافة الخوف وليس طاردً  االحالة، مثبتً 
  

صــحافة خاضــعة لمبــدأ ى الصــحافة الإلكترونيــة دون قــانون يجيزهــا أو يمنعهــا تبقــ
أســــيرة  ىللحريــــات العامــــة تبقــــ االذاتيــــة والتبعيــــة، ودون أن تكــــون انعكاسًــــ ىالفوضــــ

للارتجـــال والإحبـــاط، فـــلا حاجـــة كبـــيرة للســـيطرة والمراقبـــة إذا كانـــت الحريـــة تتفـــرغ مـــن 
  . عقيمة عن إنتاج فعل مجتمعي ىمحتواها وتبق

  

المــواطن الســوري محكــوم بــالكثير مــن القواعــد والشــروط في الإرســال والتلقــي في 
حريــة التعبــير، علــى الصــحافة المكتوبــة، وقــد وجــد في الشــبكة العنكبوتيــة نافــذة صــغيرة 

زالت، مدفونة تحـت السـطح  ووجد ساحة للآراء المختلفة والمتصارعة والتي كانت، وما
السياسي السوري الصامت، فخرجت من العمق الأفكار المتضـادة، التـاريخ المسـكوت 
عنــه، التســاؤلات البســيطة الــتي لا يســمح للعامــة بتــداولها، والآمــال الــتي أشــهرت بعــد 

  . )١(ست خلالها في الصدورسنوات طويلة حب
                                                

 http://www.dctcrs.org/2008-08-2.htm:  الرابط التاليعلى دمشق لدراسات حقوق الإنسان  )١( 
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 ىبـــأخر ة تقـــر الدســـاتير العربيــة بصـــورة أو ويمكــن القـــول بأنــه مـــن الناحيـــة النظريــ
 اضمانات معقولة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بدرجات متفاوتـه، ويلاحـظ أيضًـ

أن حريـة الفكــر وحريـة اعتنــاق الآراء مكفولتــان دون قيـود في أربعــة دسـاتير عربيــة فقــط 
ـــا، بينمـــا تخضـــع هـــذه الحريـــة في معظـــم الدســـاتير في الجزا ئـــر والبحـــرين ومصـــر وموريتاني
لشـــروط التنظـــيم الـــتي يضــعها القـــانون وهـــو أمـــر يجــافي أحكـــام العهـــد الـــدولي  ىالأخــر 

للحقــــوق المدنيــــة والسياســــية الــــذي كفــــل لكــــل شــــخص الحــــق في اعتنــــاق الآراء دون 
  . ييدهمضايقة وهو ما يعني أن هذا الحق مطلق ولا يجوز تق

 

أمــــا ممارســــة الحــــق في التعبــــير بصــــوره المختلفــــة فــــإن الصــــياغات الــــتي اعتمــــدēا 
اعتبار القـانون هـو المرجعيـة في أعمـال الحـق ولـيس على الدساتير العربية انطوت عمليا 

في "الدســتورية هنـــا بتعبــيرات مــن نـــوع  الدســتور، وهــو مـــا يــدلل عليــه اقـــتران الضــمانة
وفي ظـل . أو بالشـروط الـتي يحـددها القـانون" مما يتفـق مـع القـانون"أو " حدود القانون

ما تتسم به نظم الحكم العربيـة عمومـا مـن تحكـم السـلطة التنفيذيـة بالسـلطة التشـريعية 
مـن تشـريعات  للحكومـة أداة طبيعيـة في تمريـر مـا يعـنىإلى وتحول البرلمانات إن وجـدت 

 نيـه، كـان مـن اليسـير علـى الحكومـاتحال اĐتمـع وحريـات ومواطعلى تحكم قبضتها 
  . )١(سن مزيد من التشريعات التي تجافي الضمانات الدستورية للحريات عموما

  

  الحريات الإعلامية في الإعلام الإلكتروني
    

  

نترنـــت، وقـــد تعـــد المنطقـــة العربيـــة مـــن أقـــل منـــاطق العـــالم اســـتفادة بخـــدمات الإ
في إتاحــة خــدمات الإنترنــت للجمهــور في العديــد مــن  اشــديدً  لــوحظ أن ثمــة تكاســلاً 

هذه البلدان، وهو أمر مفهوم في ظل ما تتسم به الأوضاع في هذه البلدان من تشـبث 
الحكومـــات بالاحتكــــار الكامــــل لوســـائل الإعــــلام والرغبــــة الشـــديدة في فــــرض هيمنــــة 

سـبيل المثـال فـإن التـأجيلات المسـتمرة في افتتـاح على و  المعلومات،على وسيطرة الدولة 

                                                
 .٢٧مرجع سابق، ص : أصوت مخنوقة  )١( 
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خدمة الإنترنت للجمهور في الممكلة العربية السعودية كانت بحسب تصريح رسمي عام 
" غير المرغوبة"هو البحث عن نظام تستطيع بموجبه أن تعوق تدفق المعلومات  ١٩٩٨

نـت للجمهـور قبـل عـام أن سـوريا لم تـتح خدمـة الإنتر إلى  اويشار في هذا السياق أيضًـ
أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد بـرر حرمـان إلى ، كما يلفت النظر ٢٠٠١

  . شعبه من الاتصال بالإنترنت بزعم أن شبكة الإنترنت دعاية أمريكية
  

وإذا كـــان للعـــالم العـــربي موقـــف تقليـــدي يحـــد مـــن تـــداول المعلومـــات والأفكـــار 
إجــراءات إلى ن تــتم ترجمــة هــذا الموقــف الســلبي بشــكل عــام فإنــه لم يكــن مــن الســهل أ

أن تلك الدول قامت بالعديـد على " الإنترنت"شبكات المعلومات الدولية إلى بالنسبة 
ـــتي تســـاعد  ـــتحكم والســـيطرة مـــن علـــى مـــن الإجـــراءات ال إخضـــاع شـــبكة الإنترنـــت لل

  :لك الإجراءات على النحو التاليجانبها ولو بصورة جزئية، ويمكن رصد بعض ت
  

البنيــة الأساسـية للمعلوماتيـة واحتكـار تقـديم خــدمات علـى ــ فـرض الهيمنـة الحكوميـة ١
ــ ،الإنترنــت ً مــا تحتكــر الخطــوط الهاتفيــة، وفي  افمؤسســات الاتصــال التابعــة للدولــة غالب

عدد من الدول فـإن الشـركات الـتي تـديرها الحكومـة هـي الـتي تقـدم خـدمات الإنترنـت 
  . البحرين - قطر - عمان - للجمهور مثل دولة الإمارات

  

تبــني وســائل متعــددة للحــد مــن التــدفق المباشــر للمعلومــات ويــدخل ضــمن هــذه  - ٢
 Proxy Servers الدولـةالوسـائل فـرض الرقابـة مــن خـلال أجهـزة كمبيـوتر رئيســة تملكهـا 

وتمـــر عليهــــا محتويــــات الشــــبكة بمــــا يتــــيح للدولـــة إعاقــــة مضــــمون معــــين عــــن الوصــــول 
ســـــبيل المثــــال في الـــــيمن علــــى لإنترنـــــت وهــــي وســـــيلة معتمــــدة للمســــتخدم النهــــائي ل

والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربيـة السـعودية، وفي عـدد مـن الـدول مثـل الأردن 
لإنترنـــت إلى افـــإن الضـــرائب والسياســـات الســـعرية للاتصـــالات تجعـــل تكلفـــة الوصـــول 

طقـة يخضـع المعارضـون تحملهـا، وفي منعلـى تفوق طاقة قطاعـات واسـعة مـن المـواطنين 
هواتفهم أو مراسلاēم، يشك مستخدمو الإنترنت في عدد على فيها عموما للتنصت 

مـن الـدول بمـا فيهــا البحـرين وتـونس مـن خضــوع بريـدهم الإلكـتروني للمراقبـة، وفي بلــد 
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في " إنترنـت الإمـارات"عـن شـركة  مثل الإمـارات تـتحكم وزارة الإعـلام والشـرطة فضـلاً 
الشــبكة علــى لإنترنــت، وقــد أنشــأت كــل الحكومــات مواقــع متعــددة إصــدار تــرخيص ل

لكي يكـون صـوēا مسـموعا وسـط طوفـان مصـادر المعلومـات البديلـة، وتكتفـي تـونس 
بإنشاء مثل هذه المواقـع الـتي تحـوي معلومـات رسميـة ووصـلات لوسـائل الإعـلام المؤيـدة 

العفـو "ل اسـم إمنسـتي تضـليل الزائـرين بإنشـاء موقـع يحمـإلى للحكومة بل ربما عمدت 
ويقدم معلومات إيجابيـة فقـط عـن سـجل تـونس في مجـال حقـوق الإنسـان ولا " الدولية

  . صلة له بتقارير العفو الدولية
تقييد حريـة إلى ـ ولا توجد في البلاد العربية عموما تدخلات تشريعية منفصلة ēدف ٣

الإنترنــت علـى لمعلومــات الإنترنـت، فالتــدخلات التشـريعية لتقييــد تـدفق اعلــى الإعـلام 
محـــدودة، حيـــث إنـــه في معظـــم البلـــدان العربيـــة يمتـــد تطبيـــق نصـــوص قـــوانين العقوبـــات 

ـــدة لحريـــة النشـــر والبـــث  ـــة . امســـتخدمي الإنترنـــت أيضًـــإلى والقـــوانين المقي تـــونس الدول
العربيــة الوحيــدة الــتي لــديها أكثــر تشــريعات الإنترنــت تفصــيلا في المنطقــة كلهــا، حيــث 

الإنترنــت، وهــو مــا علــى ببســط قــانون الصــحافة لــديها لكــي ينســحب  قامــت تــونس
علـى ، وأوجـب المرسـوم ١٩٩٧مـن مرسـوم الاتصـالات لعـام  أكدت عليه المادة الأولى

تــرخيص ســابق مــن علـى كـل الشــركات الراغبــة في تقـديم خــدمات الإنترنــت للحصــول 
شـركات سـوف يخضـع مـن المرسـوم فـإن أداء هـذه ال ٨للمادة  اوزارة الاتصالات، وطبقً 

التي يتعين عليها مراجعـة أعمـال الشـركات " لجنة خدمات الاتصالات"لما عرف باسم 
إلى المقدمــة للخدمـــة، وهــي لجنـــة تشـــكل مــن ممثلـــين لـــوزارتي الــدفاع والداخليـــة إضـــافة 

مســئولين يشــغلون مواقــع متصــلة بالاتصــالات وعلــوم المعلومــات والكمبيــوتر وبموجــب 
شـــركات المقدمـــة للخدمـــة يتعـــين علـــيهم تحمـــل المســـئولية عـــن القـــانون فـــإن مـــديري ال

أجهـزة الكمبيـوتر الرئيسـة علـى مضمون كل الصـفحات الـتي تقـوم الشـركة باستضـافتها 
Servers  المملوكة لها كما أن مستخدمي الإنترنت كـذلك مسـئولون عـن أيـة انتهاكـات

ـــونس مـــن العـــام نفســـهللقـــانون، ويمنـــع مرســـوم الإنترنـــت الصـــاد أو الأشـــخاص  ر في ت
موافقـة مبدئيـة مـن السـلطات، علـى مقدمي الخدمة من تشـفير البيانـات دون الحصـول 
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خدمــة الإنترنــت مــن الهيئــة علــى ويتضــمن العقــد الــذي يوقعــه المشــتركون عنــد الحصــول 
ــــت، مزيــــدً  ــــة للســــيطرة حيــــث إن العقــــد يلــــزم  االتونســــية للإنترن مــــن الوســــائل الحكومي

أو تجاريـة  م الإنترنت فقط لأغراض علميـة أو تكنولوجيـةالمستخدمين بالإقرار باستخدا
بالنشـاط الـذي يمارسـه العميـل، وللهيئـة التونسـية للإنترنـت الحـق في  اترتبط ارتباطا وثيقً 

وقف خدمة الإنترنت دون سابق إنذار إذا قام المشترك بأي اسـتخدام ينـاقض الشـروط 
  .)١(الموقع عليها في العقد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .   ٣٦، ٣٥ص : المرجع السابق )١(
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  المبحث الثالث  
  

  المدونات صحافة المواطن
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فـــي ظـــل متغيـــرات كثيـــرة فـــي التواصـــل الإعلامـــي، اســـتجد مفهـــوم 
لمواكبة نوع جديـد مـن الأدوات الإعلاميـة التـي " صحافة المواطن"

" افة المــواطنصـح"فرضـت نفسـها علــى المجتمـع العربـي، ومفهــوم 
ـــى عـــدد مـــن المفـــاهيم المكملـــة منهـــا ثقافـــة  " المـــدونات"يجرنـــا إل

ــــى  ــــي نفــــس " صــــانع"و" مرســــل"وتحــــول المتلقــــي إل للأحــــداث ف
وفي السطور القادمة سيحاول الباحث الإحاطـة بمفـردات .. الوقت

هــذا التطــور وتقييمــه بالســلب أوالإيجــاب فــي تفعيــل دور المــواطن 
ــــة وســــائل الإعــــلا م، خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالصــــحافة فــــي ديمقراطي

  . الإلكترونية
  

بد من وضعه محل النقاش قبل الشـروع في هـذا المبحـث  لا امهمً  إلا أن مدخلاً 
  ". اĐتمع الشبكي"ألا وهو 

مجتمــــع "وممــــا لا شــــك فيــــه أن وصــــف مجتمــــع المعلومــــات العــــالمي الــــراهن بأنــــه 
ً  ايعد وصفً " شبكي Manuel Castells كاستليسفي نظرية مانويل   اأساسي

)١ (  
  فما اĐتمع الشبكي؟ 

نتيجـــة ظهـــور  - كاســـتليسل اوفقًـــ - Network Societyنشــأ اĐتمـــع الشـــبكي
ــة  تكوينــات جديــدة حيــث تبلــورت نشــاطات اقتصــادية رئيســة أثــرت في ظــروف مكاني

للتجديــــد  ىالتطبيــــق واســــع المــــدعلــــى وزمانيــــة وقــــد اعتمــــدت عمليــــة إعــــادة التنظــــيم 

                                                
ــام  )١( ــد عــ ــباني ولـــ ــل أســـ ــن أصـــ ــي، مـــ ــاع أمريكـــ ــالم اجتمـــ ــات الـــــتي رصـــــدت وحللـــــت التـــــ١٩٤٢عــ ــد الدراســـ ــبر رائـــ أثيرات ، يعتـــ

 الاجتماعية والاقتصادية لثورة المعلومات، قدمت مؤلفاته خلاصة للنتائج الاجتماعية المتمثلة لمستقبل عمل الإنترنت
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ـــــوجي منـــــذ ال ـــــل في الجمـــــع بـــــين التكنول ـــــذي تمث إلى نســـــبة " الحاســـــوبية"ســـــبعينيات وال
ــا المعلومــات  كاســتليسالحاســوب والاتصــالات، والنقطــة الهامــة في تحليــل   أن تكنولوجي

النمط المعلوماتي "تطورت بطريقة مغايرة للتطور التكنولوجي السابق، مما سمح بتشكيل 
إلى أنــه لــيس مجــرد إضــافة  ل، بمعــنىوهــو نمــط يتســم بالمرونــة والانتشــار والتكامــ" للتنميــة

  . تكنولوجيات سابقة
خلق اقتصاد له إلى  اعشرين عامً  علىلم يزد  ىوقد أدت هذه التطورات في مد

، وهــذا الاقتصـــاد يوصــف بأنـــه globalطــابع جديـــد هــو الاقتصـــاد المعلومــاتي والكـــوني 
 - قــاليم والأمــمونعــني الشــركات والأ - معلومــاتي لأن تنافســية الفــاعلين الرئيســين فيــه

توليــد وإدارة المعلومــات الإلكترونيــة وهــي رأسماليــة كونيــة لأن علــى قــدرēا علــى تعتمــد 
ـــرز جوانبهـــا مـــن أول التمويـــل  ـــاج منظمـــة إلى أب ـــى الإنت العـــالم مـــن خـــلال  ىمســـتو عل

  . الشركات الدولية النشاط مباشرة أو عن طريق الشبكات بشكل غير مباشر
  

 اعـــابرً  الومـــاتي تحـــول الإنتـــاج القـــومي ليصـــبح إنتاجًـــفي ضـــوء هـــذا الاقتصـــاد المع
العمـــل كوحـــدة واحـــدة في الوقـــت علـــى أنـــه اقتصـــاد قـــادر  اللقوميـــات، ومـــا يميـــزه أيضًـــ

كوني، وقـد بـدأت نـواة هـذا الاقتصـاد في السـبعينيات   ىمستو على و  real timeالواقعي 
  . واستكمل دورة نموه في الثمانينيات

أساس اتساع مجـال التـدفقات الحـرة في مجـال السـلع  علىواĐتمع الشبكي يقوم 
  .موال والخدمات والأفكار والبشروالأ

  

 real virtuality" الافتراضــية الحقيقيــة"خلــق ثقافــة إلى هــذا الاتســاع  ىوقــد أد
واĐتمــــع "! بـــالزمن اللازمـــني والفضـــاء اللامكـــاني" كاســــتليسوالـــتي تتســـم كمـــا يقـــول  

ــأســاس فيضــعلــى الشــبكي إذن يقــوم   اان مــن التــدفقات المتنوعــة، وهــي مرتبطــة ارتباطً
فكـرة "حـد مـا أن إلى في عبـارة تبـدو غريبـة كاسـتليس بحيـث يقـرر    Powerبالقوة  اوثيقً 

  " ! التدفقات تسبق تدفق القوة
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علـــى ويقصـــد بـــذلك أن مجـــال التـــدفقات يعكـــس المنطـــق الاجتمـــاعي المســـيطر 
ـــتي لـــدأخـــرى  اĐتمـــع الشـــبكي، بعبـــارة ـــدفقات علـــى يها قـــدرة أكـــبر الدولـــة ال إفـــراز الت

  . من الدولة التي ليست لديها هذه القوة ىالمتنوعة ستصبح أقو 
الدوليـة، وذلـك  ىذلك أنه في ضوء اĐتمـع الشـبكي تغـيرت مـوازين القـو  ومعنى

مـن مجتمـع المعلومـات العــالمي  - بـبطء وإن كــان بثبـات - في ضـوء الانتقـال الـذي يـتم
ث ستصـبح عمليـة إنتـاج المعرفـة أهـم العمليـات قاطبـة في اĐتمـع مجتمع المعرفة، حيإلى 

  . )١(الشبكي
؟ وكيف فرضـت وجودهـا "صحافة المواطن"و" المدونة"تحررت مصطلحات  متى

امتلكـــــــت أدوات التواصــــــل الحـــــــديث  ىأي مــــــدإلى في الواقــــــع الصــــــحفي العـــــــربي؟ و 
هذه الأدوات في فـرض  والإمكانات الفردية للتعبير عن حرية مواطنيها؟ وأي دور لعبته

  ! واقع صحفي مختلف؟
  

  : صحافة المواطن - ١
  

تعتمـــد نظـــام  الفـــارق بـــين الصـــحافة التقليديـــة وصـــحافة المـــواطن هـــو أن الأولى
  .الحوار والمحادثةعلى ، بينما الثانية تعتمد ىالمحاضرات التي تلق

ـــه دان جيلمـــور  رائـــد مـــا يعـــرف بصـــحافة ) dan Gillmor( هـــذا مـــا أشـــار إلي
مرحلـة متطـورة ) Citizens Journalism(ويري جيلمور أن صحافة المواطنين .. لمواطنينا

إلى وأفضل من الصحافة التقليدية لأĔا تتيح فرصة أمـام الجمهـور الـذي مـل الاسـتماع 
ً  أن يشارك فيها بدلاً إلى المحاضرات    . للمعلومات من طرف واحد امن أن يظل متلقي

  

 تشكل منذ حقبة معينة تحول فيها المتلقـي مـن متلـقٍ صحافة المواطن مفهوم  اإذً 
محاضـر آخـر مـن خـارج المنصـة، مـن القاعـة، يرسـل إلى سلبي لمحاضرة أحادية الإرسال، 

فهـو يعلـق ويصـحح وينـاقش وربمـا يصـبح الي ويصنع ما يلقيـه في سـاحة الصـحافة وبالتـ

                                                
الخريطة المعرفية للمجتمع العالمي التغيرات الأساسية والإشكاليات الراهنة، بحث مقدم لمؤتمر تأسيس : السيد ياسين. د )١( 

 .٨، ص٢٠٠٩، القاهرة، يناير مجتمع المعرفة الأفرو آسيوي
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ـــان  ـــى  đـــذا المفهـــوم ثمـــة شـــاهد عي ذا صـــك هـــ فمـــتى.. كـــل حـــدث وفي كـــل موقـــععل
  ! الاصطلاح؟

في التبلـــور عقـــب هجـــوم هـــائج قـــام بـــه أحـــد " صـــحافة المـــواطن"بـــدأ مصـــطلح 
المسلحين داخل الحرم الجامعي بجامعة فرجينيا، وكانت الرسائل النصية الهاتفية القصيرة 

)SMS ( وســيلة اتصـــال أساســية خـــلال الســاعات الـــتي اكتنفهــا الغمـــوض قبــل انتهـــاء
علـــى الإنترنـــت علـــى م القوميـــة ووســـائل الإعـــلام الهجمـــات واعتمـــدت وســـائل الإعـــلا

ـــاة  ىالمحتـــو  ـــتي أودت بحي ـــاء المأســـاة ال ـــة أنب ـــذي أنتجـــه المســـتخدمون لتغطي ـــ ٣٢ال ً  اطالب
  ! في الهيئة التعليمية وفي الإدارة اوعضوً 

  

ً   "إن. إن. سـي"وخلال هذا الهجوم كانت محطات البـث الرئيسـة وبينهـا الــ  اكثـير
مدونات الطلاب وغيرها من تقارير شهود العيان على مباشرة  ما تفتح موجاēا الهوائية

عـبر  االإنترنت، مولـدة بـذلك تغطيـة إخباريـة مباشـرة وفوريـة لم تكـن متاحـة مطلقًـعلى 
  ! ىالمصادر الأخر 

تنــامي الاهتمــام بمتابعــة المــدونات أو الإعلاميــات إلى تشــير اســتطلاعات الــرأي 
ـــت، ففـــي اســـتط blogsالشخصـــية  ـــون عـــبر الإنترن ـــه شـــبكة التليفزي  CNNلاع قامـــت ب
إلى أشــار الاســتطلاع الجمــاهيري  Gallupومعهــد جــالوب  USA TODAYوصــحيفة 

فقــــد وصــــلت نســــبة مــــن يتصــــفح . تنــــامي هــــذه الظــــاهرة في أوســــاط الشــــرائح الشــــابة
%  ٢٨، ومـــن هـــؤلاء % ٣٣الإنترنـــت بدرجـــة منتظمـــة مـــن الشـــرائح العمريـــة الكبـــيرة 

ـــــدونات أو الإ ـــــابعون الم ـــــات الشخصـــــية يت ـــــإن  blogsعلامي ـــــل ف مـــــن % ٩١وفي المقاب
يتـابعون % ٤٤الشرائح العمرية الصغيرة يتصفحون الإنترنت، ومـن هـؤلاء توجـد نسـبة 

  . )١(الإعلاميات الشخصية المدونات أو
ــــــد لــــــد  -ئل الجديــــــدة السياســــــيين اهتمــــــام بتوظيــــــف هــــــذه الوســــــا ىوقــــــد تول
ـــات الشخصـــية ية ومحـــاولاēم الالتفـــاف حـــول في خدمـــة رســـائلهم السياســـ -الإعلامي

 ىبعض الساسة الناشطين، كما يـر على الحصار الذي تطبقه وسائل الإعلام التقليدية 
                                                

(1) Trends in newsrooms 2006 p46 
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ــة نشــر إضــافية يجــب توظيفهــا للوصــول  إلى بعــض الساســة أن هــذه الوســائل هــي أوعي
وجــه التحديـد في خطـوات لمزيــد مـن التواصــل علـى الجمهـور العـام أو الجمهــور الخـاص 

  .  )١( والمواطنينبين السياسيين
ــــــة ــــــة أخــــــرى  ومــــــن ناحي ــــــبر الصــــــحافة المدني ) CIVIC JOURNALISM(تعت

أو صـــــــــحافة اĐتمــــــــــع المحلــــــــــي ) PUBLIC JOURNALISM(أوالصـــــــــحافة العامــــــــــة 
)COMMUNITY JOURNALISM (نـوع جديـد مـن .. واحـد التسمية مختلفـة والمعـنى

عشــرين في الولايــات الممارســة الصــحفية، ظهــر في منتصــف العقــد الأخــير مــن القــرن ال
  .)٢(ميةالمتحدة كبديل للصحافة المسيطرة والمنتشرة في الساحة الإعلا

وفي محــاولات جــادة مــن قبــل بعــض المؤسســات الإعلاميــة لاســتثمار مثــل هــذه 
فقـد سـعت بعـض هـذه المؤسسـات  - صحافة المـواطنين - الوسائل الإعلامية الجديدة

مواقــع وخــدمات إخباريــة وإعلاميــة ضــمن  إدمــاج جهــود المــواطنين الــذين يمتلكــونإلى 
ــتم في ذلــك دمــج الخدمــة الإعلاميــة  ــة التقليديــة، وي عمــل وبــرامج المؤسســات الإعلامي
المتاحـة مــن خــلال صـحافة المــواطنين مــن أخبــار وصـور فوتوغرافيــة وصــور تليفزيونيــة في 

سسات مجمل الخدمة الإعلامية التي تقدمها هذه المؤسسات، وهذه محاولة من هذه المؤ 
 - بـلا شـك - للاستفادة من واقـع إعـلام قـائم، وخدمـة إخباريـة متاحـة، كمـا أن هـذا

وشرعية لمثل هذه الجهود التي يقوم đا مواطنون عاديون في خدمـة الشـأن  ايعطي إدراكً 
  . )٣(العام، مما يفرز مزيدا من الديناميكية في العلاقة بين الإعلام والجمهور

  

ـــالمواطن يجـــب أن ينتقـــل وي مشـــارك إلى تحـــول مـــن مجـــرد مســـتقبل ومســـتهلك ف
والإعلامي في ظل الفضـاء الإعلامـي الملـوث الي وفاعل واع ومسئول عن سلوكه الاتص

الذي تعيشه معظم اĐتمعات العربية، وفي ظل ظاهرة التبعية والتقليد والانجراف يتحتم 
وطن العــــربي في الــــ - إن وجــــد - المــــواطن والمؤسســــة الإعلاميــــة واĐتمــــع المــــدنيعلــــى 

                                                
(1) Wall street journal march 23 .2005 

 .المرجع السابق )٢( 
  .    الإعلانات الشخصيةإلى الاتجاهات الحديثة في الصحافة الدولية من الصحافة التقليدية  - بن شويل القرنيعلي . د )٣(

               docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles12/article120227.doc  
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بقضايا السواد الأعظم من  التفكير في البديل، في صحافة مسئولة وملتزمة وواعية تعنى
القضــايا الحساســة والجــادة والمصـــيرية لطرحهــا واستعراضــها ومناقشــتها مـــن  - الشــعب

من التعريفات السابقة . أجل إشراك الجميع للمساهمة واقتراح الحلول الناجحة لمعالجتها
ـــون ئدونات الـــتي ينشـــيتضـــح دور المـــ ـــد علـــى ها المواطن ـــورة وتحدي شـــبكة الإنترنـــت في بل

فمــا المــدونات؟ ومــا تاريخهــا؟ وكيــف أصــبح لهــا هــذا الأثــر .. مفهــوم صــحافة المــواطن
   !؟)١(اĐالالفعال في هذا 

  

الإنجليزيـة الـتي هـي اشـتقت مـن    blogالمدونة هي التعريب الأكثـر قبـولا لكلمـة 
وهو تطبيق من تطبيقات الإنترنـت، يعمـل مـن . جل الشبكةس بمعنى Web logكلمتي 

، و هو في أبسط صوره عبارة عن صفحة ويب تظهر عليها ىخلال نظام لإدارة المحتو 
ـــا تصـــاعديا، تصـــاحبها آليـــة لأرشـــفة ) مـــدخلات(تـــدوينات  ـــة ترتيبـــا زمني مؤرخـــة ومرتب

لحظــة نشــره  المــدخلات القديمــة، ويكــون لكــل مــدخل منهــا عنــوان دائــم لا يتغــير منــذ
تدوينــة معينــة في وقــت لاحــق عنــدما لا تعــود متاحــة في إلى يمكــن القــارئ مــن الرجــوع 

الويب تعزل المستخدم عن التعقيدات على للمدونة، هذه الآلية للنشر  الصفحة الأولى
ـــه  ـــيح لكـــل شـــخص أن ينشـــر كتابات ـــوع مـــن النشـــر، وتت ـــة المرتبطـــة عـــادة đـــذا الن التقني

وفرو الخدمة آليات أشبه بواجهات بريد إلكتروني لبريد إلكتروني ويتيح م. بسهولة بالغة
الويب تتيح لأي شخص أن يحتفظ بمدونة ينشـر مـن خلالهـا مـا يريـد بمجـرد مـلء على 

) XML(تقنيـات  علـى نماذج وضغط أزرار، كما يتيحون أيضا خصائص مكملة تقوم 
المـدونات والأهـم للربط بـين أخرى  خدماتلنشر التحديثات، و ) RSS(و ) Atom(و 

مـــدخلات علــى مــن ذلــك كلــه هــو التفاعــل بــين المــدونين والقــراء مــن خــلال التعليــق 
  . المدونة

التــدوين باعتبــاره وســيلة النشــر إلى مــن وجهــة نظــر علــم اجتمــاع إنترنــت، ينظــر 
زيـادة دور الويـب باعتبارهـا وسـيلة للتعبـير والتواصـل أكثـر مـن أي إلى للعامة التي أدت 

                                                
الصـحافة المدنيـة، كليـة الاتصـال، جامعـة الشـارقة، مؤسسـة البيـان للصـحافة والطباعـة إلى العـرب والحاجـة : محمد قيراط. د )١(

 .٢٠٠٧والنشر، 
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ـــــترويج للمشـــــروعات إلى  لإضـــــافة ، باىوقـــــت مضـــــ كونـــــه وســـــيلة للنشـــــر والدعايـــــة وال
جانــب البريــد الإلكــتروني أهــم إلى ويمكــن اعتبــار التــدوين كــذلك . والحمــلات المختلفــة

wiki وجـه الإطـلاق، يليـه الـويكيعلى الإنترنت على خدمتين ظهرتا 
الموضـوعات . )١(

ــــتي يتناولهــــا الناشــــرون في مــــدوناēم تــــتراوح مــــا بــــين ا ليوميــــات، والخــــواطر، والتعبــــير ال
المسترســـل عـــن الأفكـــار، والإنتـــاج الأدبي، والموضـــوعات المتخصصـــة في مجـــال التقنيـــة 

وبينما يخصص بعض المدونين مـدوناēم للكتابـة في موضـوع واحـد، . نترنت نفسهاالإو 
كـذلك توجـد مـدونات تقتصـر . فيمـا يكتبـون يوجد آخرون يتنـاولون موضـوعات شـتى

جماعية يشارك فيها العديد من الكتاب، ومدونات تعتمد أخرى ، و شخص واحدعلى 
  . التعليق عليهاو   photoblogالصور على أساسا 

  

العراق سببا من أسباب ذيوع صيت المدونات على نحو ما، كانت الحرب على 
مــدونات مؤيــدة للحــرب مــن أشــهرها  ٢٠٠٢فمــن ناحيــة ظهــرت في عــام . وانتشــارها

ظهــــرت المـــــدونات كوســــيلة للعديــــد مــــن الأشـــــخاص  ٢٠٠٣إنســــتابوندت وفي عــــام 
المنــاوئين للحـــرب في الغــرب للتعبـــير عــن مـــواقفهم السياســية ومـــنهم مشــاهير السياســـة 
الأمريكية من أمثال هوارد دين، كما غطتها مجلات شهيرة كمجلة فوربس في مقالات 

من .  تأصيلهالها، كما كان استخدام معهد آدام سميث البريطاني لهذه الوسيلة دوره في
ظهــرت مــدونات يكتبهــا عراقيــون، بعضــهم يعيشــون في العــراق ويكتبــون أخــرى  ناحيــة

عن حياēم في الأيام الأخيرة لنظام صدام حسين، وأثناء الاجتياح الأمريكي اكتسـبت 
بعض هذه المدونات شهرة واسعة وقدر عدد قرائها بالملايين، وظهرت أخريات يكتبها 

وفي عــــام . ق ممـــا شـــكل مفهومـــا حـــديثا لـــدور المراســـل الحـــربيجنـــود غربيـــون في العـــرا
إلى أصــبحت المدونــة ظــاهرة عامــة بانضــمام العديــد مــن مســتخدمي الإنترنــت  ٢٠٠٤

وقد أصبحت المدونة نوعا . صفوف المدونين وقرائها، كما تناولتها الدوريات الصحفية
في إصـداراēا  -لصـحف من أنواع الإبداع الأدبي المتعارف عليـه تـنظم لـه دور النشـر وا

                                                
 الغالـب، وقـد اسـتخدمت هـذه هو نوع من المواقع الإلكترونية يسمح للزوار بإضافة المحتويات وتعديلها بدون أية قيـود في )١( 

 .السرعة والسهولة في تعديل محتويات الموقععلى هذا النوع من أنظمة إدارة المحتوي للدلالة على الكلمة للدلالة 
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المســــابقات لاختيــــار أفضــــلها مــــن حيــــث الأســــلوب، والتصــــميم، واختيــــار  -الرقميــــة 
  . الموضوعات، مثل المسابقة التي نظمتها صحيفة جارديان البريطانية

  

فالمدونة هي الاسم العـربي لهـذا النـوع مـن المواقـع ويقصـد بـه الموقـع نفسـه، وكـل 
ـــة و  ـــة اسمـــه تدوين ـــة وهـــو الكاتـــب موضـــوع في المدون ـــدوينات، وصـــاحب المدون الجمـــع ت

مدون والجمع مدونون، وعملية الكتابة في المدونة اسمها تـدوين وهـي اسـم فعـل  ىيسم
  . من دون يدون

Podcast(مصــطلحات التــدوين مصــطلح جديــد كتعريــب لكلمــة إلى أضــيف 
١( 

ت صـوتية تسميته مدونة صوتية وهـي المدونـة الـتي تكـون تـدويناēا تسـجيلاعلى واتفق 
  . يسجلها المدون وينشرها في مدونته

   .)٢(مدونات الفيديو ومدونات الصور اهناك أيضً 
، حيـــث أĔـــا تـــوفر اشــك أن المـــدونات فرضـــت نفســـها كظـــاهرة مهمــة جـــدً  ولا

للنــاس العــاديين إمكــان التواصــل مــع قاعــدة جماهيريــة ضــخمة وعنــدما تصــبح المدونــة 
ـــد بـــدأت وســـائل الفهـــم العـــام إلى معروفـــة، فإĔـــا تضـــيف  عـــن حقيقـــة مـــا يحـــدث، وق

وجهــات علــى المعلومــات، وللتعــرف علــى المــدونات للحصــول علــى الإعــلام الاعتمــاد 
، كما تتمتع المدونات بإمكانـات سياسـية كامنـة، لكـن سـيكون مـن غـير ىالنظر الأخر 

ا وēديدًا المناسب القول بأن المدونات تشكل  وسائل الإعلام الرئيسة، ذلك على خطرً
عـدة إلى مـدير تحريـر وكالـة رويـترز  Dean Wright أشـار ديـن رايـت. ا تتكامـل معهـاأĔـ

تغــــيرات جوهريــــة في الإعــــلام خــــلال الســــنوات الماضــــية، ومــــن هــــذه إلى عوامــــل أدت 
   :)٣(العوامل

، وهــذه موجــة )التمــاثلي(بــديلا عــن الإعــلام الأنلــوجي .. ظهــور الإعــلام الرقمــي -١
ومـــا لاحظنـــاه خـــلال الســـنوات الثمـــاني . اكبـــير جـــدً طاغيـــة أثـــرت في الإعـــلام بشـــكل  

                                                
هـــو مجموعـــة ملفـــات يـــتم نشـــرها عـــبر الإنترنـــت، باســـتخدام تطبيقـــات التـــزامن المختلـــف والمتعـــدد في النشـــر، وتحمـــل هـــذه  )١( 

 . ٢٠٠٤آلي، يضمن سهولة الاستخدام للمستخدم ، وقد بدأ البودكاست في أواخر عام  الملفات بشكل برمجي
(2) http://www.tedwen.com 
(3) www.editorsblog.org.anlysis/2005 
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 broadbandالماضـية الــتي سـبقت هــذا العهــد الجديـد، وتحديــدا ظهــور تقنيـة الــبرود بانــد 
هـــي ذروة القـــوة الهائلـــة في التغيـــير، كمـــا أن ظهـــور الإنترنـــت قـــد غـــير مـــن دورة العمـــل 

  . الإعلامي التقليدية وانتهج أسلوب المباشرة والفورية
  

صباح يوم الغـد إلى ركت كثير من الصحف أنه من غير الممكن الانتظار وقد أد
ــــو  ــــول تكمــــن في بــــث ت هــــذه الأحــــداث الي لنشــــر الأخبــــار المتســــارعة، لهــــذا فــــإن الحل

يمكـن أن تواكـب الصـحف وسـائل الإعــلام حـتى  مواقعهـا الإلكترونيـة،علـى وتسـارعها 
  . اول استثمارهوتح. من محطات تليفزيونية وإذاعة ومواقع إنترنت ىالأخر 

  

على ، فهي أقدر ىتمتلك الصحافة سمة مميزة عن غيرها من وسائل الإعلام الأخر  - ٢
ولا يمكـــن أن تتنـــافس معهـــا وكـــالات . معرفـــة الشـــئون المحليـــة الـــتي تقـــع فيهـــا الصـــحف

الأنباء العالمية مهما بذلت تلك الوكـالات مـن جهـود ووضـعت مـن إمكانـات، وهنـاك 
ن تكــــون عالميــــة، إلا أن مــــا يميــــز الصــــحف هــــو اســــتمرارها في اتجــــاه عــــام للوكــــالات أ

الاهتمــــام بالأحــــداث المحليــــة، وهــــذه الســــمة لا يجــــب أن تفقــــدها الصــــحف في زخــــم 
  .الاهتمام بالشأن العالمي

ً   االبعض أن هناك تنافسً  ىير  - ٣  ومحركـات البحـث  ىبين وسائل الإعلام الأخـر  اكبير
ذلـك الكثـير إلى لكن المؤكد كما يشـير  google وجوجل yahooالإلكترونية مثل الياهو 

من الباحثين وأصحاب الاختصاص أن الخدمات يجب أن تكون متكاملة بين الطرفين 
الأخبار التي يرغب إلى أمكن وصول المتصفح  وشاملاً  افكلما كان محرك البحث سريعً 

  . فيها في لحظات سريعة، وهذا يخدم وسائل الإعلام عامة
  

وجــــود تنــــافس بــــين وكــــالات الأنبــــاء العالميــــة ووســــائل الإعــــلام إلى  يشــــير الــــبعض -٤
إلى خاصــــة الصـــــحافة، لكــــن يجــــب ملاحظـــــة أن هــــذه الوكــــالات لا تتجـــــه  ىالأخــــر 

 مــن صــحافة وتليفزيــون ىالجمــاهير العامــة كمــا هــي الحــال مــع وســائل الإعــلام الأخــر 
مـن إعلاميــين مشـتركين أعضـاء في هــذه الوكـالات لكنهـا تتجـه في أغلـب الأحــوال إلى 

  . consumer audienceومهنيين ومهمين، أو ما يمكن تسميتهم بجمهور العملاء 
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ــ -٥ ً في إلغــاء مفهــوم الاختلافــات بــين الوســائل وبنــاء مفهــوم  اهنــاك اتجــاه ســائد حالي
ـــل المـــ ـــاء جي ـــة بن ـــات الإعلامي ـــير مـــن المؤسســـات والأكاديمي ـــتم في كث ـــة، وي ودة الإعلامي

ســبيل علــى جميــع وســائل الإعــلام التقليديـة والإلكترونيــة، فجديـد يمكــن أن يتعامــل مـع 
تـدريب كوادرهـا للتعامـل إلى كل من صـحيفة نيويـورك تـايمز ووكالـة رويـترز   ىالمثال تسع

  . مع الوسائط المتعددة
شـــهود العـــالم العـــربي في الفـــترة الأخـــيرة مـــدونين جـــريئين تســـتثير إلى هـــذا بالإضـــافة  -

 ً يقول سـعيد السـلمي رئـيس مركـز حريـة .. غضب السلطات امنشوراēم الانتقادية غالب
الـذي يتخـذ مقـره في الــدار ) CMF Mena(الإعـلام في الشـرق الأوسـط وشمــال إفريقيـا 

 اإن بعــض المــدونات الشخصــية قــد غــدت مصــدرً :"البيضــاء لشــبكة الصــحافة العربيــة 
  ".  الثقة للأخبار من المصادر الرسميةعلى  اأكثر بعثً 

  

دونات الإلكترونيـــة تتــــيح فرصـــة للمــــواطنين الـــذين يئســــوا مـــن إسمــــاع إن المــــ: ويضـــيف
لأن مصـادر الأخبـار العربيـة  - بـرأيهم - وذلـك. أصواēم عبر قنوات الإعلام السائدة

الآن بأهميـة المضـمون الصـادر عـن المسـتخدم ولا تسـتفيد منــه حـتى  التقليديـة لم تعـترف
ـــر  اإلا نـــادرً  ـــة القائمـــة ىوي ـــدور  أن الصـــحافة العربي ـــذين يقومـــون ب تتجاهـــل المـــواطنين ال

صــــحفيين لأĔــــم لا يراعــــون قواعــــد الصـــــحافة ولأĔــــم ينقلــــون الأخبــــار بشـــــكل ذاتي 
إن المـدونين الإلكترونيـين مـن : وعاطفي، غير أنه يشـعر بالتفـاؤل إزاء المسـتقبل، ويقـول

د الأحـداث وتفسـيرها، ويعتقـإلى الشـباب يظهـرون كمؤيـدين لطريقـة جديـدة في النظـر 
أĔـــم ســـيتمكنون مـــن تجـــاوز الرقابـــة والعقليـــات القديمـــة ولســـوف ينشـــطون دينكاميكـــة 

  . )١(!داĔمالتغيير في بل
: االله خبـير الطــب النفسـي بجامعــة الزقــازيق أحمــد عبــد. يقـول الناشــط المصـري د

 ً شـبكة الإنترنـت وذلـك لأĔـم يمثلـون علـى  القد أصبح المدونون أهم شيء موجود حالي
 أرض الواقع دون تزييف، وميزة المدونة أĔـا مسـاحة مفتوحـة يكتـب فيهـا  آراء الناس في

كل من يرغب دون اشـتراط الخـبرة أو الثقافـة أو التخصـص، والجميـل فيهـا أنـه يمكنـك 
                                                

(1) www.alarbiya.net/save_print.php?save=1&cont_id=58043-11k 
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أحمــد المــدونين . ويصــف د.. آراء النــاس بوضــوح شــديدعلــى مــن التعــرف ولأول مــرة 
  !  بأĔم الإعلاميون الجدد

بي الآلاف من المدونين يعملون في ظل صمت عميق فمن ويوجد في العالم العر 
ـــه القـــول بـــأن ظـــاهرة   ىمســـتو علـــى لم تـــدرس بتعمـــق كـــاف " المـــدونين"غـــير المبـــالغ في

 ً الـرغم مـن علـى ذلـك ! الصـحافة المكتوبـة وانتهـاء بـالتليفزيون مـن االإعلام العربي، بـدء
داث الــتي تقــع كثــير مـن الأحــعلــى  الإنترنــت أصــبحت شـاهد عيــان علــى أن المـدونات 

إلى دون إنــــذار ســــابق ويصــــادف وجــــود شــــخص أو أكثــــر في منطقــــة الحــــدث لينقلــــه 
لمثول أمام الشرطة أو القضاء للإدلاء بالشهادة لتكون هذه إلى امدوناēم دون الحاجة 

  . وسائل الإعلام في بعض الأحيان أغلب ىالمدونات هي المصدر الأول لد
  

تي رفعــت مــن أســهم المــدونات خاصــة ففــي مصــر ظهــر العديــد مــن الحــوادث الــ
بعد الأحداث الأخيرة فحادثة التحرش الجنسـي في منطقـة وسـط البلـد بالقـاهرة كانـت 

مـن خـلال نقـل مقـاطع فيـديو تم  - إن لم يكن الوحيد - المدونات هي المصدر الأول
وأثـــار المــدونون في مصــر العديـــد مــن القضـــايا  .. تصــويرها باســتخدام الهواتـــف المحمولــة

بب مـــا نشـــرته مـــن مقـــاطع فيـــديو لمـــا يتعـــرض لـــه المواطنـــون مـــن تعـــذيب في أقســـام بســـ
  !العديد من منظمات حقوق الإنسان الشرطة والسجون وهو ما أثار حفيظة

ـــا وهكـــذا لعبـــت المـــدونات ً ـــؤثر بمســـاهمة فعالـــة في إثـــراء الإعـــلام  دوراُ غالب مـــا ي
مــــن أشـــكال صــــحافة  اناجحًـــ فهــــل يمكـــن اعتبارهــــا شـــكلاً .. والصـــحافة الإلكترونيـــة

  !  المواطن؟
ً  هذا السؤال يثير عدة إشكاليات خاصة đذه المدونات بوصـفها عمـلاً   اصـحفي

ومــن ثم .. هــذه المــدونات ىثم هــل مــن حــق الســلطات السياســية ترشــيح محتــو .. أم لا
.. معاملة مدونيها بوصفهم صحفيين لهم الحقوق الصـحفية وعلـيهم الواجبـات نفسـها

حريـة علـى  امباشـرً  اوēديـدً  االمدون عن آرائه إذا كانت تشكل خطرً مسئولية  ىوما مد
  !  التعبير والمسئولية الاجتماعية؟
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لائحــة أعــداء علــى و " صــحفيون بــلا حــدود"فمــن خــلال الموقــع الرسمــي لمنظمــة 
الإنترنـت نلحـظ أن الممكلـة العربيـة السـعودية ومصـر وسـوريا وتـونس علـى حرية التعبير 

ــا قــد تعرضــ الحــذف لأســباب بالاعتقــال أم بريــات المــدونيين ســواء بالرقابــة أم لح نوليبي
  . )١(متنوعة وفيما يلي الموقف الذي رصدته المنظمة من هذه الدول

  

لا تخفي المملكة العربية السعودية رقابتها لشبكة الإنترنت : المملكة العربية السعودية -
ــ ــ فيهــا حجــب المواقــع الإلكترونيــة ىللصــين الــتي يبقــ اخلافً ــة يــدرك  امقنعً بمشــاكل تقني

ـــتي تمنعهـــا الســـلطات  ـــة الســـعودية الصـــفحات ال متصـــفحو الإنترنـــت في المملكـــة العربي
ــة والمنشــورات الإســرائيلية علــى بفضــل نظــام الترشــيح، وتتركــز الرقابــة  المحتويــات الإباحي

والمواقع المخصصة للمعارضة السياسية وتلك التي تعـالج المثليـة الجنسـية، كـذلك تفـرض 
جب دخول لحفارضو الرقابة السعوديون  ىسع ٢٠٠٥المدونات ففي عام على الرقابة 

لكـنهم عـدلوا عـن قـرارهم بعـد بضـعة أيـام  blogger. comأهـم وسـيلة تـدوين في الـبلاد 
أضـافوا  ٢٠٠٦سبيل المثال في يونيـه على ليحجبوا اليوم المدونات التي تزعجهم فقط و 

علـى التابعـة لشـابة تجـرأت ) saudi Eve(لسـعودية لائحـتهم السـوداء مدونـة حـواء اإلى 
  . التحدث عن حياēا العاطفية وانتقاد سياسة الرقابة التي تعتمدها الحكومة

  

شــهرين وســجنتهم لمــدة  ٢٠٠٦في مصـر أوقفــت الســلطات ثلاثــة مـدونين في يونيــه  -
ــبلاد كــذلك وقــع غــيرهملمــدافعتهم عــن ضــرورة إدخــال   الإصــلاحات الديمقراطيــة في ال

ضحية الملاحقة والتهديد ومن بينهم المدونة القبطية هلا حلمي بطرس التي أجبرت في 
المحــاكم  ىتحــت ضــغط الشــرطة، وقــد أصــدرت إحــد علــى إقفــال منشــورēاأغســطس 

ـ ىالإداريـة في مجلــس شـور   يقضــي بالسـماح للســلطات بحجـب أو تعليــق  االدولــة حكمً
ويعتـبر هـذا الحكـم " لأمـن الدولـة" أو إغلاق أي موقع إنترنت من شأنه تشكيل ēديد

  . الشبكةعلى قد يمهد لفرض رقابة مفرطة  امقلقً  اموقفً 
                                                

ــال )١( ــدرو مارشــ ــرق الأوســــط، مقاب: أنــ ــدير مكتــــب رويــــترز في الشــ ــا مــ ــع التكنولوجيــ ــة تكيفــــت مــ ــوان الأنظمــ ــة صــــحفية بعنــ لــ
جريدة البيان الإمارتية،  - واستطاعت تطويع الإنترنت لصالحها، مدير رويترز لا يربط بين انتشار الإعلام الرقمي والديمقراطية

٢٠٠٨/ ٤/ ٢٦  . 
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تعـــد ســـوريا أكـــبر ســـجون الشـــرق الأوســـط للمخـــالفين الإلكترونيـــين الـــذين : ســـوريا -
ـــع  ـــوج مواق ـــع الحكومـــة ول يخضـــعون للتعـــذيب والاعتقـــال في ظـــروف غـــير إنســـانية فتمن

  . قع الخاصة بالأقلية الكردية في سورياالمعارضة باللغة العربية والموا
هـذا  ٢٠٠٥قامت تونس بتنظيم القمة العالميـة Đتمـع المعلومـات في نـوفمبر : تونس -

معالجة مستقبل الإنترنت مع أن سياسة الـرئيس زيـن إلى الحدث الأممي العظيم الهادف 
الم، فتضـطر للحريات الإلكترونية في العـ اهي من أكثر السياسات خنقً علي الدين بن 

ــــة  ــــة إلى المقــــاهي الإلكتروني ــــت، لكوĔــــا تخضــــع لســــيطرة الدول ترشــــيح محتويــــات الإنترن
مراســلون "ســبيل المثــال مــن المســتحيل الاتصــال بموقــع منظمــة علــى و .. ومراقبـة الشــرطة

ملاحقــــة المــــدونين إلى عـــن ذلــــك تعمـــد أجهــــزة الأمـــن  في تـــونس فضــــلاً " بـــلا حــــدود
ع المعارضة باستمرار للتأكد مـن أن الرقابـة الذاتيـة سـائدة المستقلين والمسئولين عن مواق

الشبكة التونسية وفي هـذا الإطـار لا يـزال المخـالف الإلكـتروني المحـامي محمـد عبـو على 
ــــذ مــــارس  معــــتقلاً  ــــة  لنشــــره مقــــالاً  ٢٠٠٥من ــــيس الدول ــــى ينتقــــد رئ شــــكل رســــالة عل
  . )١(إخبارية

هـذا البلـد أن شـبكة إلى توجههـا إثـر " مراسـلون بـلا حـدود"لاحظت منظمة : ليبيا -
الـــرزاق المنصــوري في مـــارس  الإنترنــت الليبيــة لا تخضـــع للرقابــة فمنــذ الإفـــراج عــن عبــد

القــذافي  اومــا مــن مخــالف إلكــتروني معتقــل، إلا أن المنظمــة لا تــزال تعتــبر معمــر  ٢٠٠٦
  . لحرية الصحافة اصيادً 

دود أفعـال الحكومـات ومن ناحية الحريات السياسـية للمـدونين هنـاك تنـوع في ر 
ضد أو مع هذه الحريات، كما أوضح التقرير السابق وهناك دور سياسي نشط وفاعل 
للمدونين في مجتمعاēم ومن الأمثلة التي تعكس الدور العميق للمـدونات السياسـية في 
العــالم العــربي مــا قامــت بــه بعــض المــدونات مــن فضــح لــبعض التجــاوزات الــتي حــدثت 

يلـة الماضـية في بلـدان عربيـة مختلفـة ودعـم الحركـات التحرريـة في هـذه خلال الأعـوام القل
                                                

  :ينظر الرابط التالي" مراسلون بلا حدود"الموقع الرسمي لمنظمة  )١(
                               http://www.rsf.ora/article.php3?id artcle=19604  
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سبيل المثال كشف محاولة أحد المرشحين البرلمانين في دولة الكويت على البلدان، منها 
هـذه الواقعـة، وتحـول علـى شراء أصوات الناخبين من خـلال الاستشـهاد بشـهود عيـان 

ماعـات المحظـورة والمناهضـة للسـلطة سـاحة تعبـير عـن توجهـات بعـض الجإلى المـدونات 
وموقـع حركـة  - الفـيس بـوكعلـى  - إبريـل في مصـر ٦الحاكمة مثال الـدعوة لإضـراب 

  . وغيرها" كفاية"
ومـــن أبـــرز الأدوار الصـــحفية الإعلاميـــة المســـتقلة الـــتي قـــام đـــا المـــدونون العـــرب 

االله عليـــه  ىصـــل"خــلال الأعـــوام الماضــية، الحملـــة الـــتي نظموهــا للتضـــامن مـــع الرســول 
  .لرسوم المسيئة ضد الرسولاالصحف الدانماركية  ىعقب نشر إحد" وسلم

ـــــة مصـــــر قامـــــت بعـــــض وســـــائل ا  ـــــدونات وفي حال لإعـــــلام بالاقتبـــــاس مـــــن الم
الاستشهاد đـا في تغطيـة بعـض الوقـائع والأحـداث حيـث كانـت هـذه المـدونات هـي أو 

ســبيل المثــال علــى منهــا المصــدر الإخبــاري الأول لــبعض الأحــداث السياســية المهمــة، و 
الــذي  ٢٠٠٦أحـد المــواطنين بالضــرب في ديســمبر علــى حـادث اعتــداء أحــد الضــباط 
المـدونات وهـو مـا جعـل الصـحف المصـرية تسـتعين على تمت إذاعته بالصوت والصورة 

đـا بشــكل منــتظم باعتبارهـا مصــادر لأخبارهــا وتشــير لـذلك في إصــداراēا الورقيــة مثــل 
  . ري اليومصحيفتي الدستور والمص

  

ــ مــنخفض  اهــذه الحريــات وإن دخلــت في مســاجلات مــع الســلطة تصــنع إعلامً
ــه  ــارة، ويفــتح طريــق صــناعة الحــدث وتدوين التكــاليف ولا يفتقــد لعناصــر التشــويق والإث

ـــق عليـــه، دون حاجـــة  وفي الوقـــت .. مؤسســـات إعلاميـــة باهظـــة التكـــاليفإلى والتعلي
أي العام بما يجري وفضح المسكوت عنه، في نفسه يؤدي المدونون واجبهم في تبصير الر 

القيود والتحكمات التي تنتهجها السلطات السياسية على ظل محاولات تحايل واسعة، 
  . ضد حرية التعبير، وإĔاء احتكار المعلومات

  ! وماذا بعد؟
 ً .. الا أحد ضد الإعلام الحر، وإن كان من المهم ألا يكون الإعـلام الحـر عـدائي

ـيكون ر  ادائمً  ً في اختبـار قـدرات الحكومـة ونقـد سياسـاēا مـن أجـل الصـالح العـام،  ااغب
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القيــام đــذا الــدور مــن علــى أهــم الوســائل القــادرة  ىحــدإوربمــا تكــون المــدونات هــي 
ـــــلآراء إلى خـــــلال النقـــــد الهـــــادف والمعلومـــــات المســـــتندة  حقـــــائق، والنقـــــل المختلـــــف ل

لا توجد حكومـة معصـومة مـن  والأفكار، كما يجب أن يدرك الأشخاص الواقعيون أنه
ــ بفــرض  االخطــأ، لكــن الاعــتراف بالخطــأ يعــبر عــن فضــيلة ســامية، وليســت العــبرة دائمً

القوانين والتشريعات وإنما العبرة في النهاية بمراعاة الأخلاقيـات عنـد اسـتخدام الإنترنـت 
  . من قبل الأفراد أنفسهم

ريـــــق بـــــين الحريـــــة في اĐتمعـــــات العربيـــــة الـــــتي لا تـــــزال تقـــــف في منتصـــــف الط
والاستبداد، يصبح من الضروري رسم سياسات معلوماتية مناسبة وسليمة تكفل حرية 
الرأي والتعبير عبر مختلف الوسائل والمنابر الإعلامية والاتصالية وتغيـير مجموعـة القـوانين 

حمايـة حريـات علـى المقيدة للحريات ووضع مجموعة من الضمانات الكافية التي تعمـل 
  . )١( من استبداد وسيطرة الحكوماتالمواطنين

  

  تأثير المدونات في الرأي العام العربي
  

ـــد  ـــة تضـــمنتها شـــبكة الإنترنـــت، لا يكـــاد  ٣٧علـــى ضـــمن مـــا يزي ـــون مدون ملي
 - ٢٠٠٥ألـف مدونـة أنشـئ أغلبهـا في عـامي  ٤٠على نصيب المدونات العربية يزيد 

أن حـــتى  فـــاق التوقعـــات قـــد - محـــدودة العـــدد - إلا أن تـــأثير هـــذه المـــدونات ٢٠٠٦
 ىتلـك الحكومـات الـتي تخشـ" صداع في رأس الحكومات العربيـة"أحدهم وصفها بأĔا 

 أخـــرى  ومـــن ناحيـــة ،مـــن ناحيـــة بشـــدة احـــتلال مواطنيهـــا لأدوات تعبـــير عـــن أنفســـهم
هـذه الحكومـات علـى ضـغط  -جماعـات  -لتشكيل فرق  اتواصل مواطنيها معً  ىتخش
ارسـات غـير القانونيـة واللاديمقراطيـة الـتي تتسـم đـا هـذه ومـن كشـف المـواطنين للمم.. 

  !! الحكومات

                                                
  http://www.rsf.ora/article.php3?idartcle=19604 :الرابط التاليعلى " صحفيون بلا حدود )١(
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علـى وعلامـة  ابـارزً  اويأتي الدور البـارز الـذي قـام بـه المـدونون المصـريون، إسـهامً 
ــا دفــع بعــض المــدونين بعــدما  Ĕــج المــدونين العــرب، خاصــة ً ــا غالي  المــا دونــوه، حبسًــ ثمنً

ً  واعتقالاً    : ت التي ساهمت في شهرة وتوسيع رقعة المدونينومن أهم المحطا..  اوتشهير
اللندنيــة " الحيــاة " سلســلة مقــالات للكاتــب والصــحفي جهــاد الخــازن في جريــدة  -١

   .٢٠٠٦عن التدوين، والإنترنت في العالم العربي مع بداية عام 
ـــة -٢ المصـــرية في لقـــاء " đيـــة"إشـــادة الكاتـــب الصـــحفي محمـــد حســـنين هيكـــل بمدون

ـــوني ـــرة  معـــه تليفزي ـــاة الجزي ـــة  -بقن ـــا -القطري ً ا اهتماي ً ـــدي ـــا ومب ً ـــة  اخاصًـــ مثني đـــذه المدون
  . المختصة في التحليل السياسي

ـ ١٢المدون المصري كريم عـامر واعتقالـه بشـكل غـير قـانوني لمـدة على القبض  -٣  ايومً
مـن قبــل الأمــن المصــري، والحملـة الشرســة الــتي صــاحبت القـبض غــير القــانوني عليــه في 

  . ٢٠٠٥كتوبر Ĕاية أ
مــن منظمـــة ٢٠٠٧جــائزة أفضــل مدونــة لعــام علــى حصــول مدونــة عــلاء ومنــال  -٤
وقيام قناة الجزيـرة بتقـديم برنـامج عـن المـدونات ونشـرها لخـبر فـوز " مراسلون بلا حدود"

  . هذه المدونة بالجائزة
ــــتي شــــنها المــــدونون المصــــريون في مناســــبات مختلفــــة لتنظــــيم  -٥ الحمــــلات المنظمــــة ال

ــة مثــل مظــاهرة مــا المظــ اهرات السياســية الســلمية، وتنظــيم الإضــرابات الوطنيــة الجماعي
 ٦ضــد وزارة الداخليــة في مصــر، وتنظــيم إضــراب " كــنس الســيدة زينــب" أطلــق عليهــا

  . وغيرها من التنظيمات السلمية للمعارضة السياسية.. أبريل عبر الفيس بوك
  

القضاة المصريين، وتعـذيب  علتضامن مالمدونين المصريين أثناء حركة اعلى القبض  -٦
  .٢٠٠٦بشكل وحشي خلال شهر مايو  -أحد المدونين  -أحدهم 

إسـراء "أبريل، التي تشكلت عبر مدونـة خاصـة، وأودت بالمدونـة  ٦حركة شباب  -٧ 
ــ ١٧وتنظــيم هــذا الإضــراب الســلمي، فــتم احتجازهــا " عبــد الفتــاح بتهمــة الــدعوة  ايومً

الفــيس "موقــع علــى أبريــل  ٦حــت دعوēــا لتنظــيم إضــراب هــذه الإضــراب، وقــد نجإلى 
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الأكثــر شــهرة في علي مــن جمهــور الموقــع الإلكــتروني التفــا األفًــ ٧٠في اســتقطاب " بــوك
  . العالم

نشـر صـورة أحـد جـلادي التعـذيب على ليس من قبيل المصادفة أن أول من جرؤ  -٨
ام بنشـر صـورة الضـابط في مصر هو المدون المصري الشهير علاء عبد الفتاح، حينما قـ

ثم حملـــت المدونـــة " كبـــير ســـفاحي أمـــن الدولـــة"وليـــد الدســـوقي ضـــمن تدوينـــة بعنـــوان 
ــارً  ضــواحي  ىعــن جــبروت هــذا الضــابط الــذي وقــف ضــمن المتظــاهرين في إحــد اأخب

  ! وهو يصور المتظاهرين đاتفه الجوال ىالقاهرة الكبر 
، عبـد الكـريم نبيـل سـليمان  تدوينات الطالب المصري المفصـول مـن جامعـة الأزهـر -٩

ـــ ١٢يـــد أجهـــزة الأمـــن لمـــدة علـــى كانـــت الســـبب المباشـــر في اعتقالـــه  في أكتـــوبر  ايومً
ـــلاغ مـــن الأزهـــر واēامـــه بـــازدراء أخـــرى  ثم حبســـه مـــرة..  ٢٠٠٥ ـــابي بعـــد ب بقـــرار ني

، وتتعلـق الاēامـات بمدونتـه الخاصـة ىالأديان وإهانة رئيس الجمهورية في اēامات أخـر 
كذلك كتابته تدوينـة بعنـوان .. لن فيها علمانيته وانتقاده للدور التعليمي للأزهرالتي يع

  !! الأزهرعلى  مما اعتبرته النيابة العامة إهانة للدين وتطاولاً " لا إله إلا الإنسان"
الفــيس بــوك بمثابــة صــحف علــى ثمــة عناصــر متداخلــة تجعــل الجماعــات المكونــة  -١٠

. يــة، تســتحق هــذه الظــاهرة الدراســة والحــوار والمناقشــةإلكترونيــة حــرة أو مــدونات جماع
الكلمــات المكتوبــة، فالصــورة ســواء كانــت علــى لا تتوقــف المــدونات أخــرى  مــن ناحيــة

ً   ا، تلعـب دورً افوتوغرافية ثابتة، أم فيديو متحرك  افي مجتمـع المـدونين بوصـفها توثيقًـ اكبـير
ً  ادً أضفت بعالي لمصداقية المدون، وبالت الما يحدث ودعمً  في  ىأقـو  اهـدفً  - يمثـل اتوثيقي

بعــض المــراقبين أن مــدوني الفيــديو  ىيــر .. أو التقليــدي -الصــحفي غــير المــدون  ىمرمــ
، فقــد نبشــوا في جــراح اĐتمــع اوالأغــزر إنتاجًــ االمصــرين كــانوا الأشــرس والأكثــر حضــورً 

هتم بنشر ذلك الموقع العالمي الذي ي  -)youtube(المصري ونشروا عبر مدوناēم وعبر 
ويؤكـد هـاني . ما أثار الجدل وفجـر بعـض القضـايا -مشاهد الفيديو الشخصية وغيرها

في الـــدعوة  ابـــارزً  اشـــكر االله مـــدير مؤسســـة هيكـــل للصـــحافة العربيـــة أن للمـــدونين دورً 
تغطيـــة الانتهاكـــات ": تســـجيل مـــا يحـــدث في الشـــارع مـــن خـــلالينـــة، أو لأنشـــطة مع
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الإنترنـت على ظاهرة التعبير عن الرأي والاحتجاج ، وقد برزت في مصر )١("والتعديات
الــذين يكتبــون فيهــا ويفعلوĔــا هــم شــباب  وأغلــبصــفحات المــدونات، علــى وخاصــة 
  .وشابات

   
مثــــل الأردن لم تســــتطع المــــدونات أن تشــــكل أخــــرى  دول عربيــــةإلى وبالنســــبة 

د دون أن تشـــكل أي ēديـــ تعمـــل زالـــت الأجهـــزة الحكوميـــة بالفعـــل، مـــاعلـــى  اضـــغطً 
التهديــد الــذي شــكلته المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة الــتي انتشــرت بســـرعة في  ىبمســتو 

ـــة وجهـــات التفكـــير في إمكـــان أخـــرى إلى  العـــامين الأخـــيرين ودفعـــت الحكومـــة الأردني
أم عبر التهديـد، ذلـك " ميثاق شرف"هذه المواقع سواء من خلال التفكير في " ضبط"

ــة هنــاك لم تــر المشــكلة في  ىتبقــ!  في المــدونات مــا يثــير تخوفاēــا لأن الأجهــزة الحكومي
لافـت  ىمـن تقـديم محتـو  ىعربية تخـص عـدم وصـول المـدونات هنـاك لمسـتو أخرى  دول

إلى أن وســائل الإعــلام الدوليــة لا تســتند حــتى  لانتبــاه وســائل الإعــلام المحليــة والعربيــة،
  ! رةهذه المدونات في تغطية الأحداث ذات الثقل، إلا في حالات ناد

  

جلـس الـوزراء المصـري في تقريـر بينما يشير مركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار بم
شـهر أبريـل حـتى  ألـف مدونـة ١٦٠أن عدد المـدونات المصـرية بلـغ إلى  اصدر مؤخرً له 

المــــدونات في الي مــــن إجمــــ% ٠.٢مــــن المــــدونات العربيـــة، و% ٣٠.٦بنســـبة  ٢٠٠٨
  ! العالم

المصـطلحات في السـطور الخاصـة đـذا المبحـث ومن خلال استعراض المفـاهيم و 
صـــــحافة المـــــواطن، في تطـــــوير الأداء / يتضـــــح للباحـــــث أهميـــــة  الصـــــحافة المدنيـــــة .. 

ــــل صــــحفً  ــــت المــــدونات تمث فرديــــة  االصــــحفي الإلكــــتروني في اĐتمــــع العــــربي، وإذا كان
ـا واĐموعات التدوينيـة تمثـل.. مستقلة ً ـا وحزي ـا عامً ً إلى باحـث يصـل ال..  في بلـد مـا رأي

عدد من النتائج تؤهله لاستخلاص إجابة عن سؤال بـدأ بـه فرضـية مبحثـه ألا وهـو أن 
                                                

ورقـة بحثيـة، شـيرين كــدواني، : لسياسـية وحريـة التعبــير كحـق مـن حقـوق المواطنـةالمـدونات ا: شـريهان توفيـق، شـيرين كـدواني ) ١(
، ٢٠٠٨فبرايــر  ٢٠ - ١٩مـؤتمر الإعــلام والبنـاء الثقــافي لحقــوق الإنسـان، كليــة الآداب، قسـم الإعــلام، جامعــة أسـيوط، مــن 

 ٢٤، ٢٣ص 
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وغيرهــا مــن وســائط الاتصــال الحديثــة بالفعــل لعبــت .. المــدونات واĐموعــات التدوينيــة
كـل مــا مـن  رغم علـى الــالآن حـتى  في التعبـير عـن حريــة المـواطنين إلا أĔـا لم تــنجح ادورً 

ــ حققتــه مــن إنجــازات، ً  افي أن تفــرض واقعً ــدً  اصــحفي ذلــك لأســباب وردت في .. اجدي
ـا،  أن وسـائل الاتصـال هـذه: لبحـث منهـاسـياق ا ً ا نخبوي ً ا هامشـي أي لم تـزل تمـارس دورً

تسـتطيع التـأثير في عـدد أكــبر حـتى  ..الوسـيط الـورقي الصـحفي المطبـوعإلى أĔـا تحتـاج 
ومـن هـذه .. رئي في توصـيل أعمالهـاالإعلام المإلى وتحتاج .. من الفاعلين الاجتماعيين

الأرضـية نكتشــف أن مســافة كبــيرة تفصــل بــين الـدور والتــأثير الــذي قامــت بــه صــحافة 
في الغــرب والــدور المخــول لهــا في العــالم العــربي  - الفــيس بــوك - المــدونات - المــواطن

  : لأسباب متعددة
هـي الي مـة لكـن، وبالتـحريـة التعبـير في المـدونات والصـحافة المدنيـة حريـة دون كل :أولاً 

  . أرض الواقععلى غاية لم تزل منشودة ولم تتحقق 
 ً بعض مستخدمي الإنترنت من منشئي المدونات وغيرهم يستغلون هذه الوسـائل  :اثاني

: خاصة إذا تعلق الأمر بالطـابو.. المستويين الأخلاقي والسياسيعلى  امسيئً  استغلالاً 
  . الدين والجنس والسياسة

الفضـاء علـى نشر عداوات متخيلة على هات المدونين واختلافاēم تساعد توج:  اثالثً 
حالـة " التخيلـي " الاجتماعي في عالم بلا قيود، من المفـترض أن يعكـس هـذا الصـراع 

  . الآنحتى  وهو ما لم تصل إليه اختلافاتنا.. سلام مجتمعي في العالم الواقعي
الأمـر الـذي يثـير ".. العـربي" لمـواطن تنوع التيـارات الصـحفية مشـكلة لصـحافة ا :ارابعً 

واقــع الصــحافة العربيــة المعاصــرة فهــو لا إلى بالنســبة  ىويهــدد المحتــو .. تبعثــر المضــمون
  . المدمرة ىلفوضإلى ابقدر ما يجر أصحابه .. يحقق التنوع الخلاق

.. إشكالية الضوابط من يضبطها؟ ولصالح من؟ في النهاية هـذا سـؤال معقـد : اخامسً 
الحكومات العربية، والإجابة عنه بالإيجاب على عنه بالنفي تفتح باب الجحيم  الإجابة

ً .. الناشطين في التدوينعلى تفتح باب الجحيم  ولا أحـد .. لا أحـد ضـد الحريـة اوأخـير
التحقق عبر هذه الوسائط إلى مع الابتذال وإن كانت هناك ديمقراطية في سبيلها  اأيضً 
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 المهـم، أن المسـتقبل سينتصـر لهـا. مـن الضـحايا اددً فلا شك أĔا ستخلف عـ. الجديدة
مع تطور وعي المواطن بإمكاناته وواجباته المدنية قبل حقوقه المفترضة  - للديمقراطية -

  . في ظل حكوماتنا العربية
  

ـــــدوين إلى ابالنســـــبة  ـــــين المواقـــــع الخاصـــــة بالت لعـــــالم الغـــــربي، فمـــــع انتشـــــار ملاي
إذ كيـــف يمكـــن .. دور صـــحافة المدونـــة وأثرهـــاوالمـــدونين، فقـــد تصـــاعد النقـــاش حـــول 

آرائهـــم، في أن يعملـــوا  علـــى اســـتقطاب القـــراء علـــى للمـــدونين الـــذين يعتمـــد نجـــاحهم 
   )١(!كصحفيين محايدين؟

لتســـاؤل حـــول مـــا إذا كـــان يمثـــل إلى اوالتـــأثير المتزايـــد لصـــحافة المـــدونات يـــدفع 
صــياغة نــوع مــن الــدليل إلى فهــو بحاجــة الي لنــوع جديــد مــن الصــحافة، وبالتــ اصــعودً 

  ! المهني والأخلاقي لتنظيمه
وهـــل لهـــذه الأســـئلة في مجتمعاتنـــا العربيـــة وجـــود، في ظـــل انتشـــار محـــدود الأثـــر، 

فهو .. طبيعة شخصية منشئها ومدوĔاعلى ؟ إذ تعتمد المدونات العربية ىواسع الصد
ا عــن حادثــة في الأصــل ينشــئ مدونــة للتعبــير عــن رأيــه وأحلامــه وتصــوراته لا ليخــبر đــ

ـــة بوصـــفها  ،واقعـــة وإن كـــان لا يمـــانع ـــا  إلا أن مفهـــوم المدون ً ا إعلامي  ولـــيس هـــمنشـــورً
قــدر مــا تســيطر علــيهم فكــرة كوĔــا مســاحة ب.. أغلــب المــدونيين العــربعلــى المســيطر 

ت صــحته الشــهرة الواســعة ذلــك، الأمــر الــذي تثبــإلى حــرة، للبــوح، والفضفضــة، ومــا 
ً  محدودة العدد ذاتللمدونات    . االتأثير الذي يبدو صحفي

  

ومن جهته تعد المدونة بالفعل نبض الناس إلا أĔا تحيل اĐتمع الـواقعي العملـي 
حيـث تشــترط المدونــة وســائل تواصــل غــير .. تحــت الرمــاد امجتمـع تخيلــي فتصــنع نــارً إلى 

ــــة  - جهــــاز كمبيــــوتر - وصــــلة إنترنــــت  - متــــوافرة للقطاعــــات الواســــعة معرفــــة بكيفي
عـــبر هـــذه الشـــبكة، ولعـــل هـــذه المكمـــلات هـــي اللاعـــب الســـلبي في وصـــول  التواصـــل

ــ.. العــالم الــواقعيإلى المــدونات  مــا تبــدأ منــه إلا أĔــا ربمــا لا تنتهــي  االــذي إن كــان دائمً

                                                
 ٢٠٠٨/ ١/٥بتاريخ ) يون الجدد الصحف.. المدونون( برنامج وثائقي عن المدونات بعنوان : قناة الجزيرة )١(
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استصـلاح صــحافة علـى فهـل المـدونات العربيـة đـذه الحيثيــات مؤهلـة للمنافسـة !! إليـه
ـــراء وفي أي توقيـــت يم ىأي مـــدإلى و ! المـــواطن؟ ـــة في إث كـــن أن تســـهم المـــدونات العربي

ً  االصحافة والإعلام بما يشكل تنافسً  لوسائل الإعلام الرسمية؟ إلا أننـا بصـدد عـدد  اقوي
الـــتي تثيرهـــا مســألة المـــدونات في عالمنــا العـــربي ودورهـــا  - الإشــكالات - مــن النقـــاط 

  . الفاعل في إثراء صحافة الموطن العربي
  لأخبار المنشورة بشكل شخصي في المدونات؟ مصداقية ا ىما مد :أولاً 
 ً   مسئولية المدونات حيال إثارة الفتن والقلاقل؟  ىما مد: اثاني
ـــ ـــار مـــن  :اثالثً ـــى بمـــن يثـــق متلقـــي الأخب المـــدونون بوصـــفهم غـــير . شـــبكة الإنترنـــتعل

مـــدفوعين إلا بمصــــالح معلنــــة، أم الصـــحف الرسميــــة ووكــــالات الأنبـــاء، خاصــــة المواقــــع 
  لمتسمة بالمصداقية؟ الإخبارية ا

ما علاقة صحافة المواطن الإلكترونية بمثيلتها في العالم المتقدم وفي ظل مـا يعانيـه  :ارابعً 
  الإعلام العربي من ممارسات قمعية؟ 

صـحافة المسـتقبل خاصـة في دول عربيـة إلى هل سيتحول الوسيط الإلكـتروني : اخامسً 
بية؟ فما بالنا بثقافـة القـراءة والكتابـة عـبر عاني الأمية الكتايذل و يزل معظم شعوđا يلم 

  ! الإنترنت؟
الأدوار الإيجابيـــة الــتي لعبتهـــا المــدونات في الســـنوات القليلـــة  مـــن رغمعلـــى الــ :اسادسًــ

ــار الســلبية للمــدونات خاصــة الإبــاحي منهــا ومــا يخــالف  الماضــية هنــاك قلــق تثــيره الآث
  !!  كانت ضريبة الحريةإن  حتى  تقاليد وقيم اĐتمعات العربية الإسلامية
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ــة والواقــع علاقــة حــادة فــي بعــض  ــين الصــحف الإلكتروني ــة ب العلاق
ي الأحيــان، خاصـــة حــين تتعلـــق بمســـألة التســويق السياســـي الـــدعائ

والدعاية المضادة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الأهمية 
الخطيـــرة التـــي تتميـــز بهـــا الصـــحف الإلكترونيـــة والمواقـــع الخاصـــة 
ــا  الشــبيهة بهــا فقــد تهــاجم صــحيفة صــحيفة أو يهــاجم موقــع موقعً
لأمور تتعلق بميول سياسية وتوجهات أيديولوجية وانتماءات حزبية، 

  . الجارح ويأخذ الأمر شكل التطرف
  

وهـــذا قـــد يحـــدث في الصـــحف الورقيـــة، لكـــن الأمـــر في الصـــحف الإلكترونيـــة 
ً ىوأبعد مد الكوĔا أسرع انتشارً : أخطر بكثير أولاً  ـ. لسرعتها في البـث: ا، وثاني : اوثالثً
ــ ً ــ الكثـرة زوارهــا محلي ً ــاوعالمي الحجـم الــذي تشــكله هــذه الظــاهرة الــتي هــي  ىلمــد: ا، ورابعً

أرض الخصــم، والاســتيلاء علــي علــى الغــارات المتبادلــة والهبـوط الفأشـبه بشــن الحــروب و 
  . هذه الأرض، ومن ثم حجبها لمدة قد تطول أو تقصر عن مستخدمي الإنترنتعلى 

  

ً  اوتتخــذ فكــرة الدعايــة والدعايــة المضــادة توظيفًــ ، حيــث يعــد هــذا النــوع اسياســي
ــــات الدعايــــة والدعايــــة السياســــي ــــع مــــن التســــويق أحــــد أغــــراض أو آلي ة المضــــادة ويتوق

أن تكون الصـحف الإلكترونيـة نافـذة مهمـة لهـذا التسـويق، ويهـدف التسـويق  مستقبلاً 
ــاء الــدعم والتأييــد الجمــاهيري لمؤسســة سياســية إلى السياســي    تخطــيط وتنفيــذ طريقــة بن

هــذا التأييـــد مـــن خــلال خلـــق مزايــا تنافســـية لهـــذه علـــى أو مرشــح سياســـي، والمحافظــة 
علــى الحــزب أو المرشــح، باســتخدم اســتراتيجيات مخططــة تعتمــد  أو المؤسســة السياســية
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وسـائل الاتصــال الجماهيريـة، وغيرهــا مـن وســائل التـأثير في الجمــاهير المسـتهدفة، ويعــد 
ً  االتسويق السياسي ابتكارً  ً  اأمريكي مـن خصـائص النظـام  افي الأسـاس وهـو يعكـس كثـير

  . السياسي الأمريكي
  

الآن تعريـف متفــق حــتى  ســويق السياسـي فــلا يوجـدأمـا عـن التعريــف الـدقيق للت
عليـه للتسـويق السياسـي، ويعرفـه أرون أوكـاس بأنـه تحليـل وتخطـيط وتنفيـذ والـتحكم في 
البرامج السياسية والانتخابية التي تضمن بناء العلاقات ذات المنفعـة المتبادلـة بـين كيـان 

من أجل تحقيق أهداف  هذه العلاقةعلى سياسي ما أو مرشح ما والناخبين، والحفاظ 
إشــباع علــى المســوق السياســي، ويفهــم مــن هــذا التعريــف أن التســويق السياســي يركــز 

والـــتي يجـــب أن تكـــون معروفــــة ) الناخــــب(احتياجـــات ورغبـــات المســـتهلك السياســـي 
ــعلــى للمســوق السياســي، وهــذا الإشــباع  ً ً  ادرجــة كبــيرة مــن الأهميــة ويعــد مطلب  اأساســي

ً  لنجــاح الأحــزاب والمرشــحين  افي البيئــة السياســية التنافســية ويحــدد هــذا التعريــف ضــمني
ـــي ويشـــير المســـتو : مســـتويين مـــن التســـويق السياســـي  ىأحـــدهما فلســـفي والآخـــر إجرائ

توجهـه لزيـادة عـددهم السياسي إلى زيادة عدد زبائنـه أو أن حاجة الكيان إلى الفلسفي 
 أن هـذا التوجـه لاإلى ائي الإجر  ىويشير المستو . ثقافة الكيان السياسي ذاتهعلى مبني 

  . الأنشطة الاتصالية والعملية للكيان السياسيعلى بد أن ينعكس 
  

 ىبتســويق الأفكــار والــرؤ  بــوتلر وكــولينس أن التســويق السياســي يعــنى ىكمــا يــر 
، للتـــأثير في ســـة العامـــةالمرتبطـــة بمرشـــحين معينـــين أو بقضـــايا سياســـية، أو قضـــايا السيا

   .)١(والنشراستخدام تكنيكات الإعلان قرارات الناخبين من خلال 
  

عـــن  اعــن الجانـــب الســلطوي وبعيـــدً  افي الواقــع العـــربي المحلــي وبعيـــدً حـــتى  لكــن
ـ  اصدام السياسات الغربيـة بالسياسـات العربيـة، أي في واقعنـا السـلمي يـزداد الأمـر تأزمً

أن مــن الدراســين  ىفيمــا يخــص معالجــة الدعايــة والدعايــة المضــادة، لأن هنــاك مــن يــر 

                                                
الإصــلاح السياســي في مصــر، الـــدار .. التســويق السياســي والإعلامـــي: خــيرت معـــوض عيــاد. راســم محمــد الجمــال، د. د )١(

 .١٢٥، ٢١، ١٨، ص ٢٠٠٥المصرية اللبنانية، القاهرة،  
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تيارات الواقع ذاته لا تدعم فكرة الحرية وحقوق الإنسـان، فالنخـب العربيـة الـتي تنـادي 
العــربي ككــل لا تعــترف đــذا المبــدأ فيمــا بينهــا  ىالمســتو علــى بالحريــة وحقــوق الإنســان 

وبــين ذاēــا، ولا تعــرف هــذه النخــب بــدورها نوعــا مــن التســامح مــع الآخــر المختلــف، 
في والإعلامي بصفة عامـة يسـوده الاسـتقطاب الحـاد والميـل وهو ما يجعل الخطاب الثقا

صــفحات الجرائـد أم في مسـاجلات حواريــة في علـى لنفـي الآخـر بتشـويه صــورته سـواء 
معارك لفظية حادة، وهو أمر وثيـق الصـلة إلى البرامج التليفزيونية والإذاعية التي تتحول 

ات بصــورة ســلمية ويــؤدي تفهــم الاخــتلاف ومعالجــة الخلافــعلــى بغيــاب ثقافــة قــادرة 
 ً عجز هذه النخب عن بناء موقف تضامني متماسك تجاه الاعتداءات إلى  اذلك عملي

ــــحريـــة التعبــــير والإعـــلام بـــل غالعلـــى  ً مـــا تســـود حــــالات مـــن التحـــريض واســــتعداء  اب
الخصوم السياسيين والمخـالفين في الـرأي، ولا يخلـو الأمـر مـن أن يظهـر على السلطات 

 ً   . الشماتة والتشفي عندما تطال الإجراءات التعسفية خصومهعن  االبعض تعبير
  

ـــــة الهائلـــــة  ـــــود القانوني ـــــه في ظـــــل القي ـــــى ويلاحـــــظ في هـــــذا الإطـــــار أن إثـــــارة عل
إلى  - لاعتبـــارات الانتشـــار - موضـــوعات جـــادة فقـــد اتجهـــت العديـــد مـــن الصـــحف

المـواطن في  الجنس والجريمة واخـتراق حـقعلى المبالغات الفجة و على الإثارة التي تعتمد 
مــن ) صــحفيين وقــراء(الخصوصــية واحــترام حياتــه الخاصــة كنــوع مــن الهــروب الجمــاعي 

   .)١(مرمنها فيما  االواقع المتأزم ومواجهة معضلاته التي رأينا بعضً 
  

ويمكن أن نتتبـع مسـألة الدعايـة والدعايـة المضـادة مـن خـلال مظهـرين مترابطـين 
ر الأول هو الهاكرز والمظهر الثـاني هـو اخـتراق الآخر، المظهإلى أحدهما  ىمتلاحمين أد

تأخذ شكل التطـرف  اوتدمير المواقع في إطار فكرة الدعاية والدعاية المضادة التي أحيانً 
  . والتعصب

الشخص الـذي يقـوم بـإختراق على إطلاق مصطلح هاكر على تعارف البعض 
ـــل للحصـــول  ـــالتطبيقـــات أو الأجهـــزة أو الشـــبكات، أو يقـــوم بالتحاي معلومـــات ى عل

                                                
 . ٤٦مرجع سابق، ص : أصوات مخنوقة )١( 
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) الخ. .التـأمين  مثل بطاقتك الائتمانية، حسابك البنكي، معلومات بطاقة( حساسة 
ــــى إن مصــــطلح هــــاكر يطلــــق  أساسًــــ.. وهــــذا المصــــطلح đــــذا المفهــــوم خــــاطئ   ا عل

الشــخص الــذي يمتلــك قــدرات خارقــة في مجــال البرمجــة والتطــوير ولديــه موهبــة عاليــة في 
يع حل أية مشكلة برمجية مهما كانت معقـدة بسـرعة التفكير المنطقي والرياضي ويستط

ســـــبيل المثـــــال، بيـــــل جيـــــتس مؤســـــس شــــــركة علـــــى ، نـــــذكر المثلـــــىفائقـــــة وبالطريقـــــة 
مايكروسوفت وكبـير المهندسـين فيهـا، يصـنف هـذا الرجـل علميـا ضـمن فئـة الهـاكرز في 
المفهوم الصحيح للكلمة، حيـث يمتلـك هـذا الرجـل قـدرات برمجيـة مذهلـة، نـذكر منهـا 

علما أنه قام بتطـوير هـذه ! في ثمانية أسابيع فقط BASICسبيل المثال برمجته للغة على 
لم يكـن بيـل جيـتس يمتلـك هـذا   ATARIاللغة لصالح جهاز جديد حينها يطلق عليـه 

الـدليل الـورقي لمعماريـة الجهـاز، والمـذهل أنـه علـى الجهاز، واعتمد فقـط في برمجتـه للغـة 
 Interpreterالشـركات وقـام بتشـغيل برنـامج مفسـر اللغـة  ىحـدعلـى إقام بعرض اللغة 

لأنــه لم يكـن يمتلـك الجهــاز الـذي صـنع مــن ( لأول مـرة بـدون أي عمليــة تجربـة سـابقة 
ــا ، وكانــت النتيجــة برنا)أجلــه هــذه اللغــة  هــذا الأمــر ! بــدون ظهــور أي خطــأ يعمــلمجً

ـا يعتبر في عرف المبرمجين ً ا خرافي ً ، لأن أي برنـامج مهمـا كـأمـرً لا بـد أن تظهـر  اان صـغير
أخطاء كثيرة وقت البرمجة وبعد ذلك، فما بالك حينما يكـون البرنـامج هـو ) غالبا(فيه 

  Compilers or Interpreterحيــث تعتــبر برمجــة المفســرات ! للغــة برمجــة جديــدة امفســر 
هــاكر  ىشــخص يطلــق عليــه مســمعلــى هــذا مثــال . وأعقــد مراتــب البرمجــةعلــى مــن أ

  .   )١(الكلمة اس لمعنىبالمفهوم الأس
     

من عالم المبرمجين، وفي أوساطهم وازدادت شـعبيتهم بعـد " هاكرز"عرفت كلمة 
وكـــانوا   crackers" كراكــرز"آنــذاك كــان اسمهـــم (انتقــالهم مــن محـــاولات فــك التشـــفير 

ا  حـروب إلى ) فك شفرات الملفات شـديدة التعقيـد المخزنـة في الكمبيـوترليسعون دائمً
مـع مـر السـنين، واجـه قراصـنة . البيـت الأبـيض بواشـنطنحـتى  حقيقيـة هـزتمعلوماتية 
عــدة تحــديات صــعبة ممــا وضــع شخصــيتهم الحرفيــة في أزمــة تتخــذ " الهــاكرز"الكمبيــوتر 

                                                
(1) http://www.devhall.com/content _ images/subseven.jpg 
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ا  ـــوتر فكـــل مهنـــدس أو  التقـــدم التكنولـــوجي،علـــى جوانـــب معينـــة اعتمـــادً     مـــبرمج كمبي
يكتنفهـا إلى أخـرى حيـاة عاديـة قد يتحول فجأة مـن نمـط " تكنولوجي"أو مجرد عاشق 

ا استكشاف تفاصيل أنظمة التشـغيل إلى إذ يتميز الهاكرز بميله . الغموض والطموح معً
عكـس المسـتعملين العـاديين الـذين يريـدون علـى القابلة للبرمجة لتعزيز قدراتـه المعلوماتيـة 

م ما هو ضروري فقط   . تعلّ
  

ــة واقــتر  ــألق الهــاكر كلمــا ابتعــد عــن النظري ب مــن الفعــل ويصــنفه الخــبراء كمــا يت
درجــــة غــــير إلى بالفعــــل كمــــبرمج مــــتحمس أو مفــــرط في تعلــــم لغــــات البرمجــــة بســــرعة 

ً . اديــةاعتي . البرمجيــات أو مجموعــة معينــة منهــا ا أنيقًــا في شــتىويعتــبر الهــاكرز بــدوره خبــير
)  Unix" (يـــــــونيكس"عنـــــــد نشـــــــأته، يحـــــــترف الهـــــــاكرز في الـــــــتحكم بنظـــــــام التشـــــــغيل 

أولهـا اخـتراق  ىاللذين يفتحان الأبواب أمامـه لخـوض تحـديات كـبر )  DOS"(دوس"والـ
  ". أبل"التابع لشركة " ماكنتوش"التابع لمايكروسوفت و" ويندوز"نظامي التشغيل 

  

خفيـة عـن جميـع مـن يحيطـه " هوايتـه"إبقـاء على الرغم من حرص الهاكرز على و 
ـــإن نمـــط حياتـــه يتميـــز بالتحـــدي الثقـــافي،  علـــى مبـــدع، للتغلـــب نحـــو خـــلاق و علـــى ف

سلوك الهاكرز طابع الخبث على  ىفي بعض الأوقات، يطغ. التقييدات الحياتية المزعجة
عـــبر اخـــتراق قواعـــد البيانـــات ) وربمـــا بيعهـــا(والمراوغـــة لاكتشـــاف المعلومـــات الحساســـة 

  .  وخوادم الكمبيوتر
  

ولا شـــك أن وســـائل الإعـــلام الحديثـــة أســـهمت في إلصـــاق الســـلوك الإجرامـــي 
فكلما سمعنا بحادثة إجرامية معلوماتية تسارع وكالات الإعلام بتعريفهـا . لمة هاكرزبك

ــا كفعــل يقــف وراءه الهــاكرز بيــد أن الواقــع قــد يكــون مختلفًــا بعــض الشــيء عمــا . رسمي
فهنـــاك العديــد مـــن المبرمجــين داخـــل جاليــة الكمبيـــوتر العالميـــة . تتداولــه هـــذه الوكــالات

  . ة الشخصية السلبيةالذين سئموا تبني هذه الهوي
ا حيــال )blackhats( ىصــحيح أن فئــة مــن الهــاكرز، وتــدع ، تتخــذ ســلوكًا شــريرً

، )whitehats( ىوجـــود فئــة ثانيـــة مـــنهم، تـــدع ىاĐتمــع المتحضـــر لكـــن علينــا ألا ننســـ
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، قـام الخـبراء بتعريـف فئـة جديـدة مـن الهـاكرز، امـؤخرً . أكثر وعيا وتثقفًا تسهر لخـدمتنا
تتكــــون مــــن أفـــراد أو مجموعــــات لهــــا أهـــداف غامضــــة تقــــع بــــين  ،)grayhats( ىتـــدع

  ).blackhats(، والمحظور أي فئة )whitehats(المسموح، أي فئة 
ين حـ حقيقيا في الشركات مـثلاً  هواية أو عملاً " الهاكرز"ويمكن أن تكون مهنة 

الشـركات  ىلـد" القفـص الـذهبي"إلى القضـاء  ىلد" قفص الاēام"يهاجر الهاكرز من 
   !!ملايين الدولارات سنويا لتحسين تصميم الأنظمة الأمنية المعلوماتية ىحيث يتقاض

  

كــــذلك، أن العديــــد مــــن شــــركات تقنيــــة المعلومــــات قــــام منــــذ   ىعلينــــا ألا ننســــ
تســعينيات القــرن الماضــي بتجنيــد عــدد مــن المبرمجــين والمهندســين المختصــين في محاكــاة 

عــــادة بانتظــــام، يشــــرف هــــؤلاء المبرمجــــون  عمليــــات الاخــــتراق الــــتي يقــــوم đــــا الهــــاكرز
اختيـــار كلمـــات ســـر إلى صـــيانة خـــوادم الكمبيـــوتر ودعـــوة المـــوظفين علـــى والمهندســـون 

ا إن اســـتطاعوا اخـــتراق كلمـــات الســـر لبريـــدهم الإلكـــتروني بالفعـــل، فـــإن . جديـــدة فـــورً
اخــــتراق البريــــد الإلكــــتروني لموظــــف واحــــد قــــد يضــــع كامــــل الجــــدار الأمــــني المعلومــــاتي 

  .    لشركات في خطرل
  

ومهمــا كانــت الفئــة الــتي ينتمــي إليهــا كــل هــاكر، فــإن الفوائــد الــتي يجنيهــا قــد 
لا ســيما إن كــان مــدفوعًا مــن جهــة معينــة لتنفيــذ هــدف أو خطــة معينــة  (تكـون ماديــة 

  .  )١(أو مجرد إرضاء أيديولوجي) كالاختراق الأمني أو السرقة أو الابتزاز
  

للمصطلح المشروح هي عملية اقتحام لحصـون  از وفقً وهكذا تبدو عملية الهاكر 
  . المحتويات والتلاعب đاعلى المعلومات والبيانات وتلصص كامل غير مرئي 

كمـــا أن الهـــاكرز ســـلاح ذو حـــدين فقـــد تســـتخدم هـــذه المســـألة بشـــكل غـــير 
أخلاقــي وغــير تربــوي وفيــه نــوع مــن التهديــد والابتــزاز كمــا قــد تســتخدم بشــكل يخــدم 

ـــطائفـــة أو  ً ـــ احزب ـــه أبعـــاد اأو تجمعً ـــة فل ـــديولوجيا أو دول غـــير الأبعـــاد الفرديـــة أخـــرى  أي
                                                

  ٢٠٠٧أغسطس  ٢٢: إيلاف )١( 
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ـــة أو الوطنيـــة ومـــن هنـــا كانـــت . المحضـــة، تتعلـــق بإرضـــاء النزعـــة الأيديولوجيـــة أو الحزبي
  . الظاهرة الثانية

وبعض الهاكرز قد يكون حياديا بين هذين التوجهين، أي يكون هدفه مجرد التسـلية  -
      فقـــط قـــد يكـــون يراقـــب مـــن يحـــب . دون إيـــذاء أحـــد أو النيـــل منـــهواقتحـــام اĐهـــول 

  .)١(أو يصادق للتأكد من صدق علاقته
  

  اختراق وتدمير المواقع
  

  

المســألة هنــا هـــي أشــبه بــالحرب لكنهـــا حــرب معلنــة مـــن طــرف لآخــر، أو مـــن 
ـــ ، لكنهـــا حـــرب مســـتمرة ذات حلقـــات فيهـــا مكاســـب مســـتمرة وخســـائر االطـــرفين معً
ēحزبية أو أيديولوجية جارحة في ضـوء القضـايا السـاخنة  ديدات تحمل ميولاً مستمرة و

ـــدمير المواقـــع  ـــره في اخـــتراق وت ـــين الســـنة والشـــيعة وأث ويمكـــن أن نأخـــذ قضـــية الصـــراع ب
الجميع بما يجره من على برز في الآونة الأخيرة وفرض كلمته  االإلكترونية المتبادلة نموذجً 

لإيــراني والعـــربي تحركهــا أيـــد خفيــة لا تريـــد الاســـتقرار في قضــايا أخلاقيـــة بــين الجـــانبين ا
وأيـــا مـــا كانـــت الأمـــور، فـــإن الموضـــوعية تقتضـــي كشــــف . المنطقـــة لأي مـــن الجـــانبين

تفاصيل هذا الأمر في ضوء نقطة البحث المعالجـة، فقـد اشـتعلت حـرب اخـتراق مواقـع 
ة والشـيعة، وفي قـول آخـر الإنترنت والتدمير بـين الجـانبين الإيـراني والعـربي، أو بـين السـن

كمـا ) الضـفة الفارسـية الإيرانيـة والضـفة العربيـة الخليجيـة(هي حرب بين ضفتي الخليج 
يحلــــو للــــبعض أن يقــــول، فالصــــراع سياســــي طــــائفي مــــن خــــلال النافــــذة التكنولوجيــــة 
المعلوماتيــة، حيــث أصــبح اخــتراق مواقــع الإنترنــت وتوصــيل الرســائل السياســية والدينيــة 

جانب إلى هو أحدث أشكال الصراع وأكثرها وضوحًا  ىة للطائفة الأخر من كل طائف
الحرب الإعلامية التي ارتفعت وتيرēا خلال الأيـام الماضـية، كمـا أن تحقيـق نجـاح مـا في 

انتصـار معنـوي ونفسـي كبـير، ويحمـل على تدمير واختراق مواقع الطرف الآخر ينطوي 
ة وتقنية ومعلوماتية أفضل منكم، وهـو نحن نمتلك قدرات فكري: رسالة واضحة مفادها
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تمتـع هـذا الطـرف أو ذاك بقـدرات خاصـة، علـى ما قـد يحمـل بالتبعيـة بعـض المؤشـرات 
  . وما اختراق مواقع الإنترنت وتدميرها إلا رمز أو مؤشر لهذا التفوق

في اخــتراق موقـع جريــدة " هـاكرز إيـراني"لــذلك حينمـا نجـح فريــق  ونضـرب مـثلاً 
، وتمكنـوا مـن نشـر رسـائل سياسـية عـبر موقـع الجريـدة، حيـث ٢٠٠٨مايو  ٢٠الخليج 

الخلـيج العــربي لا يعــبر عـن الهويــة الحقيقــة  ىأن مســمعلــى تركـز مضــمون هــذه الرسـائل 
 ً ، وجاءت هذه الرسـائل مـن خـلال صـورتين اللخليج الذي يرون أنه فارسي وليس عربي

ــــد تم اســــتبدال اســــم  تضــــمنت الأولى ــــران وق ــــيج "خريطــــة لإي ـــــ " العــــربيالخل ــــيج "ب الخل
الاسـم الصـحيح هـو الخلـيج الفارسـي، لقـد  : "الخريطة عبـارة تقـولعلى وفي أ" الفارسي
اكان كذل   ".ك سابقًا وسوف يظل كذلك دائمً

  

. وفي المقابــل تم اخـــتراق عـــدد مـــن المواقـــع الشـــهيرة والخاصـــة برجـــال ديـــن شـــيعة
ع الشـيعية أن المبرمجـين الشـيعة فقد أعلنت مئـات مـن المواقـ" اريبيان بيزنس"ووفقًا لموقع 

ــا    ٧٧نجحـوا في اخــتراق  ً ــا وهابي . اخــتراق موقــع السيســتانيعلــى للــرد  كدفعــة أولىموقعً
بــن أبي طالــب علــي الحســين و إلى مواقــع الشــيعة الصــور الملونـة المنســوبة علــى وانتشـرت 

نتـديات الهاكرز السنة، واسـتعانت الشـعارات الـتي رفعهـا أعضـاء المعلى ابتهاجًا بالفوز 
كُم"الشــيعية بالآيــة القرآنيــة  ــيْ ــدَى عَلَ ــا اعْتَ ــلِ مَ ثْ ــهِ بمِِ يْ ــدُوا عَلَ كُمْ فَاعْتَ ــيْ ــدَى عَلَ ــنِ اعْتَ ، "فَمَ

ــة للســنة مــن أن تلــك هــي البدايــة إلى إضــافة  واعتبروهــا مداعبــة بســيطة "رســائل تحذيري
ة موقـع الداعيــة ومـن أبــرز المواقـع الـتي اخترقهـا الشـيع". تـذكر الوهـابيين بمـن هـم الشـيعة

فــإن الموقــع تم تــدميره " فريــق الأمــن الرقمــي"االله بــن بــاز، وحســب مجموعــة  الشــيخ عبــد
وطالــب أحــد أعضــاء الفريــق كــل أعضــاء المنتــديات الشــيعية بالتوحــد لتــدمير . بالكامــل

المواقـــع الســــنية واختراقهـــا وإنشــــاء قاعـــدة مــــن الهـــاكرز الشــــيعة لتقـــديم دورات تدريبيــــة 
  . )١(للقراصنة الجدد

ــا  ــة نــت(موقــع إلى فــإذا انتقلن نجــد حلقــات المسلســل تســتمر، فقــد عــاد ) العربي
لهجـوم ) ٢٠٠٨أكتـوبر  ٩يـوم (موقع العربية للظهور مجددا بعد تعرضه في تلك الآونة 
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صــفحته الرئيســة ووضــعوا إلى منعــوا الوصــول ) الهــاكرز(مــن قبــل مجموعــة مــن المخترقــين 
مـا اعتبرتـه علـى الاختراق تأتي في إطـار هجـوم شـيعي  بدلا منها تحذيرا اعتبر أن عملية

إلى عمليـــة اخــتراق مواقـــع شــيعية، وأعلنـــت إدارة الموقــع التحـــول علــى مواقــع ســـنية ردا 
  .www.alarabiya.tvالموقع الرديف بشكل مؤقت وهو  

  

الــــتي تحمــــل قاعــــدة ) مالخــــواد(وفشــــل الهــــاكرز في اخــــتراق أي مــــن الســــيرفرات 
معلومــات موقــع العربيــة نــت، لكــنهم نجحــوا في اخــتراق أنظمــة الجهــة المنظمــة لأسمــاء 

وقاموا بتحويل عنوان موقع العربيـة نـت   Domain Namesالنطاق في الولايات المتحدة 
www.alarabiya.net   اأخرى  جهات ومواقعإلىĔيملكو .  

  

ً إن أبــرز مــا قــام موقــع العربيــة بتغطيتــ في تلــك الآونــة التــداعيات الــتي  اه صــحفي
ــــات تبشــــير  ــــة الإســــلامي الســــني يوســــف القرضــــاوي مــــن عملي ــــت تحــــذير الداعي أعقب
بالمذهب الشيعي في بلاد سنية خالصة، وهو ما أعقبـه هجـوم لاذع مـن مراجـع شـيعية 

  .   عليه
مشــددة " أمنيــة إلكترونيــة"ت احتياطــات ذوكانــت قنــاة الجزيــرة القطريــة قــد اتخــ

ــتج ً لتعــرض موقعهــا للاخــتراق، خاصــة أĔــا هــي مــن بثــت حــديث القرضــاوي الــذي  انب
وكثيرا ما تعتبر الجزيرة ناطقا غير رسمي باسـم حركـة الإخـوان . حذر فيه من المد الشيعي

  . )١(المسلمين
  إرهاب إلكتروني

  

ا "الإرهاب الإلكتروني"ويعتبر الاختراق شكلا من أشكال  ، الـذي لا يقـل ضـررً
ــه يســبب خســائر مضــاعفة، وعــادة مــا يعمــد هــؤلاء عــن الإرهــ اب العــادي، خاصــة أن
حــــرب "اخـــتراق الشــــبكات العامـــة والخاصـــة ضــــمن حمـــلات دعائيـــة، وإلى المتطرفـــون 

ــا للأفكـار الــتي يتبنوĔـا، ويحظــ" بيانـات ً هــذا النـوع مــن الإرهـاب بجاذبيــة خاصــة  ىترويج

                                                
 (1) http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2008/10/372668.htm 
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أي إلى ويمكــن الوصــول فيــه عنــد المتطــرفين، خاصــة أن الإنترنــت مجــال مفتــوح وواســع، 
  . مكان من أي موقع جغرافي

  

وللتصدي لهذا، تنتشر مجموعات متخصصة في مقاومة الإرهاب الإلكـتروني في 
ســبيل المثــال، يقــوم جهـــاز علــى أجهــزة الأمــن التابعــة للــدول المختلفــة، ففــي أمريكــا، 

م أجهــــزة أنـــواعهم، بينمــــا تقــــو علــــى بملاحقــــة المخترقــــين ) بي آي. إف(الاســـتخبارات 
ــة والنصــب  الخــدمات الســرية بملاحقــة الإرهــاب الرقمــي في حــالات الصــرافة الإلكتروني

  .  والاحتيال والتصنت
، "فــــرق هندســــة الأمــــن الإلكــــتروني"أمــــا ســــلاح الجــــو الأمريكــــي فقــــد أســــس 

ومهمتها محاولة اختراق أنظمة وشبكات عسكرية، واللافت أن هذه الفرق استطاعت 
  . الأجهزة العسكرية في العالممن شبكات % ٣٠اختراق 
  

مـن التشـريعات الجديـدة  اهذا النوع من الإرهـاب الإلكـتروني الجديـد فـرض نوعًـ
  . وقضايا المحاكم الجديدة

فقـــد ســـبق أن نظـــرت المحـــاكم الأمريكيـــة في العديـــد مـــن القضـــايا المرفوعـــة ضـــد 
لماديـة، وتعتـبر مخترقي الإنترنـت، وأنزلـت بـالمخترقين عقوبـات تتضـمن السـجن والغرامـة ا

غــاري مــاكينون الأبــرز في هــذا اĐــال؛ إذ كــان يحتمــل تعرضــه للســجن " الهــاكر"قضــية 
عشــــر ســــنوات، لقيامــــه باختراقـــه أجهــــزة الكمبيــــوتر الخاصــــة بــــالجيش إلى لفـــترة تصــــل 

  . الأمريكي ووكالة ناسا
  

ا عقابيا ضد جرائم المعلوماتيـة،  بمـا كذلك تعتمد المملكة العربية السعودية نظامً
الســجن لمــدة عــام، علــى فيهــا الاخــتراق غــير المشــروع لمواقــع الإنترنــت، ويــنص النظــام 

نصف مليون ریال، لكل من يثبت قيامه đـذه الجريمـة، كمـا يعاقـب إلى والتغريم بما يصل 
ملايــين ریال كــل مــن يثبــت إنشــاؤه موقعــا  ٥إلى ســنوات، وبغرامــة تصــل  ٥بالســجن لـــ

  . )١(يدعم منظمات إرهابية
                                                

(1) www.alarabiya.net/save_print.php?save=1&cont_id=5804311-k- 
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جانــب نفســي، فيــه نــوع  لهــا) الدعايــة والدعايــة المضــادة ( شــك أن مســألة  لاو 
نــوع مــن التحليــل العلمــي إلى مــن الحــرب النفســية لا الأيديولوجيــة فحســب، قــد تجرنــا 

للدعايـة والدعايــة المضــادة أو الحـرب والحــرب المضــادة في اĐـال الإعلامــي ككــل، وفقــا 
  . لاجتهادات علمية في هذا الشأن

ا اĐـــال المشــحون المتــوتر طبيعـــي أن مــن يخالفنــا يـــتم عرضــه في صـــورة ففــي هــذ
أي أن الآخــر في وســائل الإعــلام يــتم تجريــده مــن شــرعيته " الغريــب الشــيطان، الشــرير"

وما يتضمنه ذلـك مـن تجريـده مـن إنسـانيته ونبـذه واسـتخدام الألقـاب السياسـة المخزيـة 
الأسـاليب الإعلاميـة الـتي يمكـن  ضده وإلصاق بعض الصفات المكروهة به وغيرهـا مـن

  : )١(توضيح بعض عناصرها فيما يلي
  

فئــات إلى هــذه العمليــة هــو تصــنيف الجماعــات  تجريــد العــدو مــن شــرعيته ومعــنى: أولا
ـــذ هـــذه الجماعـــات واســـتبعادها مـــن  ـــة شـــديدة التطـــرف في الســـلبية، ويـــتم نب اجتماعي

، ولا م بمعاييرهـا، ولا تتمتـع بقيمهـاز أعرافهـا، ولا تلتـعلـى الجماعة الإنسانية لأĔا تخـرج 
آخـــر، فـــإن التجريـــد يعـــني إنكـــار آدميـــة الجماعـــة موضـــوع  تتفـــق مـــع توجهاēـــا، بمعـــنى

  . التصنيف 
  :  ولهذه العملية عدة خصائص تميزها وتوضح أبعادها، منها

  . أن هذه العملية تستخدم مضامين شديدة السلبية والبروز كأساس لها -١
في فئـــات وقوالـــب ) الأعـــداء(تضـــع الجماعـــة موضـــوع التجريـــد أن هـــذه العمليـــة  -٢

  . مرفوضة كلية من أعضاء الجماعة الداخلية
. أن هذه العملية عادة ما تكون مصحوبة بتكـوين بعـض المشـاعر شـديدة السـلبية -٣
  . أن هذه العملية قد تتضمن اتجاهات سلوكية سلبية نحو الجماعة موضوع التجريد -٤
لا تســتحق ) الأعــداء(كــون الجماعــة الخارجيــة علــى  تركــز إجمــالا  أن هــذه العمليــة -٥

  . المعاملة الإنسانية
                                                

: الــرابط التــاليعلـى التكــوين والعلاقـات المتبادلــة  وســائل الإعــلام والصـور الذهنيــة والقـرار السياســي،: أيمـن منصــور نـدا. د )١( 
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  : طرق التجريد من الشرعية وأشكاله :ثانيا
  : التجريد من الإنسانية) ١(

مـن  بصـفات لمخلوقـات أدنى) الأعداء(وصف الجماعة الخارجية : ويتم ذلك بطريقتين
  . )  .يوانات لحا -الجنس الوضيع (مرتبة الإنسان العادي 

  

من الإنسان لكنها مخلوقات  ىوصف الجماعة الخارجية بصفات لمخلوقات أقو 
ــــر ). الشــــيطان(خبيثــــة وشــــريرة  ــــران  ىويمكــــن أن ن ــــدة لــــذلك في وصــــف إي نمــــاذج عدي

) هتلـــر(، أو وصـــف الألمـــان "طان الأعظـــمالشـــي"للولايـــات المتحـــدة بأĔـــا ) الخـــوميني (
" أقـــل مرتبــــة مــــنهم"البــــيض للســـود بــــأĔم  ، أو وصـــف"جـــنس وضــــيع"لليهـــود بــــأĔم 

  ". حيوانات"و
  

  : النبذ والإبعاد) ٢(
الأعــراف الاجتماعيــة علــى ويعــني ذلــك وصــف الجماعــة الخارجيــة بأĔــا معتديــة 

ـــأĔم  فاســـدون "، "لصـــوص " و" قتلـــة "والمحوريـــة، مثـــل وصـــف الجماعـــات الخارجيـــة ب
 ن للأعـراف والخـارجون عليهـا لاوهؤلاء المحطمـو " .. شواذ"و ،"شهوانيون"، و"أخلاقيا

نمـاذج لـذلك في العلاقـة  ىويمكن أن نر . بد من إبعادهم، ونبذهم، والحط من أقدارهم
ــــــة المحتلــــــة، فــــــاليهود يصــــــفون  بــــــين يهــــــود إســــــرائيل والفلســــــطينيين في الأراضــــــي العربي

بينمــا يصـف الفلســطينيون " .. متخلفـون"و".. إرهـابيون"و" قتلــة" الفلسـطينيين بـأĔم 
  ".محتلون غاصبون"و" إرهابيون"و" عنصريون"و" صهاينة"سرائيليين بأĔم الإ

   

  : استخدام التصنيف السياسي) ٣(
أسس سياسية أيديولوجية، وبـديهي على أي أن التصنيف في هذه الحالة يكون 

أهـــــــداف علـــــــى أن هــــــذه الألقـــــــاب المســــــتخدمة في وســـــــائل الإعــــــلام تكـــــــون مبنيــــــة 
ويمكـن ). إمبرياليون -استعماريون -فاشيست -ازيون ن( وأيديولوجيات وقيم سياسية 

في حــين " شــيوعيون"نمــاذج لــذلك في وصــف الأمريكــان للــروس ســابقا بــأĔم  ىأن نــر 
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 ، وكـل نـوع يمثـل الشـر الـذي لا"رأسماليون، إمبيرياليون"يصف الروس الأمريكيين بأĔم 
  . الطرف الآخر ىبد من القضاء عليه لد

  

  : إلصاق الصفات) ٤( 
  

الجماعــــات علــــى عـــني هــــذا الأســـلوب إطــــلاق الصـــفات الشخصــــية للأفـــراد وي
  . الخارجية وإلصاقها đم، بحيث تصبح في النهاية مرتبطة đم أشد الارتباط

غـير "للغجـر بـأĔم ) في عهـد هتلـر(مثال ذلك وصـف وسـائل الإعـلام الألمانيـة 
  .". .يعتمد عليهم خاملون، لا متوازنين، عديمو الشخصية،

  

  : ارنة المجموعاتمق) ٥(
  

ـــراز  ـــة بالجماعـــة الداخليـــة، وإب ـــتم مقارنـــة الجماعـــة الخارجي وفي هـــذا الأســـلوب ت
ــة باعتبارهــا مثــالا للشــر والزيــف والخــداع، وكــل مجتمــع لديــه في ثقافتــه  الجماعــة الخارجي

أن توصـــف بكـــل  -مـــن وجهــة نظـــر هـــذه الثقافـــة  -أمثلــة للجماعـــات الـــتي تســـتحق 
ك وصــف وســـائل الإعــلام الإمريكيــة الألمــان أثنــاء الحـــرب الصــفات الرديئــة، مثــال ذلــ

  . العالمية الثانية بأĔم برابرة، مدمرون
الوظــائف الــتي تحققهــا وســائل الإعــلام للمجتمــع مــن عمليــة تجريــد الآخــرين مــن  :ثالثــا

  : شرعيتهم
ـــة تحققهـــا وســـائل الإعـــلام  ـــة وثقافي ـــدة سياســـية وأيديولوجي توجـــد وظـــائف عدي

عـة الداخليـة نتيجـة لتجريـد أعضـاء الجماعـة الخارجيـة مـن شـرعيتها، للمجتمع أو الجما
  : منها

، إذ تــبرر The Internal Groupتبريــر التصــرفات الســلبية جــدا للجماعــة الداخليــة  -
وسائل الإعلام من خلال قيامهـا đـذا الـدور التصـرفات العدوانيـة وأعمـال العنـف الـتي 

  . ارجيةتقوم đا الجماعة الداخلية ضد الجماعة الخ
ــتم - ــراز الاختلافــات والفــروق بــين الجماعــات، فعــن طريــق عمليــة التجريــد ي وضــع  إب

  ". هم" والجماعة الخارجية الـ" نحن" حدود فاصلة ومعروفة بين الجماعة الداخلية الـ
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إذ تحــاول وسـائل الإعــلام إظهــار تفــوق   SUPERIORITYإظهـار الشــعور بــالتفوق  -
  . ريدها لشرعية الجماعة الخارجيةالجماعة الداخلية من خلال تج

إذ تحـاول كـل جماعـة إبـراز  GROUP UNIFORMITYتـآلف الجماعـة على التأكيد  -
  . )١(وتفككهاتآلفها وتماسكها في مقابل تنافر الجماعات الخارجية 

بعض الدارسين الآخرين أن أساليب الدعايـة المضـادة الرئيسـة هـي  ىفي حين ير 
  :  ثلاثة

  .)٢(التحريض -٣تعتيم ال -٢التشويه  -١
قد لاحظناه من خلال العـرض  -ولا نقول كله  -ولعل شيئا من هذا التحليل 

العلاقـة علـى صورة من الحفاظ   - أحيانا - ىالسابق لما بين السنة والشيعة، لكن تبق
لإحســاس الطــرفين بأĔمــا تجمعهمــا مظلــة الإســلام وهــو الخــيط الأســاس الــذي يوجــد 

  .  العالمي ىالمستو على سلام خاصة في الفترات الحرجة بينهما أمام أعداء الإ
  

لفكــــرة الدعايــــة والدعايــــة المضــــادة في المواقــــع  كــــل إذا كنــــا قــــدمنا مثــــالاً علــــى  و 
آخــر  المحلــي، فــيمكن أن نقــدم مثــالاً  ىالمســتو علــى الإلكترونيــة والصــحافة الإلكترونيــة 

يـدة، وهـو مـا يحـدث بـين العالمي يبـين خطـورة هـذه المسـألة وصـورها الجد ىالمستو على 
 ً    .)٣(وأمريكًا ابعض الجماعات الدينية المصنفة إرهابي

ـــت تشـــن فيـــ ـــات المتحـــدة الأمريكيـــة حر ففـــي الوقـــت الـــذي كان ـــاه الولاي ً ـــى  ب عل
ســــيما تنظــــيم القاعــــدة عقــــب أحــــداث الحــــادي عشــــر مــــن  التنظيمــــات الإرهابيــــة، لا
وتحالفهـا الـدولي؛ بغيـة  واشـنطنعلـى شـن حـرب إعلاميـة إلى سبتمبر، اتجهت القاعدة 

الصعيدين الوطني والـدولي، على التكيف مع القيود والإجراءات الاحترازية التي اتخذت 
أو مـــع الافتراضـــي الـــذي لا يخضـــع لقيـــود ذلـــك اĐت - مســـتفيدة مـــن شـــبكة الإنترنـــت

                                                
 ١٣سابق، صمرجع  )١( 
 : الرابط التاليعلى الدعاية رؤية إسلامية : ياسر عثمان الحاج )٢( 

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=28882  
 : الرابط التاليعلى يكية تقرير واشنطن، مواقع سلفية متطرفة برلمانية شركات أمر : العاطي عمرو عبد )٣( 

http://www.montadaalquran.com/articles/readarticle.php?articleID=443   
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لنشر أفكارها ومبادئها، وكآلية للاتصـال بـين أفرادهـا متجـاوزة بـذلك الحـدود  - مراقبة
ـــأن تكـــون في التحليـــل الأخـــير متحـــررة مـــن الرقابـــة القو  ـــين الـــدول، ممـــا مكنهـــا ب ـــة ب مي

  . عن استخدامها في تجنيد المتعاطفين مع أفكارها وأهدافها والملاحظة، فضلاً 
  

الإرهاب (تسميته بـ على ويرجع هذا النوع الجديد من الإرهاب والذي اصطلح 
التسـعينيات مـن القـرن المنصـرم؛ حيـث بدايـة إلى ، )Cyber Terrorism (أو) الإلكتروني

وقــد زاد ) Information Society(تزايــد اســتخدام الإنترنــت وظهــور مجتمــع المعلومــات 
ـ ١٢الي عـدد المواقـع الجهاديـة الأصـولية مــن حـو   ٤٨٠٠الي حــو إلى  ١٩٩٨عـام  اموقعً

الباحـث بمعهـد ) Gabriel Weimann( )جابريل ويمان(موقع اليوم، وذلك حسبما أورد 
بإســـرائيل في كتابـــه " حيفـــا"، وأســـتاذ الاتصـــالات بجامعـــة )USIP( لســـلام الأمريكـــيا

عـن  ٢٠٠٦الصادر في " ساحة جيدة، تحد جديد: الإنترنتعلى الإرهاب "المعنون بـ 
  )USIP(معهد السلام الأمريكي 

  

  استخدام الإنترنت من قبل جماعات متطرفة
  

ســــيما ذات  لإرهابيـــة، لالهـــذا كـــان اســـتخدام الإنترنـــت مــــن قبـــل الجماعـــات ا
الصبغة الإسلامية الأصولية، محور العديـد مـن الدراسـات والتقـارير الصـحفية، والنقـاش 
بين الساسة والمسئولين، ففي هذا الإطار عقد مجلس النواب الأمريكي جلسـة اسـتماع 
لمناقشة تزايد اسـتخدام الإنترنـت مـن قبـل الجماعـات المسـلحة الإسـلامية، والـتي شـارك 

بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بمجلس النواب  رئيس اللجنة الفرعية الخاصة فيها
"  ميمـري"، ورئـيس معهـد "مايـك بـنس"، والعضو البارز بتلـك اللجنـة "جاري أكرمان"

والمالــك المســجل " إيجــال كــارمون) MEMRI(معهــد دراســات إعــلام الشــرق الأوســط  
وفي الاســــــتخبارات العســــــكرية  عامــــــا ٢٢ ىلموقــــــع المعهــــــد الإلكــــــتروني، والــــــذي قضــــــ

إسـحاق "عـن عملـه كمستشـار لمواجهـة الإرهـاب لكـل مـن  ، فضـلاً )أمان(الإسرائيلية 
  ". إسحاق رابين"و" شامير
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أنـــه منظمـــة علـــى ، والمصـــنف ١٩٩٨ويـــذكر أن المعهـــد الـــذي أنشـــئ في فبرايـــر 
ط استكشاف منطقة الشرق الأوسـإلى الربح، يهدف إلى مستقلة غير حزبية لا ēدف 

علـى من خلال وسائلها الإعلامية، وذلك حسبما أورد في موقعه الإلكـتروني، والعمـل 
 -ن فقــط يتحــدثون اللغــة العربيــة و حيــث القليلــ-الحــد مــن الفجــوة اللغويــة بــين الغــرب 

والشرق الأوسط؛ مـن خـلال تـوفير ترجمـات سـريعة للإعـلام العـربي والفارسـي والتركـي، 
لسياســية والاتجاهــات الدينيــة، الثقافيــة والاجتماعيــة فضــلا عــن تحليــل الأيــديولوجيات ا

ا والمقر الرئيس للمركز بواشنطن،. بتلك المنطقة افتتح لـه مكاتـب بلنـدن، بـرلين،  ومؤخرً
ـــه  ـــترجم أبحاث ـــو، وت ـــة إلى القـــدس وطوكي ـــة، الإيطالي عـــدة لغـــات منهـــا الفرنســـية، الألماني

  . واليابانية
  

ها المعهـد، شـارك في إعـدادها بجانـب دراسة أعـدإلى واستندت تلك المناقشات 
، )E.Alshech" (إي ألشـيش"مديره، مـدير برنـامج دراسـات الجهـاد والإرهـاب بالمعهـد 

ـــــاحث) D.Hazan" (دي هـــــازان"ومـــــدير مبـــــادرة المواقـــــع الإســـــلامية الجهاديـــــة  ن و ، والب
) H.migron" (إتــــــش ميجــــــرون"و)  R.Carman" (آر كــــــارمون"ن بالمعهــــــد و المســــــاعد
ـــة ـــة الإســـلامية؟ ومـــا العمـــل؟"ـبـــ والمعنون هـــدفت تلـــك "أيـــن تُستضـــاف المواقـــع الجهادي
المواقــع الجهاديــة الإســلامية الأصــولية الــتي يستضــيفها علــى تســليط الضــوء إلى الدراســة 

الغربيـــة بصـــورة ) Internet Service Providers) (ISPs(خـــدمات الإنترنـــت  ومـــزود
ــامي تلــك  الجهــود الــتيعلــى مباشــرة أو غــير مباشــرة، وركــزت  يجــب اتخاذهــا لمواجهــة تن

أن أغلــب خادمــات الإنترنــت المستضــيفة إلى المواقــع، وتلــك المؤيــدة لهــا، مرجعــة ذلــك 
للمواقع الجهادية لا تعرف ما تحويه من مادة؛ بسـبب الفجـوة اللغويـة، فغالبيتهـا ناطقـة 

  . باللغة العربية
  

في  ات مـــــؤخرً وتنطلـــــق الدراســـــة مـــــن أن الجماعـــــات الإســـــلامية المتطرفـــــة نجحـــــ
ـــا، وهـــو مـــا أكدتـــه التقـــديرات  ـــت، ومـــا تتيحـــه مـــن تكنولوجي اســـتخدام شـــبكة الإنترن

 الجماعـات السـلفية منهـا، الـتي تتبـنىإلى الاستخباراتية الوطنية الأمريكيـة، الـتي أشـارت 
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 ً معادية للولايات المتحـدة، والـتي تتزايـد داخـل الأوسـاط الشـعبية الغربيـة  وأعمالاً  اخطاب
  .  ةوالأمريكي

الأول، يتعلق بالجوانب المتعلقـة : وتستخدم الجماعات المتطرفة الإنترنت لسببين
 ةالترويج للإسـلام مـن وجهـ(العمليات، والثاني، بنشر الدعوة وأفكارها على بالتدريب 

  ). نظرها
  العمليات على التدريب : أولاً 

ــــدر  ــــة شــــبكة الإنترنــــت كــــأداة للت يب تســــتخدم المنظمــــات والجماعــــات الإرهابي
العسكري لعناصرها، من خلال نشـر كتيبـات عـن الأسـلحة، تكتيكـات القتـال، صـنع 

ــا هاتالمتفجــرات، تقــديم دورات في صــنع المتفجــرات وإرشــادات حــول كيفيــة صــناع ً  محلي
التابعــة " معســكر البتــار"غــرار مجلــة علــى ذات الصــلة أخــرى  وفي المنــازل، وموضــوعات

جماعـة "الإنترنـت والـتي تنشـرها علـى والمنشورة  لتنظيم القاعدة ذات الطبيعة العسكرية،
  . ، نيفادا)R & D Technologies, LLC( والتي تستضيفها" اĐاهدين في الجزيرة العربية
تقـديم المعلومـات والاتصـال بأعضـاء التنظـيم، لكـن أخـذ على والأمر لم يقتصر 

، والـذي "لإلكترونيالجهاد ا"تمثل فيما أصبح يعرف بـ  اأكثر ēديدً  هذا النشاط منحنى
ً  ىأضــح مـــن أهـــداف وتكتيكـــات المنظمـــات الإرهابيـــة الإســـلامية، والـــتي  أصـــيلاً  اجـــزء

ــ ىأصــبحت ēُــاجم المنظمــات والجماعـــات الأخــر  ً وعقائــديا؛ بغيـــة  االمعارضــة لهـــا فكري
  . إضعاف روحها المعنوية

في دراســــته " جابريــــل ويمـــان) USIP(الباحـــث بمعهــــد الســـلام الأمريكـــي  ىويـــر 
ـ.. الإرهـاب الإلكــتروني"نونـة بـــ المع ً الجهــاد "أن خطــورة " ؟اكيــف يكـون التهديــد حقيقي

تتزايد في الدول الغربية؛ لأن أبنيتها التحتيـة تـدار " الإرهاب الإلكتروني"أو " الإلكتروني
 وذلـــك، )Networks(عض شـــبكات اتصــال بربط بعضـــها بــيــبالحواســب الآليــة، والـــتي 

مـــن اســـتخدام المتفجـــرات، تســـتطيع الجماعـــات  فبـــدلاً ســـهلة المنـــال،  ايجعلهـــا أهـــدافً 
البورصـات، (تلـك المنشـآت لوحة المفاتيح من تـدمير على الإرهابية من خلال الضغط 

ــة تفــوق مثيلتهــا المســتخدم فيهــا المتفجــرات، لهــذا فــإن .).البنــوك ، وتحقيــق آثــار تدميري
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د مـن الإرهـاب، مثـل أغلب المواقع الجهادية الأصولية تتضمن دعوات لهذا النوع الجديـ
  . ، تكساس)Everyone's Internet(الذي يستضيفه " أبو البخاري" ىمنتد

  

 ً   ): الدعوة والتجنيد(نشر أفكارها ومبادئها : اثاني
  

استخدمت الجماعات الأصولية الإرهابية بصورة أساسـية شـبكات الإنترنـت في 
 ابح يضــم قســمً نشــر عقائــدها وأفكارهــا، وقــد نجحــت في ذلــك، فتنظــيم القاعــدة أصــ

الخــط نفســه علــى ، و "شــركة الســحاب" ابالمعلومــات، وشــركة إعــلام نشــطة جــدً  اخاصًــ
، والــتي أضــحت هــي والـتي خرجــت مــن عبـاءة الأولى)  ISI(الدولـة الإســلامية بــالعراق 

تضــم العديــد مــن الجماعــات الإرهابيــة المنتشــرة في العــراق، وأضــحت لهــا وزارة  ىالأخــر 
هذا فضلا عن العديد من الشركات الإعلامية ". الفجر"و" رقانالف"إعلام تتبعها قناتا 

غــرار الجبهــة الإســلامية الإعلاميــة العالميــة علــى المســتقلة، الــتي تخــدم تلــك التنظيمــات، 
)GIMF (فيهـــا  الــتي تُنكــر أي رابــط بتنظــيم القاعــدة، لكنهــا تبــث الرســائل الــتي يتبــنى

كتائـب الجهــاد "أسسـت تلـك الجبهــة التنظـيم مسـئوليته عــن العمليـات الإرهابيـة، كمــا 
  ". الإعلامي

 ً بالجهـاد وأحـد أوجهـه، وأن النشـاط  امرتبطً  اوتعتبر تلك الجماعات الدعوة جزء
الإنترنت نوع من الجهاد، للأشخاص الذين لا يستطيعون على الإعلامي  -المعلوماتي 

ــــتي يطلقــــون عليهــــا  هــــاد ج"و" الجهــــاد الإعلامــــي"المشــــاركة في ســــاحات القتــــال، وال
  :من الأمثلة لتلك المواقع منها اوقدمت الدراسة عددً ".  الدعوة

الـذي يضــم العديـد مـن رسـائل المنظمـات الإرهابيــة، " شـبكة أخبـار العـالم" ىمنتـد  -
ــالعراق، والــتي يستضــيفها   ــة الإســلامية ب  ,SITEGENIE(مــن بينهــا القاعــدة، والدول

LLC( أنصـار "ابية في العـراق مثـل جماعـة وعدد من المنظمات الإره" مينيسوتا"، ولاية
  ". السنة

، وخطابــات قيــادات تنظــيم "الســحاب"الــذي يضــم إنتــاج شــركة " الســاحة"منتــدي  -
  . ، متشيجان)LIQUID WEB INC(القاعدة، الذي يستضيفه 
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خاصة لشركات الإعلام الجهادية، مثل  ابعض المواقع الإسلامية التي تخصص أقسامً  -
الجبهــة الإعلاميــة الإســلامية العالميــة، والــذي تستضــيفه إلى مــي المنت" ىالنُصــر " ىمنتــد

)SELECT SOLUTIONS, LLC(تكساس ، .  
  

ــــــوعمل ً الجهــــــاد العســـــــكري (جمعـــــــت المنظمــــــات الإرهابيـــــــة بــــــين النشـــــــاطين  اي
المتشابكين والمتداخلين، وعدد من عناصر تلك الجماعـات الإرهابيـة لعبـوا ) والإعلامي

اا دورً  -زالوا يلعبون وما– غـرار  علـىالإنترنـت، علـى في مجـال النشـاط الإعلامـي  نشـطً
ــــذي قــــبض عليــــه في أغســــطس " فــــارس الزهــــراني" ــــل  ٢٠٠٤زعــــيم القاعــــدة ال مــــن قب

أبـو محمـد "السلطات السعودية والذي كتـب في عـدد مـن المواقـع الجهاديـة، مثـل موقـع 
ـــــد والجهـــــاد"و" المقدســـــي ـــــبر التوحي ـــــدل الأزدي "ســـــم مســـــتعار تحـــــت ا" من ـــــو جن " أب

والذي ترأس مجلس القاعدة الإعلامي وهو الملقب بـ " عبد العزيز العنزي"، و"الأزري"و
شــبكة علــى وكانــت لــه نشــاطات متميــزة " وزيــر إعــلام القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة"

عبــد العزيــز "تحــت اســم مســتعار " الســلفيون" ىمنتــدعلــى الإنترنــت، فكــان المشــرف 
ـــب بصـــورة منتظمـــة في"البكـــري ـــة القاعـــدة المنشـــورة  ، وكت ـــى مجل ـــت عل صـــوت "الإنترن
". نصر الدين النجدي"و" الشيخ ناصر النجدي"تحت أسماء مستعارة منها " الجهاد  
  

نشــــاط الجماعــــات علـــى للجهــــود والقيـــود الــــتي تفرضــــها الـــدول العربيــــة  اونظـــرً 
ــــك الجماعــــات  مــــزودي إلى الإســــلامية الأصــــولية واســــتخدامها للإنترنــــت، اتجهــــت تل

ــة؛ لمــا تمنحــه  الإنترنــت في الــدول الغربيــة لاخــدمات  ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكي
تلــك الــدول مــن حريــة في التعبــير عــن الـــرأي والاعتقــاد والحريــة في نشــر مــا تريــده مـــن 
أفكـار ورسـائل، وفي هــذا الصـدد قــدمت الورقـة أسمــاء بـبعض المواقــع الجهاديـة ومــزودي 

  : ثلاثة أنواع رئيسة وهيإلى يفها، وقد قسمها الخدمات في الدول الغربية التي تستض
  

  : مواقع الجماعات الإرهابية) ١(
ــة الرئيســة  وهــي تلــك المواقــع الــتي تخــدم أهــداف الجماعــات والمنظمــات الإرهابي

  : مثل القاعدة والدول الإسلامية في العراق، ومنها ما يلي
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  .  مقر مزود الخدمة - مزود خدمة الإنترنت - اسم الموقع 
  تكساس  -  Layered Technologies, Inc - قع عصائب العراق الجهادية مو 

  بنسلفانيا   -  Network Operations Center Inc- موقع جماعة جيش اĐاهدين
 ThePlanet.com - )ســــرايا القـــدس(موقـــع جماعـــة الجهــــاد الإســـلامي الفلســـطينية 

Internet Services, Inc -   تكساس  
  واشنطن -  Electric Lightwave - العراق موقع أنصار الجهاد في

  

  : المنتديات الإسلامية) ٢(
  

تلــك المنتـديات في نشـر رسـائلها وأفكارهــا علـى فالمنظمـات الإرهابيـة اعتمـدت 
  : في حال عدم توافر مواقع لها، ومن تلك المنتديات

  .مقر مزود الخدمة - مزود خدمة الإنترنت - اسم الموقع
  أمريكا   -تكساس - RealWebHost - )ة عاليةشعبي وذ(الحسبة  ىمنتد
  بريطانيا  - FASTHOSTS-UK-NETWORK - التجديد ىمنتد
  أمريكا  -ميتشجان - Liquid Web, Inc - السحاب ىمنتد

  

  : المؤيدة للقاعدة) الشيوخ(مواقع رجال الدين) ٣(
  

محوريـــــا في البنـــــاء التحـــــتي  امـــــن المعـــــروف أن بعـــــض رجـــــال الـــــدين يلعبـــــون دورً 
أنشـــــطتهم، وكثـــــير مـــــنهم علـــــى لأيـــــديولوجي للمنظمـــــات وإضـــــفاء الشـــــرعية الدينيـــــة ا

ــــــات علــــــى الســــــجون؛ لتحريضــــــهم في موجــــــودون  الإرهــــــاب أو لمشــــــاركتهم في العملي
الإرهابيــة، غــير أن ذلــك لم يمــنعهم مــن تــدعيم الجماعــات الإرهابيــة عــن طريــق المواقــع 

  : ومنها بعد دخولهم السجن،حتى  التابعة لهم والتي تظل نشطة
ــاده الفلســطيني المعــروف باســم  - وهــو أردني مــن " عمــر محمــد أبــو عمــر"موقــع أبــو قت

للشـك في صـلته بالقاعـدة، الـذي  ٢٠٠٥أصل فلسطيني المحتجز في بريطانيا منـذ عـام 
  . ببريطانيا)  BT-Wholesale( تستضيفه
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القاعـدة  موقع الشيخ أبو محمد المقدسي والذي كان هو الأب الروحي لزعيم تنظـيم -
  .، نيوجيرسي)Interserver, Inc( ، الذي تستضيفه"أبو مصعب الزرقاوي"بالعراق 

المتطرف المعروف بدعمه لمقاتلي الجهـاد، الـذي تستضـيفه علي موقع الشيخ حامد ال -
)FortressITX(نيوجيرسي ، .  

  : ىمواقع تستخدم مزودي خدمات شركات الإنترنت الكبر 
  

تقــدم العديــد " إم إس إن"و" يــاهو"و" جوجــل"ل مثــ ىشــركات الإنترنــت الكــبر 
مـن الخـدمات اĐانيـة الـتي نجحـت التنظيمـات الإسـلامية المتطرفـة في اسـتخدامها لنشــر 

  : أفكارها من ذلك
" الفجـر"، هي مدونـة غـير رسميـة لقنـاة الأولى": جوجل"مدونتان تستضيفهما شركة  -

دونـــة أمـــير تنظـــيم القاعـــدة في بـــلاد التابعـــة للدولـــة الإســـلامية بـــالعراق، والثانيـــة هـــي م
  .والتي تتضمن رسائل مقاطع فيديو للزرقاوي" أبو مصعب الزرقاوي"الرافدين 

  ".  أنصار الجهاد في العراق" ىمجموعة تدع" ياهو"وتستضيف شركة  -
  

   :مواقع بلغات أوروبية
  

 المواقــع الجهاديــة الــتي تستضــيفها خادمــات غربيــة ليســت دائمــا ناطقــة بالعربيــة
   :حيث هناك عدد منها ليس بالقليل ناطق بلغة أوروبية منها

 ,SiteGenie(نـاطق بالإنجليزيـة، الـذي تستضـيفه " شبكة أخبار العالم" ىقسم بمنتد -

LLC(مينيسوتا ، .  
، )Akamai Technologies( النــــاطق بالألمانيــــة، الــــذي تستضــــيفه) Gimf(موقــــع   -

  . لندن
، )DNS Services( لغة الفرنسية الذي تستضيفهناطق بال" صوت المضطهدين"موقع -

  . فلوريدا
مــاذا يجــب فعلــه لمواجهــة تنــامي المواقــع الجهاديــة : وتختــتم الدراســة بتســاؤل عــن

  : ورأت أن ذلك يتطلب. ؟الأصولية التي تستضيفها خادمات غربية وأمريكية
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عــاتق علـى  نشـر رسـائل بديلـة لمـا تنشــره تلـك الجماعـات الأصـولية الجهاديــة والـتي تقـع
وقــــت طويــــل ونتائجهــــا إلى الإصـــلاحيين في العــــالمين العــــربي والإســــلامي والـــتي تحتــــاج 

  . ليست فورية
ـــى التضـــييق  - ـــة مـــزودي عل ـــع وســـائل الإعـــلام، فضـــلا عـــن توعي تلـــك المواقـــع في جمي

  . خدمات الإنترنت والمواطنين بمحتويات تلك المواقع
ــــع صــــياغة إجــــراءات قانونيــــة تحــــد مــــن استضــــافة مــــز  - ودي خــــدمات الإنترنــــت مواق

  . ومنتديات ذات علاقة بالجماعات المتطرفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
ــــت  - ــــات التعــــرض كان ــــة أوضــــحت أن عملي ــــالخبرة التاريخي ــــع، ف ــــك المواق التعــــرض لتل

جزأين عن على الإصدار الذي نشره المعهد إلى وفي هذا الصدد تمت الإشارة . ناجحة
وخلال أسـبوعين مـن نشـر هـذا  ٢٠٠٤ادمات التي تستضيفها في المواقع الجهادية والخ

الإصــدار، أغلــب مــزودي خــدمات الإنترنــت الــتي كانــت تستضــيف تلــك المواقــع الــتي 
  .تم إغلاقها وإĔاء استضافتها وتلك المشاđة لها ثبت تورطها في عمليات إرهابية

ستمرار عـن المواقـع إنشاء قاعدة بيانات حكومية أو غير حكومية لنشر معلومات با -
  . )١(الجهادية والأصولية ومزودي الخدمات التي تستضيفها

  

ً  ىوهكذا تأخذ المسألة منح ً  اعالمي تتقارب فيه الحدود وēدم فيه الجـدران  اخطير
ـا وتعد فيه الصحافة الإلكترونية ً ا عالمي ً الاتجاهـات  للأفـراد والجماعـات في شـتى اسـتقطاب
أن حـتى  ية المضادة كل هذا الاهتمام الـداخلي والخـارجيوهذا ما يجعل للدعاية والدعا

مجلـــس النـــواب الأمريكـــي عقـــد جلســـة تتعلـــق بـــذلك، كمـــا أن معهـــد دراســـات إعـــلام 
ـــذلك شـــارك فيهـــا أقطـــاب متخصصـــون، ) MEMRI(الشـــرق الأوســـط  أعـــد دراســـة ل

  . خلاصتها السابقةعلى اعتمدنا 
ــة المصــرية المعارضــة وتحو ) الشــعب ( وعــن تجربــة جريــدة  إلى لهــا مــن جريــدة ورقي

كان الإنترنت : إلكترونية يقول عامر عبد المنعم رئيس تحرير جريدة الشعب الإلكترونية

                                                
(1) http://www.montadaalquran.com/articles/readarticle.php?articleID=443 
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كـــل أنحـــاء العـــالم متخطـــين إلى  وســـيلة ســـهلة لتوصـــيل رســـالتنا الإعلاميـــة  إلينـــابالنســـبة 
اك القيود الحكومية والصـعاب الماليـة الـتي تعـوق توزيـع الصـحيفة المطبوعـة، ولم تكـن هنـ

حيـــث كانـــت تنقصـــنا الخـــبرة في  ١٩٧٩معوقـــات عنـــدما أصـــدرنا الشـــعب في أكتـــوبر 
البدايــة لكننــا اكتســبناها بســرعة ولم تكــن تكلفنــا كثــيرا إذ كــان الموقــع عبــارة عــن نافــذة 

الجريــدة المطبوعــة، ولم يكــن هنــاك فريــق خــاص بتحريــر الموقــع،  ىمحتــو ) معظــم ( تبــث 
تيار ومراجعة الموضوعات الصالحة للنشـر واسـتبعاد وإنما إشراف تحريري فقط يتعلق باخ
  .  بعض الموضوعات المغرقة في المحلية

  

بعد توقف الجريدة المطبوعة كانت الشعب الإلكترونية هي الموقع الذي نطل بـه 
العالم متخطـين كـل الحـدود والقيـود، وواصـلنا رسـالتنا الإعلاميـة بانتظـام وتواصـلنا على 

هــا، بــل حققنـــا طفــرة في رفــع الـــوعي الإلكــتروني لصـــحفيي مــع القــراء في مصـــر وخارج
لوحة المفاتيح واكتسبوا خبرات على وكتاب الصحيفة الذين تركوا القلم وتعلموا الكتابة 

مثــل البريــد الإلكــتروني  ىعمليــة في تصــفح الإنترنــت والاســتفادة مــن الخــدمات الأخــر 
ــة تنــاقش كــل الموضــوعات والتواصــل عــبر بــرامج المحادثــة وغيرهــا، إن الجريــدة الإلك تروني

ثوابتنا الإسـلامية والوطنيـة، ولا أبـالغ إن قلـت إن الشـعب على بحرية كاملة مع الحفاظ 
ــة أكثــر جــرأة في طــرح القضــايا السياســية مــن الصــحيفة المطبوعــة فالإنترنــت  الإلكتروني
يجعلـــك تشــــعر بالحريـــة ويجعلــــك تعـــيش في منــــاخ ينســـيك القيــــود البيروقراطيـــة والرقابــــة 

  ).  هذا عدم مراعاة القوانين والثوابت وليس معنى(أنواعها  التقليدية بشتى
  

موقــع الجريـدة بعــد حملتنــا ضــد علــى فـرض حظــر داخــل مصـر  مــن رغمعلـى الــو 
التوريـــث فإننـــا اســـتطعنا التغلـــب عليـــه بإكســـاب القـــراء خـــبرة جديـــدة في كســـر الحظـــر 

ســتطيع أيــة دولــة فــرض الهيمنــة فالإنترنــت مجــال واســع لا ت.. الموقــع بيســرإلى والوصـول 
عليه وكلما اكتسبت السلطات مهارات في الرقابة والتدخل فإن أنصار الحرية يبتكـرون  

  . )١(كل يوم وسائل جديدة لجعل الإنترنت أكثر حرية
                                                

(1) http://www.alarabnews.com/alshaab/2004/13-08-2004/n4.htm 
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ـــه : وخلاصـــة القـــول ـــة تتعـــرض لمـــا لا تتعـــرض ل ـــع الإلكتروني إن الصـــحف والمواق
اكرز والــتي يترتــب عليهــا حجــب المواقــع الصــحف الورقيــة فيمــا شــاهدناه مــن ظــاهرة الهــ

والنتيجـــة هـــي تعرضـــها وتعـــرض أصـــحاđا لخســـائر  وتـــدميرها وإتلافهـــا والســـطو عليهـــا
معنوية ومادية كبـيرة ويـرتبط هـذا أكثـر ممـا يـرتبط بمسـألة الدعايـة والدعايـة المضـادة كمـا 

ً  رأينا، حيث تأخـذ هـذه الفكـرة شـكلاً  ا في المثـالين في الـداخل والخـارج كمـا رأينـ اعـدائي
ـــعلاقـــة الجماعـــات المصـــنفة إرهاب" و" علاقـــة الشـــيعة بالســـنة"المعروضـــين  ً " بأمريكــــا اي

سرعة الفعل  ىواللذين عرضناهما عبر سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي تعبر عن مد
الصـــحافة "لســـرعة الأداة المســـتخدمة وفاعليتهـــا العالميـــة  اورد الفعـــل بـــين الطـــرفين نظـــرً 

هــذا كلــه ظهــور نــوع جديــد مــن الإرهــاب أسمــاه المحللــون علــى وقــد ترتــب " الإلكترونيــة
هو الإنترنـت وأدوات  اجديدً  اأي الإرهاب الذي يتخذ له موقعً " الإرهاب الإلكتروني"

ـــة وأهـــدافً  أقطـــار الكـــرة  أبعـــد تتصـــل بشـــتى اجديـــدة هـــي الصـــحف والمواقـــع الإلكتروني
ً  االأرضية شرقً  ً  وشمالاً .. اوغرب   . اوجنوب

  

مــا رأينــا أن هــذا الإرهــاب الإلكــتروني الجديــد حــين يقــع تحــت الســيطرة فــرض ك
ـــا في  امـــن التشـــريعات الجديـــدة وقـــدم نوعًـــ انوعًـــ مـــن قضـــايا المحـــاكم الجديـــدة كمـــا رأين

  . السعودية وأمريكا
وقــد ســاقنا هــذا للتحليـــل العلمــي لأســس الدعايـــة والدعايــة المضــادة والأســـس 

، وربمـا ىذات انتماء أيديولوجي خاص ضد جماعة أخر النفسية التي تتخذها جماعة ما 
  . دولة ضد دولة أو عدو ضد عدو

ومـن هنـا انتقلنـا لفكــرة الدعايـة والدعايـة المضــادة وعلاقتهـا بالتسـويق السياســي 
أن  حيـث وقفنــا أمــام رأي المتخصصــين في تعريــف التســويق السياســي وتوقعنــا مســتقبلاً 

فذة أكثر فعالية في تحقيق التسويق السياسي لفرد تكون الصحف والمواقع الإلكترونية نا
  . أو طائفة أو حزب

مسـألة  -في جانبها السلمي - وإذا كانت مسألة الدعاية والدعاية المضادة تثير
لدراسات متخصصة أن الواقـع العـربي السـلمي  االحرية والخلاف في الرأي فقد رأينا وفقً 
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 ىتحقيـق هـذا المبـدأ وإن نـادعلـى  -لأمـرفي حقيقـة ا- بتياراته غير السلطوية لا يشجع
لإرسـاء  ابه كل طرف، الأمر الـذي يسـتدعي إعـادة ترتيـب أوراق كـل تيـار وحـزب وفقًـ

مبــدأ الحريــة والخــلاف بشــكل خــلاق لتصــبح لفكــرة الدعايــة والدعايــة المضــادة بعــض 
  .طول الخطعلى الإيجابيات والمكاسب وليس الخسائر المعنوية والمادية 
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  الفصل الثالث
  
  

  اتجاهات الصحافة الإلكترونية المؤسسة على تباين الواقع
  
  السلطة السياسية والوافد الجديد : المبحث الأول - 
  الصحافة الإلكترونية وتشريعاتها في الدول العربية : المبحث الثاني - 
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  : توطئة 
  

كـل جديـد هـو تحــديث وتطـوير لكـل مــا هـو مسـتقر، ولأن الســلطة 
في مفهومها الأوليّ والطبيعي ومن ثم الثقافي هي قمة هرم المستقر 

إلا . عي أن تصـبح الســلطة ضـد التحـديث والتطــويروالثابـت، فـالطبي
أن أشــــكالاً أخـــــرى تفرضـــــها الوقـــــائع علـــــى العلاقـــــة بـــــين الســـــلطة 

  .والجديد، ربما كان من ضمنها التفهم، التحفظ، والاختلاف
  

ومــن . الفهــمإلا أن هــذه الأشــكال لا تعــادي أو تتضــاد مــع الجديــد، إلا بعــد  
ـــدمســـببات التضـــاد كـــذلك  ـــاب ملامـــح الجدي ـــة غي ـــى ، هـــذه الملامـــح المعين الفهـــم، عل

الباحـث عـرض مفـاهيم السـلطة داخـل علـى ضـد السـلطة، لـذلك كـان  افاĐهول أيضًـ
بالأســـاس مـــع ) الصـــحافة الإلكترونيـــة(معركـــة الجديـــد الوافـــد : ســـياق نشـــأēا وتطورهـــا
 فماذا لو.. لأن الصحافة في أصولها حرية تعبير. الجمودحتى  السلطة المستبدة المستقرة

تعامــل مختلــف، متمــايز مــع إلى تعلــق الأمــر بحريــة فرديــة ورأي شخصــي؟ فــنحن بحاجــة 
  . السلطة من ناحية، ويضمن للصحافة حريتها في فضاءاēا الرقمية من ناحية ثانية

  

في مجتمعاتنــا  اتشـريعات جديـدة، خصوصًـإلى هـذا الشـكل الجديـد كـان بحاجــة 
ـــــعمل - العربيـــــة المحكومـــــة بالســـــلطات الـــــتي تقيـــــد ً الحريـــــات، ولا تســـــمح بعمليـــــة  -ا ي

هــــذه .. التحـــديث والتطـــوير، إلا بعـــد إظهـــار هويـــة التحـــديث، وبيـــان ســـلامة محتـــواه
الحريـــات، تتســـع وتضــيق حســـب كــل دولـــة، وكـــل علــى الأشــكال المتباينـــة مــن القيـــود 

الثـــاني، بـــاحثين عـــن تشـــريعات الصـــحافة إلى .. فخرجنـــا مـــن المبحـــث الأول.. منطقـــة
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ــة، تلــك الــتي علــى اĐتمعــات العربيــة مرتكــزين  الإلكترونيــة في مواثيــق الشــرف الأخلاقي
  . اثمانين عامً الي ظهرت في الصحافة منذ حو 

.. اĐتمـــع حمايـــة ســـلطاته وتشـــريعاتهعلـــى ولكـــن مـــع تصـــاعد الحريـــات وجـــب 
ـــد واستعرضـــنا نمـــاذج متعـــددة مـــن أشـــكال . خاصـــة بتقنـــين أوضـــاع ذلـــك الوافـــد الجدي

ً التشريع في أنحاء مخ   .  اتلفة من خريطة العالم العربي مقارنة بالآخر المختلف غرب
  

أمر واقع سواء كانت إلى ومن السلطة تولد مفهوم الرقابة التي تحولت مع الزمن 
قانونيـــة أم غـــير قانونيـــة، ومـــع غيـــاب الرقابـــة بمـــدلولها التقليـــدي، وافتقادهـــا بـــين الحـــين 

لأن الرقابــة في .. الفعــل وفاعلــهى علــللرقابــة أخــرى  لــزم البحــث عــن أشــكال.. والآخـر
ــدً  ــة أكثــر تعقي ــة لنخــرج مــن تلــك المباحــث  االصــحافة الإلكتروني مــن الصــحافة التقليدي

ـر هامـــــة تخــــص مرجعيـــــة العمـــــل الصــــحفي، درســـــناها وحللناهــــا تحـــــت عنـــــوان  بعناصـــ
أخلاقيات النشر ومواثيق الشرف المهنية، لأĔا الإطار العام الذي ينظم علاقـة الكلمـة 

Đتمع بوســاطة الســلطة الــتي مهمــا بلــغ تعســفها أو اســتقرارها فلــم تــزل تفتقــد آليــات بـا
  .نات الإنترنت في العالم العربيمواقع وحريات ومدو على الرقابة الداخلية 
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  المبحث الأول
   

  السلطـة السياسية والوافد الجديد
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ة كمفهــوم قبــل قيــام الدولــة حيــث تمثلــت فــي القبيلــة عرفــت الســلط
والعشيرة والأسرة وبعد قيام الدولة بمفهومها الحـديث فـإن السـلطة 
تمثلــت فــي الحــاكم وحكومتــه والــوزراء والقضــاء والجــيش والشــرطة 
والنقابات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، وبـذلك فـإن وجـود 

مســـــتويات أخـــــرى  ســـــلطة الدولـــــة لا يلغـــــي وجـــــود الســـــلطة فـــــي
بالمجتمع، وفي جميـع المجتمعـات وعبـر مراحـل التـاريخ الإنسـاني 
المتعاقبة كانت السلطة في حاجة دائمة إلى تبريـر شـرعية وجودهـا، 
ـــي اســـتهدفت  ـــد مـــن الأفكـــار والفلســـفات الت ـــذلك ظهـــرت العدي ل

  . تحليل ظاهرة السلطة وتفسيرها
  

تمثلـه الفلسـفة الثيوقراطيـة الـتي  ومن الأفكار المهمـة في تفسـير ظـاهرة السـلطة مـا
، أو النظر إليهم بوصفهم مختارين من االله )الفرعون الإله(تأليه رموز السلطة على تقوم 

ــا في العصــور الوســطي(لينفــذوا مشــيئته  وهنــاك ). نظريــة الحــق الإلهــي الــتي عرفتهــا أوروب
لمـن يملـك فـرض  انظرية القـوة الـتي سماهـا ابـن خلـدون بالغلبـة، والـتي تجعـل السـلطة حقًـ

  . الآخرين بالقوةعلى إرادته 
  

ومن الأفكار المهمة في تفسـير ظـاهرة السـلطة نظريـة التطـور العـائلي، الـتي تعـود 
ً إلى بأصــل الســلطة   ارب الأســـرة ثم كبــير العائلـــة ثم رأس العشــيرة فـــزعيم القبيلــة، وأخـــير

  . )١(سلطة الدولة
                                                

 .١٧، ص٢٠٠٧إعلام السلطة وسلطة الإعلام، عالم الكتب، القاهرة،  .. م والسلطة الإعلا: زيد فاروق أبو.د )١(
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ســتبدادية في الحكــم، وهــذا وعانـت البشــرية عــبر عصــور تطورهــا مـن الســلطة الا
في يـد شـخص أو جماعـة تجعـل إرادēـا بـالقوة فـوق إرادة أفــراد  االحكـم قـد يكـون مرتكـزً 

وقــد ظهــر في .. اĐتمــع، وتحصــر الســلطة في يــدها وتصــنع القــوانين الــتي توظــف لمآرđــا
 ابنظريـة العقـد الاجتمـاعي الـتي جعلـت أفـراد اĐتمـع مصـدرً  ىالعصر الحـديث مـا يسـم

طة مما جعل السلطة تلتزم بحماية أفراد اĐتمع ومصالحهم وفي مقدمتها الحرية التي للسل
  . من المفترض أĔا حق طبيعي للفرد في مجتمعه

  

السلطة بمختلف أشكالها  وتنـوع إلى فما من جماعة إنسانية إلا وهي في حاجة 
إن مفهــوم . وĔاتصـنيفاēا واخـتلاف أيـديولوجيتها لحمايـة مصـالحها وأفرادهـا وإدارة شـئ

، ىومـــن طبقـــة لأخـــر  ىالســـلطة يختلـــف مـــن مجتمـــع لآخـــر، ومـــن حقبـــة تاريخيـــة لأخـــر 
تحقيــــق مصــــالحها علــــى أن الســــلطة هــــي قــــدرة طبقــــة اجتماعيــــة معينــــة  ىفــــالبعض يــــر 

ــ المصـــالح "بمفهــوم  اوثيقًــ االموضــوعية الخاصــة، والمفهــوم الماركســي للســـلطة يــرتبط ارتباطً
  . )١("الطبقية

أن السـلطة هـي  ىالـذي يـر  Lasswellيختلف عن تعريف لازويل  وهذا التعريف
  ". عملية صنع القرار"وهو التعريف الشائع في نظريات ": الاشتراك في اتخاذ القرارات"

فيما يتعلـق باĐتمعـات الـتي  -الأقلعلى - ويتمثل العيب الجوهري لهذا المفهوم
عمليــة إلى وي النظــرة الإداريــة في مهــا ىتتميــز بالصــراع الطبقــي في أنــه مــن ناحيــة يــترد

عـن وقوفـه  فاعلية الأبنية الاجتماعيـة وتأثيرهـا فضـلاً  ااتخاذ القرارات، لأنه يتجاهل تمامً 
عند المظاهر الخارجيـة وعجـزه عـن التحديـد الـدقيق للمراكـز الفعليـة لاتخـاذ القـرار وهـي 

قـــوم هـــذا يأخـــرى  توزيـــع الســـلطة، ومـــن ناحيـــةعلـــى الســـاحة الـــتي يـــدور فيهـــا الصـــراع 
في اتخـــاذ " المشـــاركة"اĐتمـــع ووحدتـــه ومنـــه نبعـــت فكـــرة " تكامـــل"مبـــدأ علـــى المفهـــوم 
فهــــو يعــــرف الســــلطة  M. Weberفــــبر . ويختلــــف مــــع التعريــــف الســــابق م. القـــرارات

Herrschaft  اĔدام أن  وذلـك مـا" إمكان خضوع جماعة معينة لأمر محدد المضـمون"بأ
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 اأي باعتبــــاره أشخاصًــــ التــــاريخي زاويــــة المــــذهب اĐتمــــع مــــنإلى هــــذا التعريــــف ينظــــر 
وباعتباره نتاجا لتصرفات أعضائه التي تحكمها قواعد السلوك فهذا المنطق التاريخي هو 

في  - ذلــك الأمــر الــذي يمــارس. عنــد فــبر" الأمــر المحــدد"و" الإمكــان"أســاس مفهــوم 
تعبر عن أهدافه  مجتمع يمتثل لخلاصة قيم أفراده التي" مجتمع سلطوي"داخل  - تصوره

  . إشكاليته في المشروعيةإلى وغاياته وđذا يرد فبر مفهوم السلطة 
  

ــــف ت ــــف الســــابق تعري ــــف مــــع التعري ــــايونز . ويختل ــــذي يعــــرف  T.Parsonsب ال
 - الـوظيفي"القيام بوظائف معينة تتفـق صـراحة مـع المفهـوم على القدرة "السلطة بأĔا 

  .)١("للنسق الاجتماعي"التكاملي
لدولــة أو الحكومـة هــو أحـد أشــكال السـلطة الــتي تعـني أن بيــدها التــأثير ونفـوذ ا

 ً ــأثير ــ اوالحكــم، وهــذا يعــني أĔــا مركــز قــوة رئــيس يــؤثر ت ً مؤسســات وهيئــات علــى  احتمي
إن شــرعية الســلطة الحاكمــة تــأتي .. اĐتمــع، ويســتمد قوتــه مــن الأبنيــة الاجتماعيــة فيــه

نـاغم بانسـجام إن لم يتطـابق مـع مقتضـيات من أن يكون التدبير الذي يقرره الحاكم يت
  . مصلحة المحكومين وطموحات أوسع للجماهير

  

ـ" الفرنسـي"ففي أواخر القرن الثامن عشر أصدر مونتسـكيو  ً روح "بعنـوان  اكتاب
وتكلـــم فيـــه عـــن الحكومـــات وأنواعهـــا وأشـــكالها وأن لكـــل حكومـــة ثـــلاث " القـــوانين

  .والسلطة القضائية" العامة"يذية سلطات هي السلطة التشريعية والسلطة التنف
وتحتوي السلطة التشريعية حق ولي الأمر في إصدار القوانين وتعـديلها وإلغائهـا،  
كمـــا تحتـــوي الســـلطة التنفيذيـــة حــــق ولي الأمـــر في حمايـــة الأمـــن الـــداخلي والخــــارجي 
 وسياسته الدولية، أما السلطة القضائية فإĔـا تتضـمن حـق ولي الأمـر في تنفيـذ القـوانين

  . بين رعاياه
    لأن اســـتيلاء فـــرد  اوامتـــد النقـــاش حـــول هـــذه الســـلطة عـــبر ســـنوات طـــوال نظـــرً 

ســـوء اســـتخدامها ويغـــري إلى هـــذه الســـلطات كلهـــا أو بعضـــها يـــدفع علـــى أو جماعـــة 
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حسـبما يقـرر ذلـك "ويودي بحريـات الأفـراد وممتلكـاēم  أو آجلاً  بالاستبداد إن عاجلاً 
  .) ١("بلاكستون الإنجليزي

ــــورة و  كانــــت لآراء مونتســــكيو آثارهــــا الواضــــحة في رجــــال الثــــورة الأمريكيــــة والث
  . التي ظهرت في أوروبا ىالفرنسية وباقي الثورات الأخر 

  

المــدخل في عــالم "في كتاđمــا  ىمحمــود خــيري عيســ. ودالي بطــرس غــ. ويقــرر د
ً ": السياسة لطات بـل من الكتاب المحدثين لا يتقيدون بتقسـيم مونتسـكيو للسـ اأن كثير

ـــون đـــا مناقشـــة مشـــروعات القـــوانين في الصـــحف  ـــه ســـلطة المناقشـــة ويعن يضـــيفون إلي
والمذياع وعن طريـق المحاضـرات ويقولـون إن هـذه المناقشـة لهـا تـأثير كبـير في البرلمـان وإن 

حسـاب علـى هي سلطة الهيئة الناخبة وهـي آخـذة في الزيـادة أخرى  سلطة اهناك أيضً 
ــة بســبب ارتفــاع نســبة المتعلمــين ونمــو الــوعي السياســي في في الدو  ىالســلطات الأخــر  ل

  . الدولة الحديثة
  

فالســعي لتحقيــق الديمقراطيـــة لم يقــف عنــد حـــدود تنظــيم الســلطات التقليديـــة 
الثلاث بل أصبح يبحث فيما وراء هذه السلطات من سـلطات جديـدة تتمثـل في قـوة 

 ىالنـــاخبين ومـــد هيئـــةفي ا، و وســائل الاتصـــال بالجمـــاهير مـــن صـــحافة وإذاعــة وغيرهمـــ
الكشــف عــن المــؤثرات إلى تــأثرهم đــا وتــأثيرهم في الســلطات التقليديــة، أي أنــه يتجــه 

حالة ما قبل التشريع وغيره داخـل الإطـار العـام الـذي يحتـوي السـلطات التقليديـة على 
أي أنه أصبح يأخذ في الاعتبار موضوع الرأي العام في ضوء التطور الحضاري وفي ظل 

ــة التكن ــأثر بــالظروف الطبيعي ــرأي العــام اتجــاه فكــري عــام يــؤثر ويت ولوجيــا الحديثــة لأن ال
والبيئية والشخصية وبالحالة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وبـآراء الماضـي 
ـــين النـــاس تقـــوم فيهـــا  ـــة للعلاقـــات ب وأحـــداث الحاضـــر وآمـــال المســـتقبل كنتيجـــة حتمي

تصال بالجمهور المحلي الصغير وبـالجمهور العـالمي الكبـير وسائل الإعلام بدور فعال للا
  . بغير حدود
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ظهـرت  -بخاصـة الصـحافة- ومن هنا نجد أن أهمية وسـائل الاتصـال بالجمـاهير
" صـاحبة الجلالـة"الصـحافة اسـم علـى أصـبح يطلـق حـتى  بحكم تأثيرها في الـرأي العـام

لشـعوب السـلطة بتطبيـق حينما كان الملـوك وحـدهم أصـحاب السـلطة فلمـا شـاركتهم ا
كسـلطة مضـافة " السـلطة الرابعـة"الصـحافة علـى نظرية فصل السـلطات أصـبح يطلـق 

صـاحبة "مـن اسـتخدام اسـم  االسلطات الثلاث السـابق ذكرهـا، ولم يمنـع هـذا أيضًـإلى 
  . )١(اليومحتى  "الجلالة

  في -حسبما يذكر هنـري كالفيـه- والحقيقة في تسمية الصحافة بالسلطة الرابعة
 -١٨٠٠(   Macaulayصـــاحبها مـــاكولاي إلى ترجـــع " الصـــحافة المعاصـــرة"كتابـــه 
إن المقصــورة : "فقــد قــال - المــؤرخ الإنجليــزي Lord Thomas Babington)  م١٨٥٩

  .)٢"(التي يجلس فيها الصحفيون أصبحت السلطة الرابعة في المملكة
  

طة الرابعـــة الظـــروف الـــتي ظهـــرت فيهـــا تســـمية الصـــحافة بالســـلإلى ولـــو رجعنـــا 
لوجـــدنا أن الصـــحافة في ذلـــك الوقـــت وفي إنجلـــترا بالـــذات كانـــت ذات تـــأثير قـــوي في 
الـــرأي العـــام، فقــــد بـــدأت أوروبــــا الجديـــدة في الظهـــور وتســــللت الأفكـــار الديمقراطيــــة 

المــواطنين وأخــذت ســلطة الكنيســة والإقطــاع تنحســر وانتظــرت الجمعيــات إلى والقوميــة 
إن الأفكار تنمـو : "ول أوروبا وكان مازيني يقول في إيطالياالسرية والثورات في أغلب د

وفي خضم هذا الصراع كـان للصـحف أثرهـا الفعـال " إذا ما روēا دماء الشهداء اسراعً 
فلا غرو إذا اعتبرت الصحافة سلطة رابعة بحكم أثرها رغم قلة عـدد القـراء . بين الناس

  . وكثرة الأميين
إعلاميـة  أخـرى  الصـحف وسـائلإلى ضـافت ولكن تكنولوجيا العصـر الحـديث أ

كالإذاعـــة والتليفزيـــون أصــــبحت تـــؤثر في الجمـــاهير، وتنقــــل إلـــيهم الأخبـــار والأفكــــار 
عرقلــة ســبيلها  فيصــعب إبطــال مفعولهــا أو. والصـور والرســوم مكتوبــة، مســموعة، مرئيــة

 علـــىكمـــا أĔـــا أفقـــدت أوامـــر الرقبـــاء قـــدرēا ..الجمـــاهير داخـــل الـــبلاد وخارجهـــا إلى 
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ــراه في الصــحيفة قبــل الطبــع  شــطب أو مصــادرēا بعــد الطبــع وذلــك لأن مــا يمنــع مــا ت
 ً ً  اطبعه وتوزيعه يمكن إذاعته محلي   . )١(اوعالمي

الصـحيفة فقـط يصـعب الأخـذ بـه في علـى إن الصحافة بمعناها الضـيق القاصـر 
يفزيـون قـد اعتبار أن الصحافة سلطة رابعة، والوسائل الإعلامية المختلفة كالإذاعـة والتل

لعلــه مــن الأوفــق أن يكــون إطــلاق تســمية الســلطة . ظهــرت بعــد هــذه المقولــة الشــهيرة
ــــى الرابعــــة  شــــاملة إن لم يكــــن كــــل وســــائل الاتصــــال الي الصــــحافة في العصــــر الحــــعل

بالجماهير، فلا أقل من أهم وسائل الاتصال بالجمـاهير كالإذاعـة والتليفزيـون والسـينما 
ــرأي العــام المحلــي والعــالمي ممــا فــإن الإذاعــة مــثلا أصــبحت ذا ت أثــر فعــال في تكــوين ال

جعل أغلب دول العالم تخضعها لسـيطرēا المباشـرة أو توجههـا في ظـل تطـور اسـتخدام 
  .)٢(ها من وسائل الاتصال بالجماهيرغير على طرق الضغط عليها و 

  

والقـول بــأن الصــحافة ســلطة رابعــة في الدسـتور لــيس معنــاه أن تكــون الصــحافة 
ــة التنفيــذبمثا ــة البرلمــان في التشــريع أو بمثابــة القضــاء في إصــدار الأحكــام واجب وإنمــا .. ب

ــــاه أن تنظــــيم الصــــحافة لا ً  بــــد أن يكــــون شــــاملاً  معن وأن القــــوانين المنظمــــة  اوأساســــي
أن تتكامل وتتناسق بحيث تشكل هيكلا متوازنـا أو هرمـا يعـبر عـن  لها للصحافة ينبغي

إلى يـــة الصـــحفية مـــن بدايـــة التفكـــير في إصـــدار صـــحيفة جميـــع الأبعـــاد الضـــرورية للعمل
التخطــــيط لإصــــدار الصــــحيفة، التنظــــيم القــــانوني لإصــــدار : يــــد القــــارئإلى وصــــولها 

الصــحيفة، إدارة الصـــحيفة، الحقــوق والواجبـــات، الملكيـــة وضــوابطها، الحريـــة ومـــداها، 
حـق الفـرد في المعلومـات والأخبـار ونشـرها، حـق اĐتمـع في المعرفـة و على حق الحصول 

كل هذه الأمور وغيرها تنظمها قوانين وقواعد مختلفة وبعضها غـير . عدم تشويه سمعته
  )٣(واضح
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بعض الباحثين أن العراق ومصر قبل العدوان الأنجلـوأمريكي كانتـا تعتـبران  ىوير 
الصحافة سلطة، حيـث يعتبرهـا القـانون العراقـي سـلطة رابعـة، في حـين يعتبرهـا القـانون 

ً "طة شـــعبية، المصـــري ســـل عـــن  اتمـــارس رســـالتها بحريـــة مســـئولة في خدمـــة اĐتمـــع تعبـــير
في تكوينـــه وتوجيهـــه مـــن خـــلال حريـــة التعبـــير  امختلـــف اتجاهـــات الـــرأي العـــام وإســـهامً 

والنقـــد ونشـــر الأنبـــاء، وذلـــك كلـــه في إطـــار المقومـــات الأساســـية للمجتمـــع، وأحكـــام 
اء فـلانت" سـلطة الصـحافة"مفهـوم  ويرفض بعـض القـانونيين العـرب". الدستور والقانون

 أن الصحافة سـلطة فيعلى عن أن النص  عن الصحافة فضلاً  مقومات السلطة أصلاً 
ا غري ــصــلب القــانون يعــد أمــرً ً لم تجــر عليــه تشــريعات مختلــف الــدول، وإذا كــان يطلــق ا ب

رجـــال الســـلطة فهـــذا علـــى للتعبـــير عـــن تأثيرهـــا  االصـــحافة مجـــازً علـــى وصـــف الســـلطة 
تــوفير ضــمانات الســـلطة علـــى  ىمرتبـــة الواقــع، ولــن يقــو إلى  ىازي لا يرقــالوصــف اĐــ

منـــه ســـواء للقـــراء  ىالصـــحافة أمـــر لا جـــدو علـــى للصـــحافة فإضـــفاء وصـــف الســـلطة 
بالمشـــروع أن يعـــدل في القـــانون  احريـــة الصـــحافة، فكـــان جـــديرً  علـــىوالصـــحفيين أو 

تشـريعي مـن نقـد فكـرة الجديد عن هذا النص، وأن يساير ما ذهب إليه أغلـب الفقـه ال
   .)١(الصحافةعلى إضفاء وصف السلطة 

  

  العلاقة بين السلطة والصحافة
  

.. الســلطة هــو تــأثير متبــادلعلــى الصــحافة، والصــحافة علــى إن تــأثير الســلطة 
علــى تبريـر هيمنتهـا إلى فالسـلطة أدركـت منــذ فـترة مبكـرة مــن التـاريخ البشـري حاجتهــا 

ēـا الشـرعية في مواجهـة معارضـيها وخصـومها فكانـت اĐتمع وإكساب تصرفاēا وقرارا
  . الصحافة أداة في يد السلطة تبرر وتدعم وجودها ضد خصومها

 ولكــن وجــود نمــط إعلامــي ســائد في مجتمــع مــا، لا يعــني بالضــرورة غيــاب أنمــاط
مــن الإعــلام في اĐتمــع فكــل اĐتمعــات الــتي عرفــت إعــلام الســلطة عرفــت في أخــرى 
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للسلطة، ففي مقابل الإعلام الرسمي، وجد الإعلام المناوئ  ئم المناو الوقت ذاته الإعلا
وإذا كانــت المصــادر التاريخيـــة تقــدم لنــا، عـــبر العصــور المتلاحقــة العديـــد مــن الشـــواهد 

الإعلام المناوئ على إعلام السلطة، فإننا لا نعدم وجود قليل من الشواهد على الدالة 
  .السلطة القائمة لات طمسه من قبلللسلطة، رغم كل محاو 

  

والملاحظ أن الإعلام في كلتا الحالتين إعلام السلطة والإعـلام المنـاوئ لهـا، كـان 
  . مجرد أداة سواء في أيدي السلطة أم في أيدي المناوئين لها

  

ـــــة نجـــــاح القـــــو  ـــــة في قلـــــب الســـــلطة القائمـــــة  ىوتكتمـــــل الصـــــورة في حال         المناوئ
إعـلام للســلطة الجديـدة، ويبــدأ في القيــام إلى نــاوئ أو تغييرهـا حيــث يتحـول الإعــلام الم

بنفس المهام السابقة، أي يلعـب دور الأداة في تبريـر وجـود السـلطة الجديـدة وإكسـاđا 
الشرعية، والتنديد بمعارضيها، وفي الوقت ذاته ينشـأ الإعـلام المنـاوئ للسـلطة الجديـدة، 

   .)١(جديدةوهكذا تتكرر القصة مع كل سلطة 
  

ث بـدأ يتحـول دور جديـد مـن العلاقـة بـين الإعـلام والسـلطة، حيـوظهر شكل 
أداة لنقـــد ومراقبـــة الســـلطة ومحاســـبتها، وقـــد إلى في خدمـــة الســـلطة،  الإعـــلام مـــن أداة

ـ ـ اأضاف هـذا التطـور قانونً القـانونين الآخـرين اللـذين يحكمـان العلاقـة إلى يضـاف  اثالثً
سـلطة في مجتمـع مـا، وحـين تسـتمد ال ىعندما تتعـدد قـو :"بين الإعلام والسلطة، وهو 

وجودهــا مــن الإرادة الحــرة للمــواطنين، لا يعــود الإعــلام أداة في يــد ســلطة  ىهــذه القــو 
واحــدة، وإنمــا يصــير أداة لســلطات متعــددة في اĐتمــع، بحيــث لا يقتصــر دور الإعــلام 

في  ىالــدفاع عــن الســلطة الحاكمــة، وإنمــا يمتــد دوره ليكــون أداة للســلطات الأخــر علــى 
  .)٢(ومحاسبتهانقد ومراقبة السلطة الحاكمة 

ونتيجــة للنمــو الــديمقراطي والتطــور التكنولــوجي الهائــل الــذي شــهدته اĐتمعــات 
ــاقي الســلطات الأخــر  ، مثلهــا مثــل ســلطة ىالغربيــة، أصــبحت الصــحافة ســلطة مثــل ب
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الحكومات والأحزاب والنقابات فهي تتدخل وتؤثر في تشكيل الـرأي العـام، ولعلـه مـن 
لمســـتحيل أن تمـــارس الصـــحافة ســـلطتها ودورهـــا الاجتمـــاعي التنـــويري في ظـــل أنظمـــة ا

  . سلطوية قمعية، تكمم أقلام الصحفيين ولا تؤمن بحرية الصحافة
ويحــدد بعـــض البـــاحثين ثلاثــة أمـــور يتوقـــف عليهـــا حســن العلاقـــة بـــين الســـلطة 

  :  والصحافة وهي
  

  : الأمر الأول
حقيقـــة دورهـــا، والمواصـــفات الواجـــب أن أن تفهـــم الســـلطة رســـالة الصـــحافة، و 

تحقــق النجــاح في أداء مهمتهــا، وهــو مــا يقتضــي مــن جانــب الســلطة حــتى  تتــوافر فيهــا
احــترام حريــة الصــحافة، وتيســير مهمتهــا ومعاونتهــا في تحقيــق رســالتها، بوصــفها قائمــة 

  .أساس من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميععلى بخدمة شعبية عامة، تمارس 
  

  : مر الثانيالأ
وضــع الضــمانات الكفيلــة بعــدم المســاس بالحريــات الصــحفية لغلــق الأبــواب في 
وجـــه كـــل مـــن تســـول لـــه نفســـه الـــدوران عليهـــا ولغـــرس الأمـــان والاطمئنـــان في نفـــوس 

  . القيام بواجبهمعلى الصحفيين مما يجعلهم أكثر قدرة 
  

  :  الأمر الثالث
لا حـتى  الصـحافة والدولـة جهة مستقلة عند نشوب خـلاف بـينإلى الاحتكام 

ـ اتكون الدولة بذاēا أو من يمثلها من أجهزة حكوميـة أو غـير حكوميـة خصـمً   اوحكمً
  .لمهمة هو القضاء العادي المستقلفي الوقت نفسه وخير من يقوم đذه ا

  : أما الصفات التي يجب أن تتصف đا الصحافة في أدائها لدورها السياسي فهي
بية غــير تابعــة للســلطة فيمــا تكــون معــبرة عــن آراء الشــعب ـــ أن تكــون الصــحافة شــع١

  . وتقوم بدور الرقابة الشعبية
أن تمارس رسالتها دون ضـغط أو تـأثير مـن جانـب  أن تكون الصحافة حرة بمعنى - ٢

  . يثق فيها الشعب ويعدها مرآة حقيقية لإرادتهحتى  السلطة



٣٧٨ 
  

حة العامة عند اضـطلاعها أن تكون الصحافة مسئولة أي تستشعر وتراعي المصل - ٣
    ).١(العامالإثارة، ولا تستهدف الاتجار ولا تنحرف عن الصالح إلى بعملها فلا تنحو 

ـــين وســـائل الإعـــلام والحكومـــة في الـــدول الغربيـــة،  ـــدما يحـــدث الاخـــتلاف ب عن
ـــة تكـــون لوســـائل الإعـــلام الكلمـــة المـــؤثرة في إĔـــاء  ـــات المتحـــدة الأمريكي خاصـــة الولاي

الجمـــاهير إلا مـــن خـــلال هـــذه الوســـائل، إلى ومـــة لا تســـتطيع أن تصـــل الموقـــف فالحك
ــرأي العــام، كمــا أن ثقــة الجمهــور بوســائل علــى ولهــذه الوســائل قــوة كبــيرة في التــأثير  ال

  . الإعلام، تفوق عادة ثقته بالحكومات
اجتماعات مهمـة، وأن تحـرف على إن الحكومة تستطيع أن تفرض سرية كاملة 

ــة  المعلومــات لصــالحها، وأن تقــرب منهــا إعلاميــين بعيــنهم، وتقــدم لهــم المكافــآت المادي
ـــع الحفـــاظ  ـــة، وتســـتخدم داف الأمـــن القـــومي لحجـــب المعلومـــات عـــن علـــى وغـــير المادي

الصحافة، كما تستطيع أن تكون لها وسائلها الخاصة التي تمكنها مـن عـرض سياسـتها 
  . مفهوم التعددية تأييدها، خاصة أن ذلك يتفق مععلى الجماهير، والحصول على 

  

بـد أنـه سـوف يجلعهـا  ذلك فإن إظهـار عـداء الصـحافة للحكومـة لاعلى وبناء 
ــام بنشــاطها  تخســر مصــادر رسميــة للأخبــار، ويفقــدها معلومــات كثــيرة تعوقهــا عــن القي

الوجه الأكمل في مراقبـة الحكومـة، وفي ظـل علاقـات الصـراع والعـداء هـذه تظهـر على 
أســــاس المســــئولية الاجتماعيــــة لوســــائل علــــى علامــــي يقــــوم نظــــام إإلى الحاجــــة الماســــة 

المعلومـات ونشـرها إلى أساس أن لهذه الوسائل حـق الوصـول على الإعلام، والتي تقوم 
وحق انتقاد سلبيات ممارسات الحكومة، وعليها واجب إظهار الإيجابيات في ممارسات 

  .   العامالحكومة، وأن تلتزم المثل العليا لآداب المهنة تحقيقا للصالح
، في دراســـته الـــتي ) David saxman( الباحـــث ديفيـــد ساكســـمان ىوقـــد انتهـــ

: أن العلاقــة بينهمــا تأخــذ أحــد شــكلينإلى تناولــت العلاقــة بــين الحكومــة والصــحافة 
ــــين الصــــحافة  الشــــكل العــــدائي، أو الشــــكل التعــــاوني، ــــة العدائيــــة، ب يقــــول إن العلاق
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أسـاس علـى هج الفلسـفة الليبراليـة، الـتي تقـوم والحكومة، توجد فقـط في الـدول الـتي تنـت
حريــة الــرأي والصــحافة وحــق القــراء في معرفــة شــئون الــبلاد والعــالم في مختلــف مجــالات  

يتمكن الفرد من الإدلاء برأيه تجاه الأحداث والقضايا التي يمـر đـا اĐتمـع حتى  الحياة،
 ً حـق المعرفـة هـذا إلا علـى ول في الحياة السياسية، ولن يتمكن من الحص اويشارك إيجابي

المعلومات وعرضها بحرية  إلى من خلال منح وسائل الإعلام الحرية الكاملة في الوصول 
حـق وسـائل الاتصـال في تقيـيم علـى كاملة، ليس هذا فقط بل تقوم الفلسفة الليبرالية 

أنشــطة الحكومــات وانتقادهــا وقــد خلــق هــذا الوضــع علاقــة صــراع وعلاقــة عــداء بــين 
ة ووســــائل الإعـــــلام، ونشــــأ الخـــــلاف بــــين الجــــانبين في العديـــــد مــــن القضـــــايا الحكومــــ
   .)١(والأمور

لطبيعـــة العلاقـــة بـــين الصـــحافة " ساكســـمان"أمـــا الشـــكل الثـــاني الـــذي حـــدده 
أن هــذه العلاقـة توجـد في الـدول الناميـة وجميــع  ىوالحكومـة فهـو الشـكل التعـاوني، ويـر 

أن دور الصـحافة يتمثـل في  ىلحكومـة الـتي تـر الدول التي ترتبط فيهـا وسـائل الإعـلام با
تقــديم دعــم كامــل لكــل مــا تعرضــه الحكومــة، وأن صــحافة غــير مدربــة وشــعبا أميــا غــير 
متعلم في معظمه لا يمكن أن يكون أدوات لبناء أمة مسـتقرة، كمـا أن وسـائل الإعـلام 

زعـة الاسـتهلاكية الغربية التي يباهي البعض بحريتها ما هي إلا وسـائل لـترويج الماديـة والن
ومــن ثم تصــبح وســائل الإعــلام جــزءا لا يتجــزأ مــن النظــام السياســي، تــؤمن بمــا يقولــه 

عل من نفسها أبواق دعاية لكل ما يحمله تجالنظام، وتصفق لما يتخذه من إجراءات، و 
النظام من أفكـار، ويخـتص دورهـا البنـاء في المبـادرة والتقيـيم ممـا قـد يهـدد اĐتمـع بأسـره  

  .)٢(مستقبلا
وفي العــالم العــربي الــذي تعــاني نظمــه السياســية بصــفة عامــة وبصــورة مزمنــة مــن 
ـــة والعجـــز عـــن مواجهـــة الضـــغوط  ـــرامج التنمي ـــة لمشـــاريع التحـــديث وب إخفاقـــات متتالي

ــ اوالتحــديات الخارجيــة، يمكــن أن تلعــب وســائل الإعــلام دورً  في تــدعيم شــرعية  احاسمً

                                                
(1) http: www.yabeyrouth.com/pages/index3375.htm 
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إن احتكــــار الســــلطة السياســــية للنشــــاط الســــلطة ومســــاندēا أو العكــــس، ومــــن ثم فــــ
ـفي العالم العربي شكل ملمحا ثاب الإعلامي والصحفي في مختلـف البلـدان، وحرصـت  اتً

إخضــاع البــث الإذاعــي والتليفزيــوني علــى الحكومــات بشــكل خــاص ولســنوات طويلــة 
 مـن فــرص التعبــير  - بشــكل عــام - المعارضـة ىلملكيتهـا وســيطرēا المطلقـة وحرمــت قــو 

وســـادت في الــنظم الصـــحفية العربيــة سمـــات الــنظم الســـلطوية، . هــور في برامجهــاأو الظ
وتحــدد دور الإعــلام في اĐتمــع في تبريــر ســلوك الدولــة والــدفاع عــن شــرعيتها ومهاجمــة 

التعرض لـنظم الحكـم ورموزهـا وهيئاēـا الدسـتورية  على هائلة  اخصومها، وفرضت قيودً 
نطاق واسـع على موظفين العموميين، وشاع التعرض للعلى صارمة  اكما فرضت قيودً 

استخدام مصطلحات مثل حماية الأمن القومي والصالح العام لفرض سياج من السـرية 
  . تداول المعلومات، أو قمع حريات التعبير المختلفةعلى 

  

كان له أن يصـمد في عالمنـا العـربي  بيد أن الاحتكار المطلق لوسائل الإعلام ما
ــا الاتصــالات وثــورة المعلومــات وبفعــل التطــور الهائــل  بفعــل الطفــرة الهائلــة في تكنولوجي

الـــذي شـــهده العـــالم عـــبر عـــدة عقـــود في تطـــوير قواعـــد قانونيـــة ملزمـــة لاحـــترام حقـــوق 
الإنسان بما في ذلك حرية التعبير والإعلام وإنشاء آليـات دوليـة للمراقبـة والمسـاءلة عـن 

ــأثيرات اĔيــار الــنظم الشــمولية في أوروبــا الشــرقية  خــرق تلــك القواعــد، وكــذلك بفعــل ت
والاتحــاد الســوفيتي الســابق، وبفعــل نضــالات لم تنقطــع وتضــحيات هائلــة مــن جانــب 

  . الحرية في البلدان العربيةإلى الديمقراطية المتعطشة  ىالقو 
  

الحكومـات العربيـة أن تواكــب علـى وتحـت تـأثير هـذه العوامـل مجتمعـة فقـد كـان 
ر ووجــدت الحكومــات نفســها مضــطرة بــدرجات متفاوتــة هــذا التطــو  ىبصــورة أو بــأخر 

لأن تكـــــون أقـــــل صـــــرامة في التعامـــــل مـــــع وســـــائل الاتصـــــال الحديثـــــة مثـــــل الإنترنـــــت 
والفضـــائيات، وأن تبـــدو أكثـــر تســـامحا تجـــاه منتقـــديها عـــبر أجهـــزة الإعـــلام الخاضـــعة 

للحظـــة عـــن  ىلســيطرēا وأن تفـــتح هامشــا للحريـــة في العمــل الصـــحفي دون أن تتخلــ
هــذا الهــامش علــى حياēا وأدواēــا الدســتورية والقانونيــة أو غــير القانونيــة للإجهــاز صــلا
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ــة الإعــلام تعــد تجســيدً  ــرأي  ىلمــد االصــغير عنــد اللــزوم، وإذا كانــت حري ــة ال التمتــع بحري
والتعبــير وتــداول المعلومــات والآراء والأفكــار في هــذا اĐتمــع أو ذاك فــإن التمتــع đــذه 

يد من العوامـل والاعتبـارات بعضـها يـرتبط بطبيعـة الـنظم السياسـية الحريات يرēن بالعد
علـى وجه العموم والحريـات الإعلاميـة على العربية وموقفها من التمتع بالحريات العامة 

وجه الخصوص وهو ما يقتضـي التوقـف عنـد الضـمانات الدسـتورية للحقـوق والحريـات 
  . م من جانب آخرالعامة من جانب، والتنظيم القانوني لحرية الإعلا

تشــكل الثقافــة السياســية الســائدة  ىأي مــدإلى : اوينــدرج في هــذا الإطــار أيضًــ
ا وسلوك النخب السياسية والمثقفـة عمومـا   اضـاغطً  احريـة الإعـلام أو عنصـرً علـى خـافزً

  .  )١(تقييدهاعلى لحجب هذه الحرية ومحرضا 
  

ة الدســـتورية، وفي رأي بعـــض البـــاحثين أن عناصـــر حريـــة الصـــحافة مـــن الناحيـــ
  : والقانونية تتمثل في الجوانب الثلاثة التالية

طبعها من جانب السـلطة، لأن هـذه على عدم خضوع المطبوعات لرقابة سابقة  :أولا
في حـــتى  الرقابـــة الســـابقة تنـــازل عـــن الحريـــة، وهـــو أمـــر غـــير مقبـــول في جميـــع الأحـــوال،

  . أضيق الحدود الظروف الاستثنائية في حالات الحرب والطوارئ، إلا في
ألا يكـون في  تحديد اĐال الـذي يخـول للمشـرع تقييـد حريـة الصـحافة فيـه، بمعـنى :ثانيا

  . وسع المشرع وضع تشريعات تجرم شيئا ينفع اĐتمع
  . الجماعة في إصدار الصحف دون اعتراض من السلطة حق الفرد أو :ثالثا

انون فــإن ذلـــك لا وإذا مــا تقــررت حريــة الصــحافة في نصــوص الدســتور أو القــ
يعــني بالضــرورة تــوافر حريــة الصــحافة، وإنمـــا يتعــين تــوافر ضــمانات تــدعم هــذا الحـــق، 

  :  وهي
  . مبدأ الفصل بين السلطات :أولا
  . الرقابة القضائية: ثانيا

                                                
 .٢٩، ٢٥ابق، ص ، مرجع س.. أصوات مخنوقة: باحثون متعددون )١(
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  .  رأي عام قويإلى الأحزاب مستند على وجود نظام نيابي قائم  :ثالثا
علـى لحكمـة والنزاهـة والخـبرة والكفـاءة والغـيرة تمتع رجال الحكم بقـدر كبـير مـن ا :رابعا

  . مصالح الوطن
حريــــة الصــــحافة إلا بوجــــود مثلــــث ذهــــبي لــــه إلى ولا تكتمــــل النظــــرة القانونيــــة 

  . أضلاع ثلاثة
  

بــد مــن إقــرار حــق إصــدار الصــحيفة بغــير  يتصــل بالملكيــة والمالــك، فــلا :الضــلع الأول
مجرد الإعـلام بظهـور الصـحيفة لى إالإخطار  ترخيص سابق، وتضييق معنىعلى توقف 

وألا يشترط في الإصدار إلا الشروط القانونية في المواطن كامل الأهلية دون تقييد ذلك 
آخــر إطــلاق حريــة إصــدار الصــحف مــع تنــوع أشــكال ملكيــة  بقيــود ماليــة، أو بمعــنى

  .  الصحف
   

وافر حريــة ن، ولا تتــو العنصــر الإنتــاجي، أو العنصــر البشــري، الصــحفي :الضــلع الثــاني
كفالــة حــق التعبــير، وحريــة الــرأي دون علــى  الصــحافة دون الــنص صــراحة في الدســتور 

ـــــل الإداري للصـــــحف، والأخـــــذ بنظـــــام المحاســـــبة اللائـــــق  ـــــة ســـــابقة وتحـــــريم التعطي رقاب
أن تكون محاسبة قضائية مكفولة بشروط قانونية عادلـة وتقضـي حريـة على للصحفيين 

علــى ، والحفــاظ المنتخــب انتخابــا حــرا وديمقراطيــاقــابي الصــحابة أيضــا حمايــة التنظــيم الن
ــــديموقراطي في إنشــــاء تنظــــيم نقــــابي  ــــة هــــذا الحــــق ال اســــتقلالية التنظــــيم النقــــابي، وكفال

  . والسماح له بممارسة نشاطه
  

إقـــرار حـــق القـــارئ في اســـتقاء الأنبـــاء الموضـــوعية والمحايـــدة أي في أن  :الضـــلع الثالـــث
ديد من حقوق الإنسان من دون تمييز بسبب الدين أو يعلم ويتصل وهذا هو الحق الج

اللغــة أو العنصــر أو الجــنس أو الــرأي أو الموقــف السياســي أو الفكــري وبــذلك تتحقــق 
إلى أســفل مــن الســلطة علــى إلى المشــاركة الإيجابيــة، وإلا ظلــت المعلومــات تتــدفق مــن أ

شعوب الصناعية الغنية الدولة الأضعف، أو من الإلى  ىالمحكومين، أو من الدولة الأقو 
الشعوب النامية الفقيرة، وقد أوصـت اللجنـة الدوليـة لدراسـة مشـكلات الاتصـال، إلى 



٣٨٣ 
  

ـــة ماكبرايـــد، في تقريرهـــا النهـــائي،  ـــى لجن حريـــة الصـــحافة في إطـــار مفهـــوم الحـــق في عل
  . )١(الاتصال

تـدعيم قـوة الحكومـات  إلى وبينما بدا أن وسائل الإعلام الجديـدة سـوف تـؤدي 
سـبيل المثـال، في روايتـه المعروفـة علـى  George Orwellاقش ذلـك جـورج أورويـل كما نـ
ـــعلــى ، فـــإن تـــأثير هــذه الوســـائل يســـير )١٩٨٤( باســم  مـــن  االنقـــيض مـــن ذلــك تمامً

السـماح للشـعوب مـات، واخـتراق الحـدود الوطنيـة، و حيث كسر احتكار الدولة للمعلو 
تلــف كمـا أن هـذه الوســائل وتســمع كيـف يـؤدي الآخــرون الأشـياء بشـكل مخ ىبـأن تـر 

 اقد جعلت الدول الفقيرة واعية بالفجوة بينها وبين الدول الغنية بالمقارنة بما كان متاحًـ
  .)٢(الهجرة الشرعية وغير الشرعيةعلى التحفيز إلى  ى، مما أدىمنذ نصف قرن مض

  

الجمـــاهير، فبـــدون علـــى ذا كانــت الصـــحافة الإلكترونيـــة لهـــا دورهـــا في التـــأثير إو 
علـــى تخدام الإنترنــت تنعــدم هـــذه الوســيلة، فلــذلك تمــارس بعـــض الــدول الســيطرة اســ

ـــوتر الرئيســـة  ـــت مـــن خـــلال أجهـــزة الكمبي المملوكـــة للحكومـــة،  Serversشـــبكة الإنترن
وعديد مـن العقوبـات بمـا .. حيث تقوم هذه الأجهزة برقابة المعلومات والأخبار الواردة

 دمون أجهــزة الفــاكس والتليفونــات المحمولــة فيهــا الســجن تنتظــر المــواطنين الــذين يســتخ
  . الشركة الحكومية المقدمة لخدمة الإنترنتعلى أو شفرات للتحايل 

  

ــة لــيس لــديها خيــار تجاهــل الإنترنــت، وقــد  وحــتى كــون يالحكومــات الديموقراطي
 ً تحقيــق العدالــة بـــين علــى  اولــو كــان هـــذا التنظــيم مقصــورً حــتى  ابعــض التنظــيم ضــروري

ـــة يجـــب أن التناف ىالقـــو  ـــة الأساســـية المعلوماتي ســـية والتطـــور الاقتصـــادي، كمـــا أن البني
تخضــع للإشــراف لمنــع الاحتكــار لســبل الوصــول للمعلومــات ولضــمان الحجــم الأكــبر 
للمضمون والتنوع فيه ولكن كمـا في الماضـي والحاضـر وربمـا في المسـتقبل فقـد تسـتخدم 

                                                
 : عماد النجار في )١(

http://WWW.YABEYROUTH.COM/PAGES/INDEX3375.HTM  
ــان.د )٢(  ــال: شـــريف درويــــش اللبــ ــا الاتصــ ــة،.. تكنولوجيــ ــأثيرات الاجتماعيــ ــاطر والتحـــديات والتــ ــة  المخــ ــرية اللبنانيــ ــدار المصــ الــ
 .١٨٥، ص  ٢٠٠٥قاهرة، ال
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مـن  اي وراء هذه الكلمات نوعًـبعض الحكومات تنظيمات تدعي أĔا بناءة كقناع يخف
  .الرقابة

  : وقد تقوم السلطة الممثلة في الدولة بما يلي
  .استنباط تنظيمات وتراخيص للإنترنت - ١
  .الويبعلى تطبيق القوانين الحالية المقيدة لوسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة  - ٢
 Serversالرئيسـة  الإنترنت من خلال التحكم في أجهـزة الكمبيـوتر ىترشيح محتو  - ٣

، لاسـتبعاد ISPSالشـركات المقدمـة للخدمـة علـى التي تمتلكها الدولـة بصـفتها المهيمنـة 
  . ما ليس في صالحها

  . )١(الإلكتروني الذي يوصف بأنه غير مقبول بعد البث ىالمحتو على فرض الرقابة  - ٤
  

تشــكيل  إلىقــد دفــع التــدفق المعلومــاتي الهائــل مــن خــلال الإنترنــت قــادة العــالم 
المـؤتمر " ىسياسة للتعامـل مـع هـذه الشـبكة فقـد عقـدت الـدول السـبع الصـناعية الكـبر 

عـــام  Ministerial Conference on the Information" الـــوزاري Đتمـــع المعلومـــات
مجموعـة مـن المبـادئ ومـن بينهـا تشـجيع علـى وقـد تمـت الموافقـة في هـذا المـؤتمر  ١٩٩٦

تحديد إطار عمل تنظيمي ملائـم، إتاحـة الوصـول المفتـوح المنافسة والاستثمار الخاص، 
open access  للشــبكات، ضــمان الوصــول العــالمي للشــبكة ودعــم المســاواة في الفــرص

  . ىوالتعددية في المحتو 
  

حريــة التعبــير بعبــارات واضــحة علــى الــرغم مــن أنــه لم يــتم إلقــاء الضــوء علــى و 
ـــإلى  ىومحـــددة في توصـــيات المـــؤتمر وهـــو مـــا أد ة أمـــل منظمـــات حقـــوق الإنســـان خيب

أن يكون هناك مثل هـذا التأكيـد، فـإن على العاملة في هذا اĐال والتي حثت المؤتمرين 
، والتي يمكن إنجازها فقط من ىتدعيم تعددية المحتو على الهدف النهائي للمؤتمر يعمل 

  . خلال تشجيع التعبير الحر في كل أنحاء العالم
                                                

 .٣٧، ٣٦، ص٢٠٠٤القاهرة،  شبكة الإنترنت بين حرية التعبير وآليات الرقابة، المدينة برس،: شريف درويش اللبان.د )١(
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علـــى دولــة تقـــوم الآن بفــرض قيـــود  ٤٥ية أن المنظمــات الفرنســـ ىوتقــدر إحـــد
لإنترنت بحجة حماية الجمهور من الأفكار الهدامة أو بحجة انتهـاك الأمـن إلى االوصول 

  .ا الرقباء منذ القرن السادس عشرالقومي وهي العبارات الفضفاضة التي استخدمه
  

ــاير  ــة الصــحافة : في تقريــر عنوانــه ٢٠٠٠وفي ين  Press Freedomمســح حري

Survey 2000  الــذي أجرتــه منظمــةFreedom House  ٦٣ثلثــي الــدول الي أن حــو %
% ٨٠الصحفيين في وسـائل الإعـلام المطبوعـة والإلكترونيـة، وهنـاك على  اتفرض قيودً 

مــن ســكان العــالم يعيشـــون في دول تتمتــع بصــحافة أقــل مـــن أن تكــون صــحافة حـــرة 
لقــارات الخمـس، كمـا تتمتــع الصـحافة الحـرة وتمثـل ا دولـة مصـنفة في قطــاع ٦٩وتوجـد 

ــــة بوســــائل إعــــلام حــــرة جزئ ٥١ ــــدول ً ــــة ٦٦و اي ــــع أخــــرى  دول علامهــــا المطبــــوع إلا تمت
  .)١(والإذاعي بالتحرر من الهيمنة الحكومية

  

 Universal Declaration of Humanويـنص الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان  

Rights  يتضــمن هــذا الحــق اعتنــاق أن كــل فــرد لــه الحــق في حريــة الــرأي والتعبــير و علــى
الأفكار دون تدخل والبحث عن المعلومات والأفكار واستقبالها ونقلها عبر أية وسـيلة 

مـــن العهـــد الـــدولي ) ١٩(إعلاميـــة وبغـــض النظـــر عـــن الحـــدود الجغرافيـــة، وتعيـــد المـــادة 
 International Convenant Civl and Political Rightsللحقـوق المدنيـة والسياسـية 

(ICCPR)  التأكيد بأن حق كل فـرد في حريـة التعبـير سـوف تتضـمن حريـة البحـث عـن
المعلومـات والأفكــار مـن كــل نـوع واســتقبالها ونقلهـا بغــض النظـر عــن الحـدود الجغرافيــة 

يختارها  أخرى  فهة أم كتابة أم طباعة في شكل فني أو عبر أية وسيلة إعلاميةاشمسواء 
فـــرض بحكـــم القـــانون فقـــط وتمثـــل ضـــرورة هـــذا الحـــق تعلـــى كمـــا أن القيـــود المفروضـــة 

ــة الأمــن القــومي أو النظــام العــام أو . لاحــترام حقــوق أو سمعــة الآخــرين: ملحــة ولحماي
الاتفاقيــــة الدوليــــة للحقــــوق المدنيــــة  علــــىالصــــحة العامــــة أو الأخلاقيــــات، وقــــد وقــــع 

المغـرب،  الجزائر، مصر، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا،: والسياسية من المنطقة العربية
                                                

 .٣٣، ٣١ص )  ومابه من مراجع: (المرجع السابق )١( 
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البحرين، عمان، قطر، السعودية، : هذه الاتفاقيةعلى سوريا، تونس، اليمن، ولم يوقع 
ممارسات حرية الرأي والتعبـير في هـذه على ولهذا دلالته التي تلقي بظلالها .. والإمارات

  . )١(الاتفاقية أم التي لم توقع عليهاعلى الدول سواء التي وقعت 
  

وســـائل الاتصــال منبثقـــة مـــن المـــوروث علـــى ســيطرة وتــأتي صـــرامة الســـلطة في ال
السياســي القــديم، حيــث نصــبت الحكومــات نفســها كــأداة حارســة للأخــلاق والتعامــل 

تنظيمــه بنظــرة علــى مــع الحقــوق الأدبيــة والحريــات كشــيء يجــب الــتحكم فيــه والعمــل 
د الإعــلام ووســائل الاتصــال نجــد أنــه بعــعلــى السياســات المتعلقــة بالرقابــة علــى ســريعة 

اختراع الطباعة في منتصف القرن الرابع عشر صدر مرسوم بابوي يحظر أعمال ما يزيد 
عـرض فـيلم جريفيـث مولـد أمـة والـذي غـير الخلفيـة  ١٩١٥وفي عام  امؤلفً  ٥٠٠على 

الثقافيـة الأمريكيــة، كمـا أيــدت المحكمــة الأمريكيـة العليــا دســتورية هيئـة الرقابــة في ولايــة 
شئت قبـل عـامين وهكـذا فـإن المحكمـة العليـا اسـتثنت الأفـلام أوهايو والتي كانت قد أن

ــ مــن أن عــرض هــذه الأفــلام يعــد  االســينمائية مــن الحمايــة المكفولــة لحريــة التعبــير انطلاقً
تم تنظيمه وإدارته đدف تحقيق الربح وقد تم تبني النظرة نفسها في الأيـام  اخالصً  عملاً 
يـــو، والـــتي كـــان يعتقـــد أنـــه يجـــب اســـتثناؤها مـــن لـــبرامج التســـلية والترفيـــه في الراد الأولى

  . ضمانات حرية التعبير
  

ما سبق أن الإنترنت تعد أهم وسائل الاتصال في الوقت الحالي، على  اوتأسيسً 
ــــراد مــــن خلالهــــا  ــــتمكن الأف ــــث ي ــــمــــن حي علــــى عض والحصــــول بالاتصــــال بعضــــهم ب

لحريـة التعبـير وتـداول المعلومات، مما يضع الإنترنت تحت مظلة وسائل الاتصال الناقلـة 
المعلومـــات والخصوصـــية المنصـــوص عليهـــا في القــــانون الـــدولي والـــذي يكفـــل الحــــق في 

  . البحث عن المعلومات والأفكار واستقبالها بغض النظر عن الحدود الجغرافية
                                                

الموقـع الإلكـتروني لمنظمـة علـى يـة والسياسـية الاتفاقيـة الدوليـة للحقـوق المدنعلـى الدول الموقعة : لمزيد من التفاصيل ينظر  )١( 
 .www.un.orgالأمم المتحدة 
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وجــود الديمقراطيــة وهــي الضــامن علــى حريــة التعبــير هــي الــدليل الأول والأهــم 
وجـود حريـة التعبـير علـى لإعـلام هـي الـتي تقـدم لنـا الـدليل لاستمرارها، وحرية وسـائل ا
  . في أي مجتمع من اĐتمعات

يتمتع بحرية التعبير ما لم تكن هناك  - أي مجتمع - ولا يمكن اعتبار أن اĐتمع
حرية لتملك وسائل الإعلام من ناحية، وحرية لوسائل الإعلام في أن تعبر ما شـاء لهـا 

مـن العهـد الـدولي  ٩١ت المهنة ومراعاة ما نصـت عليـه المـادة التعبير في حدود أخلاقيا
ــة التعبــير ووفقــا لتفســيرات لجنــة حقــوق  للحقــوق المدنيــة والسياســية حــول ضــوابط حري

  . الإنسان في الأمم المتحدة لتلك الضوابط
  

أن العلاقـــة بـــين الديمقراطيـــة وحريـــة التعبـــير هـــي علاقـــة جدليـــة فـــلا يمكـــن علـــى 
بالشـكل المناسـب إلا في إطـار نظـام سياسـي تتـوازن فيـه العلاقـات ضمان حرية التعبـير 

السلطتين التشـريعية والقضـائية وتـتحكم على بين أطرافه، فلا تسيطر السلطة التنفيذية 
ــة معينــة في  في قراراēمــا، ولا تتعســف فيــه ســلطة التشــريع نتيجــة تحكــم أغلبيــات برلماني

ـــدولي ـــوانين منافيـــة للعهـــد ال للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية وغـــيره مـــن  قراراēـــا فتصـــدر ق
ــأ أي مــن علــى عــن الســيطرة  ىالاتفاقــات الدوليــة ذات الصــلة، ويظــل القضــاء فيــه بمن

القـــانون علـــى الســـلطتين فهـــو قـــائم وحـــده بالتزاماتـــه كحكـــم بـــين الســـلطات وحـــارس 
  .)١(وضامن للحريات العامة

  
  
  

  
  

                                                
 .٧، مرجع سابق، ص )أصوات مخنوقة(مقدمة تقرير : نجاد البرعي )١( 
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  المبحث الثاني
    

  الإلكترونية وتشريعاتها في المجتمعات العربية الصحافة
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  استهلال 
وضــع نظــام خـــاص لحريــة الصــحافة، بشـــرط ألا " لقــد قيــل لــي إنـــه ُ

أو عـــن السياســية أو عـــن الأخـــلاق أتكلــم فـــي كتابـــاتي عــن الديانـــة 
ن أي شــخص لــه مكانــة عــن ذوي المناصــب أو عــن الأوبــرا ولا عــأو 

ولهذا تراني في .. ما، وبخلاف ذلك أستطيع كتابة كل شيء بحرية 
       .)١("منتهى السعادة

  

شــك أن ســن التشــريعات والقــوانين صــنيعة الســلطة الحاكمــة وأداēــا للضــبط  لا
مـــــن حقوقهـــــا،  االإعـــــلام، وتعتـــــبره الأنظمـــــة العربيـــــة الحاكمـــــة حقًـــــعلـــــى والســـــيطرة 

رجـــع النظــــري والمــــدون، وتفعيلهـــا هــــو مـــا تســــتخدمه الحكومــــات فالتشـــريعات هــــي الم
لتحقيق غايتها سواء كانت نبيلـة أو غـير نبيلـة، والممارسـة الصـحفية هـي المحـك لتفعيـل 

وقـت قريـب لم تكـن التشـريعات الإعلاميـة تثـير  القـوانين أو غـض الطـرف عنهـا، وحـتى
لوĔــا أهميـــة كبــيرة بـــالاطلاع تســـتأثر باهتمــام الإعلاميـــين، ولا يو  اولم تكـــن أيضًــ جــدلاً 

  . عليها ومعرفتها ودراسة تأثيراēا في عملهم وحريتهم
  

التــأثير المتزايــد للتشــريعات إلى والحقيقـة أن الأمــر تغــير وبــدأ الإعلاميـون يلتفتــون 
هـــذا التحـــول لم يـــأت مصـــادفة بـــل جـــاء نتيجـــة طبيعيـــة للضـــغوط .. في حريــة الإعـــلام

  . سقف الحريات الصحفيةعلى والقيود التي فرضتها القوانين 
                                                

   "زواج فيجارو"بومارشيه في مسرحيته الشهيرة  )١(
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ـــين الإعلاميـــين والتشـــريعات تزايـــدت بعـــد أن لجـــأت الحكومـــات  إن المواجهـــة ب
 االعربيــة لاســتخدام القــوانين لتكبيــل حريــة الصــحافة ولإرهــاب الإعلاميــين، ولــيس أمــرً 

ً  امفاجئً  حريـة الإعـلام في الـوطن علـى  اأن نقول إن التشريعات الـتي تفـرض قيـودً  اوغريب
ـــا أن المشـــكلة تكمـــن في أن الســـلطة وحالعـــربي  ـــتبـــدو متشـــاđة ومتماثلـــة، باعتقادن ي ى

المشرع العربي ينطلق في تعامله مع القوانين من فلسفة المنع والتقييد والعقاب وليس من 
  . )١(منطلق الحرية والإباحة

" ســــــن"أي " رعشــــــ"مــــــادة إلى إن كلمــــــة التشــــــريع ترجــــــع في أصــــــلها اللغــــــوي 
يعــني الأحكـام العمليــة دون الاعتقـادات القلبيــة " الشـريعة"فــظ ل واسـتخدام".. قـنن"أو

 n m l k j Z] : قـال االله تعـالي.. العلمـاء ىوهذا هو الغالب لد
يســــتعمل بمعنــــاه القــــديم الــــذي يشــــمل " التشــــريع"وإذا كــــان مصــــطلح  ،)٤٨: المائــــدة(

اعي بصـفة الأحكام الشرعية بما فيها العبادات والمعاملات أو السلوك الفردي والاجتمـ
الاصـطلاحي مـن سـن للقـوانين الـتي تصـدر  عامة فإنه في العصر الحديث يراد به المعـنى

  . عن الدول والحكومات
ومــــن هنــــا أصــــبح يــــراد بمعنــــاه القــــوانين والــــنظم، فصــــار الحــــديث عــــن الشــــريعة 
وتطبيقهـا ومرجعيتهـا يفهــم منـه عنـد الكثــيرين مـا يتعلـق بالشــئون العامـة ومـا يــدخل في 

ألسـنة علـى شـيوع اسـتعماله وتداولـه "لولاة والقضاة، ومرد هذا المفهوم هو اختصاص ا
  ". السياسيين والقانونيين من أساتذة جامعيين، ومن قضاة ومحامين

وتعــد التشــريعات في هــذا المقــام هــي القــوانين الــتي تســنها الدولــة لتحــدد خطــي 
ء قــانون عـــام أساســها الأفـــراد والمؤسســات في ضـــو علـــى الصــحافة والإعـــلام وتحاســب 

  . للدولة هو الدستور الشامل لكل موادها
هــــذا فالتشــــريعات بشــــكل أو بــــآخر هــــي الســــند القــــانوني للدولــــة ضــــد علــــى و 

ضوابط وقيود تمهد للرقابة وتنطلـق مـن  - إذن– الخارجين أو من تراهم خارجين، فهي
ظـــيم لتشـــريع كنظـــام في صـــورته الراقيـــة ســـنجد أن التنإلى امفهــوم الســـلطة وحـــين ننظـــر 

                                                
 .٤، ٣، مرجع سابق، ص )أصو ات مخنوقة(مقدمة تقرير : نضال منصور )١( 



٣٩٣ 
  

تصــور واقعــي يتبنــاه : أمــرين لازمــين، أولهمــاعلــى  التشــريعي للظــواهر الاجتماعيــة يبــنى
المشــرع في حقبـــة تاريخيــة محـــددة لأبعـــاد ومواصــفات الظـــاهرة محـــل التنظــيم ويقـــوم هـــذا 

. إدارك موضـوعي دقيـق للظـاهرة محـل التنظـيم ومواصـفاēا العلميـة والماديـةعلى التصور 
ــــا عاعتنـــاق المشــــر : وثانيهمـــا ً ا قيمي ً ا فلســـفي لتوجهــــات  ايـــؤمن بـــه ويتخــــذه أساسًـــ إطـــارً
  . التشريع

همـــا المحـــددان أخـــرى  فالتصـــور الـــواقعي مـــن ناحيـــة والتوجـــه القيمـــي مـــن ناحيـــة
القــول أن علــى أي تشــريع، ومــن هنــا درج المنظــرون لفلســفة التشــريع ى الرئيســيان لمحتــو 

تكــــون مـــن تصــــور واقعــــي وأن علــــم التشـــريع ي.. التشـــريع علــــم بصـــياغة أو علــــم وفـــن
وتوجهــات نظريــة، وأنــه بقــدر مــا تكـــون التوجهــات القيميــة للتشــريع توجهــات عادلـــة 

الفاعليـــــة والكفـــــاءة والرشـــــد والعكـــــس إلى ورشــــيدة بقـــــدر مـــــا يكـــــون التشـــــريع أقــــرب 
  . )١(صحيح

ولا شــك أن حريــة الصــحافة تعتــبر هــي الأســاس، والضــوابط أو القيــود الــتي تــرد 
وهذا هو المنطق الكامن في مفهوم وفلسفة الصحافة الحرة، وفي . .عليها هي الاستثناء

  ). حقوق الإنسان(، وغير الرسمية )الدساتير(القواعد الرسمية 
  

ويعطينا تحليل قوانين الإعلام في الدول العربية رؤية لكيفية تنظيم نظم الاتصال 
ذلك رؤيـة لكيفيـة على الوطنية لعملية ممارسة هذه الحريات وضوابطها، وتعطينا علاوة 

تقيـــيم الـــنظم السياســـية القطريـــة لنظمهـــا الاتصـــالية برمتهـــا، ورؤيتهـــا لإدارة التحـــولات 
السياسية والاجتماعية والثقافيـة ورؤيتهـا لمتطلبـات ضـبط الـنظم الوطنيـة ذاēـا والسـيطرة 
عليهــا، وأغلــب الظــن أن كــل المــواد الــواردة في قــوانين المطبوعــات والنشــر العربيــة تــرتبط 

  . ىصورة مباشرة أو غير مباشرة đذه الرؤ ب
في الـدول العربيـة النظـر ) اأو الإعلام عمومً (وينبغي عند تحليل قوانين الصحافة 

إليهـــا باعتبارهـــا الإطـــار أو الســـند القـــانوني لعمليـــات الضـــبط والســـيطرة الـــتي تتصـــورها 
                                                

  :الرابط التاليعلى تشريعات الصحافة العربية بين حقوق الإنسان وثورة الاتصالات الدولية، : نور فرحاتمحمد . د) ١( 
 http:// www.almotamar.com.ly/2002/25/docnment 25/m9.doc. 
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أجهـزة تشـريعية  النظم السياسية القطرية ضرورية لحماية الـنظم ذاēـا، وتمكينهـا مـن قبـل
  . بد أن نقر đا ونتقبلها فلا.. برلمانية

إليهـا بعـض مـواد قـوانين العقوبــات في  امضــافً  -وتعـد قـوانين المطبوعـات والنشـر
هــي الإطــار القــانوني الــذي يحكــم عمليــة الضــبط الاجتمــاعي  -بعــض الأقطــار العربيــة

ا وهـي تعكـس تصـور تدفق المعلومات داخـل الـدول العربيـة، منهـا وإليهـعلى والسيطرة 
الـنظم السياســية العربيـة لأهــدافها الوطنيـة ومحــدداēا، وتعـالج قــوانين المطبوعـات والنشــر 

تنـاول  إلى في بعض الدول العربية أوضاع الصـحافة والمطبوعـات فقـط، وبعضـها يتوسـع 
كـل المــواد الإعلاميــة المنشـورة والمتداولــة، وبعــض هــذه القـوانين يعــالج المســائل الإجرائيــة 

توسع بما فيها الجزاءات والعقوبات التي توقع في شأن المخالفات وبعضها يعالج الأطـر ب
فلسـفة علـى ، وبعـض هـذه القـوانين مبـني ىالتفاصـيل للقـوانين الأخـر  االعامـة فقـط تاركًـ

محــددة تشــرحها ديباجــة القــانون، لكــن بعضــها الآخــر لا يــورد أو يهــتم đــذه الفلســفة 
  . جتهاد في استنباط هذه الفلسفةويترك للشراح والباحثين الا

نظمهـا الإعلاميـة والصـحفية مـن علـى وتمارس الـنظم السياسـية العربيـة السـيطرة 
تحديد المحظـورات الضـارة بالنظـام الـوطني والـتي يجـب : خلال ثلاثة محاور أساسية، أولها

مخالفـة  تحديد عقوبـات: ثالثها.. منع اختراق النظم الإعلامية الوطنية : ثانيها.. تجنبها
  . )١(المحظورات وأساليب منع الاختراق

يمثــل   world wide webإن الانفجــار المعلومــاتي عــبر شــبكة الإنترنــت العالميــة 
ــذا فــإن مســألة التشــريعات والقــوانين  ــا للثــورة الهائلــة في وســائل الاتصــال، ل إفــرازا طبيعي

ر الـورقي تشـريعات النشـعلـى الحاكمة لعمل الصحف الإلكترونية تنسحب دون شـك 
المتقدمة التي سـبقتنا في تطـور تلـك الوسـيلة  اوالصحافة المطبوعة في الدول النامية وأيضً 

بكـــل إيجابياēـــا وســـلبياēا، خاصـــة أن الصـــحافة الإلكترونيـــة تتميـــز بأنمـــاط وخصـــائص 
ســواء المطبوعـــة أم المســموعة أم المرئيـــة،  ىعديــدة تفتقــر إليهـــا وســائل الاتصـــال الأخــر 

تصــال بــين شــخص وآخــر أو بــين شــخص ومجموعــة أشــخاص كمــا حيــث تســمح بالا
                                                

 .٧٨، ٧٧، ٧٢، ٧١مرجع سابق، ص : راسم الجمال.د )١( 
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ـــات الـــتي تحـــوي النصـــوص  ـــدة مـــن البيان تتـــيح الصـــحافة الإلكترونيـــة عـــرض أنمـــاط عدي
، وهو ما تنفرد بـه تلـك الوسـيلة علىوالصور والصوت ولقطات الفيديو والاتصال التفا

الإنترنت باختراع عن غيرها من وسائل الإعلام، الأمر الذي حدا بالبعض لمقارنة أهمية 
  . المطبعة في منتصف القرن الرابع عشر

  

ــ حقــوق الإنســان وحريــة إلى مــن وجهــة نظــر المنظمــات المدنيــة الداعيــة  اوانطلاقً
التعبــير فــإن الحــق في حريــة التعبــير والمعلومــات والخصوصــية والمنصــوص عليــه في القــانون 

والأشـكال  online Communicationالاتصال المباشـر على الدولي يجب أن يتم تطبيقه 
للاتصــال الفــردي وبينمــا لا تســـتهدف المعاهــدات الدوليــة التعبــير الإلكـــتروني  ىالأخــر 

بوجه خاص فإن تأكيدها الحـق في البحـث عـن المعلومـات والأفكـار واسـتقبالها ونقلهـا 
التعبـير عـبر على عبر أية وسيلة إعلامية بغض النظر عن الحدود الجغرافية قابل للتطبيق 

  .التالي على الصحافة الإلكترونيةنترنت، وبالإ
  

لكن الانفجار المعلوماتي والمعرفي الذي تتميز به الإنترنت عن غيرها من وسـائل 
الاتصـال أثــار حفيظـة الحكومــات سـواء في الــدول المتقدمـة أم الناميــة ممـا دفعهــا لوضــع 

إيقـــاف مضـــمون الإنترنـــت تحـــت اســـم حمايـــة الأطفـــال و علـــى قيـــود بأشـــكال متفاوتـــه 
حريــة علــى الإرهــابيين وإســكات العنصــريين وباعــة الكراهيــة، لــذا فإĔــا تتــدافع للقضــاء 

 Internet accessالتعبـير عـبر شـبكة الإنترنـت كمـا أن تلـك القيــود الـتي تعـوق الوصـول 
الوجـود إلى فقـد ظهـر .. تتزايد عبر العالم رغم اخـتلاف أشـكال الحكومـات وتوجهاēـا

وهــو قــانون  ١٩٩٦نترنــت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام الإعلــى تشــريع للرقابــة 
لباقــة الاتصــالات للتعامــل مــع الوســيلة الاتصــالية الجديــدة وهــو النمــوذج الــذي ســوف 

، وادعــــت إدارة كلينتــــون أن القــــانون ســــوف يحمــــي ىتحتذيـــه سياســــات الــــدول الأخــــر 
عبــبر الحــر عــبر الحــد مــن التعلــى القصــر مــن المــواد غــير اللائقــة وهــو مــا ســوف يعمــل 

   .)١(المراهقينالشبكة بين 
                                                

 .٣٣ص  ، مرجع سابق،..شبكة الإنترنت: شريف درويش اللبان.د )١( 
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الإنترنـت البـاب أمـام علـى وقد فتحـت التشـريعات الأمريكيـة للضـبط والسـيطرة 
العديـد مــن الـدول الــتي ترغـب في كــبح جمـاح الشــبكة العنكبوتيـة مثــل السـعودية وإيــران 

ة اســتهداف تلــك المــواد الداعمــة لحريــإلى الحكومــات في تلــك الــدول  والصــين ممــا دفــع
علـى الرأي وحقـوق الإنسـان وخنـق متـنفس الحركـات السياسـية المنهاضـة للحكومـات، 

ــة التعبــير  الــرغم مــن أن جميــع المقترحــات المتعلقــة بمراقبــة الإنترنــت تخــترق ضــمانات حري
  .ير الديمقراطية والقانون الدوليالمنصوص عليها في الدسات

 Open Internet Policy Principlesوتوضـح مبـادئ سياسـة الإنترنـت المفتوحـة 
مـــن قبـــل مجموعـــة عمـــل تضـــم خـــبراء أوروبيـــين ومـــن أمريكـــا  ١٩٩٧المعلنـــة في مـــارس 

اللاتينة أن الإنترنت لم يوجد في خواء تشريعي فالقوانين الموجودة يمكن ويجب أن تقوم 
  . ىبتنظيم التعامل مع الإنترنت بالدرجة نفسها التي يتم التعامل đا مع الوسائل الأخر 

ــة لأخــر وقــد تخ ، لكنهــا يجــب أن تتــواءم مــع ىتلــف مثــل هــذه القــوانين مــن دول
التزامـــات حقـــوق الإنســـان المتضـــمنة في الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان، والاتفاقيـــة 

علــى الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســية والأخلاقيــات العامــة لكــن أيــة رقابــة مبدئيــة 
 اتكون أقـل تقييـدً حتى  ة تلك المصلحةالمادة مع محاولة البحث عن وسائل بديلة لحماي

وفي الحقيقة فإن الاتفاقية الأمريكية حول حقوق الإنسان تنص . للحق في حرية التعبير
للرقابـة المبدئيـة  اأن الحـق في حريـة التعبـير يجـب ألا يكـون موضـوعً على ) ١٣(في المادة 

يماثـل الرقابـة قبـل  الإنترنـت مـن قبـل الحكومـةعلـى لمـادة إلى افترشيح أو إعاقة الوصـول 
   ).١(النشر

إن الــدول العربيــة ضــمن اĐتمعــات الناميــة، والــتي لــديها مشــاكل عــدة تجعلهــا 
أساسات أهمها مساحة الحرية وطبيعة الأنظمة على أĔا من العالم الثالث على تصنف 

الحاكمـــة وطبيعـــة الشـــعوب ومعـــدل التنميـــة الـــذي بـــدأ في هـــذه الـــدول بعـــد الاحـــتلال 
الطبيعـة إلى بالإضـافة .. ا بالدول المتقدمـة وارتباطهـا đـا بشـكل أو بـآخر لحاقه ىومد

ـــنعكس ـــة وهـــذا كلـــه ي ـــدول لأن علـــى  الخاصـــة بكـــل دول طبيعـــة التشـــريعات في هـــذه ال
                                                

 .٤١ص، : المرجع السابق )١( 



٣٩٧ 
  

التشريعات كما سبقت الإشارة لا تنبع من فراغ إنما تنبع من كل هذه العوامل المتفاعلة 
  . داخل كيان الدولة

 ً حــــين نتحــــدث عــــن التشــــريعات الخاصــــة بالصــــحف  اولــــن تفــــرق الأمــــور كثــــير
ــة،  المطبوعــة والصــحف ــة فــرع مــن الأولىالإلكتروني تتفــرع عنهــا ومــن ثم تتبــع  لأن الثاني

ــة . الأصــل وســائل علــى الاحتفــاظ بســيطرة قويــة علــى وقــد حرصــت الحكومــات العربي
ا مـن أن تتضمن قوانينها كـل مـعلى عملت الي وبالت - بشكل عام - الإعلام القطرية
ـــى شـــأنه الحفـــاظ  ـــة وسياســـتها ومقومـــات اĐتمـــع الأساســـية، عل ـــادئ الدول ـــزام بمب الالت

  : يلي فأغلب التشريعات العربية في مجال الصحافة تضمنت في بنودها ما
ا أم ســـلطانًا أو أ اتجـــريم النقـــد لـــرئيس الدولـــة ســـواء كـــان رئيسًـــ - ً تحقـــير م ملكًـــا أم أمـــير

  .  السلطات القضائية
للأديـــان أو حريـــة الاعتقـــاد ومـــا يثـــير النعـــرات الطائفيـــة  امـــا يعـــد انتهاكًـــعـــدم نشـــر  -

  . والعنصرية
  . وعدم الانقياد للقوانين) السلطات العامة(تجريم مقاومة سلطات الدولة  -
  .  الـدول الصديقـة ودول الجوارإلى تجريم الإساءة  -
  . امة للمجتمعارتكاب الجرائم والخروج عن الآداب الععلى تجريم التحريض  -
  .   تجريم نشر الأخبار التي تعرض أمن الدولة وسلامتها للخطر -
تجــريم الــترويج لمناهضــة المبــادئ الأساســية للنظــام السياســي الاقتصــادي الاجتمــاعي  -

  .  أو التمرد عليها ئكراهية هذه المبادعلى  للدولة، والحض 
  .ض طائفة من الناسالتحريض على بغالتضامن الاجتماعي وعدم إلى الدعوة  -

  

أن الصـحافة سـلطة شـعبية على  سبيل المثال ينص قانون الصحافة في مصرعلى و 
 ً عــــن اتجاهـــات الــــرأي العــــام  امســـتقلة تمــــارس رســـالتها بحريــــة في خدمــــة اĐتمـــع، تعبــــير

في تكوينـه وتوجيهــه، وذلـك في إطــار المقومـات الأساســية للمجتمـع والحفــاظ  اوإسـهامً 
.. والواجبــات العامــة واحــترام حريــة الحيــاة الخاصــة بــالمواطنين  الحريــات والحقــوقعلــى 

  .عليهم في أعمالهم لغير القانون أن الصحفيين مستقلون ولا سلطانعلى وينص 



٣٩٨ 
  

أن يلتــــزم الصـــــحفي فيمــــا ينشــــره بالمقومــــات الأساســـــية " علــــى  اويــــنص أيضًــــ
  ". للمجتمع المنصوص عليها في الدستور

  

  : ريوقد جرم قانون العقوبات المص
  

  مقاومة السلطات العامةعلى التحريض .  
  هقلب نظام الحكم أو كراهيته أو ازدراءعلى التحريض.  
  تغيـــير مبــــادئ الدســــتور إلى تحبيـــذ أو تــــرويج المــــذاهب الـــتي ترمــــي علــــى التحـــريض

الخــروج علــى الأساسـية للهيئــة الاجتماعيـة بوســيلة غــير مشـروعة، وأيضًــا تحــريض الجنـد 
  . الطاعةعلى 
 بغض طائفة من الناسعلى ض التحري .  
  ١(عدم الانقياد للقوانينعلى التحريض(  . 

 

  :  علىكذلك ينص قانون المطبوعات بالجمهورية اللبنانية 
  

 بكرامتــه  االمطبوعــات لشــخص رئــيس الدولــة بمــا يعتــبر مساسًــ ىإذا تعرضــت إحــد    
الحق  ىكت دعو أو نشرت ما يتضمن ذما أو تحقيرا بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية تحر 

  . المتضرر ىالعام دون شكو 
  ارتكاب جـرم بالنشـر والإعـلان في المطبوعـة الصـحفية وغيرهـا على كل من حرض

كل كتابة يقصـد   امن قانون العقوبات، ويعتبر تحريضً  ٢١٨لأحكام المادة  ايعاقب وفقً 
  . الإجرام أو التشويق إليهإلى منها الدعوة 

 ــا في  ىمن تحقـيرا لإحـدالمطبوعـات مـا يتضـ ىإذا نشـرت إحـدđ الـديانات المعـترف
البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير علاقـات لبنـان 
ــة للمخــاطر فإنــه يحــق للنائــب العــام  الخارجيــة في شــكل يعــرض ســلامة الدولــة الخارجي

                                                
بشأن سلطة الصحافة، بجمهورية مصر العربيـة،  ١٩٨٠لسنة  ١٤٨من  القانون ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ٩٨المواد  )١( 

 .الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة



٣٩٩ 
  

لشــهر وأن يصــادر الاسـتئنافي أن يوقــف المطبوعـة لمــدة لا تقــل عـن أســبوع ولا تتجـاوز ا
 .)١(القضاء إلى أعدادها وعليه أن يحيل المطبوعة

  ويحظر قانون المطبوعـات والنشـر بالمملكـة العربيـة السـعودية طبـع أو نشـر أو تـداول
 :  علىالمطبوعات التي تحتوي 

  ًكل ما يخالف أصـلا  ً أو يمـس قداسـة الإسـلام وشـريعته السـمحاء أو يخـدش  اشـرعي
 . الآداب العامة

  ينافي أمن الدولة ونظامها العامكل ما  . 
 كل ما من شأنه تعريض أفراد القوات المسلحة أو أسلحتها أو عتادها للخطر  . 
  ــاĔنشـر الأنظمـة أو الاتفاقيــات أو المعاهـدات أو البيانـات الرسميــة للدولـة قبـل إعلا

 ً  . ما لم يكن ذلك بموافقة الجهات المختصة ارسمي
 أو رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالمملكة  كل ما يمس كرامة رؤساء الدول

 . العلاقات مع تلك الدولةإلى أو يسيء 
  ات أو الهيئات المحلية العامة أو المسئولين في الدولة أو في المؤسسإلى كل ما ينسب

 . الإضرار đم أو المساس بكرامتهم الأفراد من أخبار مكذوبة من شأĔاإلى الخاصة أو 

  المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنينإلى الدعوة . 
  الغـير علـى الاعتـداء علـى كل ما مـن شـأنه تحبيـذ الإجـرام أو الـدعوة إليـه أو الحـث

  .)٢(الصوربأية صورة من 
 

  : ما يليعلى وفي الجمهورية اليمنية ينص القانون المنظم للصحافة والمطبوعات 
  

  ة الإســلامية ومبادئهــا الســامية ونشــر وتــداول وإذاعــة مــا يمــس العقيــدتحظــر طباعــة
  .تحقير الديانات السماوية أو يتضمن تشويه الحضارة اليمنية والعربية والإسلاميةأو 

                                                
 .لبنان ،وزارة الإعلام ،٣٠/٦/١٩٧٧بتاريخ  ١٠٤من المرسوم الاشتراكي رقم  ٢٥، ٢٤، ٢٣المواد  )١( 
هــ، مرسـوم ملكـي رقـم ٢٣/٣/١٤٠٢بتاريخ ٦٥من نظام المطبوعات والنشر، صادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) ٧( المادة   )٢( 
 .هـ، المملكة العربية السعودية  ١٣/٤/١٤٠٢بتاريخ  ١٧/م



٤٠٠ 
  

  تحظـر طباعــة ونشــر وتــداول وإذاعــة أيــة مــواد تحريضــية تســتهدف النظــام الجمهــوري
ليـــــة أو الطائفيـــــة أو العنصـــــرية بوالوحــــدة الوطنيـــــة وتكـــــون موجهـــــة لإثــــارة النعـــــرات الق

  .المنطقية أو السلالية أو بث روح الشقاق والتفرقة بين المواطنينأو 
  ـــا للـــبلاد مـــن وثـــائق يحظـــر طباعـــة ونشـــر وتـــداول وإذاعـــة مـــا يمـــس المصـــلحة العلي

ــا أو إفشــاء  ــة العلي ــة لهيئــات ســلطة الدول ومعلومــات ســرية ووقــائع الجلســات غــير المعلن
 .عن الوطنأسرار الأمن والدفاع 

  يحظــــر طباعــــة ونشــــر وتــــداول وإذاعــــة أيــــة مــــواد تتضــــمن التعــــرض بالنقــــد المباشــــر
والشخصي لشخص رئيس الدولة، ولا أن تنسب إليه أقوال أو تنشر له صور إلا بإذن 

ورة علـى سابق من مكتب الرئيس أو في مقابلة عامة، ولا تسـري هـذه الأحكـام بالضـر 
  . النقد الموضوعي البناء

 اة ونشر وتـداول أيـة مـواد تتضـمن مسـا مباشـرً يحظر طباع  ً بملـوك ورؤسـاء  اوشخصـي
  . الدول الشقيقة والصديقة

 ــđ دف الإســاءة إلى الــدول الشــقيقة يحظــر أي نشــر متعمــد لأخبــار ووقــائع كاذبــة
  .علاقاēا مع بلادناإلى الصديقة أو أو 
 يحظر النشر المتعمد لأخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مـزورة أو منسـ ً إلى  اوبة كـذب
  .لغير إذا كانت تتصل بالرأي العاما
  ــدفē ىخلــق تصــميم لــدإلى حظــر طباعــة ونشــر وتــداول وإذاعــة مــواد تحريضــية 

ـــبر جـــرائم في  شـــخص أو أشـــخاص معينـــين أو الجمهـــور لارتكـــاب فعـــل أو أفعـــال تعت
 . )١(القانون

 

  : وجاء في قانون تنظيم الصحافة في مملكة البحرين
  

مـن الأفعـال التاليـة بغرامـة لا تقـل عـن ثلاثـة  شر ما يتضـمن فعـلاً نعلى يعاقب       
  : ن عشرة آلاف دينار بحرينيعآلاف ولا تزيد 

                                                
ــم  )١(  ــ ــ ــواد رقــ ــ ــ ــم  ١٤٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨المــ ــ ــ ــانون رقــ ــ ــ ــن القــ ــ ــ ــنة  ٢٥مــ ــ ــ ــأن ١٩٩٠لســ ــ ــ  بشــ

 .الصحافة والمطبوعات، وزارة الإعلام، صنعاء، الجمهورية اليمنية



٤٠١ 
  

  . دين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانهإلى الإساءة المتعمدة  - أ
  . التعرض لذات الملك المصونة بالإساءة المتعمدة - ب
النهــب أو الحريــق أو جــرائم  قتــل أوارتكــاب جنايــات العلــى التحــريض المتعمــد  - ج

هـــذا التحـــريض أيـــة علـــى إذا لم يترتـــب حـــتى  مخلـــة بـــأمن الدولـــة الـــداخلي أو الخـــارجي
  . نتيجة

  . قلب نظام الحكم أو تغييرهعلى التحريض  - د
وفي حالـــة العـــودة خـــلال ثـــلاث ســـنوات مـــن تـــاريخ الحكـــم في الجريمـــة الســـابقة 

ويعاقب . خمسة عشر ألفاعلى آلاف ولا تزيد  تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسة
  :نشر ما من شأنهعلى ألفي دينار على بغرامة لا تزيد 

التحــريض ن النــاس، أو علــى ازدرائهــا أو بغــض طائفــة أو طوائــف مــعلــى التحــريض  -أ 
تكدير الأمن العـام أو بـث روح الشـقاق في اĐتمـع والمسـاس بالوحـدة إلى الذي يؤدي 

  . الوطنية
  . اة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياēم الخاصةمناف - ب
  . عدم الانقياد للقوانينعلى التحريض  - ج

  : نشر ما يتضمنعلى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة 
  .إهانة أو تحقير اĐلس الوطني أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية - أ
  الغـير مـتىإلى كاذبـة أو وثـائق مصـطنعة أو مـزورة مسـندة بسـوء نيـة   نشر أخبـار - ب 

  .)١(صلحة عامةكان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بم
  

  :  أما قانون المطبوعات والنشر بدولة الإمارات العربية المتحدة فيحظر
  . التعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام الإمارات بالنقد  -
أو إلى نظــــام الحكــــم في الــــبلاد  الإســــلامإلى أو إســــاءة  امــــا يتضــــمن تحريضًــــ نشــــر  -
  . الإضرار بالمصالح العليا للدولة أو بالنظم السياسية التي يقوم عليها اĐتمعأو 

                                                
 ىمجلـس الشـور  - ٣٠٠٢قـانون تنظـيم الصـحافة والطباعـة والنشـر لمملكـة البحـرين لسـنة :  ٦٦، ٦٥، ٦٤مـواد القـانون  )١( 

 .البحرين - المنامة- ١٩/١١/٢٠٠٣في 



٤٠٢ 
  

ارتكــاب الجــرائم أو إثــارة البغضــاء أو بــث روح علــى نشــر مــا مــن شــأنه التحــريض    -
  . الشقاق بين أفراد اĐتمع

  . العرب أو تشويها لحضارēم أو تراثهمعلى شر ما يتضمن تجنيا لا يجوز ن -
بلبلــة الوضــع إلى لا يجــوز نشــر مــا مــن شــأنه الإضــرار بالعملــة الوطنيــة أو مــا يــؤدي  -

  . )١(الاقتصادي
  : علىأما قانون المطبوعات والنشر بسلطنة عمان فينص 

فـراد الأسـرة المالكـة لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من شخص جلالة السلطان أو أ -
ً  اتلميحً  قلـب نظـام الحكـم في علـى بالكلمة أو الصـورة، ولا يجـوز التحـريض  اأو تصريح

 اعتنــاق إلى الإســاءة إليــه أو الإضــرار بالنظــام العــام، أو الــدعوة إلى الســلطنة أو الــدعوة 
  . أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف

شـأنه تعـريض سـلامة الدولـة أو أمنهـا الـداخلي أوالخـارجي لا يجوز نشر كل ما مـن   -
للخطـــر، وكـــل الأخبـــار العســـكرية والاتصـــالات الســـرية الرسميـــة، مـــا لم تصـــرح بنشـــره 

المعاهـدات الـتي تعقـدها ا لا يجوز نشـر نصـوص الاتفاقـات أو كم.. السلطات المختصة
  . )٢(الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية

ا مــــن شــــأنه المســــاس بــــالأخلاق والآداب العامــــة والــــديانات لا يجــــوز نشــــر كــــل مــــ -
  . السماوية

علـى أنـه يجـب :  وجاء في قرار تنظيم الصحافة والمطبوعـات بجمهوريـة السـودان
  : أية صحيفة أو مطبوع أن يلتزم بالقواعد التالية

  . عدم التعرض للأديان السماوية وكريم المعتقدات -
التي تضر بالمصالح القوميـة أو مـا مـن شـأنه المسـاس  عدم تداول الأخبار والمعلومات -

   .برؤساء الدول أو بتعكير صفو العلاقات بين السودان والدول الصديقة
                                                

في شــأن المطبوعــات والنشــر بدولــة الامــارات  ١٩٨٠ســنة ل ٥١مــن قــانون اتحــادي رقــم  ٨١، ٧٧، ٧٣، ٧١، ٧٠المــواد  )١(
 .العربية المتحدة، وزارة الإعلام، أبو ظبي

بسلطنة عمان، مسقط، وزارة الإعلام،  ١٩٨٤لسنة  ٤٩من قانون المطبوعات والنشر رقم  ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥المواد  )٢( 
 .مسقط



٤٠٣ 
  

ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح على عدم نشر ما من شأنه التحريض  -
  ) ١(الشقاق بين أفراد اĐتمع

  

ت والصحافة والنشـر فـي بعـض الـدول وما ذكرناه من نماذج من قوانين المطبوعا
أن الصــحافة العربيــة ســواء كانــت مطبوعــة أم إلكترونيــة علــى العربيــة هــو للتأكيــد 

الـــتي تحــــد مـــن ســــلطتها وتســــتخدمها  تحكمهـــا ترســــانة مــــن القـــوانين والتشــــريعات
المعارضـين جهـة لخصـوم الدولـة أو الحكومات كمبرر لتكمـيم الأفـواه، وتكييـف الـتهم المو 

وهــــذا يجعــــل الصــــحف داخــــل الدولــــة القطريــــة مــــا هــــي إلا أبــــواق دعايــــة لسياســــتها، 
  . للسلطات السياسية الحاكمة والتي بيدها مقاليد الأمور

 ً بعـض البــاحثين الـذين رصــدوا الظـاهرة نفســها إلا  ىلــد اولـن يختلـف الأمــر كثـير
مـــن حيـــث الفجـــوة بـــين النظـــر والتطبيـــق مـــن ناحيـــة وتطويـــع الواقـــع لـــبعض نصـــوص 

  . التي تخدم النظم الحاكمة من ناحية ثانية التشريعات
  

هذه التشريعات تشريعات خاصة بضمانات الممارسة المهنيـة حيـث إلى يضاف 
تحــــدد بعــــض التشــــريعات العربيــــة ضــــمانات الممارســــة المهنيــــة للصــــحفيين وبعضــــها لا 

  : يحددها وتشمل الضمانات المهنية المنصوص عليها في بعض التشريعات العربية
علــــــى مصــــــادر المعلومــــــات وحــــــق الحصــــــول إلى الصــــــحفيين في الوصــــــول حــــــق  - ١

للقـــانون مـــن مصـــادرها ســـواء كانـــت هـــذه  االإحصـــاءات والأخبـــار المبـــاح نشـــرها طبقًـــ
  . المصادر جهة حكومية أم عامة كما يكون للصحف حق نشر ما يتحصل عليه منها

ؤ الفـرص بـين ـ حظر فرض أية قيود تعوق حريـة تـدفق المعلومـات أو تحـول دون تكـاف٢
المعلومـات أو يكـون مـن شـأĔا تعطيـل حـق المـواطن على مختلف الصحف في الحصول 

في الإعــــلام والمعرفــــة دون الإخــــلال بمقتضــــيات الأمــــن القــــومي والــــدفاع عــــن الــــوطن 
  . ومصالحه العليا

                                                
 بجمهوريــة الســودان الديمقراطيــة، وزارة الثقافــة والإعــلام،  ١٩٨٥قــرار تنظــيم الصــحافة والمطبوعــات لســنة  -) ١٣(المــادة  )١(

 .الخرطوم



٤٠٤ 
  

ــــار ومعلومــــات ٣ ــــه مــــن أخب ــــة عمــــا يستفســــر عن ــــ مــــن حــــق الصــــحفي تلقــــي الإجاب ـ
ءات أو الأخبــار ســرية بطبيعتهــا    لمعلومــات أو الإحصــاوإحصــاءات مــا لم تكــن هــذه ا

  . للقانون اطبقً أو 
ــــ للصــــحفي في ســــبيل تأديــــة عملــــه الحــــق في حضــــور المــــؤتمرات وكــــذلك الجلســــات ٤ ـ

  . والاجتماعات العامة
  .ذلكحق الصحفيين في عدم الإفشاء بمصادر أخبارهم إلا إذا طلب القضاء  - ٥

  

سـنجد أĔـا تعتـبر أكثـر الأقطـار  االنقطـة تحديـدً في هـذه  اوحين نتخذ مصر نموذجً 
 ً لحريــــة ممارســــة العمــــل الصـــــحفي ومعهــــا لبنــــان والــــيمن وتــــنص قـــــوانين  االعربيــــة تــــوفير

ــا  بعــض علــى المطبوعــات والنشــر في كــل مــن الأردن وفلســطين والجزائــر وموريتانيــا وليبي
لعربيــة كــذلك تعتــبر مصــر أكثــر الأقطــار ا.. ضــمانات حريــة ممارســة العمــل الصــحفي

 ٩٦توفيرا لضمان أمن وسلامة واستقرار الصحفي ومستقبله، حيث يوفر القـانون رقـم 
  : الضمانات التالية للصحفي ١٩٩٦لعام 

فالصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير : استقلال الصحفي -١
  . القانون

الصـحيحة الـتي لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصـدر عـن الصـحفي أو المعلومـات  -٢
، وذلك  إجباره على إفشاء مصادر معلوماتهينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز 

  . كله في حدود القانون
لا تجوز إهانة الصحفي أو الاعتداء عليه بسبب عمله، ومن يهن صحفيا يعاقب  -٣

ســـب بــالمواد المقــررة لإهانـــة الموظــف العمـــومي أو التعــدي عليــه في قـــانون العقوبــات بح
  .الأحوال

سياســة الصــحيفة الــتي يعمــل đــا الصــحفي أو تغــيرت علــى إذا طــرأ تغيــير جــذري -٤
الظــروف الــتي تعاقــد في ظلهــا، جــاز للصــحفي أن يفســخ تعاقــده مــع المؤسســة بإرادتــه 

فســخ العقــد قبــل امتناعــه عــن عملــه علــى المنفــردة، بشــرط أن يخطــر الصــحيفة بعزمــه 
  . ل بحق الصحفي في التعويضالأقل، دون الإخلاعلى بثلاثة أشهر 



٤٠٥ 
  

تخضع العلاقة بين الصـحف والصـحفيين لعقـد العمـل الصـحفي الـذي يحـدد مـدة  -٥
التعاقـــد ونـــوع عمـــل الصـــحفي، ومكانـــه، ومرتبـــه، وملحقاتـــه، والمزايـــا التكميليـــة بمـــا لا 
يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي، أو مع عقد العمل الصحفي 

  .  حالة وجودهالجماعي في
Đلـــس نقابـــة الصـــحفيين عقـــد اتفاقــــات عمـــل جماعيـــة مـــع أصـــحاب الصــــحف  -٦

ووكالات الأنباء والصحف العربية والإخبارية تتضمن شروطا أفضل للصحفي، وتكون 
  . نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرمها

قـوق المقــررة تلتـزم جميـع المؤسسـات الصـحفية وإدارات الصــحف بالوفـاء بجميـع الح -٧
  .للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي المبرم معها

لا يجـــوز فصـــل الصـــحفي مـــن عملـــه إلا بعـــد إخطـــار نقابـــة الصـــحفيين بمـــبررات  -٨
الفصــل، فــإذا اســتنفدت النقابــة مرحلــة التوفيــق بــين الصــحيفة والصــحفي دون نجــاح، 

   . تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل
  .  تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها -٩

ــــة للصــــحفي وضــــمان ســــلامته  ــــيمن مــــن مصــــر في الحقــــوق المكفول وتقــــترب ال
إلى  - بشـــكل عـــابر- واســتقراره، وتشـــير قـــوانين المطبوعـــات في بعــض الأقطـــار العربيـــة

  . )١(عليها الحقوق الشخصية للصحفي، ولا تنص تفصيلاً 
الحـديث عـن تشـريعات الصـحافة الإلكترونيـة بمزيـد مـن إلـى جرنـا ولعل هذا ي    

الصـحافة (  التخصيص في بعض الدول العربية باعتبارها وليدا لن ينفصل عـن أمـه
، فالفــارق هــو الحيــز المكــاني وتقنيــة التعامــل وســرعة الانتشــار في )الورقيــة والمطبوعــات 
مـن قبـل لكـن يشـترك كلاهمـا الـتي سـبق عرضـها  ىالفروق الأخـر إلى الأساس بالإضافة 

  ".  تشريعات - سلطة–رقابة "في أĔما صحافة تخضع لـ
ــة عــددً        مــن المشــاكل في  اوتثــير مســألة التشــريعات الخاصــة بالصــحافة الإلكتروني

إلى هــل الصــحافة الإلكترونيــة تنضــم مــن حيــث التشــريع : اĐتمعــات العربيــة مــن بينهــا
                                                

 .٨٨، ٨٦مرجع سابق، ص : راسم الجمال.د )١(



٤٠٦ 
  

قوانين وتشريعات الإعلام والمواد الإعلامية؟ إلى  قانون المطبوعات والصحافة الورقية أو
أيــة فلســفة تخضــع إلى وهــل كــل الــبلاد العربيــة تضــع لهــا تشــريعات خاصــة đــا أو لا؟ و 

    ىهــذه التشــريعات؟ وهــل المواقـــع الإلكترونيــة لهــذه الصــحف تعـــيش حالــة مــن الفوضـــ
  أو النظام في علاقتها بالسلطة واĐتمع؟ 

هي وغيرها حين نتعـرض للتشـريعات  ان أن نطرحها ضمنً كل هذه الأسئلة يمك      
كيـف تكـون الحـال في   ىالخاصة بالصـحافة المطبوعـة والإلكترونيـة في كـل بلـد عـربي لنـر 

كـل بلــد خاصــة حـين يقــترن هــذا بالحريـة في النهايــة، ومــن المعـروف أن المواثيــق الدوليــة 
والعهـد الـدولي للحقـوق  رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسـانعلى لحقوق الإنسان و 

حــق كــل إنســان في اســتقاء علــى في كــل منهمــا  ١٩المدنيــة والسياســية تــنص في المــادة 
  . الأفكار والمعلومات وتلقيها وبثها

الباحثون في هذا اĐال هـو وصـول الـدول العربيـة  لهوالهدف العام الذي يسعي       
ــا حالــة تتوافــق فيهــاإلى  ً ــا وعملي ً دوليــة للممارســة الصــحفية وأفضــل مــع المعــايير ال قتنوني

علــى هــذه النقطــة في النهايــة بعــد أن نقــف علــى الممارســات الديمقراطيــة ولعلنــا نعــرج 
  . حالة الصحافة الإلكترونية بين الحرية والتشريعات في بعض البلدان العربية

  

  جمهورية مصر العربية
  

الشــد  ات والكثــير مــن سياســةيشــهد الواقــع الصــحفي في مصــر بعــض التناقضــ    
مـــن الحريـــة، لكنهـــا حريـــة وليـــدة الظـــرف  ا، فقـــد نجـــد في بعـــض الأحيـــان نوعًـــوالجـــذب

هـذا إلى واللحظة، وليست حرية محصنة بالقوانين فهي أشبه بالنبـت العشـوائي، أضـف 
أن القـوانين تكـرس ضـدها في الوقــت المناسـب حالمـا لم تـؤد الحريــة غرضـها الـذي يخــدم 

هو ضجيج غوغائي بين الحرية وقوانين تقييـدها وتقلـيم الواقع السياسي ومن ثم فالواقع 
  . أظافرها دون محصلة حقيقية تخدم الواقع الصحفي الحر

đــذا الشــكل وفي هـــذا الســياق يمكـــن أن نفهــم آليــة التشـــريعات في مصــر الـــتي     
" حريــة عرفيــة"حــد وصــف بعــض الصــحفيين علــى يوجــد đــا قــدر مــن الحريــة، لكنهــا 
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وقد رأوا أن الحرية العرفية يمكـن أن يعصـف đـا في أي وقـت  سة بالقوانينؤسوليست م
  . وأنه لا ضمانة لأية حرية حقيقية إلا بتحصينها بالقوانين

  

ـ ٢٠٠٧قد شهد عام : سبيل المثالعلى و      تفـاقم الوضـع إلى  ىأد اخاصـة غليانً
 بـين الســلطة في مصــر والصــحافة اعنيفًــ المــا تعرضــه بعــض التقـارير، وشــهد صــدامً  اوفقًـ

بمختلف أنواعها، ولم يدخل المسـئولون الحـرب ضـد الصـحافة مباشـرة، لكـنهم دخلوهـا 
عبر محامي الحزب الحاكم وعودة قضايا الحسبة السياسية خاصة مع ارتفـاع وتـيرة النقـد 
الــتي بـــدأت مـــن الصـــحف الخاصـــة والمعارضــة، ومســـت لأول مـــرة محظـــورات في تـــاريخ 

محاولـة إلى رية وهذا الوضـع دفـع السـلطة الصحافة المصرية، وهي شخص رئيس الجمهو 
توكيـل صـادر مـن على المربع صفر، فدفعت بعدد من المحامين بناء إلى إعادة الصحافة 

صــدور أحكــام لأول مــرة منــذ إلى  ىالمستشـار القــانوني للحــزب الــوطني الحــاكم، ممــا أد
ً  ١٢رؤســــاء تحريـــر و ٦ســـنوات طويلــــة بحـــبس اثنــــين مــــن الناشـــرين و وأثــــارت  اصــــحفي

بـين الصــحفيين، وجـددت مطــالبهم بإلغـاء الحــبس في  الحســبة السياسـية جــدلاً  ىدعـاو 
قضــايا النشــر وإلغــاء جميــع القــوانين المعوقــة لحريــة الصــحافة، ودافعــت الســلطة ممثلــة في 
قيـادات الحــزب الــوطني عــن هــذه الطريقــة في مطــاردة منتقــديهم واēمــوا الصــحافة بأĔــا 

اتخــاذ موقــف موحــد مــن الصــحف إلى الأحكــام  تعــدت الحــدود الحمــراء، وأدت هــذه
صـحيفة حزبيـة خاصـة عـن الصـدور يـوم السـابع مـن  ٢٢المعارضة والخاصة واحتجبت 

الحســبة، كمـــا يعـــد عـــام  ىموقــف الســـلطة وتشـــجيعها لـــدعاو علـــى  اأكتــوبر احتجاجًـــ
عام الانتقام من الصحف الخاصة إذ استغلت السلطة تناول الصحافة لشائعة  ٢٠٠٧

س حســـني مبـــارك، واēمـــت صـــحيفة الدســـتور اليوميـــة الخاصـــة ببـــث هـــذه مـــرض الـــرئي
للصــحافة علــى المحاكمــة كمــا أحـال اĐلــس الأإلى الإشـاعة وتمــت إحالــة رئـيس تحريرهــا 

لجنــة التأديــب بنقابــة الصــحفيين لتناولهمــا الإشــاعة، كمــا إلى جريــدتي الكرامــة والبــديل 
مالكهـا، وحاولـت السـلطة علـى ضـغط تسببت في إقالة رئيس تحرير جريدة أسبوعية بال

المصرية استغلال هذه الأزمة المفتعلة لتحجيم ممارسـة حـق نقـدها الـذي ارتفعـت وتيرتـه 
بصورة لافتة للنظر، وأزعجت وسائل الإعلام الحكومية التي قامت đجوم  ٢٠٠٧عام 
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المســـئولين الـــذين رأوا أن  رمـــوز المعارضـــة ومـــلاك الصـــحف الخاصـــة وحـــتىعلـــى مضـــاد 
اع دائــرة النقــد ظــاهرة صــحية أو الــذين التزمــوا الصــمت تجــاه مــا يحــدث، وشــهدت اتسـ

الصحافة عودة ظاهرة الشتائم من الموالين للسلطة لصحفيي المعارضة والخاصة بالخيانة 
  . والعمالة لتيارات سياسية محظورة ولدول عربية وأجنبية

  

مصـر تشـير التقـارير وفيما يخص القوانين المتعلقة بالواقع الصـحفي ككـل داخـل     
علـى عدم وجود رقابة مسبقة على أن الدستور والقانون ينصان  من رغمعلى الأنه إلى 

الصحافة ذات الـرخص المصـرية، فـإن مصـر تنفـرد بظـاهرة الصـحافة الصـادرة بتراخـيص 
وتعد وتجهز وتطبـع في مصـر، إلا أن هـذا النـوع  اودمً  اأجنبية وهي صحافة مصرية لحمً 

المطبوعـات القادمـة مـن علـى ضع للرقابة المسـبقة مـن قبـل إدارة للرقابـة من الصحافة يخ
أشـار أغلـب . الخارج التابعة لوزارة الإعلام، والبنيـة القانونيـة في مصـر متعـددة ومتشـعبة

أن حالـة  مـن رغمعلـى الـأن القانون يفرض الرقابة القضائية اللاحقـة، و إلى المستطلعين 
ـ ٢٧الطوارئ المفروضة منـذ  تتـيح للسـلطات مصـادرة أيـة مطبوعـة فـإن السـلطات  اعامً

رئيس الجمهوريـة والمسـئولين إلى في مصر لم تستخدمه رغم حدة الانتقادات التي توجه 
ذات صــــلة بالصــــحافة أخــــرى  العقوبــــات وقــــوانين زال قــــانون الكبــــار في الســــلطة ومــــا

 حــبس الصــحفيين مــع فــرض غرامــات باهظــة مقارنــة بالغرامــاتعلــى والإعــلام تــنص 
الحــــبس (جــــرائم الحــــق العــــام والفســــاد ولــــيس مــــن الشــــائع التوقيــــف علــــى المفروضــــة 

  ). الاحتياطي في قضايا النشر
مـن حـالات الاحتجـاز غـير القـانوني للصـحفيين  اعـددً  ٢٠٠٧كما شـهد عـام     

  . تعديل الدستورعلى أثناء أداء عملهم في التظاهرات الاحتجاجية 
  

المعلومـات فجـدير علـى مـن مسـألة الحصـول أما عـن موقـف الدسـتور والقـوانين     
حــق الصــحفي في الحصــول علــى  انبالــذكر أن الدســتور وقــانون تنظــيم الصــحافة ينصــ

إلى المعلومـــات، ولـــو رجعنـــا إلى المعلومـــات، إلا أنـــه تجاهـــل وضـــع آليـــة للوصـــول علـــى 
تــداول المعلومــات وكــل شــيء علــى المنظومــة القانونيــة المصــرية فســنجدها مليئــة بــالقيود 
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المعلومــات، إلى النفــاذ علــى القيــود الهائلــة إلى ســري وأشــار عــدد مــن المســتطلع رأيهــم 
والحصول عليها، وتداولها ونشرها عبر العديد من القوانين التي تكـرس سـرية المعلومـات 

إفشائها ونشرها، في مقدمتها قانون حفظ وثائق الدولة وقـانون العـاملين على وتعاقب 
ار الجــيش والأحكــام العســكرية، وقــانون المخــابرات العامــة، المــدنيين وقــانون حظــر أخبــ

.. العديـــد مـــن نصـــوص قـــانون العقوبـــات ذات الصـــلة بتـــداول المعلومـــاتعلـــى عـــلاوة 
أن النقـــاش الـــدائر منـــذ Ĕايـــة العـــام حـــول وضـــع قـــانون العقوبـــات الخـــاص إلى وأشـــاروا 

ات وطالــب المعلومــعلــى بتــداول المعلومــات قــد يكــون خطــوة نحــو فــرض قيــود جديــدة 
الجهـــــات المختصـــــة ومنهـــــا نقابـــــة علـــــى المســـــتطلعون بعـــــرض القـــــانون المزمـــــع إصـــــداره 

  . الصحفيين
كـل يمكـن أن نرصـد الواقـع الصـحفي في مصـر مـن خـلال عـدة مؤشـرات على  و     

  : ترصدها بعض التقارير
  

  الحماية القانونية والاجتماعية لحرية التعبير موجودة ومكفولة :  أولاً 
  

وهذه الأنظمة .. لقانون لتنظيمهاإلى امن حرية التعبير لكنه يحيلها الدستور يض    
واستخدام السـلطة لهـا بشـكل  اوتعدد الأنظمة وتضارđ ،تطبق وفق الظروف السياسية

مسيس يعتبر من أهم العوائق التي تواجهها حرية التعبير، فالحماية الوحيدة لحريـة الـرأي 
ــة  ااجــع شــيئً والتعبــير هــي القضــاء المصــري وإن كــان تر  ــه الراســخة في حماي مــا عــن مبادئ

  . هذه الحرية
  

 ً   مقاييس التمييز السياسي لالترخيص للصحف نزيه وتنافسي لا يخضع : اثاني
  

في مـــنح التراخـــيص لإصـــدار الصـــحف مــــن  تســـاهلاً  ٢٠٠٧فقـــد شـــهد عـــام     
للصــحافة صــاحب الحــق في مــنح التراخــيص وظهــرت صــحيفة علــى جانــب اĐلــس الأ

دة وهــي البــديل وعــدد مــن الصــحف الأســبوعية، ويقــوم اĐلــس باســتطلاع يوميـة جديــ
إقامــة شــركات إصــدار الصــحف، إلا أن الضــغوط علــى  رأي الأمــن قبــل الموافقــة أصــلاً 

  . المحلية والخارجية جعلت اĐلس يتساهل في منح التراخيص
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ــ  صــناعة قطــاع صــحافة نزيــه ومماثــلإلــى دخــول الســوق والنظــام الضــريبي : اثالثً
     ىالصناعات الأخر  لأوضاع

 ولا يضـــمن الإطـــار القـــانوني دخـــول وســـائل الإعـــلام المســـتقلة، لأن الدولـــة مـــا
علـى قاسـية  ازالت تحتكر البث التليفزيوني والإذاعي الأرضي كما كانـت تفـرض شـروطً 

ـــث الفضـــائي إلا أن عـــام  في هـــذا الجانـــب وسمحـــت الدولـــة  اشـــهد انفتاحًـــ ٢٠٠٧الب
ة لرجال أعمال مصريين لكـن وفـق الشـروط الـتي سـبقت الإشـارة بقنوات فضائية مصري

  . حد ما النزاهةإلى لصحافة فيضمن النظام القانوني والضريبي إلى اإليها، أما بالنسبة 
  

ــ الاعتــداءات ضــد الصــحفيين ووســائل الإعــلام عقوبــات رادعــة لكــن  ىتلقــ: ارابعً
  حدوث مثل هذه الاعتداءات نادر

  

مـن و فـة تبـدأ بالاعتـداء البـدني والتهديـد بـالمنع مـن السـفر زالت الجـرائم مختل فما
ـــ ـــة التظـــاهرات  اأداء العمـــل وتنتهـــي بالاحتجـــاز لفـــترة قصـــيرة ودائمً تحـــدث أثنـــاء تغطي

وفئـوي الي تظـاهر عمـ ٦٠٠الاحتجاجية إذ شـهدت مصـر في العـام الماضـي أكثـر مـن 
الصــحفيين لا ēـــز للمطالبــة بتحســين الأوضــاع الماليــة، إلا أن هـــذه الاعتــداءات ضــد 

حالــة الأمــان الــتي يعيشــها الصــحفيون في مصــر إلا أنــه في حالــة حــدوث الاعتــداءات 
النائب العام حول هذه الوقـائع إلى تحمي الحكومة المعتدين رغم تقدم النقابة ببلاغات 

عمــــل الصــــحافة علــــى ورغــــم أĔــــا تحــــدث ضــــجة في الــــرأي العــــام، ولا توجــــد عراقيــــل 
  . المعلومات فقطندرة  ىالاستقصائية سو 

  

وسائل الإعلام العامة أو المملوكة للدولـة رعايـة قانونيـة تفضـيلية  ىلا تلق: اخامسً 
  والقانون يضمن استقلالية الخط التحريري 

ولا يوجـــد قـــانون خـــاص للصـــحف المملوكـــة للدولـــة لكـــن يوجـــد قـــانون خـــاص 
 ً ً  اللإذاعة والتليفزيون وهي غير مستقلة تحريري ين رئيس التحرير ورئيس لأن من يع اوإداري

علـى الذي تتحكم فيه الحكومة وبناء  ىمجلس الإدارة هو اللجنة العامة بمجلس الشور 
  . طلب رئيس الجمهورية فهو مجرد منفذ لقرار التعيين
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   لقي المعلومات دون اعتبار للحدودللمواطن حق ت:  اسادسً 
الاتصـال فشـلت  طـور وسـائلفي ظل الانفتاح العالمي والفضائيات والإنترنـت وت

الإنترنـت علـى الأخبار الدولية، لكنها تفرض رقابـة إلى الحكومة لمنع الوصول محاولات 
هــو حمايــة الأمــن القــومي، نعــم يســتخدم  - كمــا يقــول المســتطلعون  - ومــبرر الحكومــة

ــة لهــم إلى الصــحفيون الإنترنــت بصــورة واســعة للوصــول  ــار ووفــرت النقاب مصــادر الأخب
ــــة كمــــا وفــــرت لهــــم أجهــــزة حاســــب  DSLع خدمــــة الاتصــــال الســــري آلي بأســــعار رمزي

  . مدعومة
  

ولا عوائــق ولا  ادخــول مهنــة الصــحافة حــر والحكومــة لا تفــرض ترخيصًــ: اســابعً 
  الصحفيينعلى خاصة  احقوقً 

زالــت بعــض الهيئـــات مثــل رئاســة الجمهوريـــة   تتغــير الحــال عــن ذي قبـــل فمــالم
قبـــول الصـــحفيين بعـــرض طلـــب علـــى  اطً ومجلـــس الـــوزراء والبرلمـــان بغرفتيـــه تفـــرض شـــرو 

أجهزة الأمن وهي الحجـة الـتي تسـتخدم لـرفض الترخـيص، كمـا يطلـب على اعتمادهم 
 ً الترخيص في الأحداث الخاصة المتعلقة بالحكومة أو رئاسة الجمهورية أمـا عضـوية  اغالب

نقابة الصحفيين فهي شرط أساس لقبول اعتماد الصحفي المحلي إلا أن بعض الهيئات 
عــن ذلــك وتكتفــي باعتمــاد جهــة عمــل الصــحفي واعتمــاد المركــز الصــحفي  ىتغاضــت

علـى وقد فشلت جميـع محـاولات الرقابـة . للصحفي الأجنبي االتابع لوزارة الإعلام شرطً 
الإنترنت، إلا أĔا تتم في بعض الأحيان بصورة عشوائية وقـد حاولـت الحكومـة تضـييق 

  .)١(تحقيق هدفها لا أĔا فشلت فيالمدونين، إعلى الخناق 
تقدم القاضي عبد الفتاح مراد رئيس محكمـة الاسـتئناف  ٢٠٠٧في Ĕاية فبراير 

أمــــام القضــــاء الإداري يطالــــب فيهــــا الحكومــــة المصــــرية  ىبالإســــكندرية بعريضــــة دعــــو 
  "!  مواقع إلكترونية إرهابية"موقعا إلكترونيا ومدونات وصفها بأĔا  ٢١بحجب 

                                                
يحيــي شـقير، مركــز عمـان لدراســات : التقريـر الســنوي الثالـث، إشـراف: ٢٠٠٧الحريـات الصـحفية في البلــدان العربيـة لعــام  )١(

 .  م٢٠٠٢لسنة  ٨٢الفكرية رقم . ١٢٦، ١٢٤، ١١٥، ١١٣، ص ٢٠٠٨حقوق الإنسان، الأردن، 



٤١٢ 
  

نات كــان موقــع الشـــبكة العربيــة لمعلومــات حقـــوق مــن بــين تلــك المواقـــع والمــدو 
رأس قائمــة المواقــع المطلــوب حجبهــا علــى الإنســان وموقــع مركــز هشــام مبــارك للقــانون 

تســعة عشــر موقعــا حقوقيــا وإخباريــا ومــدونات بينهــا قاســم مشــترك أســاس إلى إضــافة 
للشـبكة  حقـوق الملكيـة الفكريـةعلـى وهو كتابتها عن قيـام القاضـي المـذكور بالاعتـداء 

الأصـول العلميـة "العربية لمعلومات حقوق الإنسان إذ قـام بطباعـة كتـاب يحمـل عنـوان 
" المنقولة"قام بتضمينه عشرات الصفحات " شبكة الإنترنتعلى والقانونية للمدونات 

 ٢٠٠٦ديسمبر  ١٣عن تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصادر في 
   المصــدرإلى نترنــت والحكومــات العربيــة ، دون أن يشــير الإ: خصــم عنيــد"تحــت عنــوان 

 ٨٢الفكريــة رقــم  أو يقــوم بالتنويــه đــذا النقــل، الأمــر الــذي يجرمــه قــانون حمايــة الملكيــة
    .م٢٠٠٢لسنة 

وطالــــب القاضـــــي المـــــذكور في عريضـــــة دعــــواه أن طلبـــــه بحجـــــب تلـــــك المواقـــــع 
إلى تقــارير قــال إĔــا تســيء مــن  -بحســب ادعائــه - مــا تتضــمنهإلى والمــدونات يســتند 

ـــة والتطـــاول  ـــة رئـــيس الجمهوري ـــدول العربيـــة و سمعـــة مصـــر وإهان ـــى بعـــض ال أنظمتهـــا عل
  . شخصهعلى السياسية وأخيرا 

ـــو  ىوتضـــمنت عريضـــة دعـــو  ـــتي  ىالقاضـــي ادعـــاء بـــأن محت المواقـــع والمـــدونات ال
ن وقـد القـانون والشـرعية وēديـد أمـن واسـتقرار الـوطعلـى يطالب بحجبها تمثـل خروجـا 

حاول في دعواه أن يؤلب الدولة ضد المواقع والمدونات الإلكترونية بوصـفه المواقـع بأĔـا 
ولم يكتف في ! والنظام العام الأمن القومي والمصالح العليا للدولةعلى وخطر " إرهابية"

دعواه بالمطالبة بحجب وغلق المواقع المذكورة بل حجب وإغلاق ما قد يتم إنشاؤه مـن 
  !  لاحقاى أخر  مواقع

ـــاريخ  ـــ ٣٠أضـــاف القاضـــي مـــراد  ٢٠٠٧مـــايو  ١٠وبت جديـــدا  امدونـــة وموقعً
، وēديــد الأمــن القــومي "بالإرهـاب الفكــري"لقائمـة المواقــع المطلــوب حجبهــا والمتهمــة 

     .)١(إلكترونياموقعا  ٥١للبلاد ليصل عدد المواقع المطلوب حجبها 
                                                

  :الرابط التاليعلى قائمة كاملة đا على يمكن الاطلاع  )١(
   http://www.hrinfo.net/press/2007/pr0510.shtml  
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القاضـــي  ىفض دعـــو جـــاء حكـــم القضـــاء الإداري بـــر  ٢٠٠٧ديســـمبر  ٢٩في 
ــة التعبــير وجــاء ضــمن  المطالبــة بحجــب المواقــع والمــدونات في حكــم تــاريخي انتصــر لحري

  :  حيثيات الحكم
أن حجــب موقــع بالصــحافة الإلكترونيــة هــو مــن ذات جــنس حظــر صــحيفة "

إن ..:"وأيضــا".. علــى حريــة التعبــير محظــور دســتوريامكتوبــة بجانــب أن كــل ذلــك قيــد 
بعــــض المواقـــع بأĔـــا تســـببت في التعـــرض لــــه علـــى ذها المـــدعي المخالفـــات والـــتي يأخـــ

بالإهانـة فــإن ذلـك يســوغ لـه ملاحقــة مرتكبيهــا جنائيـا ومــدنيا إلا أĔـا لا تــبرر حجــب 
 ىكمـا هـو معلـوم مـن آلاف المعلومـات الأخـر   -هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقـع 

م عقاب الجهة الإدارية في حالة يطولهالي معرفة وبالتلالتي يستفيد منها كل من يسعي ل
  .  حجبها الموقع

" جبهــة إنقــاذ مصــر"وكانــت الحكومــة المصــرية قــد قامــت بحجــب جزئــي لموقــع 
www.saveegyptfront.org   حيـث تم حجبـه عـن مسـتخدمي ٢٠٠٦يناير  ٢٧منذ ،

وموقــع . شــركات مــزودي خدمــة الإنترنــت الإنترنــت في مصــر مــن المشــتركين في أغلــب
اĐموعـات الناشــطة في مجــال الإصــلاح  ى، هـو لســان حــال إحــد"ذ مصــرجبهـة إنقــا"

أربــع عشــرة مجموعــة ضــاقت مــن القمــع علــى السياســي، والــتي تكونــت ضــمن مــا يربــو 
والاستبداد السياسي في مصر، وخرجت تطالب بالمزيد مـن الحريـات المدنيـة والسياسـية 

  . ٢٠٠٥والإصلاح السياسي، وقد أعلنت بياĔا التأسيسي في أبريل 
  

بعــد "وكـان أصـحاب الموقـع قـد ذكـروا وقـت بـدء الحجـب أن الحجـب تم فرضـه     
نشـر وقـائع مـؤتمر خــاص بالإصـلاح السياسـي تم عقـده في لنــدن، تحـدثت فيـه ســكرتير 
عــام حــزب الغــد، الســيدة جميلــة إسماعيــل، وزوجــة ســجين الــرأي حــين كانــت تربطهمــا 

الحزب، عن وقائع المحاكمة غـير العادلـة علاقة الزوجية في ذلك الوقت أيمن نور، رئيس 
  " أيمن نور على التي فرضت 

نحـــو مفـــاجئ وبشـــكل غـــير رسمـــي، كـــذلك تم رفـــع علـــى وكمـــا حـــدث الحجـــب 
ويبــدو أن  ٢٠٠٧الحجــب عــن موقــع جبهــة إنقــاذ مصــر في النصــف الأخــير مــن عــام 
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د مــن الحكومـة المصـرية في غلـق موقــع أو حجبـه تزيـد مــن شـعبية الموقـع ومــن معرفـة مزيـ
إلى الجمهــور بــه، كــذلك يــؤدي حجــب المواقــع  كمــا في حــال مواقــع جماعــة الإخــوان 

إنشـــاء عشـــرة مواقـــع جديـــدة بـــدلا منـــه، فضـــلا عـــن إمكـــان اســـتخدام تقنيـــات تجـــاوز 
  .  أي موقع في أي جزء من العالمعلى لتخطي أي حجب " البروكسي"الحجب كتقنية 

  

ويــتم حجــب . الإنترنــتعلــى  "الحجــب الشــامل"والحكومــة المصــرية لا تمــارس 
 شـهدت عمليـة حجـب في تي، ومـن أشـهر المواقـع الـ"في صمت، ودون إعـلان"المواقع 

وهـو الموقــع الرسمـي لجماعــة الإخـوان المســلمين، إلا أنــه " إخـوان أون لايــن"مصـر موقــع 
ـا يعـبر عـنهم، وهـو مـا  ١٨بعد حجب الموقع تمكن الإخوان من إنشـاء أكثـر مـن  موقعً

  .)١(لفك الحجب عن الموقع الرئيس اضطر السلطات
، "شــئون مصــرية" ىالإلكــتروني، ومنتــد" جريــدة الشــعب"وكــذلك شــهد موقــع 

ً " جبهة إنقاذ مصر"وموقع    . تلاه رفع الحجب احجب
عـن المتصـفحين في مصـر، " منتـديات حريـة"وبالطريقة نفسـها تم حجـب موقـع 

، وكانت "لا للتوريث.. مبارك لا لجمال"قد أطلق حملة إلكترونية بعنوان  ىوكان المنتد
  .التي تعارض فكرة التوريث علانيةالحملات  ياتواحدة من أول

  

  المملكة الأردنية الهاشمية
  

وفقـــا  ٢٠٠٧وصـــف وضـــع التشـــريعات الصـــحفية في الأردن عـــام إلى بالنســـبة 
  : لتقارير الباحثين فقد حقق الأردن إنجازين مهمين في هذا اĐال هما

  . المعلومات في العالم العربيعلى نون لحق الحصول إقرار أول قا - ١
مزيــــد مــــن الضــــمانات لحــــق علــــى تعــــديل قــــانون المطبوعــــات والنشــــر بمــــا يــــنص  - ٢

  . المعلوماتعلى الحصول  الصحفي في
تعـــديل قـــانون المطبوعـــات والنشـــر الـــذي يتضـــمن  ١/٥/٢٠٠٧بتـــاريخ  ىوجـــر 

  . عدة إيجابيات وسلبيات
                                                

 .١٢٦ص : المرجع السابق )١(
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إقــرار قــانون ضـمان حــق الحصــول : القـانونعلــى لــت ومـن الإيجابيــات الـتي أدخ    
ويــوازن القـانون بــين حــق المــواطنين في المعرفـة وحــق الــدول في حجــب  المعلومــات،علـى 

المعلومــات الــتي علــى المعلومــات الــتي تضــر بــالأمن الــوطني، ويضــع القــانون اســتثناءات 
قضــايا يجــوز الكشــف عنهــا، ومنهــا مــا يتعلــق بالخصوصــية وحفــظ حقــوق الآخــرين، و 

  .على الآداب العامة والصحة العامةالملكية الفكرية، والحفاظ 
  

المعلومـات نقلـة نوعيـة في إعمـال علـى ويعتبر إقـرار قـانون ضـمان حـق الحصـول     
علــى ضــمان حــق المــواطن في الحصــول علــى حــق المــواطن والصــحفي، ويــنص القــانون 

مــن  اأو تســامحً  المعلومــات ولــيس الصــحفي فقــط، كحــق يضــمنه القــانون ولــيس منحــة
  .)١(الحكومة ومؤسساēا

في هــذا اĐــال في نــص المطالعــة القانونيــة أخــرى  جانــب آخــر نجــد إضــافةعلـى و     
الــتي أعــدها مركـــز حمايــة وحريـــة الصــحفيين في الأردن حــول تطبيـــق قــانون المطبوعـــات 

لغايـات  - مواقع الإنترنت، حيث نجد المشـروع الأردني قـد وضـع الإعـلامعلى والنشر 
في عـــدة قوالـــب قانونيـــة محـــددة بحيـــث جعـــل كـــل قالـــب قـــانوني في تشـــريع  - نظيميـــةت

مســــتقل، وكانــــت الحكمــــة مــــن وراء ذلــــك التفريــــق في التخصصــــات والاختصاصــــات 
وإعطــاء كــل قســم مــن أقســام الإعــلام الخــبرة الــتي يحتاجهــا لقــد وضــع الإعــلام المرئــي 

في قـــانون ) ة وفضـــائيةإذاعـــة ومحطـــات أرضـــي(والمســـموع بمـــا يشـــمله مـــن بـــث هـــوائي 
الإعلام المرئي والمسموع وكذلك وضع الصحافة المكتوبة بما تشمل من صحف وكتـب 
ومجــلات في قـــانون المطبوعــات والنشـــر، وحـــدد في كــل قـــانون النطــاق الـــذي يجـــب أن 

  . يشمله القانون
أĔــا إعــلام علــى وبقيــت الصــحافة الإلكترونيــة والــتي ينظــر إليهــا المشــرع الأردني     

ي وليس من المنطق أن يقوم بوضع تشـريع تنظيمـي محلـي لإعـلام عـالمي يمـارس مـن عالم
بلـد معـين لـذا قــانون إلى لا تنتمـي  اخـارج الأردن ويقـرأ في مواقـع إلكترونيـة، وهـي أيضًــ

                                                
 .٤مرجع سابق ،  ص : بيةالحريات في البلدان العر  )١(
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الإعــلام المرئــي والمســموع وهــو المكــان الطبيعــي للمواقــع الإلكترونيــة، وعليــه وحيــث إن 
للمنطـق القـانوني  اقـرار دائـرة المطبوعـات والنشـر جـاء مخالفًـقرار ديوان التشـريع والـرأي و 

Đريـــات الحكمـــة التشـــريعية مـــن النصـــوص القانونيـــة الـــتي صـــاغها المشـــرع  االســليم وفقًـــ
ــا  ىالأردني فقــد أبــد مركــز حمايــة وحريــة الصــحفيين في الأردن عــدة نقــاط قانونيــة يهمن

الف للقــانون مــن حيــث الموضــوع، إن القــرار مخــ: منهــا النقطــة الثالثــة، وجــاءت كالتــالي
ـــوان التشـــريع والـــرأي تعتـــبر المواقـــع الإلكترونيـــة : "فقـــد جـــاء في القـــرار الصـــادر عـــن دي

مطبوعــة ويشــملها التعريــف الــوارد لهــا في المـــادة الثانيــة مــن قــانون المطبوعــات لغايـــات 
  ". تطبيق أحكام هذا القانون عليها

  

  :  الآتيعلى ص نص المادة الثانية نجدها تنإلى وبالرجوع 
  

كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمـات أو الأفكـار بأيـة طريقـة مـن : المطبوعة
  . الطرق

ـــة تـــدخل في تعريـــف      ـــأن الصـــحافة الإلكتروني ـــنص يـــوحي ب وحقيقـــة أن ظـــاهر ال
المطبوعـة، لكـن يبــدو أن التفسـير الــذي جـاءت بــه هيئـة الاستشــارات القانونيـة بــديوان 

للمنطـق القـانوني السـليم للحكمـة المنشـودة ومـن وراء  االذي جاء مخالفً  التشريع والرأي
تقنـين تشـريع للصــحافة المكتوبـة بأنواعهـا وفيــه مخالفـة صـارخة لجميــع الأسـباب الموجبــة 

بـاقي إلى التي وضعت من أجل نصوص قانون المطبوعات والنشر وذهب عند التفسـير 
إن تعريـــف المطبوعـــة لا : ح ذلـــك بـــالآتيالنصـــوص القانونيـــة الـــواردة في القـــانون وتوضـــي

ـــ اينظـــر إليـــه بشــــكل مســـتقل فــــالمعروف أن المشـــرع عنــــدما يضـــع تعريفًــــ ويلحقــــه  اعامً
ـــ بالتعريفـــات  اوإنمـــا يصـــبح خاصـــا ومتعلقًـــ ابتعريفـــات تفصـــيلية فـــلا يصـــبح العـــام عامً

التفصــيلية الــتي تشــرح وتفصــل التعريــف العــام، وهــذا مــا حــدث في قــانون المطبوعــات 
كـل وسـيلة نشـر دونـت فيهـا المعـاني أو الكلمـات "شر فبعدما عرف المطبوعة بأĔا والن

، فقد فصل بينها وبين ما هي المطبوعـات المقصـودة "أو الأفكار بأية طريقة من الطرق
  : لغايات تطبيق القانون حيث عرفها بالآتي
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في فـترات  المطبوعة الصـحفية والمتخصصـة بكـل أنواعهـا والـتي تصـدر: المطبوعة الدورية
  :  منتظمة وتشمل

  

  : المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي - )١(
ـــالمطبوعـــة الـــتي تصـــدر يوم: اليوميـــةالمطبوعـــة  -أ ً بصـــورة مســـتمرة باســـم معـــين وأرقـــام  اي

  . الجمهورعلى متتابعة وتكون معدة للتوزيع 
بصــورة منتظمــة مــرة في الأســبوع أو  المطبوعــة الــتي تصــدر: المطبوعــة غــير اليوميــة - ب
  . الجمهورعلى فترات أطول وتكون معدة للتوزيع لى ع

  

  : المطبوعة المتخصصة - )٢(
ـــتي تخـــتص  ـــى جـــال محـــدد وتكـــون معـــدة للتوزيـــع بمالمطبوعـــة ال ـــى المعنيـــين đـــا أو عل عل

  .  الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها
صـــد بعــد هـــذا التفصـــيل لتعريـــف المطبوعـــة لا يمكــن القـــول بـــأن المشـــرع كـــان يق    

شمــول الصــحافة الإلكترونيــة بتعريــف المطبوعــة، إذ لــو قصــد ذلــك لكــان عينهــا وعرفهــا 
  . وفصلها كما فعل في باقي التعريفات ولا يمكن أن يترك الأمر دون تحديد

إن كل نوع من أنواع المطبوعات الواردة في التعريفات السابقة له أحكام قانونية     
منطقي، أما الصحافة الإلكترونية فـلا يوجـد أي  وتنظيمية واردة في القانون وهذا وضع

  . حكم ينظمها في هذا القانون ولا في أي قانون آخر
مــا ضــمن النطــاق التطبيقــي لأي قــانون  اومــن غــير المعقــول أن يعتــبر المشــرع أمــرً     

دون أن يضـع لــه أحكامـه القانونيــة التنظيميــة في القـانون نفســه لأنــه سـيكون مــن قبيــل 
  .  يلغواللغو والمشرع لا

هـــل يشـــمل تعريـــف المطبوعـــة : "إن الســـؤال المنطقـــي في هـــذا المقـــام لـــيس هـــو    
هــل تصـلح نصــوص قــانون المطبوعــات والنشــر : بــل هــو" لا ؟ مالصـحافة الإلكترونيــة أ

الصـــحافة الإلكترونيـــة؟ وهـــل نصـــوص علـــى وتعديلاتـــه للتطبيـــق  ١٩٩٨لســـنة  ٨رقـــم 
و عضــو النقابــة المســجل في نقابــة القــانون الــتي تفــترض وجــود صــفة الصــحفي الــذي هــ
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مســــئولي المواقـــع الإلكترونيــــة في حــــين أن قــــانون نقابــــة علــــى الصـــحفيين فقــــط تنطبــــق 
  ؟ االصحفيين لا يشملهم أساسً 

  

علـــى وهــل شــروط وإجــراءات الترخــيص الـــواردة في القــانون والــتي تقتصــر فقــط     
  واقع الإلكترونية؟  المعلى رخص المطبوعات الدورية والمتخصصة من الممكن أن تنطبق 

وهــل شــروط مــالكي المطبوعــات الدوريــة والمتخصصــة ومــديري ورؤســاء تحريرهــا     
  مالكي ومديري ورؤساء تحرير المواقع الإلكترونية؟ على تنطبق 

وهل النصوص القانونية التجريمية الخاصة بعمل الصحفي عضو النقابة المسـجل     
  واقع الإلكترونية؟ المعلى ويعمل في المطبوعات الدورية تنطبق 

ــ     ً ــه أن يكــون جواب ــ اإن الجــواب والــذي يفــترض في ً ــ اقانوني ً هــو أن  اولــيس اعتباطي
ـ االمشرع عندما يضع نصًـ ً إنمـا يعـالج حالـة معينـة ولا يجـوز تجاوزهـا بأيـة حـال مـن  اقانوني

  . الأحوال ويجب الالتزام بالتعريفات والصيغ الواردة في كل نص قانوني
  

ـــ ـــق النصـــوص الخاصـــة بالمطبوعـــات إذن لا يمكـــن بأي ة حـــال مـــن الأحـــوال تطبي
الدورية بأنواعها وبرؤساء التحرير والصحفيين الـواردة بقـانون المطبوعـات والنشـر 

  . المواقع الإلكترونيةعلى 
  

وإن القــول بخــلاف ذلــك يجــافي الحقيقــة القانونيــة الــتي يمكــن فهمهــا مباشــرة مــن     
ــــانون الم ــــه خــــلال الصــــياغة العامــــة لنصــــوص ق ــــة ل طبوعــــات والنشــــر والأســــباب الموجب

أن المقصــود بالمطبوعــة حــول وتعريفــات المحــاكم وتفســيراēا للمطبوعــة والــتي تــدور كلهــا 
لتعريـف القــانون، وإن أي تفسـير يقــول بعكـس ذلــك إنمــا  اهـو المطبوعــات الدوريـة وفقًــ

  .الأساس قانوني فسرته المحاكم فييكون تفسيرا غير قانوني لأنه لا يجوز تفسير نص 
إن المكــان الصــحيح للصــحافة الإلكترونيــة إذا أردنــا تنظيمهــا مــع عــدم تســليمنا     

بأحقية ذلك هو قانون الإعـلام المرئـي والمسـموع فـإذا كـان المشـرع الأردني عـبر في هـذا 
القانون عن رغبته بعـدم وضـع تلـك المواقـع والإنترنـت ككـل تحـت مظلـة الإعـلام المرئـي 

مـن قـانون الإعـلام المرئـي والمسـموع فإنـه لا يمكـن  ٢لنص المـادة  اوالمسموع وذلك وفقً 
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القول أن المشرع يرغب في تنظيم هذا القطاع في قانون المطبوعات والنشر، فقد نصت 
أن كـل عمليـة على  ٢٠٠٢لسنة  ٧١من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم  ٢المادة 

أو  امعينــة منــه إشــارات أو صــورً  لجمهــور أو فئـاتا إلىبـث تليفزيــوني أو إذاعــي توصــل 
ـــك  اأصـــواتً  أو كتابـــات مـــن أي نـــوع كانـــت لا تتصـــف بطـــابع المراســـلات الخاصـــة وذل

ـــث والشـــبكات وغيرهـــا مـــن تقنيـــات ووســـائل  بواســـطة القنـــوات والموجـــات وأجهـــزة الب
  . وأساليب البث أو النقل

ونيـة بواسـطة إرسال الأعمال أو البرامج الإذاعية والتليفزي: كما عرف البث بأنه    
مهمـا كـان أخرى  موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار صناعية أو تقنيات أو وسائل

وصــفها أو طبيعتهــا يمكــن الجمهــور مــن اســتقبالها عــبر جميــع الوســائل الفنيــة بمختلــف 
  .)١("الإنترنت"من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات  أسمائها ويستثنى

  

مســتقر، بــل يمــر بمرحلــة مخــاض، وإذا كــان وهكــذا يبــدو الوضــع في الأردن غــير     
ــة قــال إن كــل المواقــع الإلكترونيــة : مســاعد مــدير عــام دائــرة المطبوعــات والنشــر الأردني

والصــحافة الإلكترونيــة أصــبحت تخضــع لرقابـــة دائــرة المطبوعــات والنشــر، الــتي ســـتقوم 
. قـع المسـيئةهذه المواقع ومتابعة التجاوزات التي تصـدر عـن المواعلى بدورها بالإشراف 

فقد استنكر  محمد سـناجلة رئـيس اتحـاد كتـاب الإنترنـت العـرب قـرار دائـرة المطبوعـات 
النـاس الحريـة، ومـن  ىوالنشر هذا واعتبره خارج سياق العصر، وأكد أن الإنترنـت أعطـ

الصــعب ســلبهم إياهــا بالــذات في ظــل الثــورة الرقميــة الــتي تجتــاح العــالم، إن هــذا القــرار 
ـــة  علـــىخطـــيرا عـــن حقـــوق الإنســـان في القـــول والتعبـــير ونكوصـــا يعتـــبر تراجعـــا  التجرب

  . وهو ما لا يمكن القبول به. الديمقراطية في الأردن
علــى إننــا فوجئنــا đــذا القــرار الخــارج عــن ســياق العصــر في فــرض رقابــة : وقــال    

الإنترنــت، موضــحا أن اتحــاد كتــاب الإنترنــت العــرب هــو بالتأكيــد علــى المواقــع العاملــة 
ضد هذا القرار وسنقوم بإصدار بيان، وسنستخدم كل وسائلنا المتاحة إعلاميا ومعرفيا 

                                                
 : الرابطعلى الموقع الإلكتروني لمركز حماية وحرية الصحفيين على نصوص القانون وانتقادات الأردنيين لها  )١( 

http://www. cdfJorg./look/Iaw.tp1                                                           
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أمام الي حرية الرأي والتعبير ويشوه صورة وطننا الغعلى ضد هذا القرار فهو قرار يحجر 
  . حرية الرأي ىالعالم، بحيث يظهرنا كدولة عرفية من دول العالم الثالث تخش

ب تطبيقه وأن متخذ القرار غـير مـدرك للخيـارات وأضاف أن القرار نفسه يصع    
و مـن الصـعب جـدا فـرض الكبيرة التي تتيحها شبكة الإنترنت للمتصـفحين بحيـث يغـد

المواقـع الإعلاميـة والثقافيـة وهنـاك تجـارب سـابقة في الـوطن العـربي في حجر رقمي على 
اولات بــاءت شــبكة الإنترنـت ومــا ينشـر فيهــا وكـل هــذه المحـعلـى محاولـة لفـرض الرقابــة 

  . بالفشل
التريــــث قلــــيلا قبــــل اتخــــاذ قــــرارات قــــد إلى ودعــــا ســــناجلة المســــئول عــــن القــــرار     

 أن عهـــد الرقابـــة قـــد ولىإلى مشـــيرا .. أرض الواقـــع الافتراضـــيعلـــى يســـتحيل تطبيقهـــا 
  . ولا مجال لإعادة التاريخ للخلف ىوانته

تخصـص في قضـايا وعن الجانب القانوني للقـرار أوضـح المحـامي يـونس عـرب، الم    
الملكيـة الفكريـة، أن بيئـة الإنترنـت مـن حيـث تكوينهـا ديمقراطيـة البنـاء والمشـاركة وتقــوم 

الآراء إلى الوصــول علــى فكــرة حريــة اختيــار المســتخدم لمصــدر معلوماتــه وقدرتــه علــى 
فكــرة شــفافية المعلومــات وإتاحــة الفرصــة لإبــداء علــى والمعلومــات، وفي الوقــت نفســه 

وهذه الطبيعـة هـي الـتي دفعـت مختلـف دول العـالم المتقـدم والنـامي .. حرية الآراء بكل 
استخدام الإنترنت للحد من أية ضوابط قـد تتعـارض مـع على عدم وضع أية قيود إلى 

  . هذه الطبيعة
مختلفــــة مـــن الرقابــــة  ومـــن ناحيـــة واقعيــــة ورغـــم أن غالبيــــة الـــدول تتبــــع أشـــكالاً     

ا الإجراءات بل تخفيها لقناعتها بأن هذه الإجراءات والتقييد، لكنها لا تصرح بمثل هذ
التقييديـة أمـر مرفـوض مــن قبـل المشـرعين وجهـات القضــاء ومنظمـات حقـوق الإنســان 

أن قيـام دائـرة المطبوعـات  ىوجهات الحرية والرأي المختلفة، لهذا ومن ناحيـة قانونيـة نـر 
ـــع الإنترنـــت أمـــر يتعـــارض مـــع طبيعـــة الإنتر  ـــت نفســـها، والنشـــر بمراقبـــة مواق ن القـــرار إن

يتعارض مع أغراض ونشـاط دائـرة المطبوعـات نفسـها، لأن دائـرة المطبوعـات منـوط đـا 
إلى وسائل النشر ذات الاتصال في اĐتمع الأردني في حين أن مواقع الإنترنـت موجهـة 
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مواقــع الإنترنــت مســجلة  أغلــبلجميــع دون أيــة محــددات جغرافيــة أو إقليميــة كمــا أن ا
عالمية خارج نطاق الأردن، مضـيفا أن الرقابـة الوحيـدة المتاحـة مـن ناحيـة شركات  ىلد

ــة الوصــول  ليســت هنــاك رقابــة الي الموقــع وبالتــإلى فنيــة هــي منــع المســتخدم مــن إمكاني
  . شاكلة ما تمارسه الدائرة تجاه ما ينشر داخل الأردن على متاحة 

انون وقواعـد حريـة الـرأي ولا وبالعموم فإننا رأينا أن هذا الإجراء لا يتفق مع القـ    
  .لباته من حيث ممارسة هذه المهمةيتناسب مع الجانب العملي ومتط

إننــا ننــادي برفــع ســقف : محمــد مقــدادي.وأكــد عضــو اتحــاد كتــاب الإنترنــت د    
علـــى فإننـــا نعـــترض الي مـــن حريـــة التعبـــير، وبالتـــ ىالحريـــات العامـــة وتـــوفير الحـــد الأقصـــ

ريــات الــتي كفلهــا الدســتور الأردني في كثــير مــن مــواده الأنظمــة الــتي تحــد مــن هــذه الح
وتتصاعد وتيرēـا  ىلها أن تتنام ونصوصه، ولأننا نعيش في ظل تحولات ديمقراطية نتمنى

وقف هذه الإجراءات التي ستنال من الطاقات الفكرية والإبداعية وتحد إلى فإننا ندعو 
  . )١(الجمهورها من من إمكان التواصل بين صناع الفكر والثقافة ومستهلكي

 ىوهكــذا تبــدو التشــريعات في بلــد كــالأردن شــبكة عنكبوتيــة تحــاول أن تتحــد    
  فلمن تكون الغلبة؟ : شبكة عنكبوتية أكبر

  

  الجمهورية اللبنانية
      

ا الوضع في لبنان قد يكون خاصًـا، لأĔـا رائـدة في العمـل الصـحفي، ومـن  وضعً
د التناقضـات بسـبب الصــراعات الطائفيـة الــتي هنـا تتميـز في تشــريعاēا، لكنهـا أيضًـا بلــ

احــترام الحريـــات علــى إن لبنـــان جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة تقـــوم . الســطحعلــى تطفــو 
العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق على العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، و 

مــن مقدمــة " ج"قــرة والواجبـات بــين الجميــع دون تمــايز أو تفضــيل وهــذا مكــرس في الف
  . الدستور اللبناني

                                                
  : الرابط التاليعلى نت العرب ينظر موقع مجلة اتحاد كتاب الإنتر  )١( 

      http://www.diwanalarab.com/spip.php?articlel10607  
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ـــى مـــن الدســـتور  ١٣ونصـــت المـــادة      ـــة وحريـــة عل ـــرأي قـــولا وكتاب ـــداء ال حريـــة إب
الطباعــة وحريــة تــأليف الجمعيــات كلهــا مكفولــة ضــمن دائــرة القــانون ممــا يعــني وجــود 

  . ضوابط لممارسة هذه الحريات
المطبعة "أن على  ١٩٦٢من قانون المطبوعات الصادر عام  وتنص المادة الأولى    

والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرة ولا تقيـد هـذه الحريـة إلا في نطـاق القـوانين 
ــة ". العامــة وأحكــام هــذا القــانون ــانيون عــن غــيرهم مــن الشــعوب العربي ــاز اللبن وقــد امت

نطاق شـعبي واسـع في بلادهـم على بأĔم كانوا أول من مارس الصحافة ممارسة فعالة و 
  . في سائر البلدان العربية والأجنبية أو

  

ــا - أن يحظــرعلـى  ١٩٧١مــن قــانون " ٢٧"نصـت المــادة      إصــدار أيــة  - إطلاقً
رخصة من وزير الإعلام بعـد استشـارة نقابـة على  امطبوعة صحفية قبل الحصول سابقً 

  . الصحافة
ن بنظام وهناك نظام الإخطار، وهناك نظام الموافقة المسبقة وعندما يأخذ القانو     

 الإخطار فهذا القانون يفتح الباب أمام تكوين الصحيفة دون قيود، أمـا إذا كـان يتبـنى
الموافقة المسـبقة، فهـذا القـانون يأخـذ برؤيـة مقيـدة لحـق تكـوين الصـحيفة ويضـع سـلطة 

  . تقديرية من ناحية الإدارة في الموافقة أو المنع
  

ن وزارة الإعـلام، وتجـدر لمسـبقة مـوالصحيفة في لبنان تصدر وفق نظام الموافقـة ا    
أن معظم الصحف في لبنـان هـي صـحف خاصـة ولا ملكيـة للقطـاع العـام إلى  الإشارة

ي عبر محاصصة وتوزيع سياسي، وهنـاك صـحف أصـحاđا مـن ىعليها والترخيص لها ج
غســـان "أقـــدم أصـــحاب القلـــم والكلمـــة، كجريـــدة النهـــار وصـــاحبها عميـــد الصـــحافة 

  ". تويني
ــاء والتقــارير والصــور والمقــالات المنافيــة "هــو  ١٢نشــره المــادة  ومــا حظــرت     الأنب

للأخلاق والآداب العامة ووقائع محاكمات الطلاق وفسخ الزواج والهجر والبنوة ووقائع 
  ". تحقيقات إدارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي
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س ومحظـور أيضــا نشــر وقــائع جلســات مجلــس الــوزراء والجلســات الســرية للمجلــ    
  . النيابي ما لم يقرر نشرها وهناك كثير من المحظورات

المدير المسئول وكاتب المقال كفاعلين أصليين بحسب على وهذه العقوبات تقع     
، أمــــا صــــاحب المطبوعــــة فيكــــون ١٠٤/٧٧مــــن المرســــوم الاشــــتراكي رقــــم  ٢٦المــــادة 

ـــتم إدخ ـــه في مســـئولا مـــدنيا بالتضـــامن مـــع الحقـــوق الشخصـــية ونفقـــات المحاكمـــة وي ال
  . المتضررينعلى للتعويض  ىالدعو 

جدير بالذكر أن القضاء اللبناني يحكم فقط بالغرامة والعطل والضـرر ولا يحكـم     
  . بالحبس

من المرسـوم الاشـتراكي  ٢٨لحبس الاحتياطي فقد نصت المادة إلى اأما بالنسبة     
على  ١٨/٥/١٩٩٤تاريخ  ٣٣٠من القانون رقم  ٦والمعدلة بموجب المادة  ٤٠١/٧٧
  ". لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات: "ما يلي

  

المعلومـات أسـاس الديمقراطيـة فـإذا لم يعـرف النـاس علـى كما أن حق الاطـلاع     
مــا يحــدث في مجــتمعهم وإذا كانــت أعمــال أولئــك الــذين يحكمــوĔم مخفيــة لا تمكــنهم 

ط أسـاس مـن شـروط الحكومـة الصـالحة، المشاركة فعليا في شئون ذلك اĐتمع فإĔا شـر 
إن كــل المعلومــات تصــبح : القرينــة القائلــةعلــى ويرتكــز مبــدأ كشــف المعلومــات المطلــق 

موضـــوع كشـــف إلا في حـــالات محـــددة يحفـــظ هـــذا المبـــدأ الأســـس الجوهريـــة الـــتي تـــبرز 
ــة الاطــلاع ويجــب أن يضــاف هــذا المفهــوم  الدســتور لكــي يكــون حــق إلى مفهــوم حري

إن هـدف التشـريع في : ومن الحقوق الأساسية.. الوثائق الرسمية واضحًا على الحصول 
  .  المقام الأول هو تطبيق الكشف المطلق في الممارسة

المعلومــــات وإنمــــا توضــــع في وجهــــه إلى في لبنــــان للصــــحفي الحريــــة في الوصــــول     
بعـــض  ىالعراقيـــل والحـــواجز إذ تـــرفض الحكومـــة إعطـــاء المعلومـــات كمـــا يحصـــل، ويحظـــ

ــتم الوصــول .. حفيين بمعاملــة تفضــيلية مــن قبــل بعــض السياســيينالصــ ــا مــا ي إلى وغالب
حقــائق عــن بعــض هــؤلاء  ىالمعلومــات مــن قبــل الصــحفيين بأســاليب محترفــة فيمــا تخفــ

  . بشكل تام
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نقابة الصحافة اللبنانيـة وهـي تخـص : ينتظم الصحفيون في هيئتين مستقلتين هما    
đا وتصدر التراخيص لهذه المطبوعات ونقابة محـرري ناشري المطبوعات اللبنانية وأصحا

بشــئون المحــررين العــاملين في الصــحف اللبنانيــة، ولا يــنص  الصــحف اللبنانيــة الــتي تعــنى
التـزام عضـو نقابـة الصـحفيين بممارسـة العمـل الصـحفي ولا يلـزم على القانون في لبنان 

  . ترخيصعلى الحصول 
  

ـــــم مـــــن  ٢٣لكـــــن يفـــــرض القـــــانون في المـــــادة      أن تتـــــوافر في  ٤/٧١الملحـــــق رق
أصـــحاب الصـــحف والمـــدير المســـئول أن يكـــون صـــحفيا وأن يكـــون مســـجلا في نقابـــة 

  . الصحافة
ـــا في      لكـــن الصـــحفي نفســـه لا يجـــوز لـــه دخـــول نقابـــة المحـــررين إلا إذا كـــان كاتب

لنقابـة ولـه الحـق إلى اصحيفة مكتوبة ويجوز للأجنبي أن يمارس التحريـر دون الانتسـاب 
ــه بال ــا ل الإقامــة في لبنــان في بطاقــة الصــحفية  كمحــرر صــحفي بشــرط أن يكــون مأذونً

  . وبالعمل فيه وأن تكون قاعدة المقابلة بالمثل مطبقة بين بلده ولبنان
  

وللطائفـة تـأثير واضـح في العمـل الصـحفي اللبنـاني وتوجيـه مسـاراته وهـو .. هذا    
مـذهبي ة فلكل مؤسسـة لـون طـائفي أو النهايأمر يحتاج بحثا خاصًا، لكنه مشار إليه في 

  : مميز يمكن تلمسه بسهولة عبر بعض المؤشرات ومنها
  . الموقع الجغرافي للمؤسسة، وهو مخلفات الفرز الطائفي الجغرافي للحرب -
  .  هوية مالكها وأعضاء مجالس إدارēا وتحريرها -
  . هوية العاملين فيها -
  . مضموĔا -
  . جمهورها -
الانتهاكات الـتي تنـال على المعارضة والموالاة في لبنان هي الشاهد  المواجهة بين    

ــة  رغم كــل الضــغوطات لا تــزال تعتــبر بــالممارســة الصــحفية في لبنــان، فالصــحافة اللبناني
الأكثــر ديمقراطيــة في العــالم العــربي، إذ لا يســجن الصــحفي بســبب آرائــه ويســتطيع أن 
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القـــدح والـــذم إلى ائـــه السياســـية معلوماتـــه، لكنـــه قـــد يتعـــرض بســـبب آر علـــى يحصـــل 
  .الاغتيال لأنه الدارج في لبنان في الآونة الأخيرةإلى والتهديد والتهويل والأهم 

  

الشــعب والصــحفي والسياســي وقــد ينفجــر في أيــة علــى الوضــع في لبنــان خطــر     
علـى لقد فشل القضاء في عـدة مناسـبات في أن يكـون حكمـا مسـتقلا يعمـل .. لحظة

قوي غير المتوازنة بين اĐتمع المدني ووسائل الإعلام والصحافة مـن جهـة إعادة توازن ال
فماذا عـن وضـع القضـاء اللبنـاني؟ في لبنـان عوائـق لتطبيـق .. ىوالحكومة من جهة أخر 

القـانون بسـبب السياسـة والمحاصصـة والطائفيــة والتـدخلات السياسـية وضـعف الســلطة 
فيه  ىنان بلد الحريات والآراء الحرة، وتبقالقضائية، لكن بالرغم من كل ما تقدم فإن لب

  . أقلام حرة وفئة حرة تناضل من أجل الحرية الحقيقية والعيش المشترك والسلام
  .قانون خاص بالصحافة الإلكترونيةوفي لبنان لا يوجد تشريع أو     

  

  الجمهورية العربية السورية
  

ة الصـــحفية في تمثـــل ســـوريا حلقـــة محكمـــة وقويـــة مـــن حلقـــات اختنـــاق الممارســـ    
في علاقتــه بــالقوانين والتشــريعات  الواقــع الصــحفيإلى الــوطن العــربي، خاصــة إذا نظرنــا 

وسنجد شبكة عريضـة مـن القـوانين تعـترض أي سـائر في هـذا الطريـق، بحيـث لا يمكنـه 
  . أن يتفاداها

ـــع الصـــحفي في ســـوريا انطلاقـــا مـــن      ويمكـــن أن نقـــف وقفـــات منوعـــة مـــع الواق
  . الصحافة الإلكترونية بما أĔا تنبثق من المناخ نفسهإلى ل نصحتى  التقارير

ــة رئيســة في مدينــة دمشــق وأربــع صــحف      تصــدر في ســوريا ثــلاث صــحف يومي
) حمـص، حمـاة، حلـب، اللاذقيـة(يومية متواضعة الحجـم والتحريـر في مراكـز المحافظـات 

  . وتعود ملكية هذه الصحف جميعها للدولة
أن الملكيـة رسميـا للدولـة لكنهـا فعليـا تعـود للحكومـة الـتي  إلىالإشارة  لنا نبغييو     

صـحف حكوميـة صـرفة لا تخـرج في سياسـتها وخـط تحريرهـا إلى حولت هذه الصـحف 
عن رغبة الحكومة ومصالحها وتأتمر بأمرهـا، ونـتج عـن هـذه الحـال أن أصـبحت المهمـة 
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مــــن جهــــة ) والحكومــــات المتتابعــــة(الرئيســـة للصــــحف هــــي تمجيــــد إنجــــازات الحكومـــة 
 والسكوت عن أخطاء الإدارة وفساد بعضها والامتناع عن مهمة رقابـة سياسـاēا وهـي

مهمة أساسية للصحافة من جهـة ثانيـة، ومـن جهـة ثالثـة أغلقـت  - كما هو معلوم  -
ــة غــير المتوافقــة مــع  هــذه الصــحف أبواđــا أمــام مختلــف التيــارات السياســية والاجتماعي

مـا يشـبه النشـرات الحكوميـة الـتي لا إلى ال السياسـي سياسـة الحكومـة، وتحولـت في اĐـ
علـــى ســـيطرة الحكومـــة ووزارēـــا وإدارēـــا إلى ذلـــك  ىتجـــد فيهـــا أثـــرا للـــرأي الآخـــر، وأد

  . عدم السماح بنشرها إلا بما يوافقهاو  هاالمعلومة واحتكار 
  

أي (نيـة التقدميـة بقيـادة حـزب البعـث وقـد سمـح للأحـزاب المنتميـة للجبهـة الوط    
بإصـــدار صـــحف خاصـــة đـــا، وأصـــدرت أربعـــة مـــن هـــذه ) حـــزاب الحليفـــة للنظـــام الأ

، محـدودة التــأثير، ضـعيفة التمويــل الأحـزاب صـحفا سياســية أسـبوعية أو نصــف شـهرية
  . المهني ىقليلة الانتشار، متواضعة المستو 

  

ومجــــلات جميعهــــا  اوقــــد سمــــح للاتحــــادات والنقابــــات المهنيــــة أن تصــــدر صــــحفً     
م بشــئون اتحاداēــا ونقاباēــا مثــل نضــال الفلاحــين وكفــاح العمــال والمــرأة أســبوعية وēــت

ــة . العربيــة وجيــل الثــورة والأســبوع الأدبي وغيرهــا   لا يوجــد في ســوريا وســائل إعــلام مرئي
) عـدة قنـوات تليفزيونيـة(و) عـدة إذاعـات(تلك التي تمتلكها الدولة  ىأو مسموعة سو 

صـرفة تـأتمر أيضـا وكليـا بـأمر الحكومـة لا  وسـائل حكوميـةإلى وهي كالصـحف تحولـت 
  . بأمر الشعب

ـــا      ـــتي تحكـــم قبضـــتها كلي ـــى والملاحـــظ أن الحكومـــة هـــي ال وســـائل الصـــحافة عل
والإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وذلك إما بطريق وزارة الإعلام أو بالطرق المباشرة 

  .الذاتية رقابةبال ىبواسطة الإدارات والأجهزة الأمنية أو بطريق ما يسم
لكـــل مـــواطن أن يســـهم في ( أن علـــى ) ٣٨المـــادة ( يـــنص الدســـتور الســـوري     

الرقابة والنقد البناء بمـا يضـمن سـلامة البنـاء الـوطني  القـومي ويـدعم النظـام الاشـتراكي 
  ).  وفقا للقانون الذي لم يصدر
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حـد الورق فقط دون أن تتاح الفرصة لأعلى ذلك فإن حق النقد محفوظ على و     
  .   أن يمارسه في حيز الواقع

المعلومـــات فهــــو حـــق مطلـــق للحكومـــة وأجهزēـــا وتحتكــــر علـــى أمـــا الحصـــول     
  ). سانا( وكالة الأنباء الرسمية على الحكومة نشر الأخبار وتوزيعها 

علــــى ولـــذلك يواجـــه الصـــحفيون الاستقصـــائيون صـــعوبات كبـــيرة في الحصـــول     
لحرية التعبير ومع أن انتهاك حريـة التعبـير ليسـت لـه المعلومات، ولا توجد حماية قانونية 

  . شعبية لكنه يجد استنكارا متواضعا وصامتا
  

حرية التعبير وحق على وفي الخلاصة نلاحظ عدم وجود قوانين في سوريا تحافظ     
ما جاء في الدستور الـذي ربـط هـذه الحقـوق  ىالمعلومة، سو على النقد وحق الحصول 

وزارة الإعــــلام واجتهاداēــــا علــــى در وبقــــي الأمــــر برمتــــه حكــــرا بــــالقوانين الــــتي لم تصــــ
وتفســـيراēا دون مرجعيـــات قانونيـــة ولعـــل هـــذا يفـــرض التمييـــز بـــين الصـــحف المســـتقلة 

  .  والعامة في الجوانب المتعلقة بمهمات التحرير
معظـم الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان فإĔـا علـى رغم أن سوريا صدقت بو     

 هــذه الاتفاقـات في التشـريعات الوطنيــة المتعلقـة بالصـحافة والإعــلام لم تـدمج مضـامين
  . لا تطبقهاالي وبالت

الرقابــة الســابقة لوســائل الإعــلام علــى ولا تــنص القــوانين والمراســيم المعمــول đــا     
  . والصحافة السورية ولكن وزارة الإعلام تقوم بنوع من الرقابة

الـدوريات الصـحفية والمطـابع، وبقـي علـى  ) ٢٠٠١(لعام ) ٥٠(اقتصر المرسوم رقم   
الإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني دون قانون ينظمـه ويضـبط أحوالـه، ولعـل السـلطة 

إصدار قانون خاص بالإذاعة والتليفزيون لأĔا ملك إلى السياسية استندت في تجاهلها 
  .  الدولة وهي المحتكر الوحيد لهما

علــى حافة الإلكترونيــة فهمــا وافــد إعلامــي جديــد أمــا الإعــلام الإلكــتروني والصــ    
إعطـاء رخـص الاشـتراك علـى ) شبه الرسمية(سوريا ومع ذلك، تسيطر جمعية المعلوماتية 

  . في الشبكة العنكبوتية
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الإنترنـــت ســـورية وعربيـــة علـــى واقـــع مـــن الم) ١١٠(وقـــد حجبـــت الســـلطة نحـــو     
عود لصـحف أو مؤسسـات غـير تأخرى  وأجنبية، منها مواقع إنترنت فقط ومنها مواقع

ســورية فقــد حجبــت مــثلا مواقــع صــحف الشــرق الأوســط اللندنيــة والمســتقبل والنهــار 
مثـل الحـوار المتمـدن أخـرى  اللبنانيتين والسياسة الكويتية والقدس العربي اللندنية ومواقع

وشفاف الشرق الأوسط وإيلاف وأخبـار الشـرق وإسـلام أون لايـن وموقـع هـوت ميـل 
وهكـــذا يعمـــل : مواقـــع الإنترنـــتعلـــى نـــاك رقابـــة غـــير منظـــورة ولا قانونيـــة وغيرهـــا، وه

الإعلام السوري المسموع والمرئي دون قانون ناظم لنشاطاته ومثله الإعلام الإلكـتروني، 
  . )١(الأمنويترك الأمر لممارسات وزارة الإعلام واجتهاداēا واجتهادات أجهزة 

الإلكترونيـــة هـــو وضـــع مـــرتبط بوضـــع  لصـــحافةإلى اوالوضـــع في ســـوريا بالنســـبة     
حــال  ىأنــه وضــع مأســاوي، بمــا يــنعكس علــ ىالإنترنــت عامــة في ســوريا، والــذي ســنر 

  ١٩٩٨الصحافة الإلكترونية داخل سوريا، فلم يحظ الإنترنت منذ دخوله سـوريا عـام  
 بالانتشـار الواسـع وذلـك لعـدة أسـباب منهـا الأسـعار المرتفعـة والمراقبـة والملاحقـة، لكنــه

للمشتركين في هذه الخدمـة وذلـك بعـد تحسـين  املاحظً  افي الآونة الأخيرة شهد ازديادً 
أكثـر   Ĕ٢٠٠٥ايـة حـتى  بعض الخدمات، وقد تجـاوز عـدد المشـتركين في هـذه الخدمـة

  . ألف مشترك في المزودات السورية الرئيسة ٣٠٠من 
بالترتيــب جــدير بالــذكر أنــه هنــاك أربعــة مــزودات خدمــة إنترنــت في ســوريا هــي 

  : حسب الأقدم
  ).البريد ( المؤسسة العامة للاتصالات  -١
  ). الأوليّ ( الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية  -٢
  ). AYA(آية  -٣
  ) . CEC(الشركة الهندسية للحواسب -٤
شــــبكة علــــى الأول حكــــومي بحــــت تــــابع لــــوزارة الاتصــــالات، وهــــو المســــيطر     

يتميــز بأســـعاره المرتفعـــة وخدماتـــه المحـــدودة، . ري لهـــاالإنترنــت في ســـوريا والمالـــك الحصـــ
                                                

 . ٥٩مرجع سابق، ص : الحريات الصحفية في البلدان العربية )١( 
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ـــ ىومـــد ـــة بـــالمزودات %  ٣٠ـنجـــاح الاتصـــال بالشـــبكة عـــن طريقـــه لا يتجـــاوز ال مقارن
  .الأخرى

ـــاني      ـــت بعـــد المؤسســـة العامـــة ) الأوليّ (والمـــزود الث ـــدم مـــزود خدمـــة إنترن ـــبر أق يعت
ل وخدمة نقل الصوت التي ما وسرعة الاتصا ايتميز بأسعاره المعقولة نوعً . للاتصالات

  .  عليه اتم تفعيلها مؤخرً 
تبعيـة الشــركة للمؤسســة  ىفي مــد ىوالثالـث لا يختلــف عـن الرابــع في شــيء سـو     

فعند ظهور المزودين كمنافسين في السوق تنازلت المؤسسـة العامـة .. العامة للاتصلات
ــ VOIPللاتصــالات لهمـــا بتقــديم خدمـــة  أن تلـــك الــرغم مـــن علـــى  انقــل الصـــوت مجانً

  ). البريد(و) الأوليّ (الخدمة كانت محجوبة عن 
العمـــوم تعتـــبر الجمعيـــة العلميـــة الســـورية للمعلوماتيـــة أفضـــل مـــزود خدمـــة علـــى     

هنــاك مشــكلة  ىوالأســرع والأرخــص لكــن تبقــ ىإنترنــت في ســوريا فهــي الخدمــة الأنقــ
 تواجـــــه مســـــتخدم) أو الســـــجن الإنترنـــــتي"  FORBIDDEN" الحجـــــب أو المنـــــع أو (

ـــة ســـو . الإنترنـــت التصـــفح أصـــبح  التصـــفح وحـــتى ىفمعظـــم خـــدمات الشـــبكة محجوب
فخدمــة نقــل الصــوت والصــورة . في بعــض المواقــع الــتي تــروق للسـلطة تصــفحها امحصـورً 

) آيـة(وذلك بعد ظهـور شـركة  ٢٠٠٦ة عام تم الإفراج عنها مع بداي ،ممنوعة في سوريا
لمؤسسة العامة للاتصالات من حيث كمنافس في السوق وتقديم تنازلات لها من قبل ا

ــة إثــر ذلــك  ــة الســورية للمعلوماتي نقــل خدمــة الصــوت والصــورة فقامــت الجمعيــة العلمي
بتفعيل تلك الخدمة وتقديمها باĐان بعـد أن كـان هنـاك رسـم للاشـتراك đـا، رغـم بقـاء 

  .  الآنحتى  هذه الخدمة محجوبة في المؤسسة العامة للاتصالات
فقد تم الإفراج عنها مع الصوت والصورة، وبقيت  FTPلملفات أما خدمة نقل ا    

بروتوكـول النقـل الآمـن عـبر الإنترنـت، هـذا  SSLمحجوبة في البريـد، وحـتي خدمـة  اأيضً 
مــن ناحيــة الخــدمات، أمــا مــن ناحيــة التصــفح فهــذا بحــد ذاتــه مشــكلة أساســية لم يــتم 

طات المختصـة بحمـلات الآن فمنـذ دخـول الإنترنـت سـوريا لم تتوقـف السـلحـتى  حلهـا
المواقع السياسية والإخبارية والدينية فحجبت العديد من المواقـع على الاعتقال الواسعة 
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ومواقــــع الإخــــوان ) إيــــلاف، أخبـــار الشــــرق، إســــلام أون لايـــن، عــــرب تـــايمز: ( أهمهـــا
المســلمين والمواقــع الإســرائيلية دون اســتثناء حيــث إن المواقــع الإســرائيلية تنتهــي بلاحقــة 

)il (فعنــد كتابـــة أي موقـــع فيـــه) il ( فســـوف تظهـــر لـــك صـــفحة تبـــين أن الموقـــع ممنـــوع
FORBIDDEN  االرغم من أن العنوان قد يكون خاطئً على .  

  

الطريقـــة نفســـها الـــتي تم đـــا حجـــب المواقـــع علـــى وتم حجـــب المواقـــع الكرديـــة     
رة فإنـــــه ســـــوف يعطيـــــك إشـــــا  www.qamislo.(any): الإســـــرائيلية أي أنـــــه إذا كتبـــــت

ـــى الحجـــب  ـــل هـــذا العنـــوان عل ـــرغم مـــن عـــدم وجـــود مث ـــى ال أهـــم  وحـــتى. الشـــبكةعل
الأجنبيـــة منهـــا والعربيـــة لم تســـلم مـــن   )E-mail(مكونـــات الإنترنـــت البريـــد الإلكـــتروني 

وبقيــت   Hotmail  Yahoo  Gawab Maktoob  Ayna: الاعتقــال وأهمهــا كانــت
مقـــدم  HOTMAILوقــع ليطلــق ســـراحها وعــاد حجــب م ٢٠٠٤بريــل حــتى أ محجوبــة

لكــــن إطــــلاق ســــراحه لم يكــــن  ٢٠٠٦-٧-١٧خدمــــة البريــــد الإلكــــتروني اĐــــاني في 
بالبريــد الإلكــتروني بــل بســبب ضــيق الســجون بــالمواقع والــتي امــتلأت بعــد أن تم  اتشــفعً 

ــة بســبب نشــرها  ــة السياســية منهــا والثقافيــة والإخباري حجــب الكثــير مــن المواقــع الكردي
ومقـــاطع فيـــديو فاضـــحة للحكومـــة وبتهمـــة أن تلـــك المواقـــع  ىصـــور الضـــحايا والجرحـــ

). قتطـاع أجـزاء مـن الـوطن وإلحاقهـا بدولـة أجنبيـة لاوتسـعي ( سمعة الدولـة إلى تسيء 
ـــة ـــع التالي ـــاني، تير : ( فقامـــت بحجـــب المواق ـــز، شـــبكة قامشـــلو، عـــامودا، عفـــرين، كوب ي

  .. ).  الأخبار الكردية، سيدا 
  

إن .. افة وحجز المواقع تعاني هي أيضا الحجبكذلك مواقع خدمات الاستض    
ــة والثقافيــة  هــذه السياســة القاســية والمتشــددة تجــاه المواقــع السياســية المعارضــة والإخباري

  . )١(والدينية والخدمية تأتي بمقابل سماح السلطات للمواقع الإباحية كاملا دون حجب
ع الصــــحفي  ظــــل هــــذ الواقــــفهــــل يمكــــن أن تتــــنفس  الصــــحافة الإلكترونيــــة في

  !المختنق؟
                                                

 : الرابط التاليعلى ) مقال ( في سوريا، الإنترنت " امن راقب الناس مات همً : عليبافل  )١( 
http://www.kurdroj.com/meqalat/8-10/bafil.eli-24.09.06.ht                    
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  فلسطين
  

     ً البلـدان العربيـة، لأنــه  ىعنـه لــد االتشـريع للصـحافة داخـل فلســطين يختلـف كثـير
تشـريع لدولــة داخـل دولــة، فهــو تشـريع لــيس لــه حـق التشــريع، ولــيس لـه حــق الوجــود، 

 ً ـــــــزداد ســـــــوء ـــــــين   االممارســـــــة الصـــــــحفية وضـــــــعيتها ت ـــــــة ب نتيجـــــــة الانقســـــــامات الداخلي
ما تشـــــير التقــــــارير شــــــهدت الحريـــــات الإعلاميــــــة في الأراضــــــي الفلســـــطينيين، وحســــــب

أوضــاعا مأســاوية، وتعــديات خطــيرة لم نشــهدها مــن  ٢٠٠٧الفلســطينية خــلال عــام 
وبفعــل خصوصــية وتعقيــدات الوضــع في الأراضــي الفلســطينية وتعــدد الســلطات . قبــل

ات الأرض والإنســان، فقــد تعــددت مصــادر هــذه الانتهاكــعلــى الــتي تتنــازع الســيطرة 
ــن النتيجــــة ظلــــت واحـــدة وهــــي المســــاس بالحريـــات العامــــة وفي مقــــدمتها الممارســــة  لكـ

  . الصحفية الحرة
  

جهــدا في تقييـد الصــحافة الفلسـطينية عــبر  الاحـتلال الإسـرائيلي كعادتــه لم يـألُ     
الصحفيين على سلسلة من الإجراءات والممارسات التي تراوحت بين إطلاق الرصاص 

 الحـواجز العســكرية ومنــع علــى رب وتحطــيم أدواēــم واحتجـازهم والاعتـداء علــيهم بالضـ
واعتقال العديد منهم وتحـويلهم للاعتقـال الإدراي  ىأو تأخير تنقلهم من منطقة لأخر 

ذلـــك كلـــه اقتحـــام مقـــرات الصـــحف ومحطـــات التليفزيـــون إلى يضـــاف . دون محاكمـــة
ـــو المحليـــة في العديـــد مـــن المـــدن الفلســـطينية وإغـــلاق بعضـــه ا بـــأوامر عســـكرية، والرادي

تــرددات العديــد مــن هــذه المحطــات علــى ومصــادرة الأجهــزة والمعــدات منهــا، والســيطرة 
ــــث بلاغــــات عســــكرية باللغــــة العربيــــة موجهــــة للســــكان الفلســــطينيين كمــــا لجــــأ . وب

منـع الصـحف الفلسـطينية اليوميـة الـتي تصـدر في إلى الاحتلال في العديد من الحالات 
غـزة علـى قطاع غزة، كمـا حـال بفعـل الحصـار المفـروض إلى  الضفة الغربية من الوصول

توقـف بعــض الصـحف واĐــلات هنـاك عــن إلى  ىالأمـر الــذي أد.. مـن إدخـال الــورق
  .  الصدور
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أن القمع الإسرائيلي للحريات الإعلاميـة في العـام إلى وتشير الأرقام الإحصائية     
اطي أو نتيجـة الضـرب صـحفيا بالرصـاص الحـي والمطـ ٣١إصابة نحو إلى  ىأد ٢٠٠٧

ـــت إصـــابات الـــبعض خطـــرة جـــدا، كمـــا تشـــير الأرقـــام   ١٨اعتقـــال وتوقيـــف إلى وكان
  . صحفيا لفترات طويلة والبعض الآخر لفترات قصيرة تتراوح بين الساعات والأيام

  

أما بخصوص انتهاكات الحريات الإعلاميـة الـتي مورسـت بأيـد فلسـطينية خـلال     
ً  افقــد لــوحظ أن ازديــادً  ٢٠٠٧ ً  اكبــير هــذه الانتهاكــات، وجــاء علــى قــد طــرأ  اوخطــير

ذلك بفعل احتدام الصراع الدموي بين حركتي فتح وحمـاس، وقـد اتسـعت دائـرة العنـف 
بمــن أخــرى  بــين الفــريقين واĐموعــات المســلحة التابعــة لكــل طــرف أو أطــراف مســلحة
يــة، وأخــذت فيهــا العــائلات لتشــمل الصــحفيين والوســائل الإعلاميــة والمقــرات الإعلام

مـا يفعلـه كـل طـرف بـالآخر، ولم يخفـف مـن حـدة هـذا على المسألة طابعا انتقاميا كرد 
فنحن نتحدث عما قبل هـذا العـدوان  ٢٠٠٩غزة على الوضع إلا العدوان الإسرائيلي 

  .  وليس عما بعده ٢٠٠٧أي في 
وتراوحــــت الانتهاكـــــات للحريــــات الإعلاميـــــة بأيــــد فلســـــطينية مــــا بـــــين القتـــــل     

طــف والإصــابة بالرصــاص والضــرب والاعتقــال واقتحــام مقــرات إعلاميــة وســرقة أو والخ
حــرق أعـــداد مــن الصـــحف ومنــع طباعـــة وتوزيــع بعضـــها إلى تحطــيم محتوياēــا، إضـــافة 

وēديــد العــاملين فيهــا، ومنــع الصــحفيين مــن تغطيــة الأحــداث، واســتدعاء صـــحفيين 
ترونيـة وēديـد العـاملين đـا للتحقيق، وحجب مواقـع إنترنـت وتـدمير لمواقـع صـحف إلك

  .  الإلكترونية) دنيا الوطن(بالقتل مثلما حدث مع صحيفة 
  

ومــن المؤســـف أن القضــاء الفلســـطيني ظـــل غائبــا عـــن مجمــل هـــذه الانتهاكـــات     
للحريـــات الإعلاميـــة ســـواء في الجانـــب الإســـرائيلي أم الفلســـطيني وظـــل الجنـــاة طليقـــي 

  . اليدين دون اعتقال أو محاكمة
Đمـل الانتهاكـات الـتي مورسـت بحـق الحريـات  امستفيضًـ ارصـدً  ىكـن أن نـر ويم    

ـــه  ٢٠٠٧الإعلاميـــة في فلســـطين خـــلال عـــام  ـــة ووثقت فيمـــا رصـــدته الوســـائل الإعلامي
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العديـد مـن مراكــز حقـوق الإنســان وبشـكل خــاص المركـز الفلســطيني للتنميـة والحريــات 
التقـــارير إلى نســان بالإضــافة والشــبكة العربيــة لمعلومـــات حقــوق الإ) ىمــد(الإعلاميــة 

   . )١(الخاصة
جدير بالذكر أن الصحافة الإلكترونية في فلسطين بالذات هي نـوع جديـد مـن     

بـــد أن يصـــب الحـــديث عنهـــا وعـــن تشـــريعاēا  أنـــواع المقاومـــة لم تعهـــده مـــن قبـــل، ولا
 وعلاقاēـا بالسـلطة في هـذه النقطــة، لـذا لا عجـب أن نقـف هــذه الوقفـة السـريعة أمــام
ــة مــن خــلال بلــد كفلســطين وقــد خلصــت دراســة  المظهــر الجديــد للصــحافة الإلكتروني

مــن الي أطروحــة ماجســتير للصــحفي الفلســطيني خالــد معــ( علميــة أكاديميــة فلســطينية 
ـــة السياســـية مـــن جامعـــة النجـــاح  ـــة في التخطـــيط والتنمي ـــة ســـلفيت بالضـــفة الغربي مدين

ن الصـــحافة الإلكترونيـــة أســـهمت في نتيجـــة مفادهـــا أإلى ) الوطنيـــة بنـــابلس بفلســـطين
تعزيـــز أســـس التنميـــة السياســـية الفلســـطينية، وأن لهـــا تـــأثيرات عميقـــة في مجـــال التنشـــئة 

. السياسـية وبنــاء وتشــكيل الـرأي العــام حــول مختلــف القضـايا وعمليــة التغيــير السياســي
مـــن طلبــــة جامعـــة النجـــاح الوطنيــــة % ٩١وبـــين اســـتطلاع للـــرأي شملتــــه الدراســـة أن 

  . رفع درجة الوعي السياسي لديهمبرون أن الصحافة الإلكترونية أسهمت فييعت
  

واكتســبت الدراســة أهميــة لأĔــا تبحــث في موضــوع جديــد هــو الأول مــن نوعــه     
الــوطن العــربي وهــو الصــحافة الإلكترونيــة وتأثيراēــا في التنميــة السياســية،  ىمســتو علــى 

التنميـة السياسـية في  علـى الإلكترونيـة  أثر الصـحافة"حيث كان عنوان الرسالة الجامعية 
، واسـتغرق إعـداد هـذه "٢٠٠٧عـام  وحـتى ١٩٩٦الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 

الدراســــة قرابــــة ســــنتين بســــبب عــــدم وجــــود مراجــــع ونــــدرة الدراســــات الســــابقة حــــول 
الاســتعانة بالمقــابلات والاســتبانة إلى أنــه اضــطر الي الموضــوع، حيــث أكــد الباحــث معــ

  . ة بعض الكتب من اللغة الإنجليزية لإنجاز الرسالةوترجم
 ١٠٠فقد بينت عينة عشوائية أخذت من جامعة النجـاح الوطنيـة، تتكـون مـن     

 ٣٦من الطلاب والطالبات يستخدمون الإنترنت، وأن % ٩٦طالب وطالبة أن نسبة 
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% ١٣يسـتخدمونه بعـض الشـيء، و% ٤٧منهم يستخدمونه بشـكل متواصـل، و% 
مـــن المســـتطلعة آراؤهـــم يتـــابعون % ٨٦كمـــا بينـــت أن . لا يســـتخدمونه% ٤، وانـــادرً 

ـــع والنشـــرات السياســـية والـــتي هـــي في الغالـــب تكـــون عـــبر الصـــحافة الإلكترونيـــة  المواق
مـنهم يتـابعون المواقـع والنشـرات السياسـية بشـكل مسـتمر، % ٢٠للمواقع الحزبيـة، وأن

  . عون النشرات السياسيةلا يتاب% ١٤نادرا، و% ٣٠، واأجابوا أحيانً %  ٣٦و
  

أن فئــة الطلبــة لــديها اهتمــام كبــير بــالأمور السياســية، إلى وتشــير هــذه النتيجــة     
والمواقع التي تبرز ذلك وهي المواقع الحزبية في الغالب، ممـا يشـكل تعبئـة كبـيرة وتقويـة لا 
يسـتهان đــا للــوعي السياســي لــديهم، ويمكــن إرجــاع هــذه النســبة الكبــيرة مــن الطــلاب 

خصوصــية وجـود الاحـتلال، ومــا يقتضـيه الواقــع إلى الـذين يتـابعون النشــرات السياسـية 
  . السياسي الفلسطيني من حراك سياسي يومي

  

من الطلاب والطالبات عن السؤال الثالث بأĔم يتابعون المواقع % ٣٠وأجاب     
وهذا . ائقيةيتابعون البرامج  الوث% ٣٨يتابعون المواقع التحليلية، و% ٣٢الحزبية، وأن 

ــة يهتمــون بمعرفــة وجهــة نظــر الأحــزاب العاملــة إلى يشــير  الســاحة علــى أن ثلــث الطلب
الفلسطينية حول مختلف المستجدات، وتغذية عقولهم وفكرهم بكل شيء جديد حول 
ذلك، خاصة أن هناك كل يوم مـا هـو جديـد مـن قبـل الأحـزاب الفلسـطينية بمـا يخـص 

  .  القضية الفلسطينية
مــا نســبته علــى ت العينــة كــذلك أن القضــية الفلســطينية حصــلت كمــا أوضــح    

مـــن متابعـــات العينــة توجهـــت نحـــو القضـــايا العربيـــة % ٢٠مــن متـــابعتهم، وأن % ٦١
ـــة والمـــرأة، و% ٦والإســـلامية، و ـــدوا اهتمـــامهم بقضـــايا البيئ اهتمـــوا بقضـــايا %  ١٣أب

ــة ــكــان م. التطــور العلمــي والتقــني، وهــم بــالأرجح مــن الكليــات العلمي للباحــث  افاجئً
  .  ضعف الاهتمام من قبل العينة بقضايا المرأة والبيئة

تلازم وترابط القضية الفلسطينية مع محيطها العـربي إلى  اوتشير هذه النتائج أيضً     
بـــأĔم  -ا وهـــم مــن طلبـــة فلســطين تحديـــدً  - مــن العينـــة% ٢٠والإســلامي فتصـــويت 



٤٣٥ 
  

الـروابط والهـم المشـترك مـع المحـيط العـربي يتابعون القضايا العربية والإسلامية يؤكـد عمـق 
  .  والإسلامي، وأن الشبكة تسهم في ذلك

مــن العينــة عــن الســؤال الخــامس بــأن الشــبكة تســهم في بنــائهم % ٩٦وأجــاب     
ـــير في ذلـــك، و% ٤٦المعـــرفي، و أجـــابوا أĔـــا تســـهم بعـــض %  ٤٥تســـهم بشـــكل كب
  .  أجابوا بلا% ٤أجابوا قليلا، و% ٥الشيء، و

  

ــا اعتبــار هــذه المعطيــات  ويمكــن     ً ا قوي كوĔــا أحــد عوامــل -أن المعرفــة علــى مؤشــرً
كالســابق، بــل تســيد   ىوسـائل الإعــلام الأخــر علــى لم تعــد مقتصــرة  -التغيـير السياســي

ــ ــاء المعــرفي، بــل ســبقت الوســائل الــتي قبلهــا اوتربــع الإنترنــت عليهــا جميعً وفيمــا . في البن
ــة بــأن حريــة الاطــلاع في  مــن% ٨١يتعلــق بالســؤال الســادس، فقــد أجــاب أفــراد العين

 %٣٦، حيـــث إن نســـبة ىمواقـــع الإنترنـــت متـــوافرة أكثـــر مـــن وســـائل الإعـــلام الأخـــر 
 ً  %٤، وأجـابوا قلـيلاً %  ١٥منهم بعض الشيء، و% ٤٥، واأجابوا بأĔا متوافرة كثير

  . أجابوا بلا
بـة تكـاد تكـون الحرية الواسـعة الـتي يتمتـع đـا الإنترنـت، وأن الرقاإلى وهذا يشير     

الشــبكة الإلكترونيــة، ممــا يعجــل في تســارع لرفــع ســقف الحريــات في علــى غــير موجــودة 
ســس اĐتمــع الفلســطيني، ويعجــل في عمليــة التغيــير السياســي والــتي هــي بــدورها أحــد أ

السـؤال الأخــير والـذي هـو الأكثــر أهميـة في الاســتبيان،  التنميـة السياسـية في أي مجتمــع
% ٤٦ة بـــأن الشـــبكة رفعـــت مـــن وعـــيهم السياســـي، ومـــنهم مـــن العينـــ% ٩١أجـــاب 

أĔــا لم % ٤قلــيلا، و% ٥بعــض الشــيء، و% ٤٥أجــاب بأĔــا رفعتــه بشــكل كبــير، و
تسهم في رفع وعيهم السياسي، وهي نسبة عادية حيث إنه من الممكن أن نجد من لا 

  . يعرف أو من لا يريد استخدام الشبكة
  

إلى مــن بــين الأســئلة والأخــير في الاســتبانة  وتشــير نتــائج الســؤال الســابع الأهــم    
أهمية الدور الذي تلعبه الشـبكة الإلكترونيـة، خاصـة الصـحافة الإلكترونيـة كجـزء  ىمد

ــــع منســــوب الــــوعي السياســــي لــــد  ىالطــــلاب، ومــــد ىمنهــــا في عمليــــة تشــــكيل ورف
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هتمـام اهتمامهم بالقضايا السياسية الحياتية المحيطة đم، وهذا ما يؤكد ضرورة زيـادة الا
  .)١(بالشبكة من قبل صناع القرار والسياسيين للتعجيل بفضح وتعرية وزوال الاحتلال

   

ــوهــذا التــأثير عــالمي ولــيس محل     ً فقــط، وإن كانــت هــذه إيجابيــة، فعلينــا أن نعلــم  اي
نضــع الأمــور في نصـاđا، فقــد شـكل ظهــور الإعــلام حـتى  أن لــه سـلبياته الخاصــة اأيضًـ

في ثورة الاتصالات، فهذه الوسيلة لم تلـغ مـا قبلهـا مـن الوسـائل  الإلكتروني نقلة نوعية
الإعلامية، كما توقع البعض، بل احتوēا، فبات هناك الصحافة الإلكترونية، والإعـلام 
الإلكــتروني المرئــي والمســموع، وهــذا الــدمج والتــداخل بــين الأنمــاط المتنوعــة أفــرز قوالــب 

هــذا . في تطـور سـريع يتخـذ أشـكالا متنوعـةإعلاميـة متعـددة، لا يمكـن حصـرها، لأĔـا 
التنبـــه لأهميــة هـــذه إلى الــدول حـــتى  مــا دفـــع العديــد مـــن الجماعــات والأشـــخاص، بــل

الوســيلة للتعبــير عــن مواقفهــا، والوصــول لأكــبر عــدد ممكــن مــن الجمــاهير مــن خـــلال 
ونتيجــة لاحتــدام الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، عمــل كــل طــرف . ضــغطة زر واحــدة

يض هـذه الأداة لصـالحه، كمحاولـة لكسـب الـرأي العـام العـالمي، والتعبـير عـن تـرو على 
  . آرائه ومواقفه من جميع المسائل والقضايا

  

وبمــا أنــه غالبــا مــا يتحــدث الكثــيرون عــن قــدرة الصــحافة الإلكترونيــة الإســرائيلية     
فإن . ترهلبالضعف وال ةالفلسطيني ēاوصف نظير تالتأثير في اĐتمع الدولي، بينما على 

هـذا التصـور، وفــر أرضـية خصــبة، لإجـراء مقارنـة جزئيــة بـين ملامــح وخصـائص المواقــع 
الإعلامية الإلكترونية لكلا الجانبين، في محاولة للإجابة عـن سـؤال شـائك ذي حـدين، 

  الآخر؟ وكيف؟ على من يتفوق : هو
ـــد      ـــى هنـــاك مـــا يزي ـــع إخبـــاري إلكـــتروني فلســـطيني، معظمهـــا غـــير  ١٠٠عل موق
عــروف للجمهـــور بشـــكل واســـع، وجـــزء كبــير منهـــا لا يمتلـــك كـــوادر صـــحافية مدربـــة م

فهـــي تســتمد معطياēـــا وموادهــا مـــن الي مراســـلين، وبالتــحــتى  ومعــدة بشــكل جيـــد أو
بيانات المؤسسات والترجمات عن الصحف العبرية، إلى ، بالإضافة ىوسائل إعلام أخر 
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ا ما يكون لد ندة للعربية، باستثناء المركز الفلسطيني هذه المواقع لغة مسا ىوكذلك نادرً
منهـا اللغـة الروسـية، . حركة حماس، الذي ينشـر بـأكثر مـن لغـةعلى للإعلام المحسوب 

  . واللغة المالاوية، والفرنسية، واللغة الفارسية
ً أمــا إســرائيل     ــة الإخباريــة، متعــددة اللغــات، ي ا، فتوجــد عشــرات المواقــع الإلكتروني

لمواقـع الإلكترونيـة للصـحف اليوميـة إلى انية، والفرنسـية، بالإضـافة منها الروسـية، والصـي
والثانيـة تنشــران بالإنجليزيــة، بالإضــافة  الـثلاث، يــديعوت، وهــاآرتس ومعــاريف، والأولى

اللغة العبرية، كما يوجد موقع صـحيفة جيروزلـيم بوسـت، النـاطق باللغـة الإنجليزيـة، إلى 
العــالمي، فمــثلا موقــع  ىالمســتو علــى ر متقــدم وهــي مواقــع ترتيبهــا مــن حيــث عــدد الــزوا

  .بحسب موقع أليسكا) ٥,٨٨٧(ترتيب يحمل ال" هاآرتس"
  

ووفقـا لمــا يرصــده الدارســون فــلا شـك أن الإعــلام الإلكــتروني لأيــة دولــة يســتمد     
ـــه أو ضـــعفه مـــن الحالـــة الإعلاميـــة لهـــذه الدولـــة، وباĐمـــل فـــلا مجـــال للمقارنـــة بـــين  قوت

القوي والمؤثر في الإعلام العالمي بشـكل كبـير، والإعـلام الفلسـطيني  الإعلام الإسرائيلي
  . الذي يظل إعلاما غير مؤثر

  

أمـــا بشـــكل خـــاص فالتقنيـــات الـــتي يســـتخدمها الإعـــلام .. هـــذا بشـــكل عـــام    
 ،بكثير من التقنية التي يستخدمها الإعـلام الفلسـطينيعلى الالكتروني الإسرائيلي هي أ

م الإلكتروني الفلسطيني هو إعلام مستهلك للمـادة الإعلاميـة، أن الإعلاإلى بالإضافة 
كمــــا أن تــــأثير الإعــــلام الإلكــــتروني . ولــــيس إعلامــــا منتجــــا مثــــل الإعــــلام الإســــرائيلي

الفلســطيني عالميــا محــدود للغايــة في مقابــل الإعــلام الإلكــتروني الإســرائيلي الــذي هــو في  
  . يةكثير من الأحيان مرجع خبري لمؤسسات إعلامية دول

والمتــابع  لمواقــع الصــحف الإلكترونيــة الفلســطينية أيضــا يلحــظ في أغلبهــا كثافــة     
ا، وهو ما يؤدي  ً إغراق القارئ بكمية كبيرة مـن المعلومـات، إلى المعلومات المتدفقة يومي

ممــا يعيــق هضــمه وفهمــه للتوجــه السياســي الفلســطيني بشــكل عــام، وهــذا بــدوره يحــول 
  . كرة أو رأي معين تجاه الأحداث والقضايا المتسارعةدون تشكيل الرأي العام لف
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الصــحافة الإلكترونيــة في فلســطين وهــو مــا لاحظــه علــى هــذه الســلبيات تــؤثر     
الإعــلام الإلكــتروني الفلســطيني ضــعيف، وبإمكــان الشــخص : بعــض الدارســين بــالقول

اكتشــاف ذلــك بســهولة عــبر مــدخل بســيط، هــو أن يلــج قائمــة أهــداف كــل موقــع، 
رفـق كـل موقـع رسـالة واضـحة ومكثفـة عـن أهدافـه وأمانيـه، ومـن مقارنـة سـريعة حيث ي

  . الأرضعلى بين الأهداف وما تحقق  اشاسعً  اسيجد أن هناك بونً 
  

ليست عيبا، لكن   ىعمليا الأهداف الكبر : يقول بعض الفلسطينيين المختصين    
ا بمفردهـا في ظـل لكنهـا لا تسـتطيع تحقيقهـ ىكـبر   اكل صحفنا الإلكترونية تضع أهـدافً 

ذلك معرفة المتـابع أن حركـة فـتح على تبعثرها وعملها الفردي غير الممنهج، أكبر دليل 
 اجديـد اإعلاميـ اموقعـ ١٢أكثـر مـن  - عـبر جهـات ومؤسسـات مختلفـة - أنشأت لها

المواقـع الســابقة الـتي تزيــد إلى قطــاع غـزة، تضــاف علـى منـذ تـاريخ ســيطرة حركـة حمــاس 
ض النظر عن أهداف هـذه المواقـع ومـن يقـف خلفهـا، فإĔـا تعـاني عن هذا العدد، وبغ
المضـمون، أســوة بغيرهــا مــن فيهــا المصـائب علــى صــعيد الخدمــة أو الـويلات ويكتشــف 

ومــن ثم خســرنا الكثــير والكثــير، ووصــلنا لمــا نحــن عليــه الآن مــن ضــعف وتــرد ". المواقــع
  . الحزبوترهل وأدوار محصورة ومحاصرة بما يمليه السياسي ويفرضه 

الإســرائيلي يتســيد أجنــدة الإعــلام  - كــان الصــراع الفلســطيني  ٢٠٠٧قبـل عــام     
ــــتح  الإلكــــتروني الفلســــطيني، بينمــــا في الوقــــت الحاضــــر حلــــت مكانــــه المواجهــــة بــــين ف
وحماس، وأصبحت القضايا الاجتماعية والاقتصادية شـبه مغيبـة، بينمـا حـافظ الإعـلام 

الموازنــــة، فهنــــاك ترتيــــب للأولويــــات، الداخليــــة نــــوع مــــن علــــى الإلكــــتروني الإســــرائيلي 
ــــة، يتــــوافر في الأولى هــــامش واســــع للمنــــاورة وطريقــــة المعالجــــة، أمــــا القضــــايا  والخارجي

  . الخارجية، فهي محكومة بالمنظور الأمني
لذلك يعارض الكثير من البـاحثين والإعلاميـين التعامـل مـع الإعـلام الإلكـتروني     

ضرورة تناول ما تنشره المواقع الإسرائيلية بالنقـد على شددون الإسرائيلي بنية صافية، وي
ـــتي بعضـــها يحتـــوي  ـــى والتحليـــل والمقارنـــة، ولـــيس مجـــرد نقـــل لمعلوماēـــا وتقاريرهـــا، ال عل

  . شوائب، وبالونات اختبار وإشاعات لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية
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الصــــحفية  ونتيجــــة لمــــا ســــبق طالــــب بعــــض البــــاحثين في هــــذا الشــــأن المواقــــع    
الإلكترونيـة الفلسـطينية بوقــف التصـعيد الإعلامــي، والاēـام المتبــادل، لأن ذلـك يســهم 

  . في تأجيج الموقف وزيادة حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني
  

مختلــــف المواقــــع علــــى وأن مــــا يجــــري مــــن تجــــريح وتخــــوين، وتشــــهير وقــــدح وذم     
كتي التحرير الوطني الفلسطيني فتح، التابع لكل من حر  االصحفية الإلكترونية، خصوصً 

وحركـة المقاومـة الإسـلامية حمــاس هـي تصـرفات غـير مســئولة، لأĔـا بمثابـة صـب الزيــت 
  . النارعلى 

العـــالم، إلى نقـــل رســـالته بجـــدارة علـــى فبعــدما أثبـــت الشـــعب الفلســـطيني قدرتـــه     
ــــ ً  اوبعــــدما شــــكلت المواقــــع الصــــحفية الفلســــطينية الإلكترونيــــة رقمً ــــوق أمــــا اصــــعب م الب

الإعلامــي الإســرائيلي، جــاءت بعــض المواقــع لتنحــرف عــن مســارها، وتقــع في مســتنقع 
مـن أن  الخلاف والاقتتـال، واسـتباحة دم الفلسـطيني عـن طريـق أخيـه الفلسـطيني، بـدلاً 

  . القواسم المشتركة وتنبذ الخلافعلى تركز 
  

 ىالتابعــة للقــو  المواقــع الصــحفية الإلكترونيــة ســواءعلــى كــل القــائمين علــى  لــذا ف    
وقــــف كــــل أشــــكال التصــــعيد، والتــــأجيج، إلى المتنازعــــة، أم الرسميــــة والحكوميــــة منهــــا 

  . والانشغال فقط في فضح الممارسات الإسرائيلية
حشــد الــرأي العــام علــى المواقــع الصــحفية الإلكترونيــة التركيــز بالأســاس علــى و     

لجـــرائم الإســـرائيلية وتســـليط اعلـــى المحلــي والإقليمـــي والـــدولي ضـــد الاحـــتلال، والتركيــز 
التأييد والالتفاف  ىإظهار الدعم المعنوي من خلال إبراز مدإلى الضوء عليها، إضافة 

الروايـة الإسـرائيلية المغلوطـة بالنسـبة علـى الاهتمام بالرد إلى حول القضية الفلسطينية، و 
لقضــية مــن الانشــغال بصــراعات داخليــة أعــادت ا تفســير الأحــداث الجاريــة، بــدلاً إلى 

  . )١(الوراءإلى نصف قرن الي الفلسطينية حو 
                                                

 .٢٠٠٧-١-٧لسطين، نابلس ، ف: وكالة معا )١( 
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 اخاصًـ اوهكذا تبدو الصـحافة الإلكترونيـة والإعـلام الإلكـتروني الفلسـطيني نوعًـ    
إلى المحلــي والعــالمي، ومــع ذلــك لــه ســلبياته، وهــو مــا يــدعو  ىالمســتو علــى مــن المقاومــة 

ميثـــاق إلى ضـــافة ضــرورة وجـــود تشــريعات خاصـــة بــه نابعـــة مــن الواقـــع الفلســطيني بالإ
  . كل الأحزاب  ىشرف يجب احترامه لد

  

  جمهورية السودان
  

ً إلى ا انظــرً      ــة والتاريخيــة للســودان الــتي شــهدت كثــير مــن الحــروب  الطبيعــة الجغرافي
العمــل الصــحفي في علــى الداخليــة، فــإن لــه طبيعــة داخليــة خاصــة، وقــد انعكــس هــذا 

تقلـص مفهـوم إلى الأمر الذي يؤدي .. ةعلاقته بالتشريعات والقوانين التي تسنها الدول
ــة أم الإلكترونيــة،  ــة فيمــا يخــص العمــل الصــحفي في النهايــة ســواء الصــحافة الورقي الحري

لمــا  اوفقًـ - وربمـا تتسـم صــحافة السـودان بالحيويـة والنمــو، لكـن الصـحفيين الســودانيين
ف صــحفهم وقـإلى يواجهـون المضـايقات المتنوعـة مـن اعتقـال  - بـين أيـدينا مـن تقـارير

 ىعــن الصــدور، وذلــك عنــدما يقومــون بتغطيــة أنبــاء لا تــود الحكومــة نشــرها، وقــد جــر 
ــــتي تنتقــــد الحكومــــة وتعليقهــــا عــــن الصــــدور وإلقــــاء القــــبض  ــــى وقــــف الصــــحف ال عل

  . صحفييها وإساءة معاملتهم وتغريمهم
رغم أن دسـتور عـام بـوتستخدم الحكومـة وسـائل متنوعـة لتقييـد حريـة الصـحافة     

  . يكفل حرية التعبير والصحافة ٢٠٠٥عام الي لدستور الانتقوا ١٩٩٨
حمراء حول العديد من المواضيع بصـورة تعسـفية،   اوقد وضعت الحكومة خطوطً     

سب بل أيضًـا بالمـادة كما تطبق القانون عليها بصورة متناقضة تخل ليس بالدستور وح
من الميثـاق الإفريقـي  ٩دة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والما من العهد ١٩

  .ا في كليهمافً ن يشكل السودان طر لحقوق الإنسان والشعوب اللذي
ظـل سـاري المفعــول فقـد شـهدت الصــحف " الخطـوط الحمــراء"رغم أن نظـام بـو     

ت تطـــورات إيجابيـــة متعلقـــة بالممارســـة الصـــحفية إذ رفعــــ ٢٠٠١الســـودانية منـــذ عـــام 
ـالحكومـة الرقابـة السـابقة قانون ً أت اĐلــس الـوطني للصـحافة الـذي يشـكل الهيئــة وأنشـ اي
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التزام الصحف والصحفيين  ىوسائل الإعلام المطبوعة إذ يتابع مدعلى الرسمية المشرفة 
وكلاهما يشكل  ٢٠٠١ومدونة قواعد آداب المهنة لعام  ٢٠٠٤بقانون الصحافة لعام 

ً  اقيدً    :بير في السودان للأسباب التاليةحرية التععلى  اشرعي
  

الصـحافة تحـت علـى  امن قـانون الإجـراءات الجنائيـة قيـودً ) ١٣٠(فرض المادة ت    
طائلـــة قـــانون الطـــوارئ في حالـــة إعمالـــه، إذ تملـــك النيابـــة ســـلطة تعطيـــل الصـــحف في 

التخلـي عـن معاقبـة الصـحافة عـن طريـق إلى الوقت الـذي تتجـه فيـه أغلـب دول العـالم 
  . لقوانين المدنيةإلى امخالفة  القوانين الجنائية، ويتم اللجوء في حالة وجود

رفــض اســتخدام هــذا الــنص في التعامــل مــع علــى ويجمــع الحقوقيــون الســودانيون     
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة هـي مـادة تتعلـق ) ١٣٠(الحريات العامة لأن هذه المادة 

بالصحة والسلامة العامة واستخدامها في مواجهة الصحف التي تتعـارض مـع الدسـتور 
واستخدامها يعد توقيع عقوبة ولا يمتلك حق إصدار العقوبة إلا  ٢٠٠٥لعام الي الانتق

  . القاضي المختص
إجـراءات جنائيـة قــد ) ١٣٠(ويعتقـد كثـير مــن الصـحفيين السـودانيين أن المــادة     

حمايـة السـلام والصـحة إلى انحرفت عن مسارها القـانوني الـذي قصـده المشـرع والهـادف 
تخدمت في الوســـائل، إذ اســـ ادرة الحريـــات الأساســـية بشـــتىمصـــإلى العامـــة، ممـــا دفـــع 
  . ١/١١/٢٠٠٧بتاريخ ) ١()السوداني(إيقاف صحيفة 

  

عاما وانتهـت  ٢١لقد تأثرت الصحافة السودانية بالحرب الأهلية التي استمرت     
بتوقيــــع اتفاقيــــة ســــلام كمــــا تــــأثرت بأزمــــة دارفــــور، وتعتــــبر الصــــحافة  ٢٠٠٥في عــــام 

غازيـة (الصـحف في المنطقـة العربيـة والإفريقيـة إذ صـدرت صـحيفة  السودانية من أعـرق
  . ١٩٩٨عام ) السودان

بعــض الصــحفيين الســودانيين ألا يكــون هنــاك مجلــس متخصــص بتنظــيم  ىويــر     
ــــة فقــــط،  ــــتم إصــــدار الصــــحف بعــــد إخطــــار الجهــــات المعني العمــــل الصــــحفي، وأن ي

                                                
 .٥/٥/٢٠٠٨في مقابلة شخصية مع الباحث بتاريخ ) السوداني(رئيس مجلس إدارة جريدة : محجوب عروة )١( 
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: في في خمسـة قـوانين أهمهـاحريـة النشـاط الصـحعلى ويطالبون بحذف القيود القانونية 
  .)١(قانون الصحافة والقانون الجنائي

ــة الصــحافة مقبــول نوعــا إلى بالنســبة الي ويعتقــد الصــحفيون أن الوضــع الحــ     حري
من قبل رؤساء التحرير ويـرون أن  الكن المشكلة في تعاظم الرقابة الذاتية خصوصً .. ما

النقديــة أكثــر مــن الإعــلام المرئــي đــامش تحــرك لنقــل التقــارير  ىالصــحافة المكتوبــة تحظــ
  . والمسموع الذي تسيطر عليه الدولة تماما

  

قـانون ديمقراطـي إلى شهد جهودا وطنية للوصول  ٢٠٠٧جدير بالذكر أن عام     
للصحافة وقد تم إعداد مشروع قانون جديد للصحافة بالتعـاون مـع مؤسسـة اتجاهـات 

عقــد نــدوات مــع منظمــات عالميــة معنيــة المســتقبل وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي وتم 
ــة الصــحافة في العهــد  ١٩بحريــة الصــحافة منهــا منظمــة المــادة  وهــي المــادة المتعلقــة بحري

ـــيروبي  ـــك ون ـــدة مســـتديرة في الخرطـــوم ورمبي الـــدولي لحقـــوق الإنســـان، كمـــا تم عقـــد مائ
وم العمـعلـى للتـداول حـول أفضـل القـوانين لضـمان حريـة وسـائل الإعـلام الإلكترونيـة و 

علــى توجــد أربعــة مشــروعات لقــوانين مــن ضــمنها مشــروع قــانون حــول حــق الحصــول 
المعلومــات وآخـــر حـــول قطــاع الإذاعـــة والتليفزيـــون، ومــن المفـــترض أن تخضـــع مجموعـــة 

إلى مشــروعات القــوانين تلــك للصــياغة النهائيــة ودمجهــا في مشــروع قــانون واحــد ليقــدم 
  . لبرلمان للنظر فيها
  

الصـــحفيون أن الحكومــة تراقـــب المواقـــع  ىعلام الإلكـــتروني يــر وفيمــا يتعلـــق بــالإ    
والصــحف الإلكترونيـــة وتحجـــب العديـــد منهـــا وقـــد قـــررت المؤسســـة الوطنيـــة الســـودانية 

وأسسـت وحــدة  ٢٠٠٤المواقـع الإلكترونيــة عـام علـى للاتصـالات وضـع أجهـزة مراقبــة 
ان الاطـلاع عليهـا، خاصة لانتقاء المعلومات التي يمكن لمستخدمي الإنترنت في السود

القـيم الاجتماعيـة غـير علـى وتدعي الحكومة أĔا تحظر المواقع الإباحيـة đـدف الحفـاظ 
ـــع ـــة مـــن أجـــل قمـــع أخـــرى  أĔـــا تشـــمل بحظرهـــا المواقـــع السياســـية ومواق لأســـباب واهي

                                                
 .المرجع  السابق )١( 
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أن إلى الصورة النمطية التي يطرح الإنترنت خلافها، ويشار هنا على المعارضة والمحافظة 
  . فقط من الصحف السودانية لديه مواقع إلكترونية يلاً قل اعددً 

  

  المملكة العربية السعودية
  

وعن وضـع القـوانين والتشـريعات الخاصـة بالعمـل الصـحفي عامـة وعلاقـة ذلـك     
الخـاص بالسـعودية " لجنة حمايـة الصـحافيين " ومن ذلك تقرير  -بالحرية تشير التقارير 

  : إعاقة الممارسة الصحفية هيعلى  تعمل ىوجود ثلاث قو إلى  -٢٠٠٧عام 
  

 مـنالمسئولون الحكوميون الذين يطردون رؤسـاء التحريـر، ويمنعـون الكتـاب المنشـقين  -
العمــــل، ويــــدرجون أسمــــاءهم في اللائحــــة الســــوداء، ويــــأمرون بإغفــــال المواضــــيع المثــــيرة 

رغــوب كتابـاēم đــدف درء الانتقــاد غــير المعلــى  للجـدل، ويؤنبــون كتــاب الافتتاحيــات 
  . فيه وēدئة الهيئات الدينية

المؤسســـة الدينيـــة المحافظــــة الـــتي تضــــغط لمنـــع تغطيـــة القضــــايا الاجتماعيـــة والثقافيــــة  -
  . والدينية

إغفـــال القضــــايا المثـــيرة للجــــدل، علــــى المحـــررون المنصــــاعون للدولـــة الــــذين يعملـــون  -
كهـذه، ويسـكتون التخفيف مـن تغطيـة قضـايا  إلى ويذعنون للضغوطات الرسمية الهادفة 

  . الأصوات المنتقدة
الصـحافة في علـى نظـام المطبوعـات والنشـر ومـن ثم علـى وبالطبع هـذا يـنعكس     

  . أما الإذاعة والتليفزيون فهما ملك للحكومة وتديرهما وزارة الإعلام.. منظومة متكاملة
  : نظام المطبوعات والنشر الملاحظات التاليةعلى ويؤخذ 

تنظـــر في المخالفـــات لأحكـــام هـــذا النظـــام لجنــــة " أن لـــى ع) ٣٧(نصـــت المـــادة  -١
بعض القانونيين عـدم  ىإذ ير .. " تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص 

قانونية هذ المادة التي تتيح للجـان الإداريـة التابعـة للسـلطة التنفيذيـة اختصـاص قضـائي 
لعـادي كالحيـاد والاسـتقلالية بـادئ القضـاء امبمعاقبة شخص أو جهـة مـا، وهـي تفتقـد 



٤٤٤ 
  

ويتضح الخلل القانوني من منطلق أن الخصـم هـو الحكـم في معظـم الحـالات، وهـو هنـا 
  . الوزير دون سواه

م النظام لمصطلحات عامة غامضة للحد من حرية العمل الصحفي، مثل ااستخد -٢
نطـاق  حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسـائل النشـر في"على ) ٨(نص المادة 

إذ لا يوجــد إطــار واضــح ومحــدد للأحكــام النظاميــة ممــا " الأحكــام الشــرعية والنظاميــة
) ٩(يهدد حرية التعبير بحجة أĔا ليست في نطـاق الأحكـام النظاميـة كمـا تـنص المـادة 

إلى أن تلتـزم بالنقـد الموضـوعي البنـاء الهـادف .. عنـد إجـازة المطبوعـة  ىيراعـ" أنه على 
وهنـا تطالعنـا الإشـكالية نفسـها في دقـة " وقـائع صـحيحةإلى المستند المصلحة العامة، و 

تفسـير علـى المصطلحات ووضوح التعابير، لأن قـرار إجـازة المطبوعـة مـن عدمـه يعتمـد 
علـــى الرقيـــب للنقـــد الموضـــوعي البنـــاء، وهـــو مـــا يـــترك اĐـــال مفتوحـــا للتأويـــل والتقـــدير 

ــــإلى عكــــس مــــا يجــــب أن يحــــدث في إطــــار نظــــام يهــــدف  ين الممارســــة الإعلاميــــة تقن
  .  وتنظيمها

الـدين الحنيـف ومكـارم الأخـلاق، وفي هـذا التوجـه إلى يحدد النظام أهدافه بالنشر  -٣
  . لوظيفة الرئيسة للإعلام وهي الإخبارايفرض سلطة سابقة، ويخالف 

نشـره، لأي نـص يـراد طباعتـه أو " ة وتداولإذن طباع"يشترط القانون استخلاص  -٤
  . يوما من تاريخ الرفض ٣٠وافقة أو الرفض ويحق للفرد التظلم للوزير خلال وللوزارة الم

ــــوزارة في الموافقــــة  -٥ ــــدخل ال ــــى تت ــــة عل ــــواد الإعلاني ــــة"الم ــــع وهــــذه " التجاري ــــتي تطب ال
، شــترط الموافقــة علــى نوعيــة الإعــلانالنشـاطات هــي نشــاطات تجاريــة بحتــة، كمــا أĔـا ت

  . ومدته، وشكله
فــإن هنــاك حساســية مفرطــة تجــاه النقــد ، افة في النقــدأمــا بخصــوص حــق الصــح    

الـــدين، والسياســـة، والعائلـــة المالكـــة، : الـــذي يمـــس الخطـــوط الحمـــراء في الدولـــة وهـــي
أشـــخاص المســـئولين العـــاديين في الـــوزارات إلى وأجهــزة الأمـــن وغيرهـــا، وهـــو ممـــا تــدرج 

يقــة فقــد يتعــرض لرقابـة دق" ألفــاظ المقــالات الصــحفية"والمؤسسـات العامــة كمــا تخضـع 
، كمــا تقــوم الأجهــزة الأمنيــة االصــحفي للتحقيــق إذا مــا أورد لفظــا أو اصــطلاحا ممنوعًــ



٤٤٥ 
  

أحيانــا بالتـــدخل لتطلـــب مـــن الصـــحف منـــع النقــاش حـــول موضـــوع عـــام قـــد يـــؤثر في 
  . الممنوعات في اĐتمع

: إلى أربـع معاهـدات لحقـوق الإنسـان وخلال العقد الماضـي انضـمت السـعودية    
ــــة  ــــز )١٩٩٦( حقــــوق الطفــــل اتفاقي ــــع أشــــكال التمي ــــة جمي ــــة لإزال ــــة الدولي ، والاتفاقي

ــــة  ــــة القاســــية أو الــــلا إنســــانية أو المهني ــــة جميــــع )١٩٩٧(العنصــــري أو العقوب ، واتفاقي
علـى وفي الآونة الأخيرة، أكدت الحكومة عزمهـا ). ٢٠٠٠(أشكال التمييز ضد المرأة 

لمدنية والسياسية لكن تحفظـات الحكومـة العهد الدولي الخاص بالحقوق اعلى المصادقة 
. هـذه المعاهــدات الـتي انضـمت إليهــا تجعـل مــن التـزام الحكومـة أمــرا مشـكوكا فيــهعلـى 

مـــن %  ٢٢الي ، ويوجـــد حـــو ١٩٩٨في الســـعودية منـــذ عـــام  اأصـــبح الإنترنـــت متـــوافرً 
مســـتخدمي الإنترنـــت جمـــيعهم متصـــلون بــــالمزود التـــابع للدولـــة، وهـــو ســـلطة تقنيــــات 

" تصفية " ، كما تقوم بـ نح الرخص لموفري خدمة الإنترنتلات والإعلام التي تمالاتصا
  . الشبكة وتسجيل المواقع السعودية

  

اســـتخدام الإنترنـــت، إذ تعـــترف وحـــدة خدمـــة علـــى وتفـــرض الســـعودية قيـــودا     
ألـف موقـع đـدف حمايـة المـواطنين  ٤٠٠مـا يقـارب إلى الإنترنت علنا بأĔا تمنـع النفـاذ 

وقـد تحـول العديـد مـن المنتقـدين . ضمون المخل بالأخلاق وغير المناسب سياسيامن الم
والمعارضين السعوديين نحو الإنترنت، وتحديدا باتجاه التدوين، đدف التعبير عن آرائهم 

  . )١(النقاشاتوانتقاداēم والخوض في 
  

  الإمارات العربية المتحدة
  

عربيــــة المتحــــدة والــــذي يتمثــــل في دولــــة الإمـــارات ال ىإن الاتجـــاه الحكــــومي لــــد    
قــــانون إلى التشـــريعات المباشــــرة، صــــدر مــــن القــــوانين مــــا يضــــم الصــــحافة الإلكترونيــــة 

  . صدور ضوابط تحكم العمل الصحفي في الوقت نفسهإلى المطبوعات، بالإضافة 

                                                
 .وما بعدها ٢٠مرجع سابق، ص : الحريات الصحفية )١( 
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ــه مــا: هــذا تقــول التقــاريرعلــى وبنــاء      زال يــتم التعامــل مــع قــانون المطبوعــات  إن
م، أمـا نطـاق تطبيـق القـانون مــن ١٩٨٠والـذي صـدر ســنة  ١٥ادي رقـم والنشـر الاتحـ

ــة المــواد الإعلاميــة، فقــد جــاء بالقــانون تعريــف ا كــل الكتابــات (لمطبوعــات بأĔــا ناحي
الرســومات أو القطــع الموســيقية أو الصــور الشمســية أو غــير ذلــك مــن وســائل التعبــير أو 

ـمرئ كــان ذلـك مقـروءا أم مســموعا أمبأيـة مـادة كانــت سـواء   ً ) إذا كــان قـابلا للتــداول اي
وجه الخصوص، وفي بقية المـواد أكثـر مـن خمسـة على من القانون ) ٩٨(وورد في المادة 
ـــى وعشـــرين قيـــدا  ـــزم đـــا وإلا عـــد عل الكاتـــب أو الصـــحفي أو المنـــتج أو غـــيره بـــأن يلت

 ً   . )١(امرتكبا لجريمة معاقب عليها قانوني
  

أصـدر  ٢٠٠٧يونيـه   ٦مـا هـو أشمـل ففـي  انجد في إطار الاتجاه الحكومي أيضً     
ـ بتأسـيس  اصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل Ĕيان، رئيس دولـة الإمـارات قانونً

ظـبي ونــص  ظـبي للإعـلام كشـركة مسـاهمة عامــة مملوكـة بالكامـل لحكومـة أبـو شـركة أبـو
ظـبي  أن تنشأ في الإمارة شركة مسـاهمة عامـة مملوكـة بالكامـل لحكومـة أبـوعلى القانون 

الي تتمتــــع بالشخصــــية الاعتباريــــة والاســــتقلال المــــ" ظــــبي للإعــــلام شــــركة أبــــو" ىتســــم
أن يكــون المركــز الــرئيس للشــركة في علــى والإداري والأهليــة القانونيــة الكاملــة للتصــرف 

ظـبي الفضـائية وقنـاة  ظبي وستتحول بموجب القانون ملكيـة كـل مـن قنـاة أبـو مدينة أبو
إم وإذاعـة القـرآن الكـريم وجريـدة .ظبي وإذاعة إمارات إف أبوظبي الرياضية وإذاعة  أبو

ـــة ماجـــد  ـــة الســـوبر ومجل ـــة زهـــرة الخلـــيج ومجل جميـــع إلى الشـــركة إضـــافة إلى الاتحـــاد ومجل
  . الأصول الثابتة والمنقولة التابعة لهذه الوحدات

  

ــــع الأعمــــال المتعلقــــة بالإذاعــــة      ــــام بجمي حــــدد القــــانون أهــــداف الشــــركة في القي
الإرســـال والبـــث  - ســـبيل المثـــال لا الحصـــرعلـــى  - فزيــون والإعـــلام بمـــا في ذلـــكوالتلي

الإذاعي المسموع والمرئي والإنتاج والتسويق والدعاية والإعلان والخدمات الناشئة عنهـا 

                                                
 .١٢ص : المرجع السابق )١( 
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أو المتعلقـة đـا داخــل الإمـارة وخارجهــا وتقـديم خــدمات الإعـلام عــبر الإنترنـت أو مــن 
   .)١(نولوجياالتكخلال أية وسيلة من وسائل 

  

أما عن الاتجاه الصحفي وموقفه من التشريعات الحكومية والحرية الصحفية فقد     
اĐلـــس الـــوطني للإعـــلام في الإمـــارات مقترحـــات đـــدف إلى رفعــت جمعيـــة الصـــحفيين 

مبـدأ أن الإباحـة هـي الأصـل علـى وضع قـانون جديـد يصـون الصـحفي ومهنتـه، يقـوم 
توصـــيف الصـــحافة علـــى وقـــع أن يركـــز القـــانون الجديـــد والمنـــع هـــو الاســـتثناء، ومـــن المت

وماهيتها وما هو عملها وطرح عدة نقاط أساسـية منهـا ضـرورة اسـتبعاد عقوبـة الحـبس 
الشروط المطلوب من الصحفي الالتـزام والتقيـد لية الصحفي والصحيفة ووضع واستقلا

  . đا
شــر بعــد إقــراره ومــن المتوقــع أن يشــكل إصــدار القــانون الجديــد للمطبوعــات والن    

علـى من جانب السلطات المختصة خطوة مهمة في إرساء العمل الصـحفي في الدولـة 
ســيما في ظــل التعــديلات المهمـــة  أســس ثابتــة وتــوفير مناخــات إيجابيــة جديـــدة لــه، لا

ــة للعمــل علــى المقــرر إدخالهــا  بنــود هــذا القــانون والــتي ســتتيح مســاحة أوســع مــن الحري
ــــى الصــــحفي والإعلامــــي ف ــــة مــــن هــــذه ســــبعل ــــنص المــــادة الثالث ــــال لا الحصــــر ت يل المث

يضـمن هـذا : مـا يلـيعلى التعديلات المقترحة بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية 
ـ القـانون اسـتقلالية الصـحافة اســتقلالاً  أيـة جهـة حكوميـة فــرض علــى وعليـه يحظـر  اتامً

 ي في شــئوĔا أوالصــحافة وكــذلك يحظــر التــدخل الحكــومعلــى رقابــة ســابقة أو لاحقــة 
كيفيــة أداء مهامهــا وتعتــبر هـــذه التعــديلات حريــة تــدفق المعلومـــات حقــا مــن حقـــوق 

   .)٢(الصحافة
ولا يعـــني ذلـــك بطبيعـــة الحـــال أن منــــاخ الحريـــة الصـــحفي في الإمـــارات أصــــبح     

 الأداء الصــحفي، وهنــاك قضــايا مــاعلــى تــزال مفروضــة  مثاليــا، فهنــاك بعــض القيــود لا
ـــود زالـــت الصـــحافة المح ـــة تتجنـــب الخـــوض فيهـــا أو الحـــديث عنهـــا نتيجـــة بعـــض القي لي
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علـى الإدارية والرقابية المفروضة عليها، أو بسب الرقابة الذاتية التي يفرضها الصحفيون 
علــى أنفسـهم عنــد تنــاول القضــايا والملفــات المختلفــة، وهــذه الأخــيرة قــد تكــون أخطــر 

الــتي تكفــل حريـــة التعبــير للجميـــع  حريــة الصــحافة مـــن الرقابــة الحكوميــة أو الدســـتورية
وتلك المتعارف عليها دوليـا، ويـدخل في دائـرة القمـع الموجـه ضـد كتـاب الكلمـة الـذين 

ذين يغلـــب عليهمـــا لـــلم يســـتوعبهم هـــامش الحريـــة المخنـــوق في الصـــحافة والإعـــلام ال
ممـــا  تناولهــا الشــئون العربيـــة أو العالميــة ىوتعـــاني الصــحافة الإماراتيــة لـــد الطــابع الرسمــي

النشــر خاصــة فيمــا يخــص الشــأن علــى بــالقرارات غــير العلنيــة والمكتوبــة بــالحظر  ىيســم
ولا  إلى جهـات عليـا في هـذه الإمـارة أو تلـكالإماراتي، وغالبا ما ترجـع هـذه القـرارات 

يعــني خــرق هــذه القــرارات مــن قبــل الصــحفيين أو مــن قبــل بعــض الصــحف بالضــرورة 
هــذا علــى هــذا الخــرق قــد يترتــب عليــه التضــييق قضــائية ضــدهم، لكــن  ىلــدعو  اتحريكًــ

الحرمان من الكتابة أو النشر لهؤلاء : الصحفي أو هذه الجريدة ومن أمثلة هذا التضييق
الصحفيين الذين خرقوا الحظر، أو حرمان الصحف من الإعلان والمعلومات والأخبار، 

الإطلاق مـن ى علالأمر الذي يتسبب في العديد من الأزمات لها، لكن ذلك لا يقلل 
ســيما إذا مــا قورنــت  التطــور المهــم الــذي تشــهده الدولــة في مجــال الحريــة الصــحفية، لا

   .  )١(ببقية دول المنطقة
  

  مملكة البحرين
  

في البحرين تخضع التشريعات الخاصة بالصـحافة لعـدة اعتبـارات كـدول الجـوار،     
نسـيج الاجتمـاعي، ممـا يجعـل والتيارات الدينية المختلفة في الداخل من سنية وشيعية وال

فيما تشير  - الواقع يغلي أحيانا، لكن أزمة حرية الصحافة والصحافة الإلكترونية تبدو
هي الأزمـة الرئيسـة في الصـحافة البحرينيـة، الأمـر الـذي يسـتدعي مزيـدا مـن  - التقارير

حــد ســواء، وإلا علــى التشــريعات الــتي تســهل عمــل الصــحافة والصــحافة الإلكترونيــة 
  . بل التواصل ينقطع بين الأطراففح
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يمكــن أن نعكــس كــل مــا ســبق مــن خــلال مــا لمســته التقــارير مــن الوضــع هنــاك     
قضـية مرفوعـة في النيابـة العامـة ضـد الصـحافيين،  ٤٦الي حـو ٢٠٠٧حيث سجل عام 

  .كومة أو أعضاء في مجلس النوابرفعت أغلبها من قبل مسئولين بارزين في الح
  

ـــه، أ     ـــه أكثـــر مـــن وفي الســـياق ذات موقعـــا  ٢٠غلقـــت وزارة الإعـــلام في العـــام ذات
مقاضاة الوزارة في ساحات المحاكم، ومنهم القائمون إلى إلكترونيا رغم تقدم عدد منها 

ـــديمقراطي علـــى  ـــة العمـــل الـــوطني ال ـــر  ىالـــذين رفعـــوا دعـــو ) وعـــد(موقـــع جمعي ضـــد وزي
ات وجههــا مستشــار الإعــلام بصــفته، بعــد أن أغلــق الموقــع إثــر نشــر تقريــر عــن اēامــ

ـــدر  عـــدد مـــن المســـئولين بوجـــود خطـــة إلى بريطـــاني مـــن أصـــل ســـوداني اسمـــه عـــواد البن
  . لإضعاف الجمعيات الشيعية في البحرين

رغم الحـديث المتصـاعد عـن قيمـة بوتأتي هذه التصرفات من قبل وزارة الإعلام،     
وزراء، ونتيجـة لهـذه الصحافة ودورها في المسيرة الوطنية من قبـل عاهـل الـبلاد ورئـيس الـ

الأجــواء فــإن البحــرين ســجلت تراجعــات صــريحة في الممارســات الصــحفية في العــامين 
الــتي تتخــذ مــن " مراســلون بــلا حــدود"حســب التقــارير الــتي تقــدمها  ٢٠٠٧و٢٠٠٦

  . باريس مقرا لها 
المعلومة التي تمثل زاد الصحفي ومن ثم تتبع على الحصول إلى هذا التضييق يمتد     

التشــريع في اĐتمــع البحــريني فيمــا يخــص الصــحافة، فقــد أعــدت بعــض التقــارير  طبيعــة
استطلاعا في محاولة للكشف عن ملامح الحياة الميدانية الصحافية في البحـرين، وذلـك 

شريحة من الصحفيين بالصـحف المحليـة، وذلـك في إطـار كشـف على عبر استبيان وزع 
ناحيــة الإدارة والقـــانون المقيــد للعمـــل  مزيــد مــن الهمـــوم الــتي يعيشـــها الصــحفيون، مـــن

علــى نوعيــة تعامــل المصــادر، وأخــيرا حــق الصــحفي في الحصــول إلى الصــحفي، إضــافة 
  . المعلومة

حـد إلى وحين نلاحظ الواقـع الصـحفي ورد فعلـه نجـد الوضـع سـيئا يكـاد يصـل     
في البحـــرين  الي الـــبعض أن الوضـــع الحـــ ىالأزمـــة حســـب الشـــهادات المعروضـــة فقـــد رأ
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حـتى  ، بـلت، لـيس علـى المسـتوى الصـحفي فقـطالمعلومـاعلـى يعاني أزمة في الحصول 
ـــى  ـــه مـــن  ىمســـتو عل ـــذي أصـــبح ضـــعيفا في دوره الرقـــابي بســـبب عـــدم تمكن البرلمـــان ال

كمــا أن الوضــع ســلبي للغايــة،   - وفــق مــا قيــل - معلومــات عــن وزاراتعلــى الحصــول 
ياســي، والآخـر التــزام المؤسســات الأول س: مسـتويينعلــى وقفـة جــادة إلى يحتـاج الأمــر 

ــادة حــول حــق الحصــول  ــة بتعليمــات القي المعلومــة، ونتيجــة لحجــب هــذا علــى الحكومي
  . الحق تتناقض المعلومات وتتضارب حول أحداث وفعاليات تحدث

  

، خـبط في إصـدار المعلومـات المطلوبـةأن هناك مؤسسات بالدولة، تتإلى إضافة     
تنظيمــي وهيكلــي للمعلومــات، صــحيح أن الجهــاز والحــل الــذي طــرح هــو إقــرار جهــاز 

المركــزي للمعلومــات هــو أكــبر جهــاز في البحــرين يضــم أرقامــا هائلــة دون أن يكشــف 
، فمهمـــا أصــدر مـــن معلومـــات الجهـــاز يعــاني أزمـــة ثقــة مـــع النــاسعنهــا، وهـــذا يجعــل 

  . فسوف يواجه الرفض والتشكيك حسب تعبيره
راطيــة الــتي تعيشـــها البحــرين مــن خـــلال رغم الأجــواء الديمقبـــآخــرون أنــه  ىويــر     

لكثــير مــن الخطـــوات إلى اســلطة تشــريعية منتخبــة وصـــحافة حــرة فــإن البحــرين بحاجـــة 
لتسـجل تقـدما في مجـال تـدفق المعلومـات، السـنوات الماضـية أثبتـت أن الصـحافة تعـاني 

رغـم التوجهـات الـتي صـدرت علـى الكثير في سبيل استقاء المعلومـات مـن مصـادرها، و 
لقيادة السياسية بضرورة تسهيل مهمة الصحفيين فإن هـذه التوجهـات، وللأسـف من ا

المطلـوب عنـد غالبيــة الجهـات الرسميـة وبنــاء عليـه فـإن توســيع  ىالشـديد، لم تلـق الصــد
نطاق حرية التعبير مرتبط مباشرة بوجود تدفق للمعلومات، كما أن السلطة التشـريعية، 

  .)١(المعلوماتتشكو غياب التدفق في 
المعلومة  دون على تشريع  يضمن للجميع حق الحصول إلى إن البحرين بحاجة     

وإلا فإن هناك بلدانا شرعت لنفسها هذه القوانين منذ عقود، بينمـا  أي شرط أو قيد،
ـإلى زالت البحرين تعاني هذه المشـكلة الـتي أدت  ما   اتخلفهـا عـن ركـب المتقـدمين أعوامً
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والصـحافة الإلكترونيـة في البحـرين هـي في التشـريع  وهكـذا تبـدو أزمـة الصـحافة. كثيرة
ـــلازم لتأكيـــد حـــق الحصـــول  ـــى ال المعلومـــة في المقـــام الأول، وإلا فالعمـــل الصـــحفي عل

  .  منقوص ورجعي
  

  دولة قطر
  

ً   االواقع في قطر يختلف اختلافً      تكاد قطر تبدو حتى  بالمقارنة بالدول العربية اكبير
الاقتصـادي ووفرتــه والنــدرة السـكانية في الوقــت نفســه،  للانتعــاش ادولـة غــير عربيـة نظــرً 

ــاعم البــال  الأقــل حســبما تشــير التقــارير، علــى الواقــع الصــحفي هــو مــن نــوع الواقــع ن
صــعيد الحريـــات الصــحفية الـــذي شــهدته قطـــر تمثــل في الإعـــلان علـــى فــالتطور الأبــرز 

وجـب قـرار عن إنشاء مركـز الدوحـة لحريـة الإعـلام والـذي تأسـس بم ٢٠٠٨مطلع عام 
حيــث يكــون المركــز مؤسســة خاصــة ذات نفــع ٢٠٠٧ديســمبر  ٩أمــيري صــدر بتــاريخ 

  . عام
إلى " مراسـلون بـلا حــدود"ويهـدف المركـز الـذي وقـع اتفاقيـة شــراكة مـع منظمـة 

حمايـة بيانـات تخــدم قطاعـات الإعــلام وإقامـة نصـب تــذكاري يكـون ذاكــرة دوليـة تخلــد 
الـذين يتعرضـون لانتهاكـات أثنـاء ممارسـتهم لـدورهم وضحايا الإعلام الحر  اوروادً  ارموزً 

المهــــني خاصــــة أثنــــاء الأزمــــات، ويعمــــل المركــــز الآن في الدوحــــة بالتعــــاون مــــع منظمــــة 
 ااستكمال هياكله التنظيمية وتشكيل شبكته الدولية تمهيـدً على " مراسلون بلا حدود"

  . لبدء أعماله
 قطر لكن يمكن الحديث ممارسة العمل الصحفي فيعلى ولا توجد رقابة سابقة 

ـــنص  ـــين صـــحفي وآخـــر، ولا ت ـــة ب ـــة بـــدرجات متفاوت ـــة الذاتي عـــن انتشـــار ظـــاهرة الرقاب
ــعلــى القــوانين في قطــر   اعقوبــات ســالبة للحريــة في جــرائم المطبوعــات ومــن النــادر تمامً

أيــة  ٢٠٠٧الحــبس الاحتيــاطي في قضــايا المطبوعــات ولم تســجل في قطــر خــلال عــام 
   .قضية من هذا النوع



٤٥٢ 
  

المعلومـات، لكـن المشـكلة تكمـن في التطبيـق إلى ويضمن القانون حق الوصـول 
العملي ولا تـزال أقسـام العلاقـات العامـة في المؤسسـات والـوزارات المختلفـة تـتحكم في 

  . انسياب المعلومات بدرجات متفاوتة
  

إلزاميـــة العضــوية في نقابـــة الصــحفيين لممارســـة علــى ولا يــنص القــانون في قطـــر 
ـ العمـل ً تلتـزم المؤسسـة  االصـحفي إذ لا توجـد في قطـر نقابـة أو جمعيـة للصـحفيين ورسمي

تــرخيص لهــا مــن إدارة المطبوعــات لكــن مــن علــى الــتي يعمــل đــا الصــحفي بالحصــول 
النــادر العمــل đـــذا القــانون وهنـــاك عشــرات الصـــحفيين بــل المئـــات الــذين يعملـــون في 

تـــرخيص بمزاولـــة المهنـــة مــــن إدارة لـــى عوســـائل الإعـــلام المختلفـــة في قطـــر ولم يحصــــلوا 
  . المطبوعات

وتوفر القوانين القطرية للصحف حق نقد الشخصيات العامة والمؤسسات ذات 
ـانونالطابع الخـدمي، وتلتـزم الصـحيفة ق ً بإعطـاء الشـخص أو الجهـة الـتي جـري نقـدها  اي

  . حق الرد في الصحيفة نفسها
للعـــاملين في الصــــحف ولا يوجـــد ميثـــاق شــــرف للصـــحفيين أو مدونـــة ســــلوك 

القطريـــة لكـــن هنـــاك محـــاولات جـــادة لإنشـــاء جمعيـــة للصـــحفيين في قطـــر وهنـــاك لجنـــة 
  . لنيل الترخيص من السلطات الحكومية ىتحضيرية تسع

كثيرة من بنود الاتفاقات الدولية   ا، فتتضمن موادً أما التشريعات الوطنية في قطر
تفاقيـــة لحقـــوق الإنســـان ذات أربـــع عشـــرة اعلـــى لحقـــوق الإنســـان ودولـــة قطـــر وقعـــت 

ــة  ــة التعبــير موجــودة ومكفول ــة القانونيــة والاجتماعيــة لحري حــد بعيــد إلى الصــلة، والحماي
ويضــمن الدســتور القطـــري في العديــد مـــن مــواده حريـــة التعبــير للجميـــع وهنــاك قـــوانين 

تتحــدث عــن حريــة التعبــير وتطبيقهــا لكــن العديــد مــن مــواد قــانون đــا وأنظمــة لا بــأس 
تحتـــاج مـــن  تجميــدها ولا يعمـــل đـــا فعــلاً  ىوعــات القطـــري المعمـــول بــه والـــتي جـــر المطب

المشرع القطري إعادة النظر فيها لتتواءم مع مواد الدستور القطري وتبدو الحاجة ملحـة 
في قطر لإصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر في ظل هامش الحريات الكبير الذي 

  . تتمتع به الدولة



٤٥٣ 
  

ماية القانونية في قضايا حريـة التعبـير، فمـن المفـترض أن تـوفر صعيد الحعلى أما 
حماية قانونية حسـب أنظمتهـا  - وهي لجنة حكومية - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

ــة التعبــير مرغوبــة جــدً  ــ االداخليــة لمثــل هــذه القضــايا، وحري مــن خــلال  ىفي قطــر وتتجل
 ىيـومي تبثـه إذاعـة قطـر ويحظـ وهـو برنـامج إذاعـي" وطني الحبيـب صـباح الخـير"برنامج 

أو إذاعــة  ىبمتابعــة واســعة مــن المــواطنين والمقيمــين ولا يــتردد البرنــامج في بــث أيــة شــكو 
  . موظف عامسئول أو لو كان فيها انتقاد لمحتى  الهواء مباشرةعلى وجهة نظر لمستمع 

  

أيـــة اعتـــداءت ضــد وســـائل الإعـــلام  ٢٠٠٧ولم تســجل أو ترصـــد خـــلال عــام 
بطريقـة  - لـو حصـلت - والقوانين تتعامل مع مرتكبي هـذه الاعتـداءات أوالصحفيين،

رادعة ولا يشعر الصحفيون بـأĔم  مهـددون بسـبب تقريـر أو مقـال رأي فهـم يشـعرون 
بالأمــان في إطــار مهنــتهم ولا يمكــن الحكــم بدرجــة قاطعــة بوجــود عراقيــل توضــع أمــام 

تقريبـا عـن الصـحف إلا أنـه الصحفيين الاستقصائيين لغيـاب هـذا النـوع مـن الصـحافة 
  . باĐمل يمكن القول بأنه ليس ثمة عراقيل واضحة đذا الشأن

ولا تلقي وسائل الإعلام المملوكة للدولة رعاية قانونية تفضيلية إذ يجري التعامل 
مـــع مختلـــف وســـائل الإعـــلام بـــنفس الدرجـــة تقريبـــا مـــن حيـــث وصـــول الخـــبر، كمـــا أن 

ــرا مســتقلة وب ــة الصــحف إدارة وتحري عيــدة عــن التــأثير الحكــومي وإن كانــت تمــارس الرقاب
  . الذاتية من قبل رؤساء التحرير أو الصحفيين أنفسهم
خــبر مضــمون بشــكل متســاو إلى الأخبــار العامــة تتــوافر بســهولة وحــق الوصــول 

علــــى لجميـــع وســــائل الإعــــلام ولجميــــع الصــــحفيين وهنـــاك ضــــمانة قانونيــــة للحصــــول 
في التطبيــــق، كمـــا أن الحكومــــة تخضـــع لاعتبــــارات  المعلومـــات، لكـــن المشــــكلة تكمـــن

المعلومـات في بعـض الحـالات لكـن للمـواطن حـق تلقـي  الناس قانونية في عملية إعطاء
ـــة إلى المعلومـــات دون حـــدود ولا تحـــد الحكومـــة مـــن حقـــه في الوصـــول  ـــار الدولي الأخب

ـــة  ـــة صـــورة كانـــت، ولا توجـــد رقاب ـــى ومصـــادر الخـــبر بأي ين في الصـــحفيين ولا المحـــرر عل
ــــة تســــمح باســــتيراد إلى اســــتخدام الإنترنــــت للوصــــول  ــــار كمــــا أن الدول مصــــادر الأخب

  . إطلاقها بما فيها الصحف التي تنتقد الحكومةعلى المنشورات الأجنبية 



٤٥٤ 
  

ــة الصــحافة حــر والحكومــة لا تفــرض ترخيصًــ أو عوائــق ولا حقوقــا  ادخــول مهن
طيــة أحــداث خاصــة لكــن لترخـيص لتغاالصــحفيين ولا يحتــاج الصــحفيون علــى خاصـة 

في المــؤتمرات الرسميــة الــتي يحضــرها مســئولون كبــار مــن داخــل الدولــة وخارجهــا يســتلزم 
الأمر التنسيق مع الجهات المنظمة لدواعي تنظيميـة وأمنيـة فقـط ولا تسـتخدم الحكومـة 
تعريفـا لمـن هـو صـحفي đـدف إقصـاء الــبعض عـن العمـل كمـا أĔـا لا تراقـب الإنترنــت 

ـــق شـــركة الاتصـــالات في  لكـــن يجـــري حجـــب ـــالآداب عـــن طري ـــة ب ـــع المخل بعـــض المواق
 . الدولة

بـــأن الواقــع الصــحفي في قطـــر مزدهــر، ويمثـــل  -إجمــالا  -ومــن ثم يمكــن القـــول
والصــــحفي، بشــــكل لا يمكــــن  الإعلامــــي ىالمســــتو علــــى نموذجــــا لبلــــد عــــربي نــــاهض 

  .)١(إنكاره
ـــع الصـــحافة الإلكترونيـــة، خاعلـــى هـــذا يـــنعكس الي وبالتـــ صـــة أن خـــدمات واق

الإنترنت متاحة، كما أن التساؤلات المتعلقة بالمضمون وتوظيف الإنترنت قد حسمت 
ـ المملوكــة للحكومـة تقــديم " المؤسسـة القطريــة العامـة للاتصـالات"في قطـر وتحتكــر  اتمامً

الخــدمات الاتصــالية، وتملــك كــل مقومــات البنيــة الأساســية لتكنولوجيــا المعلومـــات في 
  . الحكومة القطرية لفتح قطاع الاتصالات للمنافسة في المستقبل وتخطط. دولة قطر

   

 ً بمــا قــد يســمح لمعظــم القطــريين،  اوتعــد خدمــة الإنترنــت في قطــر رخيصــة نســبي
ــــوتر أن يســــتخدموا الإنترنــــت  ــــذين يمتلكــــون أجهــــزة كمبي ــــد كــــل القطــــريين ال وبالتحدي

شــهرية ثابتــة، ولا بانتظــام، ويمكــن الاتصــال بالإنترنــت باســتخدام خــط مــؤجر بكلفــة 
ــة قيــود  عــدد الشــركات أو أجهــزة الكمبيــوتر أو المســتخدمين، ولا توجــد علــى توجــد أي

مخاوف سياسية ذات دلالـة في قطـر، سـواء المرتبطـة بالإنترنـت أم تكنولوجيـا المعلومـات 
أم المرتبطـــــة بالشـــــئون العامـــــة، خاصـــــة أنـــــه لا توجـــــد جماعـــــات معارضـــــة في  ىالأخـــــر 
  .)٢(البلاد

                                                
 .٩٤- ٩٢: المرجع السابق  )١( 
 .وما بعدها ١٩٦مرجع سابق ص  - شبكة الإنترنت: شريف درويش اللبان.د )٢( 



٤٥٥ 
  

  ويتدولة الك
  

مــن حيــث حريــة الصــحف  يمكــن القــول بــأن الوضــع في الكويــت مزدهــر إجمــالاً 
الورقية والإلكترونية وتشريعاēا، وđذا تقترب الكويت من قطر أو تقترب قطـر منهـا في 

هذا ما نلمسة داخل التقارير الدولية والعربية المعنية بالممارسة الصحفية .. هذا المضمار
ا  -التي تشير  جو من التفاؤل وهو ما يمكن أن نقف أمامه بعد قليل عبر  إلى -عمومً

عدة نقـاط تبـين طبيعـة الواقـع الصـحفي في الكويـت بشـقيه الـورقي والإلكـتروني مـا بـين 
  . الحرية والرقابة والتشريعات

وتتمتــع الكويــت بــالجو الإعلامــي الأكثــر انفتاحًــا وتعدديــة في العــالم العــربي، إذ 
ا في أخبارها وتقاريرها، كما يتمتع الصـحفيون بحريـة تنتقد وسائل الإعلام الحك ومة مرارً

أنفســهم في علــى أكثــر مــن نظــرائهم في المنطقــة الخليجيــة، لكــنهم يمارســون رقابــة ذاتيــة 
ــأمير الدولــة والــدين أن الصــحفيين " فريــدوم هــاوس"مؤسســة  ىوتــر . القضــايا المتعلقــة ب

ن الحكومــة تحــترم مبــادئ الدســتور الكــويتيين هــم مــن بــين الأكثــر حريــة في المنطقــة، وأ
أن إلى لكـن المؤسسـة الدوليـة تشـير  ٣٧و ٣٦الذي يضمن حرية الصحافة في المادتين 

الاســتثناءات المهمــة في قــانون الطباعــة والنشــر والقــانون الجزائــي الــتي تمنــع انتقــاد الأمــير 
عظـــم أن يقـــوم مإلى والـــدين، وتطبيـــق الحكومـــة لهـــذه القـــوانين بشـــكل اعتبـــاطي يـــؤدي 

يوجد في الكويت سبع صحف يومية . أنفسهمعلى الصحفيين بممارسة الرقابة الذاتية 
صـحيفة  ٥١منها خمس باللغـة العربيـة، واثنتـان باللغـة الإنجليزيـة، كمـا توجـد أكثـر مـن 

القطــاع الخـاص، ممـا يجعلهـا تعكـس مجمــوع إلى أسـبوعية، وتعـود ملكيـة هـذه الصـحف 
  . الآراء السياسية المختلفة

توقــع أن يتضــاعف عــدد الصــحف اليوميــة والأســبوعية بعــد أن تم رفــع الحظــر وي
مــنح التراخــيص للصــحف اليوميــة، وذلــك بموجــب علــى عامــا  ٣٠الــذي اســتمر نحــو 

وتـــراخيص الصـــحف تصـــدر مـــن قبـــل وزارة الإعـــلام،  ٢٠٠٦قـــانون المطبوعـــات لعـــام 
دولار أمريكــي دور المؤسســات الصــحفية أن تمتلــك نحــو مليــون علــى ويشــترط القــانون 



٤٥٦ 
  

ــــرخيص ــــب ت سمــــح القــــانون بظهــــور الإذاعــــة  ٢٠٠٣في عــــام . مــــن أجــــل التقــــدم بطل
ــة للبــث الإذاعــي  والتليفزيــون الخاصــة، وبــذلك تم إĔــاء عهــد احتكــار الحكومــة الكويتي

  " إم.مارينا إف"أول إذاعة خاصة وهي  ظهرت ٢٠٠٥والتليفزيوني، وفي عام 
  

ـــــر مـــــن إلى وصـــــل عـــــدد مســـــتخدمي الإنترنـــــت في الكويـــــت  ألـــــف  ٦٠٠أكث
تركيب على مستخدم، لكن الحكومة ترغم الشركات الخاصة التي توفر خدمة الإنترنت 

ن والتقاليـد، أو المعاديـة وتشكيل أنظمة الرقابة لحجب المواقع الإباحيـة، أو المنافيـة للـدي
المســتخدمين علــى كمــا أن مقــاهي الإنترنــت تخضــع لســيطرة صــارمة، وتوجــب للأمــن  

  . إذن استخدام الإنترنتعلى ناēم الشخصية من أجل الحصول تقديم بيا
  

وهناك محاولة حكومية لإصدار تشريع يضبط ويراقـب المـدونات ومـا ينشـر فيهـا 
  . بشكل يقمع الحريات الإعلامية

الحظـــر الحكـــومي المتعلـــق بمـــنح  ٢٠٠٦قـــانون الإعـــلام الصـــادر عـــام  ىوقــد أĔـــ
لة إلغاء ترخيص أو تعليق عمل صـحيفة مـا، مسأ ىالتراخيص لوسائل الإعلام كما ألغ

كما اكتسبت المؤسسات الإعلاميـة .. أو توقيف صحفي دون أمر صادر عن المحكمة
  .أمام المحكمة إذا ما رفضت الحكومة منحها ترخيصًا ىفرصة التقدم بالشكاو 

   

عقوبة السجن التي تتراوح بين سنة والمؤبد في ēم على  ىولكن هذا القانون أبق
االله والنـبي وأهـل البيـت وزوجـات "التجـديف بــ : فة بموجب القانون الجنـائي، ومنهـامختل

لإطاحـة بالنظـام السياسـي بـالقوة أو إلى ا، أو الـدعوة "النبي أو أسـس الـدين الإسـلامي
  . بالوسائل غير المشروعة، أو إهانة أمير الكويت

دولار  ألـــف ١٧ذلــك، فـــرض القـــانون غرامــات ماليـــة تــترواح بـــين علـــى عــلاوة 
ألـــف دولار أمريكـــي، وسمـــح أيضًـــا بتعليـــق عمـــل الصـــحف خـــلال فـــترة  ٧٠أمريكـــي و

علـى التحقيقات لمدة أسبوعين كحـد أقصـي، شـرط أن يكـون هنـاك أمـر مـن المحكمـة، 
 ىالــرغم مــن أن حــبس الصــحفي أمــر لا تقــره الاتفاقيــات الدوليــة، لكــن القــانون احتــو 

  .ابية التي تدعم الإعلام المستقليجبعض التطورات والتوجهات الإعلامية الإعلى 
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يبـــدو أن الحكومـــة مســـتعدة لـــدعم اســـتقلالية وســـائل الإعـــلام، لكـــن المعارضـــة 
حريـــة الإعـــلام بســـن تشـــريعات صـــارمة علـــى الإســـلامية في البرلمـــان تطالـــب بالتشـــديد 

  . أكثر
المركـز الأول في حريـة علـى الخليج، لدرجـة حصـولها " هايد بارك"وتعد الكويت 

  . دولة عربية، والصحف تنتقد الحكومة بشكل دائم ومتكرر ١٦فة بين الصحا
مــع منتصــف  كمــا شــكلت شــبكة الإنترنــت الــتي دخلــت الكويــت للمــرة الأولى

المعلومـات وتلقيهــا وبثهـا، ومنــذ علـى عقـد التسـعينيات، فرصــة غـير مسـبوقة للحصــول 
دمــة الإنترنــت تركــت الحكومــة لشــركات القطــاع الخــاص مهمــة تزويــد خ اللحظــة الأولى

  .بشرط إخضاعها لتعليمات وشروط وزارة الاتصالات الكويتية
  

وربما يمكن قياس التأثير المتنـامي لشـبكة الإنترنـت في الكويـت عـن طريـق متابعـة 
ـــــة، وفي كـــــل الأنشـــــطة السياســـــية  ـــــاللغتين العربيـــــة والإنجليزي حركـــــة التـــــدوين النشـــــطة ب

  . والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
اض مجتمــع المــدونين الكــويتي حملــة شرســة للمطالبــة بوجــود خمــس دوائــر وقــد خــ

الأمــر الــذي طالــب بــه معظــم المــواطنين ورفضــته الحكومــة .. انتخابيــة للبرلمــان بالكويــت
وشــاركت العديــد مــن المــدونات في تصــميم ملصــقات لــدعم هــذه الحملــة والــترويج لهــا 

المــدونات كمــا  ىالــذي غطــلي اوســط الجمــاهير، وكــان شــعار الحملــة هــو اللــون البرتقــ
يغطــي ملابــس المتظــاهرين، وانتهــت هــذه الحملــة بالرضــوخ للمطالــب الشــعبية في شــهر 

وإقـــرار قـــانون الـــدوائر الخمـــس في تأكيـــد واضـــح لتـــأثير شـــبكة الإنترنـــت  ٢٠٠٦يوليـــو 
  . داخل اĐتمع الكويتي

للنشـر الرغم من عدم وجود قانون خاص ينظم حدود المسـئولية القانونيـة على و 
وضــع المــواد المنشــورة  ٢٠٠٦عــبر شــبكة الإنترنــت، فــإن قــانون الصــحافة الصــادر عــام 

شبكة الإنترنت ضمن المواد التي يحكم إطارها، ويبدو أن ضـوابط هـذا القـانون لم على 
تكـــن كافيـــة خاصـــة بعـــد حملـــة المـــدونات البرتقاليـــة، إذ بـــدأ توجـــه حكـــومي في إعـــداد 
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ـــة وتنظـــيم ا ـــانون لمراقب ـــةمشـــروع ق ـــة الرسمي إن هـــذا : ســـتخدامات الإنترنـــت وتقـــول الرؤي
وضع ترشيد استخدام هذه الخدمة، وحماية اĐتمع الكويتي من أي إلى المشروع يهدف 

  .جنوح في هذا الشأن مما قد يؤثر سلبا في القيم والأخلاقيات
  

ـــبروه يهـــدف  ـــين المـــدونين، واعت ـــار هـــذا المشـــروع موجـــة قلـــق ب إســـكات إلى وأث
شـــركات تقـــديم خدمـــة علـــى المقـــام الأول، خصوصـــا أن الحكومـــة تفـــرض  أصـــواēم في

    الإنترنــت التزامـــا بتركيـــب وتشـــغيل أنظمـــة الرقابـــة الكفيلـــة بمنـــع المـــواد والمواقـــع الإباحيـــة 
المختلفــــة مثــــل صــــفحات الإنترنــــت  أو المخالفـــة للــــدين والعــــادات والأمــــن وبالوســــائل

ــــد الإلكــــتروني أأو  ــــة أو البري و ســــواها، وضــــرورة التحــــديث المســــتمر لهــــذه بــــرامج المحادث
أن يــتم اعتمــاد كفــاءة نظــم علــى الأنظمـة لمواكبــة التغيــير في المواقــع والعنــاوين الجديـدة، 

  . المراقبة من قبل وزارة الاتصالات
  

مـا حـدده القــانون وهنـاك شــكوك  ىويبـدو أن حجـب المواقــع في الكويـت يتعــد
  . ذلكعلى أمثلة بارزة بأن بعض المواقع تحجب بقرار أمني وهناك 

شـديدًا بـين تيـار سياسـي واجتمـاعي يـدافع عـن حريـة  إن الكويت تشهد جدلاً 
بقـوة لمزيــد مــن الرقابــة  ىالصـحافة وحريــة اســتخدام الإنترنــت وتيـار آخــر متصــاعد يســع

ـــود مشـــددة  ـــة التعبـــير خصوصـــا بعـــد نجاحـــه في فـــرض قي ـــى والمنـــع لحري حريـــة النشـــر عل
  . اضيةوالإبداع في السنوات الم

  

ويـــأتي مشـــروع قـــانون الإنترنـــت الجديـــد تتويجـــا لحالـــة التراجـــع الشـــديد في حريـــة 
التعبـير في الكويــت الــتي تمثلــت أبــرز ملامحهــا في مصــادرة العديــد مــن الكتــب السياســية 

منـع بعـض أفـلام الكرتـون والألعـاب وإغـلاق إلى والأدبية من التداول، بل وصل الأمـر 
ــــدفاع عــــن  بعــــض المحــــلات المتخصصــــة في ب ــــزعم ال ــــلام الســــينمائية والأغــــاني ب يــــع الأف

  . الأخلاق والقيم الإسلامية
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  الجمهورية التونسية
  

ــ ، فيمــا يخــص العلاقــة بــين اتبــين التقــارير أن الوضــع في تــونس متــأزم ولــيس مرنً
، ومــن ثم ىالســلطة والتشــريع مــن جهــة والممارســة الصــحفية والحريــات مــن جهــة أخــر 

ـــ: ل المثـــالســـبيعلـــى فالصـــورة قاتمـــة ف ـــنص ب ـــة الســـابقة علـــى رغم أن القـــوانين لا ت الرقاب
 للصحف فإن الرقابة الذاتيـة في الصـحف والقنـوات والمحطـات الإذاعيـة المملوكـة للدولـة

حــتى  هــي المتحكمــة داخــل الصــحفيين وتوجــد خطــوط حمــراء في ممارســة حــق النقــد -
ــــى  ــــين ىمســــتو عل القــــانوني للصــــحف ورغــــم إلغــــاء إجــــراء الإيــــداع .. المســــئولين المحلي

الصـحافة علـى الذي تم إقراره في مجلس النواب فإنـه ظـل يمـارس  )١(والدوريات التونسية
شكل من أشكال الرقابة السابقة التي تمارسـها وزارة الداخليـة كلمـا إلى الأجنبية وتحول 

ــــت  مواضــــيع محرمــــة ويخضــــع إلى انتقــــدت هــــذه الصــــحف السياســــة التونســــية أو تطرق
  . في الصحف الحكوميةحتى  الصحفيون للرقابة

  

عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المرتكبـة بواسـطة على زالت تنص القوانين  وما
والحبس في قضايا ) الحبس الاحتياطي(المطبوعات وجرائم الرأي، ومن الشائع التوقيف 

المطبوعات والنشر وفقا للقانون الجزائي وتلفيـق الاēامـات للصـحفيين في قضـايا بعيـدة 
  . )٢(ن عملهمع

للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان  اوتعد تونس من أكثر البلدان العربية تصديقً 
وهـــي مدمجــــة في التشـــريعات الوطنيــــة لكـــن في  الواقــــع لا تطبـــق ولا تحــــترم وهـــي مثــــار 

  .  انتقادات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان
ــقبــل القمــة العالميــة للمعلومــات أصــدرت الحكومــة التونســية ق لحريــة تــداول  اانونً

ــالقوانين المماثلــة في العــالم، لأنــه  المعلومــات إلا أن هــذا القــانون يعــد الأســوأ بالمقارنــة ب
ـــى يقـــدم الســـرية  ـــى الإتاحـــة كمـــا تفـــرض الســـلطات الســـرية عل المعلومـــات وكـــذلك عل

                                                
 .باعتهايحدث قبل ط االجريدة أو اĐلة قبل توزيعها، بل أحيانً على طلاع السلطات المختصة ايقصد به  )١( 
 .٣٩،  ٣٨مرجع سابق، ص : الحريات الصحفية )٢( 
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ـــــان  حضـــــور الاجتماعـــــات العامـــــة خاصـــــة الاجتماعـــــات الحكوميـــــة ومناقشـــــات البرلم
  . طة التي تقوم đا منظمات اĐتمع المدني والأحزاب المعارضةوالاجتماعات والأنش

  

الســـلطة القضـــائية في تـــونس خاضـــعة لتوجهـــات المؤسســـة الحاكمـــة وتســـتخدم 
المعارضين، وبالأخص الصحفيين رغم أن محاكمة الصحفيين تتم على القضاء للقضاء 

الطبيعي لدولة القانون أمام المحاكم المدنية ويعد فقدان استقلالية القضاء وغياب الدور 
  . أحد أهم مشاكل اĐتمع التونسي

اعتراف الحكومة بنقابة الصحفيين التونسيين، لكن لا  ٢٠٠٨شهد مطلع عام 
تــزام بالعضــوية في جمعيــة الصــحفيين لممارســة العمــل الصــحفي، لالاعلــى يــنص القــانون 

لبطاقـة المهنيـة ترخيص من اللجنـة المكلفـة بإصـدار اعلى لكنه يلزم الصحفي بالحصول 
  . للصحفي المحترف

تمـنح بطاقـة " ١٩٧٥لقانون صادر في نـوفمبر  اهذه اللجنة عينتها الحكومة وفقً 
هويـة الصــحفيين المحترفــين مـن قبــل لجنــة يرأسـها موظــف كبــير مـن وزارة الدولــة للإعــلام 
ــم في عضــــويتها ثلاثــــة ممثلــــين لوســـــائل الإعــــلام الوطنيــــة جميعهــــا وثلاثــــة ممثلـــــين  وتضــ

  " . الهيئات الإعلامية/ حفيين المحترفين من بين ممثلي النقاباتللص
، وتســـيطر عليهـــا وتقـــوم ىزالـــت الحكومـــة التونســـية تمتلـــك الصـــحف الكـــبر  مـــا

 بتعيين قياداēا ورغم السماح بصدور بعض الصحف الخاصة إلا أن هذه الصـحف مـا
ومــــة عصــــا كمــــا تســــتخدم الحك. زالــــت في مرحلــــة البدايــــة وتعــــاني الحصــــار الحكــــومي

  .الإعلانات لمعاقبة وسائل الإعلام التي تنتقدها
  

 يضــمن الدســتور التونســي حريــة التعبــير وتوجــد قــوانين للإعــلام وأنظمــة قانونيــة 
حــول حريــة التعبــير بشــكل خــاص منهــا قــانون الإذاعــة والتلفــزة التونســية وقــانون أخـرى 

كمـــة، وأهـــم العوائـــق المطبوعـــات إلا أن هـــذه الأنظمـــة تطبـــق وفـــق معيـــار الســـلطة الحا 
جانـب عمليــات التخويـف المســتمرة إلى رجالهـا إلى لتطبيـق القـوانين هــو انحيـاز الســلطة 

ـــة لمنظمـــات اĐتمـــع المـــدني وهـــي خاضـــعة  ضـــد الصـــحفيين خاصـــة أنـــه لا توجـــد حماي
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ـــتي تســـتهدف  ـــأثير اĐتمـــع الـــدولي، والانتهاكـــات ال ـــر هـــي ت ـــة الأكث للحصـــار، والحماي
ايـة شـعبية لكنهـا تثـير فقـط العـاملين في مجـال حقـوق الإنسـان برع ىالصحفيين لا تحظـ

  .لأĔا لا تنشر في الصحافة المحلية
وزارة الداخليــــة، ووزارة الدولــــة : الترخــــيص للصــــحف هــــي الجهــــات الــــتي تتــــولى

مـن قـانون المطبوعـات، وعمليـة مـنح التراخـيص تخضـع لأهـواء  ١٤للإعلام وفـق المـادة 
إلى طــات التليفزيــون والإذاعــات الخاصــة تعــود جميعهــا ســبيل المثــال محعلــى الســلطة، و 

مملوكــة لمحمــد صــخر " زيتونــة"شخصــيات مقربــة مــن الســلطة، فالمحطــة الإذاعيــة الدينيــة 
مـن علـى مما يؤكد أن إنشاء البث الخاص مقصـور على الماتري وهو نسيب الرئيس ابن 

لولاء للســلطة مـزودي الإنترنـت فـاعلـى صـلة بـالرئيس، والوضـع نفســه ينطبـق علـى هـم 
تــرخيص صــحيفة أو وســيلة إعلاميــة، وهــذا يعــني علــى فقــط هــو أهــم مــبرر للحصــول 
  .غياب الشفافية ومعايير العدالة

  

الأخبـار الدوليـة ومصـادر الخـبر إلى تحد الحكومة بشكل من الأشـكال الوصـول 
ـــدولي، فإĔـــا مـــا ـــاح الإعلامـــي ال ـــودً  ورغـــم الانفت ـــت تفـــرض قي ـــواقط علـــى  ازال ـــب ل تركي

 قمـار الصــناعية، كمـا تقــوم بالقـانون والتخويــف بالحــد مـن نشــر الأخبـار المتعلقــة đــاالأ
الأمـن علـى أن الرقابة الذاتية هي السائدة في أوساط الصحفيين، ومبررها الحفاظ حتى 

بعــض إلى والســلام العــام، وبإمكــان الصــحفيين والمحــررين اســتخدام الإنترنــت للوصــول 
قطع على يخضعون للرقابة المشددة وتقدم السلطات  مصادر الخبر لكن مزودي الخدمة

المشــاكل "وصــلات الإنترنــت الــتي يســتفيد بعــض الصــحفيين والمعارضــيين منهــا بحجــة 
أو تقليص سرعة تبادل المعلومات بغيـة زيـادة الوقـت الـذي يسـتغرقونه لتحميـل " التقنية

ـــى صـــفحات الإنترنـــت والحـــد مـــن إمكـــان اطلاعهـــم  ونيـــة مواقـــع الصـــحف الإلكتر عل
  .ووكالات الأنباء العربية والعالمية

  

تم حجب عدد من مواقع الصحف الإلكترونية التي تزعج الحكومة التونسية ولا 
ــة الدائمــة،  ــة للمراقب يفلــت الإنترنــت مــن ضــبط الســلطات فتخضــع المقــاهي الإلكتروني
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ز متصفحي الإنترنت إبـراز بطاقـات الهويـة قبـل اسـتخدام جهـاعلى ما يتوجب  اوأحيانً 
الكمبيــوتر ومــن الاعتيــادي أن يطلــب مــنهم أصــحاب هــذه المقــاهي عــدم ولــوج بعــض 
 االمواقع المعتبرة مخربة لتفادي المشاكل، ذلك لأĔم مسئولون عن نشاطات زبـائنهم وفقًـ

الواقــــع أن النظــــام التونســــي يوظــــف خــــدمات أصــــحاب المقــــاهي . للقــــانون التونســــي
المـرور بالخـادم " الزبـون"علـى يمارسـها فيتعـين  الإلكترونية في سياسة القمع والضبط الـتي

المركزي المتمثل بجهاز الكمبيوتر الخاص بصاحب المقهي ليتمكن مـن تحميـل أو إضـافة 
وبفضـل اعتمـاد قـانون البريـد الـذي لا  - صـعيد آخـرعلـى ملحق أو رسالة إلكترونيـة و 

الرســائل  علــىتســتطيع الســلطات التونســية الســيطرة  - ١٩٩٨منــذ عــام  ايــزال ســائدً 
الإلكترونية في أية لحظة فيجيز هذا القانون اعتراض أية رسالة قد تنال من النظام العام 

المعلومات المتبادلة عبر على والأمن القومي وđذا تمارس وزارة الاتصالات رقابة مشددة 
الشــــبكة كمــــا أن العقوبــــات لا تــــرحم المــــدونين ولا المســــئولين عــــن المواقــــع الإلكترونيــــة 

 ومــا ٢٠٠٨قلة وتم إلغــاء حجــب موقــع اتحــاد الصــحفيين الــدولي في مطلــع عــام المســت
  . )١(محجوبةزالت أغلب مواقع المنظمات الحقوقية الدولية 

  

في تونس فالتشريعات والقوانين المكبلـة  ئأن الواقع سيإلى وهكذا تشير التقارير 
  .نفق مظلم تعيش فيه الصحافة بكل ألواĔاإلى للصحافة الحرة تؤدي 

  

  ليبيا
  

يبــدو أن ليبيــا وتــونس مــن فصــيل واحــد فيمــا يخــص حريــة الصــحافة وتشــريعاēا 
وإن كانت تونس تتميـز بالتشـديد في الرقابـة، فـإن ليبيـا تتميـز بالتشـديد . والرقابة عليها

في التشــريعات حيــث لا تســمح بثقــب إبــرة للصــحافة المســتقلة، كمــا أĔــا تصــب كــل 
ـــنَمِّط تشـــريعاēا وفلســـفاēا في قالـــب ا لثـــورة الليبيـــة وقائـــدها، وتتشـــدد في هـــذا بحيـــث تـُ

الواقع الصحفي والإعلامي عامة، مع أن الواقع اختلف، والظروف السياسية والتاريخيـة 

                                                
 .٤٦ص : المرجع السابق  )١(
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ا  اختلفت وتتطلب تجديد الآليات أو التعامل بآليات جديدة تخدم الماضي والحاضر معً
  . وربما المستقبل

ادة في وصف الوضع الداخلي في ليبيـا فيمـا من هذا المنطلق نجد لغة التقارير ح
ـا بنوعيهـا  حـين ترصـد هـذا الوضـع أو هـذا ) الـورقي والإلكـتروني(يخص الصـحافة عمومً

الجماهيرية الليبية بين بلـدان الشـمال  ىبالطبع تبق: الواقع، في أحد التقارير نجد ما يلي
الخاصــة للصـــحف الإفريقــي اســتثناء فريــدًا، حيـــث لا تظهــر فيــه أيــة أشـــكال للملكيــة 

الصـحافة الليبيـة  ىإنشاء أحزاب سياسية، ومن ثم تبقعلى وحيث يسود الحظر المطلق 
ا الأكثر تجسيدًا لإعلام وصحافة الصوت الواحد والرأي الواحد   . )١(عمومً

  

يبـدو أن وعـود ســيف الإسـلام القـذافي وتصـريحاته الـتي أطلقهــا : وفي تقريـر آخـر
ولم يتحقــق في ليبيــا أي  ىليبيــا قــد ذهبـت ســد بضــرورة وجــود صـحافة في ٢٠٠٦عـام 

ــة القويــة مــن جديــد  تقــدم في مجــال الحريــات الصــحفية بــل عــادت قبضــة اللجــان الثوري
كـــل مقاليـــد الأمـــور، وزاد مـــن انغــلاق اĐتمـــع الليـــبي الـــذي لا يوجـــد فيـــه علـــى  لتطبــق 

في مجتمع مدني أو صحافة حـرة والكـل يخضـع لسـيطرة هـذه اللجـان وتحققـت بالفعـل، 
لا توجــد في ليبيــا صــحافة حــرة، ولم يطــرأ : حــديث نجــل قائــد الثــورة الليبيــة عنــدما قــال

احتكـــار الدولـــة لوســـائل الإعـــلام وتقييـــد حـــق النقـــد بصـــورة كبـــيرة جـــدًا، علـــى جديـــد 
وأصبح النقد يواجه بعنف من اللجان الثورية ورغم قرار المؤتمرات الشعبية الأساسـية في 

ــا مــن الســيطرة، فــإن هــذا  ٣٢الدولــة للصــحافة بعــد بإĔــاء احتكــار  ٢٠٠٦عــام  عامً
إلا  -الهيئة التشريعية-أمانة مؤتمر الشعب العام على قانون بعد عرضه إلى القرار تحول 

  . أنه لم ينفذ بسبب معارضة الحكومة الليبية له
  

المنظومــة القانونيــة للصــحافة والإعـــلام، إذ علــى لــذا لم يطــرأ أي تعــديل إيجــابي 
يــــومي ووفقًــــا  ىمســــتو علــــى الرقابــــة المســــبقة الــــتي تــــتم ممارســــتها علــــى انين تــــنص القــــو 

ــــذي يــــنص . للإجــــراءات القانونيــــة والواقعيــــة ــــة علــــى ووفقًــــا لقــــانون المطبوعــــات ال رقاب
                                                

ينــاير  ١٤-١٣مــن  نظمهــا مركــز القــاهرة لحقــوق الإنســان، القــاهرة،" مســتقبل الإعــلام في شمــال إفريقيــا"مــن تقريــر نــدوة   )١(
٢٠٠٧. 



٤٦٤ 
  

ـــى المـــؤتمرات الشـــعبية  ـــا عل ـــا معلنً ً ـــا فكري ً ـــة إرهاب ـــى الصـــحافة، وتمـــارس اللجـــان الثوري عل
ــبلاد إلى فيين الليبيــين المتميــزين الصــحفيين الليبيــين، ممــا دفــع بعشــرات الصــح   مغــادرة ال

ــا مــن بطــش تلــك الميليشــيات الــتي كانــت تنفــذ عمليــات قتــل  أو البقــاء في البيــوت خوفً
تخضــع الصــحافة الليبيــة  -خــارج القــانون، وترهــب الكتــاب والمثقفــين بــالقول والفعــل 

طبوعــات ولا تســمح الســلطات بــالطبع بأيــة م -لســلطة أمــين الإعــلام ووزيــر الإعــلام
تتعـارض مـع سياسـة الحكومــة، وتخضـع المطبوعـات الأجنبيـة لرقابــة صـارمة دائمـة، وقــد 

ا مطلقًــا عقوبــات ســـالبة علـــى وتـــنص القــوانين . تشــملها قــرارات حظـــر الــدخول حظـــرً
ـــرأي ومـــن الشـــائع التوقيـــف  للحريـــة في الجـــرائم المرتكبـــة بواســـطة المطبوعـــات وجـــرائم ال

، ووفقًـا لمـا أصـدره مجلـس )١(ضـايا المطبوعـات والنشـروالحبس في ق) الحبس الاحتياطي(
ا الـــذي مـــا" ١٩٦٩المرســـوم الصـــادر عـــام "قيـــادة الثـــورة  ً يعاقـــب : الآنحـــتى  زال ســـاري

بالسجن كـل مـن يقـوم بالنشـاطات العدائيـة الآتيـة ضـد النظـام الجمهـوري لثـورة الفـاتح 
  : ١٩٦٩من سبتمبر عام 

  

  . ظام الحكمالقيام ببث الدعاية العدوانية ضد ن -١
  . إشاعة القلق والتفرقة بين الطبقات الاجتماعية -٢
نشــر المعلومــات والشــائعات الــتي تخــالف وتغــاير الواقــع السياســي والاقتصــادي في  -٣

  . البلاد
الذي كرس حرية النشر الإلكتروني عبر  ٢٠٠٦لسنة  ٤رغم وجود القانون رقم 

لا يسـمح بنشـر المعلومـات المطلـوب  الشـبكة الدوليـة للمعلومـات، فـإن ليبيـا بلـد مغلـق
ضـمان حـق علـى نشرها من السلطة ومن خلال الوكالة الرسميـة ولا يوجـد قـانون يـنص 

  . المعلوماتإلى الوصول 
  

المعلومـات وتـداولها، الـذي يعتـبر علـى ويفتقد الصحفي الليبي الحق في الحصول 
ة أساســية لحـق حريــة مـن الحقـوق الأساســية الـتي نصــت عليهـا القـوانين الدوليــة، ودعامـ

                                                
 صاميجرم صور التعبير والاحتجاج والاعت ١٩٧٢ - ٤ - "٤٥"القانون  )١( 
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أĔـا سـرية، وتعتــبر علــى التعبـير، وتصـنف السـلطات الليبيــة معظـم المعلومـات الحكوميـة 
ـــق  ـــذا فإĔـــا تشـــدد مـــن نظـــم الرقابـــة، وتطب ـول عليهـــا مساسًـــا بـــالأمن القـــومي، ل الحصــ

المعلومــة وممارســة حــق علــى عقوبــات قاســية في كثــير مــن الأحيــان، ممــا يجعــل الحصــول 
ا من ً  . ضروب المستحيل التعبير ضرب

وتتم محاكمة الصحفيين أمـام المحـاكم المدنيـة والمحـاكم الشـعبية الصـادرة بالقـانون 
بشـــأن إنشـــاء محكمـــة الشـــعب الـــذي يصـــادر ســـلطة القضـــاء  ١٩٨٨لســـنة " ٥"رقـــم 
  . المدني

ــــنص القــــانون  ــــة العضــــوية في نقابــــة الصــــحفيين لممارســــة العمــــل علــــى وي إلزامي
  . وزارة الإعلام -لة المهنة يمنحه أمين الإعلام الصحفي، لكن الترخيص بمزاو 

  

الطعـن علـى حق الصحافة في نقد الحكومة، بـل يعاقـب على ولا ينص القانون 
مكلـف  في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابيـة عامـة أو -بطريقة النشر -

بخدمة عامة أو شخصية عامـة لأن حريـة الـرأي والتعبـير مقيـدة بصـرامة شـديدة بشـكل 
ام وبشـكل خـاص إذا مـا تعلـق الأمـر بانتقـاد نظـام الحكـم، كمـا يوجـد ميثـاق شـرف عـ

للصــحفيين أو دليــل ســلوك، لكــن لا يوجــد التــزام بــه، بســبب تعدديــة الصــحافة الليبيــة  
كما لا يتم عقد ورشات عمل تدريبية đدف رفع كفاءة الصحفيين المهنية، خاصة أن 

م وجـــود منظمـــات أهليـــة ēـــتم بتـــدريب التنظــيم النقـــابي خاضـــع لســـيطرة الســـلطة وعــد
الصحفيين، والشـيء اللافـت للنظـر أن الاتفاقـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان غـير مدمجـة 

مخالفتهـــا للشـــريعة الإســـلامية، ولا يوجـــد مـــا يثبـــت أن  ىفي التشـــريعات الوطنيـــة بـــدعو 
وقــانون القــانون الليـبي، خاصــة أن الوثيقـة الخضــراء، علـى المعاهـدات الدوليــة لهـا أولويــة 

تعزيز الحرية يحفظان الحقـوق الأساسـية للمـواطن الليـبي، وأĔمـا مـع الإعـلان الدسـتوري 
 ١٩٩١لســنة  ٢٠مــن قـانون تعزيـز الحريــة رقـم  ٣٥وتؤكـد المـادة . ســامية ايمـثلان مبادئـ

أحكامه أساسية ولا يجوز أن يصدر ما يخالفهـا ويعـدل كـل مـا يتعـارض معـه مـن : "أن
  ". تشريعات
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محكمــة وهــي علـى الأحكــام المتعلقــة بجـرائم المطبوعــات أمــام أعلـى  ويـتم الطعــن
زالـت تحتكـر الحكومــة أو القطـاع العـام الصـحف ووسـائل الإعــلام،  المحكمـة العليـا ومـا

إنشـــاء علـــى صـــدر قـــانون جديـــد يـــنص  ١٩٧٢ولا توجـــد صـــحافة خاصـــة منـــذ عـــام 
الصــــحف هــــذه المؤسســــة الحــــق في إصــــدار  ىالمؤسســــة العامــــة للصــــحافة الــــذي أعطــــ

تــاريخ إلى والــدوريات واĐــلات والنشــرات بمــا يخــدم أفكــار الثــورة، ومنــذ ذلــك الوقــت و 
اليـــوم لا تــــزال المؤسســـة العامــــة للصـــحافة هــــي الجهـــة الوحيــــدة الـــتي يحــــق لهـــا إصــــدار 

باســم مجلــس قيــادة ٧٦رقــم  ١٩٧٢ووفــق قــانون المطبوعــات الصــادر عــام . الصــحف
إنشـاء  يجوز لأي إنسان إصـدار صـحيفة أو أنه لاعلى الثورة، وينص في مادته الخامسة 

على مطبوعة ما لم يكن مؤمنا بالثورة وأهدافها، وتنص الفقرة الثامنة من القانون نفسه 
أمــام محكمــة الشــعب أنــه لا يحــق لكــل مــن تمــت محاكمتــه بقــوانين حمايــة الثــورة أو مثــل 

  .إصدار صحيفة أو مطبوعة
  

حضـــــور  - ذلـــــك ىأو مـــــا يســـــم - وفي جـــــرائم المطبوعـــــات تشـــــترط القـــــوانين
ا أمام المحكمة في جلساēا كافة، ومعه محام للدفاع عنه ً   . الصحفي شخصي

  

لا يوجـــد تمييـــز بـــين الصـــحف الخاصـــة وصـــحف الدولـــة، لأن الصـــحافة مملوكـــة 
تلـك الحكومـة وسـائل الإعـلام  ذلـك تمعلـى للدولة، وهي التي توزع الإعلانات، عـلاوة 

  .كافة
  : فة في ليبيا تقدم بعض التقارير عدة مؤشرات كالتاليواستقصاء لوضع الصحا

ـ - ً  الا يوجد دستور للبلاد، لكـن هنـاك إعلانً حمايـة حريـة التعبـير، علـى يـنص  ادسـتوري
وقانون المطبوعـات وقـانون المؤسسـة العامـة للإعـلام، ولا توجـد أيـة قـوانين محـددة المـواد 

ة عندما يتعلق الأمر بارتفاع أصـوات حرية الرأي والتعبير، ولا توجد أية حمايعلى تنص 
ــا لأĔــا لا  ا عامً المعارضــة بالكتابــة والنشــر أو إبــداء الــرأي ولا تثــير الانتهاكــات اســتنكارً

، وهـــذا يتنـــافي مـــع المقتضـــيات القانونيـــة ومعـــايير حقـــوق الإنســـان الدوليـــة تنشـــر أصـــلاً 
  ). وحرية التعبير(
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ـــــتي تتـــــولى المؤسســـــة العامـــــة للإعـــــلام تحتكـــــر الترخـــــيص، وهـــــي - الترخـــــيص  الجهـــــة ال
ــة فقــط، وإن كــان يوجــد  للصــحف، وهــذه المؤسســة تمــنح التراخــيص للهيئــات الحكومي

  . توجه لإصدار صحف خاصة، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ
أبـرز الجـرائم المقترفـة  ، همإن المنع من الكتابة، الاعتقال الإداري، الفصل من العمل -

ــا، رغــم أن وتــيرة حــدوث هــذه الجــرائم نــادرة ضــد الصــحفيين ووســائل الإعــلام في  ليبي
بسـبب التــزام الصـحفيين بحــدود اللعبــة السياسـية ومهادنــة الســلطة، ورغـم ذلــك هــم لا 
يشعرون بالأمان بسبب اللجان الثورية، كما أن السلطة لا تتابع مثل هذه الاعتداءات 

ي اغتيـل منـذ الذ) ضيف غزال(وأبرز مثال قضية أحد الصحفيين . بل تحمي مرتكبيها
  . عامين ولم تكشف السلطات مرتكب الجريمة

ـــة، وبالتـــولا يوجـــد  - ـــة المملوكـــة للدول ـــا إلا الصـــحافة الرسمي ـــانون الي في ليبي لا يوجـــد ق
المســـتقلة وكـــل وســـائل / الخاصـــةعلـــى تفضـــيلي للصـــحف العامـــة أو المملوكـــة للدولـــة 

  . الإعلام والصحافة خاضعة لسيطرة مباشرة من قبل السلطات
ا يلق  - ا بالحبس  ىيعتبر القدح قضية خاضعة للقانون المدني ودائمً الصحفيون أحكامً

في هذه القضايا النادرة بسبب أن الصحافة خاضعة للرقابة، ويؤثر الصحفيون السلامة 
لمســئولين بجانــب أن الصــحفي هــو المســئول عــن إلى افي أدائهــم ولا يوجهــون أي نقــد 

ـــا أن تـــتم : ســـبقت الإشـــارةإثبـــات الواقعـــة محـــل النشـــر، وكمـــا  ً لـــيس مـــن المقبـــول قانوني
  . مساءلة المسئولين العامين عن أفعالهم أمام العامة

  

ــار العامــة متــوافرة بســهولة، حــق الوصــول   - الخــبر مضــمون بشــكل متســاوٍ إلى الأخب
ــة مغلقــة والصــحفي ملتــزم بنشــر  ــا دول لوســائل الإعــلام كافــة ولجميــع الصــحفيين، فليبي

ة وفـــق مـــا تبثـــه وكالـــة الأنبـــاء الحكوميـــة، ولا يوجـــد أي ضـــمان لتـــداول الأخبـــار الرسميـــ
  . المعلومات، وحماية الثورة والدولة هما معيار التضييق

  

ا صــــارمة  - ــــى تفــــرض الحكومــــة قيــــودً ــــة عل تــــداول المعلومــــات، ومنهــــا الأخبــــار الدولي
ــالتحكم في النشــر عــن طريــق الرقابــة، وتــبرر ذلــك بحمايــة الثــورة، وعــدم الإســا إلى ءة ب
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ـــت للوصـــول  ـــدول الصـــديقة، وبإمكـــان المحـــررين اســـتخدام الإنترن بعـــض مصـــادر إلى ال
ــة دائــرة  الخــبر، لكــن وفــق الرقابــة الحكوميــة المشــددة، والمنشــورات الأجنبيــة تخضــع لرقاب

ـــع دخـــول جميـــع الصـــحف العربيـــة  المطبوعـــات ولا ـــب الجمركـــي تمن ـــزال ســـلطات الرقي ت
يفة العــرب الدوليـة بسـبب عـدم انتقادهـا للنظــام والدوليـة، ولا تسـمح إلا بـدخول صـح

الترخـيص لمزاولـة علـى شرط لحصـول الصـحفي المويدة له، فالإيمان بالثورة  الليبي وآرائها
ا  للصـحفي  ىتغطية الأحداث الخاصـة، ومنهـا الالتـزام بمـا يعطـعلى عمله وتفرض قيودً

ابـة الصـحفيين، فـإن إلزاميـة العضـوية في نقعلـى من معلومات، ورغم أن القانون يـنص 
  ). وزارة الإعلام(ترخيص يتم عن طريق أمانة الإعلام على الحصول 

ا إلى تراقــب الحكومــة الوصــول  - مواقــع علــى الإنترنــت بصــورة مســتمرة، وتفــرض حظــرً
علــى عديــدة منهــا حجــب جميــع مواقــع المعارضــة الليبيــة في الخــارج، وتوزيــع منشــورات 

مل قوائم بأسماء المواقع التي تمنع دخول المواطنين أصحاب المقاهي ومحلات الإنترنت تح
ا موقع ليبيا الذي يحظ بتفاعل كبـير مـن الـداخل، وهـو  ىإليها، وقد ضمت إليهم مؤخرً

ـا ومعتـدلاً ) ليبيا اليوم(موقع  ً ـا عقلاني ً ، الـذي يقـول القـائمون عليـه إĔـم ينتهجـون خطاب
ــ: مثــلأخــرى  مواقــع ليبيــةإلى إضــافة  ــا، وأخب ــا وطنن ــار، وجبهــة ليبي ــا المخت ــا، وليبي ار ليبي

  .)١(الإنقاذ، وليبيا المنارة، وليبيا المستقبل
  

  الجمهورية الجزائرية
  

الوضــع في الجزائــر متشــابه مــع الوضــع في تــونس وإن كــان أقــل وطــأة وفقــا لواقــع 
التقارير الحديثة ولم يتغير المشهد الإعلامي في الجزائـر حاليـا عمـا كـان عليـه مـن قبـل إذ 

ال الصحفي مهددا بالحبس وأصـبحت الرقابـة الذاتيـة للصـحفي واقعـا يهـدد حريـة  يز  لا
الرغم من أن عدد الصحف في تزايد حيث يفوق عددها الستين، فإن على الصحافة و 

 ىالعمـومي للـتحكم في مـد) الإعـلان(الإشـهار علـى السلطة السياسية تحكم قبضتها 
  . موالاة الصحف لها

                                                
 .٢١١مرجع سابق، ص : الحريات الصحفية )١( 
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ــة الســابقة صــراحة، لكــن ممارســة الرقابــة علــى ئــر تــنص القــوانين في الجزالا  الرقاب
، والصـحفي في والتحرير، في غالب الأحيانسابقة أصبحت من مهمة مديري النشر ال

  . سواء كان الأمر يتعلق بالصحف المستقلة أم العمومية منهاحد ذاته بشكل دائم، 
  

ريــة التعبــير وفي الوقــت الــذي تنــادي فيــه كــل المنظمــات الحقوقيــة في الجزائــر، بح
وإيقاف حبس الصحفيين بإلغاء المواد القانونية المتضمنة في قانون العقوبات، التي تجيز 

، الإهانـةفي في حالـة اقترافـه جـرم القـذف أو الصـحعلـى للقاضي إصدار عقوبـة الحـبس 
المــواد القانونيــة الــتي تــدين علــى الإبقـاء علــى لا تـزال الســلطة السياســية الحاكمــة مصــرة 

  . الحبس بسبب مخالفات الصحافةالصحفي ب
  

 عقوبات سالبة للحريـة في جـرائم المطبوعـات وجـرائم الـرأيعلى وتنص القوانين 
أنــه أصــبح مــن الشـائع التوقيــف مــن خــلال الحـبس الاحتيــاطي والحــبس في قضــايا حـتى 

وكـذا قـانون  ٢٠٠١المطبوعات والنشر في الجزائـر، إذ يـنص قـانون الإعـلام الصـادر في 
  .  حبس الصحفيعلى العقوبات 

  

عكـس علـى ، ٢٠٠٧لكن الملاحظ أنه لم يتم حـبس أي صـحفي خـلال سـنة 
دعـوة تقريـر إلى القـول بـأن سـبب ذلـك يعـود إلى السنوات التي سلفت مما دفع الـبعض 

إلغاء عقوبة حبس الصحفيين تجسيدا إلى وضعية حقوق الإنسان في الجزائر الذي دعا 
  . للديمقراطية وحرية التعبير

  

المعلومــــات والأخبــــار والوصــــول إليهــــا وتــــداولها علــــى ذا كــــان حــــق الحصــــول إ
مصـادر علـى منصوصا عليه في القوانين الجزائريـة، فـإن الصـحفي أصـبح يعـيش حصـارا 

  ىرفــض الحكومــة إعطــاء المعلومــات، الــتي تــر علــى المعلومــات ولا يمكــن إعطــاء أمثلــة 
سمعـة الجزائـر ويشـوه إلى يء الجهات الحكومية بأن استخدامها من طـرف الصـحافة يسـ

  . صورēا في العالم
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المعلومـات لا تـنص عليـه صـراحة مـواد القـانون إذ إلى كما أن الحق في الوصول 
يحتمل عدة تأويلات، يصبح الكشف عـن بعـض المعلومـات هـو إفشـاء لأسـرار الدولـة 

  . أو أنه يمس بأمن الوطن وسلامته
  

وليــــة الخاصــــة بحريــــة الصــــحافة كــــل الاتفاقيــــات الدعلــــى  لقــــد صــــدقت الجزائــــر 
والتعبــير، وبالفعــل فــإن هــذ الاتفاقــات الدوليــة لحقــوق الإنســان مدمجــة في التشــريعات 

كــل الاتفاقــات الخاصــة علــى  وقيــع تالوطنيــة، خصوصــا أن الجزائــر كانــت الســباقة في ال
  . بحقوق الإنسان، لكن التطبيق شيء والقوانين شيء آخر

 ىالصــحف نسـبة كبــيرة، إذ لا يوجــد هنــاك ســو  ولا تمثـل الملكيــة العامــة لأســهم
أوريـــزون،  الجمهوريـــة، اĐاهـــد، النصـــر،" :قليـــل مـــن الصـــحف العموميـــة، وهـــي عـــدد
  .ان من ملكية الصحف عمومية وخاصةوجد نوعيو "الشعب  ،المساء

الترخــيص مــن وزارة علــى ويتطلــب إصــدار صــحيفة في الجزائــر الحصــول الســابق 
 ىنغــلاق الــتي تشــهدها الســاحة الإعلاميــة، لم يقــدم ســو حالــة الاإلى العــدل وبــالنظر 

الحـوار، أخبـار اليـوم، ميـدي : " جدا مـن الاعتمـادات لصـدور صـحف مثـلعدد قليل 
  "ليبر

ـــع مـــن إلى لا تراقـــب الحكومـــة الوصـــول  ـــتم حجـــب أي موق الإنترنـــت كمـــا لا ي
  .)١(المواقع أو الصحف الإلكترونية العربية الدولية

   

   :أرض الواقع هو ما يليعلى ل هذا الاستعراض وخلاصة القول من خلا
  

ضـعف التشــريعات الخاصـة بالصــحافة الإلكترونيــة في العـالم العــربي، فلـم نجــد بعــد  -١
بنية من القوانين الخاصة đذا اللـون الجديـد مـن الصـحافة الـذي يعـد صـوت المسـتقبل، 

ن نسـبقها بــل عــن أ وهـذا يعـني أننــا متخلفـون عــن الركـب ولا نواكـب الأحــداث فضـلاً 
تقـع الكارثـة، ومـن ثم فانشـغالنا بـالأمور حـتى  عن ملاحقة الحدث وننتظر انتأخر دائمً 

  . التشريعات لهذا الوليد الجديد غير جوهري من خلال ضعف بنية
                                                

 ١٢٨المرجع السابق، ص  )١( 
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ً إ -٢ أĔــا  مــن الــدول تكيــل بمعيــار واحــد لنمطــين مختلفــين مــن الصــحافة بمعــنى ان كثــير
الصـحافة الإلكترونيـة ممـا يعـني عـدم علـى الورقيـة  تطبق تشريعات الصـحافة المكتوبـة أو

التمييز، صحيح أن الصـحافة واحـدة مـن حيـث هـي حرفـة لكـن تحققاēـا و الاستقلالية 
مختلفــة، وآلياēـــا وأدواēـــا ومفاهيمهــا أصـــبحت مختلفـــة، الأمــر الـــذي يعـــني المطابقـــة في 

ريعات الصـــحافة البدايــة وضـــرورة الفصـــم والاســـتقلال في النهايـــة، ومـــن ثم فتطبيـــق تشـــ
بــد مــن تداركــه  الصــحافة الإلكترونيــة هــو نــوع مــن التقصــير لاعلــى المكتوبــة أو الورقيــة 

  . لا يختلط الحابل بالنابلحتى  الآن أو فيما بعد
ظهور ممارسات تعسـفية مـن قبـل بعـض الحكومـات في سـن قـوانين عاجلـة لكـبح   -٣

ال داخـل الأردن، الأمـر الـذي الممارسة الصحفية في الصحافة الإلكترونية كما هي الحـ
  . واقع الصحافة الإلكترونية لا الإيجابعلى يعني أن سن هذه القوانين يأتي بالسلب 

ـــير مـــن الـــدول العربيـــة لا توجـــد قـــوانين أو تشـــريعات خاصـــة بالصـــحافة   -٤ في الكث
الإلكترونية لكن السلطة الحاكمة تكيف بعض نصوص القوانين لتكميم هذا النوع من 

القضـاء عليـه ومـن ثم خسـارته إلى فة بالحجب أو المصادرة والاعتقال ممـا يـؤدي الصحا
  . في النهاية كما هو الحال في تونس وسوريا

المسـألة  ىعدم وجود تشريعات كضابط للممارسـة في كثـير مـن الـدول العربيـة أخلـ -٥
في  عـن القـيم والأخلاقيـات والآداب العامـة امن الضوابط الفاعلـة وجعـل هنـاك خروجًـ

مجتمعنــا الإســلامي والشــرقي وهــذا يعــني في النهايــة وجــود ابتــذال واضــح في الصــحافة 
الإلكترونية تميزت به لعـدم وجـود الرقيـب أو التشـريعات الخاصـة ومـن ثم تـدهور العمـل 

  . امعول هدم أخلاقي بشكل أكثر سفورً  إلىالصحفي في النهاية وتحوله 
ع واحــد مــن المفــاهيم وهــي المفــاهيم حظ أن التشــريعات إن وجــدت تكــرس لنــو لــو  -٦

الــتي تخــدم أهــداف الســـلطة وليســت أهــداف الصـــحافة أو اĐتمــع أي أĔــا تشـــريعات 
أحادية الجانب وهذا يفرغ فكرة التشريعات مـن جوهرهـا ويخليهـا مـن مضـامينها العامـة 
التي وجدت من أجلها، وهكذا تبدو التشـريعات احتكاريـة لا تتفـق مـع مفـاهيم العـالم 

  . تحضرالم
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اتفاقيات دوليـة على إن التشريعات حينما تصطبغ بالصبغة الدولية بشكل يتكئ  - ٧
أن إلى الخط المهيأ لها بـل تنحـرف عنـه، على عالمية تنتمي لفترات سابقة فإĔا لا تسير 

أرض علــى تنفصــل عــن أرض الواقــع وتصــبح مجــرد بنــود موقــع عليهــا دون تفعيــل جــاد 
  .  الواقع

٨- ً التشابه الشديد بين تشريعات الدول العربية فيما يخص الصحافة  اكما لوحظ أخير
الورقيـة أو الإلكترونيـة ولا يكـاد يوجـد اخــتلاف إلا في الصـيغ والقوالـب اللغويـة وصــك 

هـو وطـن واحـد أو بلـد واحـد وإن  -ككـل -طلحات وهذا يعني أن الوطن العربيالمص
كومـة وهـذا يعـني أنـه ككـل تعددت صوره، فهو وطن السلطة الحاكمـة لا الشـعوب المح

قدر من التحرر الجاد لتحقيق المفاهيم الحقيقيـة للتقـدم والنهضـة في عـالم إلى في حاجة 
  . لا يكف عن التحرك للأمام

  

صـوره على أإلى إن الهدف من التشريعات هو ضبط العمل الصحفي والوصول 
لصــــحافة فاعليــــة لا جعلهــــا حجــــر عثــــرة في طريــــق الصــــحافة وهــــذا هــــو مــــا تحتاجــــه ا

الإلكترونية في عالمنا العربي في الفترة الحالية والمستقبلية كي تكون صحافة بحق وليست 
  .  مجرد تكرار لعهود غابرة في عالم الصحافة الورقية
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  المبحث الثالث 
   

  مراقبة الفعل وفاعله.. الرقابة 
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مـــن أكثـــر المفـــاهيم إيجابيـــة   CENSORSHIPرقابـــة يعـــد مفهـــوم ال
ويات وقيمة كـل وسلبية في الوقت نفسه وذلك إذا وعينا تدرج مست

ً مســتوى وخطورتــه ســل ــا وإيجاب ً ا وذلــك فــي حــدود العمــل الصــحفي ب
فإن الرقابة بشكل عام تعنـي أن هنـاك عمـلاً مـا وأن هنـاك فـاعلاً أو 

  . لهممارسًا للعمل وهناك المراقب للفعل وفاع
  

đا أي إجراء ضد  وتعتبر الرقابة الصحفية هي جزء من الرقابة الإعلامية، ويعنى
وقــد اســتقرت في المفــاهيم التقليديــة صــورة أساســها أن  .. الحريــة الإعلاميــة والاتصــالية 

كــل نظــام سياســي يقــف مــن الرقابــة الإعلاميــة موقــف التأييــد هــو ديكتــاتوري فمظهــر 
هـي أداة مـن أدوات ضـبط  ابـة الإعلاميـة والرقابـة đـذا المعـنىالديمقراطية هو اختفاء الرق

الحرية الإعلامية تستخدمها السلطة ضد المواطن، وتأخذ صورة منظمـة تـتم عـادة ضـد 
  . منبع أو مصدر السلوك التعبيري

  

وتعبر الرقابة عن مفهوم آخر، حيث تصير أداة ضد السلطة ووسيلة لضبط من 
 controlوالثــاني  censorshipالأول : ادفــة للاصــطلاحينيمــارس الســلطة وكلمــة رقابــة مر 

   أنــه رقابــة سياســـية علــى الأول يمكــن ترجمتــه بالرقابــة الإعلاميــة والثــاني يجـــب أن يفهــم 
وتفـترض عمليـة الضـبط كعمليـة متكاملـة .. السـلطة الحاكمـةعلـى أو بعبارة أدق رقابـة 

  :للسلوك الفرديالي ست طبقات متتابعة من الضبط المتت
ضـبط ذاتي يـدور في المنطــق الفـردي ويـتحكم في تصــور الموقـف وتحديـد رد الفعــل  - أ 

  . صورة السلوك وأبعادهالي وبالت
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أن يـتحكم في سـلوكه إلى الرقابة الحضارية التي تمثل إطارا يقـود الفـرد في تفكـيره   - ب
  . فيقيده بإطار التقنيات الأخلاقية المتعارف عليها

ظمـــة للجماعــات الفرعيـــة الـــتي لهــا أســـلوب معــين في فهـــم القـــيم الرقابـــة غــير المن - جـــ
  . وتطبيقها

  . المناخ الاجتماعي العام المرتبط بالآراء والأفكار السائدة في الأغلبية الجماهيرية - د
وضــع القواعــد واســتخدام  الرقابــة القانونيــة المنظمــة حيــث توجــد الأداة الــتي تتــولى -ه 

  . السلوك المخالف لهذه القواعد السلطات في توقيع الجزاء إزاء
  

شك أن التقدم الرهيب في وسائل الاتصال جعل الرقابة في أغلب الأحيـان  ولا
ــ أن الرقابــة ذات علــى لا فاعليــة لــه، والمفهــوم التقليــدي يقــوم  ابمــدلولها التقليــدي نظامً

 تــولىطبيعـة نظاميــة، أي هيئــة مســتقلة عــن الجهـاز الإعلامــي تتبــع الســلطة الحكوميــة وت
فحص موضوع الرسالة وتقييمها، أو تحديد ما يشاهده الناس ويسمعونه ويقرأونه وهذا 
 النظام صار غير مجد بسبب تقدم أدوات الاتصال مما جعل إمكان الضـبط đـذا المعـنى
التقليدي عملية تكاد تكون مستحيلة في كثير من الأحيان ومرهقة وخالقة للتعقيـدات 

ـ لإعــلام المسـموع وســيأتي يــوم تســتحيل للإعــلام المرئــي ، وهــي مســتحيلة لىأخــر  اأحيانً
  . اأيضً 

إزاء ذلك تظهر مفاهيم جديـدة لظـاهرة الرقابـة تبـدو حـذرة ولكنهـا تثـور بثبـات 
الرقابـة المهنيـة ورغـم عـدم وضـوح  وصلابة ومحور فكرة الرقابة الآن الرقابـة الذاتيـة، بمعـنى
قابــة للمهنــة الــتي ينتمــي إليهــا رجــل الأصــول الأيديولوجيــة لهــا فإĔــا تــدور حــول تــرك الر 
ً  االاتصال، وتمكين الرأي العام ليمارس سلطة ودورً  ً  اوتأثير السياسة على في المقابل  اقوي

   .)١(العامةالإعلامية وأطرها 
  :فكرة المراقبة تمر بعدة مستويات ىومن هنا يمكن أن نر 

                                                
منشـــور  – يالــوع ةوانتفاضـــ يعقـــل الجمــاهير بـــين التشــوية السياســ.. العــام  ينظريـــة الــرأ: يحامــد عبــد الماجـــد قويســ. د )١(

  :على الربط التالي ٢٠٠٤/ ٦/  ١٣بتاريخ 
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/06/article02.shtml 
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يات عملـه ومـا يمليـه وتعني أن الشخص يراقب ذاته في ظل أخلاق :الرقابة الذاتية -١
علـى درجات الرقابة صرامة وحريـة على وهذه الدرجة هي أ. عليه ضميره وتوجهه العام

  .حد سواء دون تعارض يذكر
ـ: رقابة رئيس التحرير أو المؤسسة الصحفية - ٢   اوالتي تعني أن هنـاك توجهـا عامً

ــتنــدرج في ركبــه الصــحيفة ســواء كانــت مطبوعــة أم إلكترونيــة، وأن هنــاك خ تســير  اطوطً
ـــ لاهتماماēـــا وتوجههـــا بمـــا أن البشـــر مختلفـــون ولهـــم توجهـــات وتشـــيعات  اعليهـــا، تبعً

  . وأحزاب
والــتي تعــني متابعــة مـا ينشــر مــن أجــل تكييــف  :رقابـة الدولــة أو النظــام الحــاكم - ٣

المــــادة الصــــحفية المنشــــورة لخدمــــة النظــــام وشــــرعية وقــــوانين الدولــــة، وهنــــاك في بعــــض 
  . ول العالم الإسلامي نوع رابع من الرقابةاĐتمعات مثل د

ــة - ٤ ــة الديني ــة المســئولة كــالأزهر في مصــر  :الرقاب ــام المؤسســات الديني والــتي تعــني قي
والمؤسســات الدينيــة الشــبيهة بمتابعــة مــا ينشــر داخــل الدولــة وملاحظــة هــل يتوافــق مــع 

الـردة أو تأليـب النــاس  المبـادئ العامـة لحريـة الكلمــة أم فيـه نـوع مـن الفتنــة أو الإثـارة أو
هـدم ول على المعتقدات ورموز الـدين أو الذات الإلهية أو تطاعلى الدين أو تعد على 

آخر ذلك من القضايا التي تثار بين الفينـة والفينـة إلى  ؟لأسس عقائدية دون وجه حق
 هـذا أو ذاكإلى ومن ثم نصبح أمام نوع آخر من الرقابة وهو الرقابة الدينيـة وبالإضـافة 

مــن الرقابــة قلمــا يــذكر يمكــن أن نســميه الرقابــة الصــامتة، مــع أنــه قــد علــى هنــاك نــوع أ
الثوراث ولكننا لا نكاد نسمع به إلا في الحوارات الحميمة ولحظات التبسـط إلى يؤدي 

  : الاجتماعي بين الطبقات المختلفة وهو
علــى  رقيــب  اوالــتي تعــني أن اĐتمــع القــارئ ككــل هــو أيضًــ :الرقابــة الاجتماعيــة - ٥

كـل صـحفي وكاتـب، فعلـم الاجتمـاع علـى  كل مـا يقـرأ وينشـر ولـه سـلطان غـير مرئـي 
أن اĐتمع نظام متكامل من العادات والتقاليد والثقافات المتقاربة والامتداد إلى يرشدنا 

أو قـــوة أو ســلطة خفيـــة في وجــه الكاتـــب  االحضــاري الواحـــد، ومــن ثم يشـــكل ســلطانً 
 ً ً  اتحاسبه حساب ً  ايسير   . اأو عسير
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وđذا يتضح مما سبق من أن مفهوم الرقابة يعد من أكثر المفاهيم إيجابية وسلبية 
ـــؤدي بـــه  ـــق الصـــحفي وي ـــه قـــد يخن ـــدرج مســـتوياته فإن إلى في الوقـــت نفســـه إذا وعينـــا ت

  . الاعتقال والسجن وقد يرفع من شأنه ويعطيه مكانته الاجتماعية والتاريخية اللائقة به
للمعطيـــات  اة ســـلاح ذو حـــدين، ومـــن آثارهـــا المتباينـــة وفقًـــهـــذا فالرقابـــعلـــى و 

  : السابقة ما يأتي
أكمل وجه إذا أخذ بمفهوم الرقيب الـذاتي ومـن ثم على قيام الصحفي بواجبه ودوره  -

  . إحساسه بالسعادة والرضا عن نفسه
اكتسـاب الخـبرة الـتي تؤهلـه لمزيـد مـن التجويـد في عملـه الصـحفي، إذا كانـت الرقابــة  -

  . الوجه المرادعلى من رئيس التحرير و 
ضبط اĐتمع وتحقيق نوع من الأمن والاسـتقرار والنهضـة والتقـدم، إذا كانـت الرقابـة  -

، مـن اوديمقراطية وتحضرً  اصورها تحررً ى علهي رقابة الدولة أو النظام الحاكم ولكن في أ
هي مصلحة الوطن، ثم فهي تخلق جوا تنافسيا شريفا، وتصهر الجميع في بوتقة واحدة 

ـــك صـــحيح، فمحاربـــة الصـــحفيين وإزهـــاق  عـــبر مشـــروع حضـــاري عـــام، وعكـــس ذل
ـــؤدي  إلى الأرواح وتكمـــيم الأفـــواه والتعـــرض للتعـــذيب والاعتقـــال ومصـــادرة الحريـــات ت

  . القهر والكبت ومصادرة الآراء
ر تــوفير احــترام الــدين أو الأديــان وتوقيرهــا وعــدم المســاس đــا، ومــن ثم احــترام مشــاع -

الناس أيا كانت دياناēم وتوفير المناخ الآمن والهادئ للعبادة إذا كانـت الرقابـة مـن نـوع 
  . وجهها الصحيحعلى الرقابة الدينية و 

تحقيــق التشــجيع الاجتمــاعي ورفــع الكفــاءة أو الكــره والنفــور الاجتمــاعي للصــحفي  -
فهـوم الرقابـة ينصـرف كل لما كـان معلى  و . إذا كانت الرقابة من نوع الرقابة الاجتماعية

ـــة وجـــب التخصـــيص إلى عـــادة  ـــة الذاتي ـــة أو النظـــام الحـــاكم وينتهـــي بالرقاب ـــة الدول رقاب
العمـل الصــحفي، دون أن نغفـل بــاقي علــى خطورēمـا  ىوتفريـع القــول في كليهمـا لمــد

تنطلـق منهـا آليـة  ىأنواع الرقابة وتفاعلاēا، ولكن قبل ذلك علينا أن نحـدد قاعـدة كـبر 
في، فلا شك أن مفهوم الرقابة لأول وهلة قد يتعارض مع مفهوم الحرية، العمل الصح
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يجمــع هــذا المــزيج، ومــن ثم فآليــة  -أم أبينــا  اشــئنً  -ولكــن العمــل الصــحفي في الحقيقــة
  : العمل الصحفي كعمل تنطلق من المبدأين التاليين

ـــر  :المبـــدأ الأول في  Subsystemأن المؤسســـة في اĐتمـــع مـــا هـــي إلا نظـــام فرعـــي  ىي
النظام الكلي حيث إĔا لا تستطيع أن تخـرج عـن الخطـوط العريضـة والهيكـل العـام لهـذا 

لتشـــكل  ىالنظــام وهــي تعمــل وتنشـــط وتتفاعــل لتتكامــل مــع الأنظمـــة الفرعيــة الأخــر 
  . النظام في Ĕاية المطاف

ــاني يتمثــل في مســتلزمات وشــروط الصــحافة الحــرة حيــث إنــه دون توافرهــا  :المبــدأ الث
هـا فإنـه مـن المتعـذر ومـن الصـعب الكـلام عـن مؤسسـة إعلاميـة فاعلـة وقويـة في ووجود
  . اĐتمع

  

مصـادر إلى وتتمثل هذه المستلزمات في حرية إصـدار الصـحف، حريـة الوصـول 
علــى المعلومــات والأخبــار في وقتهــا، انعــدام الرقابــة القبليــة علــى المعلومــات والحصــول 

ــة التعبــير عــن ا الأحــداث والوقــائع مــن قبــل علــى لــرأي والتعليــق المنــتج الإعلامــي، حري
الصــــحفيين والجمهــــور، الفصــــل التــــام بــــين الصــــحافة والإعــــلان، مفهــــوم ورؤيـــــة دور 
الصحفي في اĐتمـع، الفصـل بـين السـلطات، قـوانين تحمـي الصـحافة والصـحفيين مـن 

اثيـق الاستغلال والابتزاز، قوانين تحـدد بوضـوح علاقـة السـلطة بالمؤسسـة الإعلاميـة، مو 
 ىالشـرف، نقابــات وجمعيــات واتحــادات صــحفية قويــة وفاعلــة، مجتمــع مــدني قــوي، قــو 

ــة للتكــوين االإعلامــي ومراكــز بحــوث ودراســات في  مضــادة في اĐتمــع، مؤسســات قوي
جمهـــور إلى مجـــال الإعـــلام والاتصـــال، الصـــحافة الحـــرة والقويـــة والفاعلـــة تحتـــاج كـــذلك 

  . مثقف وواع ومتعلم
  

ــة الصــحافة مــن منظــور ار إلى بالإضــافة  تبــاط آليــة العمــل الصــحفي بمفهــوم حري
  : المعايير والممارسات التاليةعلى حقوق الإنسان والتي تقوم 

  . المعلومات وجمعها من مصادر حكوميةعلى حق الحصول  -
  . حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي -
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التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيري حق معارضي الحكومة في  -
   .التي تملكها الحكومة بما في ذلك الراديو والتليفزيون بالتساوي مع الآخرين

  . إلتزام التعبير بحماية المصالح العامة -
أســس غـير سياســية وđــدف ضــمان علــى دعــم حكــومي لحـق التعبــير علــى الحصـول  -

   .التعددية
  . وزيعحماية حق الت -
  . )١(الحق في إنشاء الإذاعات والمحطات التليفزيوينة -

ـــعلـــى وđـــذا يتضـــح أن العمـــل الصـــحفي في أ وفاعليـــة هـــو الـــذي  اصـــوره انتظامً
  : آليته الفاعلةعلى ، دون أن يؤثر هذا ايتحقق فيه مفهوم الرقابة واللارقابة معً 

  

الدولــة بــالمفهوم الــديمقراطي  كيــانعلــى  بمعــني المتابعــة البعيــدة مــن أجــل الحفــاظ : الرقابــة
  والسلطوي لها

ــ بمعــني إتاحــة الحريــة للأقــلام مــا: والــلا رقابــة ققــان المفهــوم تح ادامــت الحريــة والأقــلام معً
  . الديمقراطي الحر والفعال للدولة

ً  ولعل هذه الجدلية تطرح سؤالاً  مـن يراقـب مـن؟ : أغلـب الدارسـين ىلـد افلسفي
  يراقب الدولة؟ الدولة تراقب الفرد، أم الفرد 

  

، فكــذلك العمــل الصــحفي اومكمــن الخطــورة هــو أنــه إذا لم تكــن الدولــة ملاكًــ
هو جزء عضوي من الفعل الديمقراطي يؤثر فيه ويتأثر به "فالفعل الصحفي والإعلامي 

ــة  اومضــمونً  اوكــذلك ســياقً ..  ممارســة وفعــلاً  فالصــحافة بإمكاĔــا أن تكــرس الديمقراطي
نشرها والذود عنها أو قـد يكـون العكـس حيـث على وتعمل  وتجسدها في أرض الواقع

   .)٢("إĔا تعمل ضد الفعل الديمقراطي وبذلك تكرس الفعل الاستبدادي الدكتاتوري
                                                

   : الرابط التاليعلى  ٥، ٤المعوقات المهنية والتنظيمية للصحافة العربية ص : محمد قيراط. د )١( 
www.arabmediastudies. net/images/stories/pdf/presse 20% arabe.pdf 

 ٤ص : المرجع السابق )٢( 



٤٨١ 
  

واحدة من أقبح الكلمات في كـل اللغـات CENSORSHIP وتعد كلمة الرقابة  
ـــة لا ينبغـــي أن تكـــون موجـــ ـــة يجـــب ألا تكـــون مطلقـــة فـــإن الرقاب ودة في ورغـــم أن الحري

    .)١(الحديثةاĐتمعات 
  

فإذا كانت الرقابة الذاتية والرقابة الحكومية من أهم أنواع الرقابة، فإن هنـاك مـن 
الباحثين من يعقـد صـلة بينهمـا ففـي بعـض صـور الرقابـة الذاتيـة المتطرفـة يحـدث تقـاطع 

ــة بينهــا وبــين الرقابــة الحكوميــة بمعــنى ــا قــد تكــون داخلي ــة هن ــة  أن الــذات المراقب أوخارجي
فهنــاك ) المصــلحة - النفــاق(الفــرد تعمــل لخدمــة النظــام في ضــوء ثنائيــة علــى مســلطة 

الرقابـة الذاتيـة "بــ  ىرقابة ذاتية بدافع النفاق تخضع لفلسفة النظام وهذه يمكن أن تسم
  ".  المتطرفة

علـى (بعض البـاحثين والصـحفيين  ىمن هذا نجد هناك موافقة قوية لد اانطلاقً 
رقابـة ذاتيــة ســلبية تخضـع للظــروف الخارجيــة : قســمينإلى وم الرقابـة الذاتيــة تقسـيم مفهــ

ـــب والتزامـــه  ـــة إيجابيـــة لقناعـــات الصـــحفي أو الكات ـــة ذاتي المباشـــرة وغـــير المباشـــرة، ورقاب
  .)٢()بضميره

وتعتــبر الرقابــة الذاتيــة صــورة مــن صــور الحريــة الصــحفية ولكنهــا حــين تعــد رقابــة 
ذاتيــة في ضــوء التقســـيم الســابق فإĔـــا  - رقابــة ذاتيـــة خارجيــة فقـــط، وليســت - ذاتيــة

ظــاهرة ســيئة وضــارة، ولــذا هنــاك مــن يعــد الرقابــة الذاتيــة بشــكل عــام رقابــة إلى تتحــول 
ول الصـحفيين يحـخطيرة وسلبية وذلك لأن الاستسلام الكامل للرقابة الذاتية الخارجيـة 

ذات بعد سياسي بأĔـا مسوخ مشوهة تجعلهم يفسرون كل صغيرة وكبيرة إلى والكتاب 
فالصـــحفي ) مطـــاط(تمـــس الأمـــن القـــومي، أي أن مصـــطلح الأمـــن القـــومي مصـــطلح 

درجات الحذر وضبط النفس والعيش تحت الرقابة الذاتية في  ىمطالب بأن يمارس أقص
المســـائل الـــتي يمنـــع الخـــوض فيهـــا كـــالخوض المتعمـــق في المســـائل الاقتصـــادية والسياســـية 

                                                
 .١٠٦رجع سابق، ص أخلاقيات العمل الإعلامي، م: حسن عماد مكاوي.د )١(
مـن ص  ٣، الآداب ٣١أربـع صـحف مصـرية، مجلـة الملـك سـعود، م ىمفهـوم الرقابـة الذاتيـة لـد: سـليمان جـازع الشـمري )٢( 

 digital.library.ksu.edu.sa/v13m15r76.doc:  الرابط التاليعلى  ١٠٠٢،  ٠١٣إلى  ٩٨٢
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ـــد، ومناقشـــة الشـــئون  ـــة كاملـــة و للبل النقـــيض مـــن ذلـــك فـــإن بعـــض علـــى الدوليـــة بحري
 اأنـه واسـع جـدً على هامش الحرية الإعلامية إلى المسئولين في البلاد العربية ربما ينظرون 

  .  )١(لعدم وجود رقابة مباشرة وأن الصحفي يخضع لرقابة ذاتية خاصة
  

نيفات هـــذا التكـــون الـــذي يحـــيط بالرقابـــة الذاتيـــة يجعـــل الدارســـين يقـــدمون تصـــ
  :  عديدة للرقابة الذاتية هي

  : الإيجابي ىرقابة الضمير أي المعن: أولاً 
هــي رقابــة الضــمير الحــي المحــاط بإطــار مــن القــيم والمثــل العليــا الــتي يعتنقهــا الصــحفي -

   .غاية سامية في جو من الحرية في التعبيرإلى للوصول 
جيــدا شــرف رســالته تنبــع أساســا مــن إرضــاء الصــحفي لضــميره وذاتــه وأن يتحمــل  -

ــــة والاقتصــــادية  ــــارات والتوجهــــات السياســــية والاجتماعي الصــــحفية مــــع مراعــــاة الاعتب
   .حد ما في أدائه لعملهإلى والثقافية 

 ىالثقــافي للشخصــية الــتي تمارســها فكلمــا ارتفــع المســتو  ىوتختلــف بــاختلاف المســتو  -
  . ة الثقافي والعلماني قلت القيود التي تكبل سقف الرقابة الذاتي

  

 ً   : رقابة ذاتية ذات بعد ديني: اثاني
بــل لا مغــالاة في  إن الرقابـة الذاتيــة تنبــع مـن داخــل كــل منـا كاتبــا أو محــررا أو مسـئولاً -

ـعلى  القول إذا كان الأمل هو أن تمتد لكل أفراد الأمة وأن يكون   اكـل واحـد منـا جميعً
تكـــون هنـــاك اعتبـــارات في كــل مـــا يقـــول ومـــا يفعــل وأن الى أن يتقــي االله ســـبحانه وتعـــ

مهمـــة نصـــب أعـــين الجميـــع متمثلـــة في مصـــلحة الأمـــة ورعايتهـــا والحفـــاظ عليهـــا، وأن 
  . بالأمانة والصدق في السلوك والحياة الخاصة والعامة اجميعً  ىنتحل
  : الرقابة الذاتية السلبية وعدم خدمة الحقيقة: اثالثً 
تربيـــة إلى حفيين ويهـــدف الرقابـــة الذاتيـــة هـــي مصـــطلح يعـــني في باطنـــه تـــدجين الصـــ -

جيل من الصـحفيين مقلمـي الأظـافر والأقـلام يخـدمون الواقـع القـائم أكثـر ممـا يخـدمون 

                                                
 .٥ص :  المرجع السابق )١( 



٤٨٣ 
  

مثــل الحفــاط علــى القــيم الدينيــة   الحقيقــة، أمــا في ظــاهره فهــو يحتمــل الكثــير مــن المعــاني 
   .إلخ.. العادات الاجتماعية أو حماية توجهات الدولة الخارجيةأو 
السياســات الــتي تحــد مــن انطلاقــة الصــحفي ســواء كانــت مــن قبــل هــي التوجهــات و  -

الحكومــات أم رؤســاء التحريــر، وفي الغالــب لا تنفصــل توجهــات رؤســاء التحريــر عـــن 
   .السياسات العامة للدولة

إن الحــرب ضــد الرقابــة بشــكل عــام واضــحة المعــالم، بينمــا تبقــي المعركــة ضــد الرقابــة  -
مرحلة خطـيرة وهـي إلى في بخزي ومذلة قد تقوده الذاتية غير معلنة حيث يشعر الصح

  . مرحلة الانفصام
  

  : الرقابة الذاتية والتعايش مع الواقع: ارابعً 
  

هــي مجموعــة مــن القيــود والأفكــار والآراء غــير المحســومة الــتي تحكــم عمــل الصــحفي  -
قها وهي المرجع الأساس له في تقويم أي عمل وهي نتاج الأيديولوجية الفكرية التي يعتن

  . الصحفي والخط الذي يسير عليه
هي تلك العملية التي تحقق للإنسان التوازن بين قيمه ومبادئـه والظـروف الـتي يعـيش  -

  . ما تكون نفسه راضية عنه فيها والضغوط الواقعة عليه بحيث لا يفعل ولا يقول إلا
ط هــي عــين الصــحفي الــتي ترصــد مــا ينشــره، ولا تســمح بنشــر مــا لا يتفــق مــع الخــ -

  .)١(اĐلةالعام للصحيفة أو 
  

  الرقابة الحكومية في المجتمعات الأوروبية والأمريكية
   

ظهرت الرقابـة أول مـا ظهـرت في الغـرب كقضـية ذات مشـكلات عـدة، وذلـك 
لشـرق، فقـد كـان ظهـور إلى السبب بسيط، وهو ظهـور المطبعـة في الغـرب قبـل انتقالهـا 

ات والأخبـار بـين اĐتمـع بصـورة سـريعة وبكميـة تلك الآلة العجيبة يعني انتشار المعلومـ
وفـيرة الأمـر الــذي يقـرب المسـافة بــين الشـعب والحكومـة أو الحكومــة والشـعب، ويقــدم 
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٤٨٤ 
  

ومن هنا نشأت أزمة بين السلطات .. مرآة فورية لما يحدث خاصة مع ظهور الصحافة
ـــة وســـن القـــوانين والتشـــريعات وبـــد أت وأصـــحاب المطـــابع وبـــدأت تظهـــر قضـــية الرقاب

اĐتمـــع علـــى مفـــاهيم كالحريـــة والمســـئولية وتـــدافع المعلومـــات تتضـــخم وتفـــرض نفســـها 
لحرية تدفق المعلومـات في  بصورة جديدة لم تحدث من قبل، وقد ظهرت المعارك الأولى

المطـابع علـى   Henry VIII" هنـري الثـامن"فـرض  ١٥٣٤ففـي عـام : المملكـة المتحـدة
 المطـابع البريطانيـةعلى ظل هذا القيد مفروضا ترخيص بالعمل، و على ضرورة الحصول 

  . ١٦٩٤ألغاه البرلمان البريطاني في عام حتى 
أن الاهتمام بالدولـة  -في تبرير الرقابة الحكومية  -ويزعم الفلاسفة السلطويون 

   .)١(الفردمن مكانة على وسلطة أ ىيجب أن تكون له مكانة أسم
المطبوعــات وتـترك للصــحفيين علـى ابـة وتلتـزم اĐتمعـات الغربيــة بعـدم فــرض الرق

قــــدر إحساســــهم بمســــئولياēم الاجتماعيــــة علــــى الحريــــة الكاملــــة في ممارســــة عملهــــم 
  .  وتقديرهم لظروف اĐتمع

  

 ً في اĐتمــع الإنجليــزي، إلا مــن  اولا يختلــف الحــال في اĐتمــع الأمريكــي عنــه كثــير
ــدائم بــالحروب العالميــة حيــث كثــرة التشــريعات والتعــديلات والمنــاخ النشــط والارت بــاط ال

بقيـــام الثـــورة في روســـيا وهـــول المـــد الشـــيوعي وحـــرب فيتنـــام، وظهـــور وســـائل الإعـــلام 
الارتبـاط بـالأحوال الداخليـة كــل إلى بالإضـافة .. المختلفـة مـن راديـو وتليفزيـون وســينما

مفهــوم الرقابـــة وســن قوانينهــا وتشـــريعاēا في درجــات مـــن التطــور لكـــن علـــى هــذا أثــر 
معارضــة التســلط علــى كل عــام يعتمــد المفهــوم الأمريكــي لحريــة التعبــير والصــحافة بشــ

ـــة ويكفـــل الدســـتور الأمريكـــي حريـــة وســـائل  ويتبـــنى الفكـــر الأمريكـــي الفلســـفة التحرري
حد بعيـد، فيمـا تخضـع وسـائل إلى الاتصال الجماهيرية، وتتمتع المطبوعات đذه الحرية 

مريكـي لسـيطرة بعـض الوكـالات الحكوميـة مثـل لجنـة الاتصال الإلكترونية في اĐتمع الأ
علـى  ITUالوطني واتحاد الاتصالات الـدولي  ىالمستو على  FCCالاتصالات الفيدرالية 

  . العالمي ىالمستو 
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٤٨٥ 
  

أن علــى وتعمــل الصــحافة الأمريكيــة في ظــل حمايــة التعــديل الأول الــذي يــنص 
الي حريـــة الصــحافة، وبالتـــ الكــونجرس لــن يضـــع أيــة قـــوانين تحــول دون حريـــة التعبــير أو

كـذلك .. يكون نطـاق عمـل الصـحافة خـارج القيـود التشـريعية الـتي يضـعها الكـونجرس
عــدم تــدخل الولايــات المتحــدة في امتيــازات المــواطنين علــى يــنص التعــديل الرابــع عشــر 

  . الخاصة بحرية التعبير والصحافة
  

مـن حـق  أنـه لـيس ١٨٦٨كذلك قـرر الدسـتور الأمريكـي الـذي صـدر في عـام 
حصـانات المــواطنين  أيـة ولايـة أن تفـرض أي قــانون مـن شـأنه أن يحـرم مــن امتيـازات أو

ــة الصــحافة مــن حــق المحكمــة . في الولايــات المتحــدة ويكــون اتخــاذ أي قــرار بشــأن حري
 وسـائل الإعـلامعلـى ما تقوم الحكومة الأمريكية بفرض الرقابة  اونادرً . الدستورية العليا

ــة راقــب الجــيش نظــام التليغــراف ليمنــع في أوقــات الحــربحــتى  ، فخــلال الحــرب الأهلي
الصــحف مــن اســتقبال الأخبــار الــتي تصــف هــزائم الاتحــاد، وكــان يــتم اســتخدام هــذه 
 الإجراءات لتأخير نشر الأخبار السـيئة الضـارة بالوحـدة، وخـلال الحـرب العالميـة الأولى

ــالنظــام البريــدي وكــان هــذا الخطــر موجعلــى تم فــرض الرقابــة  ضــد صــحف  اأساسًــ اهً
  . الحزب الاشتراكي

  

وخـــلال معظـــم القـــرن التاســـع عشـــر كـــان مـــن المفـــترض أن التعـــديل الأول مـــن 
الدستور الأمريكي يحمي بدرجات متفاوته حقوق المـواطن، وأصـحاب المطبعـة والناشـر 

مـن جانـب الحكومـة، وقـد  Prior Restraintفي حرية التعبير والطباعة دون قيـود سـابقة 
هذه الحقوق ما عدا بعض الأوضاع الاسـتثنائية على المحكمة الدستورية العليا  حافظت

علــى الـتي تمثلــت في وضـع امتيــازات خاصـة لــرئيس الجمهوريـة والرمــوز الوطنيـة والحفــاظ 
وحــدة الأمــة أثنــاء فـــترات الحــروب، ومقاومــة التجســس وحمايـــة الأمــن القــومي وحمايـــة 

   .)١(وواضحالٍ تي تتعرض فيها الدولة لخطر حأسرار وزارة الدفاع وجميع الأحوال ال
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٤٨٦ 
  

  الرقابة في المجتمعات العربية
  

طبيعة الصحافة وحريتهـا في الـوطن العـربي طبيعـة معقـدة يصـعب الحـديث عنهـا 
  : مراحل رئيسةإلى من زاوية واحدة في ارتباطها بمسألة الرقابة وتحولها 

وتصــادم مـــع مفهـــوم الثـــورة الصـــحف  والــذي عاصـــر نمـــو :المفهــوم المبكـــر للرقابـــة - ١
ــان  انظــرً " انفجــارات ســريعة، قبــل أن تتــنفس هــذه الصــحف الصــعداء إلى  ىوأد لطغي

الأقـــلام الثوريـــة والكتـــاب الـــذين كـــانوا يســـتخدمون علـــى الاســـتعمار ورقابتـــة الشـــديدة 
 ً لال واسترداد السيادة للتعبير عن هموم الجماهير بحثها عن الحرية والاستق االصحافة منبر

   . )١("طنية الو 
  

والرقابة هنا هي رقابة خارجية استعمارية صارمة، وهي نوع من الرقابة ربمـا أفـرخ 
الأنظمة العربيـة الحاكمـة فيمـا بعـد كسـلبية خطـيرة مـن سـلبيات  ىمفهوم الاستبداد لد

ً  ىالاســـتعمار الـــتي تركهـــا، ومضـــ التحضـــر في بـــلاده، مصـــدرا لنـــا أبلـــغ حـــالات  امـــدعي
من مفهوم الرقابة والحرية الصحفية في مرحلة مبكرة من ميلاد  التخلف، وقد عقد هذا

  . الصحافة العربية
ربط الصحافة بتطـور الحركـات الوطنيـة إلى هذا  ىفقد أد :تطور الحركات الوطنية - ٢

اســـتطاعت الصـــحافة أن تواكـــب " في الـــوطن العـــربي في مطلـــع القـــرن العشـــرين حيـــث 
أن تجنــد الــرأي العــام للثــورة عــن المســتعمر ونيــل الأفكــار السياســية والحركــات الوطنيــة و 

  . )٢("الاستقلال
وهذا يعني أن الصحافة العربيـة رفضـت فكـرة الرقابـة وتمـردت عليهـا، لأن الرقابـة 
هنــا مـــرادف للـــدخول في النفـــق المظلـــم للاحـــتلال، لـــذا كانـــت هـــذه الفـــترة هـــي الفـــترة 

تعتـــبر " مؤرخـــو الصـــحافة  ىيـــر الذهبيــة للصـــحافة العربيـــة في مواجهتهـــا للرقابـــة، وكمــا 
 الصحافة العربية الثورية أو النضالية من أحسن أنواع الصحافة التي عرفها الوطن العربي
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٤٨٧ 
  

ـ ايومنا حيث جندت الصحافة العربية النضالية الشعوب العربية ولعبت دورً حتى  ً  اتاريخي
صـــحافة إن ال: في الــتخلص مـــن الاســـتعمار واســترجاع الســـيادة الوطنيـــة ويمكننــا القـــول

العربيـــة عرفـــت عصـــرها الـــذهبي إبـــان مكافحـــة الاســـتعمار الأوروبي ونضـــالها مـــن أجـــل 
ً  االحرية والاستقلال فكانت رافدً  ً  امحوري   . )١("التحرريةللحركات الوطنية  اواستراتيجي

ــة بانتكاســة لتحــول  - ٣ ولكــن مــع تطــور الوقــت ســرعان مــا أصــيبت الصــحافة العربي
ــــــة الأنظمــــــة ا ــــــة مــــــن رقاب ــــــة الرقاب ــــــة إلى ) الاســــــتعمار(لخارجي ــــــة الأنظمــــــة الداخلي رقاب

وسرعان ما طوعت الرقابة العمل الإعلامـي والصـحفي لأغراضـها حيـث ) الحكومات(
إن الصحافة العربية لم تخرج من جناح السلطة وبقيت خادمتها منـذ أن عرفـت مختلـف 

سـواء كانـت الدول العربية حريتها واستقلالها وبذلك أصـبحت النـاطق الرسمـي للحـاكم 
للـــتحكم  اأداة للضـــبط الاجتمــاعي ولتكــريس الوضـــع الــراهن وجهــازً و عامــة أم خاصــة 

  .تكريس شرعيتها وبقائها في الحكملتبرير سلوك السلطة و 
  

فالصــحافة العربيــة مـــا هــي إلا جـــزء أو نظــام فرعـــي مــن النظـــام الكلــي، حيـــث 
مــــن الفعــــل تكــــون في الأخــــير مــــن أحــــد إفرازاتــــه، فالفعــــل الإعلامــــي جــــزء عضــــوي 

الـــديمقراطي يــــؤثر فيــــه ويتــــأثر بــــه ممارســـة وفعــــلا وكــــذلك ســــياقا ومضــــمونا فالصــــحافة 
نشــرها والــذود علـى بإمكاĔـا أن تكــرس الديمقراطيـة وتجســدها في أرض الواقـع، وتعمــل 

عنهــا أو قــد يكــون العكــس حيــث إĔــا تعمــل ضــد الفعــل الــديمقراطي وبــذلك تكــرس 
أن البيئـــة السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة الفعـــل الاســـتبدادي الـــدكتاتوري خاصـــة 

حــد بعيــد إلى والثقافيــة والدينيــة الــتي تتفاعــل معهــا الصــحافة العربيــة كنظــام كلــي توجــه 
 -اتجاهات هذه الصحافة والقيم الخيرية والمهنية التي تلتزمها وتتبناها فالصحافة ما هي 

وتتعامـل معهـا فـلا نســتطيع أن إلا انعكـاس للبيئـة الـتي تعـيش فيهـا  -في Ĕايـة المطـاف 
ومؤسسـة . نطالب بصحافة حرة في غيـاب مجتمـع ديمقراطـي ولا صـحافة كسـلطة رابعـة

   .)٢(فاعلة في غياب الفصل بين السلطات
                                                

 .٥ص : السابق )١(
 . ٤ص : المرجع السابق )٢(
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الوضـع الصـحفي وسمـت الرقابـة الواقـع على نتيجة لما سبق ولسيطرة غول الرقابة   - ٤
  : الصحفي والإعلامي بعدة سمات فرضت نفسها هي

كــل علـى  الرسـالة الإعلاميــة، حيـث التركيـز المكثـف علـى رة الطـابع الرسمـي سـيط
النشـاطات علـى ما هو حكومي وقطـاع عـام رسمـي فصـفحات الجرائـد تركـز في مجملهـا 

  . الرسمية للرئيس والوزارات ومختلف الإدارات الحكومية والرسمية
القطاعات  سيطرة الأداء الإعلامي الروتيني حيث تغطية نفس المناسبات ونفس

  . وإهمال اهتمامات الجماهير وانشغالاēا
إلى الأسـفل مـن السـلطة علـى إلى تتميز الصحافة العربية بأحادية الاتجاه من الأ

إلى الجمــاهير، دون مشـــاركة المســـتقبل في العمليـــة الإعلاميــة والتـــدفق الأحـــادي يـــؤدي 
علــى واحــدة وهــذا التكــرار والــروتين واعتمــاد وجهــة نظــر واحــدة، ورأي واحــد وفلســفة 

  . حساب التعدد والاختلاف الموجود في اĐتمع
  

الرسميـات دون علـى ضعف الاحترافية والمهنية في الصحافة العربية نتيجة للتركيز 
للرقابـة والرقابـة الذاتيـة وهـاجس الخـوف  االفنيـة والإبداعيـة وهـذا نظـرً ت تقاء بالمهاراالار 

  . وتنفيذ الأوامر دون مناقشة وإبداء الرأي
  الرقابــة والحــذف الــذاتي حيــث إن الــتحكم الرسمــي في وســائل الإعــلام بطريقــة  
نمو وانتشـار الرقابـة الذاتيـة عنـد الصـحفي في الـوطن العـربي مـا قتـل إلى  ىأد ىأو بأخر 

ـــذي أد ـــده، الأمـــر ال ـــداع والابتكـــار عن ـــني الشـــعارات إلى  ىروح الإب ضـــعف الأداء وتب
  . ساب الحقائق والواقعحعلى الجوفاء والخطابات الرنانة 

  

ا إلى اتساع الهوة بين الجماهير والإعلام  علـى عدم قـدرة الخطـاب الإعلامـي نظرً
  . طرح ومناقشة هموم ومشاكل الشارع العربي

إلى انعـــدام المصـــداقية وعـــدم إشـــراك الجمـــاهير في العمليـــة الإعلاميـــة ممـــا يـــؤدي 
 ىلإعـــلام الخـــارجي حيـــث يتعـــاطاإلى هجـــرة وســـائل الإعـــلام الوطنيـــة والمحليـــة والتوجـــه 

  . المستهلك مع طريقة مختلفة للطرح والتقديم والتحليل
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ضـعف إدارة المؤسســات الإعلاميــة في الــوطن العــربي، حيــث التركيــز والاهتمــام  
كســب رضــا الســلطة ثم تحقيــق الــربح أو ضــمان المعونــة الحكوميــة علــى   بالدرجــة الأولى

   .لشرائح الاجتماعية العريضة في اĐتمعبغض النظر عن اهتمامات ومشاغل وهموم ا
ـــ القـــيم الإعلاميـــة والخبريـــة الغربيــــة علـــى والاعتمــــاد  اوكيفًـــ اضـــعف الإنتـــاج كمً

واستيراد المادة الإعلامية والثقافية المعلبة التي قد تكون في معظم الأحيان غريبـة وبعيـدة  
  . كل البعد عن هموم ومشاكل الجماهير

علاميـــــة في الــــوطن العــــربي حيــــث إن القـــــائم ضــــعف الأبحــــاث والدراســــات الإ
بالاتصــال والمؤسســة الإعلاميـــة لا يملكــان في معظــم الأحيـــان البيانــات والإحصـــاءات 
والمعطيــات الضــرورية لتطويــع الرســالة والمــادة الإعلاميــة بمــا يلائــم اهتمامــات الجمهــور 

  . المستهلك
الثابتـة حيـث نلاحـظ انعدام الرؤية المستقبلية والسياسات الإعلامية الواضـحة و  

سبيل المثال أن الدول العربية قاطبـة اهتمـت بموضـوع تكنولوجيـا الاتصـال الحديثـة على 
 ىولم تتأخر عن مواكبة آخـر التطـورات في هـذا اĐـال في العـالم، لكـن المضـمون والمحتـو 

  .حاله لم يتغير ولم يتطورعلى بقي 
حيـث وجـود قـوانين مناخ قانوني وتشريعي وتنظيمي غير مناسب وغـير صـحي، 

وإجراءات تنظيمية وتشريعية جائرة تجاوزها الزمن حيث إĔا لا تتلاءم مع طبيعة العمل 
  . الإعلامي ومع التطورات التي تحدث في مجال الثورة الاتصالية والمعرفية

  

 هل وظفـت الـدول العربيـة جهازهـا الإعلامـي أحسـن توظيـف؟ وهـل اسـتفادت
ً مـــن هـــذه الوســـائل الا - حقيقـــة - مئـــات  اســـتراتيجية والهامـــة الـــتي تنفـــق عليهـــا ســـنوي

الملايين من الدولارات؟ إن نظرة الحكومات العربية لإعلامها نظرة خاطئة وسلبية تقـوم 
اســتغلال الجهــاز الإعلامــي بطريقــة  نالبعــد المصــلحي النفعــي دون مراعــاة إمكــاعلــى 

والنظرة . المختلفة السلطة والشعب بشرائحه: أرشد وأحسن يستفيد منها اĐتمع ككل
ــة ليســت نتيجــة الصــدفة ولكنهــا نتيجــة  الضــيقة هــذه للإعــلام مــن قبــل الأنظمــة العربي
حتمية لانعدام مستلزمات وشروط الإعلام الحر المستقبل المسئول والملتزم الـذي يراقـب 
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وينتقد ويشارك في صناعة القرار ويشرك الجماهير الشعبية في العملية التنموية وفي البناء 
  . )١(التشييدو 
ممـا يزيـد في تعقيــد مهمـة الصــحافة العربيـة ومشـاكلها اليوميــة القـوانين وتشــريعات  - ٥

الطباعــة والنشــر حيــث نجــدها باليــة غــير لائقــة لعصــر انحســرت فيــه الحــدود والحـــواجز 
فالصحفي العربي يعـاني مـن قـوانين عقوبـات أكثـر منهـا قـوانين نشـر فهـي لا . الجغرافية

الأحيان تستعمل ضده، الأمر الـذي فـتح اĐـال أمـام الرقابـة والرقابـة  تحميه وفي أغالب
جملــة وتفصــيلا مــع حريــة الصــحافة والأداء الفعــال والمتميــز للعمــل  الذاتيــة وهــذا يتنــافى

  . )٢(الإعلامي الحر والمسئول والملتزم
  

ــ هــذا النحـو المعقــد في اĐتمعــات علـى  اوهكـذا تطــورت فكـرة الرقابــة والحريـة معً
حـــتى  حينمــا يـــرتبط بفكـــرتي الســلطة والتشـــريعات، اعربيــة وســـيزداد هــذا الأمـــر تعقيـــدً ال

العربي برمته، إن ) والإعلامي(العمل الصحفي على قبضة من حديد تسيطر إلى نصل 
حريــة التعبـــير ليســـت دائمـــا  نتيجـــة منطقيـــة للتـــدفق الحـــر للمعلومـــات في غيبـــة التنميـــة 

ـــاء السياســـي والتنظـــيم الاقتصـــاد ـــوعي السياســـي القـــائموالبن وفي عصـــر التـــدفق . ي وال
الإلكتروني للمعلومات يظهر مفهوم جديد للرقابـة، حيـث يمكـن باسـتخدام تكنولوجيـا 
متطـورة تعــديل مســار المعلومـات أو حجبهــا أو التلاعــب đـا دون تعــرف مصــادر هــذه 

بــين  إن الرقبــاء لــن يرحلــوا، في عــالم الإنترنــت الــذي ســقطت فيــه الحــدود.. العمليــات 
  .)٣(الدول

حــين نتتبــع مســألة الرقابــة عنــد بعــض الدراســين نجــد المصــطلح يمكــن أن ينــدرج 
وهـو " مفـاهيم الضـبط الاجتمـاعي والسـيطرة"يطلق عليها مصطلح على تحت فلسفة أ

ونقصد بالضبط مجموع المفـاهيم والإجـراءات الـتي تتخـذها الـدول : يفرق بينهما فيقول
ـــلحمايــة اĐتمــع ذاتــه في مواجهـــ ً     اة أيــة مفــاهيم أو فلســـفات أو إجــراءات ēــدده داخلي

                                                
 .٨، ٧ص : المرجع السابق   )١(
 .٢ص : المرجع السابق  )٢( 
 .١٨٥تكنولوجيا الاتصال، مرجع سابق، ص : شريف اللبان.د )٣( 
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ـأو خارج ً فــإن هـذا الضــبط هـو ضــبط سياسـي واجتمــاعي وثقـافي وأخلاقــي الي وبالتـ. اي
جانــــب الســــلطة السياســــية المؤسســــات التربويــــة والقانونيــــة والدينيــــة إلى في آن وتتــــولاه 

تخــذها الدولــة أوالســلطة أمــا الســيطرة فنقصــد đــا مجموعــة الإجــراءات الــتي ت. والثقافيــة
ـنظم الاتصال الوطنية داخلعلى لإحكام سيطرēا  ً ، والـتحكم في مـدخلات تشـغيلها اي

 تحقيــق الأهــداف ومصــالح الدولــة، الي وفي تفــاعلات نظمهــا الفرعيــة وفي مخرجاēــا وبالتــ
أو مصالح الصفوة الحاكمـة، وقـد تكـون السـيطرة هـي أدوات الضـبط ومـع ذلـك ينبغـي 

  .)١(المفهومين التفرقة بين
ـا )الرقابــة - السـيطرة(وجـدير بالـذكر أن للمسـألة  ً في صـورة اتفاقيــات  بعـدًا دولي

دوليــة بصـــرف النظــر عـــن تفعيــل كـــل دولـــة لهــذه الاتفاقيـــات في ضــوء المنـــاخ الـــداخلي 
لمفهـوم السـيادة السياسـية للدولـة،  اوالوضع الحاكم، حيث يعتبر مفهوم السيطرة امتدادً 

 وقــد أثــيرت هــذه القضـــية في اجتماعــات دوليــة شـــتى ادة الثقافيــة أيضًـــالســياإلى ويمتــد 
  :ىوركزت عل

قــادة الــدول أĔــا  ىالمعلومــات الــتي يــر علــى إن مــن حــق الدولــة الســيطرة والرقابــة  - ١ 
  . تدمر أو تضر بالنظم السياسية والأخلاقية لدولهم

ويمكـن أخـرى  دول المعلومات التي تنشر فيعلى ـ إن من حق الدولة أن تفرض رقابة ٢
إدراك الأجانــب لاســتقرارها السياســي، والتزاماēــا التنمويــة، واســتجاباēا علــى أن تــؤثر 

  . للكوارث والأوبئة
 المعلومــات الــتي تشــوه تاريخهــا وثقافتهــا علــى إن مــن حــق الــدول أن تفــرض رقابــة  - ٣

  . أو قيمها
الإمبرياليــة وقــد أثــيرت هــذه القضــايا مــن قبــل أولئــك الــذين يناقشــون موضــوع 

لاســـتمرار  االمعلومــات ضــمانً علـــى الثقافيــة والــذين يــرون أن مـــن حــق الدولــة الســيطرة 
ــــة تعتمــــد علــــى ســــيادēا،  الســــيطرة والــــتحكم في تــــدفق علــــى أســــاس أن شــــرعية الدول

المعلومــــات ولا شــــك أن بعــــض الــــدول تتعســــف في إجــــراءات الســــيطرة وفي ممارســــتها 
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لثلاثــة الســابقة، فـالإقرار بحــق الدولــة في فــرض الفعليـة خدمــة لأهــداف غـير الأهــداف ا
 ىالســيطرة يقــترن بــرفض أيــة ممارســات تعســـفية لا تخــدم الصــالح العــام، ولا تخــدم ســـو 

مصالح محددة لصفوة محددة، ومن هنا يأتي الصدام بين الدولـة كنظـام واĐتمـع كـأفراد، 
تطيع التوفيـــق أن نعــترف بأننــا أمـــام مفهــومين مهمــين متناقضـــين لا نســمـــن بــد  لــذا لا

ــــ ً ــــو نظري ــــة في الضــــبط والســــيطرة وحــــق الفــــرد واĐتمــــع في  ابينهمــــا ول وهمــــا حــــق الدول
  . الاتصال

وفي ضوء ما سبق يمكـن القـول بـأن مـن حـق كـل الـدول العربيـة أن تضـع قواعـد 
  .ة في ظل أوضاعها وظروفها الخاصةلعمليات الضبط والسيطر  اوأسسً 

  

فــاهيم وممارســات الضــبط والســيطرة فــي ونعتقــد أن ثمــة عوامــل أساســية تحكــم م
  : الدول العربية، هي

  . عمر الدولة كدولة ذات سيادة - ١
  . الاستقرار والتطور السياسي - ٢
التجــانس الاجتمــاعي والثقــافي والــديني، وكــم ونوعيــة  ىالتركيــب الســكاني، ومــد - ٣

  .  الجاليات المقيمة
  . المخاطر الإقليمية والدولية - ٤

، ذات العوامل أو بعضها في الدول العربية القديمـة كمصـر، مـثلاً  وتوثر كل هذه
الاســتقرار السياســي، والتجــانس في التركيبــة الســكانية ونــدرة الجاليــات الأجنبيــة المقيمــة 
وعدم فعاليتها في الحيـاة العامـة وتطورهـا السياسـي، كـل هـذا جعلهـا تقلـل مـن التشـدد 

ابط الضـــبط والســـيطرة لا تمارســـه في في فـــرض ممارســـة الضـــبط والســـيطرة، وتجـــاوز ضـــو 
الغالب السلطة السياسية، وإنما تمارسه النظم الإعلامية والقضائية ومع ذلك فقد تتجه 

ــة والثقافيــة وجهــة معينــة لا إلى الــدول القديمــة  ــة والتربوي توجيــه نظمهــا الفرعيــة الإعلامي
الـتي بـني عليهـا تستلزمها عمليات الضبط والسيطرة بالضـرورة ولا تتناسـب مـع القواعـد 

ً  النظام الوطني وتربى شـرعية أو  ىلفترة طويلة، وهنا يثـور التسـاؤل عـن مـد اعليها تاريخي
حــــق قــــادة الــــنظم الوطنيــــة في تحويــــل نظمهــــم وجهــــة تختلــــف عــــن تطورهــــا التــــاريخي 
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ـــاول إلى والاجتمـــاعي والثقـــافي والأخلاقـــي وســـوف نعـــود  معالجـــة هـــذه الجزئيـــة عنـــد تن
  . مضمون الاتصال

في  ىازالــت في طـــور البنــاء الــداخلي، وتســـع الــدول العربيــة الجديـــدة الــتي م أمــا
تحقيــــق الأمـــــن والاســــتقرار الــــداخليين وحيـــــث التركيبــــة الســــكانية غـــــير لالمقــــام الأول 

ــا المتجانســة الــتي يشــوđا جاليــات أجنبيــة كبــيرة وغــير متجانســة ً ــا وديني ً ــا وثقافي ً  اجتماعي
فإĔـا تتشـدد ). مثـل بعـض دول الخلـيج العـربي(ة والـتي ēـددها بعـض الأخطـار الخارجيـ

  . في ممارسة الضبط والسيطرة
  

ولا ينبغــي أن تتضــمن مناقشــة مفــاهيم وإجــراءات الضــبط والســيطرة افــتراض أن 
الســـلطة شـــريرة، أو أĔـــا خاطئـــة أو أĔـــا لا تراعـــي الصـــالح العـــام، أو أĔـــا ضـــد التطـــور 

ينبغـــي أن تتضـــمن مناقشـــة تأثيراēـــا  السياســـي والاجتمـــاعي والثقـــافي ولكـــن مناقشـــتها
حــق الفــرد واĐتمـــع في علــى حريــة الصــحافة والصــحفيين، و علــى الســلبية الــتي تتركهــا 

الاتصـــال وحــــق الفـــرد في المعرفــــة وحقــــه في مناقشـــة إجــــراءات الضـــبط والســــيطرة الــــتي 
تمارسها السلطة السياسية وحقـه في ضـمانات في مواجهـة تجـاوزات السـلطة في الضـبط 

ـــــوانين الصـــــحافة والســـــ ـــــك الإجـــــراءات غـــــير المنصـــــوص عليهـــــا في ق          "يطرة خاصـــــة تل
ا والتي تلعب فيها الأجهزة الإدارية والأمنية "أو الإعلام   . )١(مهما دورً

  

أخـرى  هذا تبدو الرقابة مفردة من مفردات النظـام الـذي يشـمل مفـرداتعلى و 
ينفصـلان عنهـا داخـل فلسـفة  مثل الضبط والسيطرة داخل بلد ما لا تنفك عنهمـا ولا

. النظام الحاكم في بلد ما خاصة البلاد العربية التي تحشد طاقات عليا لمثل هذه الأمور
ــتفهم الوضــع بمــا  امزيــدً ) الســيطرة - الضــبط - الرقابــة(وإذا تعمقنــا في هــذه الفلســفة  ل

ــ تقيــيم تجربــة حريــة الصــحافة في الــوطن العــربي، فعلينــا أن نســأل ســؤالاً إلى يــؤدي  ً  اهزلي
 ً  - الضــبط - الرقابــة(مــن يحــرس البوابــات؟ نعــني بوابــات : في الوقــت نفســه وهــو اجــدي

  ). السيطرة
                                                

 .٧٧ - ٧٥ص : المرجع السابق  )١(



٤٩٤ 
  

ـــب أحـــد الدراســـين بقولـــه تحديـــد علـــى تحـــرص كـــل نظـــم الإعـــلام العربيـــة : يجي
ــــذ توجهــــات الــــنظم  ــــذين يتولــــون إدارة وتنفي مواصــــفات واختيــــار حــــراس البوابــــات، ال

علومــــات والأفكــــار والآراء الــــتي يســــمح بانســــياđا السياســــية فيمــــا يخــــص نــــوع وكــــم الم
الخارج أو إنه أمر بديهي أن الدولة إلى وتداولها داخل كل دولة عربية، أو المنسابة منها 

ــــر  هــــي الــــتي تتــــولى تعيــــين رؤســــاء مجــــالس إدارات المؤسســــات الإعلاميــــة وروســــاء تحري
ميـة التابعـة للدولـة ، في المؤسسـات الإعلاىالصحف ومديري الأجهزة الإعلامية الأخر 

  . مباشرة
ــــذ توجهــــات النظــــام علــــى و  ــــر هــــو المســــئول عــــن تنفي ــــبر رئــــيس التحري هــــذا يعت

الاضــطلاع بــذلك هــو المعيــار الأول في اختيــاره علــى السياسـي، ويعتــبر تفهمــه وقدرتــه 
علـى ومـع ذلـك يـنص القـانون الليـبي . ذلـكعلـى وبـالطبع لا يفـترض أن يـنص القـانون 

ـا حرير أن يكونأن من شروط رئيس الت ـ مؤمنً بأهـدافها ومبـادئ  ابـالثورة العربيـة، وملتزمً
ا العمل في الاتحاد الاشتراكي العربي، للقـانون الجزائـري ألا  ابه، ويشترط فيه طبقً  وعضوً

يكـون قـد ســبق لـه سـلوك مضــاد للـوطن، وبـالطبع فــإن النظـام الحـاكم هــو الـذي يحــدد 
تعيـين رئـيس علـى اليمني موافقة وزير الإعلام لرؤيته ويشترط القانون  اهذا السلوك طبقً 

ـــعلـــى التحريـــر، إذ  ً لــــوزارة  امـــن يرغــــب أن يرشـــح لتـــولي لرئاســـة التحريــــر أن يقـــدم طلب
علـى الإعلام يتعهد فيـه بمسـئوليته الكاملـة عـن الصـحيفة وعمـا ينشـر فيهـا، وإشـرافه الف

مزاولـة علـى تهـا أن تصـدر وزارة الإعـلام موافقعلـى كـل محتوياēـا، ويـنص القـانون علـى  
ــ مــن تســلمها الطلــب، ويجــوز لمــن رفــض طلبــه  اعمـل رئــيس التحريــر خــلال عشــرين يومً

  . وزير الإعلام أو القضاءإلى التظلم 
  

تتشابه الشروط الـتي تحـددها البيئـة التشـريعية العربيـة في رئـيس التحريـر، أولهـا أن 
تحريـر الصـحف الـتي يكون من رعايا دولته، وتستثني الإمـارات مـن هـذا الشـرط رؤسـاء 

ــ تصــدر بغــير بحقوقــه المدنيــة والسياســية وألا يكــون قــد  االلغــة العربيــة، وأن يكــون متمتعً
ً على صدر ضده حكم  لا يقـل عمـره  اعمل مخل بالشـرف والنزاهـة، وأن يكـون صـحفي

ــــ ٢٥عـــن  ــــاعامً ويســــتثني التشــــريع (إقامــــة دائمــــة وفعليــــة في دولتــــه  ا، وأن يكــــون مقيمً
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التحرير الـذين يقيمـون خـارج فلسـطين لأسـباب ضـرورية أو يكونـون الفلسطيني رؤساء 
وأن ) ممـــن خـــدموا في منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية لمـــن لا يحملـــون الجنســـية الفلســـطينية

مؤهـل جـامعي، وتشـترط تـونس علـى  وأن يكـون حاصـلاً  ايكون كامـل الأهليـة ومتفرغًـ
وتحـرم بعـض . افةمؤهل علمي متخصـص في الإعـلام أو الصـحعلى أن يكون حاصلا 

رئــيس التحريـــر الجمـــع بــين رئاســـة أكثـــر مــن صـــحيفة وألا يمـــارس علـــى الــنظم القطريـــة 
ـــأخـــرى إلى  وظيفــة بالحصـــانة  اجانــب الصـــحافة وبعضـــها يشــترط فيـــه ألا يكــون متمتعً

ـــونس وفلســـطين(البرلمانيـــة أو القضـــائية  ـــة  اوبعضـــها يشـــترط أن يكـــون مقيـــدً ) ت في نقاب
  .)١()مصر(الصحفيين 

  

  اط الرقابةأنم
  

  : وجدير بالذكر أنه يوجد نمطان رئيسان لممارسة الرقابة في اĐتمعات النامية
  

  :وتتخذ الأشكال التالية: الرقابة المباشرة أو المتطورة: أولاً 
وجود رقيب مقيم في المنشـأة الإعلاميـة يمـارس  النشر، بمعنىعلى الرقابة السابقة  - ١ 

الدفاع أو الثقافة أو الإعلام فيقرأ كل مـادة صـحفية قبـل عمله ويتبع وزارة الداخلية أو 
 أن تنشر ويجيز أو لا يجيز النشر وقد يحذف بعض الفقـرات أو الأجـزاء مـن هـذه المـادة

  . يسمح بنشرهاحتى 
مـادة صـحفية علـى الرقابة بعد النشر وقبل التوزيع، بحيث يمنع توزيع عـدد يحتـوي  - ٢

خــلال ضـبط أعـداد الصـحيفة المعـدة للتوزيـع مــن  القـراء، مـنإلى غـير مطلـوب وصـولها 
  . المطبعة ومنعها من التداول

الرقابة بعد التوزيع حيـث يـتم جمـع أعـداد الصـحيفة مـن السـوق ومصـادرēا وهـذا  - ٣
 ً   . أو قضائيا اقد يتم إداري

                                                
 .٨٥، ٨٤ص : المرجع السابق  )١(



٤٩٦ 
  

 ً   : الرقابة غير المباشرة ويمكن أن تتخذ الأشكال التالية:  اثاني
  

يمات أو التوجهـات الحكوميـة حـول بعـض الخطـوات الخاصـة إصدار قائمة بالتعل - ١
  . إن المصلحة القومية تقتضيها: - عادة - بالنشر والتي يقال

  . التدخل في أسلوب المعالجة الصحفية المتصلة بأحداث أو قضايا معينة - ٢
 الطـرد مـن الخدمـة - السـجن(تعرض الإعلاميين لـبعض أشـكال الضـغط المـادي  - ٣
إلى النقــل  - المنــع مــن الكتابــة - الترهيــب - الإغــراء(والضــغط المعنــوي أ) التعــذيب -

  ). عمل آخر
ـــة باســـتخدام مســـميات وتعبـــير  - ٤ ـــبعض أĔـــا غامضـــة       -ات فـــرض الرقاب ـــرى ال ـــد ي ق

الوحدة الوطنية، والأمن على كالصالح العام، والمصلحة القومية، والحفاظ   - مطاطةأو 
ــة النظــام العــام، وهــذه كلهــا قــد تمتــد القــومي، والمقومــات الأساســية لل مجتمــع أو حماي

  . تحمي به السلطة العامة نفسها، والأشخاص العاملين، من النقد التصبح ستارً 
  . الرقابة التي قد يمارسها رئيس التحرير أو المحرر المسئول - ٥
ــة الرجــوع علــى وضــع قيــود  - ٦ ــة اســتقاء الأنبــاء مــن مصــادرها وحري مصــادر إلى حري

  . ارالأخب
  

  : ويطرح البعض مبررات عديدة لفرض الرقابة في المجتمعات النامية مثل
  

إن الأفكار التي تطرحها وسائل الإعلام زائفة وباطلة أو خطيرة، مـن وجهـة نظـر  - ١
  . بعض المسئولين

بقيـة فئـات اĐتمـع علـى لنفسها الوصاية  - مثل الصفوة - ادعاء فئة من اĐتمع - ٢
أفكـار معينـة ويكـون علـى أكثـر مـن الآخـرين ومـن ثم تفـرض الرقابـة  أĔـا تفهـم ىبـدعو 

الأوضـاع القائمـة، الـتي تخـدم مصـالح هـذه علـى الهدف الحقيقي مـن ذلـك هـو الحفـاظ 
  . السلطةعلى سيطرēا على الفئة وتبقي 

الأفكـار الـتي تنتهـك حرمـة الآداب العامـة، أو تخـدش الحيـاء علـى فرض الرقابـة  -  ٣ 
  . لعامةأو الأخلاق ا
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الســلطة أĔــا ســرية، وأن  ىالأخبــار والصــور والبيانــات الــتي تــر علــى فــرض الرقابــة  - ٤
مـن  - إفشاءها يضر بالأمن القومي، أو الصالح العام والنظـام الاجتمـاعي دون تحديـد

  . للمقصود đذه التغييرات أو حدودها - وجهة نظر البعض
  

فثمـة نـوع آخـر  - لايات المتحـدةخاصة في أوروبا والو  - أما في الدول المتقدمة
من الرقابة المعنوية لأداء وسائل الإعـلام في إطـار فلسـفة المسـئولية الاجتماعيـة تتضـمن 
بعض المؤسسات الـتي تراقـب أداء وسـائل الإعـلام في اĐتمـع بقـدر مـن الحريـة المسـئولة 
 مثــل مجــالس الصــحافة ومواثيــق الشــرف الإعلاميــة وجمعيــات واتحــادات الصــحف الــتي
تضــم جماعــات المباشــرين والمحــررين، ونقــاد الصــحف، والمحكمــين والجمهــور وجماعــات 

  . الضغط
بعـض البـاحثين أنـه آخـر  ىوهناك نوع آخـر مـن الرقابـة سـبق أن مررنـا عليـه ويـر 

أشكال الرقابة الحالية لوسـائل الإعـلام العربيـة، وهـو الرقابـة الذاتيـة الـتي يمارسـها رؤسـاء 
. رقيــــب رسمــــيإلى الكتــــاب مــــن تلقــــاء أنفســــهم دون الحاجــــة التحريــــر، والصــــحفيون و 

قسمين يترتـب عليهمـا اخـتلاف في تعريـف إلى  )١(يسليمان جازع الشمر .ويقسمها د
الرقابة الذاتية السلبية التي تخضع للظـروف : القسم الأول: هذه الرقابة ومصادرها معنى

الرقابـــة الذاتيـــة : م الثـــانيالقســـ. الخارجيـــة، كالضـــغوط الحكوميـــة المباشـــرة وغـــير المباشـــرة
 . الكاتبلصياغات والتزام وضمير الصحفي أو الإيجابية التي تخضع 

 
  
  
  
  

                                                
 .   سليمان جازع الشمري، مرجع سابق.ينظر د )١( 
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  المبحث الرابع 
  

  أخلاقيات النشر ومواثيق الشرف المهنية
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ـــاق  ـــين أفـــراده ميث ـــو أي تجمـــع مهنـــي يفتـــرض أن ينشـــأ ب شـــرف ول
صامت أو ضمني أو غير معلـن، هـذا الميثـاق يتضـمن الأخلاقيـات 
والمبــادئ والقـــوانين غيـــر الرســـمية التـــي يرتضـــيها أصـــحاب المهنـــة 

  .الواحدة ويتعاملون على أساسها
   

هــذا فميثــاق الشــرف مســألة تعكـس العلاقــات العضــوية بــين التجمعــات علـى و 
كثر هـذا الميثـاق ويتجـاوزه فـإن هـذا لا يعـد الاجتماعية المهنية، وحين يخرق فرد ما أو أ

ـا لفكـرة الميثـاق نفسـها أو ارفضً  ً ـا كلي ً ـا لهـا مـن قبـل الجميـع إنمـا يعـد نفي ً غـير  سـلوكًا فردي
 االتجمعـات المهنيـة المختلفـة شـرقً  ىمـن هنـا نشـأت فكـرة ميثـاق الشـرف لـد.. مسئول

 ً الواقـع، إلى العكس أقرب على اليوتوبيا لكنها إلى ، وقد تبدو للبعض فكرة أقرب اوغرب
ــة داخــل الفــرد كمــا تعكــس شــعور  بمعــنى أĔــا ترضــي النزعــة الذاتيــة ونزعــة الرقابــة الفردي

ــادل إذ لكــل عمــل أو مهنــة مجموعــة مــن الآليــات ومجموعــة مــن الخــبرات  الاحــترام المتب
احترامه لهـذا العمـل ومـن  ىومجموعة من المبادئ تعكس تصور الفرد لحدود عمله ومد

  .ه بين الآخرينثم قيمت
آخـــر إذا كانـــت التشـــريعات والرقابـــة همـــا عمـــل تقـــوم بـــه الدولـــة فميثـــاق  وبمعــنى

نفســه في رضــا علــى الشــرف المهــني هــو التشــريعات والرقابــة الداخليــة الــتي يســنها الفــرد 
ـ هـذا علـى . مـن مواصـفات العمـل الـتي يراهـا وترسـخت داخلـه اوقناعة كاملين، انطلاقً

ً  االشرف شرقً الأساس انتشرت مواثيق    .ا وتأسست بنودها وأثيرت قضاياهاوغرب
  

د كل، على  و  من معـالم اĐتمعـات المدنيـة الحديثـة  افكرة ميثاق الشرف معلمً تـُعَ
. تعمق وعي الفرد بدوره المهـني وتقـوي علاقتـه بـالآخرين داخـل اĐتمـع بفئاتـه المختلفـة



٥٠٢ 
  

لجماعة المهنية لنفسها وهو نوع ، أي حماية ااوفي هذه المواثيق تكمن فكرة الحماية أيضً 
  . من الاستقلالية عن الدولة والكيانات الفوقية

  

ــر مــا تــرتبط بــه مواثيــق الشــرف أخلاقيــات المهنــة والجانــب الخلقــي بــالمعنى  وأكث
خــط مســتقيم علــى مبــادئ العمــل وقناعاتــه الــتي تســيره : الواســع للخلــق في هــذه الحالــة

ـــ. قـــدر الإمكـــان شـــعارات وتحمـــل النـــبرة إلى ق الشـــرف تتحـــول نجـــد بنـــود مواثيـــ اوأحيانً
ً علــى الخطابيــة الرنانــة، وحــين تطبــق  ، لكــن لا بــأس، فهــذا لا اأرض الواقــع تــنقص كثــير

عــدم الانفــلات، ويقــنن مــن إلى ينفــي كــون ميثــاق الشــرف مــن حيــث هــو فكــرة يــدعو 
لفـردي فميثاق الشرف يعني أن هناك معايير تحكم العمل ا ادام محترمً  تجاوزات الفرد ما

  . حد ما هي معايير مهنية بالأساس، ومن ثم فهي تصقل العمل المهني وتنضجهإلى 
  

ميثــاق (تأصـيلات الآخـرين لهـذه الفكـرة  ىوسـتتأكد لـدينا هـذه المعـاني حـين نــر 
أنـــه  في أيـــة مهنـــة تعـــبر عـــن شـــكل مـــن ..  هيـــثم منـــاع.فمـــن منظـــور د) العمـــل المهـــني

غـراءات السـلطة ومخاطرهـا، وكـون الصـحافة أشكال ممارسة السلطة يتعرض الإنسان لإ
من أكثر وسائل ممارسة سلطة الكلمة والصورة والوجود اĐتمعي الواضح، فهي موضع 

نقابية وقد تمثل وجهة نظر ي فقد تكون وسيلة تعبير حزبية أو استهداف داخلي وخارج
الم لا عقائدية أو دينية، وفي كـل الأحـوال، يصـعب الحـديث عـن الإنسـان المحايـد في عـ

يترك أي هامش للحياد، وكما في كل المهن الحساسة والمهمات الصـعبة، نطالـب اليـوم 
بعهد ذمة داخلي ونوع من الحصانة الخارجية، فطبيعة عمل النائب كتعبير عن السلطة 

بالحصانة البرلمانية وأعطت طبيعة عمـل الدبلوماسـي خـارج  ىالتشريعية أعطت ما يسم
  . بالحصانة الدبلوماسية حدود سيادة بلده ما يعرف

  

فما العهد أو ميثاق الشرف المهني؟ وما موجباته؟ وهل هو بالفعل عنصر مـؤثر 
   )١(من أنفسهم؟في حماية الصحفيين 

                                                
ميثاق الشرف المهني والحماية السلوكية للصـحفيين، ورقـة مقدمـة لنـدوة حمايـة الصـحفيين في السـلم والحـرب : هيثم مناع.د )١(

 : الرابط التاليعلى اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، - ١٣/٤/٢٠٠٥بالدوحة في 
http://www.acdj.org/ViewNews.aspx?Newsid=58                                       
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في الثقافــة الإنســانية المختلفــة أهميــة كبــيرة  OATH/ LE SERMENTوللعهــد 
ت والســلوك، ودور هــام في أنســنة العلاقــات بــين البشــر وēــذيب الأخــلاق في المعــاملا

  . وهي قضية اعتبارية هامة في منظومة القيم
كقيمة إنسانية، ففـي الحضـارات " العهد"وقد عرفت الحضارات القديمة مفهوم 

كذلك نجد في العهد الجديد .. الصينية ثمة عهود تعود لمائتي سنة قبل الميلاد في الصين
ول فتبنـاه في الشـكل وقد شهد رسول الإسلام حلف الفضـ. الوفاء بالعهدعلى  احرصً 
وكــذلك تأصــل في الثقافـات الفارســية واليونانيــة والفرعونيـة مثــل التعهــد بعــدم . ىوالمحتـو 

أمـــــا حضــــارات مـــــا قبـــــل الكولومبيـــــة في . تلويــــث Ĕـــــر النيـــــل عنــــد المصـــــريين القـــــدماء
ــــة مقدســــة ــــه صــــفة اعتباري ــــاق الشــــرف . الأمــــريكيتين فقــــد أعطت ــــر ميث وفي بريطانيــــا أق

   .)١(دوالأفراالمؤسسات 
  

  : تعريف الميثاق والعهد
  

ــه أثــق ثقــة: العقــد والإحكــام تقــولعلــى يــدل ) وثــق(أصــل مــادة  إذا : وثقــت ب
: ثــاقثــاق والوِ إذا شــددته بربــاط، والوَ : أوثقتــه: ســكنت إليــه، واعتمــدت عليــه، وتقــول

تأنيـث : مواثيـق، والـوثقيعلـى العهد المحكم ويجمع : اسمان لما يوثق به الشيء، والميثاق
    .)٢(وثقالأ

أخــــذ الثقــــة والأمانــــة واليمــــين  والميثــــاق أي العقــــد والعهــــد وأخــــذ الميثــــاق بمعــــنى
وأن الميثـاق توكيـد ) العهـد(و) الميثـاق(بـين  اويذكر بعض اللغويين أن هناك فرقً . والذمة

  .)٣(العهد، فهو أبلغ من العهد
ثــق بعــد حــال، وسمــي المو  حفــظ الشــيء ومراعاتــه حــالاً ) لغــة(أمــا لفــظ العهــد 

عهـود، ومنـه : عهد الرجـل يعهـد عهـدا، والجمـع: الذي يلزم مراعاته عهدا، ومنه قولهم
في عــرف الشــرع يخــتص بمــن يــدخل مــن ) المعاهــد(اشــتق العهــد الــذي يكتــب للــولاة، و
                                                

 .المرجع السابق  )١( 
 .٤٦٠، ص ١٩٨٦مختار الصحاح، دار التنوير العربي، بيروت، : محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي )٢(
 .٨٠٧ص : السابق )٣(
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هــم المعاهــدون والمصــدر المعاهــدة أي أĔــم ) أهــل العهــد(الكفــار في عهــد المســلمين، و
) العهـدة(و: ا أسلموا ذهب عنهم اسم المعاهـدةما عليهم من جزية فإذعلى يعاهدون 

  .الكتاب الذي يستوثق به في البيعات
ورد في القـرآن في نحـو أربعـين موضـعا منهـا ) العهـد (ويذكر الدارسون أن لفـظ  

ــه تعــ اأربعــة عشــر موضــعً  البقــرة ) : (أوكلمــا عاهــدوا عهــدا: (الىورد كفعــل كمــا في قول
وأوفوا بعهدي أوف : (بقية كاسم منها قوله سبحانهوورد في المواضع المت) ١٠٠: الآية 

  ). ٤٠:الآية : البقرة: ( )بعهدكم
كــل مــا عوهــد االله عليــه وكــل مــا : "وقــد ورد في لســان العــرب في تعريــف العهــد

ــاد مــن المواثيــق الأمــر الــذي يوضــح اســتعمال الكلمــة في النطــاقين الــديني " .. بــين العب
وأوفوا بعهـد االله "ف به الشخص ومنه الآية القرآنية والدنيوي والعهد الموثق واليمين يحل

ـــاق واليمـــين تســـتوثق đـــا ممـــن يعاهـــدك وإنمـــا سمـــي اليهـــود " إذا عاهـــدتم ـــل إنـــه الميث وقي
: اوقيل أيضً . للذمة، التي أعطوها والعهدة المشترطة عليهم ولهم: والنصاري أهل العهد

فــاظ ورعايـة الحرمــة والعهــد العهـد الأمــان وكـذلك الذمــة، والعهـد أيضــا عنــد العـرب الح
    .)١(الأمان

ولا شــك أن المنظمــات غــير الحكوميــة في القــرن العشــرين قــد حققــت وجودهــا 
للعمل النقابي، ولـيس أدل  االساحة الدولية، لتشكل قوة مدنية كبيرة ورافدً على القوي 
أكثـر مــن مائـة ضــعف إلى هـذا مــن انتشـارها الواسـع الــذي عاشـته بشــكل وصـل علـى 

للمنظمــات العربيــة غــير علــي ، ولا يتجــاوز العمــر الف١٩٨٤عــام إلى ١٩٥٩ مــن عــام
الحكومية مائة عام، ورغم متابعتنا لجمعيات نشأت في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر، فـإن هـذه الظـاهرة قـد بـدأت تـدخل الثقافـات السـائدة في بعـض البلـدان العربيـة 

  . اليوم في عدة أقطارإلى  زالت تتعثر Ĕاية القرن الماضي ولو أĔا ما
ولقـد دفعــت ظـاهرة المنظمــات غـير الحكوميــة والنقابـات والمؤسســات الإعلاميــة 
في العالم العـربي بـاهظ الـثمن لانتشـار أنظمـة الحـزب الواحـد والعشـيرة الواحـدة والـزعيم 

                                                
 .المرجع السابق: هيثم مناع.د )١( 
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الأوحد والجهاز الواحد، فهذه الأنظمة التي تعتبر اĐتمع والسلطة وحدة عضـوية تلغـي 
الوجــــود الاجتمــــاعي والثقــــافي والاقتصــــادي والمــــدني والسياســــي المســــتقل وتــــؤمم حــــق 

وهنـاك أكثـر مـن  لصالحها جملة أشكال التجمع والتحلق والعمل في صفوف مجتمعاēـا
صـعيد المنظمـات التطوعيـة ووسـائل علي علـى اليوم حالة تخلف فحتى  بلد عربي يعيش

الأمــر الــذي انعكــس ســلبا وبشــكل . التعبــير والتنظــيم بســبب هــذه السياســة التســلطية
  . التجربة النقابية العربيةعلى واضح 

  

إن نشــأة منظماتنـــا غــير الحكوميـــة والنقابــات والمؤسســـات الصــحفية العربيـــة في 
زالت الوشائج العضـوية فيـه تكبـل العلاقـات المدنيـة ممـا يجعلهـا تحمـل العديـد  مجتمع ما

ات الأساسـية للنضـال هـي مرتكـزات تربويـة فإن المرتكـز الي من أمراض هذا اĐتمع وبالت
الأقــل مــن حيــث المبــدأ، إعــادة علــى وفكريــة وليســت نابعــة مــن اĐتمــع لأĔــا تــرفض، 

وحيـث لا . إنتاج الأشـكال العصـبوية والتقليديـة القديمـة القائمـة في صـلب هـذا اĐتمـع
العمـل إلى  يوجد مثل اعتباري، فـلا غرابـة في أن يلجـأ العديـد مـن السياسـيين والمثقفـين

النقابي وحقوق الإنسان أو العمل الإنساني، بـل لنقـل العمـل في الشـأن العـام بحثـا عـن 
  . غنيمة أو ترقية سياسية أو اجتماعية

  

إظهار المعـدن الـبخس مـن المعـدن الثمـين، على فوحدها الممارسة وحدها قادرة 
علـــى القائمـــة (ية ومــن الناحيـــة النفســية الصـــرفة، علينـــا أن نتــذكر أن العاهـــات التنافســ

) المبــارزة والتجــريح والقـــدح ولــيس الكفـــاءة والنقــد البنــاء والاحـــترام المتبــادل والتكامليـــة
تكــون أكثــر حــدة عنــدما تكــون مشخصــة وأقــل حــدة عنــدما تكــون مجــردة، فللأســف 

الغيرة على الشديد في غياب درجة متميزة من النضج والوعي تبعث المقارنة بين المثائل 
زالت  الإيذاء، ومما يعزز هذه المشكلات، أننا نعيش في مجتمعات ما تىوالحسد بل وح

  . تبحث عن العديد من معالم هويتها الخاصة
ــإن المشــكلات الــتي نعانيهــا عرب ً موجــودة في أكثــر مــن رقعــة ومكــان، وهنــاك  اي

 ىمشــكلة في البنيــة وفي الأشــخاص وفي أســلوب العمــل وأخلاقيــة هــذا الأســلوب ومــد
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المعلنــة، وفي هــذه النقطــة لــيس الواقــع العــالمي أحســن حــالا مــن الواقــع  احترامــه للمثــل
الإقليمي، ففي مواقع المسئولية العالمية تكثر مجالات التلاعب اللا أخلاقية في السياسة 

إن هـذه الإشـكاليات .. العامة ويمكن تمرير العديد من القضايا بشـكل لا يلفـت النظـر
ــــتي تعصــــف بالفضــــاء الواقــــع خــــارج الســــ ــــرار عهــــد ال ــــا إق ــــثلاث، يتطلــــب من لطات ال

  . )١(شرف
النحـــو التأصـــيلي علـــى ميثــاق الشـــرف المهـــني لا يــرتبط بالعهـــد والمعاهـــدة فقــط 

السابق، بل يرتبط كذلك كما مر بالأخلاق بمفهومها الواسع الذي يتضـح حـين نقـول 
  .  أخلاقيات العمل الصحفي: مثلاً 

  

تحملان من فرقة أكثر مما تحملانـه ويعتقد كثيرون أن كلمتا الصحافة والأخلاق 
ـــة وسياســـية  ىوقـــد أد. مـــن تقـــارب اســـتخدام الصـــحافة كـــأداة في صـــراعات اجتماعي

صورة الصحافة والنيل من إلى الإساءة إلى عقود طويلة،  ىمدعلى واقتصادية عديدة، 
  . الجمهور ىمصداقياēا لد

  

غـير المهنيــة،  كمـا تـأثرت الصــحافة بالتوجيهـات والقيـود والضــغوط والممارسـات
التي وجدت نفسها تعاني تبعاēا الثقيلة، بسبب أنماط الإدارة والملكية وهيمنـة الأنظمـة 
ـــات الـــتي تحكـــم الممارســـة  ـــاس فيمـــا يتعلـــق بالأخلاقي السياســـية؛ الأمـــر الـــذي زاد الالتب
ــــة  ــــالأمور المهني ــــق ب المهنيــــة الصــــحفية، وربمــــا يبــــدو الحــــديث عــــن الأخــــلاق فيمــــا يتعل

ً  اأمرً الاحترافية  من منـا يعـترف بأنـه يمـارس عملـه الصـحفي : ؛ لكن دعونا نتساءلاغريب
  بشكل غير أخلاقي؟   اأحيانً 

 ً أن يقـــول إنـــه يقــوم بمهمـــة غــير أخلاقيـــة؟ ففـــي علــى يجـــرؤ  اهــل تعـــرف صــحفي
وعــادة مــا . الصـحافة، وفي غيرهــا مــن المهــن، الكــل يــدعي أنــه يعمــل في إطــار أخلاقــي

، "حـق الجمهـور في المعرفـة: "راēم وأفعـالهم بشـعارات مثـلتسمع الصحفيين يبررون قـرا
  ". تحقيق المصلحة العامة لخير الوطن والمواطنين"أو العمل من أجل 

                                                
 .المرجع السابق )١( 
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ـــالمهن الأخـــر  ـــون ب ـــة معظـــم مـــن يعمل ـــق معـــايير  ىوبينمـــا تســـهل مراقب عـــبر تطبي
، يصــعب ذلــك مــع العمــل الصــحافي، كمــا ظهــرت الأدلــة الأخلاقيــة "الرقابــة والجــودة"

Codes of ethics or conduct كمــا ظهــرت مواثيــق الشــرف الصــحفيEditorial 
Guidelines.   

ــمــا هــو متــوافر مــن هــذه الوثــائق عربوباســتعراض  ً ــارات  ىقــد نجــدها مــلأ اي بالعب
الرنانـة والعهــود المخلصــة بغـير كثــير مــن التفصـيل عــن كيــف سـيتم ضــمان الالتــزام đــذه 

ــصــدد، عربن الأكثــر شــهرة في هــذا الالعهــود، غــير أ ً ، هــو القــوانين الــتي تــنظم العمــل اي
ل الصـــحفيين، وحمايـــة  ُـــراد منهـــا في الأســـاس حمايــة اĐتمـــع مـــن تغـــوّ الصــحفي، والـــتي ي

لكــن واقــع الأمــر أن الكثــير . الصــحفيين مــن إســراف الســلطة في اســتخدام صــلاحياēا
مــــن هــــذه القــــوانين لا يفعــــل هــــذا ولا ذاك، بقــــدر مــــا يظــــل أداة في يــــد مــــن يحســــن 

من يتمكن من إساءة استخدامه، إذن تلـك القـوانين والمواثيـق  ىاستخدامه، أو بالأحر 
 ً ، وربما يكمن الحل في اربما لا تكفي وحدها لتقنين الممارسة الإعلامية وضبطها أخلاقي

ــــة ــــارات ممارســــة تلــــك المهن لكــــن مــــا . إعطــــاء الأخــــلاق مســــاحة مناســــبة ضــــمن اعتب
  الأخلاق؟  

وجودها أكثر من ارتباطها بمعـايير محـددة  ىدراكك مدإن الأخلاق قد ترتبط بإ
يمكن đا قياس ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي، وقـد انقسـم الفلاسـفة في رؤيـتهم 

، ربطـت كـل مدرسـة منهـا الأخـلاق بعنصـر معـين، ةثـلاث مـدارس رئيسـإلى للأخلاق 
  : النحو التاليعلى 

  ). Aristotle(رسطو أترتبط بطبيعة الفرد الفاعل نفسه،   -
  ). Immanuel Kant(ترتبط بطبيعة الفعل، إيمانويل كانت  -
تـــرتبط بنتـــائج الأفعـــال، مـــذهب النفعيـــة عنـــد جيرمـــي بنثـــام، وجـــون ســـتيوارت ميـــل  -
)Jeremy  .Bentham John Stuart Mill (  

ثم بعد ذلك نشأت مدارس عدة في تعريف الأخلاق، بعضـها ارتـبط بالقـانون، 
باللغــــة والمصـــطلحات، قبـــل أن تنشــــأ نظريـــات الحريـــة المطلقــــة  والـــبعض الآخـــر ارتـــبط
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الأخلاق هي أن نفعل مـا "، التي اعتبرت أن الحرية هي أساس الأخلاق، وأن )سارتر(
  ". نريد

صــحفي يعمــل في غرفــة أخبــار علــى في خضــم هــذه النظريــات المتباينــة يصــعب 
الي بــول ســارتر، وبالتــ مــا ذكــره كانــت أو مــا آمــن بــه جــانعلــى عاديــة، أن يبــني قراراتــه 

تضمن  افإن التحلي بالأخلاق في العمل الصحفي هو فن أو إحساس، أكثر منه علمً 
علــى غـير أن معرفـة مـا تناولتــه الأدبيـات المعنيـة يعـين . بتدريسـه التـزام الدارسـين بقواعــد

  . اتخاذ القرار الأمثل في الحالات الخلافية
فهنـاك مـن يعتقـد بأنـه مـن . حفيوتتباين وجهات النظر حول تأثير العمـل الصـ

حـين إذاعــة النشـرة التاليــة، إلى الصـعب اسـتمرار الأثــر الـذي تتركــه نشـرة أخبـار واحــدة 
هنـــاك رأي يقـــول إن المكــــان (ناهيـــك عـــن أن يمتـــد هـــذا الأثـــر المزعــــوم ليـــوم أو أكثـــر 

  ). الطبيعي لصحيفة الأمس هو سلة المهملات
  

الـذي علي لا تنبع من درجة التغيير الفومع ذلك يعتقد أن أهمية مهنة الصحافة 
طـرح القضـايا علـى تحدثه في اĐتمع، بقدر ما تنبع من كون الصحفيين يملكـون القـدرة 

العامة، ووضعها في أطر مفهومة، كما يقومون بتصنيف الأحـداث والقضـايا المختلفـة، 
رج وبـذلك يرسـم الصــحفيون خـرائط يســتطيع الجمهـور مــن خلالهـا أن يفهــم العـالم خــا

النطاق المباشر لدائرة اهتمامه، بما في هذا العـالم مـن مخـاوف وطموحـات وأحـلام، فـرد 
 ىالجـــرائم الكـــبر وم بــه الصـــحفيون مـــن كشــف للفســـاد أو مــا قـــد يقـــعلـــى فعــل اĐتمـــع 

أن الـدور علـى . تفاعـل الجمهـور مـع الصـحفيين بشـكل إيجـابي ىيكشف بوضـوح مـد
علــــى قــــدرة الصـــحافة والصـــحفيين  في أوضـــح صـــوره في ىالأخلاقـــي للصـــحافة يتجلــــ

القصــة، وإيــراد حجــج تلــك الأطــراف بعدالــة، /تشــخيص الأطــراف الفاعلــة في الحــدث
ــــة  ومنحهــــا الحقــــوق المتكافئــــة للــــدفاع عــــن وجهــــات نظرهــــا، دون أي توجيــــه أو محاول

  . لتحريف اتجاهات الجمهور
ومنـــذ منتصـــف الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، تصـــاعد الجـــدل حـــول إمكـــان 

تعامل مع الصحافة من منظور أخلاقي، فموضوعات مثل التدليس في نقل الأخبار، ال
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وانتهــاك بعــض الصــحفيين للحريــات الخاصــة، وتعــاملهم مــع ضــحايا أعمــال العنــف، 
ـــع مبـــالغ طائلـــة للحصـــول  معلومـــات حصـــرية عـــن تفصـــيلات الفضـــائح في علـــى ودف

ــدت تســاؤلات عــن الــدور الــذي يدع يــه الصــحفيون فيمــا اĐتمــع، كلهــا موضــوعات ولّ
  .  المصلحة العامةعلى يتعلق بالمسئولية الاجتماعية، وكشف المفسدين، والمحافظة 

  

 ىلمـاذا يعتـبر الصـحفيون أنفسـهم فـوق مسـتو : وفي هذه الأجواء أثُير جدل عـن
الشـبهات، وخــارج نطــاق المحاســبة؟ ولمــاذا يتمتعـون بســلطة جمــع ونشــر المعلومــات دون 

ا القيم أو الموازين الأخلاقية التي تحكم تصـرف الصـحفيين في تحمل مسئولية ذلك؟ فم
  الواقع العملي؟ ومن يراقب المراقبين؟ 

  

 ً في مجتمـع  اإن المكانة والصـلاحيات الـتي يتمتـع đـا الصـحفي Đـرد كونـه صـحفي
من اĐتمعات جديرة ببذل المزيد من الجهد من أجل تعزيـز اليقـين في الحـس الأخلاقـي 

  . مارسة المهنية الإعلاميةالذي يحكم الم
  

ولكــي نقــترب مــن أرض الواقــع يمكــن أن نعــرض نمــاذج يــتم فيهــا خــرق ميثـــاق 
الشرف المهني، هناك نماذج عديدة تتقاطع فيها الممارسة الصحفية المهنية مع الأخلاق 

للقـيم الأخلاقيـة والمهنيـة، وبعضـها  اصـارخً  ابوضوح؛ وبعض هذه النمـاذج يمثـل انتهاكًـ
  : لا يخرق تلك القيم؛ ومنها ما يليحتى  عناية كبيرةإلى اج الآخر يحت

  . والهدايا ىالرش -
  . تنازع المصالح -
  ). السب أو تشويه السمعة(القذف   -
ـــائج غـــير   - ـــوحي بنت ـــد ي ـــذي ق التلاعـــب باللقطـــات المصـــورة أو التســـجيل الصـــوتي ال

  . تشويه سمعة أو اēام بلا سندإلى صحيحة تؤدي 
يمكـــن للغايـــة النبيلـــة  ىأي مـــدإلى . الأخلاقيـــة عنـــد كشـــف الحقــائق تخطــي الحـــدود -

ُضــطر إليهــا الصــحفيون  ــة قــد ي المتمثلــة في كشــف الحقيقــة، أن تــبرر وســيلة غــير أخلاقي
  لجمع معلومات خاصة؟ 
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ـــى الاعتمـــاد  - ـــدو كافيـــة والوصـــول عل ـــالحكم (نتـــائج غـــير مؤكـــدة إلى أدلـــة تب علـــى ف
  ). ت النظر الممكنةالحقائق يجب أن يراعي مختلف وجها

هـي القيـام بالتســجيل ( Hidden cameras and microphonesالتسـجيلات السـرية  -
  ). الصوتي أو المرئي لشخص دون إذنه أو علمه

 لشــخص للحصــول منــه هــي صــنع شــرك أو كمــين( interviewsالمقــابلات الملغمــة   -
  ). مستندعلى معلومة أو 

  . هالكشف عن مصدر رفض الإفصاح عن هويت -
عــــــدم حمايــــــة المشــــــاركين في التحقيقــــــات أو القصــــــص أو الــــــبرامج مــــــن الوقــــــوع في  -

  . مشكلات قانونية أو اجتماعية
  . الخلط بين الدعاية والإعلام -
  . Reconstructionإعادة تصوير الواقع  -
  . Stagingإعادة تمثيل الجرائم   -
نســتان، وقضــايا ēريــب مثــل تفجــيرات العــراق وأفغا(اخــتلاق أحــداث لا واقــع لهــا   -

  ). مخدرات افتعلها الصحفيون لتغطيتها ونيل الشهرة والمال
   .Video deceptionأرشيفية للحديث عن وقائع مغايرة استخدام صور عامة أو  -
غــير مناســبة، لتجنــب مشــكلات المونتــاج، ممــا قــد    cutawaysاســتخدام قطعــات  -

  .  المتلقي ىفهم خاطئ لدإلى يؤدي 
  . Improper editingب بعملية المونتاج لإظهار عكس الحقائق التلاع -
   .Inflating the newsتضخيم الأخبار والمبالغة فيها   -

  . )١(لميثاق العمل المهني اهذا كله يعد خرقً 
هنـــاك دعــــوة لعقـــد ميثــــاق شـــرف خــــاص  بعـــض الــــدول كـــالأردن مــــثلاً  ىولـــد

للإعــلام لإعــداد ميثــاق شــرف  علــىاĐلــس الأ ىبالصــحافة الإلكترونيــة فقــط وقــد ســع
وضـــع الصــحافة الإلكترونيـــة أمـــام إلى خــاص بالصـــحافة الإلكترونيـــة، ويهــدف الميثـــاق 

                                                
(1) http://pressacademy.net/modules/news/article.php?storyid=883 
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التعدديـة واحـترام الـرأي والـرأي الآخـر والمصـداقية علـى التزاماēا المهنية وبشكل يشـجع 
  . والدقة والحيادية والموضوعية

اق لتنظـيم هـذه العمليـة؟ من إعداد ميثـ ىما الجدو : والسؤال الذي يطرح نفسه
الحريـات الصـحفية الـتي بـات علـى عـن كونـه يضـيق  وهذا أمر في غاية الصعوبة، فضـلاً 

الـذم والقـدح والتحقـير  ىالنشر الإلكتروني المتـنفس الوحيـد لهـا فيظـل انتشـار رفـع دعـاو 
  . الصحفيينعلى 

إعـداد  الأردنيـة الإلكترونيـة أن) عمـون(سمير الحياري رئيس تحرير صـحيفة  ىوير 
بالصــحافة الإلكترونيــة غــير مجــد ولا يزيــد  اللإعــلام ميثــاق شــرف خاصًــعلــى اĐلــس الأ

الحريـات الــتي يتمتـع đــا علـى كونـه دعــوة مبطنـة لفـرض نــوع مـن الرقابـة والتضــييق علـى  
  . أصحاب المواقع الإلكترونية 

وإنـــه مـــع تطـــور الصـــحافة الورقيـــة مـــن جهـــة وانتعـــاش الصـــحافة الإلكترونيـــة في 
الـوراء، خاصــة مـع الــدعوات المتزايــدة إلى العــودة  لنـا، لا ينبغــي أخـرى لأردن مـن جهــةا

وإن المتـــابع للصـــحافة .. عـــودة وزارة الإعـــلام والـــتي ألغيـــت منـــذ أعـــوام إلى الـــتي تـــدعو 
 الإلكترونية يجـد أĔـا في معظمهـا صـحافة مسـئولة تلتـزم بالمصـداقية والدقـة والموضـوعية،

نيــة في هــذا الميثـاق، فــإن التــزام الصــحافة الإلكترونيــة بالمعــايير لــو افترضــنا حســن الحـتى 
ــ ـ االمهنيـة عــرف سـائد بينهــا، ولا يتجـاوز هــذا الميثــاق كونـه قانونً ً لقــانون لم يكــن  امكتوب

 ً   . )١(، فالأمر إذن محل جدلامكتوب
ويمكـن أن نقــدم أكثــر مــن رؤيــة أو نمــوذج لميثــاق عمــل الصــحفيين في الصــحافة 

  : في أكثر من جامعة وصحيفة إلكترونية ونقابات صحفية عربية ىكما نر الإلكترونية،  
  

  اتحاد الصحفيين العرب
  

: جـاء فيـه.. وقد أصدر اتحاد الصحفيين العرب ميثاق شرف للعمل الصحفي 
الصـــحفيون العـــرب جنـــود الحريـــة، دعـــاة الديمقرطيـــة، حمـــاة التقـــدم، وطلائـــع الإصـــلاح 

                                                
 .٢٠٠٦-١٢- ١٥مقابلة خاصة مع الباحث في عمان، الأردن : سمير الحياري )١( 
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ــــؤتمر العاشــــر لاتحــــادهم الــــوطني والقــــومي الحقيقــــي، يعلنــــون  بمناســــبة اجتمــــاعهم في الم
تأســيس اتحــاد الصــحفيين علــى ، واحتفــالا بمــرور أربعــين عامــا ٢٠٠٤بالقــاهرة أكتــوبر 

العرب، هذا العهد والميثاق والالتزام، الـذي يـترجم حقيقـة مـوقفهم الواضـح مـن الـدفاع 
ستقلال والسيادة، المبدئي والصلب، عن حق الشعب العربي بكل أقطاره في الحرية والا

وممارسة الديمقرطية السليمة، وحق  الصحافة العربية بكل انتماءاēا في الحرية المسـئولة، 
دون قيــود أو ضــغوط، اللهــم إلا قيــود الضــمير المهــني وســلطة القــانون العــادل والقضــاء 

  . النزيه
  : يؤمنون: أولا
، في ظل دولة القانون أن الحرية حق طبيعي عام لكل الشعوب والأفراد دون تفرقة -١

والدستور والمؤسسات، وبتطبيق الآليات الديمقراطية السليمة، الـتي تكفـل لكـل مـواطن 
حقه الطبيعي في المساواة والعدل الاجتماعي، والتعبير عن رأيه بكـل الطـرق المشـروعة، 
    والمشـــاركة في صـــنع القـــرارات وتشـــكيل السياســـات، وانتخـــاب القيـــادات دون ضـــغط 

  . أرضهعلى ه، في ظل وطن حر مستقل يمارس سيادته الكاملة أو إكرا
أن حرية الصحافة والـرأي والتعبـير، هـي عصـب الحريـات العامـة، ومكوĔـا الـرئيس، -٢

ــا أو امتيــازًا وهــي حــق لكــل مــواطن، وليســت ً ا فئوي خاصــا للصــحفيين والكتــاب،  حكــرً
إحاطتهـا بسـياج خـاص لكنها امتيـاز لكـل فئـات اĐتمـع وأفـراده، الأمـر الـذي يقتضـي 

  . من الضمانات الشرعية والدستورية
أن الحريـــة بشـــكل عـــام وحريـــة الصـــحافة والـــرأي والتعبـــير بشـــكل خـــاص، لا تنبـــت -٣

وتزدهــــر إلا في بيئــــة مجتمعيــــة حاضــــنة، تعتمــــد ثقافــــة العــــدل والمســــاواة وتحــــترم حقــــوق 
والثقافيـــة الفكريـــة، الإنســان السياســـية والمدنيــة والدســـتورية، والاجتماعيـــة الاقتصــادية، 

ــــة،  ــــة والدولي ــــة والقومي ــــات الســــماوية والوضــــعية، الوطني ــــه المرجعي ــا نصــــت علي وفــــق مــ
  . العهدين الدوليين المكملين له خصوصا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ونصوص

أن حرية كل فرد في وطنه، ترتبط بحرية الوطن في محيطه الإقليمـي والـدولي، وهـو مـا -٤
ـــم، تطبيقًـــلا يتحقـــق إلا في لقـــرارات  ا ظـــل أمـــن وســـلام واســـتقرار شـــامل وعـــادل ودائ
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ـــق بالصـــراع العـــربي الصـــهيوني وقضـــية فلســـطين  ـــة، خصوصـــا فيمـــا يتعل الشـــرعية الدولي
بلادنـا وثرواتنـا وثقافتنـا علـى الاسـتعمار الغـربي  ىجوهره، من ناحية، وبعودة هجوم قو 

م السلام وقواعد القـانون الـدولي، من ناحية ثانية، وبضرورة استعادة قيم العدل ومفاهي
ــــدول والشــــعوب  ــــين ال ــــة ب ــــافع المتبادل ــــة المصــــالح المشــــتركة والمن وأصــــول التعــــايش وحماي

  . والثقافات والحضارات، دون تحريض أو كراهية أو تعصب، من ناحية ثالثة
أن الأزمـــــات السياســـــية والاقتصـــــادية الاجتماعيـــــة والأمنيـــــة، الداخليـــــة والضـــــغوط -٥

تخلف واضح في الدول العربية، إلى لأطماع والمخططات الأجنبية، قد أدت والحروب وا
ــــة، واحتــــدام الأزمــــة الاجتماعيــــة، واحتكــــام  ــل في اتســــاع مســــاحات الفقــــر والبطال تمثــ
الاحتقان السياسي والفكري، وظهور الفساد وتفشي مظاهر الاستبداد، وبروز تيارات 

  . التطرف والتعصب والإرهاب والإحباط
في عجــز معظــم الــدول العربيــة عــن ملاحقــة تطــور العصــر الحــديث،  ممــا ســاهم

علــى والتخلــف عــن الإســهام الجــدي والمبــدع في قفــزات الحضــارة الإنســانية المعاصــرة، 
عكـــس تاريخنـــا القـــديم، فضـــلا عـــن معانـــاة الإنســـان العـــربي مـــن كـــل مظـــاهر التخلـــف 

  . وضغوط الأزمات المتعددة
 تأجيـلتبـاطؤ أو  دون - شـاملة وجذريـةالأمر الذي يستدعي إجراء إصـلاحات 

تنبع من أفكارنا وآرائنا، وتعبر عن أهدافنا وطموحاتنا الوطنية والقومية، وتتعامل مع  -
ـــــم  ـــــورة العل ـــــة والديمقراطيـــــة، وث ـــــورة الحري ـــــتي تســـــود عـــــالم اليـــــوم، ث ـــــثلاث ال الثـــــورات ال

ومــن أجــل تحقيــق  .والتكنولوجيــا الحديثــة، وثــورة الإعــلام والثقافــة والمعلومــات والمعــارف
  .  هذه المبادئ العامة والأهداف الوطنية والقومية

  :يطلبون: ثانيا
إطلاق الحريات العامة في اĐتمعات العربية كافة، وإلغاء حالات الطوارئ والقوانين -١

والمحاكم الاستثنائية، وإجراء تعديلات وإصلاحات سياسية ودستورية وقانونيـة جذريـة، 
ــــ ــــة تشــــكيل وإطــــلاق ســــراح المعتقل ــــة وحري ــــدأ التعددي ــــزام بمب ــــرأي، والالت ين وســــجناء ال

علــى  الأحــزاب والمنظمــات الجماهيريــة، وضــمان تــداول الســلطة عــبر انتخابــات نظيفــة 
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كـــــل المســـــتويات، في إطـــــار إصـــــلاح ديمقراطـــــي شـــــامل، يتنـــــاول الجوانـــــب السياســـــية 
ــــــة ويرســــــخ د ــــــة الإعلامي ــــــة القــــــانون والقانونيــــــة، والاقتصــــــادية الاجتماعيــــــة، والثقافي ول

والمؤسســات، ويكفــل الفصــل بــين الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية، ويشــجع 
  . المشاركة النشطة في إدارة اĐتمعاتعلى اĐتمع المدني بكل تنظيماته 

  

ــرأي والتعبــير والإبــداع بكــل أشــكالها وصــورها، وتقنــين  -٢ ــة الصــحافة وال إطــلاق حري
ـــة ضـــماناēا، وحمايـــة أمـــن واســـتقر  ـــة الصـــحفيين في أداء عملهـــم، وإطـــلاق حري ار وحري

إصدار الصحف وشـبكات الإذاعـة والتليفزيـون والإنترنـت، وتحريـر وسـائل الإعـلام مـن 
الهيمنـــة الحكوميـــة، وضـــمان اســـتقلالية العمـــل الصـــحفي والإعلامـــي، في ظـــل القـــانون 

  . العادل والقضاء المستقل النزيه والأداء المهني الراقي
  

ديلات شاملة في منظومـة القـوانين والتشـريعات العربيـة السـائدة، لتطهيرهـا إجراء تع-٣
حريـــة الـــرأي والتعبـــير والصـــحافة، ومـــن العقوبـــات علـــى مـــن القيـــود المشـــددة المفروضـــة 

الصحفيين والكتـاب، خصوصـا العقوبـات السـالبة للحريـة، مثـل على المغلظة المفروضة 
لحريـة الـرأي وتشـجيع حـق النقـد  اضـمانً ، وذلـك وبة الحبس في قضـايا الـرأي والنشـرعق

  .والمشاركة والمكاشفة والشفافية
  

تشـجيع كـل السياسـات والخطـوات اللازمــة لتفعيـل دور المحاسـبة والمسـاءلة والرقابــة -٤ 
عمل السـلطات والمؤسسـات الرسميـة، خصوصـا عـبر الرقابـة البرلمانيـة مـن على الشعبية، 

بما يضمن تحويل . أخرى لحرة والمسئولة من ناحيةناحية، والرقابة الصحفية والإعلامية ا
قــوة تغيــير وطاقــة إلى الصــحافة والإعــلام في الــبلاد العربيــة، مــن أجهــزة دعائيــة رسميــة، 

  . تنوير، تقود اĐتمعات وتوجهها في طريق التقدم والتطور والارتقاء الحضاري
اđا وتــدفقها المعلومــات مــن مصــادرها الرئيســة، وحريــة انســيعلــى ضــمان الحصــول  -٥

مــن خــلال كـــل وســائل الإعـــلام والصــحافة والاتصــال وشـــبكات المعلومــات الحديثـــة، 
لـرأي العـام بالشـكل الحقيقـي إلى اوعدم فرض الرقابة الحكومية عليها أو عرقلة وصولها 

خصوصـا في عصـر أصـبحت . والمتكامل، وتجريم حجبهـا أو تزييفهـا أو الانتقـاص منهـا
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الأسـواق، في التجـارة العالميـة والتبـادل الـدولي في كـل  وأغـنىفيه سوق المعلومات أوسـع 
مجالات النشاط الإنساني باعتبارها أحد المصادر الرئيسة للمعرفة والإبداع وبناء التقـدم  

  . وتبادل الأفكار وحوار الحضارات والثقافات
  

  : ومقابل هذه المطالب والضمانات
  

  : يلتزمون: ثالثا
ـــدأ الحريـــة والم -١ ـــذ يظـــل مب ـــذي اتخـــذه اتحـــاد الصـــحفيين العـــرب شـــعارا من ســـئولية، ال

ــا بــأن الحريــة المطلقــ ة تقــود حتمــا إلى ســنوات ماضــية هــو المبــدأ الــذي نســير عليــه، إيمان
وأن الحريـة المسـئولة أمـام القـانون العـادل والضـمير المهـني السـليم، هـي الفوضى المطلقـة 

  . نارة والديمقراطيةالتي تؤسس Đتمع التقدم والعدل والمساواة والاست
  

ستقلال والسيادة  مبـدأ أن حق شعوب العالم المضطهدة والمقهورة، في التحرر والا -٢
حقـوق شــعوبنا العربيــة،  علــى يجــدر أن يعلـو ويســود، الأمـر الــذي ينطبــق بـداءة رئـيس، 

الـــتي نلتـــزم بالـــدفاع عنهـــا وعـــن حريتهـــا وقيمهـــا وأهـــدافها الوطنيـــة والقوميـــة، ضـــد كـــل 
الهاجمين بجيوشهم وأسلحتهم وأفكارهم وأطماعهم وقيمهم المختلفة وثقافاēم أعدائها 
ــة دون أن يشــكل ذلــك دعــوة للانغــلاق أو الانعــزال عــن المتغــيرات الــتي تســود . المتباين

ــة، نــؤثر فيهــا  ــا، الــتي نحــن جــزء رئــيس منهــا، نتفاعــل معهــا بحيوي حركــة العــالم مــن حولن
  .ونتأثر đا دون هيمنة

جبـــات الصـــحفي وأهمهــــا البحـــث عــــن الحقيقـــة وتحــــري الدقـــة، وتحمــــل أن أول وا -٣
أســس علــى مســئولية الرســالة الإعلاميــة الصــادقة والالتــزام بأمانــة المهمــة وشــرف المهنــة 

ميثـاق الشــرف الصــحفي العـربي، وتحكــيم الضــمير المهـني وأخلاقيــات العمــل الصــحفي 
ـــ ـــده، واحـــترام القـــانون العـــادل وأحكـــام القضـــاء النزي ـــدة والابتـــزاز وتقالي ه، ورفـــض المزاي

الـرأي علـى والإثارة المتعمدة والمتاجرة والتربح والخلط بين الإعـلان والإعـلام، والتـدليس 
العام، والابتعاد عـن إثـارة الفـتن والنعـرات العرقيـة والدينيـة والطائفيـة، والالتـزام بمكافحـة 

  . الفساد والاستبداد والإرهاب
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يس في الممارســـة الصـــحفية والإعلاميـــة، نؤكـــد مـــن أن احـــترام الخصوصـــية مبـــدأ رئـــ -٤
خلالــــه ضــــرورة احــــترام الصــــحفي للحيــــاة الشخصــــية ، وضــــمانات الخصوصــــية لكــــل 

ولا يحـول ذلـك . مواطن، وعدم التـورط في نشـر مـا يكشـفها دون إرادة صـاحبها وإذنـه
  . ةدون ممارسة حرية الرأي والنشر بشفافية كاملة فيما يتعلق بالقضايا العام

ن ســر المهنــة، يظــل قائمــا في ضــمير الصــحفي الملتــزم بــالقوانين ومواثيــق الشــرف أ -٥
ــــ ــــالي المهنيــــة، وبالت ــــه        لا يخضــــع للضــــغط والإكــــراه والابت ــــا لإفشــــاء أســــرار عمل زاز، طلب

ــة أو  ــه، الأمــر الــذي يســتدعي تــوفير الضــمانات القانوني الكشــف عــن مصــادر معلومات
،  ىالمهني والثقـافي مـن ناحيـة أخـر  ىالصحفي والمستو  والنقابية من ناحية، وترقية الأداء

  . وهو ما يجب أن نكرس كل الجهود لتحقيقه في كل وقت وبمختلف الأساليب
  

ــه الصــحفيون العــرب ويلتزمــون بميثاقــه،   ــزام ، يتعاهــد علي هــذا عهــد وميثــاق والت
ــادة الــرأي العــ ام العــربي أمــام االله والشــعب والقــانون والضــمير تعبــيرا عــن واجــبهم في قي

أقــره المــؤتمر العــام العاشــر لاتحــاد الصــحفيين العــرب . وتوجيهــه، بكــل الحريــة والمســئولية
  .٢٠٠٤أكتوبر  ٥-٢المنعقد بالقاهرة في الفترة من 

  

  كلية اننبرج للصحافة جامعة كاليفورنيا الجنوبية
  

. أخلاق الصحافة عامةً  إن أخلاق الصحافة الإلكترونية بالنهاية لا تختلف عن
 َ َ ة الصحوضعت جمعي ة الـتي قـد تسـاعد في دلالـة فيين سياسة شاملة للأخلاق الصـحفي

الإنترنــت، وبعـــد قـــول ذلــك، هنـــا بعـــض الصــفات الـــتي يجـــب أن علـــى تــب واعٍ اأي ك
  . الإنترنتعلى يتمتّع đا أي كاتب 

  

  :الانتحال غير مسموح -١
ٌ الآن من اإلى  تأكـد أنـك مـن الم. صـعبٌ  لأرجح أنك اكتشفت أن الكتابة عمل

لـذلك لا تسـرق عمـل . آخـر أن يأخـذ عملـك ويقدمـه كعملـه الخـاص الا تريد شخصًـ
قـص ولصـق علـى والانتحال لا يقتصـر فقـط . الانتحال ىهذه السرقة تسم.. الآخرين
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مقتطفــــات  مقــــالات كاملــــة، بــــل يتضــــمن نســــخ الصّــــور والرســــومات والفيــــديو وحــــتى
  . انترنت الخاصة بك أيضً صفحة الإعلى نصوص طويلة من الآخرين ووضعها 

  

ــعلــى شــيء إلى إن أردت الإشــارة  هــذا الموقــع ، إن  إلى  اموقــع آخــر، ضــع رابطً
ـ ىكنـت تخشــ ســتختفي، اعـط قــراءك اسـم المنشــور  اأنّ الصـفحة الــتي وضـعت لهــا رابطً

. عــن مضــموĔا اقصــير  االـذي نشــر الصــفحة الإلكترونيــة، وكــذلك تــاريخ نشــرها ومــوجز 
 َ في : "مـثلاً .(آخـر قبـل ظهـور الإنترنـت ىمحتـو إلى خبـار يشـيرون و الأمثلما كان صـحفي

  .) ".الوول ستريت جورنال"،أفادت  ٢٠تقرير سبتمبر
  

  :اكشف الحقيقة -٢
  

اءك كيــف حصــلت  ر أن تنشــرهاعلــى أخــبر قــرّ إذا  . معلوماتــك ومــا جعلــك تقــرّ
َ على كنت  ة أو مهنيـة مـع الأشـخاص أو الجماعـات الـتي تكتـب عنهـا، علاقة شخصي

اء أن يعرفوا ما كان له تأثير في طريقة نقلـك أوكتابتـك . ف هذه العلاقةص يستحق القرّ
لا تخف عن قرائـك لمـن تعمـل، أو مصـدر المـال لموقعـك الإلكـتروني، .. عن حدثٍ ما 

كـذلك . ضـحا أĔـا إعلانـاتها موَ إذا كان موقعك ينشر الإعلانات، فضع علامة علي
اءك إن كنت تجني المال من    . موقعكعلى الروابط الموجودة أعلم قرّ

  

  : لا تقبل الهدايا أو المال مقابل التغطية -٣
     طريقـــة مشــــتركة يتجنـــب đــــا الصــــحفيون تضـــارب المصــــالح هـــي رفــــض الهــــدايا 

ـــ. ل مـــن المصـــادر الـــتي يغطوĔـــاأو الأمـــوا     اب الـــذين يقبلـــون الهـــدايا أو المـــدفوعات الكتَ
ضــــون أنفســــهم  أو المكافــــآت مــــن الأشــــخاص أو الجماعــــات إلى الــــذين يغطــــوĔم يعرّ

أقـل تقـدير، أن علـى أو . اēامات أن عملهم هو إعلان مدفوع من قبل هـذه المصـادر
بون جدً  اب مقرّ ـ. لمصـادر لتغطيتهـا بصـدقمن هـذه ا اهؤلاء الكتّ ب الأمـور يمكنـك تجنَ

  . المثيرة للجدل برفض هذه العروض بلياقة
ا ـــــة تســـــمح لكتّ ـــــدخول اĐـــــاني معظـــــم المؤسســـــات الإخباري ـــــول بال إلى đـــــا القب

ــة أو نقــد، ــة مقال اđــا عــن لكــن معظــم هــذه المؤسّســات تمنــع كتَ  المناســبات لغــرض كتاب
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ــــ"الحلويـــات" إلى ، بالإضــــافة ا، حيــــث تقــــدّم اĐموعــــات الســـفر و إقامــــة الفنــــدق مجانً
  . المناسبةإلى الدخول اĐاني 

والأقـــراص المدمجــــة   مثـــل الكتــــب امــــوادً  اعـــدد كبـــير مــــن الشـــركات يرســــل أيضًـــ
)DVD ( ــاب للنقـــدإلى ـــا . المـــواد ذات القيمـــة العاليـــة يجــب أن تـــردّ بعـــد النقـــد. الكتّ أمّ

، مثــل الكتــب، فــيمكن التــبرع đــا  مدرســة محليــة أو جمعيــة إلى المــواد ذات القيمــة الأقــلّ
ن رئـيس عملـك، فمـن الواضـح أنـك تقبـل المـال لكـن أعلـم عـخيرية، إذا كنـت تكتـب 

لـو كنـت تكتـب دون اسـم، لـيعلم حـتى  حدّد نفسك بصـفة الموظـف،. ذاقراءك عن ه
  .. حول مصداقيتك االناس ما يكفي عن خلفيتك وليتخذوا بأنفسهم أحكامً 

  

عـدم المطالبـة  الا ينبغي فقط من الكتاب عدم قبول المال من المصادر، بل أيضً 
اص الــذين إن كــان موقعــك الإلكــتروني يعــرض الإعلانــات لا تتوســل مــن الأشــخ. بــه

علــى اعثــر . موقعــكالي علــى تغطــيهم أن يشــتروا الإعلانــات أو يســهموا بالضــمان المــ
  .شخص آخر للتعامل مع مبيع إعلاناتك

  

  :تفحّص الأمر، ثم قل الحقيقة -٤
  

ــــه الا يصــــبح بيــــان مــــا مــــن الحقيقــــة مجــــرد أن شخصًــــ ــــراءك . آخــــر قال كــــافئ ق
تفحـــص . قبــل الكتــاب الآخــرينبالمعلومــات الدقيقــة الــتي تقــف في وجــه التـــدقيق مــن 

  . معلوماتك قبل أن تطبعها
آراء الآخــرين ابــدأ علــى لــدعم تعليقاتــك، أبحــث عــن الحقــائق ولا تتكــل فقــط 

. بالمواقع كدليلنا في الصحافة لتتعلم كيف تجد المعلومات الحقيقية وليس نسج الآخرين
ة اأيضً  ّ   . تأكد أنّ ما تكتبه ليس فقط تكرار أسطورة مدني

  

نت تكتب عن شخصٍ ما، اتصـل بـه أو أرسـل لـه رسـالة إلكترونيـة لتأخـذ إذا ك
. موقعكعلى لها  اإذا كان هذا الشخص لديه مدونة، ضع رابطً . منه قبل النشر اتعليقً 

ائـك بـالنقر  الـرابط علـى هذا الرابط يعلم ذلـك الشـخص أنـك كتبـت عنـه، ويسـمح لقرّ
  . وقراءة وجهة نظر ذلك الشخص
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بة ساخرة، لكن تأكد أنّ جمهورك يعلم أنّ ما تكتبه لـيس يمكنك أن تكتب كتا
ـــــن يســـــاعدك علـــــى تطـــــوير الاحـــــترام أو خـــــداع القـــــراء . الحقيقـــــة الحرفيـــــة          المصـــــداقية ل

  .أو الجمهور المخلص الذي يتمتع به ويعتمد عليه الكاتب الصادق
  :اكن صريحً   -٥

  ً حــتى  اءل النـاس،إن تسـ. في عملـك امـع قرائــك وشـفافً  اباختصـار، كـن صـريح
لا تدعهم يفعلون . للحظة، عن صدقك أو دوافعك، فلقد خسرت مصداقيتك معهم

 اأجـــب عــن هـــذه التســـاؤلات قبــل أن يســـألها القـــراء، والأهــم ألا تســـتعمل أبـــدً . ذلــك
  . )١(قوتك كصحفي للربح الشخصي أو Đرد إزعاج شخص ما

  

  و عمان نتهيئة تحرير رادي ىأخلاق مهنة الصحافة الإلكترونية لد
  

ـــة في  ىالهـــدف مـــن وضـــع هـــذه المبـــادئ هـــو دعـــم أسمـــ المقـــاييس والمعـــايير المهني
، وتعزيز فهم الجمهور وثقـتهم )إذاعة وتليفزيون وصحافة إنترنت(الصحافة الإلكترونية 

  .đا، وتقوية مبادئ الحرية الصحفية في جمع وتوزيع المعلومات
مصــلحة الجمهــور، وأن علــى ء الصــحفيون الإلكترونيــون يجــب أن يعملــوا كأمنــا

ــــوا عــــن الحقيقــــة، ونقلهــــا بإنصــــاف وصــــدق واســــتقلالية، وأن يتحملــــوا مســــئولية  يبحث
  . أعمالهم

  : ثقة الناس 
ـــون أن واجـــبهم الأول هـــو المصـــلحة العامـــة - ـــدرك الصـــحفيون الإلكتروني . يجـــب أن ي

مـن كل صحفي إلكـتروني أن يـدرك أن أي التـزام عـدا خدمـة الجمهـور على  كما يجب 
  . شأنه إضعاف الثقة والمصداقية

يدرك أن خدمة المصلحة العامة تستوجب الالتزام بـأن تعكـس تنـوع اĐتمـع وحمايتـه  -
  . من التبسيط الزائد للقضايا والأحداث

  . يوفر نطاقا واسعا من المعلومات لتمكين الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة -

                                                
(1) esahafa.files.wordpress.com/2008/07/code-of-ethics-arabic.doc 
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  . والعامة علنية يحارب لجعل النشاطات التجارية الخاصة -
  : الحقيقة

الحقيقـــة علـــى الصـــحفيين الإلكترونيـــين الســـعي بإصـــرار للحصـــول علـــى يجـــب 
  . أكمل وجهعلى وتقديم الأخبار بدقة، وفي سياقها، و 

  

  : يجب علىّ كصحفي إلكتروني أن
  . دوما لحقيقة ىأسع -
  . أقاوم التشويهات التي تبهم أهمية الأحداث -
جميـع المـواد المـأخوذة عـن وسـائل إلى ت بوضـوح وأشـير أكشف عـن مصـدر المعلومـا -

  . ىإعلامية أخر 
  : يجب علىّ كصحفي إلكتروني أن

  . لا أنقل أي شيء أعرف أنه كذب أو غير صحيح -
  . لا أتلاعب بالصور والأصوات بأية طريقة مضللة -
  . صحفية تخص غيري الا أسرق موادً  -
  . ن إعلام الجمهورسبق عرضها دو  اأو أصواتً  الا أعرض صورً  -

  : الإنصاف والعدل
الصحافيين الإلكترونيـين عـرض الأخبـار بإنصـاف وحياديـة، وإضـافة على يجب 

  : كصحفي إلكتروني أنعلىّ  علاقة، فيجب  وما هو مهم وذعلى قيمة أساسية  
أتعامل مع موضوعات التغطية الإخبارية باحترام وصدق، وأن أظهـر تعاطفـا خاصـا  -

  . ئم أو المآسيمع ضحايا الجرا
أولي عنايــة خاصــة عنــدما يكــون في القصــة أطفــال، وحمايــة خصوصــيتهم أكثــر مــن  -

  . التي للكبار
  . فهم تنوع اĐتمع ونقله للجمهور دون انحياز أو نمطيةل ىأسع -
  . أنقل التنوع في الآراء والأفكار -
  . انحياز شخصيعلى فهم مهني وليس على أعد تقارير تحليلية مبنية  -
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  .أحترم الحق في محاكمة عادلة للمتهمين -
  : الصدق 

الصـــحفيين الإلكترونيـــين أن يقـــدموا الأخبـــار بصـــدق وشـــرف، وأن علـــى يجـــب 
يتجنبوا تضارب المصالح، أو ما يمكن تفسيره كذلك، وأن يحترموا كرامة وذكاء الجمهور 

  . وعناصر الأخبار
  : يجب علىّ كصحفي إلكتروني أن

يمكـن اسـتخدام المصـادر السـرية فقـط . لومـات كلمـا أمكـن ذلـكأعُـرّف مصـادر المع -
عندما يكون جمع أو نقل المعلومـات المهمـة في المصـلحة العامـة، أو عنـدما يـؤدي جمـع 

ــة يجــب . بمصــدرها ىإلحــاق الأذإلى أو نقــل المعلومــات المهمــة  أن علــىّ وفي هــذه الحال
  . ألتزم بحماية المصدر السري

  . والتعليقالرأي إلى أشير بوضوح  -
 أمتنــع عــن متابعــة تغطيــة أحــداث أو أشــخاص لا يضــيفون أهميــة للقصــة الإخباريــة،  -

  . أو لا يضعون الخبر في سياق، أو لا يضيفون لمعرفة الجمهور
  . أمتنع عن الاتصال بالمشاركين في أعمال عنف ما دامت جارية -
التي تشـوه الحقـائق، وتـزور أستخدم الأدوات التقنية بمهارة وتفكير، متجنبا التقنيات  -

  . الواقع، وتخلق إثارة من الأحداث
  . بإذن منهم فقطأخرى  أعيد بث برامج خاصة بمؤسسات إعلامية -

  : يجب علىّ كصحفي إلكتروني أن
  . لا أدفع مالا لمصادر معلومات لها مصلحة في الخبر -
  .غطية الإخباريةن للتأثير في التلا أقبل هدايا أو خدمات أو تعويضات ممن يسعو  -
  . لا أشارك في نشاطات قد تؤثر في صدقي واستقلاليتي -

  : الاستقلالية 
الصــحفيين الإلكترونيــين أن يــدافعوا عــن اســتقلالية الصــحفيين مــن علــى يجــب 
  . مضمون الأخبارعلى لتأثير أو السيطرة لالذين يسعون 
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  : يجب علىّ كصحفي إلكتروني أن
ــار دون خــوف - أو تفضــيل، وأقــاوم بشــدة التــأثير غــير المــبرر لأيــة  أجمــع وأنقــل الأخب
خارجيــة، مــن ضــمنها المعلنــون ومصــادر المعلومــات وعناصــر الخــبر والأفــراد ذوو  ىقــو 

  . النفوذ والجماعات ذات المصالح الخاصة
تخويـف مــن للتـأثير سياسـيا في مضـمون الأخبـار أو مـن يسـعون لأقـاوم مـن يسـعون  -

  .يجمعون الأخبار أو يوزعوĔا
أحــــدد مضــــمون الأخبــــار عــــن طريــــق حكــــم تحريــــري فقــــط، ولــــيس كنتيجــــة لتــــأثير  -

  . خارجي
ــــؤثر في الواجــــب  - ــــزملاء يمكــــن أن ي ــــة مصــــلحة شخصــــية أو ضــــغط مــــن ال أقــــاوم أي

 . الصحفي وخدمة الجمهور
بأيـــــة طريقـــــة لتحديـــــد، أو تقييـــــد،         الأخبـــــار لـــــن تســـــتخدم علـــــى أدرك أن الرقابـــــة  -

  . ونبالمضم التلاعبأو 
أرفــــض الســــماح لمصــــالح مالــــك المؤسســــة الإعلاميــــة أو إدارēــــا أن تــــؤثر في الحكــــم  -

  . التحريري أو المضمون بطريقة غير ملائمة
  . أدافع عن حقوق الصحافة الحرة لكل الصحافيين -

  : المحاسبية
علــى الصــحفيين الإلكترونيــين أن يــدركوا أĔــم معرضــون للمحاســبة علــى يجــب 

  . مهور، والمهنة، وأنفسهمأعمالهم أمام الج
  : يجب علىّ كصحفي إلكتروني أن

  . تبني هذه المعاييرعلى أشجع جميع الصحفيين ومالكي المؤسسات الإعلامية  -
أستجيب لهموم الجمهور، وأحقق في شكواهم، وأصلح الأخطاء في وقتها وأعطيهـا  -

  . أهمية توازي أهمية التقرير الأصلي
للجمهـــور، خاصـــة عنـــدما تثـــير الممارســـات الصـــحفية أوضـــح العمليـــات الصـــحفية  -

  . أسئلة أو جدلا
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  . أدرك أن الصحفيين الإلكترونيين ملزمون بواجبهم الأخلاقي -
ـــع عـــن إصـــدار أوامـــر أو تشـــجيع المـــوظفين  - ـــى أمتن ـــام بأعمـــال تجـــبرهم عل علـــى القي

  . ارتكاب سلوكيات غير أخلاقية
عتراضات أخلاقية، ويخلقون أجواء تشجع لموظفين الذين يقدمون اإلى اأستمع بتأن  -

  . هذه النقاشاتعلى 
صـناعة قـرار أخلاقـي علـى لتدريب الموظفين  ادعم وأوفر فرصً على للحصول  ىأسع -

للالتـزام بمسـؤليته تجــاه مهنـة الصـحافة الإلكترونيــة، أعـد راديـو عمــان نـت نـص المبــادئ 
عــرّف قضــايا مهمــة، وليخــدم كــدليل للعــاملين في هــذ ُ ا اĐــال، وليعــزز المحاســبية هــذا لي

   .)١(مستقبليالذاتية، وليشكل أساسا لجدل 
  

  ميثاق الجزيرة نت
  

قـدمت خدمـة إعلاميـة عربيـة الانتمـاء ) الفضائية والموقع الإلكتروني(قناة الجزيرة 
عالميـــة التوجـــه شـــعارها الـــرأي والـــرأي الآخـــر وهـــي منـــبر تعـــددي ينشـــد الحقيقـــة ويلتـــزم 

الجزيــرة لنشــر الــوعي العــام بالقضــايا الــتي  ىإطــار مؤسســي، وإذ تســعالمبــادئ المهنيــة في 
ـــات يعـــزز حـــق إلى ēـــم الجمهـــور فإĔـــا تطمـــح  ـــين الشـــعوب والثقاف أن تكـــون جســـرا ب

  . الإنسان في المعرفة وقيم التسامح والديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان
  

مـــد ميثــاق الشـــرف المهـــني ولأĔــا خدمـــة إعلاميــة عالميـــة التوجــه فـــإن الجزيــرة تعت
  : ما لنفسها، وينص على ما يليسعيا لتحقيق الرؤية والمهمة اللتين حددēالي الت
التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية  -١

  . المهنيةعلى وتنوع دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية 
قة وإعلاĔا في تقاريرنا وبرامجنا ونشراتنا الإخبارية بشـكل الحقيإلى السعي للوصول  -٢

  . لا غموض فيه ولا ارتياب في صحته أو دقته

                                                
(1) http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php?t=77848 3 



٥٢٤ 
  

معاملة جمهورنا بما يستحقه من احترام والتعامل مع كل قضـية أو خـبر بالاهتمـام  - ٣
المناسب لتقديم صورة واضحة واقعية ودقيقة مع مراعاة مشاعر ضحايا الجريمة والحروب 

ـــراد والا ضـــطهاد والكـــوارث وأحاســـيس ذويهـــم والمشـــاهدين واحـــترام خصوصـــيات الأف
 . والذوق العام

 الترحيــب بالمنافســة النزيهــة الصــادقة دون الســماح لهــا بالنيــل مــن مســتويات الأداء -٤
  .لا يصبح السبق الصحفي هدفا بحد ذاتهحتى 

  

  . ز لأي منهاتقديم وجهات النظر والآراء المختلفة دون محاباة أو انحيا -٥ 
التعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز اĐتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق  -٦

وثقافات ومعتقدات وما تنطوي عليه من قيم وخصوصيات ذاتية لتقديم انعكاس أمين 
  .وغير منحاز عنها

  .تصحيحه وتفادي تكرارهإلى الاعتراف بالخطأ فور وقوعه والمبادرة  -٧
ة الشـفافية في التعامـل مـع الأخبـار ومصـادرها والالتـزام بالممارسـات الدوليـة مراعـا -٨ 

  .المرعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر
  . التمييز بين مادة الخبر والتحليل والتعليق لتجنب الوقوع في فخ الدعاية والتكهن -٩ 
  

رة خاصـة في جانب الزملاء في المهنـة وتقـديم الـدعم لهـم عنـد الضـرو إلى الوقوف  -١٠
ـــا مـــن اعتـــداءات أو مضـــايقات والتعـــاون مـــع  ضـــوء مـــا يتعـــرض لـــه الصـــحفيون أحيان

  . النقابات الصحفية العربية والدولية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام
ــــاق الشــــرف هــــذا أشــــبة بقــــانون داخلــــي يــــنظم كــــل صــــغيرة وكبــــيرة للعمــــل  - ١١ ميث

لائحــة الســلوك المهــني أĔــا قــانون لا  بالفضــائية والموقــع الإلكــتروني، ويبــدو مــن صــياغة
   .)١(للمخالفميثاق، فهو أشبه بالقانون الداخلي وبه إلزام ومحاسبة 

   

                                                
 .     المرجع السابق )١(
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  وكالة عمون الإخبارية
  

وقد ألزمت وكالة عمون الإخبارية نفسها بميثاق مهني للنشر فيها، وتلزم نفسها 
   :)١(وروحاطوعا وتتقيد به نصا 

ـــرا -١ ـــزام بعـــرض الحقيقـــة وإب ـــه بصـــورة متوازنـــة   الالت ز الحـــوار الـــدائر مـــن مختلـــف جوانب
ــــــاحترام  ــــــادي ب ــــــتي تن ــــــالقيم العامــــــة المســــــتقرة ال ــــــة دون الإخــــــلال ب وموضــــــوعية وعادل

كرامـــات الأفـــراد والجماعـــات وعـــدم التعـــريض بمعتقـــداēا علـــى  الخصوصـــيات والحفـــاظ 
  . ورموزها وبما لا يعرض أمن اĐتمعات والدول للخطر

م المهنية من صدق وتـوازن واسـتقلالية وتنـوع دون تغليـب للاعتبـارات الالتزام بالقي -٢
  . المهنيةعلى التجارية أو السياسية 

مســـاهماته كتابـــة وتعليقـــا ورسمـــا وعـــرض وجهـــات إلى احــترام وعـــي القـــارئ والنظـــر  -٣
  . النظر كاملة دون تحيز أو محاباة أو تمييز

تصـحيحه وتفـادي تكـراره والاعتـذار  إلىالاعتراف بالخطأ لحظـة اكتشـافه والمبـادرة  -٤
  . لمن تضرر منه دون نقصان من حق الغير في المقاضاة وحق الرد

الالتـــزام بالوضـــوح والشـــفافية في التعامـــل مـــع الأخبـــار والآراء والتعليقـــات وإظهـــار  -٥
  .المصادر الإخبارية والالتزام بحقوق هذه المصادر

يل وتعليق المادة الإعلانية احتراما للقـارئ التمييز بين المادة الصحفية من خبر وتحل -٦
 . ومنعا للانزلاق في الدعاية

  نلتزم بنشر جميع المساهمات والتعليقات والمقالات ضمن حدود المعايير المهنية  -٧
  

وبالانســـجام مـــع السياســـة التحريريـــة وبمـــا يتســـع لحجـــم واتســـاع صـــيغ التخـــزين 
  : والاسترجاع في الموقع وبما يحقق

ــــــة والحفــــــاظ الابتعــــــ -١ ــــــة الرمــــــوز والمعتقــــــدات الديني علــــــى اد عــــــن الشخصــــــنة وإهان
  . خصوصيات الأفراد والجماعات
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ــزام بمناقشــة الأفكــار والنصــوص دون التعــرض  -٢ ــة أو التحقــير إلى  الالت  كتاđــا بالإهان
  .أو الاستخفاف

  . إظهار الاسم أو الاسم المستعار والبريد الالكتروني في التعليق -٣ 
ع باسم مستعار إذا كان الاسم أو التعليـق يحمـل دلالات ذات تعليق الموقَّ يهمل ال -٤

  . طابع مهين للأفراد أو الجماعات
  . اب الاختصاص في الموضوع المثارإعطاء الأولوية للتعليقات التي ترد من أصح -٥
ســتخدم فيــه الحــرف غــير العــربي للكتابــة đــدف التعبــير عــن ييهمــل التعليــق الــذي  -٦

  .من ذلك الكتابة باللغة الإنجليزية بشكل واضح ومفهوم ة ويستثنىجمل عربي
يهمل التعليق أو المساهمة التي تتجـاوز المعـايير الـواردة في المعـايير المشـار إليهـا هـذه  -٧

   .)١(تبليغدون إخطار أو 
  

  ميثاق الشرف الإعلامي لمركز الإعلاميات العربيات
  

ق الشرف الإعلامي للصحفيين في مؤتمرهـا وضع مركز المرأة العربية للإعلام ميثا
قـد في الأردن في يونيــو  وأعـد القـانون لاحــترام الاختلافـات بـين النــاس  ٢٠٠٧الـذي عُ

  . وكُتب لجميع الصحفيين الذين يعملون في العالم العربي
  

ــــة لحقــــوق إلى اســــتنادا  ــــة التعبــــير المنصــــوص عليهــــا في المواثيــــق الدولي ــــة حري أهمي
مـن الميثـاق  ١٩من الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان والمـادة  ١٩ة الإنسان خاصة الماد

والأعـراف  ،والذي يعتبر اتفاقية دولية ملزمة ICCPRالدولي للحقوق المدنية والسياسية 
الدوليــة ودور وســائل الإعــلام في اĐتمعــات الديمقرطيــة وترســيخ وتعزيــز مبــادئ الحكــم 

أهمية دور الإعلام في ضـمان حـق المعرفـة لى عالجيد ولوائح ومواثيق اليونسكو وتأكيدا 
نحــن المشــاركات في مــؤتمر الإعلاميــات الســادس . وتــداول المعلومــات ونقلهــا للجمهــور

 ٢٠٠٧يونيـه  ٢٨ - ٢٦الذي نظمه مركز الإعلاميات العربيات في الفترة الممتدة من 
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بسمة  صاحبة السمو الملكي الأميرة"في عمان تحت رعاية " راديسون ساس"في فندق 
  :  الآتية) ميثاق شرف الإعلامية العربية(اتفقنا على المبادئ " المعظمة بنت طلال

  

  نسانية  احترام الكرامة الإ
الالتزام بالبحث عن الحقيقة ونقلها بكل دقة ومصداقية وشفافية ونزاهة وموضـوعية  -

  . سرية مصادر المعلوماتعلى وعدم تحيز للحفاظ 
  . حاحترام حق الرد والتصحي -
  . احترام حرمة الحياة الخاصة -
  . الفصل بين العمل الإعلامي والمصالح الخاصة والابتعاد عن الابتزاز -
  . التضامن مع الإعلاميات والإعلاميين عند انتهاك حقوقهم -
  . الكراهيةو التمييز على العنف المبني على الابتعاد عن التحريض  -
  . ال والفئات المهمشةطفإعطاء صوت لمن لا صوت لهم مثل الأ -
  .  مصادر المعلوماتإلى عدم الدفع  -
  . عدم الخلط بين العمل الإعلامي والإعلاني -
  . الابتعاد عن جميع أشكال الإثارة والابتذال -
  ). الأجناس الإعلامية(عدم الخلط بين فنون العمل الإعلامي  -
العـرق ز علـى أسـاس الـدين أو وعدم التمييـ احترام التعددية وتقبل الرأي والرأي الآخر -

  . أو اللون أو الجنس أو الثقافة
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في العمل الإعلامـي والابتعـاد عـن الأحكـام المسـبقة  -

  . والصور
  . عدم النمطية في الرسالة الإعلامية -
  . تدعيم استقلال الإعلام كسلطة رابعة -

  :التوصيات 
   : كما توصي المشاركات بالآتي

  . تعديل القوانين العربية كي تتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير -
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  . إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والإعلام -
  . المعلوماتعلى ضمان حق الإعلاميين والإعلاميات في الحصول  -
ــــات ودورات تد - ــــين والإعلامي ــــع كفــــاءعقــــد ورش عمــــل للإعلامي ــــة لهــــم لرف ēم اريبي

  . المهنية
تفعيــل دور النقابـــات وجمعيـــات الصـــحفيين واتحــادات الإعلاميـــين كجماعـــة ضـــغط  -

  . وتوفير مرجعية
  . تحفظ حصانة الإعلام -
  . رصد ومراقبة كل ما من شأنه خرق مبادئ حرية التعبير والرأي -
  . نساننشر ثقافة الوعي القانوني بالمواثيق الدولية لحقوق الإ -
صياغة اتفاقية دوليـة لحمايـة الإعلاميـين خـلال أوقـات النزاعـات وتـوفير على العمل  -

هويــة تعريــف للصــحافيين في منــاطق النزاعــات المســلحة تحــت إشــراف الهيئــات الدوليــة 
  . والصليب الأحمر

تـدريس التشـريعات المتعلقـة بـالقوانين الناظمـة لحريـة التعبـير وحريـة الصـحافة ومواثيـق  -
  . لشرف المهنية والعمل الإعلامي في الأكاديميات الإعلامية العربيةا

التضـــامن مـــع الإعلاميــــات والإعلاميـــين الــــذين يتعرضـــون لأي نــــوع مـــن الضــــغوط  -
وتســجيل ورصــد الوقــائع المرتبطــة خاصــة في فلســطين والعــراق ولبنــان ودارفــور ونشــرها 

 . المواقع الإعلامية المختلفةعلى 
علاميـــات العربيـــات بإعـــداد تقـــارير ســـنوية عـــن حالـــة الصـــحافة أن يقـــوم مرصـــد الإ -

  . الجهات المعنيةإلى وأخلاقياēا في العالم العربي وتقديمها 
  : وضع آلية للتشبيك بين المؤسسات الإعلامية العربية المختصة بحرية الرأي والتعبير -
  . تخصيص جائزة لحرية الإعلام في العالم العربي -
دورات تدريبية للإعلاميات في إطار مقاربة النوع الاجتماعي فيما  عقدعلى العمل  -

يتعلـق بأخلاقيـات المهنـة الإعلاميـة وتفعيـل مواثيـق الشـرف الإعلاميـة مـع تعزيـز الثقافـة 
  . القانونية
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ضــرورة اضــطلاع اتحــاد الصــحافيين العـــرب للقيــام بــدوره في تقــديم الحمايــة اللازمـــة  -
  .  ةللصحافيين في المنطقة العربي

مطالبــة الهيئــات الدوليــة العاملــة في مجــال حريــات الإعــلام والصــحافة بالقيــام بــذلك  -
  . الدولي ىالمستو على 

 

  ميثاق الشرف الصحفي في مصر
  

نحـــن الصـــحفيون المصـــريون أســـرة مهنيـــة واحـــدة، تســـتمد كرامتهـــا مـــن ارتباطهـــا 
الوطنيـــة  بضـــمير الشـــعب، وتكتســـب شـــرفها مـــن ولائهـــا للحقيقـــة، وتمســـكها بـــالقيم

  . والأخلاقية للمجتمع المصري 
امتـداد تاريخنــا الحــديث، في الــدفاع علــى وتأكيـدا لــدور الصــحافة المصـرية الرائــد 

عـن حريــة الـوطن واســتقلاله وسـيادته، والــذود عـن حقوقــه ومصـالحه وأهدافــه العليــا، و 
ــه العامــة، وفي مقــدمتها حريــة الصــحاف ة الإســهام في حمايــة مكتســبات الشــعب وحريات

ـ. والـرأي والتعبـير والنشــر  غــنى منــا بـأن تعزيـز هــذه الحريـات وصــيانتها، ضـمانة لا اوإيمانً
عنها لدفع المسار الديمقراطي، الذي تتأكد به سلامة البناء الوطني وتتحقق من خلالـه 

واتساقا مع مبادئ . جميع أشكال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا
لصـــحافة والصـــحفيين أداء رســـالتهم، وتعبـــيرا عـــن إلى اتي نقلـــت الدســـتور ونصوصـــه الـــ

  .طار المقومات الأساسية للمجتمعاتجاهات الرأي العام في إ
  

ــــ ــــتي  اوارتباطً بالأهــــداف والحقــــوق والالتزامــــات الســــامية، لرســــالة الصــــحافة، ال
مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق  ١٩وجـه الخصـوص المـادة علـى تضمنتها المواثيق الدوليـة و 

ــ. الإنســان بحــق القــارئ، في صــحافة موضــوعية، تعكــس بأمانــة وصــدق نــبض  اواعترافً
مــا علــى ، وحركــة الأحـداث، وتعــدد الآراء وتصـون حــق كـل مــواطن في التعقيـب واقـعال

ينشـــــره الصــــــحفي وعــــــدم اســــــتغلاله في التشـــــهير أو الابتــــــزاز أو الافــــــتراء أو الإســــــاءة 
تمه من علاقات مهنية نزيهة تحفظ لكل الشخصية وإدراكا منا لواجبات الزمالة وما تح

صــاحب حــق حقــه دون ضــغط أو إكــراه أو تمييــز أو تجــريح بــين أفــراد الأســرة الواحــدة 
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نعلـــن التزامنــا đـــذا الميثــاق ونتعهـــد باحترامــه وتطبيقـــه نصـــا . رؤســاء كـــانوا أم مرؤوســين
  . وروحا في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا

  

  : ةمبادئ عام: أولاً 
حريـــة الصـــحافة مـــن حريـــة الـــوطن والتـــزام الصـــحفيين بالـــدفاع عـــن حريـــة الصـــحافة  -

واســتقلالها عــن كــل مصــادر الوصــاية والرقابــة والتوجيــه والاحتــواء واجــب وطــني ومهــني 
  .  مقدس 

الحرية أساس المسئولية والصحافة الحـرة هـي الجـديرة وحـدها بحمـل المسـئولية الكاملـة  -
  . أسس حقيقيةعلى عام وعبء توجيه الرأي ال

حق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته وهو ما يستوجب ضمان  -
التدفق الحر للمعلومات وتمكين الصحفيين من الحصـول عليهـا مـن مصـادرها وإسـقاط 

  . ول دون نشرها والتعليق عليهاأية قيود تح
أصول الحـوار على لمحافظة الصحفيين واجب اعلى الصحافة رسالة حوار ومشاركه و  -

وآدابه ومراعاة حق القارئ في التعقيب والرد والتصحيح، وحق عامة المواطنين في حرمة 
  . حياēم الخاصة وكرامتهم الإنسانية

للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة  -
 .  والطفولة والأقليات والملكية الفكرية للغير

شـــرف المهنـــة وآداđـــا وأســـرارها أمانـــة في عنـــق الصـــحفيين وعلـــيهم التقيـــد بواجبـــات  -
  .  الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه

نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهـود الصـحفيين دفاعـا عـن  -
ية المنازعـات بــين أعضـائها وتــأمين حقــوقهم المهنـة وحقوقهــا وهـي اĐــال الطبيعـي لتســو 

  . المشروعة
مراعـاة الالتـزام بتقاليـد المهنـة وآداđـا علـى وتضع النقابة ضـمن أولوياēـا العمـل  

ومبادئهــا وإعمــال ميثــاق الشــرف الصــحفي ومحاســبة الخــارجين عليــه طبقــا للإجــراءات 
  .فةالمحددة المنصوص عليها في قانون النقابة وقانون تنظيم الصحا
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 ً   : الالتزامات والحقوق: اثاني
  

  : يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية
  

الالتــزام بمـــا ينشــره بمقتضـــيات الشـــرف والأمانــة والصـــدق بمـــا يحفــظ للمجتمـــع مثلـــه  -
  .  حرياته ىوقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحد

علـى وات العنصرية أو المتعصـبة أو المنطويـة الدعإلى الالتزام بعدم الانحياز في كتاباته  -
إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعيـة إلى  امتهان الأديان أو الدعوة 

  .  التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف اĐتمع
نحــو علــى الالتــزام بعــدم نشــر الوقــائع مشــوهة أو مبتــورة وعــدم تصــويرها أو اختلاقهــا -

  .  غير أمين
ـــوال والأفعـــال  - ـــه في توثيـــق المعلومـــات ونســـبة الأق ـــزام بـــالتحري بدق مصـــادر إلى الالت

معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن 
  .  النية
ــزام بعــدم اســتخدام وســائل النشــر الصــحفي في اēــام المــواطنين بغــير ســند أو في - الالت

اصة للتشهير đم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من استغلال حياēم الخ
  . أي نوع

الحقيقـة وحـق علـى كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشـره بتصـحيحه فـور اطلاعـه -
      لا يتجــــاوز ذلــــك الــــرد علــــى أالــــرد والتصــــحيح مكفــــول لكــــل مــــن يتنــــاولهم الصــــحفي 

مخالفــة يعاقــب عليهــا القــانون أو  علــى جريمــةأو التصــحيح حــدود الموضــوع وألا ينطــوي 
  .  للآداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب

علـى لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها ولا يجوز لـه الحصـول  -
أيــة مكافــأة أو ميــزة مباشــرة أو غــير مباشــرة عــن مراجعــة أو تحريــر أو نشــر الإعلانــات 

  .  ة إعلانيةوليس له أن يوقع باسمه ماد
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مـع ع ومبادئـه وآدابـه العامـة أو لا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم اĐتمـ -
ـــين المـــواد التحريريـــة  ـــزم المســـئولون عـــن النشـــر بالفصـــل الواضـــح ب رســـالة الصـــحافة ويلت
والإعلانيـة وعـدم تجـاوز النسـبة المتعـارف عليهـا دوليـا للمسـاحة الإعلانيـة في الصـحيفة 

  .  لمادة التحريريةحساب اعلى 
هبــات أو إعانــات أو مزايــا علــى الصــحفي اســتغلال مهنتــه في الحصــول علــى يحظــر  -

  .  خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ـــدعاو  - ـــق أو المحاكمـــة في ال  ىيمتنـــع الصـــحفي عـــن تنـــاول مـــا تتـــولاه ســـلطات التحقي

تــأثير في صــالح التحقيــق أو ســير المحاكمــة ويلتــزم الجنائيــة أو المدنيــة بطريقــة تســتهدف ال
الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشـر أسمـاء وصـور المتهمـين أو المحكـوم علـيهم 

  .  في جرائم الأحداث
  .  احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره ونشره -
أو مرؤســين عــن الحفــاظ الصــحفيون مســئولون مســئولية فرديــة وجماعيــة رؤســاء كــانوا  -

الـذين يسـيئون علـى كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها وهـم ملتزمـون بعـدم التسـتر على  
المهنــة أو الــذين يخضــعون أقلامهــم للمنفعــة الشخصــية عــن كافــة أشــكال التجــريح إلى 

الشخصي والإساءة المادية أو المعنوية بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار 
  .  وق الثابتة لزملائهم أو مخالفة الضمير المهنيالحق
يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعمـا تقـرره  -

لهم القوانين من حقوق ومكتسـبات ويتمسـك الصـحفي بمـا يلـي مـن حقـوق باعتبارهـا 
  .  تجاهه ىالتزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخر 

يكــون الــرأي الــذي يصــدر عــن الصــحفي أو المعلومــات الصــحيحة الــتي  لا يجــوز أن -
إفشـاء مصـادر معلوماتـه وذلـك  علـى ينشرها سببا للمسـاس بأمنـه كمـا لا يجـوز إجبـاره 

  .  كله في حدود القانون
يجوز ēديد الصحفي أو ابتزازه بأية طريقة في سـبيل نشـر مـا يتعـارض مـع ضـميره  لا -

  .  ة بأية جهة أو لأي شخصالمهني أو لتحقيق مآرب خاص
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المعلومـات والأخبـار مـن مصـادرها والحـق في تلقـي علـى للصحفي الحق في الحصول  -
علـى ات وأخبـار وحقـه في الاطـلاع ءالإجابة عما يستفسر عنه من معلومـات وإحصـا

  .  جميع الوثائق الرسمية غير المحظورة
  

عمل إلى وجه حق أو نقله لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو الكتابة دون  -
أي مــن حقوقــه علــى غــير صــحفي أو داخــل المنشــأة الصــحفية الــتي يعمــل đــا بمــا يــؤثر 

  .  المادية والأدبية المكتسبة
لا يجــوز منــع الصــحفي مــن حضــور الاجتماعــات العامــة والجلســات المفتوحــة مــا لم  -

 نــة الصــحفيعــدم التســامح في جريمــة إها كــذلك ،تكــن مغلقــة أو ســرية بحكــم القــانون
حريـة الصـحافة وحـق المـواطنين في  علـىوالاعتداء عليـه بسـبب عملـه باعتبارهـا عـدوانا 

  .  المعرفة
ــــع  - ــــه في مواق ــــاء قيامــــه بعمل ــــه أثن ــــة اللازمــــة ل ــــوفير الحماي ضــــمان أمــــن الصــــحفي وت

  .الأحداث ومناطق الكوارث والحروب
  

  :  إجراءات تنفيذية: اثالثً    
  

الصــحفيين المصــريين إصــدار ميثــاق علــى الــتي أملــت  انطلاقــا مــن الإرادة الحــرة
مــنهم بكــل مــا يرتبــه مــن التزامــات وحقــوق متكافئــة  اللشــرف الصــحفي ووفــاءا وتمســكً 

نتعهــد باعتبــار أحكــام هــذا الميثــاق بمثابــة دســتور أخلاقــي لــلأداء الصــحفي والســلوك 
تعـد انتهاكـا  كـل مخالفـة لأحكـام هـذا الميثـاق: المهني المسئول وتنفيـذا لكـل ذلـك نقـرر

لشرف مهنة الصحافة وإخلالا بالواجبات المنصوص عليهـا في قـانون نقابـة الصـحفيين 
  .٩٦لسنة  ٩٦وقانون تنظيم الصحافة رقم  ٧٠لسنة  ٧٦رقم 

  

الــتي تــرد إليــه بشــأن مخالفــة  ىمجلــس نقابــة الصــحفيين النظــر في الشــكاو  يتــولى
ص عليهـا في قـانون النقابـة أو نصـو الصحفيين لميثاق الشرف الصـحفي أو الواجبـات الم
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ــــب  ــــانون تنظــــيم الصــــحافة وتطبــــق في شــــأĔا الإجــــراءات والأحكــــام الخاصــــة بالتأدي ق
   .)١(النقابةمن قانون  ٨٨إلى  ٧٥المنصوص عليها من 

  

  ميثاق شرف الصحافة اللبنانية
  

يسـر الصــحافة اللبنانيــة الفخـورة بتاريخهــا المتــألق الغـني بالكفــاح والاستشــهاد في 
الــوطن والمـواطن، تــاريخ مقــترن بتـاريخ الفكــر الحــر والنضـال الــوطني والشــعبي، أن  سـبيل
عــن الأســس العامــة الــتي أنشــأها روادهــا الــذين  -كجــزء مــن أخلاقيــات المهنــة  - تعلــن

وضـــعوا أخلاقيـــات وأعـــراف وتقاليـــد المهنـــة، وقـــد التزمـــت المهنـــة منـــذ انطلاقتهـــا đـــذه 
يهـم الصـحافة اللبنانيـة أن . وانين والقـراراتالأسس التي أضحت أكثر ترسـيخا مـن القـ

  : هذه الأسس لوضع حد للخلافات بشأن مبادئ ممارسة المهنةعلى تشدد 
الصـــحيفة هــــي مؤسســــة تـــؤدي خدمــــة عامــــة ثقافيـــة واجتماعيــــة ووطنيــــة وقوميــــة  -١

ومن خـلال ممارسـة حريتهـا الخاصـة . وإنسانية إلا أĔا تملك أيضا طابعا تجاريا وصناعيا
  .  هذه الحرية والحريات المدنية جانب ذلك بالدفاع عنإلى الصحيفة  تلتزم

احترامها للقانون وحده وإنمـا تتعـداها على إن مسئولية المطبوعات لا تقتصر فقط  -٢
  .  احترام الضمير المهني والقارئإلى أيضا 

الصـحيفة الالتـزام بالحقيقـة والنزاهـة والدقـة ومبـدأ عـدم الكشـف عـن على يتوجب  -٣
  . )٢(المصدر

ـــدة حيـــاة مصـــدر الخـــبر أو أن يضـــار في  وهـــذا يكـــون في حالـــة الضـــرورة كتهدي
  . وظيفته بسبب بوحه بالمعلومات

لقــراء الـــذين يتمتعـــون بحــق التعبـــير عـــن إلى االمطبوعــة هـــي عبـــارة عــن منـــبر ينتمـــي  -٤
  .  آرائهم وحق الرد

                                                
  :الرابط التاليعلى نترنت حر، المبادرة العربية لإ )١(

   http://www.openarab.net/laws/2006/laws4.shtml 
 .يضار فى وظيفته بسبب بوحه بالمعلوماتأن وهذا يكون فى حالة الضرورة كتهديد حياة مصدر الخبر أو  )٢( 
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لحـــق والعــــدل الصـــحيفة حشــــد الـــرأي العـــام للـــدفاع عــــن الـــبلاد واعلـــى يتوجـــب  -٥
  . الحقوق والقوة الجائرةعلى ومقاومة التعدي 

إلى المطبوعات تجنب العصبية وتحريض الآراء والاختلافات بالإضافة على يتوجب  -٦
  .  القدح والذم

  .  لا تصلح الأخبار المحرفة للنشر -٧
  .  ثوابت والأكاذيب من شأن الصحافةعلى تحط الاēامات غير المبنية  -٨
.  هـذا النحـوعلـى صـحيفة تجنـب الأخبـار غـير المؤكـدة إلا في حـال ورودهـا العلى  -٩

  .  الرذيلة والجريمةعلى المطبوعة تجنب نشر المواد التي تحث على يتوجب  -١٠
  .  حياته الخاصةعلى كرامته ولا تتطفل على  تحترم الصحافة سمعة الفرد وتحافظ  -١١
ــزاز هــي مــن -١٢ وهــي لا " الصــحافة الصــفراء"سمــات  تشــويه الســمعة والمبالغــة والابت

  .  أصحاب المهنة اللبنانيينإلى تمت بصلة 
  .  تحقير حملات التشويه وإساءة السمعة من شأن المهنة -١٣
علـــى أســـاليب غـــير مشـــروعة أو ســـرية للحصـــول إلى لا يحـــق للصـــحيفة اللجـــوء  -١٤

  .  المعلومات
يشــرف و اســتمرارية الصــحيفة تســبق نجــاح أالمنفعــة العامــة لهــا أهميــة كبــيرة وهــي  -١٥

الصحافة اللبنانية التي تفتخر đذه القواعد الأخلاقية أĔـا قـدمت ميثـاق الشـرف الـذي 
  .  تبنيهعلى أقدم الصحفيون العرب 

كما يشرفها المساهمة في خط التاريخ وتوجيه الرأي العام والتطوع لأداء رسالة 
  .  لمنفعة العامةأو دور في سبيل ممارسة الديمقراطية والدفاع عن ا

   

  ميثاق شرف الصحفيين الفلسطينيين
  

  : نحن الصحفيون الفلسطينيون نقرر أن
العمل الصحفي لا يستمد شرفه من جودة أدائه فحسب، بل من شرف الغاية 
التي تخدمها الكلمة أو الصورة المنشورة، إن الكلمة أو الصورة اĐردة من الالتزام بخدمة 



٥٣٦ 
  

ردة من الشرف ولا يتحقق شرف الالتزام لعمـل الصـحفي إلا إذا  قضايا شعبنا وأمتنا مج
عـن كـل مصـادر الوصـاية والرقابـة والتوجيـه والاحتـواء والانحـراف،  مسـتقلاً  اكان اختيارً 

إن اســتقلال الصـــحافة بـــدورها ومــن منطلـــق المســـئولية الاجتماعيــة مـــن أجـــل الشـــعب 
  . ف أداء ومسئوليةوتحت رقابته وحده هو الشرط الأول للعمل الصحفي الشري

ـــــ ـــــدماء الشـــــهداء الأبـــــرار  اوانطلاقً ً مـــــن الصـــــحفيين ل مـــــن هـــــذا الإدراك ووفـــــاء
ــه  ٌ إلى وتضــحيات شــعبنا وتطلعاتــه لمســتقبل مشــرق ومــا هــم مســئولون عن أن يــوفي كــل

في ســـلوكه وأدائـــه مبـــادئ الشـــرف والأمانـــة  ىبمســـئوليته الـــتي تلـــزم الصـــحفي بـــأن يتـــوخ
  .  لمهنة وتقاليدهاوآداب اوالنزاهة والمصداقية 

  

  : نتعهد ونعلن
التزامنـــا الكامـــل بـــالقوانين الفلســـطينية العامـــة وبمـــا ورد في وثيقـــة إعـــلان الاســـتقلال  -

م وقــــانون المطبوعـــات والنشــــر الفلســـطيني والأعــــراف ١٩٨٨الصـــادرة في الجزائــــر عـــام 
فاعـل الإيجـابي منظومـة القـيم الناتجـة عـن التعلى والمواثيق الدولية đذا الشأن بالاعتماد 

  .قافي والحضاري للشعب الفلسطينيللتطور الفكري والموروث الث
لحق الجماهير في معرفة الحقائق والتعبير عن رأيهـا  االدفاع عن حرية الصحافة تأكيدً  -

  .ة هو حق أساس من حقوق الإنسانمن كون الحق في المعرف ابحرية، انطلاقً 
ــام بالحصــول  - ــزام الت إلى ت والحقــائق بــالطرق المشــروعة وأن ننقلهــا المعلومــاعلــى الالت

المسـاس ة مـن أي انحـراف عـن شـرف المهنـة أو الجماهير بمصداقية وأمانة لحماية الصحاف
  .  بالمصالح الوطنية

تشـويه المعلومـات الصــحيحة المعلومـات غـير الموثـوق بصـحتها أو الامتنـاع عـن نشـر  -
  .  ن التأكد من مصدرهاأي شخص أو جهة بدو إلى أو نسبة أقوال أو أفعال 

لـــه مـــن  ىالالتــزام الكامـــل بمســاندة عدالـــة القضـــاء واســتقلاله وســـيادته فيمـــا يتصــد -
 ىمــن أي تحيــز ضـــد المتهمــين في الـــدعاو  امجـــردً  اتحقيــق مفتــوح أو محاكمـــة جاريــة نشــرً 

المدنيـة بـدون إخـلال بحـق الصـحفي في تغطيـة الحـدث  ىالجنائية أو الخصوم في الـدعاو 
  .  ر العامةمن وجهة نظ



٥٣٧ 
  

 االتقيــد بعــدم نشــر أسمــاء وصــور الأحــداث المتهمــين أو المقــدمين للمحاكمــة حرصًــ -
  .  اĐتمعإلى لإصلاحهم وعودēم  مستقبلهم وتسهيلاً على 

  .  الابتعاد عن نشر الأخبار والصور المنافية لأخلاقيات الشعب الفلسطيني -
مزايـا شخصـية مـن أي نــوع   علـىعـدم اسـتغلال المهنـة في الحصـول بـدون وجـه حـق  -

  . كانت سواء مادية أو معنوية
ـــأن  - الالتـــزام بنشـــر التصـــحيح لمعلومـــات ســـبق نشـــرها دون إخـــلال بحـــق الصـــحفي ب

  . يعقب بما يراه من إيضاح لرأيه في الموضوع
الالتزام الكامل بالموضوعية في كل ما نكتب وننشر ويـدخل نطـاق الموضـوعية بوجـه  -

  .  ل كل ما يتصل بالشخصيات العامةخاص النقد الذي يتناو 
الالتــــزام الكامــــل بــــأن تكــــون جميــــع الإعلانــــات متفقــــة مــــع القــــيم والمبــــادئ العامــــة  -

  .  للمجتمع ورسالة الصحافة التي تضمنها هذا الميثاق
ونقــرر ، الالتــزام المهــني والأخلاقــي بالفصــل الحاســم بــين العمــل الصــحفي والإعــلان -

  .  ب الإعلاناتالتزامنا بألا نعمل في جان
الالتـزام عنـد نشــر الإعلانـات الـتي تقــدمها الهيئـات الأجنبيـة بــالتحقق مـن أĔـا تتفــق  -

شكل من التمويل غير المباشر من دول على مع الأهداف الوطنية ولا ينطوي الإعلان 
  .  أو جهات أجنبية

ــة بإشــارة التمييــز بــين المــادة الصــحفية التحريريــة والإعلانــات ســواء المحليــة أو الأ - جنبي
  .  واضحة تحمي القارئ من التضليل والخداع

علــى تحديــد وتنظــيم نشــر الإعلانــات في الصــحف ووســائل الإعــلام الــتي نعمــل đــا  -
الوجــه الــذي يتفــق مــع حاجــات و ظــروف اĐتمــع الفلســطيني الــذي يناضــل مــن أجــل 

ــــتخلص مــــن الاســــتغلال الاقتصــــادي والاحتكــــارات مهمــــا كــــ ــــوطني و ال ان التحــــرر ال
  .  مصدرها

الالتزام الكامل بـاحترام حـق المؤلـف أو الكاتـب فيمـا ننشـره وأن نراعـي عنـد اقتبـاس  -
  .  أي أثر من آثار الغير الإشارة إليه وذكر مصدره



٥٣٨ 
  

الالتزام الكامل بالأمانة الصحفية وبصيانة أسـرار المهنـة ورفـض أي ضـغط لإفشـائها  -
من صميم أسـرار المهنـة الـتي لا يجـوز  مع التأكيد أن الأسرار الخاصة بكل صحفي هي

  .  إفشاؤها وهي محمية بحكم القانون
  

المســـاس بوضـــع الصـــحفي في إلى التقيـــد بعـــدم ممارســـة أي قـــول أو فعـــل قـــد يـــؤدي  -
ً من الناحية المهنية أو الوظيفية أو المعيشية إلا في الحالات  المؤسسة التي يعمل đا سواء

  .  هذا الميثاق التي تخالف القانون أو تتعارض مع
الالتزام الكامل بعدم العمل أو التعامـل مـع أي مؤسسـة صـحفية أو إعلاميـة قامـت  -

كامــل حقوقــه علــى  بفصــل صــحفي أو أكثــر بشــكل تعســفي قبــل التأكــد مــن حصــوله 
حقـوق الإطار المرجعـي لحريـة وكرامـة و  كتاب خطي من النقابة باعتبارهاعلى  والاستناد 

  .  الصحفيين والأعضاء
حترام الحريات الخاصة وعدم التصوير أو التسجيل لأشخاص دون موافقتهم إلا إذا ا -

ضــرار الإالكشـف عــن الجريمــة أو (ت التاليــة تعـارض ذلــك مــع المصـلحة العامــة في اĐــالا
  ).  بالصحة العامة أو ēديد الأمن الوطني والقومي

ـــير عـــن وجهـــة نظـــره بصـــرف النظـــر عـــن  - اخـــتلاف التســـليم بحـــق الصـــحفي في التعب
  .  الاجتهادات الفكرية والسياسية ما دام هذا التعبير في إطار القانون والمصلحة الوطنية

ــزام الكامــل بوضــع الحقــائق والمعلومــات والبيانــات المتــوافرة لــدينا أمــام الجمهــور  - الالت
  .  لحق الجماهير في معرفة الحقائق والاطلاع عليها اتأكيدً 

    صـــيل مشخصـــة لمـــريض نفســـي أو مـــدمن مخـــدرات ــــ عـــدم نشـــر اســـم أو صـــورة أو تفا
ـــبرع لـــه بأعضـــاء جســـدية دون مـــوافقتهم أو موافقـــة  أو مـــدمن كحـــول أو متـــبرع أو مت

  .  عائلاēم إلا إذا وجدت مصلحة عامة بالنشر وبالحجم اللائق
ـــزام الكامـــل بعـــدم نشـــر مـــا مـــن شـــأنه ال - تحـــريض أو التشـــجيع علـــى العنصـــرية الالت
أو الطائفــة أو الــدين أو الجــنس   العــرق أو الأصــل أو لــون الجلــد أســاس علــى التمييــز و 

المهنة أو العجـز الجسـدي أو النفسـي ولا تـذكر هـذه التمييـزات إلا إذا كانـت تتعلـق أو 
 ً   .  بموضوع النشر اموضوعي



٥٣٩ 
  

 الالتــزام الكامــل بعــدم اشــتغال الصــحفي بحرفــة أو عمــل قــد يشــوه رســالته الصــحفية  -
ـــدو ـــير خشـــية أو يب ـــى للنـــاس  أو يث ـــوع مـــن تضـــارب أو اســـتغلال في المصـــالح عل      أنـــه ن

  .  تضليل للجمهور أو
عــدم نشــر تقريــر صــحفي أو مقالــة أو أيٍ مــن الفنــون الصــحفية باســم صــحفي يــتم  -

  .  ذلكعلى دون موافقة الصحفي  ىتغيير فحواها بصورة ذات مغز 
  

شــــرف مهنــــة إلى مخالفــــة تســــيء علــــى فصــــل الصــــحفي الــــذي يــــدان بحكــــم Ĕــــائي  -
  .  الصحافة من النقابة ومطالبة الجهات المعنية بفصله من عمله

الالتـزام الكامـل بحـل المشـاكل والخلافـات الناشـئة بـين الصـحفيين أنفسـهم في اĐـال  -
  .  المهني من خلال مجلس النقابة أو الجهة التي تراها النقابة مؤهلة ومناسبة لذلك

  

ـــزام الكامـــل في حـــالات الحـــز  - الصـــدمة بالقيـــام بمهمـــة الأســـئلة  ن الشخصـــي أوالالت
  .  الاستفسار بنوع من الحصافة واللباقة مع إبداء مشاعر التعاطف والمشاركة الوجدانيةو 
الالتــزام الكامــل بعـــدم إجــراء مقــابلات أو تصـــوير لأطفــال في الموضــوعات المتعلقـــة  -

ة في قضــايا الطفــل أو أطفــال آخــرين خاصــعلــى بــأي آثــار نفســية تعــود بشــكل ســلبي 
ً الإ   .  عليهم أو شهود عيان ىكانوا ضحايا أو مدع هانات أو الجرائم الجنسية سواء

  

عـــدم اســـتغلال المركـــز أو المكانـــة الصـــحفية بشـــكل مباشـــر أو غـــير مباشـــر لتحقيـــق  -
  .  مكاسب شخصية تمس بشرف وأخلاقيات المهنة

أي أعمــال خــارج إطــار  الالتــزام الكامــل بعــدم اســتغلال الصــحفيين المتــدربين لتنفيــذ -
 االمهنة وتوفير اĐال المناسب لتدريبهم حسب الأصول المهنية ومنحهم مكافآت وأجورً 

  .  عن الأعمال التي يؤدوĔا
الالتزام الكامل بعدم تزويد المؤسسات الصحفية والإعلامية الأجنبية بأيـة معلومـات  -

ا  أو مواد صحفية  ـا أو تصـويرً ً ا أو خطي ً بـالأمن الـوطني أو تمـس  ىلأذقـد تلحـق اشفهي
  .  بالرموز الوطنية والسيادية



٥٤٠ 
  

مــــنح الأولويــــة في العمــــل والتعامـــــل للصــــحفي الفلســــطيني والمؤسســــات الصـــــحفية  -
  .  والإعلامية الفلسطينية في تنفيذ أية أعمال أو خدمات في مجال المهنة

كرامــــة الالتــــزام الكامــــل بالتضــــامن والتكافــــل مــــع الــــزملاء مــــن أجــــل صــــون وحمايــــة   -
 ً   .  đذا الخصوص االصحفي وشرف المهنة حسب كل واقعة وبما تراه النقابة مناسب

الالتـزام الكامــل باســتخدام المصــطلحات والمفـردات الفلســطينية والعربيــة للمســميات  -
التاريخية والثقافيـة والجغرافيـة والسياسـية في العمـل الصـحفي بمـا يخـدم الأهـداف الوطنيـة 

  .  والقومية
ـــة الخاصـــة التعا - ـــنفس المعـــايير والمقـــاييس المهنيـــة والوظيفي مـــل مـــع الصـــحفي العـــربي ب

  .  بالصحفي الفلسطيني
نحــن الصــحفيون الفلســـطينيون نقســم بــاالله العظـــيم أن نكــون الأوفيــاء والأمنـــاء 

علــى التزامنــا الكامــل والتــام بكــل مــا ورد مــن بنــود في ميثــاق الشــرف الصــحفي علــى 
القومية ومبادئ الاحترام والتنافس الشريف من أجل المصلحة قاعدة المسئولية الوطنية و 

العامة والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العـربي وميثـاق التضـامن العـربي وميثـاق العمـل 
  .الصحفي لاتحاد الصحفيين العرب

    

  ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
  

الـرأي العـام في إطـار إلى غهـا إبلاعلـى لحقيقة وبالعمل لالصحفي السعي على 
  .  ما يتوافر

يلتزم الصحفي بالدفاع عن حرية الصحافة ولا يقبـل المهـام الـتي لا تـتلاءم مـع كرامـة  -
  .  المهنة وأخلاقياēا

أو الطــابع الإشــهاري كمــا يمتنــع  ىيمتنــع الصــحفي عــن إمضــاء المقــالات ذات المحتــو  -
  . عن كتابة مقالات إشهارية في صيغة أخبار

  .   لا يقبل الصحفي هدايا أو امتيازات خاصة مقابل أداء المهمة الإعلامية -
  .   يرفض الصحفي استعمال صفته أو مسئوليته لخدمة أغراض شخصية -
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أصـــحاđا ويمتنــــع عــــن انتحــــال  إلى ينســـب الصــــحفي المقتطفــــات الـــتي يســــتدل đــــا  -
  .  كتابات الآخرين

  .   ة أو خبر وهمييمتنع الصحفي عن ذكر أي عنوان أو صف -
ثلبهم ويتعامل مـع المختلفـين معـه في الـرأي إلى يحترم الصحفي آراء زملائه ولا يلجأ  -

  .   بروح من التسامح
يمتنع الصحفي عن الممارسات التي من شأĔا أن تتسـبب في مشـاكل مهنيـة لزملائـه  -

  .   أو تكون سببا في حرماĔم من ممارسة العمل الصحفي
وعليه ألا . بين أصحاب المهنةعلي ي بالعمل من أجل تحقيق تضامن فيلتزم الصحف -

  .   حتلال منصب زميله بقبوله العمل في ظروف أسوا وبأجر أدنىلا ىيسع
ويــرفض تبــني أو توقيــع . يلتـزم الصــحفي بكــل مــا نشـر تحــت إمضــائه وبموافقتــه التامـة -

  .   المقالات الجاهزة
  .   لأفكاره ومقالاته يرفض الصحفي كل تشويه جزئي أو كلي -
  .يحترم الصحفي السر المهني ويرفض الإدلاء بمصادر معلوماته -
   

  ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية
  

 ً ــإلى  اســعي ــة مهنــة الصــحافة، وحفاظً كرامتهــا، تعتمــد النقابــة علــى   اتعزيــز مكان
صـحفيين، ويصـبح الوطنية للصحافة المغربية ميثـاق شـرف يلـزم أعضـاءها مـن مـديرين و 

ً إلى االانتماء    .  لاحترام هذا الميثاق النقابة موجب
. حقـوق الإنسـانيستمد الصحفي مقومات شـرف المهنـة مـن مبـادئ حريـة التعبـير و  -
ـ - لحـق  ايتعهد بالبحـث عـن الحقـائق، وإعـلام الـرأي العـام đـا، بصـدق وأمانـة، احترامً

  .  المواطن في الإعلام
  .  الأخبار التي يستقيها وبعدم انتحال الأخبار وأعمال زملائهيتعهد باحترام مصادر  -
  .  يمتنع عن الخلط بين العمل الصحفي والإعلاني -
  .  يتجنب القذف والتجريح في الأشخاص -
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  .  يحترم تعدد الآراء -
  .  يرفض أي تدخل غير مهني أو أي إغراء يخل بأخلاقيات المهنة وشرفها -
زرهم في حالات المتابعة والملاحقة الناشـئة عـن ممارسـة المهنـة يتضامن مع زملائه ويؤا -

  .  بشرف
  .  يدافع عن كرامة الصحافة ضد كل أشكال الاستغلال -
ـــة  - ـــه باســـتثناء تلـــك الموجهـــة مـــن رؤســـاء غرف ـــة تعليمـــات تطـــال افتتاحيت لا يقبـــل بأي

 .  الأخبار والتي تأتي فقط في حدود ما يمليه عليه الضمير
دح العنـــف والإرهـــاب والجريمـــة والتعصـــب والعنصـــرية والتمييـــز الجنســـي يمتنـــع عـــن مـــ -

  .  وعدم التسامح في أي شكل من الأشكال
قـوانين البلـد الـذي يوجـد فيـه إلى إن الصحفي الذي يستحق صـفته هـو مـن يلتفـت  -

أي هـني رافضًـا أي تـدخل مـن الدولـة أو ويقبل فقط بسلطة أربابه في شـئون الشـرف الم
  .  جهاز

ـــد تســـاعده صـــفته  يم - ـــل أي مكســـب شخصـــي مـــن مواقـــف ق ـــع الصـــحفي عـــن ني تن
  .  استغلالها لصالحهعلى كصحفي أو تأثيره أو اتصالاته 

طرده أو إنزال درجته من خـلال في مركز زميل له أو يتسبب إلى يمتنع عن أن يتطلع  -
  .  عرضه القيام بذات العمل مقابل أجر أقل

  .  ك الخاصة بالقاضي أو رجل الشرطةيمتنع عن أن يخلط بين مهمته وتل -
  .  يحترم فرضية البراءة -
  . وثائقمعلومات أو صور أو على لا يستعمل سبلا غير مشروعة للحصول  -

  

  :  ويحق للصحفي
  

جميع مصادر المعلومات والاستقصاء بحرية عن جميع الحقـائق على الحصول اĐاني  -١
  . الحياة العامةعلى التي تؤثر 

  ) . الذاتي والمهني(الضمير تحكيم  -٢
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اسـتمرار الشـركة الـتي يعمـل علـى أي قـرار رئـيس مـن شـأنه أن يـؤثر علـى الاطلاع  -٣
  .  لديها

  .   مكانته المهنية -٤
  .  التعلم المستمر والتدريب المحترف كجزء من مهنته -٥
ظروف اجتماعية ومهنية تتطلبها احتياجـات المهنـة وعقـد شخصـي على الحصول  -٦

  .  اتفاقات جماعية تضمن حمايته الاقتصادية واستقلاليتهيضم 
 .  الاعتراف والتعويض عن حقوقه ككاتب -٧
  . الاحترام لإنتاجه الصحفي وصورة محتوياته -٨

إن منطـــــق البحـــــث فـــــرض علينـــــا أن نقـــــف أمـــــام أخلاقيـــــات الفـــــرد في العمـــــل 
التشـريعات،  والغرض من هذه النقلة الحديث عن أن الصـحفي إذا لم تطلـه. الصحفي

ولم تنله مواثيق الشرف فلا يجب أن يهرب من ضميره الخلقي، لأنه آخر الحصـون الـتي 
 ً الحـق للكلمـة، وكـان مـن الممكـن أن يكـون الترتيـب  بـالمعنى ايلجـأ إليهـا بوصـفه صـحفي

 ً   .، ولكن مرونة البحث اقتضت منا ذلكاعكسي
الإلكترونيــــة لصــــحافة إلى اوأخلاقيـــات العمــــل تقتضــــي مــــن الصـــحفي المنتمــــي 

العديد من الالتزامات في ضوء تـدني الواقـع الأخلاقـي، ولكـن بشـكل عـام عليـه تجنـب 
  :عدة صور أو أنماط من السلوك نراها أبرز ما يشين الصحافة الإلكترونية منها

  . السب والقذف والتشهير والتجريح -
  . داباستخدام اللغة المبتذلة والعبارات المثيرة الخارجة عن القيم والآ -
  . استخدام الصور المثيرة والإسراف في هذا الأمر أكثر مما هو في الصحف الورقية -
نشــــر صــــور حربيــــة بشــــعة تــــؤذي مشــــاعر أهــــل الضــــحايا بحجــــة الســــبق الصــــحفي  -

  . والإعلامي đدف الشهرة والرواج
  . حقوق التأليف والنشر للآخرينعلى السطو  -

الــــتي انتشـــــرت يقــــول بعـــــض  فعــــن لغـــــة الســــب والقـــــذف والتشــــهير والتجـــــريح
النــت، وهــذا مــن أبســط حقوقــه، علــى مــن الصــواب أن يشــارك كــل إنســان : المنتقــدين
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حــتى  ولكــن مــن الخطــأ الكبــير اســتخدام هــذا وســيلة للتشــهير والســباب والتجــريح، أو
الـتي  ىونحن نتـابع كثـرة المشـاكل والـدعاو .. لأغراض شخصية مبتذلة في العرف العالمي

مـــن قبـــل أطـــراف عـــدة بســـبب التجـــاوزات الـــتي تقـــف مـــن ورائهــــا القضـــاء إلى تحـــال 
ــدً  ، ولكنهــا أصــبحت تجــارة في أن تكســب مــن امؤسســات إعلاميــة، والــتي تــدركها جي

  ! ذلك وتعوض عنه
سـاحة القضـاء لا يقتصـر الخـروج إلى وإن دخول أية مؤسسة إعلامية أو جهـاز 

  .الإعلامية سارة معنوية في السوقالغرامة وحدها، بل هناك خعلى منها 
ــة التعبــير فهــل تبــيح الحريــات القــذف والإســاءات؟ .. وإذا تحجــج الــبعض بحري

فكيف باستطاعة أي مواطن .. وإذا استطاعت المؤسسات استعادة حقوقها في المحاكم
الآن حـتى  أن يأخذ حقه ويسـترجع كرامتـه إذا كـان القضـاء في معظـم دولنـا لم يتضـمن

   )١(أو الإلكتروني؟ أية تشريعات بصدد الإعلام المرئي
  

للقانون أن  وهكذا تبدو المسألة هنا مسألة خلق أكثر منها قوانين ومواثيق فأنى
باســـم مســـتعار أو وهمـــي إذا لم يردعـــه ضـــميره الخلقـــي ومحاســـبته لذاتـــه  ايطـــول شخصًـــ

ووضع نفسه موضع الآخرين في موقف السب والقذف والتشهير والتجريح، خاصة إذا 
يسب الرجـل "للمبدأ النبوي  اذاته وذويه أكثر مما يهين الآخرين، وفقً أنه يهين إلى تنبه 

  . تشريعيةهنا تربوية أكثر منها قانونية أو فالمسألة " أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه
ــه مــن الخطــأ علــى وعــن ظــاهرة الســطو  ــأليف والنشــر فإن حقــوق الآخــرين في الت

، فقـد حملـت معهـا الكثـير مـن ىوكف ظاهرة الصحافة الإلكترونية كقافلة خيرإلى النظر 
التحــديات الــتي يمكــن أن تعصــف بالصــحافة كمهنــة ســواء كانــت تقليديــة أم إلكترونيــة 
وفي مقدمـة هـذه التحــديات قضـية الأخلاقيــات، وهـو جانــب سـلبي في هــذا النـوع مــن 

حقـوق التـأليف والنشـر الخاصـة بـالآخرين علـى الآن، فعمليـات السـطو حتى  الصحافة
اق، والمصـداقية والثقــة في كثـير ممــا يـتم تناولــه مـن أخبــار ومعلومـات عــبر قـدم وســعلـى 

                                                
  :  اليالموقع التعلى وينظر تفاصيل أكثر  ١٨/٦/٢٠٠٨الإماراتية ) نالبيا(جريدة   )١(

 www.sayyaraijamil.com  
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ــ اهــذا النــوع مــن الصــحافة محــل شــك ولــذلك فــإن هــذا المــدخل يمثــل بعــدً   اجــديرً  امهمً
   .)١(كمهنةالصحافة  على بالبحث من الناحية القانونية والأخلاقية للحفاظ 

  

ق الآخــــرين، فبمــــا أن الإنســــان احـــترام حقــــو علــــى والعامـــل الخلقــــي هنــــا يحـــتم 
مــن حقــه، فيجــب أن يعامــل النــاس بالمثــل ولا  االإنســان لا يحــب أن يســلبه أحــد شــيئً 
عــن منزلـــة الإنســـان  الحيوانيـــة متنـــازلاً  ىمســتو إلى  يســلبهم حقـــوقهم، لأنــه đـــذا يتـــدنى

ومـــن أمثلــة نشــر صــور لعمليـــات عســكرية بشــعة والتعـــرض . والصــحفي المحــترم داخلــه
علــى مشــاعر أهــل الضــحايا بحجــة الســبق الصــحفي والحصــول  لتفاصــيل مؤلمــة تــؤذي

" إيــــلاف"حســــاب الحــــس الخلقــــي مــــا ذكرتــــه صــــحيفة علــــى غنيمــــة الشــــهرة والــــرواج 
يثـار مجـددا اليـوم في فرنسـا،  لسان أحـد كتاđـا الـذي ذكـر أن السـجالعلى  )٢(اللندينة

 اذين فتكــا فتكًــلــالبمناســبة نشــر مجلــة فرنســية لمقابلــة مصــورة مــع الطالبــانيين الإرهــابيين 
فقد وقع الكمـين . مروعا بعشرة مظليين فرنسيين في أفغانستان، بعد وقوعهم في كمين

أغســطس، وذهــب ضــحيته عشــرة عســكريين فرنســيين، وهــذه أكــبر خســـارة  ١٨يــوم 
سـكن الجنـود الفرنسـيين في بـيروت  عسكرية فرنسية منذ تفجير المخابرات السورية لمبنى

  .ضحية منهم ٥٧، حيث وقع ١٩٨٣عام 
  

، الأســبوعية المصــورة، بمقابلــة القتلــة وزعــيمهم، بــل "بــاري مــاج"لم تكتــف مجلــة 
سوف نبيد الجنـود الفرنسـيين لـو بقـوا ": لفرنسيين مهددة لهمإلى انقلت أيضا رسالتهم 

ــة إضــعاف المعنويــات، في وقــت يخــوض فيــه  "في أفغانســتان إĔــا رســالة تخويــف، ومحاول
ـــود الفرنســـيون، ضـــمن  ـــا ضـــارية ضـــد بربريـــة طالبـــان وحلـــيفهم الجن قـــوات النـــاتو، حرب

  .القاعدة، هؤلاء البرابرة الذين يهددون الحضارة، وأمن الشعوب

                                                
: المـــــــــؤتمر الرابــــــــع للصـــــــــحفيين، التـــــــــاريخ) موقـــــــــع كــــــــل الجرنالجيـــــــــة في مصــــــــر(الجورنــــــــالجي : جمــــــــال غيطـــــــــاس )١(

٢٣/٩/٢٠٠٥http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm           
ـــه الأخلاقيـــة والإنســـانية، إيـــلاف  امجـــددً : عزيـــز الحـــاج )٢(  ـــرابط علـــى  ٣١/٩/٢٠٠٨بـــين حريـــة الإعـــلام والتزامات ال
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إن مبادرة اĐلة تذكرنا بممارسات قناة الجزيرة، وهي تبث صور تقطيـع الـرؤوس، 
وēديـــدات بـــن لادن، والظـــواهري، الراميـــة لنشـــر جـــو مـــن الرعـــب، وهـــو الجـــو الأكثـــر 

 ، 'كـافر'مة لهـم لمواصـلة اقـتراف جـرائمهم النكـراء في كـل مكـان، لا فـرق بـين بلـد ملائ
  ". مسلمين"أو دولة 

لم يقف مراسل اĐلة عنـد هـذا الحـد، بـل تجـاوزه بدرجـة مقـززة حـين نشـر صـور 
الإرهابيين وكـل مـنهم يحمـل شـيئا يعـود للمظليـين، فأحـدهم يلـبس بـزة مصـلي، والثـاني 

، وتظهر الصور ما Ĕبه اĐرمون من أجهزة اتصال، ونظارات، يحمل بندقية جندي ثان
، ففـي أن يتسـلم المراسـل سـاعة ضـحية مـن زعـيم القتلـة، ىأما البشاعة الكبر . وذخائر

تصوروا لو أن إرهابيا من قاطعي الرؤوس قابل صحفيا، ! عائلتهإلى طالبا منه تسليمها 
عائلــة الضــحية، ثم قــام إلى ك وســلمه ســاعة ضــحية، أو دفــتر هويتــه، طالبــا تســليم ذلــ

هنـا، لا نـدري . مقابلـة عائلـة كـل ضـحيةعلـى مراسل الجزيرة بنقل الصورة، وربما يتجـرأ 
مقابلة عائلة الضحية، ويقول للزوجـة، إن كـان على هل سيجرؤ مراسل اĐلة الفرنسية 

: يقهوالـده، وشـقيقته أو شـقإن كـان ذا أطفـال، أولوالدتـه، أو القتيل متزوجـا، ولطفلـه، 
  .، إĔا رسالة يهديها لكم قاتلوهإليكم ساعة قتيلكم

  

؟ وأي احترام لحزن العائلات؟ فهل هذه هـي رسـالة ىأي احترام هذا لحرمة الموت
الإعــلام؟ أن تنقــل هــذه الصــور المثــيرة للاســتنكار، وأن تبلــغ العــائلات برســالة القتلــة؟ 

شهرة، وزيـادة المبيعـات، نعم، هناك صحفيون يريدون التقاط السبق الصحفي بقصد ال
حرمـة الأفـراد بتلصـص حركـاēم، علـى ولكن بعض هؤلاء يتجاوزون الحـدود، فيعتـدون 

للأميرة ديانا، التي أعربـت مـرارا عـن امتناعهـا  ىلالتقاط هذه الصورة أو تلك، كما جر 
ظلــوا يلاحقوĔــا " إربابــايتيز"عـن أخــذ صــورها عشـية رحيلهــا، ولكــن صــحفيي الإثـارة و

هنـاك أيضـا صـحفيون . لقيـت مصـرعهاحـتى  ا، وكانوا سببا لإسراع السـيارةمع صديقه
يزاحمـوا البـوليس قبـل بـدء التحقيـق، ويلاحقـوĔم، وأحيانـا قـد حتى  ما إن تقع جريمة ما

نشر أحد أسرار التحقيق، مما يفيد اĐرم، و ينشرون إشاعة سمعوها، تقود لاēام بريء، أ
  .أو اĐرمين
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زيــادة المبيعــات، علــى مــن حقــوق الصــحفي، والعمــل إن الســبق الصــحفي حــق 
إĔا جميعا تـدخل ضـمن مبـدأ مقـدس، هـو مبـدأ حـق . هو الآخر من حقوق الصحف

التعبير، والإعلام، وهو حـق مقـدس لا ينتهكـه غـير الأنظمـة الشـمولية، والديكتاتوريـة، 
هنـــــاك أيضـــــا مبـــــادئ احـــــترام حريـــــة الآخـــــرين، : لكـــــن. وأنظمـــــة الإســـــلام السياســـــي

أمــــا إن كــــان هـــدف اĐلــــة الفرنســـية، عــــدا الســــبق . وصـــياēم، واحــــترام أحـــزاĔموخص
الصــحفي، هــو تبليــغ رســالة سياســية منهــا في معارضــة الوجــود العســكري الفرنســي في 
أفغانستان، فهي تقـع في خطـأ جسـيم، خطـأ أن تكـون واسـطة لنقـل رسـالة الإرهـابيين 

فرنسـي هنـاك يمكـن ممارسـاēا بطـرق  إن معارضـة الوجـود ال. أنفسهم، كما تفعل الجزيرة
كثــــــيرة، كســــــاحة البرلمــــــان، والمــــــؤتمرات الحزبيــــــة، والتصــــــريحات السياســــــية، والمقــــــالات 
ــــوع الضــــحايا في الكمــــين، ومــــا هــــو  ــــة وق السياســــية، وإذا أردت معلومــــات عــــن كيفي
ــرا đــذا الشــأن يمكــن مناقشــته  التقصــير، ومــن المقصــر، فقــد أصــدرت وزارة الــدفاع تقري

  .معلومات مؤكدة ودقيقة أساسعلى 
  

حـرب أفغانســتان، ولـولا جــرائم إلى سـبتمبر، هــي الـتي قــادت  ١١إن تفجـيرات 
قتــل الآلاف، مــن مختلــف الأعــراق والأديــان، واللغــات، في نيويــورك، لمــا كانــت هنــاك 

ولـــو أرادت اĐلــة ســـبقا ! فهـــل كــان مطلوبـــا تــرك اĐـــرمين البرابــرة بـــلا عقــاب؟. حــرب
تبليــغ رســالة إنســانية، أو سياســية، لــذهب مراســلوها لمقابلــة عــدد صــحفيا حقيقيــا، أو 

 صــدمتهم لخسـارة ابــن، أو زوج، أو زوجــة،  ىمـن عــائلات ضــحايا الانفجـارات، ومــد
ــغ رســالة التضــامن البشــري، وتــذكر مجــددا . أو أخ، أو صــديق مثــل هــذه المقــابلات تبلّ

  ىتارهم đــــا، ومــــدحيــــاة الآخـــرين، واســــتهعلــــى حقــــد الإرهــــابيين الإســـلاميين  ىبمـــد
  . كراهيتهم للآخر، ولكل شيء متحضر، وواجب محاربتهم في كل الميادين

  

إن حرية الإعلام يجب أن تقترن، لا محالة، باحترام القواعد والمعـايير الأخلاقيـة، 
  .)١(والإنسانية، إذ لكل حق حدود
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ـــيرة والإســـراف في عرضـــها مـــن خـــلال الصـــحف  أمـــا عـــن اســـتخدام الصـــور المث
، بحيـث أصـبح مـن اونية أكثر مما هي في الصحف الورقية فهذا أمر بات واضـحً الإلكتر 

سمات الصـحافة الإلكترونيـة وإن كـان مـن السـمات السـلبية الـتي تسـتحق الوقفـة، دون 
  . الاستشهادإلى حاجة ملحة 

  

ـــى فطبيعـــة الصـــحافة الإلكترونيـــة وكوĔـــا معروضـــة  جهـــاز خـــاص في حجـــرة عل
تحلــل الجانــب إلى لمــدخل لــرواج هــذا الأمــر، إضــافة خاصــة بشــكل فــردي كانــت هــي ا

الحـال في الصـحافة الورقيـة إلى  االرقابي وافتقاد التشريعات وغياđا في هذا الجانب قياسًـ
مــن مظــاهر  االــتي يبــدو فيهــا الأمــر أقــل وطــأة وحــدة، ولعــل هــذا يــرتبط بكوĔــا مظهــرً 

يــة تفعيلــه مــن أكثــر مـــن الجانــب الخلقــي وأهمإلى خدمــة الإنترنــت، الأمــر الــذي يردنــا 
وغني عن البيان أن خدمة الإنترنت هي ثورة العصـر وحـديث اĐـالس، ولكنهـا . طرف
ـــير مـــن . ســـلاح ذو حـــدين يســـتخدم للخـــير أو للشـــر اأيضًـــ ـــك حـــال كث حالهـــا في ذل

ً ىالمصالح العامة الأخر  فخـير وإن   ا، فاسـتخداماēا تابعـة لنوايـا المسـتخدم، إن كـان خـير
خدمة الإنترنت خدمة منافعها جمة وعطاؤها غزيـر وهـي مصـدر لخـير و . كان شرا فشر

وعلــم ومعرفــة وهدايــة وصــلة وتطــوير لأمــم وأفــواج، وهــي في الوقــت نفســه قــد تكــون 
فــإذا أدركنـا هــذه الحقــائق وجــب . سـوء اســتخدامهاعلــى لشــر عظــيم لمـن أصــر  امصـدرً 

  )١(؟أي الاستخدامين سنختاره: علينا أن نقرر
  

الصــحف الإلكترونيــة علــى لأفعــل في هــذا الأمــر هــم المشــرفون غــير أن الطــرف ا
زالـــت تتمتـــع الكلمـــة المكتوبـــة ومـــن وراءهـــا بـــالاحترام ويوضـــع مـــن  نفســـها، حيـــث مـــا

يكتبها موضع القدوة في مجتمعنا الشـرقي، لـذا فـإن الجانـب الخلقـي مـن الجوانـب الهامـة 
ً  اجـــدً  مراحلـــه على هـــاء بـــأخطواتـــه ومراحلـــه وانت مـــن أولى افي شخصـــية الصـــحفي بـــدء

آلاف إلى الجـــانبين الســـلبي والإيجـــابي، وهـــو أثـــر يمتـــد علـــى القياديـــة، لأن الأثـــر عظـــيم 
                                                

ـــد.د )١(  ـــن عب ـــة : االله القـــدهي مشـــعل ب الفـــرد واĐتمـــع ، وحـــدة علـــى شـــبكة الإنترنـــت وأثرهـــا علـــى المواقـــع الإباحي
ــــــــــــــد ــــــــــــــك عب ــــــــــــــة المل ــــــــــــــت، مدين ــــــــــــــز ل خــــــــــــــدمات الإنترن ــــــــــــــة، منشــــــــــــــور العزي ــــــــــــــوم والتقني ــــــــــــــى موقعهــــــــــــــا لعل عل
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ذلــك علــى وملايــين القــراء أو المتصــفحين أو المســتخدمين لصــحافة الإنترنــت ولا أدل 
عن الصحافة الإلكترونية فقد  من واقعة يرصدها أحد الدارسين وإن كانت بعيدة قليلاً 

مقالا من خمـس  ١٩٩٠الإباحية في عددها الأخير عام ) HUSTLER(ة أصدرت مجل
تصــف فيــه كيفيــة اقــتلاع عــين الضــحية وكيفيــة تشــويه " دليــل القتــل"صــفحات بعنــوان 

جسده وإثر ذلك بقليل في مدينة نورمان بولاية أوكلاهوما كان الطفل سام والبالغ مـن 
ــدً  ىســنوات يتمشــ ٩العمــر  عنــدما اختطفــه شــخص غــير المنــزل إلى مــن مدرســته  اعائ

ً  ىمعروف ثم اعتد لما قـرأه  اعينيه وشوه جسده تقليدً  ىحدإثم قتله واقتلع  اعليه جنسي
  .  )١(في ذلك المقال

بـالطبع لا يوجــد في مجتمعاتنـا العربيــة هــذا النـوع المنحــرف مـن الصــحافة والبشــر 
ــ ــ ، ولكــن المثـــال مســوق للتـــأثير البــالغ الــذي تتركـــه الكلمــة والصـــورةامعً في نفســـية  امعً

  . اĐتمعي الحاصل من وراء ذلك ى الأثرالمتلقي ومد
  

ـــال آخـــر لصـــحيفة   الإلكترونيـــة الـــتي نشـــرت في صـــفحتها الأولى) إيـــلاف(ومث
ــة الفنانــة اللبنانيــة ســوزان تمــيم الــتي قتلــت في  ٢٠/١٠/٢٠٠٨بتــاريخ  صــورة بشــعة لجث

ــار نشــر الصــورة موجــة عارمــة مــن الاحتجاجــات، وقــد  أظهــرت الصــورة جثــة دبي، وأث
ـــار الـــدماء تمتـــد مـــن عنقهـــا المشـــوه جـــراء  - الفنانـــة وقـــد علـــت الكـــدمات وجههـــا وآث

وجههـا، وأمـام الاحتجـاج وموجـة المطالبـات حـتى  - أو التعرض لمحاولة النحـر" النحر"
الموضوع الذي يحتـوي الصـورة، أو مـن على بإزالتها ولوحظ ذلك من خلال التعليقات 

ل يالصــحيفة أو مــن القــراء الــذي ارتــأوا توصــعلــى ديــة الــتي اĔالــت خــلال الرســائل البري
فقـد قـررت  - ذلكعلى حسب تأكيد الصحيفة  - احتجاجاēم من خلال الماسنجر

حــذف صــورة جثــة الفنانــة الراحلــة ســوزان  ٢١/١٠/٢٠٠٨إدارة تحريــر إيــلاف بتــاريخ 
، وجـاء ذلــك اادً تمـيم، والـتي كانـت الصــحيفة قـد حصـلت عليهـا بوســائلها الخاصـة انفـر 

ــة القــراء بإزالتهــا مــن الخــبر، واحترمــت الصــحيفة آراء القــراء، مــبررة أĔــا  اســتجابة لمطالب

                                                
 .     المرجع السابق )١( 
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نشــرēا لتــبرز للــرأي العــام بشــاعة الجريمــة ووحشــيتها، وتؤكــد أهميــة تطبيــق العدالــة بحــق 
   .)١(الفاعلين

ــــارات الخارجــــة عــــن الأدب في  ــــك اســــتخدام اللغــــة المثــــيرة والعب وقريــــب مــــن ذل
وكـــل هـــذا . لصـــحف والمواقـــع الإلكترونيـــة أو التعليقـــات المســـتفزة للمشـــاعر الإنســـانيةا

يرتبط ببيئة خصبة جديدة لجرائم جديدة نعني đذه البيئة شبكة الإنترنت، وهـي جـرائم 
  : يلي ذات ألوان وأشكال عدة حصرها بعض الدراسين فيما

  : اليشبكة الإنترنت في التعلى يمكن حصر الجرائم التي ترتكب 
  

  : الجرائم التقليدية: أولاً 
  

 - عنصـريةأفكار متطرفة سياسـية أو دينيـة أو بث  - الإرهاب(جرائم أمن الدولة  - ١
  ). الدخول في مواقع عسكرية đدف سرقة الأسرار الحربية

الأشخاص م السري الخاص بإحدى المؤسسات أو الرقإلى الوصول (جرائم الرشوة  - ٢
  ). المنفعةعلى ها واستعماله في الحصول من

التلاعــب في كشــوف وحســابات (المــال العــام علــى جــرائم الاخــتلاس والاســتيلاء  - ٣
إلى حساب خاص، أو إضافة بضعة أصفار إلى العملاء ونقل الأرصدة من حساباēم 

  ). رقم ما في هذا الحساب
  ). خيانة الأمانة - النصب - السرقة(الأموال على جرائم الاعتداء  - ٤

  

 ً   : الجرائم المستحدثة: اثاني
  . الغش المعلوماتي - ١
  . المعلومات الاسميةعلى الاستعمال غير المشروع للبرامج والاعتداء  - ٢
ـــداء  - ٣ ـــى جـــرائم الاعت ـــداء عل ـــة الشخصـــية والمراســـلات، والاعت ـــى الحري الحـــق في عل

  . الصورة

                                                
  :الرابط التاليعلى  ٢٠٠٨أكتوبر  ٢١: إيلاف )١( 

 http://65.17.227.80/web/Akhbarkhasa/2008/10/3756 10.htm  
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  . ةالملكية الفكريعلى الجرائم المخلة بالآداب العامة والاعتداء  - ٤
  . حرية الحياة الخاصة بالتصنت والتسجيل أو بالنقلعلى الاعتداء  - ٥
  . الإنترنتعلى استغلال التقدم العلمي في نشر الصور الجنسية الفاضحة  - ٦
  . عمل مونتاج لصورة أو لصور أشخاص دون رضاهم - ٧
  .)١(جرائم استغلال الأطفال في أعمال انحرافية - ٨

ـــة  هـــذه الجـــرائمإلى  اونظـــرً  وهـــذه الأشـــكال مـــن التجـــاوزات والخـــروج عـــن اللياق
بشكل عام تحدد بعض المواقع الإلكترونية سياسـيات وأخلاقيـات للنشـر والمشـاركة مـن 

  : بينها النماذج التالية
  

  BBCالـ شروط وأخلاقيات النشر في موقع 
  

الموقـــع حقـــوق النشـــر وشـــروط وأخلاقيـــات المشـــاركة في الموقـــع  )٢(BBC يحـــدد الــــ
  : النحو التاليعلى الإجراءات التأديبية إلى فة إضا
كل الحقوق بما فيها حقوق النشر الخاصة بمحتويات هذه الصفحات التابعة لـ بي بي -

  . خاضعة لمراقبتهاعلى الإنترنت مملوكة لـ بي بي سي أو سي 
أنــك قــد علــى الإنترنــت فإنــك توافــق علــى صــفحات بي بي ســي إلى عنــد الــدخول  -

  . يات لاستخدامك الشخصي غير التجاريتحمل المحتو 
أو إرســـــال        ) بأيـــــة وســـــيلة(تخـــــزين  يجـــــوز لـــــك استنســـــاخ أو إذاعـــــة أو تحميـــــل أو لا -

أو تغيـــير أيـــة صـــورة مـــن الصـــور،      عـــرض أو تشـــغيل مـــواد أمـــام الجمهـــور أو اقتبـــاسأو 
ـــا  علـــى مضـــمون صـــفحات بي بي ســـي المنشـــورة أو  ـــع الإلكـــتروني لأي هـــدف، أي الموق

  .إذن مكتوب من بي بي سيعلى  اكانت طبيعته، دون الحصول سابقً 
شـــروط المشـــاركة والقـــانون وحقـــوق النشـــر والملكيـــة الفكريـــة والإجـــراءات التأديبيـــة  -  

  .  حول حقوق النشر: الخاصة بالموقع في
                                                

 .٣٠٩،٣١٠الصحافة الإلكترونية، مرجع سابق، ص : محمود علم الدين.د )١( 
(2) http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/privacy/copright/default.stm 
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  لكترونيةشروط النشر في صحيفة الحوار المتمدن الإ
  

الموضــوعية والنقديــة حــول المواضــيع  )١(ونيــةلكتر صــحيفة الحــوار المتمــدن الإتشــترط  -١
، طيـة، حقـوق الإنسـان، حقـوق المـرأة، الديمقراتعلقة بقضـايا اليسـار، العلمانيـةالمهمة الم

، يكفــل علمــاني التنميـة والبيئــة والــتراث الإنسـاني مــن أجــل بنـاء مجتمــع إنســاني، مـدني،
سـية للإنسـان، بمـا في ذلــك الحقـوق السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيــة الأسا

  . حرية التمتع بالحقوق القومية والدينية والمذهبية والفكرية والسياسية
تشجيع ونشـر المواضـيع، الكتـب، الأبحـاث، والمناقشـات إلى يهدف الحوار المتمدن -٢

البنـاءة بأســلوب حضــاري حــول الأهــداف في أعـلاه ومــع أن الموقــع قــد ينشــر المواضــيع 
، الاقتصـادية، الاجتماعيـة، العلميـة، الأدبيـة، السياسـية( ت الصـلة ل العناوين ذامن ك

 ، فإنه يشجع بشكل خاص الكتابة والنشر والنقد في اĐالات التي تعنى)إلخ.. والفنية 
بقضـــايا اليســـار، الحركـــة العماليـــة والنقابيـــة، العلمانيـــة، الديمقراطيـــة، حقـــوق الإنســـان، 

  . الة الاجتماعيةوالبيئة والعد التنمية حقوق المرأة،
  

تعبر المواد المنشورة عن آراء كتاđا، وليس بالضرورة عن رأي الحوار المتمـدن أو أي  -٣
ـ ً أو  مـن الآراء أوالاتجاهـات اطرف آخر مرتبط به، ولا يؤيـد الحـوار المتمـدن بالضـرورة أي

  .الاقتراحات المنشورة إلا ما عبر عنه تحديا وعلنا
أي موضـــــوع يتضـــــمن توجيـــــه إســـــاءات          ن عـــــن نشـــــريمتنـــــع موقـــــع الحـــــوار المتمـــــد -٤

تخــــدم البحــــث العلمــــي والكتابــــة  إهانــــات أو اēامــــات غــــير موثقــــة أو مهــــاترات لاأو 
مجموعــــة تمــــس أو تتعلــــق أي شــــخص أو إلى الرصــــينة أو تعليقــــات ســــاخرة أو بذيئــــة 

أو التعلــيم   يــة والعقليــةالأصــل العرقــي أو الــدين أو المعتقــد أو الطاقــات البدنبالجنســية أو 
أو الحالة الاجتماعيـة أو التوجـه أو الانتمـاء السياسـي أو المعتقـدات الفكريـة أو الجنس 

ــة إنــه يــرفض العنصــرية والتمييــز العنصــري والــديني والمــذهبي والفكــري والتمييــز  أو الديني
  .ىضد المرأة وكل أشكال التمييز الأخر 

  

                                                
(1) http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=14861 
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إلى فة لقواعد النشـر، بالإضـافة فيه مخال ىالحوار المتمدن سيحذف أي موضوع ير  -٥
حــذف الرســائل أو المقــالات أو المــداخلات العدائيــة أو الــتي تبــث الكراهيــة في ســجل 

  . تماشى مع أو تراعي قواعد النشرالضيوف والتعليقات والحملات التي لا ت
باب أمنيــة خاصــة بالاتفــاق نمتنـع عــن نشــر المــواد الــواردة بأسمـاء مســتعارة، إلا لأســ -٦

  . مع الكاتب المعني السابق
لضمان النشر في آخر عدد من الحوار المتمـدن، باعتبـاره صـحيفة يسـارية علمانيـة  -٧

  . إرسال المواد قبل الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينتش ىإلكترونية يومية، يرج
ــا إرســال المواضــيع فقــط علــى  لا نحــتفظ بحقــوق النشــر ولا نفــرض  -٨ الحــوار إلى كتابن

ن المعرفـة والفكـر الإنسـاني متـاحين للجميـع وبشـكل واسـع، ولكننـا نحبــذ المتمـدن، لـتك
، ولكـي ىالهيئات الإعلامية الأخـر إلى ونرجو أن ترسل المواد لنا في نفس وقت إرسالها 

  . لقراءإلى انقدم مواضيع جديدة 
وهــي محــدودة جــدا ( نرغــب في نشــر كــل مــا يصــلنا ولكــن لأســباب تقنيــة وماديــة  -٩

  . للنشر في كل عدد ىموضوعا كحد أقص ٦٠حددنا ) حاليا
  : لذلك فإن أسبقية النشر تأخذ بالمعايير التالية

  . الحوار المتمدنإلى المواضيع الجديدة المرسلة بشكل خاص  -
الــــديمقراطي للحــــوار / العلمــــاني / المواضــــيع الجديــــدة المتوافقــــة مــــع الخــــط اليســــاري  -

  . المتمدن
ـــدة غـــير المنشـــو  - ـــا في نفـــس وقـــت إرســـالها المواضـــيع الجدي ـــات إلى رة والمرســـلة إلين الهيئ

  . ىالإعلامية الأخر 
ـــد ىالهيئـــات الإعلاميـــة الأخـــر  ىالمواضـــيع القديمـــة ذات الأهميـــة والمنشـــورة لـــد - ، ونعي

  . نشرها لأهميتها
عدا الكتب والأبحاث والدراسـات والمواضـيع  نعتذر عن نشر المواضيع القديمة ما -١٠

  . الاتفاق مع الحوار المتمدن غير المتقادمة وبعد
  . من حق الحوار المتمدن رفض نشر أي موضوع دون إبداء التوضيح -١١
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  . حقوق النسخ وإعادة النشر من الحوار المتمدن متاحة للجميع -١٢
  : حول المواقع الفرعية نرجو قراءة الموضوع التالي -١٣
لكاتــب إلا بعــد فــتح موقــع ا/ لأسـباب تقنيــة لا يمكننــا الآن نشــر صــورة الكاتبــة  -١٤

فرعي خاص في الحوار المتمدن والصـورة سـتكون جـزءا مـن الموقـع الفرعـي وسـتظهر مـع  
  . الكاتب/ كل المواضيع المنشورة للكاتبة 

مقــالات لم تنشــر في الحــوار المتمــدن إلا في أضــيق الحــالات علــى لا ننشــر ردودا  -١٥
   .)١(وهذا الأمر تقرره هيئة التحرير

الإنسـان  ىمفر من الجانب الخلقي في المهنة لكي يحظ يؤكد أنه لاكل ما سبق 
ــه اللائقــة كصــحفي محــترم يشــار  ــبــالاحترام وبمكانت ه بالبنــان ويكــون عنصــرا مــؤثرا في إلي

علـــى بالإنســـان وبالكلمـــة كفـــن، وإلا فـــنحن نؤكـــد  ىصـــنع ثقافـــة وحضـــارة أصـــيلة ترقـــ
عـار علينـا في مثـل : " د سعيد باشطح العبارة الموجعة التي تقولها الكاتبة السعودية ناه

  .)٢("هذه المرحلة من تاريخنا ألا نكون بحجم مسئولية الصحافة الحقيقية
وخلاصــة القــول إن ميثــاق الشــرف هــو الجانــب الأخلاقــي في المهنــة متفــرع عــن 
عقيــدة الأخــلاق في كــل الثقافــات والــديانات، وهــو مظهــر مــن مظــاهر المنظمــات غــير 

الشرق، وهو فكرة فعالة غـير أنـه ممـا يقلـص مـن إلى لغرب ثم انتقل الحكومية، نشأ في ا
، ومـن هنـا فـإن والعشيرة الواحدة والزعيم الأوحدفاعليتها انتشار أنظمة الحزب الواحد 

ـــة تخلـــف  ـــاخ حضـــاري أو مرتبطـــة بحال صـــعيد المنظمـــات علـــى هـــذه الفكـــرة مرتبطـــة بمن
تتأسس الفكرة في بنية سليمة وتعتبر حتى  التطوعية ووسائل التعبير في مجتمع له هويته،

مواثيـق الشـرف والقـوانين ثنائيـة بـارزة، فـالمفترض أن القـوانين تحمـي مواثيـق الشـرف وأن 
مواثيق الشرف تكمل القوانين، ولكن حين تتباعد المسافة بين طرفي الثنائيـة فهـذا يعـني 

  . أن اĐتمع في أزمة
                                                

 اصة في الحوار المتمدن  توضيح حول المواقع الفرعية الخ )١( 
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=8892  

  " مسئولية الصحافة الصفراء الإلكترونية: "ناهد سعيد باشطح )٢(
http://www.alriyadh-np.com/2005/06/01/article68914_s.htm  
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حالـــة مــــن إلى ني ارتكاĔـــا وحـــين تـــرتبط مواثيـــق الشــــرف بـــالأخلاق، فهـــذا يعــــ
الصــحفي، لأن التحلــي بــالأخلاق في العمــل الصــحفي هــو  ىالإحســاس الــداخلي لــد

الشــبهات أو خــارج نطــاق  ىذوق أو إحســاس في المقــام الأول، فــلا أحــد فــوق مســتو 
عديـدة  ا، ومـن هنـا قـد نجـد صـورً المحاسبة إلا بما يمليه عليه ضميره وحسـه الـداخلي أولاً 

اثيــق العمــل لأن الصــحفي لم يلــزم نفســه đــا ولم يلــزم نفســه بــالحس يــتم فيهــا خــرق مو 
  . الخلقي من الأساس

أكثــر مــن جهــة  ىوقــد رأينــا فيمــا ســبق أمثلــة عديــدة لمواثيــق الشــرف المهــني لــد
 ً ً  اومؤسسة محلي هذه الجهات والمؤسسات،  ىاحترام قداسة العمل لد ىتبين مد اوعالمي

  . من كل ذلك إلا التطبيق ىولا يبق
، االأستاذ محمد حسـنين هيكـل أن ميثـاق الشـرف الصـحفي لا يعـني شـيئً  ىوير 

كيـف نطبــق الميثـاق في الوقــت الـذي يتراجــع فيــه : رغـم أنــه شـيء قــيم ومهـم، متســائلاً 
 اتطبيــق القــانون والدســتور؟ ثم نبحــث وســط هــذا العبــث عــن الميثــاق الصــحفي، مؤكــدً 

تجـارب دول علـى ل بالعالم، والتعرف لاتصاإلى اليأس، بل دعوة إلى اأĔا ليست دعوة 
  . )١(العالم، وهي ضمن آلام الولادة الطبيعية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 : الرابط التاليعلى  ٨/٥/٢٠٠٧، القاهرة ، "المصري اليوم "جريدة : محمد حسنين هيكل )١(

http://www.almasry alyoum.cmo/article2.aspx?Articleid=56785&lssueld=660           
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نتيجــــة للتقـــــدم التكنولــــوجي المتلاحـــــق، فقــــد تغيـــــر مســــار إنتـــــاج 
مات ومعدل تـدفقها، وبالتـالي أصـبح مـن الصـعب وقـف هـذا المعلو 

الـــزخم، وتحقيـــق مـــا يشـــبه بديمقراطيـــة المعلومـــات، والإقـــلال مـــن 
بالاضافة إلى أن التحول مـن .. تحكم الدولة في مسارها وتوجيهها 

الكلمة المكتوبـة أو المطبوعـة إلـى الصـحافة إلالكترونيـة قـد أصـبح 
  .في وسيلة الاتصالظاهرة أكثر من كونها مجرد تغيير 

  

رغم عمرهـا بـفالصحافة الإلكترونية هي نتاج امتـزاج الإعـلام بالتقنيـة الرقميـة، و  
القصـــير حققـــت في نحـــو عقـــد مـــن الزمـــان مـــا حققتـــه الصـــحافة المطبوعـــة في عشـــرات 

جمهــور القــراء إلى لمهنــة الإعلاميــة و إلى االســنين، وتمكنــت مــن تقــديم مكاســب عديــدة 
ـــل المعلنـــين والطبقـــة السياســـية ومروجـــي  أخـــرى وكـــذلك لمســـتويات مـــن المســـتفيدين مث

بتطور التقنيـة  - زالت وما – الأفكار، والدعاة وسواهم، لكن هذه المكاسب ارتبطت
وبرغم أن المؤشرات حول ذلـك لا تـزال . وانتشارها وبطبيعة الجمهور الذي يستخدمها

ا  ا مــن البــاحثين جنحــوا مبكــرً ً لصــحافة يث عــن هزيمــة االحــدإلى غــير مشــجعة فــإن كثــير
  .التقليدية وĔاية عصرها

مجموعـة مـن النتـائج التـي يمكـن إلى وفي هذا السياق المتنامي خلصت الدراسة 
  : إيجازها فيما يلي

إن الصحافة الإلكترونية في الولايات المتحـدة الأمريكيـة وفي أوروبـا اسـتمرت نحـو  :أولا
ـــة والشـــبكية، وأ ـــرن مـــن التجـــارب الإلكتروني ـــع ق صـــبحت تمتلـــك درجـــة مـــن النضـــج رب

والمعرفة بميزات النشر الشبكي الإلكتروني مكنتها من الوجود في شبكة الإنترنـت بمجـرد 
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لصــحافة العربيــة فــالأمر مختلــف، حيــث لم تكــن لهــا تجــارب إلى اظهورهــا، أمــا بالنســبة 
ســابقة في النشــر الإلكــتروني مثــل تجــارب التكســت والفديوتكســت وقواعــد المعلومــات 

  . تأخرت في اللحاق بعالم الإنترنتالي كية إلا لماما، وبالتالشب
  

  : لنشر الإلكتروني إلى ستة أنواعتنقسم الصحف العربية التي تنشر بواسطة ا :ثانيا
ً من  نسخ إلكترونية -١ ا معروفة باسمها وتاريخها، وما تقدمه مجرد صحف مطبوعة ورقي

  . لورقيةنسخة إلكترونية طبق الأصل لما تقدمه الصحيفة ا
صــحف إلكترونيــة تحمــل اســم الصــحيفة الورقيــة، لكنهــا تختلــف عنهــا في محتواهــا  -٢

  . التحديث المستمر واستطلاع الرأي والتفاعليةعلى وخدماēا وتوجهاēا، وتعتمد 
  . صحف إلكترونية ليس لها أصل ورقي -٣
الأحــزاب الإنترنــت ومواقــع علــى مواقــع إعلاميــة ويقصــد đــا الشــبكات الإخباريــة  -٤

  . والتيارات السياسية والاقتصادية
بتقـديم تقـارير إخباريـة صـوتية، وتقـديم خـدمات  الإذاعات والفضائيات التي تعـنى  -٥

  .  مع المتلقيعلي نصية بصور وأشكال إيضاحية وساحة حوار تفا
ــة الــتي تقــدم خــدماēا  -٦ ــة والعربي ــاء العالمي شــبكة الإنترنــت علــى مواقــع وكــالات الأنب

ـــة وتعرضـــها في  بعـــدة ـــع الأحـــداث العالمي ـــة لجمي ـــة، وتقـــدم تغطي لغـــات أو باللغـــة العربي
خدمـة الأخبـار والمعلومـات الـتي تتواصـل đـا مـع المتلقـي عـبر البريــد إلى إضـافة .. الموقـع

  .  الإلكتروني
، بمـا في ذلـك علـى العمليـة الصـحفيةانتشار اسـتخدام الإنترنـت قـد فـرض نفسـه  :ثالثا

ت مــــن مصــــادر متعــــددة، وتوظيفهــــا ثم تخزينهــــا بعــــد ذلــــك في أوعيــــة اســــتقاء المعلومــــا
إلكترونيــة تمثــل أرشــيف المحــرر بعــد ذلــك، والاســتفادة مــن الخصــائص الــتي وفرēــا الــنظم 

تميزها، وبصفة خاصة التفاعليـة والوسـائط المتعـددة والـنص على الرقمية وأصبحت دالة 
  . الفائق



٥٦١ 
  

ا  :رابعا ً موقعها الإلكتروني بنفس الشكل ونفس على قية توفير الصحيفة الور  ليس كافي
شــبكة الإنترنــت إلى للصــفحات المطبوعـة  كونـه نقــلاً علــى  الصـيغة فــلا يزيــد هـذا الأمــر 

باستخدام نفس التقنية التي تستخدم في الصحيفة المطبوعة، وهي الماسح الضوئي، ولا 
ي للجريـــدة الشـــبكة بجانـــب توزيعهـــا اليـــومعلـــى القـــراءة  ىتحمـــل أيـــة سمـــة جديـــدة ســـو 

لا تحمـــــل الســـــمات الخاصـــــة بالصـــــحافة الإلكترونيـــــة الـــــتي تتميـــــز الي المطبوعـــــة، وبالتـــــ
تغليب العالمية  -الحدود المفتوحة   -الفورية ومواكبة الحدث   -: بخصائص تميزها مثل

خيــــارات  التصـــــفح  -اســــتخدام الوســــائط المتعــــددة    -التفاعليــــة   -المحليــــة  علــــى 
تطـوير المهـارات  -التكلفـة الماليـة القليلـة   -لكـتروني الفـوري الأرشـيف الإ  -والعـرض 

  . المهنية للصحفيين
  

ا  :خامسا التقليـدي في  المؤسسات الصحفية بـالمعنىعلى لم يعد مفهوم الصحافة حكرً
الصحافة المطبوعـة، لـذلك فـإن الصـحيفة الإلكترونيـة يجـب أن تتميـز بالاسـتقلال التـام 

تحمــل ت تصــدر عــن مؤسســة صــحفية قائمــة أو ن كانــوإحــتى  عــن الصــحف المطبوعــة،
ēا مـن التخطـيط  . ا نفـس عنـاوين إصـدارا ً ويمتـد الاسـتقلال ليشـمل جميـع المراحـل بـدء
ــر المــادة الصــحفية، وتصــميم الصــفحات ونشــرها إلى لإنشــاء الموقــع وأهدافــه  علــى تحري

واقــــع الشـــبكة، تمـــت الاســـتفادة مـــن خصـــائص الـــنظم الرقميـــة في تصـــميم الـــبرامج والم
خصــائص المتلقـــي وحاجاتــه، وتلبيـــة هــذه الحاجـــات وفــق نظـــم التجـــول علـــى بــالتركيز 

  ىوالاختيـار والتفاعــل والمشــاركة الــتي توفرهــا هـذه المواقــع، بحيــث يصــبح الموقــع أو المحتــو 
ــه وفــق هــذه  كمــا لــو كــان مخصصًــا للمتلقــي بذاتــه وتكــون لــه الحريــة في توجيــه اختيارات

. تطــــوير العلاقـــــة بالقــــارئ وتـــــدعيمهاالي إلى دي بالتـــــالخصــــائص والحاجــــات، بمـــــا يــــؤ 
تصــميم آليــات تفاعــل المســتخدم أو القــارئ، فــإن الصــحيفة الإلكترونيــة إلى بالإضــافة 

يتحقـق في هـذه حتى  الشبكة،على يجب أن تستفيد أيضًا من أدوات الاتصال المتاحة 
عــــل القــــارئ مــــع العمليــــة الاتصــــال ثنــــائي الاتجــــاه، أو متعــــدد الاتجاهــــات لتأكيــــد تفا

  .  الصحيفة والعاملين đا وأقرانه من القراء والمستخدمين لهذه الصحيفة وموقعها
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انعـدام توظيـف  -موضـوع الدراسـة -بنية المواقع الصحفية العربية على يغلب  :سادسا
الوسائط المتعـددة باسـتثناء مواقـع قليلـة جـدا، بعضـها خـاص بفضـائيات عربيـة شـهيرة، 

صـماء دون تعليـق أو دون وجـود صـور  االإلكترونية تعرض صورً  وباقي مواقع الصحف
، واستخدام أنظمة الوسائط المتعددة في الصحافة يمارسـه أخرى فيديو، أو إحالة مواقع

ــــل الواشــــنطن بوســــت  ــــا صــــحفيون كبــــار في صــــحف عالميــــة واســــعة الانتشــــار مث ً حالي
ــايمز، حيــث يقــدمون عــروض فيــديو أو صــورً  تعليقــات ينفــذها مصــحوبة ب اوالنيويــورك ت

  . محررون صحفيون
العديــــد مـــــن  الصــــحف الإلكترونيــــة العربيـــــة والمواقــــع الإعلاميــــة والشـــــبكات  :اســــابعً 

الإنترنــت يعيـد نشـر مــا هـو منشــور سـابقًا، مثـل شــبكة الأخبـار العربيــة علـى الإخباريـة 
 فهي تعيد نشر ما تبثه الوكالات المشـتركة đـا، وتعيـد نشـر مـا تنشـره الصـحف" محيط"

أن لدينا صحافة إلى الإخباري، وهذا يشير ضمنا " نسيج"بعد تلخيصه، كذلك موقع 
منظومــة عمــل، في حــين أن علــى إلكترونيــة قائمــة محكومــة بتصــور في الفعــل ومرتكــزة 

أســاس مـن هــذه الخلفيـة أو تلــك، علـى الشــبكة علـى الحاصـل هـو وجــود بعـض المنــابر 
لهـا متصـفحون أخـرى  ديـدها في وسـائلولو سلمنا بأن إعـادة نشـر مـادة منشـورة أو تج

من الناقل؟  لأصل بدلاً إلى االشبكة، لكن بنسبة أقل، فلماذا لا يذهب المتصفح على 
تطـوير المهـني إلى الفهـذه المواقـع الخاصـة بالشـبكات الإخباريـة في حاجـة ملحـة الي وبالت

مختلفـة  ىرؤ ومواكبة الحدث، فمن وظيفة الإعلام توفير الخـبر ومتابعتـه بوجهـات نظـر و 
  . تثري التعمق في جزئياته واحتواء ملابساته

  

  : تواجه الصحافة الإلكترونية العربية صعوبات كثيرة أهمها :ثامنا
عدم وجود عائد مادي من الإعلانات أو الاشتراكات أو التسويق مثل الـذي تـوفره  -

  . د من الصحافةزال يشعر بعدم الثقة في هذا النوع الجدي الصحافة الورقية، فالمعلن ما
ــــدرة وجــــود الصــــحفي الإلكــــتروني المــــدرب والمؤهــــل للتحريــــر الإلكــــتروني وإلمامــــه   - ن

كــذلك متابعـــة .. مهــارة ودراســـة وتــدريبإلى بالتقنيــات الرقميــة المتعــددة، الـــتي تحتــاج 
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الصحف الإلكترونية الدولية وطرق تحريرها ولا يتـوافر ذلـك إلا بإجـادة الصـحفي أكثـر 
  . من لغة

لعديد من الدول العربية وعدم وجود قاعدة جماهيرية واسعة اخر دخول الإنترنت تأ  -
  . بصرف النظر عن بعض الاستثناءات -الآن حتى  -لمستخدميه 

، فة الإلكترونيـة، مالهـا ومـا عليهـاغياب الانظمة والقوانين العربية التي تـنظم الصـحا  -
   .وسلامتها لهذا يتعاظم الاهتمام بأمن المعلومات الإلكترونية

المنافســة الشرســـة مـــن مصــادر الأخبـــار والمعلومـــات الأجنبيــة الـــتي أصـــدرت صـــحفا  -
  . وراديو مونت كارلو" cnn"والـ " bbc"إلكترونية عربية، ومثال ذلك الـ

  

إن التحــدي الأكــبر أمــام الناشــرين للصــحف المطبوعــة هــو الاســتفادة مــن ثــورة  :تاســعا
إلا أĔا تدمر وتعيـد بنـاء كـل شـيء في طريقهـا، وأن الإنترنت التي وصفت بأĔا جنين، 

ـــة ستصـــبح واحـــدة فقـــط مـــن عـــدة خيـــارات أمـــام مســـتخدم الأخبـــار  الصـــحف الورقي
، وهــذا مــا يتطـابق مــع مــا يقولـه المــدافعون عــن قطـاع الصــحف الــذين يقولــون مسـتقبلاً 

ليل أن قديمـة والـدأخـرى  إنه في تاريخ الإعلام لم يحدث أن ألغت وسـيلة جديـدة ادائمً 
  .  موجودة اتزال جميعً  التليفزيون والإذاعة والصحف لا

  

زمنــه، وأن التحــدي هــو نقــل الأخبــار في  إن احتكــار الصــحف للأخبــار ولى :عاشــرا
أصــحاب المؤسســات الصــحفية والإعلاميــة علــى الشــكل الــذي يريــده المســتهلكون، و 

ــــدة ومب ــــالتفكير في طــــرق جدي ــــدء ب ــــي عــــن الأحكــــام المســــبقة والب تكــــرة لجــــذب التخل
قطاعــات كبــيرة مــن القــراء، فأصــبح مــن الضــروري تطــوير كيفيــة تفكيرنــا بمنتجنــا، وفي  
كيفية التواصل الفعال فيما بين المحررين والمراسلين مع قـرائهم، فالسـمة البـارزة الـتي تميـز 
ظاهرة الصحافة الإلكترونية هي الابتكار فلم تعد المواقـع الإعلاميـة الإلكترونيـة تفـرض 

معينـة تنحصـر في مصــادرها ومعلوماēـا هـي فقـط، بـل أصـبحت تمتــد  اارئهـا أطـرً قعلـى 
  . مختلفة ىذات توجهات ورؤ أخرى  مصادر إعلاميةإلى وتتشعب لتصل به 
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إذا كــــان للعــــالم العــــربي موقــــف تقليــــدي يحــــد مــــن تــــداول المعلومــــات  :حــــادي عشــــر
إلى وقــف الســلبي والأفكــار بشــكل عــام فإنــه لم يكــن مــن الســهل أن تــتم ترجمــة هــذا الم

ـــدول علـــى " الإنترنـــت"شـــبكات المعلومـــات الدوليـــة إلى إجـــراءات بالنســـبة  أن تلـــك ال
إخضـــاع شــبكة الإنترنــت للـــتحكم علــى قامــت بالعديــد مــن الإجـــراءات الــتي تســاعد 

  : والسيطرة من جانبها ولو بصورة جزئية، في عديد من الإجراءات نذكر منها
  

لبنيـة الأساسـية المعلوماتيـة واحتكـار تقـديم خـدمات اعلى فرض الهيمنة الحكومية  - ١
ــ ً مــا تحتكــر الخطــوط الهاتفيــة، وفي  االإنترنــت، فمؤسســات الاتصــال التابعــة للدولــة غالب

عدد من الدول فـإن الشـركات الـتي تـديرها الحكومـة هـي الـتي تقـدم خـدمات الإنترنـت 
  . البحرين - قطر - عمان - للجمهور مثل دولة الإمارات

 وســائل متعــددة للحــد مــن التــدفق المباشــر للمعلومــات ويــدخل ضــمن هــذه تبــني - ٢
 Proxy Serversالوسـائل فـرض الرقابـة مـن خـلال أجهـزة كمبيـوتر رئيسـة تملكهـا الدولـة 

إلى وتمــر عليهــا محتويــات الشــبكة، بمــا يتــيح للدولــة إعاقــة مضــمون معــين عــن الوصــول 
ســـــبيل المثـــــال في الـــــيمن علـــــى لمســــتخدم النهـــــائي للإنترنـــــت، وهـــــي وســـــيلة معتمـــــدة ا

في عــدد مــن الــدول مثــل  اأيضًــ.. والإمـارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية
الأردن فإن الضرائب والسياسات السعرية للاتصـالات تجعـل تكلفـة الوصـول للإنترنـت 

تحملهـا، ويشـكو مسـتخدمو الإنترنـت علـى تفوق طاقة قطاعـات واسـعة مـن المـواطنين 
مـن الـدول بمـا فيهـا البحـرين وتـونس مـن خضـوع بريـدهم الإلكـتروني للمراقبــة،  في عـدد

إنترنـــت "عـــن شـــركة  وفي بلـــدان مثـــل الإمـــارات تـــتحكم وزارة الإعـــلام والشـــرطة فضـــلاً 
في إصــدار تــرخيص للإنترنــت، وقــد أنشــأت كــل الحكومــات مواقــع متعــددة " الإمــارات

صــادر المعلومــات البديلــة، الشــبكة لكــي يكــون صــوēا مســموعا وســط طوفــان معلــى 
وتكتفي تونس بإنشاء مثـل هـذه المواقـع الـتي تحـوي معلومـات رسميـة ووصـلات لوسـائل 

تضـليل الزائـرين بإنشـاء موقـع يحمـل اسـم إلى الإعلام المؤيدة للحكومة بل ربما عمـدت 
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ويقدم معلومات إيجابية فقط عن سجل تونس في مجال حقوق " العفو الدولية"إمنستي 
  . ولا صلة له بتقارير العفو الدولية الحقيقيةالإنسان 

تقييــد إلى ولا توجــد في الــبلاد العربيــة عمومــا تــدخلات تشــريعية منفصــلة ēــدف  - ٣
ـــدفق المعلومـــات علـــى حريـــة الإعـــلام  ـــت، فالتـــدخلات التشـــريعية لتقييـــد ت ـــى الإنترن عل

ـــق نصـــوص  ـــد تطبي ـــة يمت ـــدان العربي ـــه في معظـــم البل ـــث إن ـــت محـــدودة، حي ـــوانين الإنترن ق
تــونس  امســتخدمي الإنترنــت، أيضًــإلى العقوبـات والقــوانين المقيــدة لحريــة النشــر والبــث 

  . الدولة العربية الوحيدة التي لديها أكثر تشريعات الإنترنت
  

ــة مــن  :ثــاني عشــر ــة تتعــرض لمــا لا تتعــرض لــه الصــحف الورقي إن الصــحف الإلكتروني
وية ومادية كبـيرة ويـرتبط هـذا أكثـر حجب وتدمير وإتلاف ومن ثم تعرضها لخسائر معن

 مما يرتبط بمسألة الدعاية والدعايـة المضـادة كمـا رأينـا، حيـث تأخـذ هـذه الفكـرة شـكلاً 
 ً ـــب اعـــدائي ـــد ترت ـــى ، وق ـــد مـــن الإرهـــاب أسمـــاه المحللـــون عل ـــوع جدي ـــه ظهـــور ن هـــذا كل

وات هو الإنترنـت وأد اجديدً  اأي الإرهاب الذي يتخذ له موقعً " الإرهاب الإلكتروني"
ـــة وأهـــدافً  أقطـــار الكـــرة  أبعـــد تتصـــل بشـــتى اجديـــدة هـــي الصـــحف والمواقـــع الإلكتروني

ً  االأرضية شرقً  ً  وشمالاً .. اوغرب   . اوجنوب
ـــير ـــة والدعايـــة المضـــادة تث  - في جانبهـــا الســـلمي  - وإذا كانـــت مســـألة الدعاي

العـربي لدراسـات متخصصـة أن الواقـع  امسألة الحريـة والخـلاف في الـرأي فقـد رأينـا وفقًـ
تحقيـق هـذا المبـدأ علـى  - في حقيقـة الأمـر - السلمي بتياراته غير السلطوية لا يشـجع

بــه كــل طــرف، الأمــر الــذي يســتدعي إعــادة ترتيــب أوراق كــل تيــار وحــزب  ىوإن نــاد
ـــة  اوفقًـــ ـــدأ الحريـــة والخـــلاف بشـــكل خـــلاق لتصـــبح لفكـــرة الدعايـــة والدعاي لإرســـاء مب

طـول الخـط، علـى وليس الخسـائر المعنويـة والماديـة  المضادة بعض الإيجابيات والمكاسب
ـــــدليل الأول والأهـــــم  وجـــــود الديمقراطيـــــة وهـــــي الضـــــامن علـــــى فحريـــــة التعبـــــير هـــــي ال

وجـود حريـة التعبـير علـى لاستمرارها، وحرية وسـائل الإعـلام هـي الـتي تقـدم لنـا الـدليل 
  . في أي مجتمع من اĐتمعات
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افة الإلكترونيـة في العــالم العـربي، فلــم ضـعف التشــريعات الخاصـة بالصــح :ثالـث عشــر
نجـد بعـد بنيـة مـن القــوانين الخاصـة đـذا اللـون الجديـد مــن الصـحافة الـذي يعـد صــوت 

ــا متخلفــون عــن الركــب ولا نواكــب الأحــداث فضــلاً  عــن أن  المســتقبل، وهــذا يعــني أنن
ـ ننـا تقـع الكارثـة، ومـن ثم فإحـتى  عـن ملاحقـة الحـدث وننتظـر انسبقها بـل نتـأخر دائمً

ننشــغل بــالأمور غــير الجوهريــة مــن خــلال ضــعف بنيــة التشــريعات لهــذا الوليــد الجديــد،  
 ً أĔا  من الدول تكيل بمعيار واحد لنمطين مختلفين من الصحافة بمعنى اكذلك فإن كثير

الصـحافة الإلكترونيـة ممـا يعـني عـدم علـى تطبق تشريعات الصـحافة المكتوبـة أو الورقيـة 
صــحيح أن الصــحافة واحــدة مــن حيــث هــي حرفــة لكــن آلياēــا  الاســتقلالية والتمييــز،

وأدواēـــا ومفاهيمهـــا أصـــبحت مختلفـــة، الأمـــر الـــذي يعـــني المطابقـــة في البدايـــة وضـــرورة 
الفصم والاستقلال في النهايـة، ومـن ثم فتطبيـق تشـريعات الصـحافة المكتوبـة أو الورقيـة 

تداركـه الآن، وفي الكثـير مـن بد مـن  الصحافة الإلكترونية هو نوع من التقصير لاعلى 
الدول العربية لا توجد قوانين أو تشريعات خاصة بالصـحافة الإلكترونيـة لكـن السـلطة 
   الحاكمــة تكيــف بعـــض نصــوص القــوانين لتكمـــيم هــذا النــوع مـــن الصــحافة بالحجـــب 

القضــاء عليـه ومـن ثم خسـارته في النهايــة كمـا هـي الحــال في إلى أو المصـادرة ممـا يـؤدي 
  . وسورياتونس 

إن ظهــور ممارســات تعســفية مــن قبــل بعــض الحكومــات في ســن قــوانين عاجلــة 
لكـــبح الممارســـة الصـــحفية في الصـــحافة الإلكترونيـــة يعـــني أن ســـن هـــذه القـــوانين يـــأتي 

واقــع الصــحافة الإلكترونيــة لا الإيجــاب، وقــد لــوحظ أن التشــريعات إن علــى بالســلب 
المفـــاهيم الــتي تخـــدم أهـــداف الســـلطة واحـــدا مــن المفـــاهيم وهـــي  اوجــدت تكـــرس نوعًـــ

وليســت أهــداف الصــحافة أو اĐتمــع أي أĔــا تشــريعات أحاديــة الجانــب وهــذا يفـــرغ 
فكــرة التشــريعات مــن جوهرهــا ويخليهــا مــن مضــامينها العامــة الــتي وجــدت مــن أجلهــا، 

كمـا يلاحـظ . وهكذا تبـدو التشـريعات احتكاريـة لا تتفـق مـع مفـاهيم العـالم المتحضـر
الإلكترونيـة بيـة فيمـا يخـص الصـحافة الورقيـة أو الشديد بين تشريعات الدول العر  التشابه

ولا يكــاد يوجــد اخـــتلاف إلا في الصــيغ والقوالــب اللغويـــة وصــك المصــطلحات وهـــذا  
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هــو وطــن واحــد أو بلــد واحــد وإن تعــددت صــوره،  - ككــل  - يعــني أن الــوطن العــربي
إلى هــذا يعــني أنــه ككــل في حاجــة فهــو وطــن الســلطة الحاكمــة لا الشــعوب المحكومــة و 

قدر من التحرر الجاد لتحقيق المفاهيم الحقيقية للتقـدم والنهضـة في عـالم لا يكـف عـن 
  . لأمامإلى االتحرك 
  

  : ويوصي الباحث بالآتي
  

صـــحافة "طرحـــت دراســـة الصـــحافة الإلكترونيـــة نوعـــا جديـــدا مـــن الصـــحافة هـــو  -١
ـــة والتواصـــل الفـــو " المـــواطن ري بوســـائل وطـــرق متنوعـــة تكســـر حـــواجز يتميـــز بالتفاعلي

الصمت في سرعة نقل الحس الشعبي تجاه الحداث والمواقف والشخصيات وهـدم اللغـة 
الرسميــة والفوقيــة وحريــة طــرح المواضــيع الحساســة والخطــيرة، الأمــر الــذي يســتدعي تــوافر 

  . مية حول هذا الموضوع بالذاتقسط من الرسائل والدراسات العل
شريعات كضابط للممارسة الصحفية الإلكترونية في الدول العربية، ضرورة وجود ت -٢

عــن القــيم  اوإن عـدم وجودهــا يخلـي المســألة مـن الضــوابط الفاعلــة ويجعـل هنــاك خروجًـ
والأخلاقيات والآداب العامة في مجتمعنا، وهذا يعني في النهاية وجـود ابتـذال وانفـلات 

التشـريعات الخاصـة م وجـود الرقيـب أو ية تميزت بـه لعـدواضحين في الصحافة الإلكترون
معول هدم أخلاقي بشـكل أكثـر إلى ومن ثم تدهور العمل الصحفي في النهاية وتحوله 

علــــى كمـــا أن التشـــريعات حينمـــا تصـــطبغ بالصـــبغة الدوليـــة بشـــكل يتكـــئ .. اســـفورً 
 الخـط المهيــأ لهـا بــلعلــى فــترات سـابقة فإĔــا لا تسـير إلى اتفاقيـات دوليـة عالميــة تنتمـي 

ـــود موقـــع عليهـــا دون إلى تنحـــرف عنـــه،  ـــع وتصـــبح مجـــرد بن أن تنفصـــل عـــن أرض الواق
أرض الواقــع، إن الهـدف مـن التشـريعات هــو ضـبط العمـل الصــحفي علـى تفعيـل جـاد 

صورة فاعلية لا جعلها حجر عثرة في طريق الصحافة، وهذا هو ما على أإلى والوصول 
ــا العــربي في الفــترة الحاليــة والمســتقبلية كــي تكــون  تحتاجــه الصــحافة الإلكترونيــة في عالمن

  . صحافة بحق وليست مجرد تكرار لعهود غابرة في عالم الصحافة الورقية
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الصــحافة الإلكترونيــة، فميثــاق الشــرف علــى ضــرورة تفعيــل مواثيــق الشــرف المهــني  -٣
هـــو الجانـــب الأخلاقـــي في المهنـــة وهـــو متفـــرع عـــن عقيـــدة الأخـــلاق في كـــل الثقافـــات 

إلى ت، وهو مظهر من مظاهر المنظمات غير الحكومية نشأ في الغرب ثم انتقل والديانا
الشرق، وهو فكرة فعالة غير أنه ممـا يقلـص مـن فاعليتهـا انتشـار أنظمـة الحـزب الواحـد 

حـتى  والعشيرة الواحدة والزعيم الأوحـد ومـن ثم فقـد تبـدو فكـرة مرتبطـة بمنـاخ حضـاري
ـــبر مواثيـــق  الشـــرف والقـــوانين ثنائيـــة بـــارزة، فـــالمفترض أن تتأســـس في بنيـــة ســـليمة وتعت

القـوانين تحمـي مواثيــق الشـرف وأن مواثيــق الشـرف تكمــل القـوانين، لكــن حـين تتباعــد 
المسافة بين طرفي الثنائيـة فهـذا يعـني أن اĐتمـع في أزمـة، وقـد رأينـا أمثلـة عديـدة لمواثيـق 

ــا الشـرف المهــني  ً ــا وعالمي ً احــترام قداســة  ىبــين مــدتلــدى أكثــر مــن وجهــة ومؤسسـة محلي
  . من كل ذلك إلا التطبيق ىهذه الجهات والمؤسسات، ولا يبق ىالعمل لد

  

إن التحلي بالأخلاق في العمل الصحفي هو فن وإحساس في المقـام الأول، فـلا  - ٤
الشبهات أو خارج نطاق المحاسبة، إلا بما يمليـه عليـه ضـميره وحسـه  ىأحد فوق مستو 

عديــدة يــتم فيهــا التجــاوز المهــني في الخطـــاب  اا قــد نجــد صــورً ، ومــن هنــالــداخلي أولاً 
  . والطرح، لأن الصحفي لم يلزم نفسه đا ولم يلزم نفسه بالحس الخلقي من الأساس

ضــرورة إعــلاء قــيم الحريــات الصــحفية في ظــل حمايــة قانونيــة ودســتورية للصــحفي  - ٥
ة في هـــذا اĐـــال، ولا تـــتم ، والاســـتفادة مـــن تجـــارب دول العـــالم المتقدمـــاواĐتمـــع أيضًـــ

النهضة أو إعلاء لقيمة ما مرة واحدة، بل يجب أن نبحث في صـورة دفعـات وإلا فلـن 
  . شيءعلى نعثر 

ويوصي الباحث بضرورة التعمق في دراسة بنية تطور الصحافة الإلكترونية العربيـة  - ٦
ـا زة أن تتم الاستفادة من التجارب المتميـعلى التي تتطور وتزدهر كل يوم،  ً في هـذا عالمي

  .  اĐال
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  نجليزيةباللغة الإ ملخص
  

RESEARCH SUMMARY  
 
The phenomenon of ' online journalism' is a vast subject for 
research and specialized studies, which tend to tackle and 
analyze it from different angles and visions. 
 
The researcher seeks in his study ' Arab online journalism: the 
commitment and excessiveness in rhetoric and presentation', to 
add to the field of specialized media studies. The researcher 
believes that this is an important subject and that there are few 
studies which touched on it. The researcher wants also to draw 
on his work as a journalist and his knowledge of journalism as a 
profession plus his exposure to others' experiences. 
 
The research consists of an introduction, a preamble, three 
chapters, a conclusion and a summary. The preamble dealt with 
the importance of the research, the problems which faced it plus 
the methodical approach to this research. 
 
The first chapter dealt with journalism and digital technology ة
the basic principles and the vision for the future. There are four 
topics in this chapter. 
 
The first topic dealt with the arguments concerning the formation 
of journalism and the digital transformation.  The second topic 
dealt with the Internet as a medium  for online journalism. The 
third topic discussed the types of Arab online newspapers plus 
their trends. 
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The fourth topic discussed the characteristics of Arab online 
journalism.  The second chapter of the study dealt with the old 
and modern frameworks for Arab online journalism. 
 
This chapter consists of four topics. The first topic deals with the 
reality and changes concerning print and online media. The 
second topic argues that that freedom of speech is the essence of 
freedom of press. The third topic shed light on the concept, the 
formation and spread of blogs. This topic explained how these 
blogs became the people's press. The fourth topic discussed 
political promotion and counter propaganda. 
 
The third chapter dealt with the trends of the online journalism. 
This chapter consists of four topics. The first topic tries to 
answer the following question: ' how do the political authorities 
view online journalism as a newcomer within the media?' The 
second topic dealt with the legislation of Arab countries with 
regard to journalism in general and online journalism in 
particular. 
 
The third topic dealt with censorship on journalism in the Arab 
world. The fourth topic dealt with the moral principles of the 
new media and Arab professional codes of conduct. 
 
The conclusion dealt with the summary of the study plus the 
recommendations of the researcher . 
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  المصادر والمراجع 

  
  مراجعࡧعرȋية

  

  :الكتب: أولاً 
  

  ماهير، مكتبـة الأنجلـو، القـاهرةالإعلام والاتصال بالج): الدكتور ( إبراهيم الإمام ،
١٩٦٩  .  

  عاصــرة وكــالات الأنبـاء الم): الـدكتور(و محمــد فريـد عــزت ) الـدكتور(إبـراهيم الإمــام
ـــدور  -التطـــور  -النشـــأة " ، دار الفكـــر العـــربي، القـــاهرة، الطبعـــة "الفعاليـــات -ال

  . ٢٠٠٦، الأولى
  معجــم مصــطلحات الإعــلام، دار الكتــاب المصــري ): الــدكتور(أحمــد زكــي بــدوي

  .  ١٩٨٥ودار الكتاب اللبناني، بيروت والقاهرة، 
 ا وتطورها،: أديب مروةē١٩٦١ياة، بيروت، دار الح الصحافة العربية نشأ  .  
  الصـــحافة والإنترنـــت،  العـــربي للنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة، ): الـــدكتور(الســيد بخيـــت

  .   ٢٠٠٠ ىالطبعة الأو 
  ــــــدكتور(الســــــيد يــــــس المواطنــــــة في زمــــــن العولمــــــة، المركــــــز القبطــــــي للدراســــــات ): ال

  . ٢٠٠٢الاجتماعية، القاهرة، 
 د، الهيئـة المصــرية العامـة للكتــابو فاطمــة عبـداالله محمــ: الصــحافة، ترجمـة: بـير ألبـير، 

  . ١٩٧٨القاهرة، 
  إلى ، المـدخل )الـدكتور(العزيـز محمـد  بركـات عبـد و) الـدكتور(حسن إبراهيم مكي

  . ١٩٩٥ - الكويت - علم الاتصال، منشورات ذات السلاسل
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  دراســة مقارنــة"أخلاقيــات العمــل الإعلامــي، ): الــدكتور(حســن عمــاد مكــاوي" ،
  . ٢٠٠٦لبنانية، القاهرة، الطبعة الرابعة، الالدار المصرية 

  الإنترنــت والإعــلام، الصــحافة الإلكترونيــة، مكتبــة ): الــدكتور(حســني محمــد نصــر
  .٢٠٠٣الفلاح للنشر والتوزيع، العين، الإمارات العربية، 

 للطباعـــة والنشــــر،  الإســـلام ومفهــــوم الحريـــة، دار الملتقـــي: حوريـــة يـــونس الخطيـــب
  .٦١ص -١٩٩٣ الأولىقبرص، الطبعة 

  الإعلام الإليكتروني، رحمة برس للطباعة والنشر، القاهرة، ): الدكتور(حسين شفيق
٢٠٠٤ .  

 الطوفان، العولمة فك الثوابت وتحطيم الهويات، وكالـة الصـحافة : خالد محمد غازي
  . ٢٠٠٢العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

  دار المعـــارف، ن وعلــمالصــحافة رســـالة واســتعداد وفـــ): الـــدكتور(خليــل صــابات ،
  .١٩٦٧الثانية، القاهرة، الطبعة 

  في العالم العربي في عصر العولمة، الاتصال والإعلام ): الدكتور(راسم محمد الجمال
  . ٢٠٠٦المصرية اللبنانية، القاهرة، الدار 

  التسويق السياسي ): الدكتور(خيرت معوض عياد  و) الدكتور(راسم محمد الجمال
 -القــاهرة  -لإصــلاح السياســي في مصــر، الــدار المصــرية اللبنانيــة ا..  والإعلامــي

٢٠٠٥ .  
 الصـــــحافة الإلكترونيــــة، دار الفجــــر للنشـــــر ): الــــدكتور(الواحـــــد أمــــين  رضــــا عبــــد

  .٢٠٠٧والتوزيع، القاهرة، 
  ة، تكنولوجيــا الصـــحافة في عصـــر التقنيـــة الرقميـــ): الـــدكتور(ســعيد الغريـــب النجـــار

  . ٢٠٠٣القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 
  في التفاعليـــة دراســـات "الصـــحافة الإلكترونيـــة ): الـــدكتور(شـــريف درويـــش اللبـــان

 .٢٠٠٥الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،، "وتصميم المواقع
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تكنولوجيا الاتصال، المخاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية، الـدار المصـرية 
  .٢٠٠٥، الطبعة الثانية -اللبنانية 

  

 الصــــحافة والكمبيــــوتر مــــدخل للاستقصــــاء ): الــــدكتور(صــــادق  ىمصــــطف عبــــاس
  . ٢٠٠٥الصحافي بمساعدة الكمبيوتر، الدار العربية للعلوم، بيروت، 

 الوظيفـة الإعلاميــة لشــبكة الإنترنــت، دراســة ): الــدكتور(الملــك ردمــان الــدناني  عبـد
  .٢٠٠١ت، دار الراتب الجامعية، بيرو  لمعرفة استخداماēا في مجال الإعلام،

 ـــد ـــيم موســـ عب ـــير الصـــحفي في ظـــل الأنظمـــة السياســـية : يعقـــوب ىالحل ـــة التعب حري
  .٢٠٠٣العربية، دار مجدولاي للنشر التوزيع، عمان، 

  عصر المعلومات وجموح تكنولوجيا المعلومات في ظـل ): الدكتور(عبد النبي دجواني
  . ٢٠٠١العولمة، منشورات رمسيس، الرباط، المملكة المغربية، 

 ــــ ــــدى عل ــــة في الإســــلام، دار المعــــارف، القــــاهرة، ): الــــدكتور(الواحــــد وافي  عب الحري
١٩٦٨ .  

 الإعلام والسلطة، إعلام السلطة وسـلطة الإعـلام، عـالم ): الدكتور(زيد  فاروق أبو
 . ٢٠٠٧الكتب، القاهرة، 

  

  . ١٩٨٦النظم الصحفية في الوطن العربي، عالم الكتب، القاهرة،  
  

 ـــدكتور(جـــار عمـــاد عبـــد الحميـــد الن تشـــريعات الصـــحافة، مكتبـــة الوســـيط في ): ال
  . ١٩٨٥، القاهرة، الأنجلو
  لسياســــة والحكــــم، خصــــائص التشــــريع الإســــلامي في ا): الــــدكتور(فتحــــي الــــدريني

  .١٩٨٧الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، مؤسسة 
 لعربيــــة منــــذ تأسيســــها حــــتى عــــام تــــاريخ الصــــحافة ا: فيكونــــت فيليــــب دي طــــرزي

  . ت. ة مصورة بدار الكتب المصرية، د، نسخ١٩٣٠
 ب، مركــــــز القــــــاهرة المواطنــــــة والعولمــــــة، تســـــاؤلات في الــــــزمن الصــــــع: قايـــــد ديــــــاب

  . ٢٠٠٧الإنسان، القاهرة، للدراسات، حقوق 
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 الإعـلام الإلكـتروني وحقـوق الإنســان، : محمـد حـاكم، عبـده عبـدالعزيز، جمـال عيـد
  . ٢٠٠٧، القاهرة، ة الأولىالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الطبع

  ـــدكتور(محمـــد حســـام الـــدين ـــدار المصـــرية ): ال ـــة للصـــحافة، ال المســـئولية الاجتماعي
  . ٢٠٠٣اللبنانية، القاهرة، 

  الصــحافة ســلطة رابعــة كيــف؟ مطــابع دار الشــعب، ): الــدكتور(محمــد ســيد محمــد
  .١٩٧٩القاهرة، 
 يت، دار الكتب، القاهرة، شبكة الإنترنعلى الاتصال والإعـلام : محمد عبد الحميد

٢٠٠٧.  
  الإســــلام والأمــــن الاجتمــــاعي، دار الشــــروق، القــــاهرة،  ): الــــدكتور(محمــــد عمــــارة

١٩٩٨ .  
  أساســـيات الصـــحافة في القــرن الحـــادي والعشـــرين،  ): الــدكتور(محمــود علـــم الـــدين

  . ٢٠٠٧العربية، القاهرة، نهضة دار ال
  . ٢٠٠٨لتوزيع، القاهرة، الصحافة الإلكترونية، الحرية للطبع والنشر وا

ــــت ، أساســــيات المعلومــــات والحاســــبات  مهنــــدس محمــــد تيمــــور عبدالحســــيب والإنترن
  . ٢٠٠٥للإعلامية، القاهرة، 

  .٢٠٠٤الفن الصحفي، دار أخبار اليوم، القاهرة، 
الجوانـــب التكنولوحيـــة، مركـــز دراســــات .. ثـــورة المعلومــــات ): الـــدكتور(علـــي نبيـــل  -

  .١٩٧٧ت، الوحدة العربية، بيرو 
، دار ات الاجتماعية، ترجمة عادل غنيمالسلطة السياسية والطبق: نيكوس بولانتزاس -

  .١٩٨٣ابن خلدون، بيروت، 
العولمـــة ومجتمـــع الإعـــلام، منشـــورات الأمـــن، الربــــاط، ): الـــدكتور(يحيـــي اليحيـــاوي  -

  . ٢٠٠١المملكة المغربية، 
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 ً   : الرسائل الجامعية:  اثاني
  

 فق البرامج من الخـارج في تليفزيـون جمهوريـة مصـر العربيـة، مـع تد: "عدلي سيد رضا
ـــون العـــربي ـــة  ،"تحليـــل بعـــض مضـــمون المـــواد الأجنبيـــة في التليفزي رســـالة ماجســـتير، كلي

  . غير منشورة  ١٩٧٩الإعلام، جامعة القاهرة، 
 دراســــة تحليليـــــة للصـــــحف .. صـــــحافة الإنترنـــــت: فــــارس حســـــن شـــــكر المهــــداوي

، رسـالة ماجسـتير في "نـت نموذجًـا. العربيـة"بالفضـائيات الإخباريـة الإلكترونيـة المرتبطـة 
الإعلام والاتصال، كلية الآداب والتربيـة، الأكاديميـة العربيـة المفتوحـة في الـدانمارك، مـن 

  . ، غير منشورة٢٠٠٧متطلبات درجة الماجستير في الإعلام والاتصال 
 دراسـة "المنـتج الصـحفي علـى تأثير استخدام شـبكة الإنترنـت : فاطمة الزهراء محمد

، رسـالة دكتـوراه، كليـة الإعـلام، "المؤسسـات الصـحفية المصـريةعلـى  /تحليلية وميدانية 
  . ، غير منشورة٢٠٠٧جامعة القاهرة 

 تطـــور تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال وعلاقتـــه بفنيـــة التحريـــر في : محمـــود حمـــدي
لأوســـط وكـــالتي أنبــاء الشـــرق الـــى عدراســة تحليليـــة وميدانيـــة مقارنــة " وكــالات الأنبـــاء 

ـــاء الكنديـــة،  ـــا ووكالـــة الأنب ـــة الآداب، جامعـــة المني رســـالة دكتـــوراه، قســـم الإعـــلام، كلي
  .  ، غير منشورة٢٠٠٦
 يد صلاحĐلكترونية استخدامات الجمهور المصري للصحف اليومية الإ: مها عبد ا

كليــــة : ، القــــاهرةتحليليــــة وميدانيــــة رســــالة ماجســــتير دراســــة.. علــــى شــــبكة الإنترنيــــت
 . ، غير منشورة ٢٠٠٤الإعلام، جامعة القاهرة، 

  

  :الأبحاث والمقالات: اثالثً 
  

  نظمهـا مركـز القـاهرة لحقـوق " مسـتقبل الإعـلام في شمـال إفريقيـا"تقرير لنـدوة حـول
  .٢٠٠٧يناير ١٤-١٣الإنسان في 
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 الرابــــع ورقــــة بحثيــــة في المــــؤتمر ( الصــــحافة الإلكترونيــــة إلى مــــدخل : جمــــال غيطــــاس
 ٢٣بتـاريخ  ، موقع الجورنالجي الإلكـتروني، ٢٠٠٧فبراير  ٢٥ - ٢٣من ) للصحفيين

  .  ٢٠٠٥سبتمبر 
 ــة الــرأي العــام ): الــدكتور(الماجــد قويســي  حامــد عبــد عقــل الجمــاهير بــين .. نظري

  :في ١٣/٦/٢٠٠٤منشور بتاريخ  وانتفاضة الوعيويه السياسي التش
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/06/article02.shtml   

 العـــــربي والوســـــط الرقمـــــي، تحـــــديات الإعـــــلام : خلـــــدون طبـــــازة وأســـــامة الشـــــريف
  :الإلكتروني والإنترنيت العربية

http://www.alarabimag.com/common/book/afaq009-l.htm  

  دراسـة مقارنـة في المفهـوم .. الصحيفة الإلكترونية والورقيـة): الدكتور(سعيد الغريب
الصحف الإلكترونية المصرية، اĐلة المصرية لبحوث على والسمات الأساسية بالتطبيق 

  . ٢٠٠١أكتوبر، ديسمبر  - كلية الإعلام  - جامعة القاهرة  الإعلام،
 المدونات السياسية وحرية التعبـير كحـق مـن حقـوق : شريهان توفيق، شيرين كدواني

ية الآداب قسـم مؤتمر الإعلام والبناء الثقافي لحقوق الإنسان، كل - ورقة بحثية. المواطنة
  .  ٢٠٠٨فبراير  ٢٠ - ١٩من  - أسيوطجامعة  -الإعلام 

  المعايير والضوابط، ورقة نوقشت في ندوة .. الصحافة الإلكترونية : يعادل الأنصار
  .٩/٨/٢٠٠٤بنقابة الصحفيين بالقاهرة، في 

 ـــدكتور(صـــادق  ىعبـــاس مصـــطف ـــة والمســـتحدثة للصـــحافة ): ال التطبيقـــات التقليدي
ـــت، مـــؤتمر صـــحافة الإنترنـــت في العـــالم العـــربي  ـــة في الإنترن ـــع والتحـــديات"العربي " الواق

  .٢٠٠٥نوفمبر  ٢٢/٢٤ارقة جامعة الش
  مــن .. الاتجاهــات الحديثــة في الصــحافة الدوليــة): الــدكتور(بــن شــويل القرنيــل علــى

البوابــة : الموقـع الإلكــترونيعلــى الإعلامــات الشخصـية، منشــور إلى الصـحافة التقليديــة 
    :العربية للإعلام

www.arabmediastudies. net/images/stories/pdf/presse20% arabe.pdf  



٥٧٧ 
  

  الرقمــي، نــدوة الثقافــة  الصــحافة العربيــة اليوميــة في العصــر): الــدكتور(عمــاد بشــير
  . ٢٠٠٢وآفاق النشر الإلكتروني، الكويت، العربية 

  دراسـة في الأسـس وآفــاق .. الصــحافة الإلكترونيـة):  الـدكتورة(لقـاء مكـي العـزاوي
  .  لنشردون الإشارة لمكان ا ٢٠٠٢الإنترنت على المستقبل، بحث منشور 

  قية الأوروبيـة والأمريكيـة حرية التعبير والرأي في الاتفا): الدكتور(محمد أمين الميداني
  .اĐلة العربية لحقوق الإنسان - الإنسانلحقوق 

 أمثلــة مقارنــة، دورة تدريبيــة : نشــأة وتطــور مفهــوم حقــوق الإنســان: محمــد بســيوني
في الإعلام، جامعة القاهرة، كليـة حول مفاهيم حقوق الإنسان في معالجة قضايا المرأة 

  . ٢٠٠٧إيبرت الألمانية، المنيا، يونيو  -الإعلام بالتعاون مع مؤسسة فريدريش
  الصــــحافة المدنيـــة، كليـــة الاتصــــال، إلى العـــرب والحاجـــة ): الــــدكتور(محمـــد قـــيراط

 .  ٢٠٠٧جامعة الشارقة، مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر 
  

لتنظيمية للصحافة العربية، موقع البوابة العربية لعلوم الإعلام المعوقات المهنية وا
  والاتصال 

  

 www.arabmediastudies. net/images/stories/pdf/presse 20% arabe.pdf  
 أصـــوات مخنوقـــة، دراســة في التشـــريعات الإعلاميـــة العربيـــة، مركـــز : مجموعــة بـــاحثين

  .٢٠٠٥حماية الصحفيين، عمان، الأردن، 
  ٢٠٠٧التقرير السنوي الثالـث للحريـات في البلـدان العربيـة لعـام : باحثينمجموعة ،

  .٢٠٠٧مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان، الأردن، 
  تشريعات الصحافة العربية بين حقوق الإنسان وثورة ): الدكتور(محمد نور فرحات

  الاتصالات الدولية،
www.almotamar.com.ly/2002/25/docnment 25/m9.doc http:// 

 تجريــد الصـحافة الإلكترونيــة المصــرية والعربيــة ): الــدكتورة(الســلام فهمـي  نجـوي عبــد
، اĐلــــة العلميــــة لبحــــوث الإعــــلام، كليــــة الإعــــلام، جامعــــة "الواقــــع وآفــــاق المســــتقبل"

  . ١٩٩٨ديسمبر  - القاهرة، العدد الرابع
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  ية للصـحفيين، المقـال ميثـاق الشـرف المهـني والحمايـة السـلوك): الـدكتور(هيثم منـاع
ــة الصــحفيين في الســلم والحــرب بالدوحــة في  ، ١٣/٤/٢٠٠٥ورقــة مقدمــة لنــدوة حماي

 . اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين
  

ا   : المواقع الإلكترونية: رابعً
 

 www.un.org:  الأمم المتحدة 
  ntt: llart. albaha,netموقع المحور الأدبي، : الصحافة والنشر

  WWW.ahram.org.eg :المصرية) الأهرام(جريدة  
   WWW.alrai.com :الأردنية) الرأي (جريدة  
  WWW.assafir.com :اللبنانية) السفير(جريدة  
  WWW. althawranews.net  :اليمنية) الثورة(جريدة  
   WWW.akhbar-alkhaleej.com :البحرين) أخبار الخليج ( جريدة  
  WWW.alkhaleej.co.ae :الإماراتية) الخليج(جريدة  
  www. alittihad.ae :الإماراتية) الاتحـاد( جريدة  
  www.albayan.ae   :الإماراتية) البيان (جريدة  
  www.raya.com :القطرية) الرايـة( جريدة   
  www.baladnews.com :المصرية) صوت البلد (جريدة  

 www.guardian.co.uk: البريطانية) الجارديان ( جريدة 
   www.elaph.com :إيلاف

  ww.middle-east-online.com :ميدل إيست أونلاين
   www. moheet.com :"محيط"شبكة الأخبار العربية 

   www.islamonline.net :إسلام أون لاين

   www.ikhwanonline.com :"إخوان أون لاين"الإخوان المسلمين 
   www.copts-united.com: الأقباط متحدون
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    www.BBCArabic.com:بي بي سي العربي
   www.mc-doualiya.com :مونت كارلو الدولية

   www.aljazeera.net :الجــزيرة نت
   www.alarabiya.net: العربية نت

  www.afp.com  :)فرانس برس(نسية وكالة الأنباء الفر 
   www.mena.org.eg :)أ. ش . أ (وكالة أنباء الشرق الأوسط 

   www.spa.gov.sa :)واس(وكالة الأنباء السعودية  
   http:/ar.wikipedia.org http://www.yabeyrouth. com: حرية التعبير في

   http://www.rsf.ora :الموقع الرسمي لمنظمة صحفيين بلا حدود
   www.4eqt.org/dir/tt5189.html :موقع مجلة اتحاد كتاب الإنترنت العرب 

   www.arabs48.com :)٤٨عرب ( موقع الصحيفة الإلكترونية 
   www.arab-ewriters.com :الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

www.sayyaraijamil.com    
 http://www.khayma.com  

  http://www.rezgar.com                                                :الحوار المتمدن
http://news.independent.co.uk 
 http://www.almghamsy.com 
 http://www.almustaqbal.com 
  http://www.mnaabr.com  
  http://www.youthbishopric.com 
http: www.yabeyrouth.com 
http://www.kurdroj.com   

  

  : القوانين: اخامسً 
  

لـد الأول، نيويـورك، مجموعـة صـكوك دوليـة، اĐ: حقوق الإنسـان: الأمم المتحدة  -١
   A.94.XIV-Vol.1, Partالمبيع، رقم ١٩٩٣

ـــة المتحـــدةالإمـــارات العرب -٢  ـــم : ي ـــانون اتحـــادي رق ، المطبوعـــات ١٩٨٠لســـنة  ٥١ق
  . ظبي، وزارة الإعلام والنشر بدولة الإمارات العربية المتحدة، أبو
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، لبنـان، ٣٠/٦/١٩٧٧بتـاريخ  ١٠٤المرسـوم الاشـتراكي رقـم : الجمهوريـة اللبنانيـة -٣
  . وزارة الإعلام

شــأن الصــحافة والمطبوعــات، ب ١٩٩٠لســنة  ٢٥القــانون رقــم : الجمهوريــة اليمنيــة -٤
  .اليمنية، وزارة الإعلامبالجمهورية 

نظام المطبوعات والنشر، صادر بقرار مجلس الوزراء رقم : المملكة العربية السعودية -٥
هــ،  ١٣/٤/١٤٠٢بتـاريخ  ١٧/هـ ، مرسـوم ملكـي رقـم م٢٣/٣/١٤٠٢ بتاريخ  ٥٦

  . المملكة العربية السعودية
ــــ جمهوريــــة الســــودان٦ ــــة  ١٩٨٥تنظــــيم الصــــحافة والمطبوعــــات لســــنة  قــــرار: ـ بجمهوري

  . السودان الديمقراطية، وزارة الثقافة والإعلام، الخرطوم
، ســلطة الصــحافة، القــاهرة، ١٩٨٠لســنة  ١٤٨القــانون : جمهوريــة مصــر العربيــة - ٧

  . الهيئة لعامة للاستعلامات
طنة عمــان، بسـل ١٩٨٤لسـنة  ٤٩قـانون المطبوعـات والنشـر رقـم : سـلطة عمـان - ٨

  . مسقط، وزارة الإعلام
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  ٢٦/٤/٢٠٠٨الإمارات العربية المتحدة ) البيان(جريدة   
  .................................٦/٢٠٠٨/ ١٨   
  ٩/٤/٢٠٠٦لندن  ) الشرق الأوسط(جريدة  
  ..........................١٢/١١/٢٠٠١   
  ..........................٢٠٠٦/ ٤ /٩   
  ٢٠٠٤تشرين الأول  ١٢اللبنانية )   لمستقبلا(جريدة  
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  ٨/٥/٢٠٠٧مصر  ) المصري اليوم (جريدة  
  ٢٤/٢/٢٠٠٧القطرية ) الراية(جريدة  
  ١٢/٦/٢٠٠٦لندن ) الحياة(جريدة   
  ٢٠٠١ - ٣الآداب  ١٣مجلة جامعة الملك سعود، م   
  لة المصرية لبحوث الإعلام، ع ديسمبرĐ١٩٩٨ا   
 لة المصرية لبحوث الإعĐ٢٠٠١ديسمبر  - لام، ع أكتوبرا   
 مجلة العلوم الاجتماعية :http://www.swmsa.com/index.php  
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